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یتر اتر الق الد 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذى ال القرآن کلام فارقًا ب بين الحق والباطل› وحدًا بين الهدى 
لاا وام د ان عة رم رن ع ر رن ا 
وقيض لكلامه منهم من يذود عنه شبه الملحدين وافتراءات المرجفين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة مقر بوحدانيته » مذعن فؤاده لربوبيته» وأشهد 
آ ن شا ور الذى آتاه الحق سبحانه وتعالى جوامع الكل فقال ية 
فيما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة - رضی الله عنها-: م ¿ الماهر 
اران مكل الكقرة اكرام ارز َمل اذى رۇ وهو عليه شاق ته أجران»<. 

فاستنفر بقوله هممًا عالية وصدورًا طاهرة عكفت على كلام الله حفظًا وتلاوة 
وفهكا وتدبرًاء رضى الله عن صحابته الكرام الذين سنوا لمن بعدهم سنة العناية 
بكتاب الله الكريم» ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا فى اختلاف حروفه 
ورواياته المبسوطة والمختصرة. 

وبعد » فهذا مبحث من المباحث القرآنية الشريفة» يدور حول توقيفية القراءات 
) القرآنية» وعرض ما أثير حولها من شبه وافتراءات - قديما وحدينًا - من بعض 
المفترين العرب ومن بعض المستشرقين الملحدين. 

وبداية نقول : إن القراءات القرآنية ليست بالاجتهاد والاختيار»ء وإن تنوعها 
واحتلافها ليس وليد إغفال الكلمات القرآنية من النقط والشكل؛ إذ لو كان كذلك 
کتک وا ست ها ار ا م رل کن د 
كثيرًا من الكلمات يحتمل رسمها أكثر من قراءة واللغة تجيز هذه القراءات ولكن لم 
يصح فيها إلا قراءة واحدة. والقراءة لا تعتبر ولا يعتد بها إلا إذا كانت عن التلقين 
والتوقيف والتلقى والمشافهة والنقل والسماع والرواية. وفيما يلى عرض لهذه 
القضية ومناقشة جوانبها. 


(۱) اخرجه البخاری )٦۹۱/۸(‏ حدیث )٤۹۳۷(‏ » ومسلم )٥٤۹/۱(‏ حدیث .)۲٤٤(‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق 
توقيفية القراءات 

٭ اختلاف اللهجات وتعدد القراءات : 

لقد نزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين » واللسان العربى مثله مثل كل الألسنة - 
انشعبت منه منذ قديم الزمان لهجات متعددة مختلفة فى كثير من المستويات الصوتية 
الاو اق و اغ وال 

وهناك أسباب أدت إلى هذا الاختلاف من أهمها: أن أعضاء النطق تختلف فى 
بنيتها واستعدادها ومنهح تطورها؛ تبعًا لتنوع الخواص الطبيعية المزود بها كل شعب 
من الشعوب المختلفة» والتى تنتقل عن طريتق الوراثة من السلف إلى الخلف . 

ومن سنة الله - عز وجل - آنه لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه؛ قال تعالى : 
لوا سلتا ین سول إلا بوسان روء إشبزت هم [إبراهيم ]٤:‏ » وأن العرب 
الذين أنزل إليهم القرآن الكريم» كانوا مختلفى اللهجات» متعددى اللغات»› متنوعى 
الألسن؛ ومن أجل ذلك أنزل اله - تعالى - كتابه على لهجات العرب ليتمكنوا من 
قراءته» وینتفعوا بما فيه من أحکام وشرائع ؛ إذ لو أنزله - تعالى - بلهجة واحدة - 
والحال هكذا من أن الذين أنزل إليهم مختلفو اللهجات - لحال ذلك دون قراءتهء 
والانتفاع بهدايته ؛ لأن الإنسان يتعذر عليه أن يتحول من لهجته التى درج عليهاء 
ومرن لسانه على التخاطب بها منذ نعومة أظفاره» وصارت هذه اللهجة طبيعة من 
طبائعه» وسجية من سجاياه» واختلطت بلحمه ودمه» حتى لا يمكنه التحول عنهاء 
والعدول إلى غيرها. فلو كلف الله العرب مخالفة لهجاتهم التى لا يستقيم لسانهم إلا 
عليهاء ولا يتيسر نطقهم إلا بها - لشق ذلك عليهم غاية المشقة ولكان ذلك من قبيل 
التكليف بما لا يدخل تحت طاقة الإنسان البشرية وقدرته الفطرية» › ولكان ذلك 
منافيًا ليسر الإسلام وسماحته» التى تقتضى درء المشقة والحرح عن معتنقيه ؛ 
فاقتضت رحمة الله - تعالى - بهذه الأمة» وإرادته التخفيف عنهاء ووضع الإصر 
عنها - أن ييسر لها حفظ كتابهاء وتلاوة دستورها؛ لتتمكن من قراءته» والتعبد 
بتلاوته» والانتفاع بما فيه على أكمل الوجوه وأحسنها؛ فأنزله على لهجات العرب 
المتنوعة» وكان الرسول ية يقرؤه على العرب» بهذه اللهجات ليسهل على كل قبيلة 
تلاوته» بما يوافق لهجاتها . 

وبالضرورة» وإزاء هذه الأسباب القوية» ليس يسهل على كل أحد أن يستبدل 


مقدمة التحقيق ٥‏ 


لهجة جديدة بلهجة جرى عليها لسانه طفلاء وناشئًاء وكهلا. وحتى بعد طول 
المحاولة والمعالجة قد يظل الأمر عسيرًا على شيخ يأبى لسانه تغيير ما ألف السنين» 
وامرآة ليس لها- غالبا - على ما تعودته من طرائق الكلام سلطان. 

زوگ الت هدیى E‏ أن النبى عة قال : 
«يا جبریل إنى بُعِئْتٌ إلى أمَةٍ و مين مهم العَجُوزء والسَيْحَ الك > والعْلامٌ » 
والجاريةء وال اه ا 1 کتابًا 0 ) 

وقد كان بين القبائل العربية اختلاف فى نبرات الأصوات وطريقة الأداء: فكان 
فيهم من يدغم» ومن يظهر» ومن یخفی» ومن يبین» ومن يميل» ومن يفتح» ومن 
يفخم» ومن يرقق» ومن يمد» ومن يقصر . . . إلى خر كيفيات النطق المختلفةء 
فتلقاء هذه الفروق التى يصعب على الناس التخلص منهاء ولأن الدين الذى نزل به 
القرآن يسر دائمًا - أمر الله نبيه أن يقرئ كل قبيلة بلهجتها وما جرت عليه عادتهاء 
فل س ان 

يقرا الاسدى: (يعلمون)ء و (تعلم)» و (يِسوَذ وجوه)» و (ألم إعهد إليكم) 
بكسر حرف المضارعة. 

والتمیمی یهمز»› والقرشی لا يهمز. 

ويقراً أحدهم : (عليهُم)» و (فيهم) بضم الهاء» لا بكسرها. 

وهذا يقرأً: (قد أفلح)» و (قل ا بالنقل . 

وآخر يقراً: (موسی)» و (عيسیى)» و (دنيا) بالإمالة. 

وغیره يالطف . 


م“ 


وهذا يقراً: (خبيرًا)» و (بصيرًا) بترقيق الراء. 

والآخر يقرً: (الصلاة)» و (الطلاق) بالتفخيم. 

إن ر ولك 

هذا إلى ما هو معروف من الاختلاف ا بين القبائل» فى شهرة بعض 
الألفاظ› فى بعض المدلولات» وإلى ما هو معروف أيضًا -عند علماء القراءات-: 
من أن القرآن نفسه اختلفت بعض ألفاظه» فى الحروف أو كيفيتهاء من حيث الغيبة 
والخطاب › والتذكير والتأنيث» والجمع والإفراد» والتخفيف والتشديد» والتحقيق 


1 مقدمة التحقيق 


ا ا کو ر واو ا عد ا 

جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم : ) 

ثم إن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - قد تلقوا من فى رسول الله 
ية القرآن الكريم» بقراءاته ورواياته فلم يضيعوا منه جملة» ولم يغفلوا منه كلمة» 
ولم يهملوا منه حرقاء أو سكوتًاء أو حركة أو قراءة أو رواية» ونقله عن الصحابة 
التابعون» على هذا الوجه من الإحكام» والتحريرء والإتقان» والتجويد. 

ثم إن جماعة من التابعين وأتباع التابعين كرسوا حياتهم› وأفنوا أعمارهم فى قراءة 
القرآن وإقرائه وتعليمه» وتلقينه» وعنوا كل العناية بضبط آلفاظه» وتجويد كلماته 
وتحرير قراءاته» وتحقيق رواياته» وكان ذلك شغلهم الشاغل» وغرضهم الهادف› 
حتى صاروا فى ذلك أئمة يقتدى بهم وتشد الرحال إليهم» وينقل القران عنهم؛ 
ولتصديهم لذلك نسبت القراءة إليهم فقيل : قراءة فلان كذاء وقراءة فلان كذاء فنسبة 
القراءة إليهم نسبة ملازمة ودوام» لا نسبة اختراع وابتداع› ومن هؤلاء الذين انقطعوا 
للتعليم والتلقين: القراء العشرة» وهم: أبو جعفر ونافع المدنيان» وأبو عمرو 
ويعقوب البصريان» وابن كثير المكى» وابن عامر الدمشقى» وعاصم وحمزة 
والكسائى الكوفيون» وخلف البغدادى . 

وقد أجمع من يعتد بهم من العلماء على تواتر قراءات هؤلاء الأئمة الأعلام» فقد 
روی قراءاتھم معظم الصحابة عن رسول الله ياء وتلقوها من فيه مشافهة» ورواها 
عن الصحابة- التابعون وأتباع التابعين » ومن هؤلاء وهؤلاء القراء العشرة 
المذكورون»ء ورواها عن القراء العشرة طوائف لا تحصى كثرة وعدداء فى جميع 
العصور والأجيال» لم تخل أمة من الأمم» ولا عصر من العصور» ولا مصر من 
الأمصار» إلا وفيه الكثرة الكاثرة» والجم الغفير»ء والجمع الوفير» ممن يروى 
قراءات هؤلاء الأئمة» ويحذقهاء وينقلها لغيرهء إلى وقتنا هذاء ولن تزال الأمم - 
إن شاء الله - على تعاقبها وتلاحقها وتتابعهاء أمة بعد آمة» وجيلا إثر جيل - تتعاهد 
هذه القراءات» وترويهاء وتنقلها لمن بعدهاء وتقرؤهاء وتقرۍ بھاء إلى آن يرث الله 


)١(‏ ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس للشيخ عبد الفتاح القاضى › والدكتور لبيب السعيد ص 
(4۸¥۹). 


۷ ٠ مقدمة التحقيق‎ 
er 


الارن وت عام وكل ذلك مصداقا لقوله تعالی: تًا حن رلا لكر ولا له 
لو4“ [الحجر :۹]. 
# اختلاف القراءات القرآنية: . 

لقد كثرت الأقاويل والآراء فى موضوع نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف إلى 
حد كاد يطمس أنوار الحقيقة» حتى استعصى فهمه على بعض العلماءء ولاذ بالفرار 
منه» وقال: إنه مشکل . ا 

ثم إن الخطأً فى هذا الباب قد يتخذ منه أعداء الإسلام سبيلا عوجًاء إلى توجيه 
المطاعن الخبيثة إلى القرآن. وقد كان من تداول هذا الخطاً ونقله: أن كتب بعض 
أعداء القرآن کاا اسوه اماف E‏ ومن فصوله: هل من تحریف فی 
الات الشرفتة 

ا اا ل ات الى ج عل الا وج ا لا 
غلا لست ك احرف والمرادفات التى كانت تقام بعضها مكان بعض» قبل 
العرضة الأخيرة للقرآن» والتى كانت إقامتها لضرورة ماسة انتهى وقتها عند هذه 
العرضة» فضلا عن عهد عثمان؛ وإنما هى: القراءات التى يحتملها مصحف 
عثمان» المقتصر على حرف قريش - كما قال ناس - أو المشتمل على باقى 
الأحرف؛ کما قال آخرون. وهذه القراءات - على أية حال-: ثابتة کلھا بالنقل 
ا ی 

وواضح ا Tee‏ لا تغثن أن فها افا أو تادا او افا 
وإنما هو - بإطلاق - اختلاف تنوع وتغاير فحسب» ففى كل اختلافات القراءات» 
طهر اد ف ادت سيا مدره قرا أو أن قاو ارت ا ت عة 


ثم إن هذه القراءات جميعها بمنزلة سواء فى الأسلوب والغاية» فهى كلها 


eae 


معجزة » وتلك حقيقة لا نستغربهاء ما دامت كل قراءة قد أنزلت من عند اللهء أو أذن 
بها الله ا - مجرد ناقلین › وليسوا كالفقهاء ا 
لأنهم يجتهدون. 


(1) ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص (*۸). 


۸ دة القفق 


وبين القراءات القرآنية اختلافات توقيفية يسيرة» محصورة كلها» ومضبوطة› 
ومعلومةء ولا زيادة فيها ولا نقص» ولا تقديم ولا تأخير» وهى كلها لا تجهد عامة 
الناس فى الفهم والتدبر» فضلا عن أن تجهد الدارس المدقق أو القارئ المتخصص . 

والقراءات الثابتة منزلة كلها من عند اللهء أو مأذون فى قراءتها من الله» فقد 
تواترت تواترًا مقطوعًا به وشاملا للأصول والفروع» عن نفس الرسول الذى أوتى 
القرآن» وكلف إبلاغه للعالمين- صلوات الله وسلامه عليه- وقد قرا بها المسلمون» 
منذ كان الوحى» ويستحيل عقلا أن يكونوا قد أمضوا القرون وهم يقرءون غير ما 
أنزل الله سبحانه . 

وإذا كانت القراءات والروايات القرآنية قد أضيفت إلى قراء ورواة بأعيانهم» فهذا 
لا یعنی إلا أن المضاف إليه اختار قراءة أو رواية» وكان أضبط لها وأدوم وألزم قراءة 
وإقراء بهاء حتى نسبت إليه أو نسب إليهاء فهى - كما يقرر ابن الجزرى - إضافة 
اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأى واجتهاد» ومن هنا كان اختلاف 
القراء - عند المسلمين - صوابًا بإطلاق» وليس كاحتلاف الفقهاء يعتبر - حتى عند 
أصحابه - صوابًا يحتمل الخطاً. 

ورأس الأسباب فى اختلاف القراءات هو : أن القرآن نزل على سبعة أحرف كما ذكر 
النبى اة فيما أثبت أحد وعشرون صحابيًا روى عنهم البخارى ومسلم وآخرون. 

إذن فإن الأمر فى نزول القرآن على سبعة أحرف هو ما بيناه - فيما سبق - من 
أسباب دعت إلى ذلك : كاختلاف اللهجات» والاختلاف فى طريقة الأداء ونبرات 
الصرت+ وهاك سيت الك رجحم إلى ذات القرآن: هو اختلاف بعض ألفاظه» من 
حيث الغيبة والخطاب. والتذكير والتأنيثء والجمع والإفرادء والتخفيف 
TT‏ 


ot 


# أقسام القراءات : 
القراءات القرآنية أقسام وهى كالتالى : 
أولا : المتواترة: وهو: ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن 
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مثلهم › إلى منتهاه» وغالب القراءات كذلك . 

وقد اختيرت سبع قراءات من هذا النوع» عرفت كل منها بأسماء هم من عرف 
بالقراءة بها. وأصحاب هذه القراءات هم: نافع المدنىء وابن كثير المكى» 
وأبو عمرو بن العلاء البصرى» وابن عامر الشامى» وعاصم وحمزة والكسائى : 
الكوفيون. 

وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة هو أبو بكر بن مجاهد» قبيل سنة ١٠۳هء‏ أو 
ما زا وتانكة بعد ذلك الخملمرن ال الان 

ولكل من هؤلاء القراء رواةء وأصحاب طرق» وأصحاب أوجه» معروفون جيدًا 
لعلماء القراءات . 

والنقل المتواتر هو عنصر أساسى فى إثبات القرآنية ؛ حتى يُعَرّف الكتاب بأنه: 
«القرآن المنزل على رسول الله اة المنقول عنه نقلا متواترًا بلا شبهة». فإن القول 
E N N O OE‏ 
نقل بطريق الآحاد. 

ثانيًا : المشهورة: وهو ما صح سندها ولم يبلغ درجة التواتر » ووافقت العربية 
ورسم المصحف» واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط ولا من الشذوذ. 

وقد اختير من هذا النوع ثلاث قراءات» وأصحابها هم: أبو جعفر بن قعقاع 
الد الد اة ٠٠اه‏ وق ت الحرم ا ۵ هھ« وخلف 
البزار» المتوفی سنة ۹٠۲ه.‏ 

ولكل من هؤلاء أيصًا رواةء وأصحاب طرق» وأصحاب أوجه» وهم جميعًا 
معروفون لعلماء القراءات . 

ونظرًا لأن هذه القراءات الثلاث لا تخالف رسم السبع » فقد ألحقها المحققون بهاء 
وعدوا القول بعدم تواترها فى غاية السقوط» ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله فى 
الدين . 

ومن هؤلاء المحققين : 

البغوئ القراء الموضرفامانة اول ن :ية على داك المجال ءل ته قرىئ 
a‏ 

وابن تيمية الفقيه المعروف . 


E E ۱۰ 

والقسطلانى فى كتابه «لطائف الإشارات»ء حيث يقول: «إننا لو اشترطنا التواتر 
فی گل فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة 

وعبد الوهاب السبكى الذى يقول: «إن هذه القراءات الثلاث - بالإضافة إلى 
القراءات السبع - معلومة من الدين بالضرورة» ونزلت على النبی ميه لا یکابر فى 
شىء من ذلك إلا جاهل». 

وزکریا الأنصارى› المتوفى سنة ٦‏ ۹۲ھ والذى أفتی بأن القراءات الجر متواترة 
کا 

ثالثًا: الآحاد : وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو 0 اولم هر 
الاشتهار المذكور» ولم يقرا به . 

رابعًا: الشاذة : وهو ما لم يصح سندها. 

خامسًا: الموضوعة: ويمثل لها السيوطى بقراءات الخزاعى . 

سادسًا: ما زيد فى القراءات على وجه التفسير : كالقراءة المنسوبة إلى سعد 
ابن أبى وقاص: «وله أخ أو أخت من أم»» وكالقراءة المنسوبة إلى ابن عباس : 
ليس عليكم جناح أن د : تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحح» وكالقراءة المنسوبة 
ااال ات الزن «وانكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر ويستعینون الله على ما أصابهم». 

وواضصح أن الناس اجتمعوا على القراءات المتواترة والمشهورة آ 
أوضحهما الطبرسى فى تفسيره: 

أحدهما : أن أصحابها تجردوا لقراءة القرآن» واشتدت بذلك عنايتهم» مع كثرة 
علمهم ؛ ومن کان قبلهم أو فی آزمنتهم ممن تنسب إليه القراءة من العلماء» وعدت 
قراءاتهم من الشواذ» ينجر د لذلك تجردهم › وکال الغالب على أولئك افق 9 
الحذة ار غ اك من العلوم. 

ا : أن قراءاتهم وجدت مسندة - لفظا أو سماعًا u‏ من اول 
القرآن إلى آخره» مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن»''. 
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# تاريخ التأليف فى القراءات القرآئية : 

وقد جمعت القراءات منذ قديم› وأول من جمعها فى كتاب هو أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» المتوفى بمكة سنة ١۲۲ه.‏ والذى جعل القراءات - فيما عد ابن الجزرى - 
خمسًا وعشرين قراءة مع السبع. 

وترادف المؤلفون فى القراءات : 

فجمع أحمد بن جبير الكوفى نزيل أنطاكية - المتوفى سنة ۲۵۸ھ - كتابًا فى 
قراءات الخمسة» من كل مصر واحد.. | 

وألف إسماعیل بن إسحاق المالکی المتوفی - سنة ۲۸۲ه - كتابًا جمع فيه قراءة 
عشرين إماما» منهم السبعة. . 

وجمع ابن جرير الطبرى - المتوفى سنة ١٠٣ه‏ - كتابه «الجامع»». وفيه 
نف ورون اة | o.‏ 

وجمع أبو بکر الداجونی - المتوفی سنة ٤۳۲ھ‏ - كتابًا فى القراءات أدخل فيه 
ابا جعفر أحد العشرة. | 

واقتصر ابن مجاهد - المتوفى سنة ٤۲"ه‏ - أيضًا على قراءات السبعة. 

وألا فى القراءا ت أو نكر الشدائ» الترف اة ١‏ ۷ه 

وألف أبو بكر بن مهران - المتوفى سنة ١۳۸ه‏ - فى قراءات العشرة. 

وألف الخزاعى المتوفى سنة ۸٠٤ھ‏ كتابه : «المتتهى) الذى جمع فيه ما لم يجمع 
من قبله» والذى يمثل بقراءاته للقراءات الموضوعة كما ذكرنا منذ قليل . 

E ad AO SE AL r 
القراءات إلى الاندلسند.‎ 

وألف مكى بن أبى طالب - المتوفى سنة ۳۷٤ھ‏ - فى القراءات : «التبصرة» 
و«الكشف» وغير ذلك . 

ولف أبو عمرو الدانى - المتوفى سنة ٤٤٤ه‏ - كتابه: «جامع البيان» فى 
- القراءات» وفيه أكثر من خمسمائة رواية وطريق عن القراءات السبع. 

وألف الأهوازى - المتوفى سنة ١٤٤ه‏ - فى هذا الشأن. ) 

وألف الهذلى - المتوفى سنة ١٦٠٤ه‏ - كتابه : «الكامل» الذى جمع فيه خمسين ‏ 
قراءة عن الأئمة» وتسعًا وخمسين وأربعمائة وألف رواية وطريق . 


۱۲ مقدمة التحقيق 


وألف أبو معشر الطبرى - المتوفى سنة ۷۸٤ه‏ - كتاب «التلخيص فى القراءات 
الثمان» و «سوق العروس»» وفيه خمسون وخمسمائة وألف رواية وطريق. 

وألف أبو القاسم عیسی بن عبد العزیز اللخمی الاإسکندری - المتوفی سنة ۲۹٦ھ‏ - 
كتابه : «الجامع الأكبر والبحر الأزخر»» ويحتوى على سبعة آلاف رواية وطريق. 

وقد اندثر بعض كتب القراءات» وفيها كتب الأهوازى» وابن عطية» والمهدوى»› 
وكتاب «اللوامع» فى القراءات» وكتاب «المحتوی» للدانى. 

واختار جمهور المسلمين القراءات منذ قديم» ولكن القراء ظلوا يتداولونها 
ويروونها إلى أن كتبت العلوم ودونت» فكتبت فيما كتب من العلوم» وصارت 
القراءات - كما يقول ابن خلدون - «صناعة مخصوصة»ء وعلمًا منفرداء وتناقله 
الناس بالشرق والأندلس» جيل بعد جيل» إلى أن ملك بشرق الأندلس «مجاهد» من 
موالى العامريين» وكان معتنيًا بهذا الفن من بين فنون القرآن؛ لما أخذه به مولاه 
المنصور بن أبى عامر» واجتهد فى تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء 
ف کا ل و 

إضافة القراءات إلى القراء تعنى اختيارها ولا اجتهاد فيها 

إن إضافة القراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم - كما لمحنا من قبل - لا تعنى أكثر 

من أنهم اختاروها وداوموا علیھا ولزموھا حتی اشتھروا بھا وقصدوا فیها» وهی - 
كما يعبر ابن الجزرى - «إضافة اختيار» ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأى 
ا 0 

وقد تفرق القراء فى البلاد واختلفت قراءاتهم» فكانت جماعات القراء فى مختلف 
الجهات» يقرءون حسبما تلقوا من أسلافهم» وكانت كل جماعة تستقر على الوجوه 
التى لقنتها لا تكاد تتعداها؛ فاختلفت قراءات الخلف باختلاف قراءات السلف ٠»‏ 
وتفرق هؤلاء وأولئك فى البلادء وكما يقول ابن الجزرى: «قل الضبط. واتسع 
الخرق» وكاد الباطل يلتبس بالحق؛ فقام جفاندة خلا الا و اديك الانمة 
فبالغوا فى الاجتهادء وبينوا الحق المرادء وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا 


.)٠٠۷ء٠٠١( ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص‎ )١( 
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الوجوه والروايات» وميزوا بين المشهور والشاذ» والصحيح والفاذ» بأصول 
أصلوهاء وأركان فصلوها» . 

ويبدو أن الاقتصار على قراءات الأئمة المشهورين بالفقه والأمانة فى النقل› 
وكمال الدين - كان أمرًا ضروريًاء أوجبته بشاعة ما قيل إنه وقع من : «تمادى بعض 
الناس على القراءة بما يخالف خط المصحف» مما ثبت نقله» كما عبر ذلك مكى 
ابن أبى طالب بل إنه كثر الاختلاف فيما يحتملة رسم المصحف» وقرأً أهل البلع 
والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته؛ وفاقا لبدعهم» ومن أمثلة ذلك: ما روى من أن 
بعض المعتزلة قرأً: «وَكلّم الل مُوسى تكليما) [النساء: [٠١١‏ بنصب الهاء. 

وقد كثرت الاختيارات فى القراءة كثرة» من مظاهرها التی تخفی على کثیر من 
غير المتخصصين: أن الشافعى صاحب المذهب» كانت له رواية ٠‏ قرأ بها 
ابن الجزرى» من كتاب: «المستنير»» وحدثه بها - من هذا الكتاب» ومن كتاب 
«الكامل» - غير واحد. 

وکان لأحمد بن حنبل صاحب المذهب أیضا اختیار» ذکره «الهذلی» فی کتابه 
«الكامل). 

وقد نسبت إلى أبى حنيفة قراءة جمعها الخزاعى» ونقلها عنه الهذلى وغيره. 

وقد عد ابن حجر العسقلانى - وهو يتكلم عن تعيين الأحرف التى اختلف فيها 
عمر ابن الخطاب» وهشام بن حكيم› حين كان هذا يقرا بسورة «الفرقان»» على 
حروف لم يكن يعرفها عمر - عد ابن حجر فى هذه السورة وحدها نحوا من مائة 
وثلاثين موضعًا» منها ستة وخمسون ليس فيها من المشهور شىء. 

وربما كانت كثرة عدد القراءات هى التى حدت ببعض المفسرين إلى ذكر بعضها 
غير منسوب لصاحبه'' 

# إذا قرئت آية بقراءتين فهل قال الله بهما؟ 

أورد الزركشى فى كتابه «البرهان» هذا السؤال» ثم أعقبه بالآراء ا 

(الأول) : أن الله - تعالى - قال بهما جميعًا. 

(الثانى) : أن الله - تعالى - قال بقراءة واحدةء إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين . 


.)٠٠١١٠١١( ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص‎ )١( 


٤‏ مقدمة التحقيق 
(الثالث) : إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخرء فقد قال بهما جمیعاء وتصير 
القراءتان بمنزلة آیتین» مثل قوله: ولا فروهن حي هد4 [البقرة: ۲۲۲] 

6 6 فر ال تن وا كالم ت اليرت رالغات 
والمحصنات بالنصب والجر - فإنما قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهماء لكل 
قبيلة» على ما تعود لسانها. 

(الخامس) : إذا صح أنه قال بإحدى القراءتين» فإنه يكون قد قال بلغة قريش . 

# من قال من العلماء إن مرجع القراءات الاجتهاد: 

هناك آقوال لبعض علمائنا القدامى قد يفهم منها أن الراات القرآنية مرجعها 
الاجتهاد لا السماع» وأنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء. 

# الزمخشرى يعيب قراءة لابن عامر: 

راان غا ادا و لا ع 

«وَكَدَلِكَ رَيَنَ لكثير من المْشركينَ تل أؤلاكهم شركائهم) [الأنعام: .]٠۳۷‏ 
برفع (قتل) ونصب (أولادهم) وجر (الشركاء)» على إضافة القتل إلى الشركاءء 
والفصل بينهما بغير الظرف. 

فوصف الزمخشرى هذه القراءة بأنها «شىء» لو كان فى مكان الضرورات وهو 
الشعر» لكان سمججا مردودًا . . . إلخ. وقال: «والذى حمله على ذلك أن رأى فى 
بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبًا بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء ؛ لأن 
الأولاد شركاؤهم فى أموالهم - لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب». 

# رد ابن المنير على الزمخشرى : 

ورد ابن المنير الإسكندرى صاحب كتاب : «الانتصاف» بأن الزمخشرى «ركب 
متن عمياء» وتاه فى تيهاء»» وقال ابن المنير: «وأنا أبرأً إلى اللهء وأبرئ حملة 
كتابه» وحفاظ كلامه» مما رماهم به؛ فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار 
کل منهم حرفا قرا به اجتهاداء لا نقلا وسماعًا؛ فلذلك غلط ابن عامر فی قراءته 
هذه وأخذ يبين أن وجهة غلطه رؤيته الباء ثابتة فى «شركائهم»؛ فاستدل بذلك على 


أنه مجر ور › ن نذه صب (أولادهم) بالقياس . .. إلخ». 


(1) ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ض (۹4). 
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ثم قال ابن المنير: «فهذا كله - كما ترى - ظن من الزمخشرى أن ابن عامر قرأ 
قراءته هذه رأيّا منه» وكان الصواب خلافه» والفصيح سواه» ولم يعلم الزمخشرى 
أن هذه القراءة- بنصب الأولادء والفصل بين المضاف والمضاف إليه بها - يعلم 
ضرورة أن النبى ية قرأها على جبريل» كما أنزلها عليه كذلك» ثم تلاها النبى ب 
على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد التواتر يتناقلونهاء ويقرءون بهاء خلفا عن 

سلف» إلى أن انتهت ت إلى ابن عامر؛ فقرأها أيضًا كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق 
جع الوجوه السبعة: أنها متواترة جملة وتفصيلا. . . فلا مبالاة بعدها بقول 
الزمخشرى» ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر» وظن أن القراءة بالرأى غير موقوفة 

على النقل. والحامل هو التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية؛ فظنها قطعية ؛ 
حتی یرد ما یخالفها . ) 

ويقول ابن المنير كذلك : TT‏ - یعنی : ابن عامر - إنما انكر ما ثبت 
أنه براء منه قطعًا وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين - أعنى : علم 
القراءةء وعلم الأصول» ولا يعد من ذوى الفنين المذكورين - لخيف عليه الخروج 
من ربقة الدين» وإنه - على هذا العذر - لفى عهدة خطيرة» وزلة منكرة» تزيد على 
زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواترًا؛ فإن هذا القائل لم يثبتها 

بغير النقل» وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر» وأما الزمخشرى: فظن 
أنها تبت بالرآى» غير موقوفة على النقل» وهذا لم يقل به أحد من المسلمين). 

٭ رد آبى حيان الأندلسى على الزمخشرى: 

فی هذا الشأن - أيصًا - يقول أبو حيان الأندلسى : ) 

«(وبعض النحويين أجازهاء وهو الصحيح؛ لوجودها فى هذه القراءة المتواترة 
المنسوبة إلى العربى الصريح المحض: ابن عامرء الآخذ القرآن عن عثمان 
ابن عفان» قبل أن يظهر اللحن فى لسان العرب» ولوجودها أيضًا فى لسان العرب 
فى عدة أبيات ٠...‏ إلخ. 

ثم يتحدث عن الزمخشرى قائلا: 

«وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد على عربى صريح محض قراءة متواترة 
موجودًا نظيرها فى لسان العرب» فى غير ما بيت. وأعجب لسوء ظن هذا الرجل 
بالقراء الأئمة» الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله» شرقًا وغربًاء وقد اعتمد ‏ 
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المسلمون على نقلهم ؛ لضبطهم› ومعرفتهم › ودیانتهم» . 

ويقول النیسابوری : 

«والحق عندى - فى هذا المقام - أن القرآن حجة على غيره» وليس غيره حجة 
عليه . والقراءات السبع كلها متواترة› فکیف یمکن تخطئة بعضها؟ ! فإذا ورد ا 

# رد ابن الجزرى على الزمخشرى : 

ويدافع ابن الجزرى عن القراءة المتواترة التى قرا بها ابن عامرء فيقول: 

والحق فى غير ما قاله الزمخشرى» ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأى والتشهى› 
وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد فى الكتابة من غير نقل؟! 
إليه بالمفعول - فى الفصيح والشائع الذائع اختيارًا. ولا يختص ذلك بضرورة 
الشتهر: 
كفن فی ذلك دلا فن اقرا الضج الخمررة الى لفت اتراي 

كيف وقارئها -ابن عامر- من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة: كعثمان 
ابن عمان» وأبى الدرداءء» رضى الله عنهما؟!. وهو - مع ذلك - عربى صريح من 
صميم العرب؛ فكلامه حجة» وقوله دليل؛ لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم 
به. فکیف» وقد قرا بما تلقی وروی وسمع ورأى؛ إذ كانت كذلك فى المصحف 
العثمانى المجمع على اتباعه» وأنا رأيتها فيه كذلك؟ مع أن قارئها: لم يكن خاملاء 
ولا غير متبع » ولا فى طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن 
الصواب› فقد کان فی مثل دمشق اله .كاد ذاك - دار الخلافة وفبها الملك› 
والمأتى إليها من أقطار الأرض» فى زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد 
الصحابة : الإمام عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - أحد المجتهدين المتبعين 
المقتدى بهم من الخلماء الواسكيرة 

وهذا الإمام القارئ - أعنى: ابن عامر - مقلّد - فى هذا الزمن الصالح - قضاء 
دمشق» ومشيختهاء وإمامة جامعها الأعظم: الجامع الأموى أحد عجائب الدنياء 
والوفود به من أقطار الأرض؛ لمحل الخلافة ودار الإمارة. 
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هذاء ودار الخلافة - فى الحقيقة - حينئذ بعض هذا الجامع» ليس بينهما سوى 
باب يخرج منه الخليفة. 

ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان فى حلقته أربعمائة عريف» يقومون عنه 
بالقراءة. ولم يبلغنا عن أحد من السلف - رضى الله عنهم - على اختلاف 
مذاهبهم» وتباين لغاتهم» وشدة ورعهم» أنه أنكر على ابن عامر شيئًا من قراءته› 
ولا طعن فيهاء ولا أشار إليها بضعف. 

ولقد كان الناس - بدمشق» وسائر بلاد الشام» حتى الجزيرة الفراتية » وأعمالها 
- لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر» ولا زال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة. 
وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة» وركب هذا 
المحذور - ابن جرير الطبرى» بعد الثلاثمائة . وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير؛ 
حتى قال علم الدين السخاوى: 

قال لى شيخنا أبو القاسم الشاطبى : 

«إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر. 

ولله در إمام النحاة: أبى عبد الله بن مالك - رحمه الله - حيث قال فى «الكافية 


الشافية» : | 
وَحُجُيى راء ابن عَامرٍ فم لها يِن عَاضِدٍ وَنَاصِرٍ 


وهذا الفصل الذى ورد فى هذه القراءة» منقول من کلام العرب من فصيح 
كلامهم» جيد من جهة المعنى أيضا: 

ما وروده فى كلام العرب : 

(أ) فقد ورد فى أشعارهم كثيرًا: أنشد من ذلك سيبويه» والأخفش»› وأبو عبيدة» 
وثعلب» وغيرهم - ما لا ينكر» مما يخرج به كتابنا عن المقصود. 

(ب) وقد صح من کلام رسول الله کہ : «فھل اننم تارکو لی صاجپی» ففصل - 
بالجار والمجرور - بين اسم الفاعل ومفعوله» مع ما فيه من الضمير الملوىّء 
ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز. 

(ج) وقرئ: فلا تَحسَبَلًّ الله مُخْلِفَ وَغْدَهُ رُسلِه [إبراهيم: ]٤١‏ 

وأما قوته» من جهة المعنى : 

فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثلاثة أوجه: 


۱۸ مقدمة التحقيق 
(أحدها): كون الفاصل فضلة» فإنه - لذلك - صالح لعدم الاعتداد به. 
(الثانى): أنه غير أجنبى معنى؛ لأنه معمول للمضاف وهو المصدر. 
(الثالث): أن الفاصل مقدر التأخير؛ لأن المضاف إليه مقدر التقديم؛ لأنه فاعل 

فى المعنى › حتی إن العرب» لو لم تستعمل مثل هذا الفصل › لاقتضی القياس 

استعماله؛ لأنهم قد فصلوا - فى الشعر - بالأجنبى كثيرًا» فاستحق الفصل بغخير 

أجنبى أن يكون له مزية؛ فيحكم بجوازه مطلمًا. 
وإذا كانوا قد فصلوا بين المضافين بالجملة فى قول بعض العرب: «هو غلام - 

إن شاء الله - أخيك» - فالفصل بالمفرد أسهل . 
ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليها» ولا يرون غيرها: قال ابن ذكوان: 

«(شركايهم» بياء ثابتة فى الكتاب والقراءة. 
قال: وآخبرنی أیوب - یعنی: ابن تمیم شیخه - قال: 
قرأت على أبى عبد الملك قاضى الجند: 
رين لكثير من المُشركين فل أوؤلادَهُم شركائهم‰ . 
فقلت له: إن فى مصحفى - وكان قديمًا - «شركايهم»» فمحا أبو عبد الملك 

الياء» وجعل مکان الباء واوًا. ) ) 
ثم قرت على يحیى بن الحارث: «شركاؤهم»» فرد على يحيى : «شركايهم». 

فقلت له: إنه كان فى مصحفى بالياء» فحكت» وجعلت وارًا. 
فقال یحیی ' «أنت رجل محوت الصواب» وکتنت الخظاء فرددتها ق 

المصحف على الأمر الأول». | 


مقدذمة ال لتحقیقی ۱۹ 


الزمخشرى يعزو إحدى القراءات إلى فصاحة راويها 

وکتب الزمخشرى E‏ ) 

#هتالك الولية لله الي هو حبر واا وِحَر عقا [الكهف : ٤٤]ء‏ أن عمرو بن عبيد 
قرأ كلمة (الحق) ن ك وا 

وقال الزمخشرى: «وهى قراءة حسنة فصيحة . وكان عمرو بن عبيد من أفصح 
الناس وأنصحهم». 

وهذا - كما يقول ابن المنير الإإسكندرى - «يوهم أن القراءات موكولة الی :رائ 
الفصحاء واجتهاد البلغاء؛ فتفاوتت فى الفصاحة لتفاوتهم فيها». 

# رد ابن المنير وغيره على الزمخشرى: 

وقد هوجم الزمخشرى فى هذا أيضًا: فقيل إن قوله منكر شنيع» وإن الحق «أنه 
لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه فوعاه بنطق فيه بل منزلا كذلك من السماء؛ فلا 
وقع لفصاحة الفصيح» وإنما هو ناقل كغيره». ) 

وقيل - فى مهاجمة الزمخشرى -: إنه «لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعدن 
الفتنة ؛ فإن عمرو بن عبيد أول مصمم على إنكار القدر» وهلم جراء إلى سائر البدع 
الاعتزالية؛ فمن ثم أثنى عليه». ) 

وقال الناقدون: إن الزمخشرى لم نكو ل ت على ما عنده من العلم لقاء 
ولا رواية). 

وابن عامر الذى عاب الزمخشرى قراءته - هو فى الطبقة الأولى من التابعين» 
و ت ها الك وقد كان يقرا بها المقدسى صاحب «أحسن e‏ 
معرفة الأقاليم»» فسأله أحد القضاة: أنت رجل متفقه لأهل فلم 2 
بحروفهم؟ وما الذى أمالك إلى قراءة ابن عامر؟ 

قال المقدسى : قلت: خلال أربع: 

ٹم ذکر المقدسی ما جعله یختارها ومما ذکره: آن ابن مجاهد روی عن ابن عامر 

ثلاث روایات : 

إحداهن : أنه E‏ 

والثانية : ا ا و ا وهو صبی . 


۲٠‏ مقدمة التحقيق 


والفاة :انه قرا على من قرا على غنمان: 

وليس هذا لخيره من أئمة القراء» بل بين كل واحد وبين علىّ» وعبد الله» وأبيّء 
وابن عباس» رجلان أو ثلاثة 

فمن بينه وبين عثمان - الذى قد أجمع المسلمون على مصحفه» واتفقوا على 
جمعه» وتداولوه - رجل: أحق بأن يقرا له ممن بینه وبين من لا يستعمل جمعه» 
ولا وقع الاتفاق على مصحفه»› رجلان أو ثلاثة. . . إلخ. 

وقد كان مما قيل عن ابن عامر: إنه لم يتعد - فيما ذهب إليه - الأثر» ولم يقل 
قولا يخالف فيه الخبر). 

٠‏ بعض النحويين ينكرون على بعض القراء اختياراتهم 

وقد رد آخرون - وخاصة من النحويين - على بعض القراء فى اختياراتهم منكرين 
ومخطئین . 

ولكن الجمهور على غير رأى النحويين: 

يقول الزركشى» فى اعتراضاتهم على أئمة القراءة: «وهذا تحامل»ء وقد انعقد 
الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة» وأنها سنة متبعة» ولا مجال للاجتهاد فيها) . 

ولهذا قال سیبویه فی کتابه» فی قوله تعالی : 

لما هدا مسرا [یوسف: ]۳١‏ 

N as‏ وإنما كان كذلك لأن 
القراءة سنة مروية عن النبى مَيةّء ولا تكون القراءة بغير ما روى عنه). 

ويقول الدانى فى كتابه «جامع البيان» : 

«وأئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللخةء 
والأقيس فى العربية» بل على الأئبت فى الآثر» والأصح فى النقل. والرواية - إذا 
ثبتت عندهم - لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها 
والمصير إليها» . 

E NEGO EE 
فكان لذلك نكير عند على بن سلطان القارى» إذ يقول : «والعجب من البيضاوى »› مع‎ 
أنه من أئمة أهل السنة» تبعه - يعنى : الزمخشرى - فى هذه القضية » كما بينته فى تخريج‎ 
قراءاته من تفسيره بالحاشية المستقلة» وأوضحت ما فيه من تقصيره وتغييره» ونقصان‎ 


مقدمة التحقيق E‏ 


ا 

وتشر ها إل غارة لات ان الأندلسي e E‏ فی طلب 
الأقيسة يقول: «وما أحوج الناظر فى الدين إلى حسن الظن واليقين» وإلى متن متين 
فیه» فإنه متی حاول معرفة کل شىء بالرأى والقياس› > کل وملّ» ومتی استرسل مع 


کل شیء٠‏ رل وضل). 


۲۲ نقدمة القة 


ردود على من يفاضلون بین القراءات 


وزرد فن عقن المفغلن باقر ان ما فاده أن الف ءات اة القدر> ابا 
ت ون ا أحبٌ إليهم من غيرهاء وأن لكل قراءة خصيصة»› 
مرجعها صاحب القراءة: 

روى ابن الجزرى عن أبى العباس الطنافسى البغدادى أنه قال: «من أراد أحسن 
القراءات فعليه بقراءة أبى عمرو»ء ومن أراد الأصل فعليه بقراءة ابن كثير» ومن أراد 
أفصح القراءات فعليه بقراءة عاصم» ومن أراد أغرب القراءات فعليه بقراءة 
ابن عامر» ومن أراد الأثر فعليه بقراءة حمزةء ومن أراد أظرف القراءات فعليه بقراءة 
الكساتي وه اراد السة فل بقراءة نافع . 

ويستفاد من هذا القول الخطير أن قراءة أحسن من قراءة» وأن قراءة هى الأصل 
وغيرها ليس أصلاء وأن قراءة أفصح وأخرى فصيحة» وقراءة غريبة وغيرها أقل 
غرابة أو ليست غريبة» وقراءة هى الأثر وما عداها ليس أثرّاء وقراءة هى أظرف من 
قراءة» وقراءة هى السنة وغيرها دونها سنية. 

وعندنا أنه ما كان يحق للطنافسى أن يقول ما قال؛ فالقراءات - لابد - توقيفية› 
وليست اختيارية» وإلا وجد الشك والوهم سبيلهما إلى آى الكتاب. 

وال آن مکی بن أبى طالب ينهج نفس النهج ؛ فیقول : «(وأصح القراءات 

ا: نافع» وعاصم› وأفصحها: أبو عمرو» والكسائى». 

وحتى الطبرى المفسر يفاضل - أحيانًا على نحو ما - بين القراءات مفاضلة نسوق 
أمثلة لها فيما يلى : 

ا ف تفر درل ال اجا اا ع دا فال الل اغا 
وجوکہ ودیک إلى المرافق وامسحوا | وسیک ا 1 1 لْكَعَبيّنٍ# [المائدة ]٦:‏ 
يتكلم عن كيف قرئت «وأرجلكم» منصوبة وبالخفض» ثم يقول: «غير أن ذلك وإن 
كان كذلك» وكانت القراءتان كلتاهما حسئًا صوابًا» فأعجب القراءتين إلى أن أقرأها 
قراءة من قرأ ذلك خفضًا» . 

۲ - وفی قوله تعالی: وریا EE A E‏ 
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يخسن [التوبة : ١٠٠]ء‏ يقول بعد الكلام عن خفض «الأنصار» ورفعها: 

«(والقراءة التى لا أستجيز غيرها: الخفض فى «الأنصار». 

۳ - وفی قوله تعالی: «أَفَنَ سے نَم ل قوی اله ورصَونِ حير ام 
eA‏ بیت عل شما جرفي هسار [التوبة: .]٠١۹‏ 
ذكر الطبرى أن فعل «أسس» بنى للمجهول فى المرتين كلتيهما فى قراءة» وبنى 
للمعلوم فى قراءة أخرى» ثم قال: وهما قراءتان متفقتا المعنى » فبأيتهما قرأ القارئ ‏ 
فمصيب» غير أن قراءته بتوجيه الفعل إلى «مَنْ» - إذ كان «مَنْ» المؤسس - أعجب 
إلن. 

ن قال قوم م ج کے ل من ر وےائلنی رَه من 
عدو فعییت ملک آنلرکوها واش ها کرشو ش4 [هود: A‏ قال الطبرى : إن أولى 
القراءتين عنده اا قراءة e‏ العين وتشديد الميم . 

ه - وكذلك وصف الطبرى قراءة من قراً: a‏ 
فا بلع مَعهُ لی ال می إن أرى فى الما أن أذعك اظ مادا ر 
[الصافات: [٠١١‏ بأنها أيضا أولى القراءتين بالصواب. 

او ل ا : ما رل المکتیگة الال وا٤‏ إا مظرين [الحجر: 
c1۸‏ ذكر الطبرى آنه يحب قراءتین یجب آلا يعدوهما قارئ . 

والظن : أننا لو أطعنا الطبرى فى هذه المفاضلات لكنا ممن يُعْمِلٌ الاجتهاد فى 
القرآن» وهو ما لا يجوز فيه الاجتهاد. 

ا ق ا 
کا و ال لونک ب و کان وسا اة کون تفضيل قراءة 
على قراءة من أى وجه. 

وقد حكى أبو عمر الزاهد فى كتاب «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف 
الإعرابان فى القراءات لم أفضل إعرابًا على إعراب» فإذا خرجت إلى كلام الناس 
فضلت الأقوى 

وقال أبو جعفر النحاس: «السلامة عند أهل الدين - إذا صحت القراءتان - ألا 
يقال : إحداهما أجود؛ لأنهما جميعًا عن النبى بي فيأثم من قال ذلك». 
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وقال - أیضاء وقد حکی اختلافھم فی ترجیح 9 رة فى سورة «البلد» 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 


بالمصدرية والفعلية-: «والديانة تحظر الطعن على القراءة التى قرأ بها الجماعة» ولا 
يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبى عل . 

وقد روى عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه: أى القراءات أحب إليك؟ 
قال: قراءة نافع . قال صالح: فإن لم توجد؟ قال: قراءة عاصم. بيد أن التعبير 
الخليق - فى ظننا - بأحمد بن حنبل هو ما ورد فى رواية أخرى من أنه أجاب فى 
شان عاصم : «أهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها». 

# دعوى بعض المستشرقين : 

حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن يزلزلوا عقيدة المسلمين تجاه 
كتابهم العزيز - القرآن الكريم - عن طريق التشكيك فى القراءات القرآنية» وإيهام 
المسلمين أن كتاب الله - عز وجل - لم يكن موضع تحقيق ودقة وضبط» بل كان 
موضع تشه وهوی ورآی واختيار من القراء!!. 

حيث طاف برآس شرذمة من هؤلاء المستشرقين الملحدين: أن القراءات ليست 
توقيفية» ولم يوح بها إلى النبى ية ولم ينقلها أحد عنه» زاعمين أن سبب اختلاف 
القراءات» ومنشأً تنوعها وتعددهاء إنما هو خاصية الخط العربى» الذى كتبت به 
المصاحف العثمانية » وهذه الخاصية هى : خلوه من إعجام الحروف ونقطهاء الذى 
يدل على ذواتهاء وخلوه من شكل الكلمات الذى يدل على إعرابها. 

فالكلمات القرآنية لما كتبت فى المصاحف العثمانية مجردة من النقط الذى يدل 
على ذلك الحرف» ومن الشكل الذى يدل على موقع الكلمة من الإعراب - كانت 
محتملة لقراءات متعددة» وأوجه متنوعة ؛ فكان كل قارئ يختار من هذه القراءات› 
ومن هذه الأوجه ما يروق فى نظره» وتنقدح علته فى نفسه» وتساعد عليه لغة 
العرب» ويحتمله رسم المصحف » فالاختلاف فى القراءات فى زعم هؤلاء: إنما 
کان عن تشه وهوى» ورأى واختيار من القراء» لا عن توقيف وسند ورواية؛ فليس 
لهذه القراءات - فى زعم هؤلاء - سند إلى رسول الله ية وليس للوحى مدخل 

هكذا زعم هؤلاء» وهذا زعم باطل» ونظر خاسئ» ورأى خاطئ» وفرية منكرة» 
اجترأً عليها هرلاء الملاحدة؛ ليقذفوا بها أقدس ما يقدسه المسلمون»ء وهو كتاب الله 
-عز وجل- بما يزلزل عقيدة الناس فيه» ويوهمهم أن كتاب الله - تعالى - لم يكن 


مقدمة التحقيق ٥‏ 


موضع تحقيق ودفه»› ولم يكن محل ضبط وتحر وأمانة فى ألفاظه وقراءاته وروایاته 
وطرف أدائه . 

وأشهر من تولى كبر هذا العدوان من المستشرقين : «تيودور نولدكه 00۲ء11 
.»Noldeke‏ «واجناتس جولد تسیھر y01d4711€۲ع ۰1814٥7‏ «وآرثر جفری 
.“Arthur Jeery‏ اض أنهم جميعًا من غير المسلمين . ) 

والمؤلم والمثير أن آراءهم استخفت بعض الدارسين المسلمين؛ فروجوا لهاء بل 
إن بعضهم انتحلها اعتقادًا منه بعظم قدرها. 

وأقدم أولئك الثلاثة : تيودور نولدكه الذى يصفه جولد تسيهر بأنه زعيمه» والذى 
وضع کتابه «تاریخ القرآن 001218 8ع C18‏ 11عsعل)»»‏ وهو کتاب فتح به صاحبه 
للطاعنین على القراءات باباء ومھد لهم مهادًاء حتی قال جفری إنه ساس کل بحث فى 
القرآن فى أوربا. 

ویصرح نولدکه بارتیابه فی أكثر ما يتعلق بالقرآن من الروايات والأحاديث 
اا واد ال الس الا تا جا اها كان ا ر 

ت ء 
ی ا و عل د لا ال والدلل: 

ومن أضل ما ذهب إليه هذا المستشرق: إنكار قرآنية بعض ألفاظ القرآن» فمثلا: 
أوائل بعض السور ليست - فى رأيه - إلا حروفا اولى وأخيرة مأخوذة من أسماء 
بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية نة وغل سبل الال : 
ال ت هادع من سعدن ا وقاص › والميم : من المغيرة» والنون: من 
عثمان بن عمان»› والهاء: را هريره e‏ وهکذا : 

وهذا - من الناحية الواقعية - قول لا ساس له» وهو يعنى شيا باهظا لا يمكن 
أن يسيغه عقل عاقل: وهو أن الأمة الإسلامية: صحابة نبيهاء وتابعيهم» وتابعى 
تابعیهم › ورواتها» وعلماءهاء وکل أبنائهاء بأعدادهم ال لا تحصی - کذابون» 
ومجترئون تواطئوا ضد کتابهم› واا ا ا 

وربما كان شر الثلاثة - من وجهة النظر الإسلامية - جولد تسيهر» فقد سبق 
زغمة ف حلة الكداللقران: ) 

وقد أخطأً جولد تسيهر فى فهم النصوص القرآنية : فاشتبه عليه المتواتر من 
القراءات بالفاذء والمشهور بالشاذ؛ ومن وراء ذلك كان منهجه ملتويًا منحارًا» فقد 
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کان مبلغ همه أن یجد شيئًا يستطيع به - ولو بالتدليس - أن يدلل على أن الاختلاف 
فى القراءات ليس عن توقيف وروايةء وإنما عن هوى من القراء؛ ولذلك فإنه - 
بعكس المسلمين - لم يأخذ فى الحكم على روايات القرآن بالسند الصحيح 
الممحص» والتواتر المتصل الثابت» وابتكر من لدنه ضلالات كثيرة» واعتضد 
أحياتًا بما لا يجوز - علمًا - الاعتضاد به» ولم يذعن للقاعدة الإسلامية الموثقة 
والمتبعة: قاعدة أن القراءة - e‏ القرآن - سنة ا e‏ الأول 
شفاهًا» فا لفم . ) 

ومن أخطاء جولد تسيهر: أنه يرجع اختلاف القراءات إلى أسباب أهمها - كما 
ذكر أحد العرب الآخذين عنه والمنتحلين فكرته - «مسائل ظهرت بعد نزول الوحى ؛ 
من خاصية القلم الذى دون به القرآن الكريم : فرسم أكثر حروف هذا القلم متشابه» 
والمميز فيها هو النمَط الذى لم يظهر إلا بعد نزول الوحى بأمدء وكان هذا القلم 
خالیًا فی بادئ مره من الحركات». 

ونبادر» فنرد على هذا الزعم بأن الثابت المعقول: هو أن تلقى المسلمين للقرآن 
وحفظهم إياه كانا سابقين للتسجيل الكتابى» وحتى بعد الكتابة» ظل المعول عليه فى 
تبليغ القران هو التلقين الشفهى» وعندما كتب عثمان المصاحف الأئمةء وبعث بها 
إلى الأمصار جعل مع کل منها قارئًا لیقرئ الناس» فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس 
بالمدينة» وأرسل عبد الله بن السائب إلى مكة» وعامر بن عبد قيس إلى البصرةء 
وأبا عبد الرحمن السلمى إلى الكوفة» والمغيرة بن شهاب إلى الشام. ٠‏ 

وقد ضرب جولد تسيهر أمثلة للاختلاف نتيجة عدم النقط» فجاء هو نفسه بما 
ينقض دعواه: قال : إن كلمة «تستکبرون» فى قوله 8 | ) 

واد أب لاف رالا یروم سین الوا ما ایی عنک جنع وما شت 
سکرو 4 [الأعراف : 14۸ ) 

ر (نَسَكيرٌونً) بالثاء المثلثة. 

ونحن المسلمين نعلم أن القراءات السبع المتواترة» والثلاث المشهورة» بل 
الأربع الشاذة - لا تعرف هذه القراءة المزعومة» مع آنها ممكنة لو كان الأمر أمر 
النقط بحسب الفهم الخاص . وهكذا يشهد جولد تسيهر - من حيث لم يقصد - 
على رأیه بالېطلان. 


۲۷ E ET 


ومثل ان ر هذا المستشرق؛ ليعزز به دعواه هو: لفظ (بشرًا» فى قوله 
لوه أف سل آلریتح شرا بت يى ََمَيَيءٌ4 [الأعراف: .]٥١۷‏ 
قد قرئت أيضا ا«نشراة اتون دل الباء: 

وقد قرا عاصم بالباء وإسكان الشين» أى بجمع بشير كنذير ونذر. وقرأً ابن عامر 
ا و و 

وا وة والكسا ولارن الحا وسكو ن الئن حي اة ان 
منشورة › | 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضم النون والشين جمع 
ار ) 
فهيئة الرسم إذن ليست هى المرجع فى صحة القراءة» كما يدعى جولد تسيهر 
ومن تابعه» وإنما المرجع هو تواتر الرواية كما يقرر المسلمون. | 

ومثل ثالث يسوقه هذا المستشرق هو كلمة «إیاه» فى قوله عز وجل : وما کاب 
O E E‏ وِكَو وَعَدَهَا يا [التوية: .]٠٤‏ 
فقد قرئت: (أباه». 

ومع أن فى الإمكان النطق بهذا اللفظ بالباء بدل الياء» فيما لو كان المعول على 
الخط وحده فإن قراء المسلمين جميعًا يقرءون بالياءء ويتفقون على أن قراءة الباء 
منكرة . 

ويزعم جولد تسيهر أن بعض القراء كانوا يغيرون القراءات بما ترضاه مقاصدهم 
وتسيغه أفهامهم وأذواقهم . ا 

ف تعالی : يموم نك نتم مم اشتڪم اام ليجل فووا إل اريك 
انوا اشک 6 دک الد نهر آن فاد وای ان الام القل 
هنا شديد القسوة» وغير متناسب مع الخطيئة؛ فقراً: «فأقيلوا» » ويقول جولد 
تسيهر : إنه يرى فى هذا المثال: «وجهة نظر موضوعية شاركت فى سبب اختلاف 
القراءة» . 

ولا نرى علينا من حق لجولد تسيهر فى أن نناقش دعواه هذه؛ فهى مرفوضة 
أصلا؛ لأن «فأقيلوا» ليست من القراءات المتواترة أو المشهورة أو حتى الأربع 
الشواذ. 
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وقد ساق جولد تسيهر طائفة أخرى مماثلة من الدعاوى» وقد تعقبها كلها بالتفنيد 
مجر چچ الكتاب المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار الا هك اج الله جزاءه - 
على أهم النزعات الدينية التى «لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب المستشرقين› لا 
سيما فيما يتصل من الدين بسبب أو نسب يمليها عليهم إلف ملازم» أو هوى متبع› 
أو قصد جائر» وأشار - نضر الله وجهه - إلى أن هناك أخطاء يتورط فيها 
المستشرقون لغرابة المادة العربية والإسلامية على تفكيرهم» أو لقلة بصرهم بالذوق 
العربى» وعجزهم عن التغلغل فى أسرار اللسان ومسالك البيان. 

أما آرثر جفرى - وهو أحدث الثلاثة تاريًا -: ففى مقدمته لكتاب «المصاحف 
ê)‏ ا داود» يحاول هو الآخر ما بدعاوی نولدکه» وشولی 8c! W211‏ 
وغیرهما - تحریف تاریخ القرآن عن بعض مواضعه» ویرید لیطفۍ فی صدور 
الفسلمتن انوار التقديس لكتابهم» وليوهى اعتقادهم بتوقيفيته : 
واضح - أن الله تعالى لم ينزل القراءات بالشكل المتواتر عند المسلمين» وأن النبى 
َيه لم يقرا بها هكذا» وأن صحابته وتابعيهم لم يتلقوهاء ولم يقرءوا بها هکذا. 

وقد احتمى جفرى ببعض الروايات المنكرة والأحاديث الموضوعة»› مثلما فعل 
زمیلاه نولدکه وجولد تسیهر . وممن تواری جفری خلفهم : ابن أب داود الذى كذبه 
آبوه نفسه فی أكثر من حديث . 

ويدعو جفرى الباحثين المسلمين إلى شىء عجيب : يدعوهم لينهجوا نهج باحثى 
يعبر - فى كشف ما ورد على هذه الكتب من تغيير وتعديل › وهو - فى هذا - يقول 
بقصد خبیث مکشوف : 

«فسر فى أيامنا هذه علماء الشرق كثيرّا مما يتعلق بتفسير القرآن وإعجازه وأحكامه 
ولكنهم إلى الآن لم يبينوا لنا ما يستفاد منه التطور فى قراءتهء ولا نكري < علي 
التحقيق- لماذا كموا عن البحث› فی عصر له نزعةه خاصة فى التنمببت؛ عن تطور 

زحد قري الت لار دة ن ا نة كاف اا ماه 
«التغيير والتحوير» فيه يَعِدَهُمْ مثل ما أحرز الباحثون فى كتب اليهود والنصارى -: 
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ذيوعًا لمباحثهم» ونصرًا على مخالفيهم. 

وهو يتكلم عن الباحثين فى كتب اليهود والنصارى فيقول: إن طريقتهم فى 
البحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام والتصورات بأجمعها؛ ليستنتجوا - 
بالفحص والاكتشاف- ما كان فيها مطابقًا للمكان والزمان وظروف الأحوال» 
معتبرين المتن دون الإسنادء ويجتهدون فى إقامة نص التوراة والإنجيل . . . إلخ. 

وتن د غل جفرى .ان القران غ الكت الاقة: فهو بلغنا كلمة كلمة» بل 
حرفا حرفًا بالتلقى الصحيح» وبالرواية المتواترة» التى تعنى : أنه فى كل طبقة من 
طبقاتها يتوافر جمع من الناس يؤمن تواطؤهم على الكذب أو لا يتصور تواطؤهم 
عليه . 


ويرد جفرى نفس المشرع المسموم الذى ورده جولد تسيهر» فيشير إلى الادعاء بأن 
المصاحف المكتوبة الأئمة - لخلوها من النقط والشكل - كانت تدعو القارئ - فيما 
بعد- أن يتولى بنفسه نقط النص القرآنى » وضبطه بالشكل» على مقتضى مايفهمه هو من 
معانى الآيات. وأورد جفرى مشلا لهذا كلمة «نعلمه» فقد كان الواحد - بزعم 
المستشرق > بقرؤها: ايعلمه)» والآخر: «نعلمه»» والثالث: «تعلمه»» والرابع 
اتعلمه». . . إلخ. ) 

وقد قدمنا آنمًا - ونحن نناقش جولد تسيهر - أن هذا الرأى فاسد فيما يتعلق 
بالقرآن؛ لأن المسلمين لم يعتمدوا فى نقل القرآن على خط المصاحف» وإنما 
اعتمدوا على التلقى الشفهى . ونضيف هنا: أنهم اعتمدوا أيضًا على حفظ القلوب 
والصدور» وقد عد ذلك من أشرف خصائصهم» ثم إن التبديل فى القرآن - مهما 
قل E SE‏ 


سے س ال ر 


یھر اانا ایت لا 2 ي شاي م ر مد 


: TT 
ازيل تن رب لعن . وو فقول علا بع الأقاويلٍ دنا نه بين . قا نة‎ 
.]٤١ - ٤۳ آلوتنَ . فا منک ين لمي عنَة حيزي [الحاقة:‎ 

والاستقراء ال ا أنه لم ينقل عبر القرون كاتا ارق او عر 
سماوى» بالتواتر القطعى والإسناد الصحيح» عن العدول الضابطين» طبقة بعد 


۳٠‏ ا 
طبقة؛ مثلما وقع للقرآن» وقد تلقوه عن النبى نفسه بي حرفا حرفا لم يهملوا منه 
e ODS SND DE‏ 

ثم إن هذا الزعم الذى قال به هؤلاء المستشرقون تصادمه الحقائق التاريخية التى 
لا يرتقى إليها الشك» وتعارضه الأدلة النقلية التى بلغت فى مجموعها مبلغ التواتر 
ودلت على أن القراءات منبعها الوحى الإلهى عن الله - عز وجل - ومصدرها النقل 
المتواتر والصحيح عن رسول الله اء ودلت كذلك على أن القراءات سنة متبعة» 
ينقلها الآخر عن الأول» ويتلقاها الخلف عن السلف› إلى أن تنتهی إلى النبی لا 
عن جبريل أمين الوحى» عن الله تعالى. 

إن هذا الزعم يتنافى مع قضايا العقل» ولا يتلاقى مع قوانين المنطق»› ولا 
يستسيغه الفكر الناضج السليم» وهاكم بعض التفصيل لما أقول: 

ا : إن التاريخ - وهو خير شاهد» وأصدق مخبر - يدلنا على أن القرآن 
الکریم بجمیع قراءاته وروایاته کان محفوظا فی صدر أصحاب رسول الله ب قبل 
أن تكتب المصاحف فى عهد الخليفة عثمانء بل قبل أن يجمع القرآن فى 
المصحف. فی عھد الصدیق بی بکر؛ کما يدل على أن قراءاته وروایاته قد ذاع 
أمرها» وانتشر بين الأنام خبرها» وتداول الناس القراءة بها فى العهد النبوى» وقد 
نطقت بذلك الأخبار الصحيحة» والآثار الصريحة التى لا مطعن فيهاء ولا وهن فى 
أسانيدها» وأقص عليكم من نبأ هذه الأخبار ما لا يبقى معه أدنى شبهةء ولا أقل 
ريبة فى أن القراءات مردها التلقى والرواية» ومرجعها التوقيف والسماع» ولا دخل 
لاخدا من البشر نها كاتا من كان الست .خاضة الط الف الى كيت 
المصاحف مدعاة - من قريب أو من بعيد - إلي تنوع القراءات» واختلاف القراء. 

ثانا : عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن رسول الله ب قال : «أفرأنی یریل 
على حرفي قراجغةء فلم إل اشتزيدةء وتزیڈنى» عى اهى إلى سبعة أغرزف». 
أخرجه البخارى ومسلم . 

ثالتًا : وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: سمعت هشام بن حكيم 


ابن حزام يقرا سورة الفرقان فى حياة رسول الله لار : فاستمعت لقراءته› فإذا هو يقراً 


.)١١۹ -۱۰۸( ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص‎ )١( 


مقدمه إل لتحقیق ۳١‏ 


على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله ياء فكدت أساوره فى الصلاة» حتى 
سلم» فلببته بردائه» فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرا؟ قال أقرأنيها 
رسول الله یو فقلت : كذبت. فإن رسول الله ية قد أقرآنيها على غير ما قرأت»› 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ية فقلت : إنى سمعت هذا يقرا سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنیهاء فقال رسول الله ا E aT‏ 
التى سمعته يقرأء فقال رسول الله كل : «كذلك نرف ثم قال: «اقرا يا غُمر» 
a i A HES‏ ذلك أثزّث » إدّ هذا الفرآئ أثرلَ 
على سَعْعَة اة رفف» فَاقرَءُوا مَا يسر ملْهُ» . رواه البخاریى ومسلم. 
TE EET‏ 
غفار : فاتاه جبریل e‏ - فقال : إن الله يأمرك آن ت تقرئ أمتك القران على 
حرف» فقال : «أشألٌ اللة مُعَافاته وَمَعْمْرَنَهُء ران اتی لا تُطيقٌ ذلِك»»› م أتاه 
الثانية » فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين. فقال: «أشألٌ اللة 
مُعَافاته وَمَعْفِرَنَهُ» إن ابی لا ثُطيقٌ ذلك ثم جاءه الثالثة » فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال : «أشأل الل معافًائ وَمَعْفِرتةء وإ مى 
لا ُطيقٌ ذَلِك» . ثم جاءه الرابعة» فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا». رواه مسلم وأبو داود والنسائی . 
خامسشا ETT‏ - رضى الله عنه - قال: كنت فى المسجد» فدخل 
رجل يصلى» فقرأً قراءة آنكرتها عليه» ثم دخل آخر» فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه» ‏ 
فلما قضينا الصلاة» دخلنا جميعًا على رسول الله ية فقلت ن دافا ق اانا 
عليه» ودخل آخر» فقراً سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما رسول الله وء فقرأًا» فحسن 
النبى ية بشأنهما» فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية › فلما رأى 
رسول الله َه ما قد غشینی » > ضرب فی صدری؛ فغصت عرقا» وكأنما أنظر إلى الله 
تعالی فرقا» فقال لی : یا أده E‏ 
أن َون على اتی رَد إلى الاي افرأه على رين فرذت ليه : َون عَلى 
اتی > فرَد إلى الال : افراء على سَْعَةَ خرف > َلك یکا“ رَد رَدَذْتَهَا مسال 
تصألنيها“ تَمَلتُ: | ب اغفر لأمتى» وا وت القَالغة لوم يغب اك الحُلْق كلَهُه 
حتّى إبْرَاهِيم عَليهِ الشلام ( رواه مسلم وأحمد EEE‏ هذا الحديث: 


٤ ۳۲‏ مقدمة التحقيق 
واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى يوم القيامة. 

ادا 1 عن ابی - رضی الله عنه - قال ٠‏ «لقى رسول الله و جبريل فقال : 
اجرل ا مين : فيهِمُ العَجورٌء والسَيْخ الكبيرُ» والعلام 
والجارِيةء والرَجُل الْذِى لَم يمرا E‏ قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» رواه اخ والترمذیى وقال : حديت حسن صحیح . 

اا ع ای ا هل ف رورو لاض انرجا د ا هوا نة فال 
عمرو: إنما هى كذا وكذاء بغير ما قرأ الرجل» فقال الرجل : هكذا أقرأنيها رسول 
الله ا › فخرجا إلى رسول الله ا حتى أتياه» فذكرا ذلك لهء فقال عاو : إن هذا القَرآنّ 
ا اى دَلِك َأ ا . رواه الإمام أحمد فى مسنده» وسنده 


امتا : عن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال : أقرآنی رسول الله لاه سورة من 
آل حم فرحت إلى المسجد» فقلت لرجل : اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروفا ما أقرؤهاء 
فقال : أقرأنيها رسول الله اة فانطلقنا إلى رسول الله كل فأخبرناه» فتغير وجهه» 
وقال: «إنّمَا أَهْلَْكَ مَنْ كان قَبْلَكَمٌ الاختلاف»ء ثم أسر إلى عل شياء فقال على : 
إن رسول الله یہ یأمرکم ان یقراً کل منکم كما علم» قال: فانطلقنا وکل رجل منا 
يقرأ حروفا لا يقرؤها صاحبه. رواه ابن حبان والحاكم. 

اسا :روق الخافظ أب يعلى المورضلى فن مسنده الك أن أر المؤمين 
عثمان بن عفان - رضى الله عنه - قال يومًا وهو على المنبر: أذكر أن رجلا سمع 
النبى لا قال : ِد القرآن ال عَلّی سَبمةٍ حرفي كلها شای گافی لما قام» فقامواء 
حتی لم یحصواء فشهدوا أن رسول الله َو قال : «أثزل الَرآن عَلّى سَبَْةٍ حرفي 
اا ا فقال عثمان - رضى الله عنه -: وأنا أشهد معهم . قال العلماء: 
قوله: «فقاموا حتى لم يحصوا»: صريح فى تواتر الحديث» وقد نص جمع من 
الحفاظ على تواتر حديث : زل القَرْآن عَلى سَبْعَةَ أخرّف» منهم : الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام» والحاكم. 

فهذه الأحاديث مع كثرتها - وهى قل من كثر - وتعدد طرقها ناطقة بأن القراءات 
منزلة من عند الله - تعالى - موحى بها إلى النبى ياء ويؤخذ هذا من قول الرسول 
ا : «أثزلَ القَرآن على سْعَة E‏ وقوله - عند سماع قراءة كل من هشام 


مقدمة إل لتحقیق ۳۳ 


وعمر -: «كَدَلِكَ أزلّث»ء وقول جبريل للرسول ڳلا : «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا». 

وكما دلت هذه الأحاديث على أن القراءات نزل بها أمين الوحى جبريل على قلب 
النبى ب كذلك دلت على أنها مأخوذة بالتلقى والمشافهة والسماع منه إلا. 
ويؤخذ هذا من قول عمر : «فإذا هو - آى: هشام - يقرا على حروف لم يقرئنيها 
رسول الله 45 ومن قول هشام لعمر : «أقرأنيها رسول الله ية ٠‏ وقول عمر 
لهشام: « فان رسول الله ب قد آقرآنیها على غیر ما قرأت)» فالحدیث قد تکرر فيه 
لفظ الإقراء» كذلك تكررت مادة الإقراء فى الأحاديث : الثالث والسادس والسابع ؛ 
مما يدل على أن القراءات إنما ثبتت بالتوقيف والتلقين والتلقى» والأخذه 
والمشافهة» والنقل» والسماع. 

ویدل أيضًا : على أن صحة القراءة متوقفة على التلقى والسماع : قول على - 
رضى الله عنه - للمتخاصمين فى القراءة اللذين ترافعا إلى النبى ية : «إن رسول الله 
بيه يأمركم أن يقرا كل منكم كما علم». 

إن تنازع الصحابة فى القراءة» ورجوعهم إليه ل ٠‏ - کما الت ذلك 
الأحاديث المذكورة - لأوضح دليل على أن القراءة ليست ت موكولة إلى أهوائهم» ولا 
مفوضة إلى آرائهم» فلم يکن أحد منهم يقرا باختياره» ولا من تلقاء نفسه» إنما كان 
يقرا ها سمعة من رسول الله عة 

إن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا فى الذروة العليا دقة وضبسًا لألفاظ 
القرآن الكريم وإحكامًا لحروفه وكلماته» وحرصًا على إماطة أدنى تصحيف عن 
ساحته» وحسبنا برهاتًا على ذلك : موقف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم» من 
تلبیبه له» وآخذه بخناقه» وسوقه إلى رسول الله ل؛ لأنه سمع هشامًا يقرأ بغير 
الرواية التى تلقاها عن رسول الله بيه وكان عمر حينئذ لا يعرف أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف ؛ فاعتقد أن هشامًا غير وبدل من ج تلقاء نفسه» فلما عرف أن ذلك مأخوذ 
عن النبی میا الان قر غ وج کر اا الول ل ر 
بهم» وتسهيلا عليهم - اطمأنت نفسه» ولم يتعرض بعد ذلك لهشام ولا لغيره؛ لأن 
الذى كان يخشاه عمر إنما هو التبديل والتغيبر فى كتاب الله تعالى» ومعلوم أن سيدنا 
عمر کان لا يخشى فى الحق لومة لائم. 


۳٤‏ مقدمة التحقيق 


ولما كتبت المصاحف العثمانية» وأرسلت إلى الأمصار الإسلاميةء لم يكتف 
الخليفة عثمان بإرسالها إلى الأمصار وحدها؛ لتكون الملجاً والمرجع» بل أرسل مع 
كل مصحف عالمًا من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن وفق هذا المصحف وعلى 
مقتضاهء فأمر زيد ابن ثابت أن يقرئ بالمدينةء وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة» 
والمغيرة بن شهاب إلى الشام» وعامر بن عبد قيس إلى البصرة» وأبا عبد الرحمن 
السلمى إلى الكوفة» فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يقرئ آهل مصره بما تعلمه 
من القراءات الثابتة عن رسول الله بيا بطريق التواتر التى يحتملها رسم المصحف› 
دون الثابتة بطريق الآحاد والمنسوخة» وإن كان يحتملها رسم المصحف» فالمقصود 
من إرسال القارئ مع المصحف - تقييد ما يحتمله الرسم من القراءات بالمنقول عنها 
تواترًاء فلو كانت القراءات مأخوذة من رسم المصحف» وساغ لكل إنسان أن يقرا 
بكل قراءة يحتملها الرسم» سواء كانت ثابتة بطريق التواتر أم بطريق الآحادء أم كانت 
منسوخة - لم يكن ثي حاجة إلى إرسال عالم مع المصحف» فإيفاد عالم مع 
المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما تعتمد على التلقى والنقل والروايةء لا 
على مجرد الخط والرسم والكتابة"' . 

# أمثلة توضيحية نرد بها على المستشرقين : 

وأزيد هذه المسألة إيضاحًا فأقول: فى القرآن الكريم كلمات تكررت فى مواضع 
كثيرة ورسمت برسم واحد فى جميع المواضع ولكنها فى بعض المواضع» وردت 
فيها القراءات التى يحتملها رسمهاء فاختلف فيها القراء» وتنوعت فيها قراءاتهم› 
وفى بعض المواضع : اتفق القراء على قراءتها بقراءة واحدة؛ لأن غيرها لم يصح به 
الا و ت به الرواية» مع أن الرسم يحتمله. وهاك بعض الأمثلة: 

أولا : كلمة «مالك» ذكرت فى الان وا أو حكم الوصف فى ثلاثة 
مواضع : 

للك دوم ال4 [الفاتحة: .]٤‏ 

فل الله ميك الَمٍُ# [آل عمران: ]۲٠‏ 

ولل الاس [الناس: ۲ ] 


0© طر2 سرت اة المو تمر الماد جن ۸1-۸0 1٤١‏ = 025 


ممدمة ال لتحقیق . : ۳۵ 


أما موضع «آل عمران» : فقد اتف تفق القراء علي قراءتها فيه بإثبات الألف» مع أنه لو 
قرئ بحذف الألف فى هذا الموضع لكان ذلك سائعًا لغة ومعنى» ولکن لم يقرا فيه 
بالحذف؛ لعدم ثبوت الرواية فيه بالحذف. 

وما موضع سورة «الناس» : فقد اتفة تفقوا على قراءتها فيه بحذف الألف» مع أنه لو 
قرئ بإثبات الألف فى هذا الموضع لكان ذلك سائحًا لغة ومعنى» ولكن لم يقرأ فيه 
بالإثبات؛ لعدم ثبوت النقل فيه بالإثبات فلو كانت القراءات بالرأى أو الاختيار 
والاجتهاد لا بالتوقيف والتلقى › وکان تنوع القراءات تابعًا للرسم - لم يكن اختلاف 
القراء مقصورًا على موضع الفاتحة» بل كان يتناول الموضعين الاخرين» ولكنهم 
اختلفوا فی موضع «الفاتحة تحة)» واتفقرا فى مرضعى «آل عمران» و«التاس» فدل هذا 
على أن القراءات لم تكن بالاجتهاد والاختيار» ولم يكن تنوعها تابعًا للخط 
وللرسم› وإنما هو تابع للسند والرواية والنقل . 

ثانا : ورد لفظ «غشاوة» فى موضعين ذ فى القرآن الكريم : الأول: فى «(سورة 
البقرة»» فى قوله تعالى : #أكَل أبصرهة كو [البقرة:۷] 

والثانى : فى سورة الجاثية : فى قوله تعالى : 

لأفَْيتَ من اَذ إلهم هوب وَأضلُ اه عل عر وم لى سمو لبه دجتل عل بعرو 
عسو [الجاثية : ۲۳]. 

وهو مرسوم فى جميع المصاحف العثمانية بحذف الألف بعد الشين فى 
الموضعين معا ومع ذلك اتفق القراء على قراءته فى موضع «البقرة» بكسر الغين 
وفتح الشين وإثبات ألف بعدها» واختلفوا فى قراءته فى موضع «الجاثية)» فقرأه 
بعضهم بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدهاء وقرأه بعضهم بفتح الغين وسكون 
الشين مع حذف الألف» ولو قرئ موضع «البقرة)بفتح الغين وسكون الشين لكان 
ذلك صحيخًا لغة ومعنى› ولكن لم يقراً أحد بهذه القراءة فى هذا الموضع؛ لعدم 
بوتها فيه» وهذا يدل» على أن القراءة» إنما تو خذ بالمشافهة 7 ولا توؤخذ 
من خط المصحف ورسمه. 

الا : كلمة «الصاعقة»: ذكرت هذه الكلمة معرفة ومنكرة فى القرآن الكريم فى 
خمسة مواضع : 

الأول : فى سورة البقرة فی قوله تعالی : وإ لتم لموس ن دومن َك حى ّى 


۳ ) قد الحفي 


لَه ََحَدَنّكم أَلمَعِمَة واس ترون [البقرة: .]٠١‏ 

الان < ف سر السا ف ول هال فاا ارا اف ج فاا 
اة بطل 4 NI‏ 

التالت والرابع : : فى سورة ((فصلت) : فى قوله: قان اعا فقل ا انرک ا 
مث صعقَةَ عاد ونمو 4 [فضلت: ١٣ا‏ 

الخامس فی وره «الذاريات» فى قوله تعالی : فصوا عن اَم دمم e‏ 
ألصَلعِفَّة وهم بنظروك# [الذاريات : .]٤٤‏ 

وهذه O‏ العثمانية فى المواضعح الخمسة بدون 
الألف بعد الصادء ولكن القراء أجمعوا على قرائتها فى المواضع الأربعة الأولى 
بإثبات الألف بعد الصاد مع كسر العين» واختلفوا فى الموضع الخامس: فقرأه 
بعصهم ائات الألف بعد الصاد مع كسر العين»› وقرأه بعضصهم ببحذف الألف a‏ 
سكون العين . ومعنى القراءتين واحد» فلو كان تنوع القراءات تابعا للرسم لاختلف 
القراء ذ فى المواضعح I Ol‏ فى الموضح الخامس › ولكنهم اتفموا فی 
المواضع الأ راف ا قالخا ان دك دللا فل أن الد فی ترت 
رابعًا: «سخريًا» ذكر هذا اللفظ فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع : 

الأول : اترم e‏ 

الان : e‏ سحا اض [1T‏ 

الغالث 9 ار [YY e E‏ 
EE ENT‏ الموضم a‏ والضب 
لختان» واحد E‏ العثمانىة gek‏ 
ا والثانى › لكنهم اتفقوا ذ فى الموضح ا فكان ذلك دل 
غل القراءات لم تنشاً عن خط المصاحف ورسمهاء وإنما SA IE‏ 
خامسًا: ورد لفظ : «ضرا» فى القرآن الكريم فى المواضع الأتية : 


N‏ ت 

الأول : لفل أ ملك فى تنما ولا ما إل ما سه اند [الأعراف: ۱۸۸]. 

الثانى : #قل ا 5 انك ایی سر ہل قا إلا ما سا ا [يونس: E‏ 

الثالت : #أفلا َون أل ج م لھم ولا ولا يلك هم صا ولا ا4[ طه: ۸۹]. 

الرابع : اکا ییکرت لانشسهم صر و ًا [الفرقان : ۳] 

الخامس : إن اراد پک صا أو اراد یکم ننا [الفتح : ١‏ 

وقد اتفق القراء على قراءة هذا اللفظ فى المواذ تع رة لرل بتع الفا 
واختلفوا ذ فى الموضع الخامس : فقزأه بعضهم بفتح الضاد» وبعضهم ڊ بضمها. والفتح 
والضم لغتان بمعنى واحد وهو الضرر مقابل النفع؛ وهذا من جملة الأدلة على أن 
القراءات ليست بالاختيار والاجتهادء وإنما هى بالتوقيف واتباع الإسناد. 

سادسًا : كلمة «نسقى» وردت فى القرآن الكريم فى أربعة مواضع : 

الآول : فی «النحل٤ء‏ فی قول تعالی : ٭سقیک با فی بطویو من ہین فرب ودم ل 
حالصا سابغا رربي [النحل : ]٦١‏ 

لانن :فی سورة المؤمتین؛ فی قرلہ تالی: کی معا ی شرا وک ۵ 
مِم شيره ونا تاو [المؤمنون: ]۲١‏ 

: فى سورة «الفرقان» فى قوله تعالى: # عى به بده مَْنّا وسَمَيم مما 
لقا اسما ونای ثرا [الفرقان: .]٤٩‏ 

N‏ : ا «القصص» فی قوله تعالی : قاتا لا قى حى يصدر الرعاء 

واوا سَْخٌ بد4 [القصص : ۲۳]. 

وقد u‏ القراء فى «نسقيكم» فى موضعى «النحل» ey‏ : فمنهم من 
قرأهما بالنون المضمومة» ومنهم من قرأهما بالنون المفتوحة» ومنهم من قرأهما 
بالتاء المثناة الفوقية المفتوحة؛ واتفقوا على قراءة «نسقيه» فى الفرقان بالنون 
المضمومة» مع أن رسم هذه الكلمة فى المصحف - لكونه غير منقوط ولا 
مشكول - يحتمل فيها القراءات الثلاث؛ كما احتملها فى الموضعين المذكورين› 
ولكن قراءة هذه الكلمة فى هذا الموضع بالتاء المفتوحة لا تلائم نظم الآيةء ولا تتفق 
مع معناها وسياقها؛ فلم يقرأ بها أحد. وقراءتها بالنون المفتوحة - وإن كانت اللغة 
تسيخها ومعنى الآية لا ينبو عنها - لم تنقل عن رسول الله بي فلم يقراً بها أحد أيضًا. 
كما اتفقوا على قراءة: #قالتا لا قى فى سورة القصص بفتح النون وإن كانت 
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اللغة تجيز ضمها؛ فدل ذلك على أن القراءات بالسماع والاتباع لا بالاجتهاد 
والابتداع. 
سابعا : «كرها» ذكر هذا اللفظ فى القرآن فى ستة 
الأول : #إولء سكم من فى الشموتِ والڙض وڪ ڪر ڪَرهَا) [آل عمران : .[A1‏ 
الثانى : يتاي ا و لسا کا [النساء: ۱۹]. 
لالت ئر اا عا كال ا کې [التوبة: .]٠١‏ 
الرابع : ا فى سمرت وألذرّض طَوعًا الغ 0 
الخامس :4 اتکی إل الا رھ مان ل کا وار اتتا وما او گرا 


السادس : #حلتَه امم كهًا) [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقد اختلف القراء فى الموضع الثانى والثالث والسادس: فمنهم من قرأ بضم 
الكاف› ومنهم من قرا بفتحها. والضم والفتح لغتان بمعنى واحد. واتفقوا على 
القراءة بفتح الكاف فى الموضع الأول والرابع والخامس. وتجريد المصاحف من 
شكل الحروف يجعل هذه المواضع الثلاثة محتملة لقراءتى الضم والفتح أيضا › 
ولكن لم يقرأ بالضم قارئ فى أى موضع من هذه المواضع الثلاثة . فلو كان اختلاف 
القراءات نتيجة لخلو المصاحف من الشكل لاختلف القراء فى هذه المواضع كما 
اختلفوا فى المواضع الثلاثة فى «النساء» و«التوبة» و«الأحقاف»ء لكنهم اتفقوا فى 
هذه المواضع واختلفوا فى تلك؛ فحينئذ لا يكون لخلو المصاحف من الشكل دخل 
ما فى اختلاف القراءات . 

امنا : «فعميت» ورد هذا اللفظ فى القرآن فى موضعين : 

الأول : یت علد اروها راسد ا کرهون [هود: ۲۸]. 

الثانى : pt‏ لاء کا لا اون4 [القصص : [٦١‏ 

وقد اختلف القراء فى موضع هود. فقرأه بعضهم بضم العين وتشديد الميم 
المكسورة» وقرأه بعضهم بفتح العين وتخفيف الميم المكسورة. 

أما موضع القصص : فاتفقوا على قراءته بفتح العين وتخفيف الميم. فلو كان 
منشاً اختلاف القراءات تجريد المصاحف من الحركات لوقع اختلافهم فى 
الموضعين معّاء أما وقد اختلفوا فى موضع ا ا ا 
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الاختلاف ما ذكر E‏ 

تاسعا: «حزن» وقع هذا اللفظ منكرًا ومعرقًا فى القرآن فى خمسة 
و 

الأول را ا ن من المع حرا ألا سج دوأ ما فقوب [التوبة: ۹۲]. 

الثانى : 0 یتاه مس ١|‏ الحزن فهو كظيد4 انوس .]۸٤‏ 

الغالث e‏ تکار يخرن إل أل [يوسف: .]۸٦‏ 

الرابع : # الفط ءال ورت َه عد ورا [القصص : ۸]. 

الخامس : #وقالوا العمد به الى اذهب عَنًا لمن € [فاطر: ٤‏ 

وهذا اللفظ - سواء أكان ا م e‏ ضم الحاء 
وسکون الزای» وفتح الحاء والزاى» ولكن القراء اختلفوا فی موضع «القصص» 
خاصة : فقرأه بعضهم بضم الحاء وسكون الزاى» CE‏ 
واتفقوا على قراءة الموضع الأول والخامس - «التوبة» و«فاطر» - بفتح الحرفين› 
وعلى قراءة موضعى «يوسف» بضم الحاء وسكون الزاى؛ وهذا من أبين الأدلة على 
أن الاعتماد فى القراءات على الرواية والنقل لا على الخط والرسم. 

عاشرًا : اختلف القراء ی قراءة لمظ «الرشد»» فى قوله تعالى فى سورة 
«الأعراف): ون يرا سيل ألرشَدٍ لا يدوه سيل € [الأعراف: ]٠٤١‏ وفى 
قراءة لفظ : (رَشدًا) فى قوله تعالى فى سورة الكهف : هَل انيع علج أن لمن يِن 
عِلْمّتَ رشدًا# [الكهف .]٠١:‏ 

وخلاف القراء فى هذين اللفظين دائر بين ضم الراء وسكون الشين» وفتح الراء 
والشين» وهما لغتان فى هذا اللفظ ؛ كالبخل بضم الباء وسكون الخاء» وبفتحهماء 
والحزن بضم الحاء وسكون الزاى» وبفتحهماء والسقم بضم السين وسكون القاف 
وبفتحهما. واتفق القراء على قراءة لفظ رشدًا فى : وي آنا من ثرا رسد 
[الكرف وفی لاقب من هذا رسا [الکهف : ]۲٤١‏ وفی اام اراد جم ر 
ردا وفی # اولي روا رسا وفی فل إتي ‏ ایك لک صا و لا رسَدًا# [الجن : 
Te VE U‏ 

اتفقوا على قراءة هذا اللفظ فى المواضع المذكورة: بفتح الراء والشين. 

كما اتفقوا على قراءة: يهى إلى ألرْشْدٍ4 [الجن :۲] من سورة الجن بضم الراء 
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وسكون الشين وهذا اللفظ فى جميع المواضع المذكورة المختلف فيها والمتفق 
عليها معناه واحد وهو الحق والخير والصلاح والصواب. 

فلو كان اختلاف القراءات وليد حل المصاحف من ضبط الحروف بالحركات 
والسكنات - لقرئ هذا اللفظ فى جميع مواقعه بقرائتين؛ إذ إن اللغة تجيز كلتا 
القراءتين ومعنى اللفظ لا يختلف عليهما. 

أما وقد اتفق القراء على قراءته بوجه واحد فى بعض المواضع» واختلفوا فى 
قراءته فى بعض المواضع فقرءوه بوجهين -: فلا يكون ذلك راجعا إلا إلى اتفاق 
النقل فى المواضع المتفق عليها واختلافه فى المواضع المختلف فيهاء وليس لرسم 
المصاحف دخل فى هذا ألبتة. 

حادى عشر : اختلف القراء فى قراءة كلمة: «ينفخ» فى قوله تعالى » فى سورة 
«طه» : يوم يم فى الصور ور المَجُرمينَ بوم زره [طه: [۱١۲‏ فقرآها بعضهم بياء 
تحتية مضمومة مع فتح الفاء على البناء للمفعول» وقرأها بعضهم : بالنون المفتوحة ‏ 
مع ضم الفاء على البناء للفاعل. 

واتفقوا على قراءة هذه الكلمة: «ينفخ» بضم الياء وفتح الفاء فى قوله تعالى فى 
سورة «النمل» : لوين بْقَحٌ في الور فَمَرعَ من في الوت ومن في لاض إلا من اء 
ا4 [التمل : ۸۷]. 

وفی قوله تعالى فى سورة «النبأ» : يوم يْمَحْ ف ألصّورٍ قأتون أفوج# [النباً: .]٠۸‏ 
مع أن سياق الآيتين المذكورتين لا يأبى القراءة بالنون فيهما. 

أما آية «النمل» : فقراءتها بالنون تتسق مع أسلوب الآيات قبلها؛ اقرا إن شئت من قوله 
تعالی : لوا َع اقول عَم حرا هب داه ن رض كمه أن الاس کا َيِا لا 
ر إلی قوله تعالی : ك في ذلك يت لموم برش [النمل : من ۸۲ : ]۸١‏ 
ذو هذه الكلمات احرج مشر ااافا إا خجلا : 

وأما آية «النباً» : فقراءتها بالنون تلائم سلوب الآيات قبلها : # ولقنك أزوبًا وَجَمَلا 
ییک شاا وجعا آل لاسا رجملا آلہار اا ییا دوک جما داد َجَتا رابا وبا 


هډ هه 


ر ص ی 


وارلا من المعصرت ما اجا لح بو سا وتا وَج آلفاا [النباً من ۸ : .]١١‏ ومع 
هذا لم يقرا أحد من الأئمة بالنون فى آية من هاتين الآيتين؛ فدل هذا على أن 
القراءات إنما تثبت بالتلقى والتوقيف لا بالاجتهاد والاختيار . 
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ائ فر الحا ال ف 3 اة لط ندحا ف فول کال فن سو رة السا 
رڪم مدل لک کیا [النساء:١۳]‏ وفى قوله تعالى فى سورة الحج: 


لهم م 0 ا بعضهم بضم الميم ا 
بعضهم بفتحهاء واتفقوا على قراءة لفظ «مُذْخّل» فی قوله تعالی: لوقل رب أجلن 
مذَحَلّ صِدَقٍ) [الإسراء: ]۸٠‏ فى سورة اللإسراء بضم الميم» واللغة تجيز فى هذا 
الموضع؛ فتح الميم» كما تجيزه فى الموضعين المذكورين» ولكن لم يقرأ قارئ فى 
هذا الموضع بفتح الميم» فلو كان مرجع القراءات رسم المصحف لقرئ هذا اللفظ 
فى هذا الموضع بقراءتين ضم الميم وفتحها كما قرئ لفظ «مدخلا» فى الموضعين 
السابقين» ولكن لم يرد فتح الميم عن النبى ية فى هذا الموضع ؛ فاتفق القراء على 
ضمها فيه : إذن يكون مرجع القراءات النقل لا الرسم. 

ثالث عشر: اختلف القراء فى قراءة لفظ : «تخرجون» فى سورة «الأعراف» فى 
قوله تعالی : قال فا عَيونَ وفيا تموون وما رود ا ٥‏ وفی 
الموضع الأول من سورة «الروم» وهو: وى الأرض بعد موتا وكدلك رجرب 4 
[الروم: ۱۹] وفى سورة «الزخرف» فی قوله تعالی: ٭ اشرت پو بده مسا كدلك 
رجو [الزخرف : ]١١‏ وفى سورة «الجاثية» فى قوله تعالى : # الوم لا رجو 
نا ولا هم سعَبوت 4 [الجائية : ]١‏ اختلف القراء فى هذه المواضع : فمنهم من قرا 
بضم الحرف الأول منها وفتح الحرف الثالث على البناء للمفعول» ومنهم من قرأ 
بفتح الأول وضم الثالث على البناء واتفقوا على قراءة الموضع الثانى من 
سورة «الروم» وهو: :3 إا دک دعو من الاأرض إا انسر رجو [الروم: ]٠١‏ » 
بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل› ولا شك أن خلو المصاحف من شكل 
الحروف يجعل هذا الموضع محتملا للقراءتين الثابتتين فى المواضع السابقة» واللغة 
تجيز قراءته بالبناء للمفعول» ولم تأت بها رواية» ولم يثبت بها سند؛ فلم يقرا بها 
أحد؛ وهذا أيضا من البراهين على أن مصدر القراءات وتنوعها إنما هو التوقف 
والتلقين» والأخذ والسماع» ولا دخل لخلو المصاحف من الشكل فى هذا ألبتة. 

رابع عشر : ثبت أن الإمام نافعًا قرا لفظ «يحزن» ذ فى القرآن الكريم ت 
بضم الياء وکسر الزاى نحو: لا كرك قَولْهُم€ [يس [۷١:‏ ف ملم إن لحرن 


ر 


ازى ولوك [الأنعام : ]۳٣‏ ل ليرت ألَيْي اموأ [المجادلة : ١٠]ء‏ إلا قوله تعالى 
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فى سورة «الأنبياء» : للا زنهم لمَرَم ال ڪر كبر [الأنبياء [٠٠١:‏ فقرأه بفتح الياء 
وضم الزاى» وثبت: أن الإمام أبا جعفر قراً هذا اللفظ فى جميع مواضعه بفتح الياء 
وضم الزاى إلا موضع «الأنبياء فقرأه بضم الياء وكسر الزاى» وكلا الإمامين مقتف 
للأثر متبع للرواية. 

فلو صح أن منشاأً القراءات تجريد المصاحف من شكل الحروف وحركاتها لكانت 
هاتان القراءتان فى كل موضع»› واللغة تجيز كلتا القراءتين . 

وفى القرآن الكريم كلمات أخرى غير معجمة ولا مشكولة» ورسمها كذلك 
يجعلها محتملة لقراءات متعددة» واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك 
لم يختلف فيها القراء» بل اتفقوا على قراءتها بقراءة واحدة؛ لأنه لم يرد فيها بالسند 
القوى. والأثر الثابت والنقل الموثق» إلا هذه القراءة» وأما غيرها من القراءات التى 
a i i‏ وأصل يرد إليه؛ فلم يقرا به أحد» ومن 
أمثلة ذلك : 

أولا : «خطف يخطف» جاء فى لغة العرب: yT‏ 
من باب عَلِمَ يَعْلّْمْ وحَطفَ يَحطف من باب عَمَدَ يَعْمِد» ولكن القراء أجمعوا على 
قراءتها بكسر الطاء فى الماضى» وفتحها فى المضارع . 

انیا : «مکث» فى قوله تعالى فى سورة «الاسراء» : # ورانا فرقته قرام عل الاس 
عي مك# [الإسراء: ]٠١١‏ -: اللغة تجيز فيها تثليث الميم» ورسمها يحتمل 
الأوجه الثلاثة» لكن القراء أجمعوا على قراءتها بضم الميم» فلو كانت القراءات 
بالرأى والاختيار» وكان خلو الكلمات من الشكل سببًا فى اختلاف القراءات 
وتنوعها - لاختلف القراء فى قراءة الكلمات السابقة» فكان منهم من يقراً «خطف 
a‏ ومنهم من يقرؤها من باب ضرب» وکان منهم من يقرا «على 
مكث» بضم الميم› من يقرا Ean‏ من يقرأ بكسرهاء ولكن القراء 
أجمعوا على قراءة حَطفَ - بالكسر - يُحطف بالفتح» وعلى قراءة «على مكث» 
بالضم؛ فحینئذ لا تكون القراءات بالرأى والاختيار» ولا بالهوى والاجتهاد» ولا 
يكون تجرد المصاحف من الشكل سببًا فى تنوع القراءات واختلافهاء إنما سبب 
التنوع والاختلاف الروايات الصحيحة» والأسانيد الموصولة؛ والنقول الصريحة» 
والتوقيف» والتلقى» والسماع. 
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سے ۾ 


ثالثّا : و «الأنعام» فى قوله تعالى : #وقالوا زوء انعم وحرث 
حجر لا يطْعَمها إل من كاه رَعَمِهبَ [الأنعام : ۱۳۸] -: تجيز لغة العرب فى 
هذه الكلمة تثليث الميم» ولكن لم يقراً: بفتحها أو ضمها. 

رایغا :وگ لَه ن زكر ڪ 4 [النساء : [١١‏ فى سورة «النساء) : تجيز اللغة 
فى «يوصيكم» فتح الواو وتشديد الصاد من التوصية» كما تجيز سكون الواو 
وتخفيف الصاد من الإيصاء» وقد جاءت اللغتان فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
ووی ا له بيه ويعْفوب) [البقرة: [١١١‏ فى سورة «البقرة» قرئ بواوين 
مفتوحتين مع تشديد الصاد» وقرئ بواوين : الأولى مفتوحة» والثانية ساكنة» وبينهما 
همزة مفتوحة» مع تخفيف الصاد. 

وفی قوله تعالی : فمن حاب من موص جسم أو إا و إن علو# 
[البقرة: ۱۸۲[ فى سورة «البقرة»» قرىئ بفتح الواو وتشديد الصاد» من التوصية 
وقرئ: بسكون الواو وتخفيف الصاد»ء من ومع أن التشديد والتخفيف 
لختان ذكرتا فى الأيتين المذكورتين لم يقرأ قوله تعالى فى سورة «النساء : ویک 
لَه ن رکد ڪڪ 4 [التساء [١١:‏ الا تسكر ن الوان وتف الاد من الا ضا 
وهذا كلدل على أن الراءات انما فت الد ولتار لا بالكاة و الا خا 

# دعاوى بعض المفكرين العرب فى هذا المجال: 

NSN Oa 

لقد عزا د/ طه حسين فى كتابه «فى الأدب الجاهلى» القراءات القرآنية إلى القراء 
من القبائل» حيث يقول : 

«إن القرآن الذى تَلى بلغة واحدة ولهجة واحدة هى لغة قريش ولهجتها - لم يکد 
يتناوله القراء من القبائل المختلفة» حتى كثرت قراءاته» وتعددت اللهجات فيه 
وتباینت تبايتًا كثيرًاء جد القراء و المتأخرون فى ضبطه»ء وتحقيقهء فأقاموا له 
علماء أو علومًا خاصة». 

فهو يرى : أن القراءات ليس سببها أن القرآن هكذا آنزل» أو هكذا أذن الله فى أن 
يقرأء أو هكذا قرأه الى علا . 


.)۸١۹-۸١( ينظر : بحوث قرانية المؤتمر السادس ص‎ )١( 
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# الرد على طه حسين : 

() وهو رأى يقتضى الشك فى أن تكون قراءتنا هى نفس قراءة النبى وء وإذا 
كان النبى َة طبقًا لهذا الرأى - لم يقرا إلا بقراءة واحدة» ولم يجز القراءة بغيرهاء 
فهل قراءته هذه» هی التى قرأ بها - فيما بعد - نافع» وراوياه الأشهران؟ أم هل هى . 
قراءة ابن كثير» وراوييه المختارين؟ ومن من القراء العشرة ورواتهم› الذين اعتمدهم 
المسلمون» قرا بهذه القراءة الواحدة؟ 

(ب) وإذا سلمنا - جدلا فقط - بأن اختلاف الإظهار والإدغام» والروم 
واللإشمام» والتفخيم والترقيق» والمد والقصرء والإمالة والفتح» والتحقيق 
ا ر ا ا ا 
الوحى لم ينزل بهذاء فماذا نقول فى اختلاف ضبط الحركات»› سواء كانت حركات 
بنية أم حركات إعراب؟ هل نقول: CD‏ 
مثل نصب «الطير» فى RE E‏ شب ال وف لر 4 
[سباً: ]1١‏ » ورفعها؟ 

وماذا نقول فى اختلافات فى القراءة التى تقع في حروف الكلمات» دون إعرابهاء 
سا اها ول ر جور و و ا تَنشرها# [البقرة ]۲٠۹:‏ 
و(ننشرها) بالراءء ومشل: إن جا سق بر فيو [الحجرات: ]١‏ 
وإفتبتوا#». و #تبلوأ4 [يونس: من الاآية [r‏ «وتتلوا» ونيك يدنك 
[يونس: ۹4۲[ وننحيك» وقوله: #وظنوا انم َد ذأ4 [يوسف: [۱٠١‏ 
بالتشديد والتخفيف» وقوله: #وإِن کار مڪرهم لود ينه لال4 
[إبراهيم : ]٤١‏ بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى» وبكسر الأولى وفتح الثانية 
وقوله : للمَدٌ عم [الأنبياء: ]٦١‏ بضم التاء وفتحها. فهل تنشاً مثل هذه 
الاختلافات عن تعدد اللهجات وتباينها؟! 

(ج) والقوانين الطبيعية العامة التى تجعل اللغة تتجه فى تطورها الصوتى عند كل 
جماعة من الجماعات الناطقة بها وجهة خاصة» والتى كانت على عهد نزول القرآن 
قد أحدثت اختلاف اللهجات بين القبائل العربية - هذه القوانين ما انفكت تعمل 
عملها فى اللغات الإنسانية »> فهى - فى اللغة العربية - ما برحت تولد اللهجات 
المتباينة بين الناطقين بها» وهو تباين نلمسه جيدا فى عامية مصر» وعامية نجد 
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والحجاز› وعامية العراق» وعامة ال وعامية المغرب . 

وإذا كان تعدد اللهجات سوغ قديمًا لقراء القبائل المختلفة أن يكثروا من قراءات 
القرآن بما يوافق لهجاتهم» وأن يَدَعَوا هذه اللهجات تتعدد فى القرآن» وهذا كله من 
تلقاء أنفسهم » ولیس بتوجيه من النبى ِا - فإنه لا حرج إذن - فى ظل المذهب هب الظاهر 
الفساد - من أن تمضى قراءات القرآن فى الكثرة» ولهجاته فى التعدد» فمثلا: لا حرج - 
العربية»› وتحولت القاف إلى جيم غير معطشة فى بعض هذه المناطق› رإلى همزة فى 
اطق ا خر و تحر ع آل دال ا زاق وتء لت أضرات امن الطووة حت كادت 
تنقرض . . . لا حرج من أن يقرأ القارئ : إن الله لا يظلم متآل - أو مسال أو مسجال - 
زرة» بدلا من قوله عر من قائل : لن لَه كا يلم مِمُمَّال در # [النساء: ١٤]ء‏ ويقراً: 
«فإن لم يكن له ولد» وورسه أبواه فلأمه السلس»» ويقراً: «فإن كانوا أكسر من ذلك فهم 
رک ف الا دا م وا ا ون ی ر رو ا ا 
وقوله: #قان ڪايا اڪ من ديك َه شرا ف للت [الساء: ]٠١١١‏ 
ونقا: فان أغرضوا «فجلٌ) أو «قَأول» «أنزرتكم دا أو و 
ys‏ اا ازنك فة ل 
عاد وَتَمُود4 [فصلت AH iE‏ 

ومن أسهل السهل أن نورد من هذا القبيل مئات من الأمثلة أو ألوفهاء ولكننا 
نجتزئ بما ذكرنا؛ لكفايته فى إثبات أن ترك القران للناس يقرءونه› بما يشتهون من 
قراءات› وما يؤثرون من لهجات - كما ظن طه حسين - هو فى كلمة موجزة؛ إلغاء 
للقرآن . | 

(ب) تشککه فى تواتر القراءات السبع : 

رلظه ضس كف شان الق اتد رای تان فهو فول" 

«(وهنا وقفة لا بد منهاء ذلك: أن قومًا من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات 
السبع متواترة عن النبى َة »> نزل بها جبريل على قلبه» فمنكرها كافر من غير شك 
ولا ريبة» ولم يوفقوا إلى دلیل يستدلون به على ما یقولون سوی ما روی فی 
الصحيح من قوله ييا : «أنزل القَرآن عَلى سَبْعَة أخرْفي». 
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ویمضی فیقول : 

«والحق: أن ليست هذه القراءات السبع من الوحى فى قليل ولا كثير» وليس 
منکرھا کافرًّا ولا فاسقًا ولا مغتمرًا فى دينه» وإنما هى قراءات مصدرها اللهجات 
واختلافها. . . للناس أن يجادلوا فيهاء وأن ينكروا بعضهاء ويقبلوا بعضها. . . وقد 
جادلوا فيها بالفعل وتمارواء وخطاً فيها بعضهم بعضًاء ولم نعرف أن أحدًا من 
السلس فر ادا لشىء من هذا. . .إلخ». 

(ج) متابعته لنولدکه وردنا علیهما: 

وطه حسين - فى ارتيابه فى الأحاديث الصحيحة - إنما يتابع غالبا - ولو لم 
صرح - تیودور نولدکه صاحب کتاب : «تاريخ القرآن» الذى سبق إلى مثل هذا 
الارتياب فى أكثر ما يتعلق بتاريخ القرآن من الروايات والأحاديث وأقوال المفسرين . 

ولسنا مع طه حسين» ولا مع نولدكه» فى عدم الاعتداد بالسنة الصحيحة» فى 
الاستدلال على قرآنية القراءات» فالحديث النبوى - إذا صح - هو عند المسلمين 
حجتهم القاطعة بعد القرآن. ) 

ومع هذاء فتحن نناقش تلك الدعاوى أيضا من غير طريق السنة: 

| - إنه ما دام أمر القراءات - بحسب قول طه حسين - أمرًا تجوز فيه المجادلة 
والإنكار والقبول والرفض - فإن من المنطق: أن تجوز فيه الإضافة والاستحداث»› 
ولماذا لا يقرا كل مسلم القرآن بلهجته الخاصة» على النمط الذى أشرنا إليه» فى 
الفقرات السابقة؟ . ولماذا لا يقرأ أبناء البلاد الآسيوية والافريقية القرآن بلهجاتهم؟ . 
ولماذا لا يقرأ المسلمون؛ الأمريكى» والأوربى» والأسترالى» كل منهم بلهجته ؛ 
ا ا ا ا و ا هد ا ا ن ال ا ان 
اللهجات من عندهم» فى القرآن» يلغونه إلغاء» فضلا عن أن يبدلوه تبديلا. 

۲ - ثم إنه يلزم من قرآنية القراءات: أن يكون رواتها وعلماؤها - منذ فجر 
الإسلام - جهلة وحمقى» أو كذابين ومجترئين» لا يرعون لكتابهم الأكبر حرمة» بل 
یتواطئون ضده» على مدى الأزمان» بأعدادهم التى لا تحصى» ويلزم أيضا: أن 
تكون الأمة منذ. عهد النبی لل إلى يومنا هذاء تابعت آناسًا فيما جاءوا به من عند 
أنفسهم» ولم يتابعوا كلام السماء. 

۳ - فأما قول طه حسين: إنه «لم يعرف أن أحدًا من المسلمين كفر أحدًا لشىء 
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من المجادلة فى القراءات» وإنكار بعضهاء وقبول بعضها»-: فيرذه الكثير مما جاء 
e‏ علوم القرآن» وكتب السنة والتاريخ والتراجم والأدب: 

(أ) فى لفظ لعمرو بن العاص» فى حديث الأحرف السبعة التى نزل القران عليها: 

فأ ولك قرا َد ا ولا تَمَارَوًا فيه ؛ فَإِدٌ المِرَاءَ فيه كَمَرًّ»» رواه - أو 
روی مثله -أحمد» وأبو عبيد» والطبرى»ء والطبرانى» وابن حبان» والحاكم. 

(ب) ويقول القاضى عياض : «واعلم أن من استخف بالقرآن أو المضحف أو 
بشىء منه أو سبهماء أو جحده» أو حرفا منه» أو آية. . . أو شك فى شىء من 
ذلك - فهو كافر عند أهل العلم بإجماع». 

(ج) ویروی عياض ما قاله أبو عثمان e a‏ 
متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. 

(د) وكان أبو العالية أحد أئمة القراءات إذا قرأ عنده رجل - أى : بقراءة لم يعرفها - 
لم يقل له: ليس كما قرأت» ويقول: «أما أنا فأقرأً كذا»؛ وهذا - كما يقول على 
القاری -: «من كمال احتیاطه فى تورعه). ‏ 

ويقول على القارى : «فبلغ ذلك ا العالية إبراهيم النخعى التيمى ؛ 
فقال أرَاهٌ- بضم الهمزة - أى أظنه سمع أن من كفر بحرف منه» فقد كفر به كله؛ لأن 
الكفر ببعضه يؤذن بالكفر بكله» بخلاف الإيمان ببعضه؛ فإنه لا يقوم مقام الإيمان 
بکله) . 

(ه) ويقول الطحاوى : إن من كفر بحرف منه - فيما خلا روايات الآحاد - كان 
کافرًا حلال الدم إن لم يرجع إلى ما عليه الجماعة». 

(و) وقد أصدر شيخ الشافعية : أبو الحسن على بن عبد الكافى E‏ 
فتوى يقول فيها: «القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبى» والثلاث التى هى 
قراءة أبى جعفر» وقراءة يعقوب. وقراءة خلف - متواترة» معلومة من الدين 
بالضرورة؛ وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل 
علی رسول اللہ یہ لا یکابر فی شیء من ذلك إلا جاھل. ولیس تواتر شیء منھا 
مقصورًا على من قرا بالروایات» بل هى متواترة عند کل مسلم يقول: آشهد آن لا إل 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله» ولو كان - مع ذلك - عامياء جلفاء لا 
بحفظ من القرآن حرفا. ولهذا تقرير طويل» وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة 
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ا 

وحظ کل مسلم وحقه: أن يدين لله تعالى» ويجزم نفسه بان ما دکرناه متواتر»› 
معلوم باليقين» لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شىء منه». 

(ز) وعندما قرأ ابن شنبوذ وابن مقسم العطار وغيرهما بشواذ من القراءات غضب 
المسلمون» وأزروا بهم على تفاصيل معروفة فى الدراسات القرانية. 

(ح) هذاء والمسلمون لا يزالون ينكرون - مثل ما أنكر أولوهم - على الممارين 
فى قرانية القراءات المتواترة وغير الشاذة. وقد وضع الشيخ خلف الحسينى الحداد 
كتابًا فى هذا أسماه: «السيوف الساحقة فى الرد على منكرى القراءات من الزنادقة). 

(ط) والذين رووا القراءات هم الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبى نفسه كيا 
فهم بهاتين الصفتين : الصحبة» والتلقى عن النبى ية من أصحاب الاختصاص فى 
ذلك الشأن» وقولهم هو - منطقيا - الأجدر بالقبول؛ يقول عمر بن الخطاب فى 
أصحاب النبی ب : «إنه سیأتی ناس يجادلونکم شبهات القرآن فخذوهم بالسنن؛ 
فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله». 

(ى) والصحابة نقلوا الإسلام: عقائده وشرائعه» فلم يمار أحد فيما نقلواء فلم 
نماريهم فى روايات القرآن الذى تقتضينا البداهة - الحكم بأنه ظْمَرَ منهم - قطعًا - 
بادق دقَة؟ . 

(ك) ولن يقال: إنه لا محل للخوف من مثل أقوال طه حسين»› إذا كان الاختلاف 
الذى يعنيه هو الاختلاف فى الصورة والشكل لا فى المادة واللفظ» كما قال طه 
حسين نفسه ؛ ذلك آن الاختلاف حتى ذ فى الصورة» أو فى الشكل» يفضى إلى تغيير 
المعانى . وقد ترتب على مثل هذا الاختلاف اختلاف فى الأحكام؛ کما حدث 
بالنسبة لكلمة لس [النساء : ۳ من غير ألف بعد اللام مرة» وبألف بعد 
اللام مرة أخرى» وكلمة #بطهرة# [البقرة: ۲۲۲] مرة بسكون الطاء المخففة وضم 
الهاء» ومرة أخرى بفتح الطاء مشدودة وتشديد الهاء مفتوحة» وكلمة: (ألا) 
بالتخفيف و فى آية : 

الا سجدو بل لى عر أَلْحَبَءَ في السَموّب والارّض که [النمل : 

وكلمة : «آمرنا) فى قوله تعالى: 

NOS GF 
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بفتح الميم وتشديدهاء ومع الفتح المخفف مرة أخرى»ء وهى فى الحالة الثانية 
بمعنى : جعلنا لهم إمرة وسلطاتًا. 

(ل) ويستوى عندنا فى الرفض أن يكون المقصود بالإنكار والنسبة إلى العباد هو 
الأخرف الشبعة التى أنزل القرآن عليهاء والتى كانت ضرورتها قد زالت عند الجمع 
العثمانى» أو يكون المقصود هو القراءات السبع» أو العشر التى اختيرت فيما بعد 
عهد النبى ياء وعرفت بأسماء مختاريهاء والتى تطابق رسم المصحف» فإن أصول 
الخلاف اليسير فى هذه القراءات الأخيرة ترجع - على الأغلب - إلى اختلاف 
الأحرف السبعة. وإن لهذا لتفاصيل عند العلماء. 


(د) تأثر طه حسین فی بعض آرائه بالطبری : 

هذا» وطه حسین فى بعض آرائه تلك - ولو لم صرح أيضا - متأثر بابن جرير 
الطبرى؛ الذى يرى: أن المماراة فى رفع حرف من القرآن وجره ونصبه» وتسكين 
حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة - لا يوجب كفرًا. 

ثانیًاً: جواد على ودعوی تشابه رسم الكلمات : 

وقد أرجع جواد على اختلاف القراءات إلى أسباب أهمها: «مسائل ظهرت بعد 
نزول الوحى» من خاصية القلم الذى دون به القرآن الكريم : فرسم أكثر حروف هذا 
القلم متشابه » والمميز فيها هو النقط › وقد ظهر النقط بعد نزول الوحى بأمد» ثم إن هذا 
القلم کان خالیًا فی بادئ أمره من الحركات» وخلو الكلم من الحركات يحدث 
مشكلات عديدة فى الضبط من حيث إخراج الكلمة - أى : كيفية النطق بها - ومن حيث 
مواقع الكلام فى الإعراب». 

وأخال جراد على إلى. الشواهد الت أوردها جولد سيهر فى كتابه «المذاهب 
الإسلامية فى تفسير القران»» والتى يعدها الاثنان أمثلة للاختلاف الحادث من 
ا ومنها: 

() «تستكبرون» بالباء الموحدة» و «تستكثرون» بالثاء المثلثة فى الاي : 

لواد اب الأعراف رالا بعروتم سیک الوا ما ای عن جنع وما شت 


.)۹1-۸١( ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص‎ )١( 
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ترون [الأعراف : .]٤۸‏ 


(ب) «بشرًا» أو «نشرًا» فى الأية: 

وهر آلرّی برل اليح شرا بت يدَىّ ََمَيَءٌ [الأعراف: .]٥١‏ 

(ج) «إياه» فى الاية : 

رما گات اسار رهيم لإي 
4 

إذ وردت أيضا «أباه» بالباء الموحدة. 

ويرد على ذلك فى نقاط محددة كالتالى : 

() ریه هو رأی جولد تسیهر ونولدکه: 

ورأى جواد على - ولو لم يصرح هو الآخر - هو رأى المستشرقين المعروفين 
جولد تسيهر ونولدكه الوارد ذكرهما آنمًاء فهما - فيما استفاض عنهماء وفيما أوردا 
فی كتاباتهما- يريان أن القراءات نشأت بعد ظهور الشكل والنقط› أى: بعد انقضاء 
عهد الصحابة» وأن المرحلة الأولى لتفسير القران ات ف افا الف 

وهذا نص كلام أحد هذين المستشرقين» وهو جولد تسيهر فى هذا الشأن؛ لنرى 
أنه أصل كلام جواد على : 

يقول جولد تسيهر : 

(اوترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات - يقصد فى القراءات - إلى 
خصوصية الخط العربى الذى يقدم هيكله مقادير صوتية مختلفة» تبعًا 
لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته» وعدد تلك النقاط» بل كذلك 
فى حالة تساوى المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذى لا يوجد فى الكتابة 
العربية الأصلية ما يحدده - إلى اختلاف مواقع اللإعراب للكلمةء وبهذا إلى اختلاف 
دلالتها. 

وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط. واختلاف الحركات فى المحصول 
الموحد القالب من الحروف الصامتة - كانا هما السبب فى نشأة حركة اختلاف 
القراءات فى نص لم يكن 0 أصلاء أو لم تتحر الدقة فى نقطه أو تحريكه». 

(ب) علماء المسلمين دفعوا هذا الرأى وحاجوا أصحابه منذ قديم : 

وهذا الرأى الذى سننقضه الآن هو - على الحقيقة - أقدم حتى من ذينكم 
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المستشرقين : فعلماء المسلمين» منذ قديم» وعلى مدى الأجيال - وكما أوردنا 
قبلا - يدفعون هذا الرأى» ويحاجُون أصحابه» ويؤكدون أن ليس لأحد أن يقراً 
برآيه المجردء وأن القراءة سنة متبعة. . . إلخ. 

ایا اى ابن مقسم العطار جعل القراءة تابعة ا دون الاعتماد ر 
على السنده فرد المسلمون - فى شدة - قراءته. 

وقيل : إن بعض الرافضة يقرءون: وما كث مسَحدَ اللي عدا [الكهف : ١‏ 

بفتح اللام وبالسكون على الياء (فى المضلين)» يعنون : الشيخين: أبا 
وعمر» وظاهرٌ أن الرسم - قبل استحداث الشكل - يحتمل هذه القراءة» ومع ذلك 
كَمر أصحابها؛ لسبب أساسى» هو أن قراءتهم مخالفة للرواية الشفوية المتواترة 

وعلماء المسلمين يقولون TT‏ تقع بالتشهى » وإنما هى بالسماع 

من النبى ويد . 

وهم أيضا يذكرون أن القراءات التى يقرا بها - منذ الجمع العثمانی - إنما اختلف 
القراء فيها؛ لأن أهل كل ناحية ثبتوا على ما كانوا تلقوه سماعًا من الصحابة» بشرط 
موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخط؛ امتثالا للجمع العثمانى الذى أجمع عليه 
الساون 

(ج) تفنيد هذا الرأى 

ولندع النصوص التى تفند فكرة أن القراءات نشأت بعد ظهور الشكل والنقط» مع 
تسليمنا بأهمية النصوص» ثم لنلق على هذه الفكرة نظرة موضوعية لنرى إلى أى 
مدى تستطيع الشات : ) ) 

(أ) إنه يبعد - منطقيًا - أن يترك أمر القرآن - وهو ما هو بالنسبة للإسلام - إلى 
البشر يقرءونه بالاجتهاد لا بالتلقى؛ فتتعرض نصوصه للاختلاف والتحريف . 

وإذا كان أصحاب الأفكار من الناس - على مدى الزمن - يحرصون على التعبير 
ا ولا يدعون لغيرهم التصرف فى هذه العبارات على أى 

> فكيف يسوغ فى القرآن أن يترك للبشر قراءته بأوجه لم يتلقوهاء أوجه هى من 

A‏ البشرى» وهى وليدة فهمهم الذاتى؟! 

هذا مع فارقين عظيمين جدا. ) 

أولهما: بعد ما بين الأفكار البشرية والقرآن الذى لا بد لأتباعه أن يؤمنوا بإعجازه 
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وقداسته وخط اة 

وثانيهما - ولله المثل الأعلى -: تقارب القدرات بين الإنسان صاحب الفكرة» 
6 لاان الا غر الد قد تضرف ف التحير غها: د واللة الذى لس كله شي غ 
I PY PEA OP AE gE‏ 
بعش القرآن من کلامھم لا من کلام الله ES‏ ا 
بها المسلمون» والتى طالما نوه هو بهاء والتى لا تزال قائمة. 

ويستوى فى إحداث التغيير أن يكون مما لا يتجاوز الصورة وطريقة الأداء 'وكرفية 
مسلم فی هذا القرآن اجتهادًا یؤدی إلى تبدیل شىء منه» والتبدیل لا يرغب فيه إلا 
کافر یعادیه الإسلام؟ كيف› ونہی الإسلام نفسه لا يملك أن ا ها ا 
ا التبديل رده آمر لو وقع لكان معصة عذابها هائل مخوف فی اليوم الآخر 
الخطير الشأن» فضلا عن الحياة الدنيا؟ 

کو ا ایت لا برج لاا انث قران غر هذا 
ارال ا ت ل أن ا ن ا نفسۍ إِر تیم للا ما و ج ات إن ناف 
إن عصنت رى عاب رظي r‏ اه ما وڪم وا اک 


سے ەک 
ر ر 2 5 


E GED EE CES E 

زيل من رب العليين . ور قول علا بعص آلأقاويل . لادا مه يمين . ثم لقطعتا مه 
ألو . نا منك ين َمل عله حجري [الحاقة: ]٤١ - ٤۳‏ 

يقول الشافعى : «إنه لا e‏ کتاب الله الا کتابه» کما کان المبتدئۍ لفرضه فهر 
المرنا الت لما شا هة جل ره رلا بكرن ولك لاجد من لها 

(ج) والقرآن نفسه ندد بما وقع للكتب الدينية الأخرى من تحريف وتبديل» وعاب 
المحرفين والمبدلين: لين الذي هاوأ عرفو الكل عن مَواضييء [النساء: ١٤]ء‏ 

E‏ خاا وکوا ب4ء# [المائدة : 1[ وقد کن فريى َنم ُو ڪلم 
آله تُر رفوتم من بي ما عَمَلوٌ [البقرة: »]۷١‏ َد الت ظلموا منم ولا عير 
ای قبل € [الأعراف : ۲ # فمن دل بعدما يعم نما ا کی ر 


[البقرة:١۱۸]»‏ فکیف یدع المسلمون الذرائع» ليقع فى القرآن نفس الذى عاره؟ ! 
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(د) والمسلمون - لسبب عقيدى : هو إيمانهم بالقرآن الذى فيه: 

إا حن راتا لكر وتا لم لكفطوة) [الحجر : ٩1ء‏ وفيه : لوم لكب عر . 
ee NE LS‏ 
یکونوا قد سمحوا بأی تغیير من عندهم فى القرآن صغر هذا التغيير أو كبر. 

( ه) ثم هناك حقيقة هامة أغفلها ذلك الرأى» وهى أن المسلمين لم يعتمدوا فى 
نقل القران على خط المصاحف. وإنما اعتمدوا على حفظ القلوب والصدور»ء وقد 
عك ذلك من اأشرف خصائصهم› وجاء فى صفتهم : «آناجيلهم فی صدورهم)» 
E GE ES‏ ا ا 


أك َلك وتبا لا ية اء 2 انما شقان . إل 

الخط » والتی أوضحنا أن بعضها شاد ومردود» وبعضها الاخ مینی على تواتر 
الرواية على هيئة الرسم - هذه الاسثلة نفضها ثويد :عكس ما توهمة جولد تسيهر 
والآخذون منه» تؤيد أن المعول - فى صحة القراءة - ليس أبدًا على الخط› وإنما 


على التواتر والتلقى الشفهى . 
aS SS ST‏ 
ذلك الرأى - قد لا يطابق - فى بعض المواضع - القراءات ومن الأمثلة التى يمكن 


الاجتزاء بها أيضا فى هذا المقام: اوائ التى يرسم فيها الهمز المتطرف المرفوع 
واوا بعدها آلف› وش : 

#أبتوًا# [المائدة من الآية : ۱۸] (أبناء) - «جرؤأ4 [المائدة من الآية ]٣٣‏ 
(جزاء) - اش کا4 [الأنعام من الآية: ]4٤‏ (شركاء) - «تتر) ردم الا 
۷[ (ما نشاء) - # نا لرام من الآية: ۹] (نباً) - # السممتؤ# لضفتا [إبراهيم من 
الآية : ]۲١‏ (الضعفاء) - يفيو [النحل من الآية : ]٤6۸‏ (يتفياً) - « ار ڪَرا4 
[طه من الاآية: ۱۸] انرک - #تظمَوًأ# (طه من الآية: ]۱۱١‏ (لا تظماً) - 
اموأ [المؤمنون من الأية: ]۲٤‏ (الملا)- «وير4 [النور من الآية: ۸] 
(ويدراً) - #يعَبۇأ# [الفرقان من الآية: ۷۷] (ما يعباً) - «#أيؤأ) [الشعراء من 
e N‏ - لمأ [الشعراء من الآية : ۱۹۷[ العلماء - #الملؤأ# [النمل 


E ) 04 


من الآیات : ۲۹ و ۳۲ و ۳۸] (الملاأ) - #شفعكؤأ# [الروم من الآية ]٠١:‏ (شفعاء) - 
لو4 [الروم من الآية: ۲۷] (يبدأ) - «العلمؤا» [فاطر من الأية: ۳۷] 
(العماء) - #الكرأ# [الصافات من الآية : ]٠١١‏ (البلاء) - «تَرًأ [ص من الآية : 
]١‏ (نبأً) - وجرأ [الشورى من الآية: ]٤١‏ (جزاء)» «يْسًَأ4 [الزخرف من 
الآية : ۱۸] (ينشاً) - بكرأ [الدخان من الآية : ۳۳] (بلاء) - # جر ؤ4 [الحشر 
من الآية : ۱۷] (جزاء) - لبر [الممتحنة من الآية : ]٤‏ (برآء) - بأ [التغابن 
من الآية : ]٠‏ (نباً)- #يتؤا) [القيامة من الآية: [۱١‏ (ينباً). 

وثمة عشرات أخرى من الكلمات القرآنية المرسومة على خلاف الخط الإأملائى› 
وليس فيها - مع ذلك - غير قراءة واحدة. 

وإذا ما أردنا أن ندلل بمثال على ذلك فنقول: -على عجل- إن القراء السبعة 
أجمعوا فى سورة قريش على قراءة «إلفهم» بالياء» مع كتابتها فى المصاحف العثمانية 
بلا ياء» واختلفوا فى قراءة «لإيلاف» مع كتابتها بالياء. 

وكذلك قد لا يدل رسم الكلمة على كل وجوه النطق بهاء فكلمة «جبريل» تقرا 
بعدة وجوه: 

| - جبريل بكسر الجيم» وجبريل بفتحها. 

- جبرئيل» بفتح الجيم والراء وبعدها همزة مكسورة ممدودة. 

۳ - جبرئل › ۰ والراء» وبعدها همزة مكسورة غير ممدودة. 

وكلمة «ميكال»» قرئت 

۱ - میکال› بلا همز . 

۲ - ميكائيل » بهمزة مكسورة ممدودة. 

۳ - ميكائل» بهمزة مكسورة غير ممدودة. 

(ى) وثمة قراءات كثيرة لا يقرأ بها أبداء مع أن الرسم يحتملهاء واللغة تجيزها. 

وفك أشرنا إلى هداهن فل 

والقراء أيضًا لا يقرأون كلمة «الرّضاعة» ذ فى القرآن إلا بالفتح مع أنه يجوز فيها - 

ل کلکش :اا 

(ز) ومن ملزوم رأى القائلين بأن اختلاف القراءات هو وليد النقط والشكل: أن 
يكون القرآن قد ظل طوال عهد النبى با ثم طوال عهود الصحابة والتابعين غير 
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محفوظ ولا مقطوع بكيفيات النطق به» حتى إذا جاء النقط والشكل› بعد زمن 
الوحی بأمد - حسبما قالوا آنمًا غ پا ااا رتور ارا جا ران ما بوا 
والشكل إلى أفهامهم . 

ولعل الرأى وملزومه أن يكونا واضحى البطلان» وأن کر أضعف من أن 
يواجها الفهم المستقيم» والحقيقة الغير القابلة للنقض» فضلا عما تهدى إليه بديهة 
العقل . 

(ح) والمسلمون مجمعون على أن البشر لم يبدلوا فى هذا القران ألبتة» حتى من 
ناحية قانون آدائه» وإجماع المسلمين حجة تقام لها الموازين» وكما يقول أبو حيان 
الأندلسى : «والأمة المجتمعة حجة على من شذ عنها». | 

(ط) والثابت تاريًا أيضًا أن القراء المأخوذ برواياتهم كانوا لا يتعدون الأثرء 
مهما يكن مذهبهم النحوى» أو مذهبهم فى فهم الكلام . وعلى سبيل المثال» نذكر: 

أن أبا عمرو البصرى كان يقول : «لولا آنه ليس لى أن أقراً إلا بما قرئ لقرأت كذا 
وکذا». 

وحمزة لم يقرأ حرفا إلا بأثر. 

ويحيى بن سلام المتوفى سنة ١٠۲ه‏ «كان له اختيار فى القراءة من طريق الاثار». 

والقاسم بن سلام المتوفى سنة ١٠۲ه‏ «وافق اختياره العربية والأثر» . 

# حول رسم المصاحف العثمانية" : 

نحاول أن نجيب فيما يلى عن سؤال مهم مفاده: هل كان رسم المصحف توقيفيًا 
ام اجتهادًا؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نورد مقدمة مهمة حول الكتابة عند العرب وفى الإسلام 
وكتابة القرآن الكريم» فنقول - وبالله التوفيق -: 

+ الكتابة عند العرب: 

يكاد يجمع المؤرخون العرب القدامى» على أن الخط دخل إلى مكة بواسطة 
حرب بن أمية بن عبد شمس» وإن كانوا اختلفوا فى المصدر الذى تعلم منه حرب 


(۱) ینظر : بحوث قرآنية ال اا 2( 
(۲) ينظر : بحوث قرانية المؤتمر السادس ص .)١۳۷-١۲١(‏ 
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الكتابة : ففى رواية ابن الكلبى : أن حربًا تعلمها من بشر بن عبد الملك: أخى أكيدر 
ابن عبد الملك» صاحب «دومة الجندل»» وذلك أن حربًا تعرف به فى أسفاره إلى 
العراق» فتعلم منه الكتابة» ثم قدم معه بشر إلى مكة» وتزوج الصهباء بنت حرب› 
أخت أبى سفيان بن حرب» وبذلك تيسر لجماعة من قريش» أن يتعلموا الكتابة 
والقراءة. ا 

وفى رواية أبى عمرو الدانى» بسنده» عن ابن عباس: أن حربًا تعلم الخط من 
عبد الله ابن جدعان» وعبد الله تعلمها من أهل الأنبار. 

وأما الخط فى المدينة المنورة: فقد ذكر أصحاب السير: أن النبى بيه دخلهاء 
وكان فيها يهودى يعلم الصبيان القراءة والكتابة» وكان فيها بضعة عشر رجلا يعرفون 
الكتابة» منهم : زيد بن ثابت» الذى تعلم كتابة اليهود بعد الهجرة بأمر النبى بيا 
والمنذر بن عمرو» ا بن وهب» وعمرو بن سعيد» وعيرهم . 

ومن ثم : نرى أن الكتابة وجدت فى العرب قبل الإسلام» وكان الذين يحذقونها 
قليلين جداء أما الغالبية العظمى: فكانت أمية لا تقرأًء ولا تكتب؛ ولهذا سميت 
الأمة العربية بالأمة الأمية. ) 

وقد كان وجود الكتابة فى العرب قبل الإسلام إرهاصًا لبعثة خاتم الرسل: سيدنا 
محمد اة ؛ ليجتمع للقرآن الكتابة فى الصحف وتقييده فى السطور» إلى الحفظ فى 
الصدور» ولذلك تهياً للقرآن من وسائل الحفظ ما لم يتهياً لغيره. 

RF‏ فقد كانت الكتابة وسيلة تبليغ الرسالة المحمدية إلى الملوك» والرؤساءء 
والأمراء» بعد صلح الحديبية؛ وبذلك تعدت الرسالة حدود الجزيرة العربية» إلى 
العالم المعروف كله» وقد عثر على كتاب من هذه الكتب» وهو كتاب رسول الله ف 
إلى المقوقس عظيم القبط» وهو أثر من الأآثار النبوية القيمة. 

الاإسلام والكتابة : 

ولما جاء اللإسلام» رفع من شأن الكتابة وتعلمهاء وشأن العلم والمعرفة» وليس 
أدل على ذلك» من أول سورة نزلت منه» أشادت بالقلم؛ لأنه أداة العلم والمعرفة 
الكسبية» قال تعالى : فر باس ريك ازى علق . لق الس من علي . أف ويك آلأكمٌ . 
الى عل باقر . عر الوسن ما لر ب [العلق: .]١ - ١‏ 

وأقسم - سبحانه وتعالى - بالقلم» فقال: ت والقلر وما يسطرو# [القلم: ]١‏ 


مقدمة التحقيق 0۷ 


وفى القسم به إشادة بذكره» وتنبيه الناس إلى ما فيه من الفوائد» والمنافع. 

وفى الحديث الصحیح المروی عن النبى ب قال : اول ما حْلَقَ الله القَلَم ثي 
قال: اكّبْ» فَجَرى بمّا هُوّ كائِنْء إلى يوم القِيَامَة» رواه أحمدء والترمذىء 
وصححه. 
والنبى َة ينتهز ول فرصة لنشر الكتابة والقراءة؛ كى يتعلمها أكبر عدد من أبناء 
المسلمين وناشئتهم: فقد روى جامعو الأحاديث» وكتاب السير: أن المسلمين 
اسو ف ا م واو ی ا ی الفداء ممن يقدر عليه 
وكان أربعة آلاف درهم من الموسرين» أما من كان يحسن القراءة والكتابة: فكان 
فداؤه تعليم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد كان تعليم الولد يقابل 
أربعمائة درهم» هى شىء كثير فى هذا العهد» وقد فعل بَياةٍ هذا فى وقت كان 
المسلمون فيه أحوج إلى درهم؛ ليزيلوا خصاصتهم» ويتفوقوا على أعدائهم» ولكن 
صاحب المواهب ييه أدرك أن تعليم الأمة الكتابة خير من المال. وبذلك كان النبى 
َة أول من وضع لبنة فى إزالة الأميةء ون الإسلام سبق إلى ذلك منذ أربعة عشر 
فا4 وان المسلمين لم يلبثوا إلا قليلاء حتى زالت منهم الأمية الكتابية والعلمية» 
وصار العلم والثقافة الأصيلة من أخص خصائص الحضارة الإسلامية. 

# كتابة القرآن الكريم : 

ا جیه ن ی ا © واف کن ر ا ا 
واللخاف» والأكتاف» والرقاع» وقطع الفخار ونحوهاء وكان النبى كاه إذا نزل عليه 
شىء من القرآن» دعا بعض من کان يکتب الوحى» فيأمره بكتابة ما نزل» ويرشده 
إلى موضعه» من سورته» والكيفية التى تكتب عليها الاية. 

ثم كتب فى عهد الصديق فى صحف مجموعة» وقد كتب من عين ما كتب بين 
يدى النبى ييو وبجميع حروفه السبعة» ثم كتب فى عهد عثمان - رضى الله عنه - 
فى المصاحف على ما هو عليه اليوم » وکانت کتابته من عين ما كتب فى عهد 
الصدیق با إلا آنه اقتصر فى رسمه على ما يوافق حرف قريش . 

٭ کناب الوحى : 

لقد كان لكتابة القرآن الكريم بين يدى النبى بيه كتاب من الصحابة» معروفون 
بالدين الكامل» والأمانة الفائقة » والعقل الراجح» والتثبت البالغ» كما كانوا معروفين 
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بالحذق فى الهجاء والكتابة» وقد اشتهر منهم السادة الأجلاء: أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلى» ومعاوية بن أبى سفيان» وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» 
وأبى بن كعب» وزيد ابن ثابت» وشرحبيل بن حسنةء وعبد الله بن رواحة» وعمرو 
ابن العاص» وعبد الله بن الأرقم الزهرى»ء وحنظلة بن الربيع الأسدى» وآخرون» 
وكان الواحد من هؤلاء يكتب ما يمليه عليه النبى مي من غير زيادةء ولا نقصان» 
ولا تغيير» ولا تبديل» لما أملاه عليه النبى ميل » وأرشده إلى كتابته. 
رسم المصاحف العثمانية ٠‏ 

# ما هو الرسم؟ 

رسم المصحف يراد به الوضع الذى ارتضاه سيدنا عثمان - رضى الله عنه - ومن 
كان معه من الصحابة فى كتابة القرآن» ورسم حروفه» والذى وجد فى المصاحف 
التى وجه بها إلى الأفاق والأمصار» والمصحف الإمام الذى احتفظ به لنفسه. 

# التأليف فى علم الرسم: 

وقد كان علم الرسم علمًا مستقلاء عنى بالتأليف فيه علماء من المتقدمين 
والمتأخرين» منهم: الشيخ الإمام أبو عمرو الدانى» فى كتابه «المقنع». 

والشيخ العلامة : أبو العباس المراكشى» فقد ألف فى توجيه ما خالف قواعد 
الخط منه كتابًا سماه: «عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل)» بين فيه أن هذه 
الأحرف إنما اختلف حالها فى الخط بحسب اختلاف أحوال معانى كلماتهاء وأن 
فيها فوائد بلاغيةء ولغوية» ونحوية. والعلامة: الشيخ محمد بن أحمد» الشهير 
بالمتولى؛ إذ نظم فى ذلك أرجوزة. ومنهم العلامة: الشيخ محمد على خلف 
الحسينى» شيخ المقارئ المصرية فى عهده» فشرح تلك المنظومةء وذيل الشرح له 
بكتاب سماه : «مرشد الحيران» إلى معرفة ما يجب اتباعه فى رسم القرآن». 

وألف فيه أيضًا الأستاذ الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الجكنى 
الشنقيطى - كتيبًا سماه: «إيقاظ الأعلام إلى اتباع رسم المصحف الإمام». 

قواعد رسم المصحف 

الأصل فى المكتوب أن يكون موافقًا للمنطوق» من غير زيادة ولا نقص» ولا 

تغيير ولا تبديل» مع مراعاة الابتداء به» والوقوف عليهء والفصل» والوصل» وقد 
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مهد له العلماء أصولاء وقعدوا له قواعد» وقد خالفها فى بعض الحروف خط 
المصحف الإمام. 

وينحصر أمر الرسم فى ستة قواعد: 

١‏ - الحذف. ۲ - الزيادة. ٣‏ - الهمز. ٤‏ - البدل. ه - الفصل والوصل. 
٦‏ - ما فيه قراءتان ثابتان متواترتان» وكتب على إحداهما. 

وسأذكر لذلك أمثلة على سبيل الإيضاح» من غير استقراء وحصر لجميع ما 
ورد؛ فإن ذلك يحتاج إلى كتاب برأسه. 

القاعدة الأولى: الحذف 

وذلك مثل : حذف الألف من ياء النداء فى : أنه الاش ومن هاء التنبيهء 
مثل: «خأشم هَولاء. 

ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث» مثل: 

سمَلعونَ لذب [المائدة:٤]‏ #سمعون لوم ءاحرين لمر باتوك 4 
[المائدة ]٤١:‏ الْمُوْمِئات الْمْسلمات القانتات . 


ارقت وَلسَن وَلكَتِ ولحي ش4 [الأحزاب: ]٠١‏ 

وتحذف الياء من كل منقوص منون رفغا وجراء مثل: #عيرَ باغ ولا عاد4 
[البقرة:١۱۷۳]‏ . والمضاف إلى الياءء إذا نودىء مثل: ليبار اون4 
[الزمر :١۱]ء‏ إلا ٭ فل ادى لذن سرا . . . 4 [الزمر ]٠٥٠١:‏ 

اوی أرب ءامنا ل رى وَسِعَةً [العنكبوت [٠١:‏ 

ومن مثل : «وَاخشَوْنٍ»» إلا فى سورة «البقرة». وتحذف الواو إذا وقعت مع واو 
أخرى» نحو: لا ستون4 [السجدة:۱۸] واوا إلى ألكهن4 [الكهف ]١١:‏ › 
وكذلك حذفت من هذه الأفعال الأربعة: ودع الإضن يلر دعام ر4 
[الإسراء:١١]‏ 

لوح اله الط وق الى بٍ4 [الشورى:٤۲]‏ › يوم يدم الدع لل 
نو نر4 [القمر :٦]ء‏ «ستَثع اي4 [العلق :۱۸] فى افُرَأء وسيأتى توجيه 
ذلك 
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القاعدة الثانية : الزيادة 

وذلك مثل: زيادة لل مجموع»› أو ما فى حكمه» > مثل: 

لملافوا رتهة4 اور لباب وفى يائ4 « ياين الشونا) 
و#الرشولا)» e‏ لأَذْبَحَلَّةُ فى «النحل»ء وللأَزْضغوا اکم فی 
التوبة» وفى نحو يوأ «أئركۇًا) و «تَفتًَا» و لا تظمئوا). وبين الجيم 
والياء فى: #رَجائ#» وفی «الزمر»» «والفجر»» وتزداد الياء فى: #تبأءِی 
المرسلین) «ملاہم) ولملائه4 وای ذی الُرتی € فى «النحل»» بای 
الممنون) و#الشماء بنياها بأيد4 

وتزداد الواو فى نحو: اورا } اولك لسأوریک4 

وقد علل ذلك الكرمانى» فقال فى كتاب «العجائب»: كانت صورة الفتحة فى 
الخطوط قبل الخط العربى ألما وصورة الضمة واؤا» وصورة الكسرة ياء فكتبت 
«لا أوضعوا»» ونحوه بالألف مكان الفتحةء «وإیاءِی ذِی الْقُرْتی» بالياء مكان 
الكسرة» و «أُوليْكّ»» ونحوه بالواو» مكان الضمة؛ لقرب عهدهم بالخط الأول 
وهذا التعليل يشعر بأنه يرى الرسم اجتهادا وسات تغلبل أفتال هذا النخير: 

ولو کان الأمر كما يزعم الکرمانى» فلماذا طبق فى هذه الايات دون غيرها» وفى 
القرآن ألوف الفتحات والكسرات والضمات؟! 

وقال الزمخشرى فى «تفسيره»: فإن قلت: كيف خط فى المصحف (ولا 
أوضعوا» بزيادة ألف؟ قلت : كانت الفاتحة تكتب ألماء قبل الخط العربى» والخط 
العربى اخترع قريبا من نزول القرآن» وقد بقى من ذلك الألف آثر فى الطباع» فكتبوا 
صورة الهمزة ألمّاء وفتحتها ألما أخرى› ونحوه أو لاَاذْبَحَلَّه) وهذا یشعر بأنه یری 
NE‏ 

) القاعدة الثالثة : الهمز 

ی ا کب رفح کا کا ارلا او طا 
أو آخرا نحو : ئدن آى). «أوثثين). «البأساء. «اقرأ4 إلا ما استثنى» مثل 
«نا5ًارغُم) ورغيا)» فحذف الحرف فبها. وكتبت الهمزة مفردة. 

أما الهمزة المتحركة : فإن كانت فى أول الكلمةء أو اتصل بها حرف زائد» كتبت 
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بالألف مطلقاء أى سواء كانت فتحاء أو ضماء أو كسو ET‏ دا ؛ 
اوو ؛ لإمأضرف لْبأێ) إلا فى مواضع مثل: لفل نک 
NEE e‏ لايا سج4 [النمل:۷٦]‏ . أي لا 
[الشعراء:١٤]ء‏ فإنها كتبت فيها بالياءء ولل اوگ4 [آل عمران:١٠٠]‏ 
وهَؤلاءِ# فقد کتبت بالواو. 

فإن كانت الهمزة وسطا فإنها تكتب بحرف من جنس حركته» نحو «سَاءَل4» 
«ميل€ ؤ4 إلا ما استثنى. 

وإن كانت طرفاء فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلهاء مثل: «سبأً» أو 
#شاطىء)» ولو ولقد وردت فى القرآن مخالفة لهذا الأصلء مثل تفر أ4 
لتتر) ولا تطمرا تا يغجؤرا)» فإنها رسمت فى المصحف بالواو 
وزيدت ألف بعدها. فإن سكن ما قبل الهمزة حذف الحرف مثل: مء الأزض› 
ډفء» ا ۰ 

القاعدة الرابعة: البدل 

كتبت فى الرسم الألف واراء على لفظ التفخيمء فى مثل: «الصلوة» 
«الرّكوة) «الحيوة). لبر غير مضافةء فأما قوله: وما كان صملامّمَ عند 
ا ا ا [الأنفال: ١]ء‏ وقو کک 
[الأنعام : [١١١‏ فقد كتبت بالألف» وقوله: لن ھی 
۹ وقوله تعالی: وما ءاتيشر من ربا ليوا ف أمول 
[الروم: ۳۹] فقد كتبت بالألف. 

ویمکن أن يعلل ترك التفخیم فی قوله تعالی: ر کا ا عند اليب إلا 
مُكَاء وََصَيِيَةٌ4 بأن صلاتهم غير معتد بهاء وليست صلاة شرعية» فمن ثم: 
E‏ وفی قوله تعالی : قل إن صلان وده کی وعیای وماق لله 
رب العامينَ# › بأن 2 مقام تذليل» واستسلام لله ؛ فليس التفخيم بلائق بالمقام» 
وقوله: # واوا إن هى إلا حياننا آلديا وما ن عة سر4 [الأنعاء : ۹٩‏ «بآن الدهريين 
E‏ : وما ءاتيْشّر من ربا فلأن المراد 
به : المال الذى هو وسيلة الرباء أو المال الذى يهدى؛ ليأخذ المهدى أكثر مما 


1۲ ا 


أعطى» فلم يكن اللفظ مرادًا به الرباء بمعناه فى الشرع» ولا سيما أن الأية مكية› 
وکانت قبل التحریم» فمن ثم : کتب بالآلف» ولم یکتب بالواو: لأنه» لا تهویل فيه 
ولا تفخيم» و #كمشكاة) و #بالحدوة4 و «اللجرة و لمنرة4. 

وکتبت ياء فی كل ألف منقلبة عنها مثل: «يتَوفیكم) «يا حَسرنّى) وال 
متاس َل سَ) [یوسف ]۸٤:‏ إلا ما استثنی مثل : «هدانی) ومن عَصانی). 

وتكتب ألفا نون التوكيد الخفيفة» ونون إذن» وتكتب بالنون» نحو وَكأيْنْ منْ 
۰ وكتبت تاء التأنيث هاء» وجاءت على خلاف الأصل تاء» فى مواضع من القرآن› 
وذلك مثل #رَحُمَّت) فى « البقرة)» و«آل عمران»» وغيرهماء و# نعمت فى 
«البقرة)» و«آل عمران»» و«المائدة)» وغيرهاء و#سنت€ فى «الأنفال»» و«فاطر»» 
SNE OL N a‏ 

E N I 

القاعدة الخامسة : الفصل والوصل 

وردت بعض الألفاظ فى رسم المصحف» تارة موصولة» وتارة مفصولة» وورد 
بعضها فى الرسم على حالة واحدة» وذلك مثل وصل: «ألا» بفتح الهمزة وتشديد 
اللام» وفصلها فى عشرة مواضع» منها أن لا تَمُولُوا» فى الأعراب و أن لا 
َعبدوا» فی هود 

+«أن لا تعْلوا عَلّى الله فى الدخان. . . إلخ. 

ووصل #ممن# مطلقاء» ووصل (عما)ء إلا #عن ما هوا عَنه» ووصل (عَمَنْ)› 
إلا قوله: «وَيَصْرِفُه عَن من يَسّاء۶ فى النور» و عن مَنْ توّلى) فى «النجم»» 
و(أما) بفتح الهمزة مطلقًا . . . إلى غير ذلك مما جاء فى الرسم تارة موصولاء 
وتارة مفصولاء مثل (إنما) (وإن لم) بالفتح والکسر» و (آن لن)» و (أینما)» (ولکی 
لا)» و (فى ما)» ونحوها. 

القاعدة السادسة 
ما فيه قراءتان» وكتب على إحداهما ومرادنا غير القراءات الشاذة» ومن ذلك : 
«مَلكِ ؤم الین » ود4 «ورعذتا4» وآ دقع آله الاس بشم پت 


سے 
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[الحج : ]٤١‏ (شکری رمَا مم ہشکر ی€[الحج :۲] إلى غير ذلك› فقد کتبت کلھا فی 
المصاحف العثمانية بلا ألف» وقد قرئت بالألف» وبحذفهاء فالقراءة بغير الألف توافق 
رسم المصحف تحقيقاء والقراءة بالألف توافق تقديرًا؛ لحذفها اختصارًاء من قوله 
تعالى : #مليك ألمُكٍ# [آل عمران: ١۲]ء‏ ومثل غيلبت ألَجْبّ€ [يوسف:١٠٠]ء‏ 


rd 


و لوهم ف الغرفتِ ءامنوك€ [سباً : ۳۷]ء فقد كتبت كلها بالتاء المفتوحة» وبلا ألف» وقد 
قرئت بالجمع والإفرادء ومثل: «الصراط#› فقد كتبت بالصاد لا غير 
و#المصيطرون. و #مصيطر#. وقد قرئت بالصاد والسين» وقد عللوا ذلك : 
بأن الأصل فى هذه الألفاظ كتابتها بالسين» على ما هى اللغة الغالبة» ولكنها كتبت فى 
المصاحف العثمانية بالصاد ؛ لتتعادل القراءتان : القراءة التى يشهد لها الرسم» والقراءة 
التى يشهد لها الأصل» ولو كتبت هذه الكلمات بالسين لفات ذلك» ولاعتبرت الصاد 
مخالفة للأصل والرسم؛ ولذلك اختلف القراء فى َة [الأعراف : 1۹] > فقد 
قرئ بالصاد والسين » - ولم يقع اختلاف فى سط [البقرة: ]۲٤۷‏ » لكونها تبت 
ال فانظر - أيها - القارئ المنصف - كيف بلغ الصحابة فى الدقة فى رسم 
المصحف» وتحقيق العلم!!؟ 

وهذا من أقوى الأدلة للرد على المستشرقين» الذين يرجعون نشأة القراءات 
واختلافها إلي خلو المصحف أولا من النقط والشكل؛ فالصراط» والمصيطرون› 
ومصيطر» كتبت كلها بالصادء مع أنها قرئت بالصاد والسين» وهی لا ترجع قطعًا 
إلى نقط» ولا إلى شكل» فماذا يقولون فى هذا؟!. 

# القراءات المتواترة التى لا يحتملها الرسم: 

وذلك مثل: «وأؤضی) [البقرة:۱۳۲] › اوی ا إرهعم بيه يو4 
[البقرة:۲١۱]»‏ ومثل «تجرى كتا آلأنهر4 [التوبة :٠٠٠]ء‏ رى ين يها 
آلأنهدر) [التوبة :۷۲] » ومثل #سفولو بر4 [المؤمنون: .]۸١‏ 

ومثل وما عَملَتةُ يِه [يس:٠۳]ء‏ و ما عَمِلَّث أيهم [يس:٠].‏ 

فقد كانت تكتب فى بعض المصاحف دون بعض» وقد كان هذا من الأسباب 
الحاملة لسيدنا عثمان والصحابة على تعدد المصاحف؛ لتكون مشتملة على جميع 
القراءات المتواترة عن النبى بلا . 


٦٤‏ مقدمة اة 


وهذا أيضا من الأدلة التى ترد على المستشرقين فى رأيهم فى نشأة القراءات 
واختلافها؛ إذ لا يمكن أن يرجع هذا إلى خلو المصحف من النقط والشكل. 
a e e‏ او ا 

I oy‏ ھل کان رسم 
المصحف توقيفيًا آم اجتهاديًا؟ 

فنقول : لقد ذهب جمهور علماء المسلمين سلما وخلقًا إلى أن رسم المصحف 

أولا : أن القرآن الکریم کتب کله بین یدی النبی ی وکان یملی علی کتاب 

ومما يروى فى هذا: أن النبى بيه قال لمعاوية: «ألق الدواة وحرف القلم» 
وانصب الباء» وفرق السين› ولا تعور الميم» وحسن الله» ومد الرحمن» وجود 
الرحيم» وضع قلمك فى آذنك اليسرى؛ فإنه أذكر لك»»ء وهذا الحديث وإن اختلف 
فيه الحفاظ : فمنهم من يصححه» ومنهم من يضعفه» إلا أن مما لا شك فيهء أن 
القران کتب جميعه بين يديه ۰ وأقرهم عليه والتقرير اجك وجوه ال 
المعروفة» كما هو معلوم فى علم: «أصول الفقه»» وعلم: «أصول الحديث». 

انيا : إطباق القراء على إثبات الياء فى : #واحسَرّن# [١٠٠]ء‏ فى البقرةء 
وحذفها فى الموضعين › فى المائدة» وغ ذلك مما خولف فيه بعض نظائر كثيرة› 
العاف و الات وال اة ف الخرف» والقفن عل ها كرت افا فلو کان 
الرسم بالاجتهاد» لما خولف فيه بين هذه النظائر والمتشابهات. 

ولعل قائلا يقول: إن هذا نتج من تعدد كتاب الوحى» ولكنا نقول: لو كان الأمر 
كذلك» لناقش بعضصهم بعضا» فی هذا»ء ولا سيما اَن الأمر يتعلق بالأصل الأول 
لللإسلام» وتوفر الدواعى لحرية الرأى فى هذا العصر» ولكن لم ينقل إلينا نهم 
i f‏ 


البعد» فى 8 م و ا 
لهام افوا كتيية . إي نت أب من حسَايَةَ4 [الحاقة: .]۲٠١٠۱۹‏ 
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ف کت الأول (كه) خر الاه ف خن كت اة ( حا ا 

ا : لما جاور الرسول الرفيق الأعلى» وجمع القرآن فى المصحف» ثم فى 
المصاحف› أجمع الصحابة على رسمه» ولا سيما الخلفاء الراشدون» ولم يخالف 
فى ذلك أحد» مع ما كان يتسم به هذا العصر من التمتع بالحرية الفائقة فى القول» 
وإجماعهم حجة» وقد حث الرسول الكريم على الاقتداء بالخليفتين» من بعده 
فقال : ادوا باللَدّيْن مِنْ بَعْدِى: آیۍ کر وَعَمرَ رواه الإمام أحمد» والترمذىء 
وابن ماجه» وفى حديث العرباض بن سارية: «فَعَلَيّكم سىء وَسَةٍ الحلَمَاء 
الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِى» عَضوا عَلَيْهًا بالتَوَاجذِ» رواه أبو داودء والترمذى» وقال حديث 

وقد أقر هذا الرسم الخلفاء الراشدون»ء ومعهم الصحابة؛ فكان لزامًا على الأمة 
الإسلامية من بعدهمء أن يقتدوا بهم» ويتمسكوا برسم المصحف» ولا يحيدوا 
عنه» وقد قال الصحابى الجليل : عبد الله بن مسعود: «من كان منكم متأسيًاء فليتأس 
بأصحاب رسول الله ياة؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علمّا» وأقلها 
تکلقًاء وأقومها هديًا» وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه بيا وإقامة الدين› 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم فی آثارهم». 

وروى الحافظ البيهقى أن الإمام الشافعى - وهو من هو دينًا وعقلا وألمعية - ذكر 
الصحابة في رسالته القديمة ؛ وأثنى عليهم بما هم أهله» وقال: وهم فوقنا» فی کل 
علم واجتهاد» وورع» وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط» وآراؤهم لنا أحمد 
وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا». 

ومما ينبغى أن نعلم أن الصحابة لما كتبوا الصحف ثم المصاحف» بالغوا جدًا فى 
آلا یکتب فیها إلا ما هو قرآن» حتى إنهم جردوه من الشكل"والنقط» بل ومن أسماء 
السور» فكيف يتساهلون فى زيادة آلف أو واو أو ياء مثلا؟! . 

وقد يقول قائل : إن مسألة الرسم وهيئة الكتابة لم تكن محل اعتبارهم وتدقيقهم. 
ويرد هذا ماورد فى الصحيح: أن الخليفة الثالكث عثمان - رضى الله عنه - قال 
للرهط القرشيين » الذين عاونوا زيد بن ثابت فى كتابة المصحف : «إذا اختلفتم أنتم 
وزید فی شیء من القرآن - أی فی کتابته - فاکتبوه بلسان قريش؛ فإنما أنزل 
بلسانهم»» يعنى : اكتبوه بالرسم الذى يوافق لختهم» لقد روى: أنهم اختلفوا فى 
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كتابة «التابوت»» من قوله تعالى فى سورة البقرة: «يأيضڪُم التَابوث فيه ڪي 
يِن رَيَّكَمٌّ . . . € [البقرة:۸٤۲]‏ فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه» بالهاءء وقال 
الرهط القرشيون: إنما هو التابوت» بالتاء» فرجعوا إلى سيدنا عثمان» فحسم 
الخلاف وقال اكتبوه بالتاء. 

* أقوال الأئمة فى التزام الرسم العثمانى 

قال أشهب من أصحاب الإمام مالك : «سئل مالك : هل يكتب المصحف على ما 
أحدث الناس من الهجاء؟ قال: لاء إلا على الكتابة الأولى» رواه الدانى فى 
«المقنع»» قال: ولا مخالف له من علماء الأمة» وقال فى موضع آخر: سثل مالك 
عن الحروف فى القرآن مل : الواوء والألف؛ أترى أن يغير من المصحف إذا وجد 
فة كذلك؟ قال لا قال أو عمو الداني ٠:‏ يعت الراو:والالف المزيدتين فى 
الرسم» المعدومتين فى اللفظ نحو: (أولوا) و (أولات). 

وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى 
واو» أو ياء» أو ألف. أو نحو ذلك. وفى حواشى «المنهح» فى فقه الشافعية ما 

نصه : «كلمة «الربا» تكتب بالواو» والألف؛ كما جاء فى الرسم العثمانى» ولا تكتب 
فى القرآن بالياء؛ أو الألف؛ لأن رسمه سنة متبعة). 

وفى كتاب «المحيط البرهانى»ء فى فقه الحنفية» ما نصه: «أنه ينبغى ألا يكتب 
المصحف بغير الرسم العثمانى». 

وقال الإمام فى الحديث والفقه -البيهقى- فى كتاب «شعب الإيمان»: «من كتب 
مما ي أن اظ غل الا الع راه ك الف اع رل اله 
فیه» ولا یغیر مما کتبوه شيًا؛ فإنهم کانوا أكثر علمّاء وأصدق قَلبًا ولسانًاء وأعظم 
ااا و ی ان امیا ادرا عليهم» . 

ولايغارض القرل بال وف ما هو مروف من ان انی 2 كان ST‏ 
ولا يكتت؟ لأنه إن كان تعلم الكتابة والقراءة بعد أن كان لا يعلمها - كما هو رى 
بعض العلماء المحققين - بعد أن قامت المعجزة بالقرآن» وظهر أمر الإسلام - 
فالأمر ظاهر . وإن قلنا - كما هو رأى الأكثر -: إنه استمر على أميته» حتى آخر 
حیاته» فقد کان يرشد كتاب الوحى إلى هذا بتعليم وإرشاد من جبريل - عليه 
السلام - أو بإلهام له من الله - سبحانه وتعالى - والإلهام نوع من الوحى. 
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- وفى الحق: أنه فى السنة الصحيحة ما يدل على أن النبى ية تعلم الكتابة فى آخر 
حیاته » بعد أن کان لا یعلمهاء وإن كان لا يجيدهاء ففى أثناء ذكر صلح الحديبية ما 
نصه: «فأخذ رسول الله ية الكتاب» ولیس يحسن يكتب» فكتب : هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله . . .» الحديث» وبحسبنا هذا القدر فى هذا المقام. ومن أراد 
استيفاء هذه المسألة» فليرجع إلى ما كتبه ونقله الإمام الآلوسى فى تفسير قوله - 
RR‏ | 

وما كت توا ین کب کا طم ن إا 0 باون4 . 


بے 


N 1۸‏ 
فوائد الرسم العثمانى 

# لاتباع رسم المصحف العثمانى فوائد»ء ومصالح»› منها: 

| - اتصال السند بحفظ القرآن الكريم؛ فلا يجوز لأحد أن يقرأهء أو يقرئه غيره 
إلا بروایته» عن شيو خه» وهم عن شيو خهم . . . وهكذا» حتى يتصل السند بالنبى 
ية فمن علم القواعد العربية» ولكن لا يأخذ القران بالتلقى عن آهله الضابطين له 
اا خرف قت غل وججها الصخم ٠‏ فة فن فاط كت عا غر اتن ها 
كما أسلفنا» وفواتح بعض سوره كتبت برسم الحروف» لا بهيئات النطق بهاء وإلا 
فقل - بربك -: كيف يتوصل القارئ إلى قراءة #كهيعص و #حم عسق ¢ 
و#طسم# و #ألمص# وغيرها؟! فالذى يعلم العربية والهجاءء ولکنه لا یتلقی عن 
غيره كيفية قراءتهاء» قد يقرؤها على غير وجهها الصحيح؛ إذ النطق بها صحيحهة 
يتوقف على التلقى والسماع من قراء القرآن وحفاظه المجيدين له. واتصال السند من 
خصائص القرآن الكريم بالنسبة لغيره من الكتب السماوية» وبه ظل محفوظا كما قال 
تعالى : إا حن برلا ألرَكرَ ونا م لظو [الحجر :۹] وليس من شك» فى أن 
الرسم المخصوص له أعظم الأثر» فى اتصال السند؛ إذ لو كانت جميع ألفاظه 
مكتوبة طبتق النص بها لتجراً الكثيرون على قراءته» بغير تلق» عن غيره؛ وحينئذ 
يفوتهم معرفة ما فيه من طرق الأداء من مد» وتخفيف» وإمالةء وإدغام» 
وإخفاء ... إلى غير ذلك من طرق الأداء. 

۲ - الدلالة على بعض اللغات الفصيحة : ككتابة هاء التأنيث تاء» فى لغة طيئ› 
ومثل حذف آخر الفعل المضارع المعتل لغير جازم» مثل: يوم يأتِ4» فى لغة 
هزیل › ولك ما كنا بغ). 

۳ - الدلالة على أصل الحركة: ككتابة الكسرة ياء» والضمة واوا» نحو: 

ریتآی ی الفر 4 [النحل : ۹۰] و سأوريك دار أَلْسَسِيي) [الأعراف ]٠٤١:‏ . 

أو الدلالة على أصل الحرف: ككتابة الصلاةء والزكاةء والحياة» والرباء بالواو 
بدل الألف . 

٤‏ - الدلالة على معان خفية دقيقة» برسم الكلمةء ولذلك أمثلة نبه عليها 
الفلا ولا سا الراك ما راد الاي في فر له الى د ورالسماء اها 
بأيْدى وَإنّا لَمُوسعُودً) [الذاريات ]٤١:‏ بياءين» وذلك للإشارة إلى عظمة قدرة 
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الخالق - جل وعلا - التى بنى بها السماء والعالم العلوى كلهء وأنها لا تشبهها قوةء 
على حد القاعدة المشهورة: «زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى»ء» وهى قاعدة 
غالبيةء ومثل زيادة الألفء فى قوله تعالى: «وجأئء اَي ولتد 
[الزمر:٠۷]ء»‏ وقوله: #وجأیء ومیل 2 [الفجر:۲۳] .» للتهريل» 
والتفخيم» والوعيد» والتهديد» وأنه مجىء ليس على غير ما يعهد البشر؛ فجاء 
الرسم على غير ما يعهدون. ) 

ومن هذا القبيل : كتابة هذه الأفعال بغير واو» مع أن القاعدة النحوية واللغوية 
على غير هذاء قال تعالی : ودع الإشان بالتر دعام يلير € [الإسراء: ]١١‏ 

وقال: ويم أله لكل 4 [الشورى: ]۲٤‏ 

وقال: يوم يَنَمٌ لدل إل سىء ذر4 [القمر: ]١‏ 

وقال: لسع الراب [العلق: ]٠۸‏ 

فإنها كتبت فى المصاحف العثمانية بغير واو؛ ولذلك سر دقيق» لمن أمعن 
النظرء وقد قال الشيخ العلامة أبو العباس المراكشى» ما معناه من التوضيح : السر 
فى ذلك التنبيه على سرعة وقوع الفعل» وسهولته على الفاعل» وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به فى الوجود: أما الحذف فى الأول: فللإشارة إلى أن الإنسان يسارع إلى 
الدعاء بالشر» كما يسارع بالدعاء إلى الخيرء بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته قرب 
إليه من الخير» ولا سيما عند الغضب» وثورة النفس. وأما السر فى حذفها فى 
الثانية : فاللإشارة إلى سرعة ذهاب الباطل» واضمحلاله . وأما السر فى حذفها فى 
الثالثة : فالإشارة إلى سرعة الدعاء» وسرعة إجابة الداعين» حينما يطلب منهم ذلك . 
وأما السر فى حذفها فى الرابعة : فالإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية. 

أقول: وفيه أيضا تطابق فى اللفظ بين المتجاورين فقبلها 

فلع ناديم [العلق ]١۷:‏ 

وإشارة إلى أن استجابة الزبانية أسرع من استجابة ناديه. 

وقلل المراكشى ايها لرادة اراو ى .رة الى ,ومارك دار الفيفة 
[الأعراف:١٤٠] ٠.‏ 

وقوله: سأوریکہ ءاتى# [الأنبياء: ۳۷] . 

للدلالة على معنى ظهور معنى الكلمة فى الوجود»ء مع أعظم رؤية للعيان» قال : 
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ويدل على ذلك أن الأيتين جاءتا للتهديد والوعيد. 

NE NT ON a 
]٤۷: خلالک 4 [التوبة‎ 

السر فيه : الإيماء إلى أن هؤلاء المعتذرين المتخلفين من المنافقين لو خرجوا 
معكم لأكثروا من الإيضاع فى الفتنة» والإيضاع هو الإسراع» ولجاوزوا الحد فى 
هذاء فتوافق الرسم والمعنى. وفى زيادة الياء فى «بأييكم» آى: المجنون» الإشارة 
إلى أن جنون المشركين بلغ الخاية وتجاوز الحد» وأنهم المجانين» لا أنت؛ لأن 
مثلك يا محمد فى رجاحة عقلك» وعظم أخلاقك› وسمو فضائلك» لا يصح أن 
يرمى بالجنون» فمن رماه به فقد رجع على نفسه بالجنون؛ وبذلك يتوافق الرسم 
الم 

والکلام فى ظاهره ترديد بين أمرين» وهو فى الحقيقة يراد به ما ذكرت» وهو لون 
من ألوان الحجاح فى القرآن» يدل على غاية النصفة مع الخصوم» ومثله قوله - 
سبحانه -: اوتا او يڪم لل هذى أو في صلل م 4[ساً:٤۲]‏ . 

مع اليقين أن النبى وأتباعه على الهدى» وهم الذين فى ضلال بين ظاهر. 

El EAE TO 
1۸٥ : ټڙڪر سب [يوسف‎ 

والدلالة على كثرة ذلك» وأن سيدنا يعقوب - عليه السلام - ما كان ينفك عن 
ذكر يوسف عليه السلام. 

وفی قوله : ارک برا إل ما على اه من ىء يَكَمَيَواً طلم عن ألْبَمينِ والشمايل سجدا 
وهر دخو [النحل ]٤۸:‏ . 

الدلالة على كثرة تفيؤ الظلال» وعمومها لكل ذى جرم. 

وقوله: وانك لا تَظْمَوا فیا ولا سی [طه [١١۹:‏ 

الدلالة على دوام عدم الظماء واستمرار الرى لمن كان فى الجنة. 

وقوله - سبحانه -: قل ما یبا یک ری لول 6اوس € [الفرقان:۷۷] . 

المبالغة فى عدم اعتناء الله بمن لا يعبده» ولا يتضرع إليه» وكذلك زيادة الألف 
فى لفظ الربا)؛ ليتوافق الرسم والمعنى : فالربا زيادة بلا مقابل» وهذه الألف أيضا 
بلا مقابل فى التلفظ . 
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وكذلك زيادة فى الألف بعد الفعل المطروح المعتل الآخرء فى قوله تعالى : 

وما اگم ين وة یما بت اریگ وفوا ن کی4 [الشوری: ۳۰] 

ففيه اللإأشارة إلى كثرة عفو الله واستمراره» وإلا فلو آخذنا الله بمعاصينا وآئامناء 
لما ترك على ظهرها من دابة. 

غ 

لاہ قهن یا کنبا ویقف کن گنر4 [الشوری: ]٣٤‏ 

اما على قراءة: «ويعف» عطمًا على المجزوم قبله: فحذف الواو ظاهر» وأما 
قراءة (ويعفو) بالرفع على الاستئناف بغير لف : فذلك لأنه لما كانت حالة الإهلاك 
بسبب تسلط الأعاصير على السفن قليلة» كان ما يترتب من العفو ليس كثيرًا 
کالأول؛ فلذلك لم يؤت فيها بالألف بعد الواو. 

وكذلك قوله: يرا عَنا اعاب [النور: ۸]»ء بالألف بعد الواو؛ للإشارة إلى 
قوة الدرء والدفع › واستمراره؛ ما دامت الزوجة شهدت الشهادات الخمس : 

وحذفت الألف من قوله تعالى : ولزن سعو ف ٤اا‏ سجرن [سبأً: ١]؛‏ 
للإشارة إلى أنه سعى فى الباطل» لا يصح له ثبات فى الوجود» ولن يحصلوا منه 
على طائل» ومثل ذلك : #وجاءٌو بحر عَظْيمٍ) [الأعراف ]١٠١:‏ » وقوله: # جايو 
ظاما وزو [الفرقان : ]٤‏ وجا باهم سا کرت4 [یوسف : ١۱]؛‏ ا رجاو عل 
صد يدم گذب) [يوسف: ۱۸])» لبان آن مجیئهم ليس على وجه صحيح› 
ويغلب عليه التصنع» والزور» وكذلك قوله: وعو عنوا گېيا) [الفرقان:٠۲]‏ » 
للإشارة إلى أنه باطلء ولا أثر له يذكر فى الوجود» وحذفوا الألف من معظم 
الألفاظ الأعجمية: كإبراهيم» وإسماعيل» وإسحق» وهرون؛ لأنه حذفت منه 
الواو» فلم يجحفوا به بحذف ألف أخرى. ) 

كذلك زيدت الألف بعد الهمزة» فی قوله تعالی: إن ارڈ أن ترا بى 
وإمْك‰ [المائدة: ۲۹]ء وقوله: و اة من اا کوز ما ل مقاضم نوا بالْعصبة اول 
القَو 4 [القصص .]۷٠:‏ للإشارة فى الأول إلى أنه يبو بإثمين من فعل واحده 
وللإشارة فى الثانية إلى كثرة المفاتيح كثرة بها ثقلت»› وأثقلتهم» فكأنها ثقلان؛ 
فصار اللفظ موحيًا بهذا المعنى . 

وكذلك يمکن أن نقول فى زيادة الیاء فى قوله تعالى: # وتاي ذى القرْک )4 
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[النحل : ٠٩]ء‏ للإشارة إلى أن إيتاء ذوى القربى ينبغى أن يكون ممدودا موصولاء 
غير منقطع ؛ فيكون فيه تطابق بين اللفظ والمعنى» وفى زيادة الياء فى قوله تعالى : 

ولقَدَ جام من بى مسل [الأنعام : ٤٠]؛‏ للإشارة إلى كثرة ما جاء من أخبار 
الأنبياء فى القرآن: من تحمل الأذى البالغ» والصبر الصابر» حتى جاءهم نصر الله. 

وفی قوله : ومن ءاتآى اليل صَسبَحّ وأطراف ألا عك سى [طه: [٠١١‏ للإشارة 
إلى أنه ينبغى أن يشغل معظم ساعات الليل بالقيام والتسبيح» فصارت صورة رسم 
اللفظ موحية بهذا المعنى» وفى قوله: أو يِن ورای جاب [الشورى: ١١]؛‏ 
لللإشارة إلى آنه كلام من وراء. فهو وراء فسيح ممدود لا حد له. 

وهكذا لا يعدم المتأمل فى الرسم بعقل واع وقلب مستضىء» من أن يقع على 
أسرار من أسرار الإإعجاز فى الرسم» فلله عظمة هذا القرآن» ما أعظم بركاته!! وما 
أكثر أسراره!! لفظاء» ومعنى» ورسمًا. 

ه - إفادة بعض المعانى المختلفة بطريقة واضحة لا خفاء فيهاء وذلك مثل : قطع 
كلمة: (أم) فی قوله تعالی: «أم من يكن عَكممَ وڪيل [النساء: ۹٠٠]ء‏ 
ووصلها فى قوله: «أمن يمى س ع ضط مَستق) [الملك: ۲۲]: ففصل الأولى 
فى الرسم ؛ للدلالة على أنها (أم) المنقطعة» ووصل الثانية : للدلالة على آنها ليست 
المنقطعة . 


(۲) القائلون بأن الرسم اجتهادى : 

ویری بعض العلماء: أن رسم المصحف آمر اصطلاحی واجتهادی» لا توقیفی› 
وممن ذهب إلى هذا: القاضى أبو بكر الباقلانى» فى كتاب «الانتصار»» والعلامة 
المؤرخ أبو عبد الرحمن بن خلدون فى مقدمته؛ حيث قال: «إن رسم المصحف 
كان باصطلاح من الصحابة ؛ لأنهم كانوا حديثى عهد بالكتابة» . 

وسأقتصر على نقل مقالة الإمام أبى بكر فى هذاء قال: «وأما الكتابة فلم يفرض 
الله على الأمة فيها شيئًا؛ إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسمًا 
بعينه دون غيره» أوجبه عليهم وترك ما عداه؛ إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع 
والتوقیت» ولیس فى نصوص الكکتاب» ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز 
إلا على وجه مخصوص» وحد محدود لا يجوز تجاوزه» ولا فى نص السنة ما 
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يوجب ذلك ويدل عليه» ولا فى إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه 
القياسات الشرعية» بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل؛ لأن الرسول 
ية کان يأمر برسمه» ولم يبين لهم وجها معينًا» ولا نهى أحدًا عن كتابته؛ ولذلك 
اختلفت خطوط المصاحف. فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ» ومنهم 
من كان يزيد وينقص ؛ لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال؛ 
ولاجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية » والخط الأول» وأن يجعل اللام 
على صورة الكاف» وأن تعوج الألفات» وأن يكتب على غير هذه الوجوه» وجاز أن 
يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين» وجاز أن يكتب بالخطوط - والهجاء - 
المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلك». 

# نقد هذا الرأى : 

ولا يعدم الباحث فى الرد على هذا الرآى أسسًا ذكرناها فى أدلة الرأى الأول 
رأى القائلين بالتوقيف» فقد قلنا: إن النبى ية أقر الكتاب على ما كتبوا والتقرير سنة 
من السنن؛ كما هو معروف فى الأصول» وعلوم الحديث» فكيف يقول: لا توجد 
سنة فى هذا؟!» وكذلك قوله: «ولا فى إجماع الآئمة ما يوجب ذلك ... » غير 
مسلم أيضا ؛ لقيام الإجماع على الرسم العثمانىء» وعدم وجود المخالف» وإلا لنقل 
هذا وين هو؟؛ وقد تتابع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم على ما جاء فى هذه 
المصاحف» من غير نكير له. 

ومن ثم : يتبين لناء أن قوله: «ولذلك اختلفت خطوط المصاحف. . ٠.‏ إلخ - 
غير مسلم أيضا ؛ لأن المقدمات لم تسلم له» فلا تسلم له النتيجة. 
) (رأى صاحب الذهب الإبريز) 

ولعل مما یستحسن ذکره فى هذا المقام؛ لنفاسته وكفايته فى الرد على القائلين 
بالاجتهاد فى الرسم - ما ذكره العلامة ابن المبارك» عن شيخه العارف بالله : الشيخ 
عبد العزيز الدباغ » إذ يقول فى كتابه : «الذهب الإبريز»: وذلك بعد أن سأله تلميذه: 
ابن المبارك عن الرسم» وذكر له قول من يرى أنه اجتهاد ما نصه: 

«ما للصحابة ولا لغيرهم فى رسم القرآن ولا شعرة واحدة» وإنما هو توقيف من 
النبى ييه وهو الذى أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة» بزيادة الألف 
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ونقصانها؛ لأسرار لا تهتدى إليها العقول» وهو سر من الأسرار» خص بها الله كتابه 
العزيز» دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم الان مغج و فة ا 
معجز . . .»» إلى أن قال: «أما من قال: إن الصحابة اصطلحوا على أمر الرسم 
المذكور: فلا يخفى ما فى كلامه من البطلان؛ لأن القرآن كتب فى زمان النبى ولا 
وبين يديه ؛ وحينئذ فلا يخلو ما اصطلح عليه الصحابة : إما أن يكون هو عين الهيئةء 
أو غيرهاء فإن كان عينها بطل الاصطلاح؛ لأن سبقية النبى ب تنافى ذلك» وتوجب 
الاتباع» وإن كان غير ذلك» فكيف يكون النبى بي كتب على هيئة كهيئة الرسم 
القياسى مثلا» والصحابة خالفوه» وكتبوا على هيئة أخرى؟ فلا يصح ذلك لوجهين: 

أحدهما: نسبة المخالفة للصحابة» وذلك محال. 
وثانيهما: أن سائر الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على آنه لا يجوز زيادة 
حرف فى القرآن» ولا نقصان حرف منه» وما بين الدفتين كلام الله - عز وجل - فإذا 
كان النبى ية أثبت ألف «الرحمن» و «العلمين» مثلاء ولم يزد الألف فى «مائة»» 
ولا فى «ولا أوضعوا»» ونحو ذلك والصحابة عاكسوه فى ذلك» وخالفوه - لزم 
أنهم - وحاشاهم من ذلك - تصرفوا فى القران بالزيادة والنقصان» ووقعوا فيما 
أجمعوا هم وغيرهم على ما لا يحل لأحد فعله» ولزم تطرق الشك إلى جميع ما بين 
الدفتين؛ لأنه مهما جوزنا أن تكون فيه حروف ناقصة أو زائدة على ما فى علم النبى 
ياو وعلى ما عنده» وأنها ليست بوحى» ولا من عند اللهء ولا نعلمها بعينها - 
شککنا فی الجمیع . وإذا جوزنا للصحابی أن یزید فی کتابته حرفا لیس بوحی» لزمنا 
أن نجوز لصحابى آخر نقصان حرف من الوحى؛ إذ لا فرق بينهما؛ وحينئذ تنحل 
عروة اللإسلام بالكلية . . .». ومن أراد استيفاء كلام العلامة الشيخ الدباغ» فليرجع 
إلى كتاب: «المدخل لدراسة القرآن الكريم» وكتاب «مناهل العرفان فى علوم 
القرآن» . 

ری وسط 

وهو أنه يجوز كتابة بعض المصاحف لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة 
الشائعة؛ لأنه أبعد عن اللبس» والخلط فى القران» ولكن يجب فى الوقت نفسه 
المحافظة على الرسم العثمانى فى المصاحف الأمهات ؛ لأنه أثر من الأآثار الإسلامية 


مقدمة التحقيق ۷0 
النفيسة الموروثة عن السلف الصالح» فلا تهمل؛ مراعاة لحال الجاهلين» بل يجب 
أن تبقى ؛ لأجل العلماء العارفين» الذين لا تخلو منهم الأرض» وإلى هذا الرأى 
ذهب الإمام عز الدين بن عبد السلام» وتابعه صاحب البرهان» قال صاحب التبيان : 
«وأما كتابته - أى: المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء - فقد جرى عليها 
اف او اغ > ا ا عن الان و اها ا ا ب وع 
قول الإمام مالك» وقد سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من 
الهجاء؟ فقال: «لاء إلا على الكتابة الأولى»ء قال فى البرهان: «قلت: وهذا كان 
فى الصدر الأول والعلم حى غض» وأما الآن فقد يخشى الالتباس؛ ولذلك قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف إلا على المرسوم الأول 
باصطلاح الأئمة؛ لئلا يوقع فى تغيير من الجهال» ولكن لا ينبغى إجراء هذا على 
إطلاقه ؛ لئلا يؤدى إلى دروس العلم» وشىء أحكمه القدماء لا يترك؛ مراعاة لجهل 
الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة». 

وهذا الرآى وسط بين الرأيين الأولين؛ لأنه يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن. 
وتنزيه ساحته عن التغيير والتبديل» بالإبقاء على الرسم العثمانى» الذى هو الأصل 
فى المصاحف الأمهات» وعليها يعول المسلمون فى كل قطر من جهة؛ ورعاية حال 
جمهور المسلمين الذين يتعذر عليهم قراءة القرآن من المصاحف المكتوبة على 
الرسم العثمانى» والتيسير عليهم من جهة أخرى. والقائل بهذا الرأى الوسيط ليس 
رجلا مغمورًا بين العلماءء أو مطعونًا فى دين أو خلق» وإنما هو الضليع» الآمر 
بالمعروف» والناهى عن المنكر» وصاحب المواقف المشهورة مع الملوك 
والسلاطين والاأمراءء والذى لقب بحق» بسلطان العلماء: العز بن عبد السلام. 

وفى الحق: أن طلاب المعاهد والمدارس يجدون حرجا فى هذا؛ لأن معظمهم 
يتلقى القرآن من المصاحف. لا من أفواه المقرئين» كما هى السنةء بل كثير من 
المدرسين - غير العارفين بالرسم العثمانى - قد يتعذر عليه قراءته من المصحف 
فراءة صحيحة» وکثیرًا ما نسمع فی هذا مضحکات مبکيات!! . 
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(۳) شبه أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه 

من أت الفسارتة و ارقن أن تلا الاطاعن فى اران الكرت فن 
ناحية جمعه» أو من ناحية كتابته ورسمه المجمع عليه فى المصاحف العثمانية » التى 
نقل ما فيها بالتواتر المفيد للقطع واليقين . والذى يعنينا فى هذا المقام: ما أوردوه من 
شبه حول كتابة القرآن ورسمه» وكل ما أوردوه يرجع إلى روايات باطلة مزورة» 
اختلقها أعداء الإسلام من قديم» ونسبوها إلى السلف الصالح کذہا وزورًا؛؟ كى 
تحظى بالقبول عند من لا يعلمون؛ وإما إلى اعتراضات أوردها المؤلفون فى علوم 
القرآن» وأجابوا عنها بما يقنع ويشفى» ويا ليتهم ما فعلوا؛ لأن المبشرين 
والمستشرقين اتخذوا منها مستندًا للطعن فى القرآن» وكان همهم إيراد الشبه» وتعمد 
السكوت عن الجواب» بل صاروا ينفخون فى هذه الروايات» ويزيدون فيهاء 
ويعيدون؛ لأنها صادفت هوى فى نفوسهم» حتى صيروا من الحبة قبة» وقد تابعهم 
بعض أبواقهم من المسلمين الذين ليس لهم من الثقافة الدينية والمعارف القرانيةء ما 
بحصنهم ضد هذه السموم التى نفثوها باسم العلم» والبحث الحر» وما هى من 
العلم» ولا البحث النزيه فى شىء» وقد قيض الله لهذه الشبه والسموم من علماء 
المسلمين من زيفهاء وبين بطلانهاء ولن يخلى الله الأرض من علماء يقومون 
بالحق» ويدافعون عن هذا الدين» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين› 
وتأويل الجاهلين» ولا يتسع المقام لسرد كل هذه الشبه» والرد عليهاء ولكن 
سنكتفى بالاإشارة إلى بعضها: 

| - فمن ذلك: ما زعموا: أن سیدنا عثمان - رضی الله عنه - حین عرض عليه 
المصحف. قال: «أحسنتمء وأجملتمء إن فى القرآن لحئا» ستقيمه العرب 
بألسنتها#. ونسب هذا القول إلى عكرمة» وغرضهم بهذا: التشكيك فى الثقة بهذه 
المصاحف العثمانية. 

والجواب: أن ما روى فى هذا ضعيف الإسنادء وفيه انقطاع فى السنده وغالبا 
يكون البلاء من المحذوف؛ للتمويه والخداع» وعكرمة لم يسمع من عثمان أصلا. 

ثم إن فیما روی اضطرابًا وتناقضًا نجل الخليفة الثالث عنه» وصدر الكلام يناقض 
آخره» وكيف يجوز فى العقول أن يمدحهم على وجود اللحن؟ ثم إن سيرة عثمان 


مقدمة التحقيق VY‏ 
فى العناية بالمصحف» وطريقته فى التحوط البالغ عند كتابة المصاحف - ترد كل 
هذه الأباطيل › ولو فرضنا أن عثمان تساهل فى إصلاح اللحن» أفيدعه جمهور 
المسلمين» دون أن يصححوه» وهم الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم؟! ولقد 
كانوا ينكرون على الخلفاء فيما دون هذا» فكيف يسكتون على مثل هذا؟! الحق أنها 
روایات متهافتة» ل تعارضص الات ت المصاحف» المنقول نقل الجماعة عن 
الجماعة» حت ا 

EY 2 ء‎ e حتی وصل‎ E 

۲ - ومن ذلك» ما قيل: إن سعيد بن جبير كان يقراً: # والمقيميَ ألصلاة# 
ال اول ج ات 

والجواب: أن هذه الرواية إن صحت عن سعيدء فمراده باللحن اللغة» وهو أحد 
معانى اللحن؛ كما فى القاموس» وغيره: من كتب اللغة» ولو كان يريد باللحن 
الخطاًء لما قرا به» وکیف يقرأ بحرف یری أنه خطاً؟! 

وقد قرئت هذه الكلمة بقراء تین سبعیتین : قرا الجمهور بالنصب» وقراً عير 
الجمهور بالرفع» آما الرفع فظاهر؛ لأنه معطوف على ما قبله» وأما النصب فعلى 
الاختصاص للمدح ؛ لال فضل الصلاة ومنزلتها من شرائح الدين› ا أخص أو 
أمدح المقيمين الصلاة» ولهذا الأسلوب فى لغة العرب شواهد» لا يحصيها العد» 
وقد عقد له سيبويه فى «الكتاب» بابًا» ويعجبنى فى هذا المقامء ما قاله إمام من أئمة 
العربية والس ر الإمام الزمخشری: ۳ تسیر ه 6 (ولا زلتفمت ال ما 
زعموا: من وقوعه لحتًا فى خط المصحف» وربما التفت إليه من لم ينظر فى 
الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب»› وما لهم فى النصب على الاختصاص› وخھی 
عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراة والإنجيل» كانوا أبعد همة فى الغيرة 
على الإسلام» وذب المطاعن عنه» من أن يتركوا فى كتاب الله ثلمة؛ ليسدها من 
بعدهم» وخرقا يرفوه من يلحق بهم. ونحو هذا الفاظ أثير حولها الطعون» وهى 
مخرجة على لغات فصيحة من لغات العرب» وقد شاء الله أن يكون فى القرآن لغات 
من غير لغة قريش ؛ لن القرآن للعرب جمیعاء» افر فيب 

۴ - قالوا: روی عن ابن عباس فی قوله تعالی : یتام أل ءامنا لا دلوا بو 
عر وڪم حى تسكأسو وَسَلَمو عل أَهَلِهًا [النور : ۲۷]ء أنه قال : إن الكاتب 
أخطأً» إنما هو «تستأذنوا»» وقالوا: إن هذا يدل على أن القرآن دخله بعض التحريف 
والتبديل ؛ بسبب الكتابة . 


۷۸ مقدمة التحقيق 


والجواب: أن القول مدسوس على ابن عباس» دسه الملاحدة والزنادقةء ولا 
يصح هذا عنه قط» وقد تنبه أئمة التفسير إلى هذاء وزيفوه» منهم أبو حيان فى 
«البحر المحيط»» حيث قال : «إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك» فهو طاعن 
فى الإسلام» ملحد فى الدين» وابن عباس برىء من هذا القول»؛ والزمخشرى فى 
تفسيره» حيث قال: «إنه لا يعول على هذه الرواية. وقال القرطبى فى تفسيره: 
«(وهذا غير صحيح» عن ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها : 
«حى تأسأ » وصح الإجماع فيهاء لدى مدة عثمان؛ فهى التى لا يجوز 
خلافهاء وإطلاق الخطأً والوهم على الكتاب فى لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا 
يصح عن ابن عباس . . ٠.‏ وهذه الرواية الضعيفة رواها ابن جرير» ولا يخلو إسناده 
من مدلس أو مضعف» ولا يخلو تفسيره من الروايات الضعيفة› والباطلة؛ ورواها 
الحاكم وصححها» ولكن تصحيح الحاكم غير معتبر عند أئمة من المحدثين» وقد 
تعقبه الإمام الذهبى فى نحو مائة حديث فى «مستدركه)» وهى موضوعة» فضلا عما 
فيه من الضعيف والواهى الساقط عن الاحتجاج به. 

ويرد هذه الرواية الضعيفة - الذى يغلب على ظنى أنها مدسوسة عليه - آنه ورد 
عنه تفسير «تستأنسوا» بقوله : «تستأذنوا ممن يملك الإذن من أصحابها)» فثبوت هذا 
يرد ما ألصق به» ولعل الراوی عن ابن عباس - إن صحت روايته - وهم وغلط› 
حيث فهم من تفسير الاستئناس بالاستئذان أنه الصواب؛ فروى الخبر على ما ظن»› 
وهو غالط. ِ 

وقد أجمع القراء السبعة على لفظ : «تستأنسوا»» ومن المستبعد جدا أن يقرأ ابن 
عباس بقراءة يكون الإجماع على خلافهاء ولا سيما أنه أخذ القراءة عن زيد بن 
ثابت» وهو عمدة الذين جمعوا القرآن فى المصاحف» بأمر سيدنا عثمان - رضى الله 
عنه - وأيضًا فالقراءة المتواترة: «تستأنسوا» متمكنة فى باب الإعجاز» من القراءة 
الم وة 

وأحب أن أنبه هنا: أن بعض الصحابة» كان يقرا الكلمة على وجه التفسير 
والبيان؛ فيظن من لا يعرف الحقيقة أنها قراءة» ومن هنا دخل الخلط فى بعض 
المرويات عنهم . 

وكذلك کل ما روی عن ابن عباس» وغيره» فى مخالفة النص القرآنى الثابت 


مقدمة إل لتحقیق ۷۹ 


بالتواتر ا بإجماع من الصحابة - فاضرب به عرض الحائط. وألقه دبر 
أذنيك› فحقيقة هذه المرويات أنها ضعيفة» أو موضوعة» وعلى فرض التسليم 
بصحة بعضهاء فالصحيح الآحادى» مهما بلغء لا يعارض المتواتر الذى نقله جمع 
كثير» تحيل العادة ی وإفادة التواتر لليقين E‏ 
ذوى العقول»› لا تصن ممل دون ملة: 

وبحسبنا هذا القدر» ومن أراد استيفاء لكل ما روى فى هذا ورده ردا علا 
أصيلا - فليرجع إلى كتاب: «المدخل لدراسة القرآن الكريم). 

وبعد: فإن هذا القرآن الكريم» كما هو فى المصاحف العثمانية» وكما هو فى 
مصاحفنا التى هى صورة حقيقية لها - هو ما أنزله الله على نبيناء وسيدنا محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه - وأن كل ما يخالف هذا الذى أجمع عليه الصحابة مردود 
باطل» وسيبقى هذا القرآن العظيم قطب الإسلام التى تدور عليه الثقافة الإسلامية 
الأصيلةء ما بقى مسلم على وجه الأرض» وسيستمر مشغلة الفكر الإنسانى» وأعظم 
الأسس فى بناء الثقافة الإنسانية الرفيعة» وقد ضمن له الله - سبحانه - البقاء 
والخلود؛ مصداقا لقول الحق - تبارك. وتعالى -: إا حن بر لكر ولت ل 
سفظوة4 [الحجر : 14 
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.)٠١۷-١٤۷١۷( ينظر بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص‎ )١( 


i‏ مقدمة التحقيق 


أولا - ترجمة المصنف : 

- اسمه ونه : 

هو عبد الواحد بن محمد بن على بن آبى السدادء أبو محمد المالكى الباهلى 
الال E A a‏ 

وإذا كانت كتب التراجم المختلفة قد ذكرت نسب مصنفنا فإنها أغفلت تماما 
تاریخ مولده› وسكتت عن أخبار نشأته الأولى› بيد أن الراجح لدينا أنه ولد فى نهاية 
القر ن الافس الى لا غا لك رر اه لكات السرا لا ي روالد ن 2 
والذى قام بشرحه فيما بعد - عن أبى الحجاج يوسف بن إبراهيم» وأبو الحجاج هذا 
توفی سنة ٩0۹ھ‏ . ) 

- تكوينه العلمى وثناء العلماء عليه: 

إن البيئة العلمية الخصبة التى نشا فيها عبد الواحد المالقى أتاحت له أن ينهل من 
ينابيع علمية كثيرة» أسهمت فى بناء شخصيته العلمية بناء متميرًا كان خليقا أن يحمل 
لمرن من العلماء على الشهادة له والثناء عله ناء ڀٽٺي ء عن مکانته العلمىة 
العا ف لانتل ٠‏ قالخ أو خان فاح لاذ القع التحرى ٠)‏ 
وقال عنه ابن الجزری: «أستاذ کبير» شرح كتاب «التیسیر» شرحًا حستًا فاد فيه 
اجا 7 

- أخلاقه : 
رسوخ قدمه فى العلوم التى اشتغل بهاء وبحسبنا أن نذكر قول ابن الخطيب عنه: 
«كان - رحمه الله - بعيد المدى» منقطعًا فى الدين المتين والصلاح» وسكون 
النفس» ولين الجانب والتواضع» وحسن الخلق» إلى وسامة الصورة وملاحة الشيبة 


»)٤۷۷ /١( غاية النهاية فى طبقات القراء‎ »)١١۲١٠۲١ /۲( تنظر ترجمته فى : بغية الوعاة‎ )١( 
.)٠٥١٤)١٥٥۴ /۳( الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ 

(۲) ينظر بغية الوعاة .)١١۲/۲(‏ 

(۳) ينظر غاية النهاية فى طبقات القراء .)٤۷۷ /١(‏ 


مقدمة التحقيق ۱ ۸۱ 
وطيب القراءة» مولى النعمة على الطلبة من أهل بلده» أستاذا حافلا متفتاء 
مضطلعًاء إمامًا فى القراءات» حائرًا فضل السبق إتقاتًاء وأداء ومعرفة» ورواية 
و ماهرّا فى صناعة النحو» فقيها ا حسن التعليم» مستمر 
الغرا د 


0 


e cs 
تلقى عبد الواحد العلم على طائفة من شيوخ العصر المبرزين وعلمائه‎ 
النابهين › نذکر منهم‎ 


أا ا يوسف بن إبراهيم بن يوسف الأنصارى بن أبى ريحانة المالکى 
الشهير بالميريلى» المتوفى سنة ۹۹٥ه»‏ وعنه روى كتاب «التيسير» لأبى عمرو 
الدانى . 

# محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصى أبا بكر التجيبى الإشبيلى المتوفى سنة 
ه. وعنه روی المالقی كتاب (الکافى» . 

# أبا الوليد إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الأزدى الغرناطى الشهير بالعطارء 
المتوفى سنة 11۸ ه. وعنه روى المالقى كتاب «التبصرة» بالإجازة. 

# القاضى الخطيب أبا على الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبى الأحوص» 
الأستاذ المجود أبا على الجيانى الأندلسى الفهرى المعروف بابن الناظر» قاضى 
«(المرية» و «مالقة)» المتوفى سنة ١۸٦ه»‏ وعنه روى «الشاطبية» . 

# القاسم بن أحمد بن حسن أبا القاسم الحجرى الشهير بالسكونى المتوفى سنة 
rS‏ 

- تلامیذه : 

تلمد لد ا لاخدالا عة غر فلا مالظلا ا ا 

# خا ن الخو و ن الات لكا الال موف ات 
ى جعفر» وهو مقرئ أدیب خطیب متصوف . توفی سنة ۷۲۸ه» ومن مؤلفاته 
«المقام المخزون فى الكلام الموزون»ء و «العقيدة» المسماة ب «الشرف الأصفى فى 
المأرت. الأوفى»» و «لذة السمع فى القراءات السبع». 


.)۱١١/۲( بغية الوعاة‎ .)٠٥۳ /۳( ينظر الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 


3 اا 


# محمد بن عبد الله بن منظور القیسی ابا بکر» أدیب ناظم ناثر» من آثاره: 
«نفحات الشوك وعيون التبر المسبوك فى أشعار الخلفاء والوزراء والملوك»» 
«السحب الداكنة)» «(إحصاء الأخلاق». | 

- كتبه وآثاره العلمية : 

تخبرنا كتب التراجم المختلفة أن للمالقى مصنفات أخرى فى الفقه والقراءات 
والقرآن» غير كتابه «الدر النثير والعذب النمير» بيد أنها تكتفى بهذه الإشارة العارضة 
ون ا اا اھا ورا وه و ل ا ا 
قاله ابن الخطيب: شرح «التيسير» فى القراءات» وله تواليف غيره فى القراءات 
والفقه» ". وقال السيوطى: شرح «التيسير» فى القراءات» وله غير ذلك فى 
القراءات والفقه» ”". 

شط سا سق أن كات #الدر: الشر و العد هة ليرا هو الكات: ال خد الى 


نعرفه للمالقی . 

- وفاته : 

أجمعت كتب التراجم المختلفة التى ترجمت لابن أبى السداد المالقى أنه توفى 
سنة ۵٠۷ھ‏ . 


.)٥١٤/۳( ينظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 
.)١١١/۲( ينظر: بغية الوعاة‎ )۲( 


د مقدمة إل لتحقیق AY‏ 


آبو عمرو الدان ‏ 

الإمام الحافظ» المجود المقرئ» الحاذق» عالم الأندلس» أبو عمروء عثمان 
ابن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموى» مولاهم الأندلسى » القرطبي ثم الدانى› 
ويعرف قديما بابن الصيرفى » مصنف «التيسير» و«جامع البيان»» وغير ذلك . 

ذكر أن والده أخبره أن مولدى فى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة » وقال عن طلبه 
ال فاك شاب ا فى رل تع وهات ورات الي ارق به 
سبع وتسعین › فمكثت بالقيروان أربعة أشهر› ثم توجهت إلى مصر› e‏ 
وال مالةب نمكت :بها اة اوخججت. 

قال : ورجعت إلى الأندلس فى ذى القعدة سنة تسع» وخرجت إلى الثخر فى سنة 
ثلاث وأربعمائة» فسكنت سرقسطة سبعة أعوام» ثم رجعت إلى قرطبة . 

قال: وقدمت دانية سنة سبع عشرة وأربعمائة . 

فالالد ھی فسا تح مات 

سمع أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب» صاحب البغوى› وهو أكبر شيخ له 
وأخمد بن فراس المكى > :وغبدالرخمن :بن غفمان الششيرى الزاهد 'وعبد: العريز 
ابن جعفر بن خواستى الفارسى» نزيل الأندلس» وخلف بن إبراهيم بن خاقان 
المصرى» وتلا عليهماء وحاتم بن عبد الله البزازء وأحمد بن فتح بن الرسّانء 
ومحمد بن خليفة بن عبد الجبار» وأحمد بن عمر بن محفوظ الجيزى» وسلمة 
ابن سعيد الإمام» وشلمرن باود القروقى> ١وآبا‏ محمد ين النخاس المضرئ» 
وعلى بن محمد بن بشير الربعى» وعبد الوهاب بن أحمد بن منير» ومحمد 
ا د الله ن خيس الاند ل واا غك الله بن اس رفن واا الخسن على 
ابن محمد القابسى» وعدة. 

وتلا أيضا على أبى الحسن طاهر بن غلبون» وأبى الفتح فارس بن أحمد الضرير» 
وسمع سبعة ابن مجاهد من أبى مسلم الكاتب بسماعه منه» وصنف التصانيف المتقنة 
السائرة. 

حدث عنه وقراً عليه عدد کثير» منهم : ول أ الغنان واو دارو لمان 
ابن أبى القاسم نجاح» وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن الش» وأبو الحسين 
يحیى ابن أبى زيد بن البياز» وأبو الذواد مفرج الإقبالى»ء وأبو بكر محمد بن المفرج 


(۱)( عن سير أعلام النبلاء ١۷۷ /١۸(‏ ۸۳). وينظر معرفة القراء الكبار .)۲٠١ /١(‏ وغاية النهاية 
(0°۳/۱). 


A٤‏ مقدمة التحقيق 


البطليوسى» وأبو بكر بن الفصيح» وأبو عبد الله محمد بن مزاحم» وأبو على 
اکحرن د جك ين م وأبو القاسم خلف بن إبراهيم يم الطليطلى» وأبو عبد الله 
محمد بن فرج المغامى» وأبو إسحاق إبراهيم بن :عل ربل ال سکندزة» 
وأبو القاسم بن العربى» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن الفرج ا الات 
وأبو تمام غالب بن عبيد الله القيسى › > ومحمد بن أحمد بن سعود الدانى» وخلف ‏ 
ابن محمد المريى بن العريبى» وخلق كثير. 

زرو عه الا جار احما ‏ مخوا ال ا واو اتخات اخم و د 
الملك ن أت جم المرسي .اة من روي فة ف الدناء وعائن يذه سا 
وثمانين سنة» وهذا نادر ولا سيما فى المغرب. 

قال المغامى: كان أبو عمرو مجاب الدعوة» مالكى المذهب. 

وقال الحميدى: هو محدث مكثر› ومقرئ متقدم› سمع بالأندلس والمشرق . 

قلت : المشرق فى عرف المغاربة مصر وما بعدها من الشام والعراق» وغير 
ذلك كما أن المغرب فى عرف العجم وأهل العراق أيضا مصر» وما تغرب عنها. 

قال أبو القاسم بن بشكوال: كان أبو عمرو أحد الأئمة فى علم القرآن رواياته 
وتفسيره ومعانيه» وطرقه وإعرابه» وجمع فى ذلك کله تواليف حسانا مفيدة» وله 
معرفة بالحديث وطرقه» وأسماء رجاله ونقلته» وكان حسن الخط» جيد الضبط› 
أهل الذكاء والحفظ» والتفنن فى العلم» دينا فاضلاء ورعا سنيا. 

وفي فهرس ابن عبيد الله الحجرى قال: والحافظ آبو عمرو الدانى» قال بعض 
الشیوخ: لم یکن فی عصره ولا بعد عصره أحد يضاهيه فى حفظه وتحقيقه» وکان 
یقول: ما رأیت شیئا قط إلا کتبته» ولا کتبته إلا وحفظته» ولا حفظته فنسیته. وکان 
يسأل عن المسألة مما يتعلق بالآثار وكلام السلف» فيوردها ا ا 
شيوخه إلى قائلها. 

قال الذهبى : إلى أبى عمرو المنتهى فى تحرير علم القراءات»› المصاحف› 

مع البراعة فى علم الحديث والتفسير والنحو» وغير ذلك. 

آلف كتاب «جامع البيان فى السبع» ثلاثة أسفار فى مشهورها وغريبهاء وكتاب 
السا وکا ( لا قتصاد) ات السبع› و«إيجاز السسان» فی قراءة ووش 
و«التلخيص» فى قراءة ورش أيضاء و«المقنع» فى الرسم» وكتاب «المحتوى فى 
القراءات الشواذ»ء فأدخل فيها قراءة يعقوب وأبى جعفر» وكتاب «طبقات القراء فى 


مقدمة التحقيق A0‏ 


مجلدات» و«الأرجوزة فى أصول الديانة)» وكتاب «الوقف والابتداء»» وكتاب 
«العدد» وكتاب «التمهيد فى حرف نافع» مجلدان» وكتاب «اللامات والراءات» 
لورش› وكتاب «الفتن الكائنة)» مجلد يدل على تبحره فى الحديث» وكتاب 
«الهمزتين» مجلدء وكتاب «الياءات» مجلد» وكتاب «الإمالة لابن العلاء» مجلد. 
وله تواليف كثيرة صغار فى جزء وجزأين. 

وقد كان بين أبى عمروء وبين أبى محمد بن حزم وحشة ومنافرة شديدة» أفضت 
بهما إلى التهاجى» وهذا مذموم من الأقران» موفور الوجود. نسأل الله الصفح . 


وان عمرو أقوم فيلا وأتبع ا ولکن اا محمد أوسع داترة فی العلوم. 


وهو القائل فى أرجوزته السائرة: 
تدرى أخى أين طريق الجنه 
كلقا اتلك الول 
ESE EES E‏ 
وهمم فحجة على سواهم 
واعتمدَنُ على الإمام مالك 
فى الفقه والفتوى إليه المنتهى 

ومنها: 
زك ما ج اقاي 
من قوله إذ خرق الإجماعا 
واططرح الأهواء والمراء 

ومنها: 
ور فة ال لمان 
الاك المد الجررى 


N TE EEE 
وموطن الأصحاب خير جيل‎ 
فالعلم عن نبيهم يروونه‎ 
فى النقل والقول وفى فتواهم‎ 
إذ قد حوى على جميع ذلك‎ 


داود ق دت ا قرطاس 
وفارق الأص ات الات اغا 


وکل قول ولل : الآراء 


سكل ما اة سه القران 


عن الآئمة عَن النبى 
وهو دائم إلى غير اجلِ 


A٠ 


والقول فى كتابه المفصل 
على رسوله النبى الصادق 
OTE EEE‏ 
ا 
كلا الفريقين من الجهميه 
ان رل جي الي 
ذى السخف والجهل وذى العناد 
واببن عبيد شيخ الاعتزال 
والجاحظ القادح فى الإسلام 
والفاسق المعروف بالجبائى 
ولاخ وات اي 
وذئ .الخ جي اران ال تات 
وبعد فالإيمان قول وعمل 
ان ا ا وير 
وحب أصحاب النبى فرض 
راتا اال هات ال دي 
ومنها: 
ومن صحيح ما أتى به الخبر 
نزول ربنا بلا امتراء 
من غير ما حد ولا تكييف 
ورؤية المهيمن الجبار 
بو الا ا ن 
ON TT TE‏ 
فالحمد لله الذى هدانا 
وهي أرجوزة طويلة جدا. 


E 


ليس بمخلوق ولا بخالق 
أو محالث فقوله مروق 
ومغل ذاك اللفظ عند الجله 
الوا وة فة وا اق 
وواصل وبشر المريسى 
وشارع البدعة والضصلال 
وجِبْت هذى الأمة النظام 
مؤيدى الكفر بكل ويل 
رق هن أل الارتاب 
ا عم لا كي ا 
وتارة ينقمصس E E E‏ 
وملداحهم تزلف وفرضص 
ودسعلده المهذب الفماروفق 


ا فى الاس ف وار 
E EAE‏ 
س اة هن ادر الط ف 
وا ا ال فار 
كرؤية البدر بلا غمام 
E EN E EEE EREY,‏ 
لواضح الشة. وا اتا 


مات أبو عمرو منتصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة» ودفن ليومه بعد العصر 
بمقبرة دانية » ومشى سلطان البلد أمام نعشه» وشيعه خلق عظيم» رحمه الله تعالى . 


مقدمة التحقيق AY‏ 
ثانيا - مصادر عبد الواحد المالقى 


فى شرحه «الدر النثيرا 

إن من يطالع ترجمة عبد الواحد المالقى فى مظانها يره عالما موسوعيا قد ضرب 
فى كل علم بسهم» وأخذ من كل فن بطرف» جاريًا فى ذلك على عادة العلماء 
الأقدمين من حيث كثافة التكوين العلمى وغزارة المحصول المعرفى» وحسبنا دليلا 
على تلك الموسوعية ما خلفه من مصنفات فى الفقه والقراءات والقرآن - كما تذكر 
مصادر ترجمته - لم یصل إلینا منها سوی کتابه الذى بين آيدينا «الدر النثير والعذب 
اللمير فى شرح كتاب التيسير). 

ومن الأمور التى لا تحتاج إلى طويل ل ومنازعة أن يتأثر العالم بتكوينه 
الأول» وتظهر فى مؤلفاته آيات ثقافته وأمارات نشأته العلمية إما ثراءً واتساعاء وإما 
فقرًا وضيقًاء ولم يشذ شيخنا عبد الواحد المالقى فى كتابه عن هذا السنن العلمى 
الذى غدا بمثابة البديهية التى يعرفها كل مشتغل بالعلوم والأداب» فلا غرو آن 
تنوعت مصادر ابن أبى السدادء وتعددت موارده التى بنى عليها شرحه واستقى منها 
E NESE Oy SLE N‏ 

وطبيعى أن تتفاوت قيمة هذه المصادر بالنسبة للمالقى» وتتباين مرتبتها لديه 
تقديمًا وتأخيرًا» فيكثر اعتماده على مصادر تكون من شرحه بمثابة الأصول أو 
لورد اا خو فل کی ای ا ل ده هدر 
انوية ليس معقولا أن يكثر رجوعه إليها. 

ويأتي فى مقدمة مصادره الرئيسية أو الأصول: 

-١‏ القرآن الكريم› وهو أمر تقتضيه طبيعة 0 يصنف فيه وهو علم 
القراءات. | 

۲- أما كتب القراءات التى أكثر من الرجوع إليها ا 
مقدمته حیث يقول : 

«فدونك زيا من الدر النثير» وريا من العذب النمير» في شرح مشكلات وقيد 
مهملات» وحل مغلقات» اشتمل عليها كتاب «التيسير»» متبعًا بالموافقة والمخالفة 
على الأسلوب الوافی بين كتاب «التبصرة» والكتاب «(الكافى») . ) 

إذن فثمة مصادر ثلاثة رئيسية أكثر المالقى من الرجوع العاف حه وهی : 


A^‏ مقدمة التحقيق 


أ- كتاب «التيسير» فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى 
(الر 6ه 

ب- كتاب «التبصرة» لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى (المتوفى سنة 
۷ھ( . 

ج- کتاب «الکافی» لأبى عبد الله محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح 
الرعينى (المتوفى سنة ١۷٤ه).‏ 

رلا فخ ان يهل كات التي لاي عمرو الدات الاأساس الأول لكات 
ابن أبى السداد؛ إذ هو شرح له وتوضيح لمشکله وبیان لغامضه . 

وثمة كتب أخرى لأبى عمرو الدانى رجع إليها عبد الواحد المالقى في شرحه 
8 | 

- كتاب «إيجاز البيان فى قراءة ورش» . 

- كتاب «جامع البيان» . 

- كتاب «المقنع فى معرفة رسم مصاحف الأمصار». 

كات «التحرة: 

أما كتاب «التبصرة» الذى استعان به المالقى فى شرحه «التيسير» فهو فقد اعتمد به 
على توضیح بعض مشکكلات كتاب التيسیر. ‏ 

وأما كتاب «الكافى» فقد عول عليه فى توضيح بعض المسائل التى قد يصعب 
فهمها واستيعابها من كتاب «التيسير»» مع عقد موازنة بینه وبين ما جاء فى کتابى 
«التيسير» للدانى و«التبصرة» لمكى بن أبى طالب مع الترجيح والتعليل. 

۴ - ولم يفل عبد الواحد المالقى الإفادة من كتب اللغة؛ إذ الرحم موصولة بينها 
وبين علم القراءات» ويعد كتاب سيبويه فى مقدمة الكتب اللغوية التى اعتمد عليها 
ف ام ا ا اا ره 

- ومن الكتب اللغوية التى لجا إليها المالقى أيضا: 

- كتاب «العين» للخليل بن أحمد» وهو معجم کان یرجع إليه لتفسير الألفاظ 
وان اا ا 

- کتاب «معانی القرآن» لأبى زكريا يحيى الفراء. 

- كتاب «الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب» لابن السيد البطليوسى . 
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انيا - المصادر الثانوية: 

ويقصد بها تلك المصادر التى لم يكثر المالقى من الرجوع إليها والإفادة منهاء 
وهی مصادر تنتمی إلى علوم شتی : 

- فمن المصادر الثانوية التى اعتمدها من كتب القراءات - وأكثرها للدانى-: 

- «الإيضاح» ار ا 

- «التفصيل» لأبى عمرو الدانى . 

- «التمهيد لاختلاف قراءة نافع“ لأبى عمرو الدانى . 

- «الروضة» لأبى العباس محمد بن يعقوب المعروف بالمعدل (ت ٣۳۰‏ ه). 

- كتاب «شرح الهداية» لأبى العباس أحمد بن عمار المهدوى (ت ٤١١‏ ه). 

وكذلك استعان المالقى ببعض كتب من علم الحديث» منها: صحيح البخارى» 
شو ان اودب شس الحر دى المسدرك للحاكم. ) 

ثالثا - المنهج المتبع : 

سبق أن أشرنا إلى أن ابن أبى السداد قد أفاد - فيما يتصل بمادة شرحه ومصادره 
العلمية - من كتب القراءات الأخرى - وهى ليست بالقليلة - وألمحنا إلى أهم هذه 
المصنفات التى اعتمد عليهاء وأما فيما يتصل بالمنهح الذى احتذاه وبنى كتابه على 
مثاله فهو ثمرة إدمان النظر فى هذه الكتب والتوسع فى درسها وفهمها. 

ونظن أن ابن أبى السداد قد أراد من خلال انتقائه لكتاب «التيسير» للدانى - ليقوم 
بشرحه - قد أراد أن ينزل هذا الكتاب منزله اللائق به بين كتب علم القراءات» وأن 
يتدارك النقص الذى لحقه فى شروح من سبقوه» ولعله أدرك أن علة النقص فى هذه 
الشروح تكمن فى المنهح الذى سلكه أصحابهاء فرام المالقى أن يبتدع فى شرحه 
منهجًا يتحاشى فيه مثالب المناهج السابقة عليه وعيوبهاء» وفى الوقت نفسه ينتفع بما 
عسى أن تشتمل عليه من مزايا وجوانب إيجابية. 

أ - تقسيم الكتاب وترتيبه : 

قام المالقى بتقسيم كتابه إلى أبواب - متبعًا فى ذلك آبا عمرو الدانى فى 
(الت - على النحو التالى : باب الاستعاذة» باب البسملة» باب الإدغام الكبيرء 
باب هاء الكناية. . . إلخ. 

وقد أوضح المالقى فى فصل عقده لذلك أسماه «تهذيب ترتيب التبويب» قبل باب 


۹۰ قدمة :التق 


فرش الحروف» - السبب فى اتباع أبى عمرو هذا الترتيب . 

ب - أسلوب المالقى فى الشرح والتفسير: 

# لا يختلف المالقى كثيرًا فى طريقة شرحه عن كناب الشروح الآخرين؛ إذ نجده 
يبدأ بذكر النص المشروح من كتاب «التيسير» ثم يشفعه بالشرح والتعليق والتحليل 
والغالب ألا يكمل النقل عن «التيسير» مكتفيًا بقوله - مثلا -: إلخ كلامه. 

٭# اتبع المالقى فى شرحه الأسلوب المقارن حيث يذكر من كلام مکی 
ابن أبی طالب صاحب کكتاب «التبصرة» ومن کلام ابن شریح صاحب کتاب 
«الكافى» ما يبرز أوجه الاختلاف والاتفاق بين هذين الكتابين وبين كتاب «التيسير» 
للحافظ أبى عمرو الدانى . 

# اعتمد المالقى فى نقوله من كتاب «التيسير» على نسخ متعددة منه؛ حتى يضمن 
لشرحه الضبط والدقةء من خلال تحقيق النص المنقول بمقارنته بالنسخ المختلفة. 

# ومما يرتبط بحرصه على تحقيق الدقة والأمانة لشرحه»ء التزم المالقى فى الأعم 
الأغلب من شرحه بذكر أسماء اللغويين والنحويين وعلماء القراءات الذين ينقل 

میز المالقی استدراکاته على الدانی - أحیاتا - حيث جعلها فی اخر الباب تحت 
عنوان «تنبيه» أو «تتميم». . . » فلا غرو أن برزت شخصيته العلمية قوية واضحةء لم 
تغب قسماتها خلف النقول الكثيرة التى ضمنها كتابه. 

# اشتمل كتاب المالقى على شواهد من القرآن الكريم» والحديث الشريف› 
وأشعار العرب وأمثالهم» وذلك رغبة منه فى تأكيد المادة العلمية التى يوردها 
وتوضيحها بالأمثلة الدالة. 

وللمالقى طريقة مخصوصة فى الاستشهاد» فهو يستشهد بالقرآن الكريم لتوضيح 
أو تأكيد الأحكام النحوية التى يوردها. 

وكذلك فقد استشهد بالشعر لتأكيد المسائل اللغوية وتوثيقهاء وسلك فى 
الاستهاد نه سلكت الغلا الافدر فاه يستقهةد باشغار. 'الجاهلين 
والمخضرمين والإسلاميين الأوائل دون المولدين. 

eg OES Na o LÎ 
دلیلا آنه لم یستشهد سوی بمثل واحد فی کتابه کله.‎ 


وصف النسخ 

النسخة الأولى : محفوظة فى مكتبة الأزهر تحت رقم ۲۲۲۷۷ قراءات» وتقع 

وعدد أوراقها )١١١(‏ ورقة ومسطرتها )۲١(‏ سطرًاء ورمزنا لها بالرمز (أ). 
تحت رقم ۲۳١‏ تفسير تيمور» وعدد أوراقها )٠۳١(‏ ورقة» ومسطرتها (۲۳) سطراء 
ورمزنا لها بالحرف (ب). 

. نسخ المخطوط‎ -١ 

-١‏ مقابلة النسخ لضبط النص وإثبات فروق النسخ. 

۳- عزو الآيات القرآنية وتخريج القراءات من كتبها ومظانها. 

-٤‏ التعليق على بعض القراءات وتوجيهها نحويا وصرفيا وبيان بعض عللها. 

. ترجمة للأعلام والقراء الواردين فى الكتاب‎ - ٦ 

۷- عمل مقدمة وفهارس . 
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صورة من المخطوط (ب) 


مقدمة المؤلف ۹۹ 


قال الشيخ الإمام الفقيه الأجل الخطيب المقرئ المحقق الفاضل الأوحده 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن على بن أبى السداد الأموى المالقى - رحمه الله 
ورضى عنه -: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 

الحمد لله الحكيم الخبيرء العليم القدير» العلى الكبيرء المنفرد بجميل التقديرء 
eS u‏ #الزِی 
عطي کل سىء لَه م م هذى [طه: ١٠]ء‏ وخلق الإنسان فعلمه القرآن» وعلمه بالقلم 
وعلمه البيان» E‏ ول ركه دى وأمتعه بالسمع والبصر والفؤاد لعله 
يتذكر ويتبع الهدى» وأفهمه وألهمه لیعمل رُشدا بما علمه ردا فیحظى ويرضى 
بعيش قرير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدع التكوين والتلوين› 
ومبدئ الأباء الین ف رتب التطوير بخلع التصوير؛ فلا مساوی ولا شا ولا 
مساهم ولا مزاحم ولا مضاهی ولا نظیر» ولا مظاهر ولا ظهير. 

وأشهد أن خاتم النبيين ورحمة [الله] للعالمين هو نبينا محمد البشير النذيرء 
السراج المنيرء المؤيد بالنصر العزيز» والرعب الهزيزء القائم بين يدى ربه -تبارك 
وتعالى- بالخشوع والأزيزء فى ظلم الدياجى» المفضل بالشفاعة الكبرى فى مجمع 
الدار الأخرى » فى اليوم العبوس القمطرير» صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته 
ما ائتلف الإيمان والأمان واختلف الظلام والتنوير» وبارك وسلّم وشرٌّف وكرم. 
بالعموم وللربوبية بالخصوص» أزهى من الزهر العطير» وأنزه من الروض المطيرء 
فدونك ر من الدر الرة ا من العذب الت ف شرح مشکاڈت : وقد 
مهملات › وحل معقدات اشتمل عليها کاب االر)) متبعًا بالموافقة والمخالفة 
على الأسلوب الوافى» فيما بينه وبين كتاب «التبصرة» والكتاب «الكافى»ء إلى كلام 
من غيرهما دعت إليه ضرورة التفسير› وقبل الحلول بهذا الناد» والاعتماد على طرق 
ااا ارف ل جد الت ت ال ف و اک ولما أنعم المولى به 
وكمل» وأبلغ العبد منه المرتضى والأمل - دفعت به إلى باب من إل يصَعَد الك 


»+ مقدمه الولف 


اليب [فاطر : ]٠١‏ يرفعه صالح العمل» وناديت معترفًا بالتقصير : 

اف لل ل لا اخل تونق بي ها 
وقلتٌ إلهى نجُيِى وأحلّنى بمقعد صدق لا يخاف خلاله 
ی روان هھ کا وی وللعين لذات ظليل ظلاله 
وأتمم على الفضل بالنظر الذى تخص به من تستقيم خلاله 
وعم جميع المسلمين بمثله وذا رحم حقٌ عَطئ بلاله 
قائلا بلسان ناطق» وإيمان بتوفيق الله -تبارك وتعالى- صادق» وجنانٍ على ذلك 
موافق» وبإحسان الرحمن واثق: اللهم منك وإليك» العبد بين يديك لا أحصى ثناءً 
عليك» #عقرات را وك ألْمَصِي# [البقرة: .]۲۸٠١‏ أستغفر الله العظيم لذنبى» 
كما أمرنى ربى» وأستغفره للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» وجميع 
من هو آت من كل ذنب صغير أو كبير. اللهم أوزعنا شكر العافية ودوامهاء وذكر 
النعم وتمامهاء وقنا عذاب النار e‏ واجعلنا لزمر المتقين إمامهاء يا نعم 
المولى ويا نعم النصيرء والله سبحانه الموفق المعين للضارع المستعين» إنه 
a‏ وهو ألسَمِيعٌ بد4 [الشورى:٠١].‏ 
الإسناد: 

أما كتاب «التيسير» فحدثنى به الشيخ أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى 
الللشي .بن مشلزن أجازة» أخبرنا القاضى أو بكر محمد ين أحمد بن عند الملك 
ابن أبى جمرة المرسى عن أبيه عن الحافظ أبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى مؤلفه. 
وسمعته من لفظ الأستاذ الجليل أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى› 
وقال لى : قرأته على أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصارى 
ابن جَوْبّر قال : قرأته على القاضى أبى بكر بن أبى جمرة المذكور عن أبيه سماعا عن 
الحافظ أبى عمرو إجازة. 

وقرأت جميعه على الخطيب أبى الحجاج يوسف بن إبراهيم بن يوسف الأنصارى 
ابن أبى ريحانة» وقال لى: قرأت بعضه وسمعت باقيه على الحاج أبى بكر عتيق 
ابن على بن خلف الأموى المربيطرىء عن أبى الحسن بن النعمة قراءة» وعن 
أبى الحسن بن هذيل إجازة: 

أما ابن النعمة فعن أبى عبد الله محمد بن باسّة الزهرى عن أبى القاسم خلف 


مقدمة المؤلف ۱۰۱ 


ابن إبراهيم الطليطلى عن أبى عمرو. 

وأما ابن هذيل فعن أبى داود عن أبى عمرو. 

وسمعت جميعه بقراءة شيخنا أبى جعفر بن الزبير على الشيخ أبى عمر 
عبد الرحمن ابن الشيخ القاضى الراوية أبى عبد الله محمد بن داود بن سليمان 
ابن خوط الله الأنصارى الحارثى . 

وحدٹنی به بو عمر عن القاضى أبى بكر بن أبى جمرة بسنده إجازة» ثم عن 
القاضى أبى الخطاب أحمد بن محمد بن واجب قراءةء عن ابن هذيل قراءة» عن 
ا اود فن اغد 

وسمعته على الشيخ القاضى الخطيب أبى على الحسن بن عبد العزيز بن محمد 
این ابی الا حاص الفهرئ:وقال لى قراته على الطب أ بكر مححد و محمد 
ابن وضاح اللخمى» وعلى القاضى أبى عامر نذير بن وهب بن لب بن نذير القمقى› 
کلاهما عن ابن هذیل عن ابی داود عن أبی عمرو. 

وقرآت جميعه على الشيخ القاضى أبى القاسم قاسم بن أحمد بن حسن الحجرى 
اشير بالسكرت وقال ل 3ات على الشيخ المحدث أبى محمد عبد الله 
ابن عبد العظيم الزهرى عن العالم أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن 
الخٹعمی السھیلی عن أبی داود سلیمان بن یحیی بن سعید عن ابی داود سلیمان 
ابن نجاح عن ابی عمرو. 

وحدثنى به - أيضا- أبو القاسم السكوت عن الأستاذ أبى بكر عبد الرحمن بن 
دخمان» سماعا عن عمه الأستاذ الكبير أبى محمد القاسم بن دخمان عن أبى مروان 
ابن مجير الضرير عن أبى عبد الله بن مزاحم الأنصارى عن أبى عمرو. وأما كتاب 
«التبصرة»: فحدثنى به الشيخ الراوية : أبو الوليد إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
الأزدى الغرناطى الشهير بالعطار”" إجازة» أخبرنا أبو بكر عبد الله بن [عبد الله]“ 


(1) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو الوليد الأزدى الغرناطى العطار» مقرئ مصدر» قرأ 
بالروايات على ابن حسنون صاحب شريح» وعلى آبى بكر عبد الله بن عطية المحاربى» قرا 
عليه أبو جعفر بن الزبير» وروى عنه كتاب التبصرة وغيره بالإجازة: عبد الواحد بن محمد 
اناي البداده عات س نان ون وما ٠‏ 

ينظر : غاية النهاية .)٠۷١ /١(‏ 

(۲) سقط فی ب. 


۰۲ مقدمة المؤلف 


ابن عطية المحاربي"» أخبرنا ابن عتاب" عن مؤلفه الشيخ أبى محمد مكي”" . 


)١(‏ عبد الله بن عطية» أبو بكر المحاربى» روى التبصرة» روى عن ابن عتاب» رواها عنه 

إسماعيل بن عثمان بن إسماعيل الأزدى . 
ينظر : غاية النهاية .)٤۳۳/١(‏ 

(۲) الشيخ العلامة» المحدث الصدوق» مسند الأندلس» أبو محمد» عبد الرحمن ابن المحدث 
محمد بن عتاب بن محسن القرطبى. ولد سنة ٣٣٤ه»‏ سمع من أبيه فأکثر› وحاتم 
ابن محمد الطرابلسى» وطائفة. 

وتلا بالسبع على عبد الرحمن بن محمد بن شعيب المقرئ» وأجاز له مكى 
ابن اس طالب» ومحمد بن عبد الله بن عابد» وعبد الله بن سعيد الشنتجالى › وابو 
عمرو السفاقسى» وأبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر بن الحذاء» وأبو حفص بن الزهراوى . 

قال خلف بن بشكوال: هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس فى علو الإسناد» وسعة 
الرواية. سمع معظم ما عند أبيه» وكان عارفا بالطرق» واققا على كثير من التفسير والغريب 
والمعانى» مع حظ وافر من العربية» وتفقه عند أبيه» وشوور فى الأحكام بقية عمره» وكان 
صدرًا فيمن يستفتى لسنه وتقدمه» وكان من آهل الفضل والحلم والوقار والتواضع» وجمع 
کتابا حفيلا فى الزهد والرقائق› سماه شفاء الصدور» وكانت الرحلة إليه فى وقته» وكان 
ار للطلبة › مواظبًا على الإسماع» يجلس لهم النهار كله» وبين العشاءين › سمع منه 
الآباء والأبناء. مات فى جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٠١-٠٠٤/٠۹(‏ وشذرات الذهب (٤/١١١)ء‏ وهدية 
العارفين .)٥١۱۸/١(‏ 

(۳) العلامة المقرئ» أبو محمد» مکی بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار» القيسى 

القيروانى» ثم القرطبى» صاحب التصانيف . ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. 

وأخذ عن : ابن أبى زيد» وأبى الحسن القابسى . 

وتلا بمصر علی آبی عدی ابن الإمام» وأبی الطيب بن غلبون» وولد طاهر» وسمع من 
محمد بن على الأدفوى» وأحمد بن فراس المكى» وعدة»ء تلا عليه خلق منهم: عبد الله 
ابن سهل› ومحمد بن أحمد بن مطرف› وروی عنه بالاجازة: بو محمد بن عتاب»› وکال 
من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم» ارتحل مرتين» الأولى فى سنة ست وسبعين . 

وقال صاحبه أبو عمر أحمد بن مهدی المقرئ: أخبرنى مکی آنه سافر إلى مصر وله 
ثلاث عشرة سنة» واشتغل» ثم رحل سنة ست وسبعين» وأنه جاور ثلاثة أعوام» ودخل 
الأندلس فى سنة ثلاث وتسعين» وأقراً بجامع قرطبة» وعظم اسمه» وبعد صيته. 

قال ابن بشكوال: قلده أبو الحزم جهور خطابة قرطبة بعد يونس بن عبد الله» وقد ناب 
ن ون ٍ 

قال : وله ثمانون مصنمًاء وكان خيرًا متديًاء مشهورًا بإجابة الدعوة» دعا على رجل كان 
يؤذيه ويسخر به إذا خطب» فزمن الرجل . وتوفى فى المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۷/ »)٥۹۳-٥۹١‏ ومعرفة القراء الکبار »)۳٠۷-۳٠١/۱(‏ وغاية 
النهاية (۲/ ۳۱۰-۳۰۹)» وشذرات الذهب (۳/ .)۲٠١‏ 


ات ۳ 


وقرآت جمیعه على القاضی أبی على بن أبى الأحوص”' وقال لى: قرأته على 
۶ : )۲( )( 
ابی عمران موسي بن عبد الرحمن بن يحیى بن العربى ٠‏ عن ابن بشكوال '» عن 


(1( الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبى الأحرص› الأستاذ 
المجود» أبو على الجیانی الأندلسى المعروف بابن الناظر» قاضى المرية ومالقة» 
قراً الروايات على أبى محمد بن الكواب» وأبى الحسن بن الدباج» وقراً التيسير والشاطبية 
ف ای کر دی مو و ع الیو عامر یزید بن وهب الفهری باجازتهما 
من ابن هذيل» وروى التبصرة عن موسى بن عبد الرحمن بن يحيى بن العربى» وتصدر 
لاإقراء ب «مالقة».» وألف كتابًا كبيرًّا حستًا فى التجويد سماه «الترشيداء قال أبو حيا 
رحلت إليه قصدا من غرناطة لأجل الإتقان والتجويد» وقرأت عليه القرآن من أوله إلى آخر 
سورة الحجر جمعًا بالسبعة والإدغام الكبير لأبى عمرو بمضمن التيسير» والتبصرة» والكافى 
والإقناع» قال: وقرأت عليه الحروف من كتب شتى» قال ابن الجزرى: وقرأً عليه أيضًا 
كتابه «الترشيد» وهو الذى أدخله القاهرة» وقرأً عليه أيضًا القراءات أبو الحسن على 
القيجاطى » وعبد الواحد بن محمد بن على المالقى» وروى عنه الشاطبية قراءة: أبو محمد 
عبد الله بن على بن محمد الغسانى . توفى فيما أظن سنة ثمانين وستمائة . ينظر غاية النهاية» 
(1/) (۱۱°7). 

(۲) هو موسى بن عبد الرحمن بن يحيى» أبو عمران الزناتى الغرناطى» يعرف ب «السخان» - 
بالخاء المعجمة 9 و ا أخذ القراءة عن أبى عبد الله , بن الورد صاحب اقل 
الأحدب» ولازم السهيلى زمانًاء وروى عنه ابن الطباع . مات سنة ثمان وعشرين وستمائة 
وقد قارب الثمانين . 

ينظر غاية النهاية (۲/ .)١۲١‏ 

(۳) هو الإمام العالم الحافظ. الناقد المجود» محدث الأندلس» أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
ابن مسعود بن موسی بن بشکوال بن یوسف بن داحة الأنصارى»› الأندلسى القرطبى › 
صاحب تاریخ الأندلس . 

ولد سنة أربع وتسعین وارتخغاة: 

وسمع أباه» وأبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب فأكثر عنه» وهو أعلى شيخ له» 
وأبا بحر سفيان بن العاص» وأبا الوليد بن رشد الكبيرء وأجاز له أبو على بن سكرة 
الصدفى» وأبر القاسم بن منظور» وطائفة . 

وق و ف ا 

قال أبو عبد الله الأبار: : کان متسع الرواية» شديد العناية بهاء عارفا بوجوهها» حجة» 
مقدمًا على أهل وقته» حافظاء حافلاء أخبارياء تاريخياء ذاكرا لأخبار الأندلس» سمع 
العالى والنازلء وأسند عن مشايخه أزيد من أربعمائة كتاب» من بين كبير وصغير. 

وتوفى إلى رحمة الله فى ثامن شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وله أربع 
وثمانون سنة» ودفن بمقبرة قرطبة بقرب قبر يحيى بن يحبى الليثى الفقيه. 

ینظر: سیر أعلام النبلاء »)۱٤۳-۱۳۹/۲۱(‏ وتذكرة الحفاظ (٤/۱۳۳۹)ء‏ والشذرات 
(۲/6). والعبر .)۲۳٤/٤(‏ 


٤‏ مقدمة المؤلف 


ابن عتاب» عن مکی" . 

وسمعت جميعه على الأستاذ الشيخ: أبى عمر بن حوط الله" وقال: أخبرنا 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى”"» عن ابن عتاب» عن مكى . 
وحدثنى أبو عمر أيضا أنه قرأه على الخطيب أبى جعفر أحمد بن محمد 
ابن يحيى الحميرى”» وقال: «سمعته على الوزير أبى عبد الله بن جعفر بن محمد 


(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله» بو عمر 
الأنصارى الحارثى» قرأ على أبى الخطاب أحمد بن محمد بن واجب القيسى» وروى عنه 
التيسير» وعن محمد بن سعيد بن زرقون» قرأ عليه محمد بن أحمد الطنجالى وعلى 
ابن سليمان الأنصارى وإبراهيم بن وثيق . 

ينظر غاية النهاية .)۴۷١ /١(‏ 

(۳) هو عبد الله بن عيسى بن محمد التادلى القاضى الأديب» أصله من تادلاء بفتح المهملة 
واللام نسبة إلى تادلة» وهى من جبال البربر بالمغرب. روى عن ابن عتاب وأبى بحر 
العف اجار له وهو اخ فن روي عهها ترت الد ودل الا دن فلي 
ا العربى وابن بشكوال واعتمد فى الرواية على المذكورين قبل» وبسببهما أخذ عنه الناس 
كثيرّا؛ لانفراده بهما أخيرّاء ولى قضاء بسطة وغيرها واستوطن مكناسة» قال أبو الخطاب 
ابن خلیل : کتب لی بالا جازة من مراکش › کان من عدول القضاة» تؤثر عنه غرائب› وكان 
ادا شاعرًا مفلقًا. 

ومن شعره پخاطب ابن مضاء : 

يافارشالىثمارمجد سقيتهاالعذب من زلالك 

أخاف من زهرهاسقوطا إن لميكنسقيهاببالك 

روى عنه ابن خليل المتقدم وأبو عبد الله الأزدى وأبو الحسن الغافقى وغيرهم» كبر 
واختل ذهنه أخيرّاء توفى بمكناسة قبيل ستمائة. 

ينظر: تيل الابتهاج (۱/٤۲۱)ء‏ لب اللباب .)١١۳/١(‏ 

)٤(‏ فی ب: وحدثنی أيضا أبى عمر. 

)٥(‏ خطيب قرطبة وعالمهاء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يحيى الحميرى الكتامى 
القرطبى . ولد فى حدود سنة عشرين . 

وروی عن يونس بن مغیٹ» وجعفر بن محمد بن مکی » وشریح بن محمد» وآبی عبد الله 
المازرى إجازة» وسمع أبا عبد الله بن مكى» وأبا عبد الله بن نجاح » وحمل السبع عن عياش 
ا فرج وغيره» وتفرد» وتصدر للااقراء مدة» وكان إمامًا فى العربية وغيرها. 

روی عنه ابن مسدى بالاإجازة» ويعرف بابن الوزغى . 

ينظر : سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۷) (۲۲)ء وغاية النهاية (١/۹۹4-١٠٠٠)ء‏ وبغية الوعاة 
٥۵ /۱(‏ ). 


مقدمة المؤلف ) 0٥‏ 


ابن E‏ عن أيه » عن جده مکی . 
وسمعته من لفظ الأستاذ أبى جعفر بن الأ "° وحدثنى به عن الشيخ المسن 
الراوية أبى الحسين أحمد بن محمد الأنصارى بن السراج”" إجازة عن ابن بشكوال» 


(1) جعفر بن محمد بن مكى» أبو محمد عبد الله» القرطبى اللغوى النحوى» روى عن أبيه 
محمد بن مکی » ولازم أبا مروان عبد المللك بن سراج الحافظ» واختص به» وانتفع 
بصحبته» وأجاز له ای غا الغسانى › وأخذ عن ای القاسم خلف بن رزق امام وکان 
عالما بالآداب واللغات ٠‏ ذاكرًا لهماء معتنيًا بما قيده منهما» ضابطا لذلك» وعنى بهما العناية 
التامة› وجمع من ذلك كتبا كثيرة. وهو من بيت علم ونباهة› وفضل وجلالة. 

وسئل عن مولده فقال: بعد الخمسين والأربعمائة بيسير. وتوفى يوم الخميس لتسع بقين 
من محرم سنة خمس وئثلاثين وخمسمائة . ذكره ابن بشكوال . 

ينظر : بعية الوعاة )٤۸۷ /١(‏ والصلة 9b‏ بشکوال (۱۳۱/۱). تلخیص ابن مکتوم 
»)٤۷(‏ وطبقات ابن قاضى شهبة .)۲۸۸/١(‏ إنباه الرواة على آنباه النحاة .)١٠١۲ /١(‏ 

)۲( أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفى 
العاصمى الجيانى المولدء الغرناطى المشاء الاسقادذ بو جعفر . ولد سنة وعشرین 
وستمائة ٤‏ قال تلميذه أبو خان فى التضار: كان محدئا جلياا ناقداء نخوباء أصولاء 
دیبا ء فصیخا» مفوها» حسن الخط »› مقرئًا مفسرًا مۇرخا. أقراً القرآن والنحو والحديث 
بمالقة وغرناطة وغيرهماء وكان كثير الإنصاف» ناصحًا فى الإقراء» خرح من مالقة ومن 
طلبته أربعة يقرءون كتاب سيبويه» ثم عرض له أن السلطان تغير عليه» فجعل سجنه داره» 
وأذن له فى حضور الجمعة» فلما مات شيوخ غرناطة» وشغر البلد عن عالم رضى عليه» 
وقعد بالجامع يفيد الناس. 

وولى الخطابة والامامة بالجامع الك وقضاء الأنكحة» وتخرح عليه جماعة» وبه 
أبقى الله ما بأيدى الطلبة من العربية وغيرها. 

وکان محدث اال المغرب فى زمانهء خيرا» صالخاء كثير الصدقة» معظما عند 
الخاصة والعامة» متحريًاء أمارا بالمعروف» نهاء عن المنكرء لا ينقل قدمه إلى أحد» جرت 
له فى ذلك آمور مع الملوك صبر فيهاء ونطق بالحق بحيث أدى إلى التضييق عليه وحبسه . 

روى عن أبى الخطاب بن خليل» وعبد الرحمن بن الفرس» وابن فرتون»ء وأجاز له من 
المشرفق أو النهن ب ساك وغيرة: ا e‏ 
بشکوال. 

ومات يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول سنة ثمان وسبعمائة. 

و ر 

مال وللتسال لا آم لي إن سلت من يعزل أو من يلي 

چچ و تی الت كاف ان ار غاا نها 

ظ ب الوا 63-16/07 ` ۰ 

(۳) الشيخ العالم المحدث الثقة المعمر مسند المغرب» أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن عبد الله بن قاسم بن السراج› الأنصارى الامليى ولد سنة ستين وخمسمائة. 


۱٦‏ دة الذلف 


عن ابن عتاب» عن مكى . وقرأته على الشيخ المقرئ الراوية أبى عبد الله محمد 
۾ )1( 2 
ابن عياش بن محمد الخزرجى الشهير بالقرطبى . 


وحدننی به عن القاضى ا القاسم اخ بن یرید بن و إجازة» عن الت 


ج وسمع من خاله آبی بکر محمد بن خیر؛ والحافظ أبى القاسم بن بشكوال» وعبد الحق 
ابن بونه› وأبی عبد الله بن زرقون»› وحدث عنهم» وعن بى بكر بن الجدء وأبى محمد 
ابن عبيد الله وأبى القاسم الشراط› وات ريال وأكثر عن السهيلى› » فسمع منه 
الموطاً وصحيح مسلم والروض الأنف» وروى الكثيرء» وتفرد» وصارت الرحلة إليه 
بالمغرب» وحمل عنه الحفاظ . 

قال ابن السراج فى برنامجه: لقيت ابن بشكوال بقرطبة› TT‏ 
«تفسير النسائى» بسماعه من أبى محمد بن عتاب» حدثنا حاتم بن محمد» عن القابسى عن 

حمزة الکنانى› عنه» وكتاب الصلة له واشتاء: 

قال الذهبى: كان موثقًا فاضلا. ومن الرواة عنه: أبو الحسين يحيى بن الحاج 
المعافرى» سمع منه الروض الأنف فسمعه منه فى سنة ثمانى عشرة وسبعمائة ابن جابر 
الوادياشى . 

توفى ابن السراج ببجاية» فى سابع صفر سنة سبع وخمسين وستمائة› وله سبع وتسعون 
سنه . 

ینظر: سیر أعلام النبلاء (۲۳/ ۳۳۲-۳۳۱)» والعبر (۲۳۹/۰)» وشذرات الذهب /١(‏ 
۹). 

(۱) محمد بن عياش بن محمد بن أحمد بن خلف بن عياش» أبو عبد الله الخزرجى القرطبىء 
قرأ على والده أبى بكر» وقرأً على قاسم بن محمد بن الطيلسان الأوسى» وقرأً عليه عبد الله 
ابن على بن سلمون»› ومحمد بن يحيى الأشعرى قاضى الجماعة . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ ۲۲۳). 

(۲) الإمام العلامة المحدث المسند قاضى الجماعة» أبو القاسم أحمد بن أبى الوليد يزيد 
ابن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن شيخ 
الأندلس الحافظ بقى بن مخلد الأموى» مولاهم» البقوى القرطبى المالكى . 

ر و وخمسمائة . 

قال أبو عبد الله الأبار: هو من رجالات الأندلس جلالا وكمالا لا نعلم نّا أعرق من 
بیته فى العلم والنباهة إلا بيت بنى مغيث بقرطبة› وبنى الباجى بإشبيلية» وله التقدم على 
ھۇلاء› ولی قضاء الجماعة بمراکش مضافا الف خطتی المظالم والكتابة العلياء فحمدت 
سيرته › ولم تزده الرفعة إلا تواضعاء ثم عزل» وأقام بطا لا آل أن قلد قضاء بلده» 
وذهب إليه» ثم عزل قبل موته» فازدحم الطلبة عليه» وكان لذلك أهلا. 

ومات يوم الجمعة بعد الصلاة منتصف رمضان سنة خمس وعشرين وستمائة بقرطبة› 
وقد تجاوز ثمانيًا وثمانين سنة رحمه الله. 

ینظر: سیر أعلام النبلاء »)۲۷۷-۲۷٤/۲۲(‏ وبغية الوعاة (۳۹۹/۱)» والعبر (°/ 
۳,), وشذرات الذهب .)۱۱۷-۱۱۹/٥(‏ 


مقدمة المؤلف ۹۷ 


أبى خالد يزيد بن عبد الجبار القرشي”“ قراءة» وعن ابی بكر بن سمحون سماعاء 
قالا: سمعناه علی ابن عتاب عن مکی . 
وحدننی ا قراه على صهره ابی القاسم بن محمد بن اخم الأنصارى» تم 
الأوسى الشهير بابن الطلساة عن الخطيب ابی جعفر I‏ بن محمد 
ابن يحيى الحميرى قراءة» عن الوزیر آبى عبد الله جعفر بن محمد بن مكى» عن 
أبيه» عن جده مکی کما تدم . 
وأما كتاب «الكافى فسمعته على الخطيت أب بكر محمد بن أحمدين غبيد الله 


او ااي الا الال ارا وع ا للل ي لاد 


)۱( يزيد بن عبد الجبارء أ بو بو خالد المروانى القرطبى › من أولاد ملوك الأندلس› أخذ القراءات 
عن أبى محمد بن عتاب والمقرئ عبد الجليل بن عبد الجبار» وكان بصيرًا بالقراءات 
والعربية وله كتاب فى قراءة نافع » أخذ عنه أبو جعفر بن يحيى وأبو القاسم بن بقاء. 

ينظر : غاية النهاية (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 

(۲) آبو بكر بن سليمان بن سمحون» الأنصارى القرطبى النحوى» قال ابن الزبير: أستاذ نحوى 
أديب شاعر بليغ » عارف بالحساب» أخذ عن ابن الطراوة وغيره» وروى عنه أبو القاسم 
ابن بقی وغیره. 

مات بقرطبة سنة أربع وستين وخمسمائة. ومن نظمه: 

أربعة تزيد فى نور البصر إذارنافيهاوتابع النظر 
الصحف العلو بالآى الكبّر والماء والوجه الحميل والخضر 
ينظر : بغية الوعاة .)٤1۸/١(‏ 

(۳) الحافظ المفيد محدث الأندلسى»ء أبو القاسم» القاسم بن محمد بن أحمد الأنصارى 

القرطبى . ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة تقريبًا. 

وروی عن جده لأمه أبى القاسم بن الشراط» وأبى العباس بن مقدام» وعبد الحق 
الخزرجى» وأبى الحكم بن حجاج» وخلق» وصنف الكتب» وكان بصيرًا بالقراءات 
والعربية أيضًا. ولى خطابة مالقة بعد ذهاب قرطبة وأقرأً بها» وحدث . 

توفیى سنة اثنتين وأربعين وستمائة . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)١٠٠١-١٠١٠١‏ غاية النهاية (۲۳/۲)ء وبغية الوعاة | 
۱). وشذرات الذهب (۰/ .)۲۱١-۲۱٣١‏ 

)٤(‏ سقط فى أً. 

(٥)‏ محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصى» أبو بكر التجيبى الإشبيلى» أستاذ مصدر» أخذ السبع 
ا ىوان الخو عظيمة » والكافى على أبى العباس بن مقدام» وأبى الحكم 
اع ر اي الجن شرن د اعا خرن ار الا راف علیه» وجلس 
دهرًّا يقرئ الناس بمالقة» وروى عنه الكافى سماعًا عبد الواحد بن محمد بن أبى السدادء مات 
سنة ست وستين وستمائة عن سبع وثمانين سنة . ينظر : غاية النهاية (۲/ .)۷١‏ 


۱۹۸ ا 


ابن مقدام' وأبی الحكم س نچا قراءة فاع > کلاهما عن الخطيب 
)۳( ا 


e e a ()۱(‏ بو ۰ الرعینی ارشبیلی؛ 

a 

OER AA E 

)۲( ذكر هذا العلم عرضا فى سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبی )١٠١/۲۳(‏ باسم أبى الحكم 

ابن 2 وذکر ضا فی غاب النهاية 0 E‏ و ا _ 
الأوحد المعمر ا شيخ ال وال ا | 
المالكى» خطيب إشبيلية . 

تلا على والده العلامة یی عبد الله کاب الکافى : ا وحمل عنه علما کثیرًاء 
ed E‏ وطائفة . 

قال أبو الوليد , بن الدباغ : له اجازة من ابن حزم ی 
أخبره بذلك»› ولا أعلم فى شيوخنا أحدا عنده عن أبن حزم غيره» وقد سألته : هل أجاز له 
ا e O e‏ 
aT‏ خطيبا بلیغاء حأفظا E as‏ الخفل الخلق› » سمح مله 
الناس کثیراء ورحلوا إلبهء واستفضی ببلده » e‏ لقيته فى سنة ست 
عشرة » فا خذت نة 

وقال اليسع بن حزم : هو إمام فى التجويد والإتقان» علم من علام البيان» بذ فى صناعة 
الاقراء alma Sa‏ کان إذا عد المتر حن إليه جع 
الخطابة› وي له أن الاستطابة»› 2 حشوع ومو رحلت إليه عام أريعة وعشرین › 
TN E‏ 
E TS SS‏ 
ابن الغاسل› وأخر من روى عنه فى الدنيا بالإجازة: أبو القاسم أحمد بن يزيد 
ابن عبد الرحمن بن بقى البقوى الباقى إلى سنة خمس وعشرين وستمائة. 

مات شريح فى الثالث والعشرین من جمادیى الول سنه تسع وئلانين وخمسمائة › 
وکانت جنازته مشهودة . 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠٤٤-١٤١ /۲١(‏ وغاية النهاية ))۳٠٣٣-۳۲٤/۱(‏ _ 


مقدمة المؤلف ۱۰۹ 


وقرأته على القاضى أبى على بن أبى الأحرص» وحدثنى به عن القاضى 
وحدثنی - أيضا - القاضى أبو على أنه قرآه على الأستاذ أبى الحسن على بن جار " 


(1) 


وبغية e‏ وشذرات الذهب E‏ 


E E‏ ا 
ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» وقيل: سنة ثمان وثمانين. وهذا الذى تحرر فى 
نسبه . فأما ابن بشکوال» فأدخل فى نسبه «محمدًا» بين أبيه وبين أحمد» وله كتاب التذكير. 
سمع عثمان بن أحمد أبا عمرو القيجاطى» وأجاز له مكى وأخذ عنه» وحج» فسمع من 
أبى ذر الصحيح وغير ذلك . 

وأخذ القراءات عن أحمد بن محمد القنطرى المجاور» وتاج الأئمة أحمد بن على 
وأبى على الحسن بن محمد بن إبراهيم صاحب الروضة فى سنة ثلاث وثلائين. 

وسمع من آبى العباس بن نفيس» ومحمد بن الطيب الكحال» وأحمد بن محمد 
ابن عبد العزيز اليحصبى . 

وكان راسا فى القراءات» بصيرًا بالنحو والصرف» فقيها كبير القدر» حجة» ثقة. 

روی عنه الکثیر ولده او الخد شریح بن محمد» وأبو العباس بن عيشون» وطائمة. 

مات فى رابع شوال سنة ست وسبعين وأربعمائة » عن أربعة وثمانين عامَا» وقيل: بل 
مات فى منتصف الشهر وتأسف الناس عليه - رحمه الله - وصلى عليه ابنه. 

ينظر : سير أعلام النبلاء .)٠٠١١-٠١٤ /١۸(‏ ومعرفة القراء الكبار »)١١/١(‏ والعبر 
OOF UES OTA‏ 


7 الحسن على بن جابر اللخمى الدباج» العلامة شيخ القراء والنحاة بالأندلس» أخذ 


القراءات عن أبى الحسن نجبة بن يحيى» وأبى بكر بن صاف» وأخذ العربية عن أبى ذر 
اتن آی رک الخشي > وان روف وتضدر غلم خم اما 

قال الأبار : أم بجامع العَدَبّس . وهو أبو الحسن على بن جابر بن على اللإشبيلى الدباج» 

من أهل الفضل والصلاح. ولداسة شت وسن وتمان > وتوف اة ف شان هة 
ست وأربعين وستمائة بعد دخول الروم - لعنهم الله - صلحًا بأیام» فإنه تأسف» وهاله نطق 
النواقيس» وخرس الأذان؛ فاضطرب وارتمض لذلك إلى أن قضى نحبه» وقیل: بل مات 
يوم دخولهم . 

وكان حجة فى النقل مسددا فى البحث» ت سیبویه . خد عة أبن الخسن 
ابن عصمور وغيره» تسلم صاحب قشتالة البلد بعد حصار سبعة عشر شهرًا واستقل بهاء 
ومات زمن الحصار الحافظ المحدث الأديب الشاعر أبو محمد عبد الله بن القاسم 
اللخمى الإشبيلى الحريرى كهلا» سمع صحيح البخارى من عبد ارخمن بن على 
الزهرى. وله كتاب فى النسب» وآخر فى تاريخ علماء الأندلس» وغير ذلك . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/۲۳٠۲)ء‏ وغاية النهاية .)٥۲۸/١(‏ وبغية الوعاة (۲/ 
ورات الذهت 6 8 ©: 


2 مقدمة الموؤّلف 


اللخمی الدّباج' الإشبیلی» عن ابی بکر بن صاف”"“ عن شریح عن آبیه» وحدثنی به 
الشيخ أبو الوليد العطار إذتاء اجا اا عن شريح › عن بيه 


رحم الله جميعهم ورضى عنهم . 

وبهذه الأسانيد التى ذكرت أجمل بالإجازة جميع ما ألفه هؤلاء الأئمة الثلائة : 
أبو عمرو الدانى» وأبو محمد مكى» وأبو عبد الله بن شريح . 

ولنشرع - الآن - فى المقصود بحول الله - عز وجل - وعونه. 

مسألة: يثبت فى كثير من نسخ التيسير بإثر البسملةء والتصلية : «قال أبو عمرو 
عثمان بن سعيد بن عثمان الدانى» والذى رويته ترك ذلك وإثبات الخطبة بإثر 
البسملة» والتصليةء وهو قوله: «الحمد لله المنفرد بالدوام». 

مسألة: قوله فى صدر الكتاب بعد الخطبة: «يسهل عليكم متناوّله» بضم الميم 
وفتح الواو: معناه التناول» وهو مصدر: تناول» والأصل أن الفعل إذا زاد على ثلاثة 
أحرف» فإن بناء المصدر منه» وظرف المكان» وظرف الزمان» واسم المفعول سواء 


(۲) محمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف» أبو بكر اللخمى الإشبيلى المقرئ 
النحوى . قال الصفدى : كان عارفًا بالقراءات والعربية» متقدمًا فيهماء من كبار أصحاب 
2 

وقال ابن الزبير : أخذ القراءات عن شریح »› وروی عنه وعن آبی مروان الباجی» وکان له 
شأن فى منصبه وحسن هديه وانقباضه عن أهل الدنياء وإقباله على ما يعنيه. 

شرح الأشعار الستة» وفصيح ثعلب» وله أجوبة على مسائل قرآنية ونحوية أجاب بها 
أهل طنجة . روی عنه آبو الحسن بن جابر بن الدباج وأبو الخطاب بن خليل . 
مات سنة ست وثمانين وخمسمائة . ينظر: بغية الوعاة .)٠١١-٠٠١/١(‏ 

(۳) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن زکریا بن حسنون» أبو بكر الکنانى 
الحميرى الأندلسى البياسى الخطيب» مقرئ ماهر مشهور مجود حاذق ثقة» قرأ على أبيه» 
وعلى عبد الله بن خلف القيسى» وشريح بن محمد» وسمع منهم ومن أبى بكر بن العربى» 
وأبى القاسم بن ورد» قرا عليه عبد الله بن محمد الكواب ويوسف بن يحيى بن بقاء ويوسف 
ابن عبد العزيز الأبذى وأبو الوليد إسماعيل العطار شيخ ابن الزبير» وروى عنه بال جازة 
ابن مسدى» وقال الذهبى: ولى قضاء بياسة وخطابتهاء وتصدر للإقراء والحديث وكان 
حاذقًا بالصناعة مجودًا ماهرّاء وقال الأبار: مات فى رمضان سنة أربع وستمائة عن نحو 
تسعين سنة وكان مقرئًا جليلا ماهرًا» عَمُر وأسن وضعف. وقال ابن مسدى: مات سنة ثمان 
وستمائة وقد قارب المائة. 

ينظر : غاية النهاية (۲/ »)۲١١‏ ومعرفة القراء الكبار (۲/ .)٤٦۷‏ 


مقدمة المؤلف ٠‏ ۱۱ 


ف«متناول» صالح لهذه الأربعة» غير أن المعنى هنا يقتضى أنه المصدر لا غير» 
والله - تبارك وتعالى - أعلم. 
مسألة: قوله: «فذكرت عن كل واحد من القراء روایتين». 


اعلم أن الروايات التى ذكر أربع عشرة» والرواة ثلاثة عشر» وسبب ذلك: 
٠ (۱) ٠‏ )۲( 
ال اا ع الور" الدئ پروی عن الیزیدی"› عن ابی عمرو 


)۱( الإمام العالم الکبيرء د شيخ المقرئين› اله جا ي عد عد ا فا 

ویقال: صهیب e‏ مولاهم الدورى الضرير› نزيل سامراء. 

ولد سنة بضع وخمسين ومائة فى دولة المنصور. 

وتلا على إسماعيل بن جعفر» وسمع منه» وتلا على الكسائى بحرفه» وعلی یحیی 
الیڑیدى تخرف أبن عمرو» وعلى سليم بحرف حمزة» وجمع القراءات وصنفها 

وحدث أيضا عن : e‏ ا 

وإسماعيل بن عياش › وسفيان بن عيينة › وأبی معاوية وطائقة . 

روی عنه. : الإمام أحمد» وهو من أقرانه» ونصر بن على الجهضمى › وروی و عا 

قال أبو حاتم : صدوف . توف نة بست وارفشن »> وزاد بعضهم : فی شوال . 

ينظر: سير أعلام النبلاء .)٥٤۳-٥٤١/١١(‏ الجرح والتعديل (۳/ ۸۳١-١٤۱۸)ء‏ 
وتاریخ بغداد .)۲٠١٤-۲٠۳/۸(‏ والعبر .)٤٤1/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ 
»)۲٥۷-٥‏ وتهذیب التهذیب (۲/ .)٤١۸‏ 

)۲( هو شيخ القراء» أبو محمدء يحيى بن المبارك ب بن المغيرة العدوى البصرى النحوى» وعرف 

بالیزیدی ؛ لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خال المهدى» يؤدب ولده. 

جود القرآن على أبى عمرو المازنى» وحدث عنه» وعن ابن جريج. 

تلا عليه خلق» منهم أبو عمر الدورى» وأبو شعيب السوسى . 

وحدث عنه: ابنه محمد وأبو عبيد» وإسحاق الموصلى . 

وروى عنه قراءة أبى عمرو: بنوه محمد» وعبد الله» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق»› 
وحفيده أحمد بن محمد وأبو حمدون الطيب» وعامر أوقية» وسليمان بن خلاد» وأحمد 
ابن جبير» ومحمد بن شجاع › وأبو انت الخياط› وجعقر غلام سجادة» ومحمد 
ابن سعدان» ومحمد بن عمر الرومی . 

وله ا ا lk CS‏ 

وقد أدب المأمون» وعظم حاله» وكان ثقة» عالمًا حجة E‏ لا یدری ما 
EN NT a E‏ 
أبى عمرو» وعن الخليل . 
وألف كتاب النوادر» وكتاب المقصور والممدود» وكتاب الشكل› وكتاب نوادر اللغةء 
وكتاب النحو. 

وکان نظيرًا للکسائی› یجلس للناس قى مسحد 2 الکسائی للإفادة» کان يۆ دب 
المأمون» وکانٰ الكبا يؤ دب الأمين. ) 


1۲ مقدمة المؤلف 


ابن العلاء" هو بعينه واسمه الذى يروى عن الكسائي”"» ويدل على صحة 


2 عاش أربعًا وسبعين سنة» وتوفى ببغداد سنة اثنتين ومائتين. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (۹/ )٥٦۲‏ (۲۱۹)ء بغية الوعاة (۲/ .)٠٤٠١‏ وشذرات الذهب 
»)٤/۲(‏ والنجوم الزاهرة .)١۷۳/۲(‏ 
(1) أبو عمرو بن العلاء بن عمار» بن العريان التميمى» ثم المازنى البصرى شيخ القراءء 
والعربية . وأمه من بنى حنيفة . اختلف فى اسمه على أقوال: أشهرها زبان» وقيل : العريان. 
ولد آخر سنة سبعين: حدذدث الیسیر کن اسن ب مالك ویحیی بن يعمر› ومجأاهد› 
وأبى صالح السمان» وأبى رجاء العطاردى» ونافع العمرى» وعطاء بن أبى رباح» 
وابن شهاب. وقراً القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد» ويحيى بن يعمر» وعكرمة» 
وابن كثير» وطائفة . وورد أنه تلا على أبى العالية الرياحى. وقد كان معه بالبصرة. 
برز فى الحروف» وفى النحو» وتصدر للافادة مدة. واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة 
العلم. 
والعباس بن الفضل » وعبد الوارث بن سعيد» وشجاع البلخى › 
وحسين الجعفى» ومعاذ بن معاذ» ويونس بن حبيب النحوى» وسهل بن يوسف» وأبو زيد 
الانضارى سند ن اوس وسلام الطويل وعدة. 
وحدث عنه: شعبة» وحماد بن زيد» وأبو أسامة» والأصمعى» وشبابة بن سوار» ويعلى 
ابن عبيد» وأبو عبيدة اللغخوى» وآخرون. وانتصب للإقراء فى أيام الحسن البصرى . 
قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالقراءات» والعربية» والشعرء وأيام العرب» وكانت 
دفاتره ملء بيت إلى السقف» ثم تنسك فأحرقها. 
وكان من أشراف العرب» مدحه الفرزدق وغيره. 
قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : ليس به بأس. وقال أبو عمرو الشيبانى: ما 
رأیت مثل آبی عمرو. 
قال أبو عبيدة: حدثنى عدة: أن أبا عمرو قرأ على مجاهد وزاد بعضهم: وعلى سعيد 
ابن جبير. وروينا أن أبا عمرو وأباه هربا من الحجاج ومن عسفه» وحديثه قليل. ذكر غير 
واحد أن وفاته كانت فى سنة أربع رخس يفانت 
قال الأصمعى : عاش أبو عمرو ستا وثمانين سنة. وقال خليفة بن خياط وحده: مات 
أبو عمرو وأبو سفيان ابنا العلاء سنة سبع وخمسين ومائة . ينظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 
»)٤١١-۷‏ ووفيات الأعيان »)٤٦٦/۳(‏ وتاريخ الإسلام (۳۲۲/۳)ء وعبر الذهبى 
(۲۲۳/۱). وفوات الوفيات »)۲۳١/١(‏ وتهذيب التهذيب »)۱۷۸/١١(‏ بغية الوعاة 
(۳۹۷)» وطبقات القراء لابن الجزری (۲۸۸/۱). 
(۲) الإمام» شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز 
الأسدى» مولاهم الكوفى» الملقب بالكسائى لكساء أحرم فيه. 
تلا علی ابن آبی لیلی عرضاء ر 
وحدث عن جعفر الصادق› والاعمش› وسلیمان ش ارقم › وجماعة. 
وتلا أيضا على عيسى بن عمر المقرئ . واختار قراءة اشتهرت» وصارت إحدى السبع. 
وجالس فى النحو الخليل» وسافر فى بادية الحجاز مدة للعربية» فقيل: قدم وقد كتب _ 


۳ E 


ما قلته: قوله فى باب أسماء القراء والناقلين عنهم بإثر ذكر أبى عمرو 
ابن العلاء ما نصه: «وآبو عمر هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان 
الأزدى الدورى النحوى». 

ثم ذکر أبا E‏ 

ثم قال: «رويا القراءة عن أبى محمد يحيى بن المبارك العدوى المعروف 


= بخمس عشرة قنينة حبر. وأخذ عن يونس . 
قال الشافعی : من أراد أن يتبحر فى النحوء فهو عیال على الکسائی . 
قال ابن الأنبارى: اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحوء وواحدهم فى الغريب» 
وأوحدهم فی علم القرآن» کانوا یکثرون عليه حتى لا يضبط عليهم»› فکان يجمعهم› 
ویجلس على کرسی» ویتلو وهم یضبطون عنه حتی الوقوف. 
قال إسحاق بن إبراهيم : سمعت الكسائى يقرا القرآن على الناس مرتين . 
وله عدة تصانيف منها: معانى القرآن» وكتاب فى القراءات» وكتاب النوادر الكبير»ء 
ومختصر فى النحو» وغير ذلك . 
كان الكسائى ذا منزلة رفيعة عند الرشيد» وأدب ولده الأمين» ونال جاهًَا وأموالا. 
سار مع الرشيد» فمات بالرى بقرية أَرَبُوية سنة تسع وثمانين ومائة عن سبعين سنة» وفى 
تاريخ موته أقوال» هذا أصحها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/ ١۳٠-١٤۳١)ء‏ ومراتب النحويين »)۷١-۷٤(‏ وطبقات 
النحويين »)١٤١-۱۳۸(‏ وتاريخ بغداد »)٤۰۳/١١(‏ ومعجم الأدباء /١۳(‏ ۹۷٦۱ء‏ 
۳ ). وإنباه الرواة .)۲۷٤-۲١۹/۲(‏ ووفيات الأعيان (۳/ ٠۲۹)ء‏ وغاية النهاية /١(‏ 
«(oo‏ والنجوم الزاهرة (۲/ .)٠١١‏ 
(1) الإمام المقرئ المحدث» شيخ الرقة» أبو شعيب» صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن الجارود بن مسرح» الرستبى السوسى الرقى . 
) ولد سنة نيف وسبعين ومائة. 
وجود القرآن على يحيى اليزيدى» وأحكم عليه حرف أبى عمرو وسمع سفيان بن عيينة › 
وعبد الله بن نمير› وأسباط بن محمد» وجماعة. 
تلا عليه طائفة» منهم : أبو عمران موسى بن جرير» وعلى بن الحسين» وأبو عثمان 
النحوى» وأبو الحارث محمد بن أحمد الرقيون. 
وأخذ عنه الحروف أبو عبد الرحمن النسائى» وجعفر بن سليمان الخراسانى» وغيرهما. 
وحدث عنه: أبو بكر بن أبى عاصم» وأبو عروبة الحرانى» والحافظ أبو على محمد 
ابن سعید. 
قال أبو حاتم : صدوق. 
ماتا .اول مةه اجى :وسين وفاشن وفك قفارت السعين: 
ینظر : السیر (۱۲/ )۳۸١-۳۸١‏ (٤٦۱)ء‏ وغاية النهاية (۱/ ۳۳۳-۳۳۲). ومعرفة القراء 


۰ 
. 
” 


ص .)٠٥۹(‏ وطبقات الحنابلة ».)۱۷۷-۱۷٦/١(‏ وشذرات الذهب .)١٤١/۲(‏ | 


۱۱٤‏ مقدمة المؤلف 


بالیزيدى ثم قال بعدما ذكر الكسائى : «وأبو عمر هو حفص بن عمر الدورى النحوى 
صاحب اليزيدى» فذكره فى الموضعين باسمه» واسم آبيه» واختص فى هذا 
الموضع”" الثانى ذكر جده عبد العزيز بن صهبان؛ لأنه"" قد تقدم. 

وذكره فى «جامع البيان» فى رواة الكسائى بمثل ما ذكره فى «التيسير» بعد ذكر 
أبى عمرو فقال: «فأما الدورى فهو حفص بن [عمر بن]" عبد العزيز بن صهبان 
الضرير الأزدى النحوى صاحب سليم“» وصاحب اليزيدى ويكنى أبا عمر». 

وكذلك ذكره فى «المفردات» بعد الكسائى بمثل ما ذكره فى «التيسير» بعد 
ا 

وذكر ابن فيرٌه فى قصيدته أبا عمرو بن العلاء» ثم ذكر اليزيدى ثم قال: 


)١(‏ فى أ: الوضع. 
(۲) فی آأ: أنه. 
(۳) سقط فی أً. 
(€( سليم بن عيسى بن سليم بن عامر» شيخ القراء» أبو عيسى»› وأبو محمد الحنفى مولاهم 
الكوفى» تلميذ حمزة» وأحذق أصحابه» وهو خلفه فى الإقراء. 
تلا عليه : خلف البزار» وخلاد بن خالدء وأبو عمر الدورى» وأبو حمدون الطيب› 
وأحمد بن جبير الأنطاكى› وخلق کشر : وروی عن : حمزة› والثوری . 
روی عه ضرار بن صرد» وأاحمد بن حميد. 
فال الدور ئ قال لی الکسائی: کت اقرا غل حمزة» فجاء سليم» فلکت فقال 
حمزة: تهابه ولا تهابنی؟ قلت: يها الأستاذء أنت إن أخطأات› قومتنى» وهذا إن 
یز لی 
وقيل: إن سليما تلا على حمزة بن حبيب عشر ختم . 
قال خلف وهارون بن حاتم : مات سليم سنة ثمان وتمانين ومأئة› وقیل : سنه تسع 
ينظر : سير أعلام النيلاء (۹/ (Y1‏ والتاريخ الكتر )6/ (۱V‏ واإالضعماء 
للعقيلى ›)۱۷١(‏ والجرح والتعديل )6/ 10(« والعبر »)۳٠١/١(‏ وميزان الاعتدال 
°( . 
)٥(‏ الشيخ الإمام» العالم العاملء القدوة» سيد القراء» أبو محمد وأبو القاسم القاسم بن فيره 
ابن خلف بن أحمد الرعينى» الأندلسى» الشاطبىء الضرير»ء ناظم الشاطبية والرائية. 
من کناه ابا القاسم کالسخاوی وغيره» لم يجعل له اسما سواهاء» والأكثرون على أنه 
ولك شنة تمان ونلائین وخمسمائة . 
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أو عمَرَ الدورى وصَاإلحهم أبو شعَيْب هو السوسئ عله تمَبْلا 
يعلى | ك 
رزوی ل غ ا الحارثِ الرضا وَحَمَص هو الدورى وفى الذكر قد خلا 


یرید . تقدم دکره بعل دک الزىكى: 
وذکر أبو جعفر بن الباذش”“ فی «الإقناع؛ ابا عمر الدوری بإثر ذكر أبى عمرو 


= وتلا ببلده بالسبع على أبى عبد الله بن أبى العاص النفرى» ورحل إلى بلنسية» فقرأ القراءات 
على أبى الحسن بن هذيل» وعرض عليه التيسير› وسمع منه الكتب» ومن آبى الحسن 
ابن النعمة» وأبى عبد الله بن ۲ سعادة» وأبی محمدبن عاشر» وا ةا 
ابن عبد الرحيم» وعليم بن عبد العزيز . وارتحل للحج» فسمع من أبى طاهر السلفى»› وغيره. 
وکان یتوقد ذکاء. له البا اع الأطول فى فن القراءات والرسم والنحو والفقه والحديث› 
وله النظم الرائق» مع الورع والتأله والوقار. 
حدث عنه: ا ll‏ ومحمد بن يحيى الجنجالى › وآبو بكر بن وضاح› 
وان اللحسن على بن الجميزى› وأبو محمد بن عبد الوارث قارئ مصحف الذهب . 
وقراً عليه بالسبع : أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسى» وعبد الرحمن بن سعيد 
الخافغي وأبو عد الله محمد ين اغمر االقرطى: 
قال الأبار: تصدر بمصر› فعظم شأنه» وبعد صيته» انتهت إليه رياسة الإقراء» وتوفى 
بمصر فى الثامن والعشرين من جمادى اة هة ن ا 
وله قصيدة دالية نحو خمسمائة بيت» من قرأهاء أحاط علما ب «التمهيد» لابن عبد البر. 
وكان إذا قرئ عليه الموطاً والصحيحان» يصحح النسخ من حفظه» حتى كان يقال: إِنه 
يحفظ وقر بعير من العلوم. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠٤-۲٠۹١/۲۱(‏ والعبر (٤/۲۷۳)ء‏ ودول الإسلام (۲/ 
»)٦‏ والسبکی فی الطبقات (۷/ ۲۷۰)» والإسنوی فی طبقاته (۱۱۳/۲)» وابن کثیر 
فى البداية »)١١/١۳(‏ والجزرى فى غاية النهابة »)۲١/١(‏ والسيوطى فى حسن 
»)۲۳٦/۱(‏ وبغية الوعاة (۲/ »)۲٠۰‏ والمقری فی نفح الطیب (۳۳۹/۱)» 
بن العماد فى الشذرات .)١١١/٤(‏ 
(۱) کک بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى الغرناطى» أبو جعفر المعروف ابن الباذش 
اللحوى ابن النحوى. 
قال فى البلغة : إمام نحوى مقرئ نقاد. 
وقال ابن الزبير: عارف بالآداب والاعرات› إمام نحوى س راوية مکثر› أخذ عن 
وأكثر الرواية عنه» وشارکه فی کثیر من شیو خه. وروی أيضًا عن أبى على الغسانى» 
ا الصدفى» وكان عارفا بالأسانيدء نقادا لهاء آلف الإقناع فى القراءات» لم يؤلف 
مثاله . 
مولده فى ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» ومات فى جمادى الآخرة سنة 


۱۱٦‏ مقدمة القت 


ابن العلاء فسماه بنص ما سماه به الحافظ فى «التيسير» ثم ذكره بعد الكسائى فقال : 
اتور الدور ى وقد تقدم در فظهر من هذا کله أن اا عر الف یروی عن 
الكات ف او ع لدي رزوی عن ال دی غ ا عمرو. 

مال له رغه نالسر على المتد ا وه الكلهة نس كات 

«التيسير» تفاؤلاء والله - عز جلاله - أعلم. 
وقد حكى آنه يسمى الكتاب (الميسر»» حدثنى به الشيخ أبو على 

مسألة: قوله: «فأول ما أفتتح به كتابى هذا بذكر أسماء القراء. . ٠.‏ إلى آخره. 
«أول» هنا مبتدأً مضاف إلى «ما» بمعنى «الذى» بدليل عودة الضمير المجرور 

عليها. 

وقول الك اتناء القراء» هو الخبر» وكان ينبغى أن يسقط الباء ويرفع «ذكر 
اسان القراء» فجری الكلام على معناه» ولم یعتن بتصحيح اللفظ› فکأنه قال : 
وأفتتح کا (بذكر اشتھاء القراء» وجعا ° الباء زأئدة على عير قياس . 

ولما كانت «أفعل» بعض ما تضاف إليه» لزم من قوله: «أول ما فتتح به کتابى» أن 
یکون لافتتاحه أول وآخر» وقد نص على الأول» ولم يذكر ما آخره. 

ولو قال : وأفتتح کا بکذا» بدل قوله : «أول ما آفتتح ره لاندفع 
الإشكالء والله - سبحانه - أعلم. 

مسألة: قوله: «لأن «قالون» بلسان الروم: جيد». ) 

کر ا لاساد او غل :ادى = ره الله كروي أن غل رض الله ت 

أربعين وخمسمائة . 
ينظر : بغية الوعاة /١(‏ ۳۳۸). غاية النهاية /١(‏ ۸۳) . 

)۲( على بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» الهاشمى» أبو الحسن» ابن عم 
ال ا وة على هة امير اله یکنی آبا تراب»› وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم»› 
وه اولك هاشهة ولدت غاا له مما خفنت وة وتمانرن جديا أتق الضارى 
ومسلم على عشرین › وانفرد الببخارى بتسعة » ومسلم بخمسة عشر» شهد بدرًا والمشاهد 
كلها. روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد وفاطمة وعمر وابن عباس والاحنف وأمم. 
قال أبو جعفر: كان شديد الأدمة ربعة إلى القصر» وهو أول من أسلم من الصبيان؛ جمعا 
بين الأقوال. قال له النبى ية : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى»» وفضائله كثيرة. 
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قال اشر 2 وقد تكلم فى مسألة فأصاب الغرض: «قالون قالون» يريد: 
واا 


e 


ووقع کات الو ةا للمددل قال : «كان رجل من العرب له جارية يحبها 
وتکرهه› وکات ن ان : تقول له : انت فال ل ا دق فخدعته بذلك حتی آنفت 


= استشهد ليلة الجمعة لإإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حينئذ 
أفضل من على وجه الأرض. 
- ينظر: الخلاصة (۲/ .)٥٠١١( )۲٠١‏ وتهذیب التهذیب (۷/ »)٥٦٥( )١۳ ٤‏ وتاریخ 
بغداد /١(‏ ۱۳۳)» وأسماء الصحابة الرواة ت .)٠١(‏ 

)١(‏ ذكره ابن الأثير فى النهاية »)٠٠١ /٤(‏ وتمامه : أن على بن أبى طالب سأل شريخا عن امرأة 
طلقت › فذکرت انها حاضت ثلاث جِيَّض فی شهر واحد» فقال شریح : إن شهد ثلاث نسوة 
من بطانة هلها TT‏ فالقول قولها؛ فقال له 
على : «قالون)» هى كلمة بالرومية معناها: أصبت 

(۲) محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صخرء أبو العباس التيمى من 
تيم الله بن ثعلبة البصرى المعروف ب «المعدل» إمام ضابط مشهور» قرأ على - المستنير› 
والمبهج› والكفاية› والکامل - ابی بکر محمد بن وهب صاحب روح - وهو أکبر اصحابه 
وآشهرهم - وعلى المستنير والكامل زيد ابن أخى يعقوب فيما ذكره ابن سوار وغيره» 
وعلى - الجامع والكامل - أبى الزعراء بن عبدوس الدورى» وعلى محمد بن الجهم 
اللؤلئى» وعلى الكامل - أحمد بن على الخزازء والمبهح والكفاية والكامل - 
ابن محمد بن برزة» - والكامل - مدين بن شعيب و- الكامل- عبد الوهاب بن القضاعى › 
وروى عن أبى داود السجستانى» قرأ عليه - المستنيرء غاية أبى العلاء» المبهح› الكفاية 
الكبریى للقلانسى › الكامل للهذلی - على بن محمد بن خشنام المالكى» و المست ب 
أبو أحمد بن عبد الله بن الحسين» و- المستنير - محمد بن محمد بن فيروز و- المستنير› 
جامع البيان - أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشتة و- الكامل للهذلى- أحمد بن محمد 
ابن عيسى البصرى و- الكامل - أبو الحسن على بن حبشان و- جامع البيان - أبو بكر 
ابن مقسم العطار و الكامل - ابن مينا وهبة الله بن جعفر و- المبهح › الكفاية الكبرى»› 
الكامل - المطوعى و- الكامل - ابن الكردى و- المستنير - أبو العباس الكيال و- 
الكامل - زيد بن على وأبو المعلى عائذ بن إسحاق بن عواد سمع منه الحروف. 

قال الدانى : انفرد بالاإمامة فى عصره ببلده فلم ینازعه فی ذلك أحد من آقرانه مع ثقته 
SS SE‏ وقال ابن الجزرى : رفك وهم فى نة ونت أيه الح 
أبو طاهر بن سوار فى كتابه المستنير فقال: أحمد بن حرب المعدل» والصواب محمد 
ابن يعقوب أبو العباس المعدل»ء وذاك أحمد بن حرب أبو جعفر قديم من أصحاب 
الدورى توفى سنة إحدى وثلاثمائة» وهذا متأخر يروى عن أصحاب الدورى» وتوفى 
بعد العشرين وئلاثمائة قال ابن الجزرى نعم الذى بلغنا أنه قرأ عليهما أبو العباس الحسن 
ابن سعيد المطوعى» وهو محتمل . 

ينظر غاية النهاية (۲/ ۲۸۲) »)۳٠٤۲(‏ ومعرفة القراء (۱/ .)۲۳١‏ 


۱۱۸ اف 
منه فقال : 


قد كنت أحسبنى قالون فانصرفت ٠‏ فاليوم أعلم أنى غير قالون»" 
مسألة: من باب ذكر الإسناد. 
ذكر الحافظ” - رحمه الله -[ إسناد] قراءۃة اہی بکر“ عن عاصم" فقال فی 


)1( البيت لعبد الله بن عمر فى لسان العرب (قلن) وتاج العروس (قلن) . وبروی (فانطلقت)› 
لاا من (فانصرفت) . 
(۲) المراد: الإمام أبو عمرو الدانى. 
)۳( سقط فى أ . 
(6) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى» مولاهم الكوفى الحناط - بالنون - المقرئ» الفقيهء 
المحدث» شيخ الإسلام» وبقية الأعلام» مولى واصل الأحدب. 
وفى اسمه أقوال: أشهرها شعبة ؛ فإن أبا هاشم الرفاعى» واخ ب د اون سألاه 
عن اسمه» فقال: شعبة. وسأله یحیی بن آدم وغیره عن اسمه» فقال: اسمی کنیتی . وأما 
النسائى فقال: أسمه محمد. 
قراً أبو بكر القرآن» وجوده تلاث مرات على عاصم بن أبی النجود» وعرضه أيضًا فيما 
بلغنا على عطاء بن السائب» وأسلم المنقرى . 
وحدث عن عاصم› وأبئ إسحاق الستعى› وعبد الملك بن عمير› وإسماعيل السدى› 
وتلا عليه جماعة› منهم : ان اللحسن الکسائى» ومات قبله» ویحیی العليمى › وأبو يوسف 
الاعي: 
ذكره أحمد بن حنبل فقال : و غ اح ان وخ وال ا امار ما 
رأیت أحدًا أسرع آل ا ف اي غا 
قال يوسف بن يعقوب الصفار وغيره› ویحیی بن آدم» وأحمد بن حنبل : مات ا 
ف ادن الاول ةتلات وس ومائة :فلت غائ سا وسن سنه 
ینظر: سیر أعلام النبلاء (۸/ »)٥٠۸-٤۹٥‏ المعرفة والتاریخ (۱/ ١۰٠٠ء‏ ۱۸۲ ۱۸۳)ء 
»)۱۷١ /۲(‏ وحلية الأولياء (۷/ .)٠۳‏ وتذكرة الحفاظ .)٠٠٠١ /١(‏ وميزان الاعتدال: /٤(‏ 
)٤4‏ والعبر (۱/ ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ »)۳١٠۲‏ ومعرفة القراء »)١٠١-٠٠١ /١(‏ وطبقات القراء 
(۳۲۷-۳۲۰۵)» وتهذیب التهذیب (۱۲/ .)۳٤‏ وشذرات الذهب )1/ «(TT‏ وتاریخ بغداد 
(1/14/"(. 
)٥(‏ الإمام الكبير مقرئ العصر» أبو بكر الأسدى مولاهم الكوفى» واسم أبيه بهدلة» وقيل : 
بهدلة أمه» ولسسر بشیء » بل هو أبوه» مولده فی إمرة معاوية بن ات سقيال . 
وقرأً القرآن على أبى عبد الرحمن السلمى» وزر بن حبيش الأسدى» وحدث عنهماء 
وعن ا وائل» ومصعب بن سعد» وطائفة من كبار التابعين › وروی فيما قيل عن الحارث 
ابن حسان البكرى» ورفاعة بن يثربى التميمى أو التيمى» ولهما صحبة. وهو معدود فى 
صغار التابعين . 
حدث عنه عطاء بن ابی رباح› وأبو صالح السمان» وهما من شيوخه» وسليمان التيمى› 


مقدمة المؤلف ۱۱۹ 


الرواية : «حدثنی یحیی بن آدم'» أخبرنا أبو بكر عن عاصم». 


(۱) 


(۲) 


وقال فی القراءۃ لما ذكر الصریفینی”: «وقال : قرأت بھا على یحیی بن آدم» عن 


وأبو عمرو ہن العلاءء وشعبة» والثوری› وحماد بن سلمة» وشیبال النحوى› وانان 
ابن یرید › وأبو عوانة› وأبو بكر بن عياش › وسفيان بن عيينة وعدد کثیر. 

وتصدر ٠‏ مدة ERS‏ فتلا عليه يه آبر بكر وحفص بن سليمان» ا 

قال ا کان من قراء الكوفة : يحيى بن وثاب» وعاصم بن أبى النجود» 
و es‏ 
خير ثقة» قلت: أى r‏ ا إليك؟ قال: قراءة ا المدينة» فإن يكن»› فقراءة 
عاصم . 

وقال اخ العجلى : عاصم صاحب سله وقرأءة» کان راسا ی القرآن» فدم البصرة 
فأقرآهم» قرأ عليه سلام أبو المنذر» وكان عثمانيًا. قرأ عليه الأعمش فى حداثته» ثم 
قرأً بعده على یحیی بن وثاب . 

توفى عاصم فى آخر سنة سبع وعشرين ومائة. E E U‏ توفی فی سنة 
تمان وعشرين ومائة . 

ينظر : سیر أعلام النبلاء (/ c(1 ۲٥٦‏ وطبقات خليفة (۱۹)› والتاريخ الكبير 
70 ۸4۷). والتاريخ الصغير (4/۲)ء الجرح والتعديل (/١٤۳)ء‏ وفيات ا (۳/ 
4( وتاریخ الإإسلام /٥(‏ ۸4( وميزان الاعتدال )۲/ «(Tov‏ والعبر ۱1۷/۱7( 
وتھذیب التھذیب .)۳۸/٥۹(‏ وتھذیب ابن عساکر (۷/ 1۱۲۲ء »)١١٤١‏ وطبقات القراء 
(1/1). 


یحیی بن آدم بن سليمان› العلامة» المحافظ › المجود» آبو زکریا الأموى مولاهم» 


الكوفى› ولد بعد الان ومأئة» صاحب التصانيف› من موالی خالد ش عقة 
ابن بى معط ولم يدرك والده. کأنه توفی وهذا حمل. روی عن: عیسی بن طهمان» 
ومالك ابن مغخول» وفطر بن خليفة» ويونس بن أبى إسحاق» ومسعر بن كدام» وسفيان 
الثورى» وحمزة الزيات» وثقه يحيى بن معين والنسائىء وقال أبو حاتم: ثقة كان 
يتفقه. توفى غريبا ببلد فم الصلح»ء فى سنة ثلاث ومائتين فى شهر ربيع الأول فى 
النصف منه. ينظر: تاریخ ابن معین (١4۳)ء‏ طبقات ابن سعد »)٤١۲/٦(‏ تاريخ خليفة 
»)٤۷۱(‏ سیر أعلام ا (۹/ ۲۲۵) .)٤٠۲(‏ وطبقات القراء (۲/ )۸٦۳‏ وتهذيب 
التهذیب .)٠١۷١/١۱١(‏ 

شعيب بن أيوب بن رزيق - بتقديم الراء - أبو بكرء ويقال: أبو أيوب الصريفينى» مقرئ 
ضابط موثق عالم» أخذ القراءة عرضا وسماعا عن - التيسير» المستنير» المبهج» الكامل - 
يحيى بن آدم» أثبته الدانى» روى القراءة عنه - المبهج - محمد بن عمرو بن عون و-الكفاية 
والكامل - أحمد بن يوسف القافللانى - و- التيسيرء المستنير - يوسف بن يعقوب 


بی بکر عن عاصم» . 

قال لى الشيخ الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر: لم يقرا يحیى على أبى بكر 
الفانا واا و غات ال ةة 

قال العبد: ولما ذكر الحافظ فى «المفردات» اتصال قراءته بأبى بكر عن عاصم 
ذکر [عن] کل شیخ بینه وبین آہی بكر أنه قرأ إلا يحيى فلم يقل: إنه قرأ على 
ENS og‏ 
عاصم - أربعين سنة» وقرأً أبو بكر على عاصم. 

وقال ابن شریح فی «الکافی»: وقراً یحیی على آبى بكر وهو وهم» والله - 
عز وجل - أعلم. 

فظهر أن هذا الطريق لم تتصل فيه التلاوة. 

وأما قراءة ابن عامر”" فقال : فى «التيسير»: «ورواها الأخفش” عن ابن ذكوان». 


الواسطى و- الكامل - أحمد بن سعيد الضرير. وسمع منه الحروف - الكامل - إبراهيم 
ابن عرفة نفطويه» مات بواسط سنة إحدى وستين ومائتين . ينظر غاية النهاية /١(‏ ۳۲۷) 
)€۲( 

(۱) سقط فى أ. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الإمام الكبير مقرئ الشام وأحد الأعلام أبو عمران 
اليحصبى الدمشقى» يقال ولد عام الفتح» وهذا بعيد» والصحيح ما قال تلميذه يحيى 
ابن الحارث الذمارى: أن مولده سنة إحدى وعشرين» قرأ على أبى الدرداءء والظاهر أنه 
قرا عليه من القرآن. 

وروى أنه سمع قراءة عثمان بن عفان» فلعل والده حج به فتهيأً له ذلك»› وقيل: قراً عليه 
نصف القران› ولم يصح . ) 

وجاء أيضا أنه قرا على قاضى دمشق فضالة بن عبيد الصحابى› والمشهور آنه تلا على 
المغيرة بن أبى شهاب المخزومى صاحب عثمان. 

وحدث عن معاوية» والنعمان بن بشير» وفضالة بن عبيد» وواثلة بن الأسقع› وعدة» 
حدث عنه ربيعة بن يزيد القصير» والزبيدى» ويحيى الذمارى» وعبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر» وعبد الله بن العلاء وجماعة» وتلا عليه يحيى بن الحارث وغيره. وثقه 
النسائى وغيره» وهو قليل الحديث. ) 

قال الهيثم بن عمران: كان ابن عامر رئيس أهل المسجد زمن الوليد بن عبد الملك 
وبعده. خفيت على ابن عامر سنة متواترة» فنقل سعيد بن عبد العزيز قال: ضرب 
ابن عامر عطية بن قيس حين رفع يديه فى الصلاة» وقيل: إن عمر بن عبد العزيز لما 
بلغه ذلك» حجبه عن الدخول إليه. 

وفى كنية ابن عامر أقوال تسعة» أقواها: أبو عمران» والأصح أنه عربى ثابت اللسب من = 
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قال أبو جعفر بن الباذش: «قيل : قرأ عليه الحروف» وقيل: تلاوة». 

وقال الحافظ فى «المفردات» فى أسانيده إلى الأخفش» عن ابن ذكوان: وفى 
بعضها قرأ على ابن ذكوان» ولم يقل أحد من أصحاب الأخفش : إن الأخفش قال: 
قات لآ وان رانا فالا ف دا ان كران إل ان خد اراق :> 


وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا غيرها. قال: ومات يوم عاشوراء سنة ثمانى 
عسشرة ومائة» وله سبع وتسعون نة 

ينظر : سير أعلام الننلاء /٥۵(‏ ۲۹۳-۲۹۲). وطبقات خليفة »)۲٠٠(‏ والتاريخ الصغير 
(۱١٤ .۱٠١/١(‏ وتاريخ اللإسلام (۳/ ۷١۲)ء‏ وميزان الاعتدال »)٤٤۹/۲(‏ وطبقات 
القراء .)٤۲۳(‏ وتهذيب التهذيب /٥(‏ ٤۲۷)ء‏ وغاية النهاية (۲۹۲/۰). 

€3 هو إمام النحوء بو الحسن»› سعيد بن مسعدة البلخى ثم البصرى مولى بنى مجاشع . أخذ عن 

الخليل بن أحمد» ولزم سیبویه حتی برع » وان هور امان اويه اکر 

قال أبو حاتم السجستانى : كان الأخفش قدريا رجل سوءء كتابه فى المعانى صويلح› 
وفيه أشياء فى القدر» وقال أبو عثمان المازنى : كان الأخفش أعلم الناس بالكلام» وأحذقهم 
بالجدل . 

قال الذهبی : Eee‏ عله المازنى› وأبو حاتم » وسلمة» وطائفة . 

وعنه قال: جاءنا الكسائى إلى البصرة» فسألنى أن أقراً عليه كتاب سيبويه» ففعلت› 
فوجه إلى بخمسين دينارًا. 

وكان الأخفش يعلم ولد الكسائى. 

وكان ثعلب يفضل الأخفش» ويقول: كان أوسع الناس علما. 

وله کتب كثيرة 0 النحو والعروض ومعانی القران. 
وابن سعدال» فسالته عن مائه سمال فأجاب» فخطان ى جميعهاء فهموا بی ۰ 
جښه» وقال : أحب أن یتأدب أولادى بك فأجبته . مات الأخفش ا عشر ونيف 
ماين قل .نة عشزين. ظز السير 0770(7 0004-9 و هة الالناء (۳ 21١‏ 
),٥۵‏ ومعجم الأدباء .)۲۳٠-۲۲٤ /۱۱١(‏ وإنباه الرواة (۲/ ١۳-۳٤)ء‏ وفيات الأعيان 
(۲/ ۳۸۰( وتاریخ ات الفداء (۲۹/۲)ء ومرآة الجنان (۲/ »)٦١‏ والوافى بالوفيات 
«(AA-A1 / ۱7)‏ والبداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۳). وروضات الات 4-۳۳ 
والمزهر (۲/ ١٠٤-۱۹٤)ء‏ وبغية الوعاة »)٥4١-٥۹١ /١(‏ ومفتاح السعادة -٠١۸/١(‏ 
۹),). وشذرات الذهب .)۳١/۲(‏ 

(۱) الإمام مقرئ الشام»ء أبو إسحاق» إبراهيم بن عبد الرزاق بن حسن» الأنطاكى» روى عن 

أبى آمية الطرسوسى» ويزيد بن عبد الصمد وعلى بن عبد العزيز. 

وتلا على: هارون الأخفش» وقنبل» وعثمان بن خرزاذء وإسحاق الخزاعى» وعدة» 


۱۲۲ مقدمة المؤلف 


ET 
ثم قال: وكل ذلك صحيح ثابت» ولم يذكر فى المفردات قراءة ابن ذكوان»‎ 
وإنما قال: عن ابن ذکوان قال: «آنا أیوب بن تمیم قال: قرأت على یحیی‎ 
ابن الحارث الذمارى“ [بفتح الذال وكسرها)“ وقراً يحيى على عبد الله بن عامر».‎ 


= وتلا شیخه عثمان على قالون» وله مصنف فى القراءات الثمانى . 

تلا عليه : محمد بن الحسن› وعلى بن بشر الأنطاكيان» وعد المنعم بن غلبول»› 
وأبو على بن حبش» وعدة. 

وروی عنه: آبو أحمد الدهان» وأبو الحسين بن جميع» وطائفة. 

قال أبو عمرو الدانى: هو مقرئ ضابط» ثقة مأمون. 

وقال على بن بشر: مات شيخنا فى شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . 

ینظر: سیر آعلام النبلاء »)۳۸١-۳۸٤ /٠١(‏ ومعرفة القراء .)۲۴٠-۲۳١ /١(‏ وغاية 
النهاية .)۱۷-۱١/١(‏ وشذرات الذهب .)٤٦۹/۲(‏ 

(۱) محمد بن أحمد بن مرشد بن الزرز» ایو كر الدمشي» مقرئ صالح › أخذ القراءة عرضا عن 
- جامع البيان - هارون الأخفش» روى القراءة عنه عرضا - جامع البيان - عبد الباقى 
ابن الحسن وقال: قرآت عليه ثلاثة ختمات متواليات ب «دمشق» وكان من خيار المسلمين› 
وصابرًا على صيام الدهر ولزوم الجماعة» وأخبرنى أنه قرأ على الأخفش بدمشق قبل سنة 
تسعین ومائتین . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ ۸۸) .)۲۸٠۴٤(‏ 

(۲) فى أ: أخبرنا. 

(۳) أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب» أبو سليمان التميمى الدمشقى» ضابط مشهور» ولد فى 
أول سنة عشرين ومائة» قرأ عليى يحيى بن الحارث الذمارى» وهو الذى خلفه بالقيام فى 
القراءة ب «دمشق»» قرأ عليه عبد الله بن ذكوان» وروى القراءة عنه هشام وعرضا أيضاء 
وعبد الحميد بن بكار والوليد بن عتبة» وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانى» قال 
ابن ذكوان: قلت له: أنت تقر بقراءة يحيى بن الحارث؟ قال: نعم أقرأً بحروفها كلها إلا 
قوله : «جبلا» فى «يس» فإنه رفع الجيم وأنا أكسرهاء توفى سنة ثمان وتسع ومائة. 

وقال القاضى أسد بن الحسين: سنة تسع عشرة ومائتين فى أيام المعتصم» وله تسع 
وتسعون سنه وشهران . 
ينظر : غاية النهاية .)۸٠٤( )۱۷١ /١(‏ 

)٤(‏ يحيى بن الحارث» الإمام الكبير أبو عمرو الغسانى» الذمارى ثم الدمشقى» إمام جامع 

دمشق» وشيخ المقرئين» وذمار: قرية باليمن. 

ولد فى دولة معاوية» وقرأً على ابن عامر» وبلغنا أيضًا أنه قرأ على واثلة بن الأسقع - 
رضى الله عنه - وحدث عنه» وعن سعيد بن المسيب» وأبى سلام الأسود» وأبى الأشعث 
الصنعانى› وسالم بن عبد الله» ومكحول» وعدة. تلا عليه عراك بن خالد» وأيوب 
ابن تميم› ودرك ين ابن سعد» والوليد بن مسلم» وروی عنه: هم والأوزاعى› 


مقدمة المؤلف ) ۲۳ 


وذكر الإمام أبو عبد الله بن شريح» وابن الباذش» وغيرهما: أن ابن ذكوان قرا 
على أيوب» وكذلك ذكر الحافظ فى «المفردات» والإمام فى «الكافى» أن هشام 


= وسعيد بن عبد العزيز» وصدقة بن خالد» وصدقة السمين» وسويد بن عبد العزيز» ويحيى 

ابن حمزة وابن شابور. قال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال ابن سعد: ثقة عالم بالقراءة 
فى دهره. مات سنة خمس وأربعين ومائة . قليل الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. 
قال أيوب بن تميم : كان يقف خلف الأئمة يرد عليهم لا يستطيع أن يؤم من الكبر. قال 
این ابی انه اش بین سا ` 

قال سويد بن عبد العزيز: سألت يحيى بن الحارث عن عدد آى القران» فعقد بيده: 
سبعة آلاف ومائتان وست وعشروں . 

ينظر : سير أعلام النبلاء (7/ ۱۸۹-١٠۱۹)ء‏ وطبقات ابن سعد »)١١۸/۷(‏ وتاريخ خليفة 
(4). وطبقات خليفة .)۳٠١(‏ والتاريخ الكبير (۸/ »)۲١۷‏ والجرح والتعدیل (۹/ 
٥‏ وثقات ابن حبان (۳/ ۲۸۹)» ومشاهير علماء الأمصار (۱۹۹)ء والكامل فى 
التاریخ .)٥٤٩ /٥(‏ وتهذیب التهذیب .)۱۹٤-۱۹۳/۱۱(‏ 

(1) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان» الإمام الحافظ العلامة المقرئ» عالم أهل الشام» 

أو الول السا و قال افر عم خط دى 

نقل عنه الباغندى»› قال : ولدت سنة ثلاث وخمسين ومائة. 

وسمع من : مالك»› وتمت له معه قصة› ومسلم الزنجى› وغد الر جه بر اي الرجاك» 
ومعاوية بن يحيى الأطرابلسى» ومعروف أبى الخطاب صاحب واثلة بن الأسقع› ویحیی 
ابن حمزة» وهقل بن زياد» وخلق كثير. 

تلا على هشام طائفة» منهم : أحمد بن يزيد الحلوانى» وأبو عبيد» ومات قبله» وهارون 
الأخقش» وإسماعيل بن الحويرس» وأحمد بن محمد بن ماوية» وطائفة. 

وروی عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام» ومات قبله بنيف وعشرین سنة» ومحمد 
ابن سعد» ومات قله بضع عشرة سنة» ومؤمل بن الفضل الحرانى كذلك» ويحيى 
أبن معين كذلك: 

وحدث عنه من کبار شیوخه: الولید بن مسلم› ومحمد بن شعیب بن شابور. وحدث 
عله من أصحاب الكتب: البخارى» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه» وروی الترمذى عن 
رجل عنه» ولم يلقه مسلم› ولا ارتحل إلى الشام» ووهم من زعم انه دخل دمشق . 

وثقه يحيى بن معين» قال عبدان الأهوازى: كنا لا نصلى خلف هدبة بن خالد من طول 
صلاته» يسبح فى الركوع والسجود نيما وثلاثين تسبيحة» وكان من أشبه خلق الله بهشام 
ابن عمار لحیته ووجهه» وکل شیء حتی فی صلاته. 

قال البخارى وغيره: توفى هشام بن عمار فى آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين › 
وكان ولده أحمد ممن قرأ عليه القرآن» وعاش إلى سنة ست عشرة وثلاثمائة. 

بنظر: سير أعلام النبلاء .)٤٠١-٤٠١ /١١(‏ وطبقات ابن سعد (۷/ »)٤۷۳‏ والتاريخ 
الکبیر (۱۹۹/۸)» والتاريخ الصغير (۲/ ۲“ والجرح والتعديل .٦٦1/۹(‏ 1۷)» 
وتذكرة الحفاظ »)٤٥1/۲(‏ والعبر »)٤٤٥/١(‏ ومیزان الاعتدال ))۳٠٤-۳۰۲/٤(‏ = 


۲٤‏ مقدمة المؤلف 


قرأ على عراك”'. فحصل من هذا كله أن التلاوة متصلة فى جميع الطرق إلا طريق 
أبى بكر المتقدم» والله - عز وجل - أعلم. 
مسألة: أسند الحافظ - رحمه الله - كل واحدة من القراءات فى «التيسير 


روا و6 وخل سك الرراة غير شك ال اة الا فى ورا ف اب 
OT O N ET‏ 


= ومعرفة القراء الكبار »)١٦۳-٠٠١١ /١(‏ والبداية والنهاية .)٤٠٠١ /٠١(‏ وغاية النهاية فى 
طبقات القراء »)٠١٤/۲(‏ وتهذيب التهذيب .)٥٤-١١/١١(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 
۱) وطبقات الحفاظ (۱۹۷). 

)۱( عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح بن جشم› أبو الضحاك المرى الدمشقى › شيخ 
أهل دمشق فى عصره» أخذ القراءة عرضا عن يحيى بن الحارث الذمارى» وعن أبيه» وروى 
عن إبراهيم بن أبى عبلة وعن - الكامل - نافع فيما ذكره الهذلى» وهو بعيد جداء أخذ عنه 
القراءة عرضا هشام بن عمار» و- الكامل - الربيع بن تغلب» وروى عنه ابن ذكوان» وأحمد 
ابن عبد العزيز البزار الصورى. قال الدانى : لا بأس به» وهو أحد الذين خلفوا الذمارى فى 
القراءة ب «الشام». مات قبيل المائتين فيما قاله الذهبى. 

.)١١۳( )٠١١١ /١( ينظر غاية النهاية‎ 

(۲) حفص بن سليمان بن المغيرة» أبو عمر بن أبى داود» الأسدى الكوفى الغافرى البزاز» ويعرف 
بحفيص » أخذ القراءة عرضا وتلقيًا عن عاصم» وكان ربيبه ابن زوجته» ولد سنة تسعين» قال 
الدانى: وهو الذى أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة» ونزل بغداد فأقرأً بهاء وجاور بمكة 
فأقراً أيضًا بهاء وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التى رويت عن قراءة عاصم رواية 
أبى عمر حفص بن سليمان. وقال أبو هشام الرفاعى : كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم 
وقال الذهبى : أما القراءة فثقة ثبت ضابط لهاء بخلاف حاله فى الحديث . قال ابن الجزرى : 
يشير إلى أنه تكلم فيه من جهة الحديث» قال ابن المنادى: قرأ على عاصم مرارًاء وكان 
الأولون يعدونه فى الحفظ فوق أبى بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحروف التى قرا على 
عاصم» وأقرآ الناس دهرّاء» وكانت القراءة التى أخذها عن عاصم ترتفع إلى على» رضى الله 
عنه . توفی سنه تمانین ومائة على الصحيح› وقیل : بين الثمانين والتسعين . 

.)١١٠١۸( )۲٠١١ ۲٥٤ /١( ينظر : غاية النهاية‎ 

(۳) طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك» أبو الحسن الحلبى» نزيل مصر» 
أستاذ عارف وثقة ضابط وحجة محرر» شيخ الدانى» ومؤلف التذكرة فى القراءات الثمانى› 
أخذ القراءات عرضا عن أبيه وعبد العزيز بن على» ثم رحل إلى العراق» فقرأً بالبصرة على 
محمد بن يوسف بن نهار الحرتكى و- التيسير - على بن محمد الهاشمى» وعلى بن محمد 
ابن خشنام المالكى» وسمع الحروف مع آبيه من - جامع البيان - إبراهيم بن محمد 
ابن مروان» وعتيق بن ما شاء الله» وس جامع البيان - عبد الله بن المبارك وعبد الله 
ابن محمد بن المفسر» وأبى الفتح بن بدهن» وسمع سبعة ابن مجاهد من أبى الحسن على 
ابن محمد بن إسحاق الحلبى المعدل عنه» روى القراءات عنه عرضا وسماعا الحافظ - = 


ا ۲٥‏ 
ی الأو © زل a EO‏ 
الھاشمی عن ا شنانی > عن عبید | بن الصباح [عن حفص عن عاصم . 


= التیسير - أبو عمرو عثمان بن سعيد وإبراهيم بن ثابت الأقليسى وأحمد بن بابشاذ 
الجوهرى» وأبو الفضل عبد الرحمن الرازى» وأبو عبد الله محمد بن أحمد القزوينى» قال 
الدانی : لم یر فی وقته مثله فی فهمه وعلمه مع فضله وصدق لهجته» کتبنا عنه کثیرًا. وتوفی 
بمصر لعشر مضين من شوال سنة تسع وتسعين وئلائمائة. 
ينظر غاية النهاية (۱/ ۳۳۹) .)٠٤١١(‏ 
(۱) محمد بن غیسی» آبو :موسی» ويقال: آبو على» الهاشمى العباسى البغدادي» يعرف 
بالبياضى» شيخ مشهور» روى الحروف سماعا من غير عرض عن محمد بن يحبى القطعى ِ 
و- المبهج - بشر بن هلال و- المبهجح - نصر بن على» روى عنه الحروف و- المبهح - 
أبو بكر بن مجاهد و- المبهج - أبو بكر بن مقسم وأبو الحسن بن شنبوذ» وعليه مدار قراءة 
ابن محيصن من طريق الشنبوذى . 
ينظر غاية النهاية (۲/ .)۳۳٤١۷( )۲۲٣۵‏ 
(۲) الإمام» شيخ القراء ببغداد» أبو العباس» أحمد بن سهل بن الفيرزان الأشنانى» صاحب عبيد 
ابن الصباح . 
تلا على عبيد» ثم من بعده على جماعة من تلامذة عمرو بن الصباح» وبرع فى علم 
الأداءء وعمر دهرًا» وحدث عن بشر بن الول الكدى وغد ااغ بن حماد 
النرسى» وطائفة. 
تلا عليه خلق› منهم : أبو بكر بن مقسم» وعبد الواحد بن أبى هاشم› وعلی بن محمد 
ابن صالح الهاشمى» وابن زياد النقاش» والحسن بن سعيد المطوعى» وإبراهيم بن أحمد 
الخرقى . 
وممن زعم أنه تلا على الأشنانى: أبو أحمد السامرى»ء وعلى بن الحسين الغضائرى› 
وعبد القدوس بن محمد» وأحمد بن محمد بن سويد المعلم» وثلاثتهم انفرد بذكرهم 
أبو على الأهوازى» فالله أعلم . 
وقد حدث عنه عبد العزيز الخرقى» ومحمد بن على بن سويد. ونقه الدارقطنى . 
قال ابن ابی هاشم : قرأت القرآن كله على الأشنانى» وكان خيرًا» فاضلاء» ضابطاء وقال 
لى : قرأت على عبيد بن الصباح . | 
قال أبو على الأهوازى: قطع الأشنانى الإقراء قبل موته بعشر سنين. هكذا قال 
الأهوازى: فإن صح ذلك فأين قول أبى أحمد والغضائرى: إنهم قرءوا عليه؟ فقبح الله 
الكذب وذويه. 
مات الأشنانى فى المحرم سنة سبع وثلائمائة. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء وتاریخ بغداد (6/ »)۱۸٥‏ والعبر (۲/ »)١۳٤-١۱۳۳‏ وطبقات 
القراء للذهبى .)۲١٠-۲٠١ /١(‏ والوافى بالوفيات »)٤٠١۷/1(‏ وطبقات القراء للجزرى 
05د وشذرات الذهت ( ٠/١‏ ©: ) 
(۳) عبيد بن الصباح بن أبى شريح بن صبيح أبو محمد النهشلى الكوفى ثم البغدادى مقرئ ضابط 
صالح» أخذ القراءة عرضا عن حفص عن عاصم» قال الحافظ أبو عمرو: وهو من أجل 
أصحابه وأضبطهم» روى القراءة عنه عرضًا أحمد بن سهل الأشنانى والكامل عبد الصمد = 


۲٦‏ باب الاستعاذة 


باب الاستعاذة 
الاستعاذة: مصدر كالاستجارة والاستعانةء تقول: استعاذ زيده إذا قال: أعرذ 
بالله من الشيطان الرجيم . 
ومعنى (أعوذ بالله» : أمتنع ل 


= ابن محمد العينونى وجامع البيان الحسن بن المبارك الأنماطى أيضا فيما ذكره الأهوازى عن 
شيخه الغضائرى عن أبى هاشم الزعفرانى عنه» وكذا فى جامع البيان» وقال ابن شنبوذ: لم 
يرو عنه غير الأشنانى وما ذكر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق الروايةء قال: وقد ذكر 
الأشنانى أنه لم يجد بين أصحاب عمرو الذين قرأ عليهم وعبيد خلافا» وهذا دليل 
الاختلال؛ لأنا نجد من طريق غيره عنهما خلافاء قال ابن الجزرى: كلامه هذا آخر ينقض 
قوله ولا لم يرو عنه غير الأشنانى» قال أبو على الأهوازى: وليس عمرو بن الصباح وعبيد 
E O‏ 
واحد» وقال أبو الحسن بن غلبون: حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد بن سهل قال قرأت 
على أبى محمد عبيد بن الصباح فكان ما علمته من الورعين المتقين وقال قرأت القرآن من 
وله إلى آخره وأتقنته تقنته علی أبی عمر حفص لیس بینی وبینه أحد» قال الأهوازى: سمعت 
أاحمد بن عبد الله بن الحسين يقول: سمحت محمد بن عبيد الله بن الحسن يقول :مات 
عبيد سنة خمس وثلاثين ومائتين ين» قال ابن الجزرى : O TT‏ 
الكندى أنا أبو منصور بن خيرون أنا الحسن بن على بن محمد الجوهرى سنة أربع خمسين 
وأربعمائة أنا أبو القاسم الخرقى وأبو بكر أحمد بن محمد بن سويد قالا: أنبأنا أبو العباس 
الأشنانى قال مات عبيد بن الصباح سنة تسع عشرة ومائتين وهذا أصح والله أعلم. 

.)۲١١١( )٤۹٦ » ٤۹٥ /۱( ينظر : غاية النهاية‎ 

)€( سقط فى أً. 

)١(‏ اعلم أن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعَا؛ وإنما درج العلماء والمفسرون على الابتداء 
بالحديث عنها؛ لما ورد فى شأنها من قوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم# [النحل: ۹۸] ؛ حيث قيل بوجوب الاستعاذة عند القراءة على كل قارئ»› 
وقيل بوجوبها على النبى ية وحده» وقيل بأنها مندوبة» لا واجبة» وسيأتى تفصيل ذلك فى 
المسألة الرابعة من هذا الباب. وینظر اللباب (۷۹/۱). 

(۲) العوذ له معنيان: 

أحدهما: الالتجاء والاستجارة. 

والثانى : الالتصاق» ويقال: (أطيب اللحم عوذه) وهو ما التصق بالعظم . 

فعلى الأول : أعوذ بالله» أى: ألتجى إلى رحمة الله» ومنه العُوذة: وهى ما يعاذ به من 
ال 

وقيل للرقية والتميمة - وهى ما يعلق على الصبى-: عوذة» وعوذة» بفتح العين 
وضمهاء > وکل نشی وضعت فهى عائذ إلى سبعة آيام. 

ویقال: عاذ يعوذ عَودا» وعيّادا» واا فهو عائذ ومعوذ» ومنه قول الشاعر: 


1 


باب الاستعاذة ¥۷ 


واعلم أن الكلام فى الاستعاذة ينحصر فى أربع مسائل : 
المسألة الأولى: فى لفظها. 
المسألة الثانية "“: فى كيفية اللفظ بها. 
المسألة الثالثة ": فى محل استعمالها. 
المسألة الرابعة": فى حكمها من حيث الأمر الوارد بها 
المسألة الأولى: فى لفظها. 
واختلف الناس فيه» فحكى المصريون عن ورش : «أعوذ بالله العظيم من 
الشيطان الرجيم» | 


وقد حکی هلا عن ا أيضًّا 


= ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا ٠‏ وعائذا بك أن يعلوا فيْطځُونى 
قيل : عائذ -هنا- أصله اسم فاعل» ولكنه وقع موقع المصدر» كانه قال وغباذا بك 
)١(‏ فى ب. والثانية. 
(۲) فى ب: والثالثة. 
(۳) فى ب: والرابعة. 
)٤(‏ فى أً. لها. 
)0( هم : يونس بن عبد الأعلى» وعد الله بن مالك› وأبو يعقوب الاأزرفء وموسی بن سهل . 
(0) شيخ الإقراء بالديار المصرية» أبو سعيد» وأبو عمروء» عثمان بن سعيد بن عبد الله 
ابن عمرو» وقیل: اسم جده عدی بن غزوان القبى الإفريقى مولى آل الزبير. 
قيل : ولد سنة عشر ومائة. 
جود ختماتِ على نافع» ولقبه نافع بورش لشدة بياضه» والورش يصنع» وقيل: لقبه 
بطائر اسمه ورشان» ثم خفف» فکان لا یکرهه ویقول: نافع استادی:ښمانی ,به 
وکان فی شبیبته رواسًا» وكان أشقر أزرق» ربعة سمينًاء قصير الثياب» ماهرًا بالعربية› 
انتهت إليه رياسة الإقراء. ) 
تلا عليه : أحمد بن صالح الحافظ» وداود بن أبى طيبة» ويوسف الأزرق» وعبد الصمد 
ابن عبد الرحمن بن القاسم› وسن غد الاغل ودد کر 
وكان ثقة فى الحروف حجة. قال يونس: كان جيد القراءة» حسن الصوت» إذا قرأ 
یهمز» ویمد» ویشدد» ویبین الإعراب»› لا يمله سامعه. 
ویقال : عن ان آرم اتان یرواد ات بمصر فی سنة سبع وتسمین 
ومائة. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۲۹٦-۲۹۰٩ /٩۹(‏ ومعجم الأدباء (١١/١١١)ء‏ والعبر /١(‏ 
»)٤‏ ومعرفة القراء (١/١۱۲ء‏ ۱۲۸)» وطبقات القراء »)٠٥١١ /١(‏ والنجوم الزاهرة 
»)٠٠١ /۲(‏ وحسن المحاضرة .)٤۸٥ /١(‏ 
(۷) إمام فى القراءة مشهور» وهو أبو عمر» محمد بن عبد الرحمن المخزومى مولاهم المكى؛ = 


۲۸ باب الاستعاذة 


وروی عن نافع" » وابن عامر والكسائى : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله 


= عاش سا وتسعين سنة. وإنما لقب قنبلا؛ لأنه كان يكثر من استعمال دواء يعرف بالقنبل تلا 

على أبى الحسن القواس وغيره. 

أخذ عنه ابن شنبوذء وابن مجاهد» وابن عبد الرزاق» وابن شوذب الواسطى. يقال : 
هرم وتغير. مات سنة إحدى وتسعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ٤۸)ء‏ 
ومعجم الأدباء (۱۷/ ۱۸-۱۷)» ووفيات الأعيان (۳/ »)٤١‏ والعبر (۲/ ۸۹)» وطبقات 
القراء للذهبى .)۱۸۷-١1۸١/١(‏ ودول الإسلام .)۱۷١/١(‏ والوافى بالوفيات /١(‏ 
»)۲۲۷-١‏ والبداية والنهاية »)44/١١(‏ والعقد الثمین »)١٠٠١-٠۱٠۹/۲(‏ وطبقات 
القراء للجزری (۲/ »)١١١-٠٠١٠١‏ والنشر فی القراءات العشر »)١١١-١۱۲١/۱(‏ 
وشذرات الذهب .)۲٠۸/۲(‏ 

(1) نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبو رويم» ويقال: أبو نعيم ويقال: أبو الحسن وقيل : 
أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن الليثى مولاهم» وهو مولى جعونة بن شعوب الليثى 
حليف حمزة بن عبد المطلب المدنى أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح» أصله من 
أصبهان» وكان أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة» أخذ القراءة عرضًا 
عن جماعة من تابعى أهل المدينة» قال أبو قرة موسى بن طارق : سمعته يقول: قرأت على 
سبعين من التابعین . روى القراءة عنه عرضا وسماعا - المستنير» والغاية» وجامع البيان» 
والكامل - إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان» وسليمان بن مسلم بن جماز و- الكامل - 
مالك بن أنس» وهم من أقرانه. وإسحاق بن محمد و- الكامل - آأبو بكر و- الكامل - 
إسماعيل ابنا أبى أويس و- الكامل - يعقوب بن جعفر أخو إسماعيل» وعبد الرحمن 
ابن أبى الزناد و- الكامل - الزبير بن عامر وخلف بن وضاح وأبو الذكر محمد بن يحيى 
وأبو العجلان وآبو غسان محمد بن يحيى بن على وصفوان ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم 
ابن وهب» وهؤلاء من أهل المدينة. و- الكامل - موسى بن طارق أبو قرة اليمانى و- 
الكامل - عبد الملك بن قريب الأصمعى وخالد بن مخلد القطوانى و-الكامل - آبو عمرو 
ابن العلاء وأبو الربيع الزهرانى روى عنه حرفين و- الكامل - خارجة بن مصعب الخراسانى 
وخلف بن نزار الأسلمى . وأقرأً الناس دهرًا طويلا نيا عن سبعين سنة» وانتهت إليه رياسة 
القراءة بالمدينة» وصار الناس إليهاء وقال أبو عبيد: وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة 
وبها تمسكوا إلى اليوم» وقال ابن مجاهد: وكان الإمام الذى قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة 
رسول الله َة : نافعًا قال : وكان عالما بوجوه القراءات متبعًا لآثار الأئمة الماضين ببلده» 
وقال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنةء قيل له: قراءة 
نافع؟ قال نعم . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبى: أى القراءة أحب إليك؟ قال 
قراءة أهل المدينة» قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم» قرأت القرآن كله على الإمام 
أبى عبد الله محمد بن عبدالرحمن التحقيق» وقرأه هو على الصائغ التحقيق» وقرأً على 
الكمال الضرير التحقيق» وقرأً على الشاطبى التحقيق» وقرأً ابن هذيل التحقيق» وقرأً على 
أبى داود التحقيق» وقرأً على الدانى التحقيق » وقراً على فارس التحقيق» وقرأً على عمر 
ابن عراك التحقيق » وقرأً على حمدان بن عون التحقيق» وقرأً على إسماعيل النحاس ‏ 


باب الااستعاذة ۲۹ 


هو السميع العليم»“. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وروى عن حفص : «أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم»" 
وعن حمزة: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 

وعنه أيضًا: «أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم) 

وعن بعضهم أنه اختار للجماعة : «أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى». 
وحکى أن أبا بكر الصديق”" - رضى الله عنه - كان يتعوذ بهذا التعوذ الأخير. 


التحقيق . وقرأً على الأزرق التحقيق» وقرأً على ورش التحقيق» وقراً على نافع 


التحقيق» ح : : وآخبرنی أبو محمد بن أبى بكر الحافظ عن عثمان بن محمد المالكى عن 
ابي إسخاق. الإشبيلى عن أبى عند الله الأندلسى عن أحمد :ين محمد ين محمد عن 
ابی خرو قال دتا فارین ن اخمده ا قمر بن محمد المقري ا أبن هة الخ 
أن ان الحم العتكري ا جمد ن لخن بن ع ا عد ال حي ن دا 
ابن أبى طيبة قال قرأت على أبى التحقيق وأخبرنى أنه قرا على ورش التحقيقى» وأخبره أنه 
قرأ على نافع التحقيق» > قال : وأخبرنى نافع أنه قرأ على الخمسة التحقيق وأخرت الخمشة 
نهم قرءوا على عبد الله , اس بن آي رغه التفق» > وأخبرهم عبد الله أنه قرأ على 
ra a E Ca NEG‏ 
قال : وقرا اللي على التجفق: قال الحافظ أبو عمرو الدانى هذا الحديث غريب› لا أعلمه 
يحفظ إلا من هذا الوجه» وهو مستقيم الإسناد. 

) E A ET 
وبهذا قال الثورى والأوزاعى» وهو قريب مما قاله أحمد بن حنبل» حيث قال - رضی الله‎ 
عنه- : «الأولى : أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› إنه هو السميع العليم؟ ووجه‎ 
ذلك بآن فى هذه الصيغة جمعًا بين صيغة الأمر الوارد فى قوله تعالى : «فاستعذ بالله من‎ 
الشيطان الرجيم# [النحل: ۹۸] والصيغة الواردة فى قوله -عز وجل- «وإما ينزغنك من‎ 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) [فصلت: ١۳]ء» كما أن الغرض من‎ 
الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة» ومعلوم أن الوسوستة انها کلام خفی فی قلب‎ 
ويعلم کل‎ Ca Sa : الانستان: ولا يطلع عليها أحدء فكأن العبد يقول‎ 
سر خفی أنت تعلم وسوسة الشرطان»› وتعلم غرضه منهاء انف القادر على دفعها‎ 
فادفعها عنى بفضلك ؛ فلهذا السبب كان ذكر #السميع العليم # أولى بهذا الموضع من‎ 
.)٠١١ ۸۱ ۸٩ /۱( الأذكار. ینظر اللباب‎ 
وهذا ما اختاره -أيضًا- بعض الشافعية» موجهين إياه بما سبق عن أحمد بن حنبل من الجمع‎ 
. بین صیختی الآيتين‎ 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد تيم » التيمى» أبو بكر بن أبى قحافة‎ 
الصديق › أول الرجال إسلاما ورفيق سيد المرسلين ا فى هجرته. شهد المشاهد» وكان‎ 

من أفضل الصحابة» وروی مائة وائنين وأربعين حدیتًا» اتققا على ستة» وانفرد البخارى 
عشر» ومسلم بحديث. وعنه ولداه عبد الرحمن وعائشة وعمر وعلى وخلق. وكان 


۳۰ باب الاستعاذة 


وذكر الحافظ فى «جامع البيان» أن الرواية فى الاستعاذة قبل القراءة وردت عن 
لنبى اة بلفظين : 

أحدهما: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

روى ذلك جبیر بن مطع”'. 

والثانى : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

روى ذلك عنه أبو سعيد الخدرى"'. 

الوق او ع ق ا غا اال ارما 


= أبيض أشقر لطيفا مُسْسَرقٌ الوركين» قال النبى ية : «سدوا كل خوخة إلا خوخة أبى بكر». 
وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم. توفى 
سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن بالحجرة النبوية. 
ينظر : تهذيب التهذيب .)٥۳۷( )٠٠١ /١(‏ والإصابة (6/ »)٠١۹‏ وتهذيب الكمال (۲/ 
¥۸( 
)۱( جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» النوفلى» أبو محمد أو أبو عدى» المدنى» أسلم 
قبل حنين أو يوم الفتح › له ستون حديثاء اتفقا على ستة»› وانفرد البخاری بحديث › ومسلم 
با خر » روی عنه ابناه محمد ونافع › وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة . وكان حليما وقورا 
عارفا بالنسب. وذكر ابن إسحاق أن النبى ياأعطاه مائة من الإبل وتوفى سنة تسع أو ثمان 
وخمسين بالمدينة . ينظر : الخلاصة »)٠٠٠٠١( )۱١/١(‏ تهذيب التهذيب (۲/ )٦۳‏ . 
والحديث أخرجه أحمد .)۸٩-۸۲ /٤(‏ وأبو داود )۷٦١ »۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷)» 
وأبو یعلی (۷۳۹۸). وابن خزیمة )٤1۹-٤٩۸(‏ وابن الجارود (۱۸۰)» وابن حبان (۱۷۷۹) 
والطبرانی »)٠١٦۹ »٠٥٦۸(‏ والحاكم (۱/ .)۲۳١‏ والبیهقی (۲/ )۳١‏ 
)۲( سعد بن مالك , بن سان = ونين e‏ 
الخدرى › انو سح بايع تحت الشجرة»› وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» له 
آلف ومائة حدیٹث وسبعول حدیثا » اتفقا على تلابة وأربعين › وانفرد البخارى دستة 
وعشرين» ومسلم باثنين وخمسين وعنه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والشعبى» ونافع 
وخلق» قال الواقدى : مات سنة أربع وسشنغيرن. 
ينظر : الخلاصة (۱/ ۳۷۱) (۲۳۹۷)» تهذيب التهذيب (۳/ ۷۹٤)ء‏ الإصابة (۳/ ۷۸)» 
والوافی بالوفیات .)۲۰۰/۱٠٠٣(‏ 
والحذيت كرجه أخمد 0 02 000۹ وین داو (/۹6؟) كاب الضلاة باب من رائ 
الاستفتاح بسبحانك الهم وبحمدك )۷۷١(‏ والترمذی (۱/ ۲۸۲) كتاب الصلاة باب ما يقول 
عند افتتاح الصلاة )۲٤۲(‏ وابن ماجه )٠٠١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة 
)۸۰٤(‏ والنسائی )١۲/۲(‏ كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الذكر»ء وأبو يعلى 
»)۱۱٠۸(‏ وابن خزيمة )٤٦۷(‏ من حديث آبى سعيد الخدرى. 
(۳) عطية بن الحارث الهمدانى» أبو روق الكوفى . عن أنس وإبراهيم التيمى والشعبي . 
وعنه ابناه: يحيى وعمارة والثوری . قال أبو حاتم : صدوق . 


باب الاستعادذة ۱۳۱ 


نزل جبريل على النبى بي علمه الاستعاذة - قال: «يا محمد؛ قل: أعوذ بالله 
py «| e» E‏ 

السميع العليم من الشيطان الرجيم»'' ثم قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم». 

قال الحافظ: وعلى استعمال هذين اللفظين عامة أهل الأداء من أهل 

الخرمين) والعراقين› والشام» ا آهل مصر › وسائر آهل المغرب فاستعمال 

أكثر أهل الأداء منهم لفظ ثالث وهو: «أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم». 

ثم رجح التعوذالأول» وعليه عول رغبة فى «التيسير» فقال : [اعلم أن المستعمل عند 


ینظر : تهذیب التهذیب (۷/ ٤١‏ ۲۲)» وتقریب التهذیب (۲/ »)۲٤‏ الخلاصة (۲/ »)۲۳٣۳‏ 
»))۸4۷٥(‏ والثقات (۷/ ۲۷۷) . 
)٤(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالى مولاهم» الخراسانى» يكنى أبا القاسم . 
عن أبى هريرة» وابن عباس» وأبى سعيد وابن عمر» وزيد بن أرقم» وأنس. وعنه: 
عبد الرحمن بن عوسجة وعبد العزيز بن أبى رواد وقرة بن خالد» وخلق. 
قال سعید بن جبیر : لم یلق ابن عباس . ووثقه أحمد» وابن معین › وأبو زرعة. 
وقال ابن حبان: فى جميع ما روى نظر؛ إنما اشتهر بالتفسير. 
قال أبو نعيم: مات سنة خمس ومائة . 
ينظر : الخلاصة (۲/ »)۳٠٤١( )١‏ وتهذيب التهذيب /٤(‏ ۳٥)٤)ء‏ وتقريب التهذيب 
(1/ ۷۳ ). والثقات (/ ))۸٩‏ . 
() عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» الهاشمى»› أبو العباس المكى ثم 
المدنى ثم الطائفى» ابن عم النبى ية وصاحبه وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن روى 
ألما وستمائة وستين حديثا . ٠‏ 
اتفقا على خمسة وسبعين» وانفرد البخارى بثمانية وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين . 
وعنه: أبو الشعثاء» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن المسيب وعطاء بن يسار» وأمم. 
قال موسى بن عبيدة: کان عمر يستشير ابن عباس » ويقول: غواص . 
وقال سعد: ما رأيت أحضر فهماء ولا ألب لباء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من 
ابن عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات . وقال عكرمة: کان ابن عباس إذا مر فى 
الطريق الت النعاء أ المشك أى اين خاسي؟ وال ممروق: كنت دا رابت اد عات 
قلت : أجمل الناس» وإذا نطق قلت : أفصح الناس» وإذا حدث قلت : أعلم الناس . مناقبه 
قال أبو نعيم : مات سنة ثمان وستين. قال ابن بكير: بالطائف» وصلى عليه محمد 
ابن الحنفية . 
ينظر : الخلاصة (۲/ )۷۰٩-٦۹‏ (۸۹١۳)ء‏ وتهذيب التهذيب »)۲۷٠/١(‏ وتقريب 
التهذیب (۱/ »)٤٤٥‏ والثقات (۳۳/ ۲۰۷). وأسد الغابة (۳/ ۲۹۰). 
(۱) آخرجه الطبری فی تفسیره (۱/ ۷۷) (۱۳۷). 
(۲) هما: مكة» والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 


۳۲ باب الاستعاذة 
الحدّاق من أهل الأداء فى لفظها]"': «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»" دون غيره. 


(۱) سقط فی أً. 
(۲) وهذه الصيغة احتارها أبو حنيفة -رضى الله عنه- لموافقتها ظاهر الآية الكريمة: #فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم# [النحل: ۹۸]. 
و «أعوذ» فعل مضارع» وأصله: «أعوذ» بضم الواو» مثل: «أقتل» وأخرج أنا» وإنما 
نقلوا حركة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الضمة ثقيلة» وهكذا كل مضارع من فعل عينه 
واو» نحو: «أقوم» ويقوم» وأجول» ويجول» وفاعله ضمير المتكلم. 
وهذا الفاعل لا يجوز بروزه؛ بل هو من المواضع السبعة التى يجب فيها استتار الضمير 
على خلاف فى السابع ولاب من رها ؛؟ لعموم فائدتهاء وكثرة دورها: 
الأول: المضارع المسند للمتكلم وحده؛ نحو: «أفعل». 
الثانى : المضارع المسند للمتكلم مع غيره» أو المعظم نفسه؛ نحو: «نفعل نحن». 
الثالث: المضارع المسند للمخاطب» نحو: تفعل أنت» ويوحد المخاطب بقيد الإفرادء 
والتذكير ؛ لأنه متى كان مثنى» أو مجموعاء أو مؤنثا - وجب بروزه؛ نحو» «تقومان - 
یقومول - تقومین؟. 
الرابع : فعل الأمر المسند للمخاطب» نحو: «افعل أنت» ويوحد المخاطب أيضا بقيد 
الإفرادء والتذکیر؛ لأنه متى كان مثنى» أو مجموعاء أو مؤنتًا - وجب بروزه» نحو (افعلا - 
افعلوا - افعلى» . 
الخامس: اسم فعل الأمر مطلمًاء سواء كان المأمور مفرداء أو مثنى» أو مجموعاء أو 
مؤنگًا» نحو: «صه یا زید - یا زیدان - یا زیدون - يا هند - يا هندان - يا هندات». 
بخلاف فعل الأمر؛ فإنه يبرز فيه ضمير غير المفرد المذكر» كما تقدم. 
السادس: اسم الفعل المضارع؛ نحو: «أوه» أى : أتوجع› واف اى اجر 
E‏ 
وهذه الستة لا يبرز فيها الضمير؛ بلا خلاف . | 
وقولنا «اسم فعل الأمر» واسم الفعل المضارع؛ احتراز عن اسم الفعل الماضى؛ فإنه لا 
فخت 5ة الاسجار: 
السابع : المصدر الواقع موقع الفعل بدلا من لفظه؛ نحو: «ضربا زيدا» ؛ وقول الشاعر: 
يمرون بالدهنا خفافا عيابهمم ويرجعن من دارين بجر الحقائب 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فدلا ززق الال ندل التغاليب 
وقوله تعالى : #فضرب الرقاب# [محمد: .]٤‏ 
هذا إذا جعلنا فى (ضربا) ضميرًا مستترّاء وما من يقول من النحويين: إنه لا يتحمل 
ضرا ال لا یکول س الال ي شی 
والضابط فيما يجب استتاره» وإن عرف من تعداد الصور المتقدمة -: أن كل ضمير لا 
يحل محله ظاهر» ولا ضمير متصل» فهو واجب الاستتار كالمواضع المتقدمة» وما جاز أن 
يحل محله أحدهماء فهو جائز الاستتار» نحو : (زيد قام) فى (قام) ضمير جائز الاستتار› 
ويحل محله الظاهرء نحو: (زيد قام أبوه) أو الضمير المنفصل»› نحو: (زید ما قام إلا هو) ے 


فإن وجد من لسانهم فى أحد المواضع المتقدمة الواجب فيها الاستتار» ضمير منفصل› 
فليعتقد كوه توك دا للضم ر الم كقرله تعال: ا 
[البقرة: ]١‏ ف (أنت) مؤكد لفاعل (اسكن). 

و (بالله) جار ومجرور» وكذلك: (من الشيطان) وهما متعلقان ب (أعوذ). 

ومعنى الباء: الاستعانةء و (من): للتعليل» آى: أعوذ مستعينًا بالله من أجل الشيطان» 
ويجوز أن تكون (من) لابتداء الغاية. 

والشيطان: المتمرد من الجن» وقيل : الشياطين أقوى من الجن» والمردة أقوى من 
الشياطين » والعفريت أقوى من المردة» والعفاريت أقواها. 

وقال آبو عبيدة - رحمه الله -: الشيطان اسم لكل عارم من الجن» والإنس»› 
والحيوانات؛ لبعده من الرشاد» قال تبارك وتعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الإنس والجن [الأنعام: ١١۱]ء‏ فجعل من الإنس شياطين . 

ورکب عمر - رضی الله تعالی عنه - برذونا» فطفق یتبختر فجعل یضربه فلا یزداد إلا 
تبخترًا؛ فنزل عنه» وقال: (ما حملتمونی إلا على شیطان). 

وقد يطلق على كل قوة ذميمة فى الإإنسان؛ قال - عليه الصلاة والسلام - (الحسد 
شيطان» والغضب شيطان) وذلك لأنهما ينشان عنه. 

واختلف أهل اللغة فى اشتقاقه : 

فقال جمهورهم : هو مشتق من : : (شطن ا لأنه بعيد من رحمة الله 
تعالی › وال 

ات طا ف ى ن اوا ةد ارهن 

وقال آخر : 

اتا اط فضا كا اى ق الجر والا كال 

وحکی سیبویه - رحمه الله -: (تشیطن) أی : فعل فع الشياطين ؛ فهذا كله يدل على 
أنه من (شطن) ؛ لثبوت النون» وسقوط الألف فى تصاريف الكلمةء ووزنه على هذا: 
(فيعال) . 

وقیل : هو مشتق من (شاط - یشیط) أی : هاج › واحترق» ولا شك أن هذا المعنى 
موجود فيه› فأخذوا بذلك أنه مشتق من هذه المادة؛ لکن لم يسمع فى تصاريفه إلا 
ثابت النون» محذروف الألف؛ کما تقدم» ووزنه ل هذا: (فعلان)» ویترتب على 
القولين : : صرفه وعدم صرفه» إذا سمى به وأما إذا لم یسم به فإنه منصرف ألبتة؛ لان 
من شرط امتناع (فعلان) الصفة: ألا يؤنث بالتاء» وهذا يؤنث بها؛ قالوا: (شيطانة). 

قال ابن الخطيب: و (الشيطان) مبالغة فى الشيطنة؛ كما أن (الرحمن) مبالغة فى 
الرحمة. 

و (الرجيم) فى حق الشيطان (فعيل) بمعنى : مفعول أى مرجوم. 

و (الرجيم) نعت له على الذم» وفائدة النعت : إما إزالة اشتراك عارض فى معرفة» نحو: 
(رأيت زيدا العاقل)» وإما تخصيص نكرة» نحو: (رأيت رجلا تاجرًا)» وإما لمجرد مدح» ‏ 


۳€ 
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أو ذم أو ترحم» نحو : (مررت بزيد المسكين)› وقد يات لمجرد التوكيد» نحو قوله: 
#نفخة واحدة# [الحاقة: ۴ ولا بد من ذکر قاعدة فى النعت» تعم فائدتها : 

اعلم أن النعت إن كان مشتمًا بقياس› وکان معناه لمتبوعه› لزم أن يوافقه فى أربعة من 
عشرة»› أعنى فى واحد من ألقاب الإعراب' الرفع»› والنصب› والجر› وفی واحد من : 
الإفرادء والتثنية» والجمع› وفى واحد من: التذكير والتأنيث» وفى واحد من: 
التعريف» والتنكير . 

وإن كان معناه لغير متبوعه» وافقه فى اثنين من خمسة: فى واحد من ألقاب الإعراب› 
وفى واحد من التعريف والتنكير» نحو: (مررت برجلين عاقلة أمهما)» فلم يتبعه فى تثنية 
ولاندگز: 

وإذا اختصرت ذلك كله» فقل: النعت يازم أن يتبع منعوته فى اثنين من خمسة مطلقًا : 
فى واحد من ألقاب الإعراب» وفى واحد من التعريف والتنكير» وفى الباقى كالفعل»› يعنى : 
أنك تضع موضع النعت فعلاء فمهما ظهر فى الفعل» ظهر فى النعت» مثاله ما تقدم فى : 
(مررت برجلين عاقلة أمهما)؛ لأنك تقول: (مررت برجلين عقلت أمهما). 

و(الرجيم) قد تبع موصوفه فى أربعة من عشرة؛ لما عرفت» وهو مشتق من (الرجم)› 
والرجم أصله: الرمى بالرجام» وهى الحجارة» ويستعار الرجم للرمى بالظن والتوهم»› قال 
زهير ‏ 

وما الحرب إلا ماعلمتَمْ وذقتم وماهو عنهابالحديث امرجم 

ویعبر به -أيضا- عن الش ؛ قال تعالى : #لئن لم تنته لأرجمنك4 [مريم: ]٤١‏ قيل : 
آقول فيك قولا سيئًا . 

والمراجمة : المسابة الشديدة استعارة كالمقاذفة» فالرجيم معناه: المرجوم» فهو (فعیل) 
بمعنی (مفعول) كقولهم : کف خضیب› أی : : مخضوب» ورجل لعين › أی : ملعون» قال 
الراغب: و «الترجمان»: تفعلانٌء من ذلك کأنه یعنی أنه یرمی بکلام من یترجم عنه إلى 
غيره. والرجمة: أحجار القبر› ثم عبر بها عنه؟ وفى الحديث : (لا تزجموا قبری) ای : ا 
تضعوا عليه الرجمة. 

ويجوز أن يكون بمعنى (فاعل) ؛ لأنه يرجم غيره بالشر ولکنه بمعنی (مفعول) أكثر› 
وإن کان غير مقیس . 

ثم فی کونه مرجوما وجهان : 

الأول: أن معنى كونه مرجومًا كونه ملعونًا من قبل الله تعالى؛ قال الله - تعالى-: 
لفاخرج منها فإنك رجيم [الحجر: ]٤‏ واللعن يسمى رجمًا. 

وحكى الله تعالى عن والد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - آنه قال: لئن لم تنته 
لأرجمنك) قيل: عنى بقوله الرجم بالقول. 

E ES as 
وفى سورة يس: لن لم تنتهوا‎ »]١١١ لتكونن من المرجومين) [الشعراء:‎ 
11۸ : لنرجمنکم) [یس‎ 


والوجه: أن الشيطان إنما وصف بکونه مرجو ما ؛ لأنه تعالى أمر الملائكة برمى الشياطين ٠‏ 


باب الاستعاذة ) o‏ 


وهذا E‏ - عند الشيخ آبی محمد مکی › وعلد الإمام 

وفی 0 الحافظ : «دون غيره» إشعار بالخلاف المتقدم. 

[و] “قوله : «وذلك لموافقة الكتاب والسنة» تعليل لاختيار هذا اللفظ دون غيره» 

ئم ذکر الآية» والحديث . 

ووجه الموافقة للآية نك تجعل «أعوذ» بدل «أستعيذ» ويبقى قولك: «پالله من 
الشيطان الرجيم» فی الاستعاذ کما هو فی الأية من غير تبدیل› ولا زيادة» ولا 

وقد جاء التعوذ فى مواضع من القرآن» كقوله - تعالى-: وما رغنك من 
القَيّطن َر فَاسََيذ ياه َم سمي عَليمُ4 [الأعراف: .]٠٠٠‏ 

وفی 5 الأخرى: #إنم هر و سمي اد4 [فصلت: :]١١‏ 

وفی آية أخرى: #يصفوت رب آعود بک من همرت ألسَيطبنِ واعود يك رب أن 
عضرو € [المؤمنون: .]۹۸-٩۹۷‏ 

وفی موضع آخر لفل أعوذ برب الْمَق4 [الفلق: ١]ء‏ و: قل أ 

اس4 [الناس: ]١‏ إلى آخر و 

وفی موضع اخ اعود باله ا ن کن م اھات 4 [البقرة: »]٦۷‏ #قالّ معاد 


اله ِنَم ر4 [يوسف: ۲۳]. 


ر 


ال د خو اماو ق باه من 
السَيطلن اير [النحل : ۹۸] 

فهذا وجه ما ذكر من الموافقة للكتاب. 

وأما السنة: فما رواه جبير - كما ذكر - ولعله إنما رجح رواية جبير على رواية 
أبى سعيد الخدرى؛ لموافقة الآية كما تقدم» فرأى أن ما" يوافق فيه الكتاب والسنة 
ا ا 

as cA‘ 0 e 

EEO 


۳٢‏ باب الاستعاذة 
وتعالى - أعلم. 

ولسعة الأمر فيه قال ابن فيره فى قصيدته لما ذكر التعوذ: 

ی ا ی ا ر ل ا 

المسألة الثانية : فى كيفية اللفظ بها. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء فى الجهر بها عند 
افتتاح القرآن» وعند الابتداء برءوس الأجزاء وغيرها فى مذهب الجماعة». 

هذا الذى ذكر الحافظ من الجهر بالاستعاذة هو اختيار الشيخ أبى محمد مكى»› 
ولم أجد للإمام أبى عبد الله بن شريح تعرضًا للجهر» ولا للإخفاء"' لکنى قرت 
بالجهر فى طريقه كالذى قرأت من طريق الحافظ والشيخ»› ولم يأمرنى أحد ممن 
قرأت عليه بطريقه بالإخفاءء والله - تبارك وتعالى - أعله. 

قوله : «عند افتتاح القرآن» يريد الابتداء بسورة الحمد» و «عند الابتداء برءوس 
الأجزاء» يريد الابتداء بحزب من أى سورة كان» أو بنصف حزب» أو ربعه. 

قوله: «وغیرها» يريد الاہتداء بأى سورة كانت أو أى آية كانت سواء 
وافقت جزءا» أو لم توافقه فحصل من هذا استعمال التعوذ عند كل ابتداء على 
کل حال. 

وهذا حاصل قول الشيخ»› والإمام. 

قوله : «اتباعا للنص واقتداء بالسنة». 

يعنى بالنص : الآية التى ذكر» وبالسنة : الحديث الذى روى جبير» وليس يرجع 
قوله : «اتباعا للنص واقتداء بالسنة» إلى الجهر» وإنما يرجع إلى استعمال التعوذ عند 
كل ابتداء حملا للآية والحديث على العموم» والله - جل جلاله - أعلم. 

قوله : «فأما الرواية بذلك فوردت عن أبى عمرو). 

يعنى الرواية بالجهر» ثم ذكر الإخفاء رواية عن نافع وعن حمزة» وليس فيما ذكر 


)١(‏ فى أً: وللإخفاء. 
(۲) وأيهما فعل من الجهر أو الإخفاء» فهو جائز؛ فقد روى أن عبد الله بن عمر - رضى الله 
تعالى عنهما - لما قرأ أسر بالتعويذ. 
وعن أبى هريرة - رضی الله تعالى عنه - أنه جهر بهء ذكره الشافعى - رحمه الله تعالى- 
فی (الأم) ثم قال: فإن جهر به جاز» وإن أسر به جاز. ينظر اللباب .)۸۸/١(‏ 


باب الاستعادذة ¥۷ 


من الإخفاء المروى مناقضة لقوله: «ولا أعلم بين أهل الأداء خلافا فى الجهر بها» ؛ 
إذ لا تعارض بين الرواية والأداء» ونظير هذه المسألة من الفقه يكون فيها قولان عن 
مالك مثلاء فيستمر العمل بأحدهما كترك رفع اليدين عند الركوع حيث استمر 
العمل عليه مع وجود الرواية بالرفع ."° 

فإذا قال قائل والحالة هذه: لا أعلم خلافا فى العمل بترك رفع الندين غد" 
الركوع» ثم قال: وقد وردت الرواية عن مالك بالرفع - لم يتناقض قوله؛ لانصراف 

الاتفاق إلى العمل دون الرواية» والله - سبحانه - أعلم. 

)1( مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى› أبو عبد الله المدنى» 
أنحذ أعلام الإسلام» وإمام دار الهجرة 

عن نافع والمقبرى ونعيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن حبان وإسحاق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق . وعنه من شيوخه: الزهرى ويحيى 
الأنصارى 

وممن مات قبله: ابن جريج وشعبة والثورى وخلق» وابن عيينة والقطان وابن وهب 
وخلائق آخرهم موتا أبو حذافة السهمى. 

قال الشافعى : مالك حجة الله تعالى على خلقه . قال ابن مهدی : ما رأيت أحدا آتم عقلا 
ولا أشد تقوى من مالك . وقال ابن المدينى: له نحو ألف حديث قال البخارى: أصح 
الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. ولد مالك سنة ثلاث وتسعين» وحمل به ثلاث 
سنين . وتوفى سنة تسع وسبعين ومائة» ودفن بالبقيع . 

ينظر : الخلاصة (۳/ ۳) (1۷۹7)»› وتھذیب التهذيب »)٥ /٠١(‏ وتقریب التهذيب (۲/ 
۳) والجرح والتعديل »)۱١/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤۸/۸(‏ 

(۲) قال فى أسهل المدارك: (وهل يرفعهما عند الركوع والرفع منه؟ خلاف) يعنى أن المصلى 
هل رفع يديه عند الرکوع وعند رفعه منه أم لا؟ فالجواب أنه لا یرفع یدیه فی شىء من ذلك 
إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. قال مالك فى المدونة : لا أعرف رفع اليدين فى شىء من تكبير 
الصلاة لا فى خفض ولا فى رفع إلا فى افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيمًاء والمرأة فى 
ذلك بمنزلة الرجل. ١ه.‏ قال: كرفع يديه مع إحرامه فقط» أى لا مع هويه للركوع» ولا مع 
أبو الحسن فى كفاية الطالب : وظاهر کلام الشيخ أن الرفع مختص بتكبيرة الإحرام» وهر 
كذلك على المشهورء فلا يرفع عند الركوع» ولا عند الرفع منه» ولا فى القيام من اثنتين . اه . 
قال الدسوقى : قوله : لامع ركوعه ولا رفعه» أى ولا مع رفعه منه» وهذا هو أشهر الروايات عن 
مالك فى المواق عن الإكمالء وهو الذى عليه عمل أكثر الأصحاب . قال وفى التوضيح:. 
الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين؛ لورود الأحاديث 
الصحيحة بذلك . ١ه.‏ ينظر : أسهل المدارك .)١١۳/١(‏ 

(۳) فی ب: فی. 


۳۸ باب الاستعاذة 


قال العبد - رحمه الله تعالى -: وبعد أن قررت هذا التأويل الرافع للمنافرة بين 
الرواية والتلارة وجدت الحافظ قد نقل مثله فقال فى كتاب «التمهيد» فى سورة 
يوسف - عليه السلام -: «واختلفوا فى سكون الياء وفتحها من قوله: «مثواى» 
وابشرای) . 

ثم نقل أقوال الرواة فى ذلك» ثم قال ما نصه: «وسألت شيخنا أبا الحسن عن 
هذه الأشياء التى توجد مسطورة فى النصوص کیاء «هدای» و«بشرای» وامثواى» 
ةه لار بالقل. غر سط مها لات ذلك قال لى : ذلك بم الانار 
الواردة فى الكتب فى الأحكام وغيرها بنقل الثقات والعمل بخلافها؛ فكذلك ذلك 
ثم قال الحافظ : «وهذا من لطيف التأويل وحسن الاستخراج». 

ولما كان المعول على الجهر لم أطول بما ورد فى الإخفاء من التفصيل والخلاف 
ومن أحب الوقوف على ذلك فلينظره فى كتاب «الإقناع» لأبى جعفر بن الباذش - 
رحمه الله - فإنه قد أحكم القول فيه. 

المسألة الثالثة : فى محل استعمال الاستعاذة. 

والخلاف فى التزام استعمالها قبل القراءة وقبل البسملة غير أنا لو نزلنا الأيةء 
لاقتضى لفظها تقديم القراءة على التعوذ بدليل أنك إذا قلت : إذا رأيت هلال رمضان 
فصم» وإذا رأيت هلال شوال فأفطر - لزم أن الصوم والفطر لا يكونان مطلوبين إلا 
بعد حصول الرؤية ؛ فكذا قوله - تعالى -: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ4[] يقتضى أن 
الاستعاذة لا تكون إلا بعد القراءة". فلما وجدنا الاتفاق على العمل بتقديم التعوذ 
على القراءة دل ذلك على أن فى الآية إضماراء وأن المراد: فإذا أردت قراءة القران 
فاستعذ. 


' وبيان ذلك: أن قوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# [النحل:‎ )١( 
يدل على أن قراءة القرآن شرط. وذكر الاستعاذة جزاءء والجزاء متأخر عن الشرط ؛‎ ۸ 
فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة.‎ 

وقد قيل فى تأييد ذلك: هذا موافق لما فى العقل؛ لأن من قرأ القران فقد استوجب 
الثواب العظيم» فربما يداخله العجب» فيسقط ذلك الثواب؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام - «ثلاث مهلكات . . ٠.‏ وذكر منها إعجاب المرء بنفسه؛ فلهذا السبب أمره الله 
تعالى بأن يستعيذ من الشيطان ؛ لئلا يحمله الشيطان بعد القراءة على عمل محبط ثوابَ 
تلك الطاعة. 


باب الاستعاذة ۳۹ 


وهذا من باب المجاز الذى أقيم فيه المسبّب مقام السبب؛ لأن إرادة القراءة هى 
الت ف ضضرل الفراة ج وط مدو الاه لهد قال ك ا قفو ال 
الصلوة فاعيلوا وجومك . . . #الآية [المائدة: ]١‏ إذا تأولنا أنه أراد القيام إلى الصلاة 
مطلقا فيكون المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. 

وأما إن تأولنا أنه أراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة - فلا يصح التنظير بين 
الآيتين› والله - جل جلاله - أعلم. 

المسألة الرابعة: فى حكم الاستعاذة: 

من حیث الأمر الوارد بها فى قوله - تعالى -: اذا قرات الان سيد باه من 


1 


قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله# أى : 

إذا أردت قراءة القرآن؛ كما فى قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) [المائدة: .]١‏ 

والمعنى : إذا أردتم القيام فتوضئوا؛ لاله لم بق فإذا صليتم فاغسلوا؛ فيکون نظير 

قوله: «فإذا قرت القرآن فاستعذ#. وإن سلمنا كون هذه الآية نظير تلك» فنقول: 

نعم» إذا قام يغسل عقيب قيامه إلى الصلاة؛ لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقيب قيامه› 

وأيضا: فالإجماع دل على ترك هذا الظاهرء وإذا ترك الظاهر فى موضع لدليل» لا 

یوجب ترکه فى سائر المواضع لغير دليل. 
بخظر: اللات (/ ۴-۸۲ : 

)١(‏ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ فقد قالوا: إن قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ# 
يحتمل أن يكون المراد منه: إذا أردت» وإذا ثبت الاحتمال» وجب حمل اللفظ عليه توفيقًا 
بين الآية وبين الخبر المروى عن جبير بن مطعم - رضى الله تعالى عنه - أن النبى إل حين 
افتتح الصلاة قال: «الله أكبر كبيرًا: ثلاث مرات» والحمد لله كثيرًا: ثلاث مرات› 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً: : ثلاث مرات» ثم قال : «آعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفخه ونفثه) . 

N ley EN i E E a 
عند القراءة؛ قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى الشيطان‎ 
فأمره الله تعالى بتقديم الاستعاذة قبل القراءة؛ لهذا السبب.‎ ]٠٥١ : فى أمنيته) [الحج‎ 
قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى -: وأقول: هاهنا قول ثالث: وهو أن يقراً‎ 
الاستعاذة قبل القراءة؛ بمقتضى الخبر» وبعدها؛ بمقتضى القرآن؛ جمعًا بين الدلائل‎ 
. بقدر الإمكان‎ 
. (A-A € /1) ينظر : اللباب‎ 
الأمر منقسم إلى قسمين:‎ )۲( 
الأول : نفسى» وهو الطلب القائم بذاته- عز وجل -الذى هو أحد مدلول الكلام النفسى‎ 

المتنوع إلى أمر ونهى» وخبر واستخبار» فالأمر النفسى نوع من أنواع هذا المدلول. 

القسم الثانى : لفظى» وهو يتضمن اللفظ الوارد فى القرآن الكريم» والسنة النبوية 


3 باب الاستعادذة 
ألسَّطلن اليّير [النحل: ۹۸]. وقد ثبت أن صيغة «افعل» تستعمل لمعان 
اخروت 4 ولدب ى و لرا اوق دا ا اة آهل أضول :ااه 
= المطهرة» الذى قام بتبليغه الرسول باز 
وأما تعريف الأمر اللفظى اصطلاحا فهو الأمر اللفظى المركب من همزة وميم وراء: 
آمر» المسمى بالأمر اللسانى» فمسمى اللفظ المركب من الحروف الثلاثة بهيئتها 
المتقدمة هو صيغة الأمر» مثل: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [المزمل: »]۲١‏ 
و#أتموا الحج# [البقرة: ١۱۹]ء‏ اذهب تعلَمْ ونحو هذا من صيغ الأمر الدالة على 
طلب القعل ؛ فإن صيغة أقيموا الصلاة4 وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالا 
طالبة للصلاة» والزكاة والحجح› والذهاتب والتعلم» هڏا هو مسمی لار 
أما مسمى الصيغة» فهى دلالتها على الوجوب أو الندب. 
وقد اختلفت الأراء فى مسمى الأمز اللسانى ومعناه» إلى ثلائة مذاهب: 
الأول: مذهب الجمهورء فقد عرفوا الأمر بهيئته المذكورة المتقدمة RE‏ 
للفعل مطلقاء وتفسير الإطلاق سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأوامر الله تعالى 
وأوامر الحاكم لشعبه؛ فإن الله- سبحانه- يعلو عن الخلق؛ لأنه خالق» وكذا الحاكم 
أعلى من شعبه» وهم المحكومون؛ ولهذا يقولون: الأمر الصادر من الحاكم برقم كذا» 
أم كان صادرا من الأدنى إلى الأعلى» آم كان صادرا من المساوى لمساويه» فكل هذا 
شن امراف الل 
وأما إذا خص العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى بالسؤال» وخص المساوى 
بالالتماس - فهذا اصطلاح عرفى» وكلامنا فى مسمى الأمر اللغوى؛ فإنه أمر فى جميع 
الأحوال؛ لأن علماء اللغة لم يفرقوا- فى وضع لفظ الأمر على مسماه الذى هو صيغة 
«افعل» - بين صدوره من الأعلى رتبةء أو من الأدنى» أو من المساوى. وإلى هذا مال 
البيضاوى فى «المنهاج؟. 
الثانى : يرى فريق من المعتزلة» وطائفة كبيرة من الأشاعرة» أن الأمر هو القول الطالب 
للفعل بشرط اوو ور ا ا ت ها ا 
الثالث: يرى الإمام الرازى» وابن الحاجب» والآمدى أنه هو القول الطالب للفعل 
بشرط الاستعلاء. 
الأمر النفسى: 
ماهيته: هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل على سبيل الحتم واورام ولهذا کزان 
تعريفه: هو الخطاب الطالب للفعل طلبًا جازمّاء هذا إذا قلنا: إن الأصل فى الأمر 
الإيجاب. وعرفه ابن الحاجب فى مختصر المنتهى بأنه اقتضاء فعل غير كف . ولما رأى 
ابن الحاجب القيود المختلفة فى التعريف قال: على سبيل الاستعلاء السعد وصاحب 
التيسير : هذا تعريف الأمر النفسبى. وقد عرفه الغزالى بأنه القول المقتضى طاعة المأمور 
بفعل المأمور به. وهذا التعريف لإمام الحرمين» والقاضى أبى بكر الباقلانى . 
ينظر : البرهان (۱/ ۳٠۲)ء‏ والبحر المحيط (١٤۳)ء‏ والإحكام فى أصول الأحكام (۲/ 
۰) وسلاسل الذهب ص .)٠۲١(‏ 
(1) هو الفعل الذى طلبه الشارع طلبا جازما: كالصلاة المدلول على طلبها طلبًا جازمًا بقوله = 


باب الاستعاذة ٤١‏ 


واوا ا ی م وليس هذا موضع بسط تلك المعانى» والذى يصح 


تعالى: #أقيموا الصلاة)» وكالحج المدلول على طلبه طلبا جازما بقوله تعالى : «#لولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وكالصيام e‏ : #يأيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقو 
٠‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى »)۱۷١/١(‏ البرهان ا > سلاسل 
الذهب للزركشى .)١٠١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى /١(‏ ١٩)ء‏ التمهيد للإسنوى 
»)٥۸(‏ نهاية السول له .)۳۷/١(‏ زوائد الأصول له ٠۲۳١۲‏ منهاج العقول للبدخشى /١(‏ 
٤‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى .)٠١(‏ التحصيل من المحصول للأرموى 
(١/۷۲)ء‏ المستصفى للغزالى /١(‏ ۲۷)» حاشية البنانى »)۸۸/١(‏ الإبهاج 
لابن السبكى »)١١/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى »)٠١١ /١(‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع »)١١١/١(‏ المعتمد لأبى الحسين »)٤ /١(‏ التحرير لابن الهمام 
0 تسر الجر لامر ادا 01۸6/0 خاش التشتازان اشرب لى 
مختصر المنتهى )1/ 0+(« شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
الكفع اراي( 0۴ المرانقات للاطي 0١-١۹ /١(‏ ميزان الاضرل 
للسمرقندى (١/۱۲۸)ء‏ الكوكب المنير للفتوحى .)٠٠١(‏ 
(۲) هو فى اللغة: المدعر لمهم؛ > مأخوذ من اللدب وهو الدعاء لذلك» ومنه قول الشاعر: 

لا يسألون آخاهم حين يندبهم فی النائبات على ما قال برهانا 

وفى الاصطلاح : لطارت ل شرعا من غير ذم على ترکه مطلقا. فالمطلوب فعله 
شرعا: احترز به عن: الحرام» والمكروه» والمباح» وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب 
الوضع والاخبار. 

ونفی الذم على الترك: احتراز عن الواجب المضيق» ومطلقا: احتراز عن المخير 
والموسع والكفاية. 

وقولهم : هو ما فعله خير من ترکه - مردود بالأکل قبل ورود الشرع ؛ فإنه خير من ترکه؛ 
لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة» وليس مندوبا. وما قيل: هو ما يمدح على فعله» ولا يذم 
على تركه - منقوض بأفعاله تعالى؛ فإنها كذلك وليست مندوبة . 

و اسا ( ال غ ف اى ا عة و( المت اى من االله و (الفل) اى 
الطاعة غير الواجبة» و (التطوع) أى : الانقياد فى قربة بلا احتم» و (السنة) أى: الطاعة غير 
الواجبة؛ لأنها تذكر فى مقابلة الواجب. 

ينظر : شرح المختصر (۱۲۹/۱)» البحر المحيط للزركشى /١(‏ ٤۲۸)ء‏ البرهان لإمام 
الخر هن ( ٠/۱‏ 0 سلاسل الدهت لز ر کی صن 0)۲7 الإحكام فى أصول الأحكام 
للآمدى .)١١١/١(‏ نهاية السول للإسنوى /١(‏ ۷۷)» زوائد الأصول له ص ›»)۱٦۸(‏ منهاج 
العقول للبدخشى (١/۲٦)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص .)٠١(‏ 
(۱) إن المستقرئ لنصوص القرآن والسنة يدرك أنه لا توجد آية من آيات الأحكام - وحديث من 
أحاديث الأحكام ا ا أو 
بکف عنه . 


۲ باب الاستعاذة 
هنا - إن شاء الله - الحمل على الندب» وأن فغلّها خير من تركهاء مع أنه لا حرج 


ولطلب الفعل صيغ مختلفة نوردها فيما يلى : 

-١‏ فعل الأمر: وذلك بصيغته المعروفة مثل قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 
[الحج: ۷۸]. 

- صيغة المضارع المقترن ب (لام الأمر) مثل قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه# [البقرة: .]۱۸١‏ 

ومشل: #وليوفوا نذورهم» ولیطوفوا بالبیت العتيق# [الحج: ۲۹]. 

ومثل : #لينفق ذو سعة من سعته# [الطلاق: ۷]. 

-٣‏ صيغة المصدر القائم مقام فعل الأمر» مثل قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة 
مساكين# [المائدة: ۸۹]. 

ومثل قوله تعالى : «#فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) [محمد: .]٤‏ 

-٤‏ جملة خبرية يراد بها الطلب» مثل قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# [البقرة: ۲۳۳]. 

إذ ليس المراد من هذا النص اللإخبار عن حصول الإرضاع من الوالدات لأولادهن؛ 
وإنما المراد هو أمر الوالدات بإرضاع أولادهن» وطلب إيجاده منهن . 

ومثل قوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [النساء: 
LYE)‏ 

فإن الظاهر من هذه الآية نها للخبرء وإنما المراد بها أمر المؤمنين ألا يمكنوا الكافرين 
من التجبر عليهم» والتكبر بأية صفة كانت . 

ومثل قوله َة فيما أخرجه الشيخان: (لا تنكح البكر حتى تستأذن). 

وقد اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر تستعمل فى مدلولات كثيرة» لكن لا تدل على 
واحد من هذه المدلولات بعينه إلا بقرينة» وهذه المدلولات ھی : 

.]۲١ الإيجاب: نحو قوله تعالى: «#وأقيموا الصلاة# [المزمل:‎ -١ 

- الندب: مثل قوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [النور: ۳۳]. 

والعلاقة بين الندب والإيجاب مطلق الطلب؛ فهو الجامع بينهما. 

-٣‏ الإرشاد: وهو مدلول من مدلولات صيغة الأمر المستعملة فيها مثل قوله تعالى 
ل[فاكتبوه [البقرة: ۲۸۲]ء وذلك فى الدين. 

ومشل الأمر بالشهادة فى البيع كقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم# [البقرة: ۲۸۲]. 

-٤‏ الإباحة: نحو قوله سبحانه: #كلوا من الطيبات) [المؤمنون: ]١١‏ فإن الأكل» من 
الطيب مباح . 

-٠٥‏ التعجيز : نحو قوله تعالى : #فأتوا بسورة من مثله# [البقرة: ۲۳]ء فإن الإتيان بمثل 
آية من القرآن»› أو سورة مثل سوره مستحيل» خارج عن قدرة الخلق» فكان الأمر هنا 
للإعجاز» وأما القرينة» فهى التحدى . 

- الدعاء : نحو قوله سبحانه: #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين) [البقرة: .]۲۸١‏ 

۷- الإهانة: نحو قوله عز وجل: #ذق إنك أنت العزيز الكريم# [الدخان: .]٤٩‏ = 


باب الاستعاذة ) ۳ 


فی تركهاء وكذا قال الشيخ فى كتاب «الكشف»: [إن] معناه الندب» والإرشاد. 
ولو فيل : إنها للوجوب» لكان وجهاء والأول أظهر »› والله - عرز وجل ك 

(۲) 

ا 


= ۸- التهدید: مثل قوله تعالی: #اعملوا ما شئتم4 [فصلت: ١٤]ء‏ وقوله: #واستفزز 
من استطعت منهم# [الإسراء: 4٤٦]ء‏ ومنه الإنذار» نحو قوله تعالى: قل تمتعوا فإن 
° إلى النار) [إبراهيم: .]١‏ 

۹- الإكرام: نحو قوله تعالى: «ادخلوها بسلام آمنين# [الحجر: »]٤١‏ وذلك فى 
الجنة؛ فإن المقام مقام إكرام المؤمنين» والذى دل على الإكرام قوله تعالى : #بسلام 
آمنين€ [الحجر: ]٤1‏ ؛ ا قرينة على ذلك. 

-١‏ الامتنان: مثل قوله تعالى : #وكلوا مما رزقكم الله [المائدة: ۸۸]» فإن الأمر 
بالأكل وارد للامتنان؛ لأننا محتاجون إليه» وقد تفضل علينا بنعمه» وأباح لنا التمتع بها. 

-١١‏ التسوية بين الأمرين والشيئين: نحو قوله تعالى : ا أو لا تصبروا» 
[الطور: .]١١‏ | 

: التمنى : وهو طلب الشىء البعيد المستحيل حصوله» ومنه قول امرئ القيس‎ -۲١ 

آلا أا الليل الطويل ألا انجل ٠‏ بصبح وما الإصباح منك بأمشل 

۳- التسخير : كقوله تعالى : #كونوا قردة خاسئين# [البقرة: ١٦]ء‏ والتسخير فى اللغة 

هو : التذليل والامتهان فى الفعل . 

-٤‏ التحقير: نحو قوله تعالى: #قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون) [الشعراء: 
۴۳ وذلك عندما جمع السحرة» وتحداهم موسى - عليه السلام - وطلبوا إليه أن 
يلقى عصاه» فقال لهم : بل ألقوا؛ وذلك لعدم اكتراثه لهم؛ لأن ما يفعله السحرة من 
سحر أمام المعجزة أمر هين حقير . 

-٥‏ التكوين: مثل قوله تعالى: ¥إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون# 
[يس : 1۸ فإن فى التكوين سرعة الانتقال من العدم إلى و وهو سبحانه الذى 
يقدر على ذلك. 


(۱) سقط فی ب. 
)۲( وقد وجا لكل من الوجهين من يتج له؛ فقد قال عطاء = رحمه الله تعالى-: الاستعاذة 
واجبة لكل قراءة» سواء كانت فى الصلاة ة أو غيرها. 
وقال ابن سیرین - رحمه الله تعالی- E‏ 
إسقاط الوجوب. وقال الباقون: إنها غير واجبة. 
حجة الجمهور : أن النبى ية وشرف وكرم وبجل وعظم - لم يعلم الأعرابى الاستعاذة 
فى جملة أعمال الصلاة. 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة؛ فلم يازم 
من عدم الاستعاذة فيه» عدم وجوبها. 


واحتج عطاء على وجوبت الاستعاذة بوجوه: 


٤‏ ا 


باب التسمية 
اعلم أن التسمية مصدر: سمى يسمى» كالتهنية والتسلية» ثم إن التسمية تقال 


أحدهما: وضع الاسم على المسمّى كقولك: سمیت ابنى محمداء تريد جعلت 
هذه الكلمة اتا له وعلامة عليه يعرف بها وحاصل هدا المعنى : إنشاء وصح 
الا قان الي 

والمعنى الثانى: ذكر الاسم الموضوع على المسمى بعد استقرار الوضع كما 
يقول الرجل لصاحبه: إن فلاتًا يفعل كذا فاحذره ولا تسمنى» أى لا تذكر 
اتم اوقل وا دت ا 2 E GRE‏ 
«إن الله أمرنى أن أقرأً عليك القرآن». فقال: الله سمانى لك؟ قال: «الله سماك 


TE 


2 الأول: أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه؛ فيكون واجبًا - لقوله تعالى: 
#واتبعوه# [الأعراف: .]۱١۸‏ 
الثانى : أن قوله تعالى : فاستعذ€ أمر» وهو للوجوب» ثم إنه يجب القول بوجوبه عند 
كل قراءة؛ لأنه تعالى قال : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# [النحل : 
۸ وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل» والحكم يتكرر بتكرر العلة. 
الثالث: آنه -تعالى- أمر بالاستعاذة؛ لدفع شر الشيطان» وهو واجب» وما لا يتم 
الواجب إلا به» فهو واجب. 
والتعوذ فى الصلاة مستحب قبل القراءة عند الأكثرين. 
وقال مالك - رضى الله تعالى عنه -: لا يتعوذ فى المكتوبة» ويتعوذ فى قيام شهر 
رمضان للآية والخبر» وكلاهما يميد الوجوب» فإن لم يثبت الوجوب› فلا أقل من الندب . 
ينظر : اللباب )۸۸-۸٦ /١(‏ . 
(۱) آبى بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» الأنصارى 
الخزرجى» أبو المنذر المدنى» سيد القراء» كتب الوحى وشهد بدرًا وما بعدهاء له مائة 
واريعة وسن دتا 
اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة» وانفرد البخارى بأربعة ومسلم بسبعة . وعنه: ابن عباس 
وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير . كان ربعة نحيما أبيض الرأس 
واللحية» وقد أمر الله - عز وجل - نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه» رضى الله 
عنه. وکان ممن جمع القرآن» وله مناقب» رحمه الله تعالى . وتوفى سنة عشرين أو اثنتين 
وعشرين أو اثنتين وئثلاثين أو ثلاث وثلاثين . وقال بعضهم : صلى عليه عثمان» رضى الله 
عله انظ ٠‏ الخلاصة ((/ 1( (۹ ۳۲ )> وتهديت التهذيب /١(‏ 4)۸۷ وتقريب الخهذيت 
(۸4/1) والاصابة (١/٦۱)ء‏ والغقات (۳/ .)١‏ 
(۲) اآخرجه البخاری (۷/ )٥٠٥‏ كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب أ بن کعب (۳۸۰۹) = 


باب الستهة £0 1 


وعلى هذا المعنى الثانى وقع تبويب الحافظ ؛ لأنه يريد أن يبين مذاهب القراء فى 
المواطن التى يذكرون فيها اسم الله - تعالى - الذی قد ثبت واستقر أنه سمی به نفسه 
فقال : «بسم الله الرحمن الرحيم» وعبر الشيخ› والاإمام الىسملة :ندل القمة كما 
ورد يقال لمن قال : باسم الله -: بسمل › وهى لغة مولدة وقد جاءت فى الشعر» 
() , 
قال عمر د وا ر : 
NT NSE U‏ 


= ومسلم (۲/ )٠٠١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القران على آهل الفضل 
/۲٤٥(‏ ۷۹۹) وأحمد (۳/ ١۱۳۰ء‏ ۷٣۱۳ء‏ ١٥۱۸ء‏ ۲۷۳) وعبد بن حمید (۱۱۹۳) والنسائی 
فى الكبرى (1/ )٥١‏ كتاب التفسير» باب سورة (البينة)» والترمذی )۱۲۸/١(‏ کكتاب 
المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبی (۳۷۹۲) وأبو یعلی )۲۸٤۳(‏ 
و(٥۲۹۹)‏ و )۳۲٤١(‏ والطحاوی فی شرح مشکل الآثار )٥٥۸۸(‏ وابن حبان )۷۱٤٤(‏ 
او اا 0 را ا aA UTD yFOTT‏ 
طرق عن قتادة عن أنس بن مالك قال TT‏ 
یکن الذین کفروا من أهل الکتاب . . . €» قال: وسمانى؟ قال: «نعم» ؛ فبکكى. 

أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۲۲ ۱۲۳) والہبخاری فی خلق أفعال العباد (ص1۷ »› 1۸) من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى عنه قال: قال رسول الله بي : «إن الله - تبارك وتعالى - 
أمرنى أن أعرض القرآن عليك» قال : وسمانى لك ربى تبارك وتعالى؟ قال: #بفضل الله 
ورحمته فبذلك فلتفرحوا!» هکذا قرأها أبى . 

وأخرجه أحمد )۱۳۱١ /٥(‏ والترمذی (۳۷۹۳) و (۳۸۹۸) وعبد ا ا ا 
( 09 ی رو ین ع ی بن كعب أن رسول الله َة قال له: «إن الله 
أمرنى أن آقرآ عليك» فقرأً عليه : aT‏ كفروا من أهل الكتاب . . .#» فقراً 
ئا الخدت 

ا اللسائی فى الكبرى /٥(‏ ۸) کتاب فضائل القرآن»› اا کر اء القرآن من 
طريق : أبى العالية عن أبى قال: قال لى رسول الله كة: «أمرت أن أقرئك القرآن» 
قال: قلت: أو ذكرت هناك؟ قال: «نعم» ؛ فبکی أبى» قال فلا أدرى أبشوق أو 
ببخوف . 

)١(‏ عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى القرشى. أبو الخطاب : أرق شعراء عصره» من 
I‏ ولد سنة (۲۳ه) فى الليلة التى توفى بها 
عمر بن الخطاب » فسمى باسمه» وكان يفد على عبد الملك بن مروان فیکرمه ویقربه. ورفع 
إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن ؛ فنفاه إلى «دهلك)» ثم غزا فى 
البحر فاحترقت السفينة به ويمن معه» فمات فيها غرقا سنة (۹۳ه). 

ينظر : الأعلام .)٥١ /٥(‏ ووفيات الأعيان. (۱/ .)٠۳‏ والأغانى .)١١/١(‏ 
(۲) البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص٤۲)»‏ والدوز 0۲2/67 وط اللالى ( ۹44( 


عنتمت 
- 


اكرون عن قا ا كج ل او د اا 


والمطرز"" والثعالبى"» وغيرهم من أهل اللغة: «بسمل الرجل» إذا قال: 
اني الله 


= ولسان العرب (بسمل)» وهمع الهوامع (۸۹/۲). 
ویروی : SS TOE‏ 
(1) شيخ العربية» بو يوسف» يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادى النحوى المؤدب» 
مؤلف کتاب ا المنطق› دين خير »› حجة فى العربية. 
أخذ عن : ات عمرو الشيبانى » وطائفة. 
رو عنه: أبو عكرمة الضبى› وأحمد بن فرح المفس» > وجماعة» وکان أبوه مؤدبًا» 
فتعلم يعقوب› وبرع فى النحو واللغة› ودب أولاد الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر› 
ثم ارتفع محله» وأدب ولد المتوكل. وله من التصانيف نحو من عشرين كتابا. وروى 
ابو عش غ ثفلت: قال: ما عرفنا لابن السكيت خربة قط . 
وقيل: إنه أدب مع أبيه الصبيان. وروى عن الأصمعى» وأبى عبيدة» والفراء» وكتبه 
صحيحة نافعة . مات سنة أربع وأربعين ومائتين 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)۱۹-۱٦/۱۲(‏ وطبقات النحويين واللغويين »)۲٠٤-۲٠۲(‏ 
والفهرست (۷۹). وتاریخ بغداد »)۲۷٤-۲۷۳ /۱٤(‏ ونزهة الألباء »)۱١١(‏ ومعجم الأدباء 
.)٥١-٠١ /۲١(‏ ووفيات الأعيان »)٤٠١۲-۳۹١ /١(‏ والعبر .)٤٤١/١(‏ والبداية والنهاية 
(1/)» والنجوم الزاهرة (۲/ »)۳١۸-۳١۷‏ وبغية الوعاة .)۳٤۹/۲(‏ 
n (۲(‏ هاشم » أبو عمر الزاهد المطرز اللغوى غلام ثعلب» ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين . 
قال التنوخى : لم أر قط أحفظ منه» أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة» ولسعة حفظه 
نسب إلى الكذب. 
وقال ابن برهان: لم يتكلم فى العربية أحد من الأولين والآخرين أعلم منه. 
وقال الخطيب : كان أهل اللغة يطعنون عليه» ويقولون: لو طار طائر فى الجو قال: 
حدثنا ثعلب» عن ابن الأعرابى» ويذكر فى ذلك سببّاء وآما أهل الحديث فيصدقونه 
ويوثقونه» قال: وولى معز الدولة شرطة بغداد مملوكا يقال له خواجاء فبلغ أبا عمر 
وهو على الياقوتة» فقال: اكتبوا: «ياقوتة خواجاء الخواج فى اللغة: الجوعا» ثم فرع 
عليه بابا؛ فاستعظم الناس من كذبه وتتبعوه» فقال لى أبو على الحاتمى: أخرجنا فى 
أمالى الحامض» عن ثعلب» عن ابن الأعرابى: الخواج: الجوع. ) 
قال : وکان يؤدب ولد القاضى اب غمر جمد بن برست فأملی عليه یومًا نحو ٹلاثین 
مسألة فى اللغة» وذكر غريبهاء وختمها ببيتين من الشعر. 
وحضر ابن درید» وابن الأنبارى» وابن مقسم عند القاضى»› فعرض عليهم تلك 
المسائل» فما عرفوا منها شيئًاء وأنكروا الشعر» فقال لهم القاضى: ما تقولون فيها؟ 
فقال ابن الأنبارى : أنا مشغول بتصنيف مشكل القرآن» ولا أقول شيئًا. وقال ابن مقسم 
كذلك» وقال: أنا مشغول بالقراءات. وقال ابن دريد: هذه المسائل من مصنوعات ^ 


ات اة ۱٤۷‏ 


ويقال: «قد أكثر من البسملة» أى: من «باسم الله». 

والبسملة: مصدر جمعت حروفه من «باسم الله» كالحوقلة من «لا حول ولا قوة. 
إلا بالله»» «والحسبلة» من حسبى الله» تقول فى الفعل : «(بسمل» ومعناه فإ : «اباسم 
إلله)» ویجری فی تصاریفه مجری ((ادحرج)» وكذلك «حوقل» و حسبل» ونحوهما 
[مثل : «هلل» إذا قال : لا إله إلا الله» و «حمدل» إذا قال : الحمد للهء و «حيعل» 
إذا قال : حى على الصلاة» و «جعفل» إذا قال : جعلت فداك» و «طبقل» إذا قال : 
أطال الله بقاءك. و «دمعز» إذا قال : أدام الله عزك]" واعلم أنه لما كانت التسمية 


ہبی عمر› ولا صل لها قوع اللغةء فبلغه ذلك› فاجتمع بالقاضى وساله إحضار دواوین 
جماعة من قدماء الشعراء» سماهمء ففتح القاضى خزانته» وأخرج له تلك الدواوين»› 
فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة» ويخرج لها شاهدا من كلام العرب» ويعرضه 
على القاضى» حتى استوفاهاء ثم قال: وهذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضى› 
وكتبهما القاضى بخطه على ظهر الكتاب الفلانىء فأحضر الكتاب» فوجد البيتين على 
ظهره بخطه كما قال . فبلغ ابن دريد ذلك؛ فما ذكره بلفظة حتى مات . 

وكان الأشراف والكتاب يحضرون عنده ليسمعوا منه» فجمع جزءا فى فضل معاوية› 
فكان لا يدع أحدًا يقرأ عليه شينًا حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزءء وكان إبراهيم بن أيوب 
ابن ماسى ينفذ إليه كفايته وقًا بعد وقت» فقطع عنه ذلك مدة» ثم أنفذ إليه جملة 
رسمية» وكتب إليه يعتذر من تأخيره» فرده» وأمر أن يكتب على رقعته: أكرمتنا 
فملكتناء وأعرضت عنا فأرحتنا. 

وله من التصانيف : اليواقيت» شرح الفصيح» فائت الفصيح»› غريب مسند أحمد» 
المرجان» الموشح» تفسير أسماء الشعراءء فائت الجمهرةء فائت العين» ما أنكره 
الأعراب على أبى عبيدةء المداخل» وغير ذلك. 

قات سه خم واربعین وثلاتمائة ببغداد. 

ينظر : بغية الوعاة .)١١١-١٠٦٤ /١(‏ 

(۳) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابورى» العلامة شيخ الأدب الشاعرء 
مصنف كتاب ايتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر»» وله كتاب «فقه اللغة»» وكتاب 
«سحر البلاغة»» وكان رأسًا فى النظم والنثر. 

مات سنه اين وأربعمائة› وله تمانون ا 

ينظر : سير آعلام النبلاء »)٤۳۸-٤۳۷ /١۷(‏ وطبقات النحويين واللغويين ۳A۷)‏ 
۹). ونزهة ة الألباء »)۳٦٠٥(‏ ووفیات الأعيان «(A*—1VA /Y)‏ والمختصر فى ار 
ال 000/0 ا0راة الان( 20 6£ : 

(1) وهذا شبيه بباب النحت فى النسب» أى أنهم يأخذون اسمين» فينحتون منهما لفظا واحدًاء 

فينسبون إليه؛ كقولهم: (حضرمى» وعبقسى» وعبشمى) نسبة إلى (حضرموت› 
وعد قيس › وعد سین قال الشاعر : 


منقولة فى المصحف بخط المصحف بلفظ «بسم الله الرحمن الرحيم» وهو نص 
ما فى بطن سورة النمل أيضًا؛ لذلك لم يقع فى لفظها اختلاف» ولم يحتج الحافظ 
ولا غيره أن يقول: المختار فى لفظها كذا بخلاف ما مر فى الاستعاذة. 


ب EOC EE PE EE‏ کان ]ا ری ی اشا اا 
وهو غير مقيس؛ فلا جرم أن بعضهم قال فى : (بسمل وهلل): إنهما لغة مولدة. 
ينظر : اللباب .)١١۷-١١۳/١(‏ 

)۲( ما بين المعقوفين سقط فى ب. 

(1) (بسم الله): جار ومجرور» والباء متعلق بمضمرء فنقول: هذا المضمر يحتمل أن يكون 
اسمّاء وآن يكون فعلا» وعلى التقديرين» فيجوز أن يكون متقدمًا ومتأخرّا» فهذه أقسام 
أربعة : 

أما إذا كان متقدمًاء وكان فعلاء فكقولك : أبدأً ببسم الله. 

وإن کان متقدما» وکان اسما فكقولك : ایتدانی سم الله. 

وإن كان متأخرًّا وكان فعلاً فكقولك: بسم الله أبدأً. 

وإن كان متأخرًا» وكان اسمّا» فكقولك : بسم الله ابتدائى . 

وأيهما أولى : التقديم أم التأخير؟ 

قال ابن الخطيب : كلاهما ورد فى القرآن الكريم» أما التقديم» فكقوله: #بسم الله 
مجريها ومرساها# [هود: ]٤١‏ وأما التأخيرء فكقوله تعالى: #اقراً باسم ربك) 
[العلق: ١]ء‏ وقال ابن عادل الحنبلى : التقديم أولى؛ لأنه -تعالى- قديم واجب الوجود 
لذاته» فيكون وجوده سابقا على وجود غيره؛ لأن السبق بالذات يستحق السبق فى 
الذكر؛ قال تبارك وتعالى: لهو الأول والآخر# [الحديد: ۳] وقال تعالى : #لله الأمر 
من قبل ومن بعد# [الروم: ٤]ء‏ وقال تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين# [الفاتحة: .]١‏ 

قال أبو بكر الرازى - رحمه الله تعالى -: إضمار الفعل أولى من إضمار الاسم؛ لأن 
نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل» وهو الأمرء لأنه -تبارك وتعالى- قال: 
لإياك نعبد وإياك نستعين© فكذا قوله تعالى : #بسم الله الرحمن الرحيم#» التقدير : 
قولوا: بسم الله. 

قال ابن عادل الحنبلى : لقائل أن يقول: بل إضمار الاسم أولى؛ لأنا إذا قلنا: تقدير 
الكلام: بسم الله ابتداء كل شىء» كان هذا إخبارًا عن كونه مبدأً فى ذاته لجميع 
الحوادث» ومخالمًا لجميع الكائنات» سواء قاله قائل» أو لم يقلهء ولا شك أن هذا. 
الاحتمال أولى . 

وفى الاسم خمس لغات : (اسم) بضم الهمزة وكسرهاء و (سم) بكسر السين وضمهاء 
وقال أحمد بن یحیی : من قال : سم» بضم الن» أخذه من : سموت ا ومن قال 
بالكسر أخذه من : سميت أسمى» وعلى اللغتين قوله: 
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ادوا غل الكش 
باسم الذى فى كل سورَّة سمه 
فعلی هذا یکون فی لام (اسم) وجهان: 
أحدهما: أنها واو. 
والثانی : آنها ياء» وهو غریب ولکن أحمد بن يحیى -رحمه الله تعالى- جليل القدر 
و [اللغة الخامسة :] (سمّى) مثل: هذى؛ واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 
واللة اتهال هاا ماركا ٠‏ الا ةا ار 
ولا دليل فى ذلك ؛ لجواز أن يكون من لغة من يجعله منقوصًا مضموم السين› وجاء به 
منصوبًا» وإنما كان ينتهض دليلا لو قيل: (سمى) حالة رفع أو جر. 
دوهمزته همزة وصل» أى : تثبت ابتداء» وتحذف درجًاء وقد تثبت ضرورة؛ كقوله: 
وما أنا باللخسوس فى جذم مالك ولا من تسمى ثم يلتزم الإسما 
وهو أحد الأسماء العشرة التى أبتدئ فى أوائلها بهمزة الوصل وهى: اسم» واست› 
وابن» وابنم» وابنةء وامرؤ» وامرأة» واثنان» وائنتان» وايمن فى القسم. 
والأصل فى هذه الهمزة أن تشبت خطاء كغيرها من همزات الوصل . 
وإنما حذفوها حين يضاف الاسم إلى الجلالة خاصة؛ لكثرة الاستعمال. 
وقيل : ليوافق الخط اللفظ . 
وقيل : ٠لا‏ حذف أصلا؛ وذلك لأن الأصل: (سم) أو (سّم) بكسر السين أو ضمهاء فلما 
دخلت الياء سكنت السين تخفيمًا؛ 'لأنه وقع بعد الكسرة كسرة أو ضمة. 
قال ابن الخطيب -رحمه الله تعالى-: إنما حذفوا آلف (اسم) فى قوله تعالى: (بسم 
الله) وأثبتوها فى قوله تعالى: #اقراً باسم ربك [العلق: ]١‏ لوجهين : 
الأول: أن كلمة (بسم الله) مذكورة فى أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال؛ فلأجل 
التخفيف حذفوا الألف» بخلاف سائر المواضع» فإن ذكرها يقل . 
الثانى : قال الخليل - رحمه الله تعالى -: إنما حذفت الألف فى (بسم الله) ؛ لأنها إنما 
دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن» فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن 
الألف» فسقطت فى الخط» وإنما لم تسقط فى اقرا باسم ربك ؛ لأن الباء لا تنوب عن 
الألف فى هذا الموضع» كما فى (بسم الله) ؛ لأنه يمكن حذف الباء من اقرا باسم ربك» 
مع بقاء المعنى صحيحًا؛ فإنك لو قلت: اقرا اسم ربك» صح المعنى» أما لو حذفت الباء 
قال بعضهم : فلو أضيفت إلى غير الجلالة ثبتت نحو: (باسم الرحمن)» هذا هو 
المشهور» وحكى عن الكسائى» والأخفش - رحمة الله تعالى عليهما - جواز حذفها 
إذا أضيفت إلى غير الجلالة من أسماء البارى تعالى» نحو: (بسم ربك) و (بسم الخالق). 
وقد أطبق جميع الخلق على أن قولنا: (الله)» مخصوص بالله تبارك وتعالى» وكذلك 
قولنا: (الاله) مخصوص به سبحانه وتعالی . 
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وأما الذين كانوا يطلقون اسم الإله على غير الله -تعالى- فإنما كانوا يذكرونه بالإضافة 
كما يقال : (إله كذا)» أو ينَکرٌونّه کما قال -تبارك وتعالى- عن قوم موسى -عليه السلام-: 
#اجعل لنا إلها كما لهم آلهة# [الأعراف: .]٠١١۸‏ 

قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالی - : اعلم أن هذا الاسم مخصوص بخواص لا توجد 
فى شائر أسماء الله تعالىن. 

فالأولى : أنك إذا حذفت الألف من قولك: (الله) بقى الباقى على صورة (لله)» وهو 
مختص به سبحانه وتعالی» کما فی قوله تعالى: #ولله ملك السموات والأرض# [آل 
عمران: ۱۸۹4ء وإن حذفت من هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة (له)» 
كما فى قوله تبارك وتعالى: #له مقاليد السموات والأرض [الشورى: ١١]ء‏ وقوله 
تعالى: لله الملك وله الحمد [التغابن: ١]ء‏ وإن حذفت اللام الباقية كانت البقية 
(هو) وهو -أيضا- یدل عليه سبحانه وتعالی؛ کما فی قوله تعالی : #قل هو الله أحد 4 
[الإخلاص:١]»‏ وقوله: للا إله إلا هو [البقرة: ]٠١‏ والواو زائدة؛ بدليل: 
سقوطها فى التثنية والجمع فإنك تقول: هماء وهم» ولا تبقى الواو فيهماء فهذه 
الخاصية موجودة فى لفظ (الله) تعالى غير موجودة فى سائر الاشهاءء ركفا جضصلت 
هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت -أيضا- بحسب المعنى ؛ فإنك إذا دعوت الله 
-تبارك وتعالى- بالرحيم فقد وصفته بالرحمة» وما وصفته بالقهر» وإذا دعوته بالعليم» 
a SE‏ وما وصفته بالقدرة. 

وأما إذا قلت : (يا الله)» فقد وصفته بجميع الصفات؛ لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان 
موصوفا بجميع هذه الصفات ؛ قتان ولا (الله) قد حصلت له هذه الخاصية التى لم 
تتحصل لسائر الأسماء. ) 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشهادة: هى الكلمة التى بسببها ينتقل الكافر من الكمر إلى 
الإيمان» ولو لم یکن فیها هذا الاسم لم يحصل الإيمان»ء فلو قال الكافر: أشهد أن لا 
إله إلا الرحيم» أو إلا الملك» أو إلا القدوس -لم يخرج من الكفر» ولم يدخل الإسلام. 

أما إذا قال : أشهد أن لا إله إلا اللهء فإنه يخرج من الكفر» ويدخل فى الإسلام» وذلك 
یدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة. 

- لأنا لا نسلم هذا فى الأسماء المختصة بالله‎ a 
سبحانه وتعالى- مثل: القدوس والرحمن‎ 

وقد كتبوا لفظة (الله) بلامين› وكتبو لفظة (الذى) بلام واحدة» مع استوائهما فى اللفظ» 
وفى آكثر الدوران على الألسنةء وفى لزوم التعريف» والفرق من وجوه: 

لرل (الله) اسم معرب متصرف تصرف الأسماء» فأبقوا كتابته على 
الأصل . 

أما قولنا : (الذی) فھو مہنی من أجل أنه ناقص» مع أنه لا يفيد إلا مع صلته» فهو کبعضص 
الكلمة» ومعلوم أن بعض الكلمة يكون مبنيًا؛ فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب» ألا ترى 
آنهم كتبوا قوله -تعالى- (اللذان) بلامين ؛ لأن التشنية أخرجته عن مشابهة الحروف؛ لأن ح 
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الحرف لا يثنى؟! 

الثانى : أن قولنا: (الله) لو كتب بلام واحدة لالتبس بقوله: (إله)» وهذا الالتباس غير 
حاصل فى قولنا: (الذى). 

الثالث: أن تفخيم ذكر الله -تعالى- فى اللفظ واجب» هكذا فى الخط› والحذف ینافی 
التفخيم . 
uN‏ فتركوا -أيضا- تفخيمه فى الخط . 

قال ابن الخطيب -رحمة الله تعالى عليه-: i e ol‏ 
(الله) فى الخط؛ لكراهة اجتماع الحروف المتشابهة فى الصورة»› وهو مثل کراهتهم 
اجتماع الحروف المقابلة فى اللفظ عند القراءة). 

و #الرحمن الرحيم# [الفاتحة: ]١‏ صفتان مشتقتان من الرحمة. 

وقيل : الرحمن ليس مشتقًَا؛ لأن العرب لم تعرفه فى قولهم : #وما الرحمن) [الفرقان : 
٠١‏ وأجاب ابن العربى عنه: بأنهم إنما جهلوا الصفة دون الموصوف؛ ولذلك لم يقولوا: 
ومن الرحمن؟ 

وذهب الأعلم الشنتمرى إلى أن (الرحمن) بدل من اسم (الله) لا نعت له» وذلك مبنى 
على مذهبه من أن (الرحمن) عنده عَلَمْ بالغلبة. 

واستدل على ذلك بأنه قد جاء غير تابع لموصوف كقوله تعالى : #الرحمن علم القرآان» 
[الرحمن: ]۲-١‏ و #الرحمن على العرش استوى» [طه: .]٠‏ 

TS‏ وما قبله وهو الجلالة الكريمة 

تفتقر إلى تبيين؛ لأنها أعرف الأعلام» ألا تراهم قالوا: (وما الرحمن) ولم يقولوا: وما 

وأما قوله: (جاء غير تابع) فذلك لا يمنع کونه صفة؛ لأنه إذا علم الموصوف جاز 
حذفهء وبقاء صفته؛ كقوله تبارك وتعالى: #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
آلوانه# [فاطر : ۲۸] أى : نوع مختلف آلوانه» وكقول الشاعر فى ذلك المعنى : 

كناطح صخرة يومًا ليفلقها فماوهاها وأوهى قرنه الوعل 

آی : کوعل ناطح . وهو کشر: 

والرحمة لغة: الرقة والانعطاف» ومن اشتقاق الرحم» وهى البطن؛ لانعطافها على 
الجنين» فعلى هذا يكون وصفه -تعالى- بالرحمة مجارًا عن إنعامه على عباده» كالملك 
إذا عطف على رعيته أصابهم خيره» هذا معنى قول أبى القاسم الزمخشرى -رحمه الله 
تعالى- ويكون على هذا التقدير صفة فعل» لا صفة ذات. 

وقيل : الرحمة : إرادة الخير لمن أراده الله بذلك» ووصفه بها على هذا القول حقيقة› 
وهى حينئذ صفة ذات» وهذا القول هو الظاهر. 

وقيل: الرحمة: رقة تقتضى الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة فى الرقة 
المجردة» وتارة فى الإحسان المجرد»ء وإذا وصف به البارئ -تعالى- فليس يراد به إلا 
الإحسان المجرد دون الرقة» وعلى هذا روى: (الرحمة من الله -تعالى- إنعام 
وإفضال» ومن الادميين رقة وتعطف). 
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وقال ابن عباس -رضى الله تعالى عنهما- (هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء 
ای اک ر 

قال الخطابى: وهو مشكل؛ لأن الرقة لا مدخل لها فى صفاته. 

وقال الحسين بن الفضل: هذا وهم من الراوى؛ لأن الرقة ليست من صفات الله - 
تعالى- فى شىء وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآأخرء والرفق من صفاته. 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله -تعالی- رفیق يحب الرفق» ویعطی عليه ما لا يعطی 
على العنف» ويؤيده الحديث الآخر. وأما الرحيم فهو الرفيق بالمؤمنين خاصة. 

واختلف أهل العلم فى أن (الرحمن ار بالنسبة إلى کوتهما بخن واحد أو 
مختلفین؟ 
فذهب بعضهم: إلى أنهما بمعنى واحد ك (ندمان ونديم)» ثم اختلف هؤلاء على 
قولین : ) ¢ 

فمنهم من قال: يجمع بینهما تأكيدا. 

ومنهم من قال: لما تسمى مسيلمة -لعنه الله- ب (الرحمن)»› قال الله تعالى لنقسه: 
(الرحمن الرحيم)» فالجمع بين هاتين الصفتين لله -تعالى- فقط» وهذا ضعيف جدا؛ 
فإن تسميته بذلك غير معتد بها ألبتة» وأيضا: فإن (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل ظهور 
افر 

ومنهم من قال: لكل واحد فائدة غير فائدة الآخر» وجعل ذلك بالنسبة إلى تغاير 
متعلقهما؛ إذ يقال: (رحمان الدنياء ورحيم الآخرة)» ويروى ذلك عن النبى بلا ؛ 
وذلك لأن رحمته فى الدنيا تعم المؤمن والكافر» وفى الآخرة تخص المؤمنين فقط 

ويروى: (رحيم الدنيا ورحمن الآخرة) وفى المغايرة بينهما بهذا القدر وحده نظر لا 
یخفی . ¢ 

وذهب بعضهم إلى انهما مختلمان › ئم اختلف هؤلاء أيضا: 

فمنهم من قال : الرحمان أبلغ؛ ولذلك لا يطلق على غير البارئ - تعالى - واختاره 
الزمخشرى» وجعله من باب (غضبان) و (سكران) للممتلى غضبا وسكرًّا؛ ولذلك 
يقال: (رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الآخرة فقط). 

قال الزمخشرى : (فكان القياس الترقى من الأدنى إلى الأعلى؛ كما يقال: (شجاع 
باسل)» ولا يقال: (باسل شجاع). 

ثم أجاب : بأنه أردف (الرحمان) الذى يتناول جلائل النعم وأصولها ب (الرحيم) ليكون 
كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها ولطف . 

ومنهم من عکس : فجعل (الرحيم) أبلغ » ويؤيده رواية من قال : (رحيم الدنياء ورحمان 
الآخرة). ؛ لأنه فى الدنيا يرحم المؤمن والكافر» وفى الآخرة لا یر حم إلا المؤمن . 

قال ابن عادل الحنبلى : لكن لكن الصحيح أن (الرحمن) أبلغ» وأما هذه الرواية فليس فيها 
دلیل > بل هى دالة على أن (الرحمان) أبلغ ؛ وذلك لأن القيامة فيها الرحمة أكثر بأضعاف› 
وأثرها فيها أظهر على ما يروى (أنه خبأً لعباده تسعًا وتسعين رحمة ليوم القيامة). 

والظاهر أن جهة المبالغة فيهما مختلفة : فمبالغة (قغلان) من حيث: الامتلاء والغلبةء 


واعلم أن المواضع باعتبار البسملة فى مذهب الحافظ أربعة: - 

موضع تترك فيه باتفاق: وهو أول براءة سواء ابتدئ بها أو قرئت بعد غيرها. 

وموضع تثبت فيه باتفاق : وهو أول كل سورة تبدأً بها إذا لم تقرأً قبلها غيرها 
سوی برأءة. 


= ومبالغة (فعيل) من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة. 
وقال أبو عبيدة: وبناء (فعلان) ليس كبناء (فعيل) ؛ فإن بناء (فعلان) لا يقع إلا على 
مبالغة الفعل نحو: (رجل غضبان) للممتلئ غضبَّاء و (فعيل) يكون بمعنى الفاعل› 
والمفعول» قال الشاعر: 
فأما إذا عضت بك الحرب عضة فإنك معطوف عليك رحيم 
ف (الرحمن) خاص الاسم» عام الفعل› و (الرحيم) عام الأاسم» خاص الفعل ؛ ولذلك 
لا یتعدی (فعلان) ویتعدی (فعیل) . 
حکى ابن سيده: زيد حفيظ علمك وعلم غيرك. 
والألف واللام فى (الرحمان) للغلبة كهى فى (الصعق)» ولا يطلق على غير البارئ - 
تعالى - عند أكثر العلماء -رحمهم الله تعالى- لقوله تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن) [الإسراء: [١٠١‏ فعادل به ما لا شركة فيه» بخلاف (رحيم) فإنه يطلق على 
غیره -تعالی- قال فی حقه - عليه الصلاة والسلام- بالمؤمنين رءوف رحيم€ [التوبة : 
۸[ 
وأما قول الشاعر فى حق مسيلمة الكذاب -لعنه الله تعالى : 
وآنت غيث الورى لا زلت رانا 
فلا يلتفت إلى قوله؛ لفرط تعنتهم | 
ولا يستعمل إلا معرفا بالألف واللام أو مضافاء ولا يلتفت لقوله: (لا زلت رحمانا) ؛ 
لشدودة: 
ومن غريب ما نقل فيه أنه معرب» ليس بعربى الأصل» وأنه بالخاء المعجمة» قاله 
ثعلب» والمبرد» وأنشد قول القائل : 
لن تتركوا المجد أو تشروا عباءتكم بالخز أو تجعلوا ابوت صَمرانا 
أو تتركون إلى القَسّينْ هجرتكم ومسحَكمْ صُلْبَهُمْ رخال قربانا 
قال ابن الخطيب -رحمه الله تعالى-: إنما جاز حذف الألف قبل النون من لفظة 
(الرحمن) فى الخط على سبيل التخفيف» ولو كتب بالألف حسن» ولا يجوز حذف 
الياء من (الرحيم) ؛ لأن حذف الألف من (الرحمن) لا يخل بالكلمة» ولا يحصل فى 
الكلمة التباس» بخلاف حذف الياء من (الرحيم). 
قال ابن الخطيب : أجمعوا على أن إعراب (الرحمن الرحيم) هو الجر؛ لکونهما صفتين 
للمجرورء إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب الحال» أما الرفع فعلى قير : بسم 
ال 
وأما النصب فعلى تقدير: بسم الله أعنى الرحمن الرحيم. 
ینظر : اللباب (۱/ ۱۱۹-۱۱۸ ۱۲۹-۱۲۷ .)٠١١-۱٤۳‏ 


وموضع يخير فيه باتفاق: وهو الابتداء برءوس الأجزاء التى فى أثناء السور. 

وموضع فيه خلاف : وهو مار بين السورء فأثبت البسملة فيه قالون› واد ES‏ 
وعاصم والکسائی › وترکها الباقون. 

ر اھ < e | OA‏ 
الاتات: 

قال الإمام: «إلا لحمزة فإنه لا يبسمل له إلا فى أول فاتحة الكتاب خاصة) 
وخالفاه فى الموضع الثالث فقالا: «يتعوذ عند الابتداء برءوس الأجزاء لا غير». 

وأما الموضع الرابع : فاختار الإمام فيه الفصل بالتسمية للجماعة سوى حمزة» 
وذكر الشيخ: أنه قرأ على أبى عدى لورش بالفصل» وعلى أبى الطيب”" بتركه» 


(۱) عبد الله بن کثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان» بن هرمز» ارمام العلم مقرئ 
مكة» وأحد القراء السبعة أبو معبد الكنانى الدارى المكىء مولى عمرو بن علقمة الکنانى› 
وقيل : يكنى أبا عباد» وقيل: أبا بكرء فارسى الأصل . وكان داريّاء وهو العطار. 

قيل : قرأ على عبد الله بن السائب المخزومى» وذلك محتمل» والمشهور تلاوته على 
مجاهد ودرباس مولی ابن عباس . 

تلا عليه أبو عمرو بن العلاءء ومعروف بن مشکان» وإسماعيل بن قسطنطين وعدة. 

وقد حدث عن : ابن الزبير» وأبى المنهال عبد الرحمن بن مطعم» وعكرمة» ومجاهد 
وغیرهم . N‏ 

روی عنه : أيوب» وابن جریج › وإسماعيل بن أمية» وزمعة بن صالح› وعمر بن حبیب 
المكى› ولس بن آبی سلیم» وعبد الله ر بن عثمان بن خٿيم› وجریر بن حازم › وحسین بن 
وعبد الله ر ات نجیح › وحماد بن سلمة» وآخرون. 

EE‏ قال ابن سعد: كان ابن كثير المقرئ ثقة» له أحاديث 

9 مات سنه ائنتين وعشرين ومائة. 

قال ابن عيينة : لم يكن بمكة أحد أقراً من حميد بن قيس» وعبد الله بن كثير. وقال 
جرير بن حازم : رأيت عبد الله بن كثير فصيحًا بالقرآن. وذكر الدانى أن ابن كثير أخذ 
القراءة عن عبد الله بن السائب. 

ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۳۲۲-۳۱۸/٥(‏ وطبقات خليفة (۲۸۲)» والتاريخ الكبير 
»)۱۸١ /١(‏ والتاريخ الصغير (١/٤٠۳-١٠٠)ء‏ والجرح والتعديل (٥/٤٤٠)ء‏ وتاريخ 
الإسلام (۲۹۹-۲۹۸/۲)» وتهذيب التهذیب »)۳٦۷ /٥(‏ وطبقات القراء -٤۳۳/١(‏ 
(٤‏ 

90 ارك 

(۳) عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك» أبو الطيب الحلبى» نزيل مصر» أستاذ ماهر 
كبير كامل محرر ضابط ثقة خير صالح دين» ولد ليلة الجمعة لائنتى عشرة ليلة خلت من 
رجب سنة تسع وثلاثمائة بحلب وانتقل إلى مصر. فسكنها وألف كتابه الإرشاد فى السبع› 


باب التسمية 00 


وأن اختيار الشيوخ”“ «ترك الفصل لأبى عمرو وابن عامر»» وذكر فى كتاب 
«الكشف» أن الذى اختاره لنفسه الفصل بين كل سورتين بالتسمية وأرجع إلى لفظ 
الحافظ - رحمه الله - قوله: «اختلفوا فى التسمية بين السور»ء فكان ابن كثير وقالون 
وعاصم والکسائی یبسملون بین کل سورتین فی جمیع القرآن». 

ووجه هذا المذهب: اتباع الخط» ولا خلاف فى إلثبات التسمية فى جميع 


الاحات ي ار ولا ر ا ر ت 


= روی القراءة عر ضا وسماعا عن - الكامل - إبراهيم بن عبد الرزاق وإبراهيم بن محمد 
البغدادى وأحمد بن الحسين النحوى وأحمد بن موسى وجعفر بن سليمان والحسين 
ابن خالویه 3 الكامل - الحسن بن حبيب الحصائرى 9 الكامل - صالح بن إدريس 
وعبد الله بن أحمد بن الصقر وعلى بن محمد المكى وعمر بن بشران و- جامع البيان» 
NE E e E‏ 
ابن يو سف aE.‏ جامع البيان» الكامل - نظيف بن عبد الله و الهس - محمد بن سنال 
الشتزرئ فما دكرة ا سوار» وهو غلط› والصواب : أ قرا على إبراهيم بن عبد الرزاق 
نه » عرض القراءات عليه ولده - جامع البيان - آبو الحسن طاهر وأحمد بن على الربعى 
EI‏ 
E a‏ ا 
او الحاو : کان حافطا للقراءة اا دا عاف ونلسك ر وحسن تصنبف > 
ووجد بخطه على بعض مؤلفاته : ) 
صنفت ذا العلم أبغى الفوز مجتهدا لكى أكون مع الأبرار والسعدا 
فى جنة فى جوار الله خالقنا فى ظل عيش مقيم دائم أبدا 
توفی - رحمه الله - بمصر فى جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. 
ينظر : غاية النهاية .)٤۷١-٤۷١ /١(‏ 
OD‏ الشيخ . 
(۲) عائشة بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما - التيمية» أم عبد الله الفقيهة أم المؤمنين 
الربانيةء حبيبة النبى يله لها لفان ومائتان وعشرة أحاديث. اتفقا على مائة وأربعة وسبعين› 
وانفرد البخارى بأربعة وخمسين ومسلم بشمانية وستين. وعنها مسروق والأسود 
وابن المسيب وعروة» والقاسم وخلق . قال عليه السلام: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»» وقال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من ن¿ عائشة . وقال القاسم : كانت 
تصوم الدهر» وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسين › ودفعت بالبقيع . 
ينظر : الخلاصة (۳/ ۳۸۷) )۱١١(‏ تهذیب التهذيب )7/1۲ (ETT‏ وتقریب التهذيب س 
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«اقرءوا ما فى المصحف». 

قوله : «ما خلا الأنفال وبراءة فإنه لا خلاف فى ترك التسمية بينهما». 

إنما لم يفصلوا هنا بالتسمية اتباعا للخط؛ إذ. لا خلاف فى تركها فى جميع 
المصاحف بين الأنفال و براءة. واختلف فى سبب ذلك : 

فحكى الحافظ فى «إيجاز البيان» أن ابن عباس سأل عليا - رضى الله عنهما: 
«لم لم تكتب التسمية فى أول براءة؟ فقال: لأن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان» 
وراه رلت الس لعن فعا امان 

وحكى الشيخ فى كتاب «الكشف» عن مالك: إنما ترك من مضى أن يكتبوا فى 
أول براءة «ابسم الله الرحمن الرحيم» لأنه سقط أولها - يعنى نسخ”» وحکی مثله 


= (101/۲) وأسماء الصحابة الرواة ت »)٤(‏ والفقات (۳/ ۳۲۳). 
(۱) أخرجه أبو الشيخ وابن مردویه کما فی الدر المنثور (۳/ ۳۷۷). 
(۲) النسخ فى الاصطلاح : 
قال جماعة منهم القاضى أبو بكر الباقلانى»› والصيرفى › والشيخ ا إسحاق الشيرازى› 
والغزالى» والآمدى» وابن الأنبارى وغيرهم: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم› على وجه لولاه لکان اتا مع تراخيه عنه. وإنما آثروا الخطاب على 
النص؛ ليكون شاملا للفظ» والفحوى؛ والمفهوم؛ فإنه يجوز جميع ذلك. 
وقالوا: الدال على ارتفاع الحكم؛ ليتناول الأمر» والنهى» والخبر»ء وجميع أنواع 
وقالوا : بالخطاب المتقدم؛ ليخرج إيجاب العبادات ابتداءء فإنه يزيل حكم العقل ببراءة 
الذمة»› ولا س اا TE‏ خطاب . 
وقالوا: على وجه لولاه لکان ثابتًا؛ لأن حقيقة النسخ: الرفع» وهو إنما يكون رافعًا لو 
کان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقى. 
وقالوا: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو اتصل لكان بيائًا لمدة العبادة لا نسخا. 
وقد اعترض على هذا الحد بو جوه : 
الأول: أن النسخ هو نفس الارتفاع» والخطاب إنما هو دال على الارتفاع» وفرق بين 
الرافع وبين نفس الارتفاع. 
الثانى : أن التقييد بالخطاب خطأ؛ لأن الناسخ قد يكون فعلاء كما يكون قولا. 
الثالث: أن الأمة إذا اختلفت على قولين» ثم أجمعت بعد ذلك على أحدهماء فهذا 
الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به 
الرابع : أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبى إل ولیس بخطاب . 
قال الرازى فى المحصول: والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعى» يدل على أن مثل 
الحکم الذی کان ثابتا بطریق شرعی لا يوجد بعد ذلك» مع تراخیه عنه» على وجه لولاه 
لكان ثابًا . 


(1). 


عن عثمان ` رضى الله عنه. 


وحکی عن ابن ع (بلغنى ال راء كانت ندل سور البقرة أو قريبًا 


ت وفيه أن قوله: مثل الحكم الذى. . . إلخ» يشمل ما كان مماثلا له فى وجه من الوجوه؛ 
فلا يتم النسخ لحكم إلا برفع جميع المماثلات له فى شىء مما يصح عنده إطلاق المماثلة 
عليه 


وقال الزرکشی: المختار فی حده اصطلاحا: أنه رفع الحكم الشرعى بخطاب . 
وفيه: : آن الناسخ قد يكون فعلا لا خطاباء وفيه أيضًا: آنه همل تقییده بالتراخی › ولا 


یکون إلا به. 
۹ 
Sa a‏ 
واعترض عليه : بأن الحكم راجع إلى كلام الله - سبحانه - وهو فدیم› والقديم لا يرفع 
ولا يزول. 


وأجيب: بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته» ولا تعلقه الذاتى. 

وقال جماعة : هو فى الاصطلاح : الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعى» مع 
التأخير عن موارده» ويرد على قيد الخطاب ما تقدم» فالأولى أن يقال: هو رفع حكم 
شرعی بمثله مع تراخيه عنه. 

ينظر البرهان (۲/ ۳١١١)ء‏ والبحر المحيط »)1۳/٤(‏ والإحكام فى أصول الأحكام 
»)٠١ /۳(‏ وسلاسل الذهب ص »)۲۹٠(‏ ونهاية السول »)٥٤۸/۲(‏ وحاشية البنانى (۲/ 
e‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وآبو داود والترمذی وحسنه» والنسائی وابن ابی داود فی 

المصاحف وابن المنذر والنحاس فى ناسخه وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه»› 
وابن مردویه والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان. . . فذكره 
OE alg‏ 

ومان هو فان بن عفان ي أب العاضن ن٠‏ اة ن عد ن الا موی او غ 
المدنى» ذو النورين› وافین المؤمين: ومجهز جيش العسرة» وأحد العشرة» وأحد اله 
هاجر الهجرتين» له مائة وستة وأربعون حدينًاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخارى بثمانية› 
ومسلم بخمسة» وعنه أبناؤه: أبان وسعيد وعمروء وأنس ومروان بن الحكم وخلق» غاب 
عن بدر لتمريض ابنة النبى بء فضرب له النبى ية بسهم» قال ابن عمر: كنا نقول على 
عھد النبی بی : بو بکر ٹم عمر ثم عثمان» وقال ابن سيرين: كان يحيى الليل كله بركعة» 
E‏ قال عبد الله بن سلام: لقد فتح 
الناشن عل أك نفسهم بقل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة» رضى الله عنه. 

ينظر : e‏ 79 0 ات ادت (۹/۷ 0)1۳ وتقریت التوذبب 
(۲/ ۰)۱۲ وتاریخ البخاری الکبیر (۲۰۸/7)» وتاریخ الثقات .)١٠١۹(‏ 

(۲) الإمام القدوةء الصادق» بقية الأعلام» أبو عبد الله القرشى» المدنى» وكان عجلان مولى 

لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . ولد فى خلافة عبد الملك _ 


منها؛ فلذلك لم يكتب فى أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وحکی - أيضا - عن عثمان - رضی الله عنه - أنه قال: فلم ين ا 
رسول الله ييه فى براءة شيئاء وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال» وكانت من آخر ما 
نزل؛ فلذلك لم يكتب بينهما: «بسم الله الرحمن الرحيم). 

وقال اک رض الله عنه -: «(کان رسول الله يأمرنا فى اول كل 
سورة ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» ولم يأمرنا فى سورة براءة بشىء؛ فلذلك 
ضمت إلى الأنفال فلم یکتب بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم) وکانت أولی بها 
لشبهها بها . 

وحكى عن ابن لهيعة"" يقولون: إن براءة من الأنفال فلذلك لم يكتب فى أولها 
«بسم الله الرحمن الرحيم»» ومثله عن الليث. 

قوله: «وكان الباقون فيما قرآنا لهم لا يبسملون بين السور». 


= ابن مروان. 
وحدث عن أبيه» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وعمرو بن شعيب» وأبى حازم 
سلمان الأشجعى» وهو أقدم شيخ له» ورجاء بن حيوة» ونافع» ومحمد بن كعب 
القرظى» والنعمان بن أبى عياش الزرقى . 
حدث عنه: إبراهيم بن أبى عبلةء ومنصور بن المعتمر» وهو أكبر منه» وشعبة› 
وسميان» وزید د ا اة ومات قبله بدهر. 
وکان فقییًا مفتتًاء عابدا صدوقًا» کر الان E‏ 
مات سنة تمان وأربعين ومائة. 
بطر : سير أعلام النبلاء »)۳۲۲-۳١۷ /٦(‏ وطبقات خليفة: »)۲۷١(‏ وتاریخ الببخارى 
(۱۹7/1)ء والتاريخ الصغير (١/۲۹)ء‏ والجرح والتعديل »)٤۹/۸(‏ ومشاهير علماء 
الأمصار »)٠٤١(‏ والكامل فى التاريخ .)٥۸۹-٠٠٥۲ /٠(‏ وميزان الاعتدال -٦٤٤/۳(‏ 
۷). والوافی بالوفیات .)٩۲ /٤(‏ 
(1) عبد الله بن لهيعة بن عقبة» الحضرمى الغافقى» أبو عبد الرحمن المصرى قاضيها وعالمها 
ومسندها» عن : عطاء والأعرج وعكرمة وخلق» وعنه: شعبة وعمرو بن الحارث والليث 
وابن وهب وخلق . قال أحمد: احترقت کتبه وهو صحیح الکتاب» ومن کتب عنه قدیمَا 
فسماعه صحیح »› قال یحیی بن معین : لیس بالقوی› وقال مسلم : ترکه وکیع ویحیی القطان 
وابن مهدی» قال يحيى بن بكير: مات سنة أربع وسبعين ومائة. 
ينظر : اللخلاصة (۲/ »)۳۷٦١( )٩۹۲‏ وتهذيب التهذيب )0/ «((TVYT‏ وتقریب التهذيب 
.)٤٤٤/۱1(‏ ومیزان الاعتدال (۲/ .)٤١٥‏ 


وجه هذا المذهب: التنبيه على" أن «بسم الله الرحيم» ليست باية من 
أول كل سورة» خلافا لما حكى عن ابن المبارك» وعن الشافعى”" فى أحد 
قوليه : إنها آية من أول كل سورة» والجمهور على خلافه أن «بسم الله الرحمن 
الرحيم» لم يثبت كونها من القرآن إلا فى بطن سورة النمل خاصة . 


)۱( فی اً: ا 
(۲) عبد الله بن المبارك بن واضح» الحنظلى مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزی» أحد الأئمة 
) الأعلام وشيوخ الإسلام» ولد ابن المبارك سنة ثمانى عشرة ومائة » عن : حميد وإسماعيل 
ابن أبى خالد وحسين المعلم وسليمان التيمى وعاصم الأحول وهشام بن عروة وخلق. 
وعنه : السفيانان من شيو خه ومعتمر وبقيه وابن مهدی وسعید بن منصور وخلائق . قال 
ابن معين : ثقة صحيح الحديث. وقال ابن مهدى: كان نسيج وحده» مات سنة إحدى 
وثمانين ومائة . 
ينظر : الخلاصة (۲/ ۹۳)» وتهذیب التهذیب /٥(‏ ۳۸۲). وتقريب التهذيب »)٤٤٥ /١(‏ 
والکاشف (۲/ ۱۲۳). والثقات (۸/۷). 
(۳) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى› 
أبو عبد الله الشافعى الإمام العلم» عن: مالك وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومحمد بن على 
ابن شافع وخلق» وعنه : أبو بكر الحميدى وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة وطائفة» 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » والموطاً وهو ابن عشر سنين» قال الربيع : كان الشافعى يختم 
Se Ss‏ 
قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبى يقرأ القرآن» فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين 
I‏ : كان الشافعى شابا ملهما . وقال 
أحمد: ستة أدعو لهم سحرا أحدهم الشافعى . وقال: إن الشافعى للناس كالشمس للعالم. ‏ 
وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعى . 
وقال قتيبة : الشافعى إمام ولد سنة خمسين ومائة وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة أربع 
ومائتین » رضی الله عنه. 
بنظر : هدنت التهذيب (۹/ (۲٥‏ وتاریخ بغداد (۲/ 01( والثقات (۹/ ۳۰( 
والخلاصة (۲/ ۳۷۸-۳۷۷) »)1٠٤١(‏ وسير أعلام النبلاء .)١ /٠١(‏ 
(6) وبيان هذا: أنه قد اختلف العلماء فى البسملة: هل هى آية من كل سورة أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال : 
أحدها: آنها ليست بآية من (الفاتحة)» ولا من غيرها» وهو قول مالك -رحمه الله- لأن 
القرآن لا يثبت بأخبار الآحادء وإنما طريقه التواتر. | 
قال ابن العربى : (ويكفيك آنها ليست من القرآن الكريم اختلاف الناس فيهاء والقرآن لا 
يختلف فيه)» والأخبار الصحيحة دالة على أن البسملة ليست بآية من (الفاتحة)» ولا من 
غيرهاء إلا فى (النمل)» واستدل بما روی مسلم - رحمه الله a‏ ال 
«يقول الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة بين وبين عبدى نصفين . . ٠.‏ الحديث 
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الثانى : أنها اية من كل سورة» وهو قول عبد الله بن المبارك. 

الثالث : قال الشافعى -رضى الله عنه-: هى آية فى الفاتحة» وتردد قوله فى غيرهاء 
فمرة قال: هى آية من كل سورة» ومرة قال: ليست بآية إلا من (الفاتحة) وحدها. 

ولا خلاف بينهم فى أنها آية من القرآن فى سورة (النمل). 

واحتجح الشافعى : بما رواه الدارقطنى عن النبى ية أنه قال : «فاقرءوا: بسم الله الر-حمن 
الرحيم»› إنها آم القرآن» وام الكتات» والسبع المثانى› وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى 
اياتها) . 

وحجة ابن المبارك ما رواه مسلم أن رسول الله بيا قال : «أنزلت على آنا سورة» فقرأً: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» #إنا أعطيناك الكوثر# [الكوثر: .]١‏ 

قال ابن الخطيب : (والمحققون من أصحابنا اتفقوا على أن «بسم الله» قران من سائر 
السورء وجعلوا القولين فى آنها هل هى آية تامة وحدها من كل سورة» أو هى مع ما 
بعدها اية) . 

وقال بعض الحنفية : إن الشافعى خالف الإجماع فى هذه المسألة؛ لأن أحدًا ممن قبله 
لم يقل: إن «بسم الله» آية من أوائل سائر السور. 

ودليلنا: أن «بسم الله» مكتوب فى أوائل السور بخط القرآن؛ فوجب كونه قراتًاء واحتج 
المخالف بما روى أبو هريرة -رضى الله تعالى عنه- أن النبى عة قال فى سورة (الملك): 
إنها ثلاثون آية» وفى سورة (الكوثر): إنها ثلاث آيات» ثم أجمعوا على أن هذا العدد 
حاصل بدون التسمية ؛ فوجب ألا تكون التسمية اية من هذه السور. 

والجواب : أنا إذا قلنا: «بسم الله الرحمن الرحيم» مع ما بعدها آية واحدة» فالإشكال 
زائلء: 

فإن قالوا: لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة» فكيف يمكنكم أن تقولوا: إنها 
بعض اية من سائر السور؟ 

قلنا: هذا غير بعيد؛ ألا ترى أن قوله تعالى : #الحمد لله رب العالمين# آية تامة» ثم 
صار مجموع قوله تعالى : #وءاخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين# [يونس: ]٠١‏ آية 
واحدة؟! فكذا هاهنا. 

وأيضا فقوله: «سورة الكوثر ثلاث آيات؟ يعت ما هو خاصية هذه السورة ثلاث آيات؛› 
وأما التسمية فهى كالشىء المشترك فيه بين جميع السور؛ فسقط هذا السؤال» والله أعلم. 

وقال الشافعى -رضى الله عنه-: التسمية آية من الفاتحة» ويجب قراءتها مع الفاتحة. 

وقال مالك والأوزاعى -رضى الله تعالى عنهما-: إنها ليست من القرآن إلا فى سورة 
(النمل)» ولا یجب قراءتھا سرا ولا جهرّاء إلا فى قيام شهر رمضان؛ فإنه يقرؤها. 

وأما أبو حنيفة -رحمه الله- فلم ينص عليهاء وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم› ونس يها ولم يقل : إنها آية من اول السورة ام لا. 

وسئل محمد بن الحسن -رحمه الله- عن (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: ما بين 
الدفتين كلام الله -عز وجل- القرآن. 

وقال الكرخى -رحمه الله تعالى-: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمى أصحابناء إلا = 
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أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة. 

وقال بعض الحنفية - رحمهم الله -: تورع أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- عن 
الوقوع فى هذه المسألة؛ لأن الخوض فى أن التسمية من القرآن أو ليست من القرآن أمر 
عظيم » > فالأولى السكوت عنه. 

وحجة من قال: إن التسمية من الفاتحة» e a a‏ 
ابن أبى مليكة عن آم سلمة - رضى الله تعالى عنها - أنها قالت : قرأ رسول الله ي فاتحة 
الكتاب» فعد «بسم الله الرحمن الرحيم» آية منهاء و «الحمد لله رب العالمين» آيةء 
«الرحمن الرحيم» آية» «مالك يوم الدين» آيةء إياك نعبد وإياك نستعين» آية» «اهدنا 
الصراط المستقيم» آية» «صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
ا . وهذا نص صريح . 

وروی الثعلبى فى تفسيره بإسناده عن أبى بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله لل : «ألا 
أخبرك باية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود -عليهما السلام- غیری؟!» فقلت : بلی› 
قال : «بأی شىء تفتتح القرآن إذا افتتتحت الصلاة؟» قلت : ب «بسم الله الرحمن الرحيم» قال: 
ھی ھی٤ E‏ التسمية من القرآن. 

وروی الثعلبی بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبيه عن جابر بن عبد الله -رضى الله 
تخالى عنهما= أن النبى كل قال له «كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؟» قال: أقول: 
الحمد لله رب العالمين› قال : قل : : ابسم الله الرحمن ¿ الرحيم). 

وروی آيضًا پإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فى قوله تبارك 
وتعالى : #ولقد آتيناك سبعًَا من المثانى والقرآن العظيم) [الحجر: ۸۷] قال: فاتحة 
الكتاب» فقيل للنابغة : أين السابعة؟ فقال : : اسم الله الرحمن ¿ الرحيم). 

وبإسناده عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال : کت مع النبى مو فى المسجد والنبى 
یحدث آصحابه» إذ دخل رجل يصلى»ء > فافتتح ET‏ قال : الحمد لله رب 
الغالفين» فسمع النبى ية ذلك فقال له رسول الله ما : «يا رجل» قطعت على نفسك 
الصلاةء أما e‏ أن «بسم الله الرحمن الرحيم؟ من الحمد؟! من تركها فقد ترك آية 
منهاء ومن ترك آية منها فقد قطع عليه صلاته ؛ فإنه لا صلاة إلا بها . 

وروت باستاده عن طا بن عد اله رضي الك فال ما کال قال سرلا 
يَية: «من ترك «بسم الله الرحمن الرحيم؟» فقد ترك آية من كتاب الله تعالى». 

وروی آن النبى يه قال لأبى بن كعب -رضى الله عنهما-: «ما أعظم آية فى كتاب الله 
تعالى؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء فصدقه النبى ميا . 

ومعلوم آنها ليست آية تامة فى النمل؛ فتعين أن تكون آية تامة فى أول الفاتحة. 

ورذئ أن سحاوة -رضى الله عنه- لما قدم المدينة› فصلى بالناس صلاة يجهر فيهاء 
فقراً أم القرآنء ولم يقرا (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم)» فلما قضى صلاته ناداه المهاجرون 
والأنصار من كل ناحية: انس ات «بسم الله الرحمن a‏ القرآن؟ 

فأعاد معاوية الصلاة» وقراً «بسم الله الرحمن الرحيم 

وهذا يدل على إجماع الصحابة على أنها es‏ وعلى أن الأول = 


1۲ باب التسمية 


فإن قيل: لم أثبتها هؤلاء فى الابتداء بأوائل السور؟ 

قيل : لقصد التبرك؛ لحديث: «كل أمر ذى بال . اک ا ار 
للك 

ولم يعيدوا قراءتها بين السور لحصول التبرك فى أول السورة التى بدأ القارئ بها 
والله - عز جلاله وجل كماله - أعلم. 

قوله : «وأصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى». 

ذكر الشيخ مثل هذا ولم أجد للإمام فيه قولا. 

وذكر أبو جعفر بن الباذش : أن من يأخذ له بوصل السورة بالسورة لا يلتزم الوصل 
ألبتة بل آخر السورة عنده كآخر آية وأول السورة الأخرى كأول آية أخرى فكما لا يلتزم له 
ولا لغيره صل رأس آية بأول آية أخرى» كذلك لا يلتزم له وصل السورة بالسورة حتماء 
قال أبو جعفر : بين“ لى هذا أبو الحسن شريح وقد خولف فيه». 

قوله : «ویختار فى مذهب ورش» وأبى عمروء وابن عامر السكت بين السورتين 
من غير قطع» . 

یرید بقوله: «من غير قطع»: ألا يطول السکت بینهما بل يكون يسيرًّا» وقد فسر 
ذلك ابن فیره فی قصیدته فقال : 

Ey‏ المُخَارُ دول ا 

ARES N الك والمراد‎ 

وذكر الشيخ السكت عن ورش» وأبى عمرو» وابن عامر مطلقاء ولم يصفه بطول 
ولا قصر» وذكره الإمام فى قراءة أبى عمرو خاصة فقال : «والبغداديون يأخذون فى 
قراءة أبى عمرو بسكتة حفيفة بين السور). 

وقد تقدم اختيار الشيخ والإمام الفصل بالبسملة» ویظهر - وال أعلم = أنه لا 
يلزم أن يكون السكت بين السورتين يسيّرا ولا بدء بل" يجوز ذلك» ويجوز - أيضا 
- أن يكون على حد السكت فى الوقف”"؛ إذ الكلام فى أواخر السور تام» ولا 


= الجهر بقراء‌تها. ینظر: اللباب (۱/ .)۲٤۸-۲٤۳ ٠٥۲-۱١۱‏ 
(۲) فی أً: ولا بدیل. 
فا الوقت: 


باضا اة E‏ 


تعلق لآخر سورة بأول أخری فی حکم من أحکام الإعراب» إلا ما قیل فی آخر 
سورة الفيل وأول سورة قريش: إن لام الجر فى «لإيكَفِ فرش4 [قريش: ]١‏ 
متعلق بقوله - تعالى -: لهم كعصضٍ مَأكُولٍ) [الفيل : ]١‏ وهو بعيد للفصل 
بينهما بالبسملة» والله أعلم. 

قوله : «وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيين الإعراب» ويرى السكت 
أيضا) . 

حكى الشيخ السكت عن ابن مجاهد وقد تقدمت فائدته» وأما الوصل ففائدته: 
تبيين الإعراب فى آخر حرف من السورة. 

ويظهر أن هذا السكت المذكور إنما يفعل على إرادة الوصل»› لكن من رآه قصد به 
اللإشعار بانفصال سورة من أخرى»› وهو نظير سكت حفص فى المواضع الأربعة 
المذكورة فى اول سورة الكهف» وعلى هذا فمن أراد تمكين السكت بين السور 
لقصد الوقف فلا حرج كما تقدم فى الأخذ لحمزةء E e‏ 

قوله : «وكان بعض أشياخى يفصل فى مذهب هؤلاء بالتسمية . . . إلى آخره». 

ذكر فى: «إيجاز البيان» أنه قرأ بالتسمية بين هذه السور عَلّى ابن خاقان“ وعَلّى 
ابن غلبون» وقراً على أبى الفتح بترك التسمية. 

وذکر انهم حکوا ما قرأ به عليهم عن أشياخهم. 

ووجه من فصل فى هذه المواضع الأربعة: : أنه استتقل اتصال «لا؟ النافية بقرله - 


)۱( 
لاتا شب ی رورش وغرما ier E E‏ 
البيان - أحمد بن محمد بن أ بى الرجاء و- جامع البيان - محمد بن عبد الله المعافرى و- جامع 
البيان - محمد بن عبد الله الأنماطى و- جامع آلببان - أحمد بن عبد الله الخياط و- جامع البيان 
- أبى سلمة الحمراوى» وروى القراءة عن - جامع البيان - محمد بن عبد الله بن أشتة و- 
جامع البيان - أحمد بن محمد بن أحمد المكى و- التيسير - الحسن بن رشيق و- جامع البيان - 
عبد العزيز بن على › > قرأ عليه - التيسير - الحافظ أبو عمرو الدانى وعليه اعتمد فى قراءة ورش 
Ts‏ وقال عنه : كان ضابطا لقراءة ورش متقنًا لها مجودًا مشهورًا بالفضل والنسك 
سع الرواية صادق اللهجة كتبنا عنه الكثير من القراءات والحديث والفقه» مات بمصر سنة 

TT 
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تعالى -: #هو اَهَل القّرى رَأَهْل لمرو [المدثر : ]٠١‏ وبقوله : #فادحلى في عبدى ولي 
جى [الفجر : ]۳٠-۲۹‏ لما فى ذلك من إبهام النفى ب «لا» لما قبلهاء وكذلك 
استشقلوا اتصال «ویل» بالاسم العظیم فی قوله : #والأّمر يمي بل [الانفطار: ]٠۱۹‏ 
وبقوله : #وتواصواً بألصَبرٍ 4 [العصر: ۳] ففصلوا بالتسمية ليندفع هذا الاستتقال. 

وهذا النظر ضعيف؛ لوجهين : 

أحدهما: آنه كان يلزم أن يفصل بين التسمية وأوائل هذه السور؛ إذ الاستثقال فى 
قولك : «بسم الله الرحمن الرحيم لا مثل الاستثقال فى قولك: «هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة لا»» وكذلك اتصال «ويل» بالتسمية مثل ما فى اتصاله باخر السورة 

والوجه الثانى : NN‏ فيه الفصل › بل 
A‏ ا ا 
لا أده سِكَة € [البقرة a‏ 
القيوم) وکقول - تعالی -: الله عفور جم لہ بتھنک آله ڪن آل م یلوک نی آل 
[الممتحنة: ۸-۷] کک ( بعد «غفور رحیم». . وکقوله - تعالی - : اوك الذي 
هکی اة هدم اتد َد شلک عليه عا AE‏ ا ۰] فوقعت (لا) 
س E‏ ا - تعالى -: إا كلك رى الحستن ول سيد 

دبي [المرسلات : ]٤٥-٤٤‏ ولا يمنع أحد الوصل فى هذه المواضع ونحوهاء 
مقلع ا الفا ۳ يحصل الخلاف فى قوله - تعالى -: #فيهدهم 
أَقَسَدِةٌ# فى الوصل»› وقد ا سمّرئ فى هذا الحرف أربع قراءات فى السبع كما هو 
مذكور فى موضعه من فرش الحروف» والله - تبارك وتعالى - أعلم. 

قوله: ویسکت بينهن سكتة فى مذهب حمرة۲؟ لما ثبت عن خمزة آنه كان ترك 
ال بين السور فى جميع القرآن وآنه قال : «القرآن كله عندى كسورة واحدة فإذا 
قرت (بسم الله الرحمن الرحيم» فى أول فاتحة الكتاب أجزأنى» لذلك لم يفصلواء 
له بالتسمية؛ لئلا یخالفوه فما ثبت عنه» وفصلوا له بالسکت» وکان يلزم على هذا 
أن يفصلوا بالسكت بدل التسمية فى قراءة ورش» وأبى عمرو»ء وابن عامر» لا سيما 


ف 


وقد حكى الحافظ فى (المفردات» أن الرواية بنقل اللفظ عن أبى عمرو أنه 
كان ترك التسمة: اد ا 

وذكر فى «إيجاز البيان» أن عامة آهل الأداء من مشيخة المصريين رووا عن 
أسلافهم» عن أبى يعقوب""» عن ورش أنه كان يترك التسمية بين كل سورتين فى 
جميع القرآن. 

قوله : «وليس فى ذلك أثر يروی عنهم». 

ی ي ا ور ها ارو اا اکت رف وا رر 
وين عمرو» واين غامر = زواية عن حمرة ولا عن الاخرين: 

قوله : «ولا خلاف فى التسمية فى أول فاتحة الكتاب . . ٠.‏ إلى قوله: «أو من لم 
يمصل» . 

قد تقدم أن الإمام استشنى من ذلك قراءة حمزة» وأنه لا يبسمل له إلا فى أول 
الفاتحة خاصة. 

ويريد الحافظ بقوله: «فى مذهب من فصل»: قالون» وابن كثير» وعاصمًا 


)۱( ےا شت 

0© فة ين عفرو بن سار قال ساره قال لدان والضرات مسار و اخطا من فا 
نشار بالموحدة والمعجمة . أبو يعقوب المدنى ثم المصرى المعروف بالأزرق› نقه محقق 
ضابط » أخذ القراءة عرضا وسماعا عن ورش › وهو الذى خلفه فى القراءة والإقراء بمصر› 
وعرض على سقلاب ومعلیى بن دحية» روى القراءة عنه عرضا فى التيسير والمستنير 
والكامل - إسماعيل بن عبد الله النحاس ومحمد بن سعيد الأنماطى و- فى جامع البيان 
الذهبى : لزم ورشاأ مدة طويلة واتقن عنه الاداء وجلس للاإاقراء» وانرد عن ورش بتغلیظ 
اللامات وترقيق الراءات» قال ابن الجزرى: لم ينفرد بذلك عن ورش» بل روى ذلك عن 
Sl eS‏ 
يقول: إن ورشا لما تعمق ڈ فى الحو اتخ لتفسه مقرئا يمى مقرئ ورش» E‏ 
ك ال ققلدته مقر نافع وکنت نازلا مع ورش فی الدار فقرأت عليه عشرین ختمة 
عبد الله SS GEE AEE EEL‏ 
مات ۰ 
ومانتین . 


ينظر : النهاية (۲/ .)٤١١‏ 


والكسائى؛ لأنهم الذين يفصلون بالتسمية بين السور. 

ویرید (بمن لم يفصل» الان : 

قوله: «فأما الابتداء برءوس الأجزاء. . .» إلى قوله: «فى مذهب الجميع». 

قد تقدم أن مذهب الشيخ والإمام عند الابتداء بالأجزاء ترك التسميةء والاكتفاء 
بالتعوذ خاصة. 

قوله : «والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز». 

اعلم أن الممكن فى التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التى قبلها ومن 
السورة التى بعدها أربعة أوجه: 

أحدها: فصل التسمية من السورة التى قبلها ووصلها بالتى بعدها. 

الثانى : وصلها بما قبلها وبما بعدها. 

ولا خلاف فى جواز هذين الوجهين . 

الثالث: وصلها بالسورة التى قبلها وفصلها من التى بعدها. 

ولا خلاف فى منع هذا الوجه. 

الرابع :"“ فصلها مما قبلها ومما بعدها" . 

قال الشيخ لما ذكر التكبير فى آخر «التبصرة»: ولا يجوز الوقف على التكبير دون 
أن تصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة” . 

وقال فى كتاب «التذكرة»: «ولا تقف”““ على التكبير ولا على البسملة». 

وقال فى كتاب «الكشف» ما نصه : «إنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك بذكر الله - 
تعالى - وصفاته فى أول الكلام» ولثباتها للاستفتاح فى المصحف فهى للابتداء 
او ا و ا 

وقال فى التكبير من كتاب «الكشف» ما نصه: «وليس لك أن تصل التكبير باخر 
السورة وتف عليه ولا لك أن فة على التسمية دون أول السؤرة فى كل القران». 

فحاصل هذه المقالات يقتضى أن مذهبه المنع. 


(1) فى ب: والرابع. 
(۲( فی ب : وما بعدها. 
(۳) فى أ: المؤتنف . 
)٤6(‏ فى آأ: يقف. 


وأما الحافظ فنص هنا على منع الوجه الثالث» وکت عا غداه ومفهومه یعطی 
جواز الوجهين الأولين والرابع. 

وقال فی E‏ فی روایة 2 خاصة ما نصه: «والاختيار أن EE‏ 
e‏ أواخر السوره. 

واا امام فنص ف «الكافى» على الوجوه الثلائة» ولم يتعرصس لهذا الرابع› 
وقال فى «المفردات» فى فصل التكبير عن البزى": «ولا سبيل إلى الوقف على 
اليحل وا لادء السورة الحنداة الان البسملة إنما وضعت فى أوائل السور ولم 
توضع فی خواتمها) . 


E (۱)‏ أبو الحسن› أحمد بن محمد بن عبد الله د بن القاسم , ن ات بزة» 

المخزومى مولاهم» الفارسى الأصل . 

ولد سنة سبعين ومائة. 

وتلا على : عكرمة بن سليمان» وأبى الإخريط وابن زياد عن تلاوتهم على إسماعيل 
القسط» صاحب ابن كثير. 

وسمع من : ابن عيينة» ومالك بن سعيد» ومؤمل بن إسماعيل والمقرئ» وطائفة. 

وروی عنه: البخارى فى التاريخ› ومضر الأسدى» والحسن بن الحباب» ويحيى 
ابن صاعل. . 

وتلا عليه خلق» منهم: أبو ربيعة محمد بن إسحاق» وإسحاق الخزاعى» وأحمد 
ابن فرح » وابن الحباب» واللهبيان» وآخرون SS EDE‏ 

وقد قال أ حاتم : ضعبف الحديث »› لا أحدث عنه. 

وقال العقيلى : منكر الحديث» يوصل الأحاديث . 

مات سنة خمسين ومائتين . وكان دينا عالماء صاحب سنة» رحمه الله. 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)١١-٠١ /١١(‏ والجرح والتعديل (۲/١۷)ء‏ والأنساب (۲/ 
«(Y۲‏ واللہاب (1/ 1۹( وميزال الاعتدال .)١٤٥١-١٤٤ /١(‏ ومعرفة القراء الكبار 
للذھبی (۳/۱٤۱)ء‏ والعبر »)٤٥١ /١(‏ وتاریخ وان کر ( 00/۱ والعقد الثمين ("/ 
»)١٤۳- ۲‏ وغاية النهاية فى طبقات ا 79> 0 ولان الميزان /١(‏ 
۹), وشذرات الذهب .)١۲١-۱۲۰/۲(‏ 


۱۸ سورة أم القرآن 


سورة ام القرآن 

مسألة : انفرد الحافظ عن لو بإشمام الصاد الزای فى قوله - تعالى -: 
ل الصرط ألْسسَمَيمَ4 [الفاتحة: ]٦‏ فى هذه السورة خاصة وهى قراءته على 
أبى الفتح . 

ونقل عنه الشيخ والإمام بصاد خالصة فى هذا» وفى جميع القران. 

ولك ةا الحافط غل ا الد" : 

مسألة : ذكر الحافظ هنا عن قالون ضم ميم الجمع وصلتها كابن كثير» وإسكانها 
كالجماعة» وذكر عنه الشيخ الوجهين. 


(۱) خلاد بن خالد» أبو عيسى وقیل : أبو عبد الله الشيبانى مولاهم» الصیرفى الكوفى»› إمام فى 
القراءة» ثقة عارف محقق أستاذء أخذ القراءة عرضًا عن سليم وهو من أضبط أصحابه 
وأجلهم» وروى القراءة عن حسين بن على الجعفی عن ابی بكر وعن آبى بكر نفسه عن 
عاصم وعن أبى جعفر محمد بن الحسن الرواسى» روى القراءة عنه عرضا - جامع البيان 
والكامل - أحمد بن يزيد الحلوانى و- جامع البيان والكامل - إبراهيم بن على القصار 
وإبراهيم بن نصر الرازى و- الكامل - حمدون بن منصور. توفى سنة عشرين ومائتين . 

بنظر + غاية النهاية .)۷٤ /١(‏ 

)۲( إشمام الصاد زايا هو لغة قيس . ينظر : حجة القراءات .)۸٠(‏ إعراب القراءات »)٤۹/۱(‏ 
العنوان (1۷)ء البحر المحيط (١/١١١)ء‏ إتحاف الفضلاء .)١٠١ /١(‏ 

يقول ابن عادل الحنبلى: وقد تشم الصاد فى (الصراط) وتخو زايا ورا بة خلب 
وحمزة حيث ورد» وخلاد: الأول فقط› وقد تقرأً زايا محضة» ولم ترسم فى المصحف إلا 
بالصاد› مع اختلاف فى قراءتهم فيها. 

و (الصراط) يذكر ويؤّنث : فالتذكير لغة تميم ٠‏ والتأنيث لغة الحجاز» فإن استعمل مذكرًاء› 
جمع على (أفيلّة) فى القلة» وعلى (فُعُل) في الكثرة» نحو ان و خف و( جس 
وإن استعمل مؤنًاء Es‏ : حو : : (ذراع) و (أذرع). 

و (المستقيم) فاعل من استقام» بمعنى المجرد» ومعناه: السوى من غير اعوجاج› 
وأصله (مستفوم) ثم أعل كإعلال (نستعين). 

و (الصراط لمتقي) قال ابن عباس» وجابر -رضى الله عنهما-: هو الإسلام» وهو 
قول مقاتل › وقال ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: هو القرآن الكريم› وروی عن 
على - رضى الله تعالى عنه - مرفوعًا: الصراط المستقيم: كتاب الله تعالى. 

وقال سعيد بن جبير - رضى الله تعالى عنه -: طريق الجنة. 

وقال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: وهو طريق السنة والجماعة. 

وقال بكر بن عبد الله المزنى: هو طريق رسول الله ِي . 

وقال أبو العالية» والحسن: رسول الله ية وصاحباه. 

نظ اللات ۰۸-۲۹07 ): 


سورة أم القرآن ۱۹ 

وذكر الإمام الإسكان خاصة. 

تنبيه : قال“ الحافظ فى هذه المسألة: «بخلاف عن قالون». 

وقال فى «المفردات» فى رواية أبى نشيط” عن قالون ما نصه: «اعلم أن قالون 
کان خی" فى ضم ميم الجمع ووصلها بواو فى إسكانها. 

ثم أخبر أنه قرأ على فارس عن قراءته بضم الميم» وعلى أبى الحسن عن قراءته 
يإسكان الميم» وبين العبارتين بون يعرض منه للناظر إشكال. 

ووجه البيان فى ذلك: ما نص عليه الشيخ فى «التبصرة» فقال ما نصه: «وخيّر 
قالون فى إسكانها وصلتها بواو). 

وكذلك روی الحلوانى“» وأبو نشيط عنه: أنه خير؛ فلا تبالى فى أى رواية 


)١(‏ فی تتا وقال. 
(۲) محمد بن هارون» الإمام المقرئ المجود الحافظ الثقة» أبو نشيط› وأبو جعفرء الربعى 
المروزى ثم البغدادى الحربى. 
ولد سنة نيف وثمانين ومائة. 
تلا على : عیسی بن مینا بحرف نافع › وسمع من روح بن عبادة» ومحمد بن يوسف 
الفريابى» ويحيى بن أبى بكر» وأبى المغيرة عبد القدوس الحمصى» وعلى بن عياش› 
وأبى اليمان» وعمرو بن الربيع المصرى» والوليد بن عتبة المقرئ» وطائفة. 
قرأ عليه : ار حسان احمد بن جمد نن ابی الاقف العنزى» واعتمد على طريقه 
آبو عمرو فى تيسيره من طريق أبى الحسين بن بويان. 
وحدث عنه: اک وا الدنياء وابن ماجه فى التفسير والبغوى» وابن صاعد» 
والمحاملى» وابن آبی حاتم » وابن مخلد» وقاسم المطرز»ء وعبد الله بن ناجية. 
وقال أبو حاتم : صدوق . [ 
وقال ابن مخلد: حدثنا أبو نشيط› وكان حافظا. 
وقد وهم أبو عمرو الدانى» وقال: إن أبا نشيط توفى سنة ثلاثة وستين ومائتين» وإنما 
المتوفى فى نحو هذه السنة : المحدث محمد بن أحمد بن هارون شيطاء» وأصاب فى جعل 
بى نشيط المروزى هو البغدادى الربعى» وبعض الناس يفرق بين الترجمتين» وهما واحد» 
هذا الراجح عندی» وأنه توفی سنة ثمانِ وخمسین» كما قاله تلميذه ابن مخلد» والله أعلم . 
ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ١٤۳۲۷-۳۲)ء‏ والجرح والتعديل (۸/١١١)ء‏ وتاريخ 
بغداد (۳/ .)٠١۳-۳١۲‏ وتهذيب الكمال .)۱۲۸١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء (۲/ 
۲۷۳-۲)» وتهذیب التهذیب (۹/ »)٤۹٤-٤۹۳‏ والمنتظم .)٠١ /٥(‏ 
FEE‏ 
)٤(‏ أحمد بن يزيد بن أزداذ - ويقال: يزداذ - الصفار الأستاذء أبو الحسن الحلوانىء قال 
الدانى : يعرف بأزداذ» إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط خصوصًا فى قالون وهشام» قرأ 
بمكة على - جامع البيان - أحمد بن محمد القواس وبالمدينة على - المستنير» جامع = 


۷ ۰ سور آم القرآن 


قرت بالضم . 

واختار ابن مجاهد اللإسكان» والاختيار عند القراء ضم الميمات كلها للحلوانىء 
وإسکانها لأبى نشيط . 

قال العبد: فعبارة التخيير يراعى فيها أصل الرواية عن قالون»ء وعبارة الخلاف 
يراعى فيها اختيار القراء من حيث خصوا الإسكان بطريق أبى نشيط» وخصوا الضم 
بطریق الحلوانی» فکأنهما روایتان مختلفتان عن قالون» والله - تعالى - أعلم. 

تبيه : ذكر عن حمزة «عليهم» و الديهم و «إليهم» بضم الهاء فى الحالين أولا 
ثم ذكر ابن كثير وقالون بخلاف صلة الميم» ثم أتبع بمذهب ورش» ثم رجع إلى 
مذهب حمزة» والكسائی . 

وهذا العمل له وجه من الترتيب حسن»› وإن لم یکن باديّا من اول وهلة. 

وبيانه : أن كلامه فى هذا الفصل فى معنى أن لو قال: ميم الجمع إن كان من هذه 
الكلم الثلاث» فمذهب حمزة فيه ضم الهاء فى الحالين من غير اعتبار بما بعد الميم 
من حركة أو سكون؛ ولهذا سوى بين الوقف والوصل وإن كان من غير هذه الكلم 
الثلاث فحينئذ يعتبر ما بعد الميم» فإن كان متحركا فابن كثير ومن وافقه يضم الميم 
فى الوصل ويصلهاء والباقون يسكنونهاء وإن كان بعد الميم ساكن فحمزة» 
والكسائى» وأبو عمرو يفعلون كذا بشرط أن تكون”“ الميم بعد الهاء» وتكون" 
قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنةء والباقون بخلاف ذلك . 


= البيان» الكفاية الكبرى»ء الكامل - قالون» رحل إليه مرتين» وإسماعيل وأبى بكر 
ابنى أبى أويس فيما ذكره الهذلى» وبالكوفة والعراق على خلف و- التيسير» الكامل - 
خلاد وجعفر بن محمد الخشكنى و- جامع البيان» الكفاية الكبرى» الکامل - أبى شعيب 
القراس وحسين بن الأسود - المبهج › الكامل - الدورى . 
توفی سنة نيف وخمسين ومائتين . 
ينظر : غاية النهاية (۱/ .)٠٤۹‏ 
(۱) فی ب: یکون. 
(۲( فی ب : یکول . 
(۳) اعلم أن يعقوب يضم كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعًاء إلا قوله تعالى : #بين أيديهن 
وأرجلهن [الممثحنة: .]١١‏ 
لاون رها 
فمن ضمها ردها إلى الأصل؛ لأنها مضمومة عند الانفراد. 
ومن كسرهاء فالأصل الياء الساكنةء والياء أخت الكسرة. 


سورة أم القرآن ۱۷۱ 


وقوله فی آخره: «(وحمزة على أصله ذ فى الكلم الثلاث» توكيد لما تقدم› وان گس 
الهاء فى الوقف مختص بما عدا الكلم الثلاث والله - عز وجل - أعلم. 

تنبيه: اعلم أن ميم الجمع لها أربع حالات: 

حالة تحرك فيها بالضم وتوصل ضمتها بواو بالاتفاق . 

وحالة ا ی ي 

وحالة تسكن فيها 

وحالة فيها خلاف دائر بين الإسكان والتحريك مع الصلة. 

فالحالة الأولى : إذا اتصل بها ضمير» كقوله - تعالى -  :-‏ أورتشموهًا) [الأعراف : 
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۳ و # فر توه 4 [آل عمران: ۱۸۳] و لاير4 [إبراهيم: .]١١‏ 
والحالة الثانية : إذا وقع بعدها فى الوصل حرف ساكن. 
والحالة الثالغة : إذا وقفى° 
والحالة الرابعة: ما عدا ما تقدم. 


= وضم ابن كثير» وآبو جعفر كل ميم جمع مُشْبعًا فى الوصل» إذا لم يلقها ساكن» فإن 

لقیها ساکن فلا يشبع . 

ونافع یخیر» ويضم ورش عند ألف القطع 

وإذا تلقته ألف الوصل» وقبل الهاء كسر» أو ياء ساكنة» ضم الهاء والميم حمزة 
والكسائى -رحمهما الله- وكسرهما أبو عمرو» وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله. 

والآخرون: بضم الميم› وكسر الهاء؛ لأجل الباء أو لكر ما لها وضم الميم على 
الأصل› وقراً عمر بن الخطاب -رضی الله تعالى عنه -: (صراط من نعمت عليهم). 

إذا ثبت هذا فالأصل فى هاء الكناية : الضمء فإن تقدمها ياء ساكنة» أو كسرة» كسرها 
غير الحجازيين» نحو: عليهم وفيهم وبهم. 

والمشهور فى ميمها السكون قبل متحرك› والکسر قبل ساکن › هذا إذا كسرت الهاءء اما 
إذا ضممت › فالكسر ممتنع إلا فى ضرورة؛ کقوله: (وفيهم الحكام) بكسر الميم› وفی 
(عليهم) عشر لغات قرئ ببعضها: 

(عليهم) بكسر الهاء وضمهاء مع سكون الميم. 

(عليهمى) بكسر الهاء» وزيادة الياء» وبكسر الميم فقط . 

(عليهمو) بضم الميم» وزيادة واو» أو الضم فقط . 

(عليهمو) بكسر الهاء» وضم الميم ٠‏ بزيادة الواو. 

(عليهمى) بضم الهاء وزيادة ياء بعد الميم . أو الكسر فقط 

(عليهم) بكسر الهاء» وصم الميم› حکی ولك ابن الأنبارى. 

ینظر : اللباب (۲۱۷-۲۱۴/۱). 

(00 ف اوق 


Y۲‏ الإدغام 


باب بیان مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير 
ی وا ااب ق ین 
القسم الأول: يشتمل على سبعة فصول فى تمهيد قواعد وتقرير أصول. 
والقسم الثانى : يخص مقصود هذا الباب مرتبا بحسب ألفاظ الكتاب . 


# ٭# ې 


الفصل الأول من القسم الأول 
فی معنى الإدغام لغة واصطلاحا 
أما الإدغام فى اللغة : فهو عبارة عن الإدخال يقال: أدغمت الفرس اللجاء”' : 
إذا أدخلته فى فيه" . 
وقيل : إنه من الدغم وهو التغطية يقال: أدغمت الشىء إذا غطيته” . 
فإذا استعمل فى اصطلاح القراء وأهل العربية فمعناه: إدخال الحرف فى الحرف 

ا إغداا واخا ا فة الخال ا ق الفط حرا واا مك 

أحدهما: أن المدغم مشدد وغير المدغم مخفف» فعلى هذا كل حرف مشدد 

مدغم . 

والوجه الثانى: أن زمان النطق بالحرف المدغم أطول من زمان النطق بالحرف 
غير المدغم بقدر ما فيه من التضعيف» كما أن زمان النطق بالحرفين المفككين أطول 

من زمان النطق بالحرف المدغم. 

)١(‏ فى ب: أدغمت اللجام الفرس. 

(۲) قال ابن منظور فی لسان العرب (۱۳۹۱/۲): الإدغام: إدخال حرف فی حرف يقال : 
أدغمت الحرف» وادّغمته» على «افتعلته». والإدغام: إدخال اللجام فى أفواه الدواب. 
وأدغم الفرس اللجام: آدخله فی فيه . E‏ + ذلك قال ساعدة بن جؤيه : 

ST‏ مم انها @ إدا ا اف 


الإدغام فى الحروف. وقیل : بل اشتقاق هذا من إدغام a‏ 
)۳( قال ابن منظور: (دغم الإناءء دغمًا: غطاه) ینظر : لسان العرب .)١١۹۱/۲(‏ 


الإدغام ۷۳ 


e E CS‏ ) ویلتزه' 
اللسان موضعًا واحدًا» يعنى فى الإدغام. 

ثم قال : «إلا أن احتباسه فى موضع الحرف المشدد لما زاد فيه من التضعيف أكثر 
من احتباسه فيه بالحرف الواحد المخفف» انتهى . 

وفائدة الإدغام: تخفيف الكلمة إذ النطق بالحرف مرة واحدة وإن كان مشددا 
أخف من النطق به مرتين إذا فك؛ ولهذا شبه الخليل”" تكرار الحرف بمشى المقيد 
إذا رفع رجله ثم وضعها - عادت حيث كانت فكذلك تكرار النطق بالحرف 
الواحد؛ لأن العضو الناطق يعتمد فى المرة الثانية على ما اعتمد عليه فى المرة 
الأولى. 


(۱) فی ب: ویلزم. 
(۲( الإمام» صاحب العربية› ومنسشئع علم العروض › ا عد الرحمن»› الخليل بن امد 
الفراهيدى › البصرى › انك الأعلام. ولد سنة مائة . 
حدث عن : أيوب السختيانى» وعاصم الأحول» والعوام بن حوشب» وغالب القطان. 
أخذ عنه سيبويه النحو» والنضر بن شميل» وهارون بن موسى النحوى» ووهب 
اہن جرير › والأصمعى› وآخرون. 
وکات راسا ف لسان الخرت كنا رعا انعا راصعا كير الشات قال اه 
دعا الله أن يرزقه علمّا لا يسبق إليه» ففتح له بالعروض» وله كتاب: العين» فى اللغة. 
وثقه ابن حبان. وقيل: كان متقشمًَا متعبدًا. قال النضر: أقام الخليل فى خص له 
بالبصرة» لا يقدر على فلسين» وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال» وكان كثيرًّا ما ينشد: 
وإذا افتقرت إلى الذخائر ا تجد ذخرّا يكون كصالح الأعمال 
مات سنة بضع وستين ومائة› وقيل : بقى إلى سنة سبعين ومائة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)٤۳۱-٤۲۹/۷(‏ التاریخ الکبیر (۹۹/۳٠-٠٠۲)ء‏ وطبقات النحويين للزبيدى 
»)١١-٤۷(‏ ومعجم الأدباء /١١(‏ ۷۷-۷۲)ء والكامل لابن الأثير (7/ ١٠)ء‏ وإنباه الرواة 
.)۳٤۷-۳٤۱/۱(‏ وتھذیب الأسماء واللغات (١/۱۷۸-۱۷۷).ء‏ وفيات الأعيان (۲/ 
»)۲٤۸-٤‏ وعبر الذهبى (١/1۸)ء‏ والبداية والنهاية .)١١۲-١١١/٠١(‏ وطبقات 
القراء لابن الجزرى .)۲۷١ /١(‏ وتهذيب التهذيب (۳/۳١١-٤١١)ء‏ وبغية الوعاة /١(‏ 
00¥ ~071( . 


V٤‏ الإدغام 


الفصل الثانى 

اعلم ن الحرف لا يدغم فى الحرف إلا إذا كانا مثلين وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يکونا مثلين فى الأصل» كقوله - تعالى -: #وا يغب نشك 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

والثانى : أن يكونا خلافين فى الأصل» فيبدل من الحرف الأول حرف من لفظ 
الحرف الثانى فيصيرا مثلين نحو فد َ4 [البقرة: [۲٠١‏ تبدل من الدال تاء فيصير 
«قتتبين» فال إدغام الخلافين إلى إدغام المثلين» وهذا يطرد فى جميع الحروف إلا إذا 
اوغمع اليا فى الراو» فإف مدل الان رفا م جين الأول تخو اسا 


«ميت» والأصل : اسيودا» «ميوت». 

وهكذا الحاء إذا أردت: إدغامها فى الهاء أو فى العين أبدلت الثانى حرقًا من 
جنس الأول فقلت: 

«(امدح لو و «اصفح ځنی) ترید «امدح هلال)» (اواصفح عنی» . 

واعلم أن الحرف لا يبدل [بالحرف]" لأجل الإدغام إلا إذا كانا متقاربين› 
والتقارب بين الحرفين يحصل بالاشتراك فى المخرح أو فى الصفات”'. 

ثم لا بد من سكون الحرف الأول وإلا لم يصح إدغامه» فعلى هذا إذا التقى 
المثلان والأول ساكن لزم الإدغام» وإن تحرك لم يدغم إلا بعد أن يسكن فيكون فيه 
إذ ذاك تغيير واحد قبل الإدغام وهو الإسكان“ . 


(1) فى أ: فكأنك. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) أو فى مجموع المخرح والصفات» كما نص على ذلك النحاة؛ يقول ابن عصفور فى المقرب 
:)١/1(‏ (اعلم أن التقارب بين الحرفين يكون فى المخرج» أو فى الصفة» أو فى 
مجموعهما) . [ 

() إذا التقی المثلان فی کلمتین› فإما آن یکون الثانی ساکتاء أو متحرکاء فإن کان ساکتا لم یجز 
الإدغام» بل ١‏ بد من إظهارهماء نحو قولك : (اضرب اينك) . 

وقد شذت العرب فى (عَلماء بنو فلان) والأصل (على الماء)» فحذفوا الألف لالتقاء 
الساكنين» ثم حذفوا أحد المثلين بعد ذلك تخفيمًاء وإن كان متحركًا. 

فإن کانا صحیحین »› فإما ان یکون الأول منھما ساكئًا فتدغمه فى الثانى ليس إلاء نحو 
قولك : (اضرب بكرًا)» وإما أن يكون متحركا فلا يخلو إذ ذاك من أن يكون ما قبله ساكتًا أو 
متحرکاء فإن کان متحرکا» جاز الإظهار وحذف الحركة من المثل الأول وإدغامه فى الثانى 
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وإذا التقى المتقاربان وكان الأول ساكتًا - فلا إدغام إلا بعد إبدال الحرف الأول 
من جنس الثانى فيكون - أيضًا - فيه تغيير واحد وهو الإبدال» وإن كان الأول 
متحركا - لم يدغم إلا بعد تغييرين وهما: الإبدال والإسكان. 
وأما إن تحرك الأول وسكن الثانى فلا إدغام نحو: رددناه" 
الفصل الثالك 
فى ذكر الحروف ومخارجها 
اعلم أن أصول الحروف”" فى العربية ثلاثون" حرفاء وأذكرها بعد بحول الله - 


والإظهار لغة أهل الحجاز. 

وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا أدى الإظهار إلى اجتماع خمسة أحرف متحركة 
فصاعدا. 

وإن كان ما قبله ساكتًاء» فإن كان الساكن حرف علة» جاز الإظهار» وأن تحذف الحركة 
من المثل الأول وتدغمه فی الثانی» نحو: (دار راشد)» و (ثوب بکر)» و (جیب بشر). 

والإظهار فيه أحسن من الإظهار فى (جعل لك) وأشباهه. 

وإن کان الساكن حرفا صحيحًا لم يجز الإدغام نحو: اسم موسى» وابن نوح» وإن کان 
المثلان حرفى علة» فإن كان الأول ساكنًا: 

فإما اَن یکول حرف لین ؛ رم الإدغام نحو: (اخشّی ياسرًا) › آو حرف مد ولين› فلا فلا 
يجوز الإدغام نحو: (يغزو واقدًا)» و (اضربى ياسرًا)» وإن كان الأول متحركاء فإما أن 
یکون ما قبله متحرکا» فيجور الإإظهار والإدغام نحو : (ولی یزید)» و (لقضو واقد) . 

وإما أن یکون ساکئًا معتلا غیر مدغہ» ا نحو (واو واقد) . و(آی 
ا 

وإما أن یکون ساکئا صحیخا» ا فلا يجوز الإدغام» نحو : و 
و (عدو واقد)» و (ظبی يزید)» و(غزو واقد). 

ینظر : المقرب (۳۱۹-۳۱۸/۱). 

)١(‏ الحروف المتقاربة مخارجها إذا أدغمت فإن حالها حال الحرفين اللذين هما سواء فى حسن 
الإإدغام» وفیما يزداد البيان فيه حسئاء Sk‏ وحده» وفیما يجوز فيه 
الإإخفاء والإسكان. 

فالإظهار ف فى الحروف التى من مخرج واحد وليست بأمثال سواء أحسن؛ لأنها قد 
اختلفت . وهو فى المختلفة المخارج أحسن؛ لأنها أشد تباعداء وكذلك ا 
تباعدت المخارج ازداد حستا. 

.)٤٤٩1-٤ ٤٥0 /٤( ینظر : کتاب سیبویه‎ 

(۲) قال ابن جنى فى سر الصناعة :)٠١ /١(‏ الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه» كحرف 
الجبل ونحوه» ويجوز أن تكون سميت حروفا - أى حروف المعجم- لأنها جهات للكلم 
ونواح کحروف الشىء وجهاته المحدقة به» وكل اشتقاق المادة يدل على هذا المعنى. 

(۳) ذكر غير واحد من أئمة النحاة: أن أصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفاء فهاهوذا = 
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عز وجل - موزعة على المخارج . 


سيبويه -إمام النحاة- يقول: حروف العربية تسعة وعشرون حرفا: الهمزة» والألف› 
والهاء» والعين› والحاء» والغين» والخاء» والكاف» والقاف» والضاد» والجيم› والشن: 
والياءء واللام» والراء» والنون» والطاء» والدالء والتاء» والصاد» والزای»› والسین › 
والطاء» والذال» والثاء» والفاءء والباء» والميم» والواو. 

وتكون خمسة وللائين حرفا جوف ھن ری وأصلها من التسعة والعشرین» وهی 
كثيرة يؤّخذ بها وتستحسن فى قراءة القرآن الكريم والأشعار» وهی : 

النون الخفيفة» والهمزة التى بين بين» والألف التى تمال إمالة شديدة» والشين التى 
كالجيم» والصاد التى تكون كالزاىء وألف التفخيم»› يعنى بلغة أهل الحجاز» فى 
قولهم : الصلاة والزكاة والحياة. 

وتکون اثنین وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة فى لغة من ترتضى عربيته » 
ولا تستحسن فى قراءة القران ولا فى الشعرء وهى : الكاف التى بين الجيم والكاف»› والجيم 
ال [ كالكاف» والجيم التى] الین والضاد الضعيفة› والصاد ال الس والطاء الت 
كالتاء» والظاء التى كالثاء» والباء التى كالفاء. 

u‏ الحروف التى تممتها اثنين وأربعين جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرون لا 

تتبين إلا بالمشافهة » إلا أن الضاد الضعيفة تتكلف من الجانب الأيمنء وإن شئت تکلفتها من 
انات الأيسر وهو أخف؛ لأنها من حافة اللسان مطبقة؛ لأنك جمعت فى الضاد تكلف 
الإطباق مع إزالته عن موضعه. وإنما جاز هذا فيها؛ لأنك تحولها من اليسار إلى الموضع 
الذى فى اليمين. وهى أخف؛ لأنها من حافة اللسان»ء وآنها تخالط مخرج غیرها بعد 
خروجهاء فتستطيل حين تخالط حروف اللسان» فسهل تحويلها إلى الأيسر؛ لأنها تصير 
فى خافة اللسان فى الأيسر إلى مثل ما كانت فى الأيمن» ثم تنسل هن الأيسر حتى 
تتصل بحروف اللسان» كما كانت كذلك فى الأيمن. 

ويقول ابن عصفور: فحروف المعجم الأصول: تسعة وعشرون حرفاء أولها الألف 
وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم. 

: هان ا وا وھی‎ E Ca E E 
النون الخفيفة» وأعنى بذلك : الساكنة» إذا وقع بعدها حرف من الحروف التى تخفى معهاء‎ 
والشين التى كالجيم› نحو : «أجدق» فى «أشدق»» والصاد التى كالزاى» نحو: «مزدر» فى‎ 
مصدر» والهمزة المخففة» وهى المجعولة بينها وبين الحرف الذى منه حركتهاء وذلك‎ 
جائز فى كل همزة متحركة تكون بعد ألف» أو بعد حركة مالم تكن مفتوحة مكسورًا ما‎ 
قبلها» فتبدل ياء» أو مضمومًا فتبدل وارًا. ولف التفخيم» وألف الإمالة.‎ 

وقد تبلغ أيضا الحروف ثلاثة وأربعين حرفاء بفروع غير مستحسنة لا توجد إلا فى لغة 
ضعيفة» وهى الكاف التى كالجيم» نحو: «جمل)» فى «كمل»» والجيم التى كالكاف› 
نحو: «ركل» فى «ارجل). والجيم التى كالشين نحو: «اشتمعوا)» فى (اجتمعوا)» 
والطاء التى كالتاءء نحو: «تال»» فى «طال»» والضاد الضعيفة» وهى الثاء المقربة من 
الضاد» يقولون: (اضر ذلك)› ف اتر ذلك والضاد ال کالسین»› نحو : (سابر)» فی 
صابر» والباء التى كالفاء» وهى على ضربين : أحدهما: لفظ الباء» أغلب عليه من لفظ الفاء . 


الحروف وخارجها VY‏ 


واعلم أن مخارج الحروف ستة عشر مخرجًا: 

منها من الحلق. 

ومنها من داخل الفم. 

ومنها من بين الشفتين . 

ومنها من الخيشوم . 

أما الحلق فله ثلاثة مخارے": - 

أحدها: من أقصاه مما يلى الصدر»ء وله من الحروف : الهمزة» والهاءء والألف 
الساكنة. 

والثانى : من وسط الحلق» وله من الحروف: الحاء» والعين المهملتان. 

والثالث: من أدنى الحلق إلى الفم» وله من الحروف: الخاء» والغين 
المعجمتان. 

وأما المخارج التى من داخل الفم فمتعلقة باللسان: 

منها من أصله. 

ومنها من حافته. 

ومنها من وسطه . 

ومنها من طرفه. 

فمن أصله مخرجان: 

أحدهما: من أقصاه وما فوقه من الحنك» وهو مخرج القاف. 

والثانى: أسفل منه قليلا وما" يليه من الحنك» وهو مخرج الكاف . 

ومن وسط اللسان بينه” وبين وسط الحنك مخرج الجيم» والشين» والياء. 

ومن حافة اللسان من بين أولهاء وما يليه من الأضراس مخرج الضاد. 


والآخر: بالعكس» نحو: (بلح). 
والظاء» التى كالثاءء نحو (ثالم)» کین ظالم . 
ينظر : الكتاب «((ETT-€۳1/6)‏ المقرب TTT)‏ 
)1( قال سیبویه : فأقصاها مخر جا : الهمزة› والهاء» والألف› ومن أوسط الحلقى مخرج العين 
والحاء. وأدناه مخرجًا من الفم: الغين والخاء. ينظر الكتاب .)٤۳۳/٤(‏ 
(۲) فی أ: مما. 
( ا 


۱۷۸ الحروف وخخارجها 

وأما طرف اللسان: فله ستة مخارج : 

فمن حافة اللسان من أدناها إلى طرفهء ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى 
مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام. 

ومن مرف ا e‏ الغناياء مخرج a‏ 
الراء. 

وما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال والتاء. 

وما بين طرف اللسان وفوق الثنايا أعنى السفلى مخرج الصاد والسين والزاى. 

وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا: مخرج الظاءء والذالء والثاءء 
اأمعجمات . 

وأما الشفتان: فمن بين باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء. 

ومن بین الشفتن: مخرج الباءء والميم› والواو؛ لان الشفتين تنطبقان يالباء 
والميم وتنفتحان متقبتين بالواو. 

وأما الخيشوم: فهو مخرج النون الخفيفة. 

(۲) ٣ : : e 

فهذه مخارج الحروف على رأى سيبويه““ رحمه الله. 


)١(‏ فى أً: الخفية. 
(۲) إمام النحوء حجة العرب» أبو بشر» عمرو بن عثمان بن قنبر» الفارسى» ثم البصرى . 
طلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل على العريية؛ فبرع وساد أهل العصرء وألف فيها 
كتابه الكبير الذى لا يدرك شأوه فيه. 
استملى على حماد بن سلمة» وأخذ النحو عن عيسى بن عمر» ويونس بن حبيب» 
والخليل» وأبى الخطاب الأخفش الكبير. 
وقد جمع يحيى البرمكى ببغداد بينه وبين الكسائى للمناظرة» بحضور سعيد الأخفش› 
والفراء» وجرت مسا الزنبور» وهی گدت: أظن الزنبور اشكا لا من النحلة فإذا هو 
إياها. فقال سيبويه: ليس المثل كذاء بل: فإذا هو هى. وتشاجرا طويلاء وتعصبوا 
للکسائی دونه »› ثم وصله يحیی بعشرة آلاف› فسار إلى بلاد فارس› فاتفقی موته بشیراز 
فما قیل . 
قال إبراهيم الحربى: سمى سيبويه؛ لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين » بديع الحسن. 
yT‏ کان سیبویه یأتی مجلسی» وله ذؤابتان› E‏ حدثنی من 
وقيل : عاش انتين وثلاثين سنة» وقيل: نحو الأربعين. قيل: مات سنة ثمانين ومائة» _ 


الحروف وخارجها ۱۷۹ 
واعلم أن سيبويه لما ذكر مخرج الضاد لم يبين هل هى من الحافة اليمنىء أو من 
الظاء وأختيها فى الضاد» فقال فى التعليل : «لأنها E r a E‏ بمخرج 


وهو أصح› وقيل: سنة ثمان وثمانين ومائة. 

ينظر : سير أعلام النبلاء (۸/ ١١۳-١٠)ء‏ وطبقات النحويين (١٦-٤۷)ء‏ والفهرست 
لابن الندیم .)٥۲-۵۱/۱(‏ وتاریخ بغداد (۱۲/ »)۱۹٩‏ ومعجم الأآدباء /۱١(‏ ٤١١-۱۲۷)ء‏ 
وإنباه الرواة للقفطى (۲/٦٤۳-١٠۳)ء‏ ووفيات الأعيان /١(‏ ۸۷٤-۸۸٤)ء‏ والعبر /١(‏ 
٠‏ ۳۷8 44۸)» ومرآة الجنان لليافعى .)٤٤٥ /١(‏ والبداية والنهاية -١۷١/١(‏ 
۷) وبغية الوعاة (۲/ ۲۲۹)ى والنجوم الزاهرة (۲/ ۸۸)ء ومفتاح السعادة لطاش 
کبری زاده (۱۳۰-۱۲۸/۱). 

ونص کلام سیبویه ~ کما فی الکتاب )٤۳٤-٤۳۳/٤(‏ -: 

ولحروف العربية ستة عشر مخرجًا: 

فللحلق منها ثلاثة » فأقصاها مخر جا : الهمزة والهاء والألف . ومن أوسط الحلق مخرج 
العين والحاء. وأدناها مخرجًا من الفم : الغين والخاء. 

ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الال مخرج القاف 

ومن أسفل موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه من الحنك [الأعلى] مخرج الكاف. 

ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء. 

ومن بين اول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. 

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى وما فويق الثنايا مخرج النون. [ 

ومن مخرج النون غير آنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا؛ لانحرافه إلى اللام: مخرج الراء. 

ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء» والدال» والتاء. 

ومما بين طرف اللسان وفويق الايا مخرج الزائ» والسين > والضاد: 
- ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذالء والثاء. 

ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الشنايا العلا مخرج الفاء. 

مما بين الشفتين مخرج الباء» والميم» والواو. 

ومن الخياشيم مخرح النون الخفيفة. 

ونص کلام سیبویه : 

وقد تدغم الطاء والتاء والدال فى الضاد؛ لأنها اتصلت بمخرج اللام وتطأطأات عن اللام 
ى خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان» ولم تقع من الثنية موضع الطاء لانحرافها؛ 
لأنك تضع للطاء لسانك , ن الت > وهى مع ذا مطبقة› »> فلما قاربت الطاء فيما ذكرت لك 
أدغموها كما أدغموها فى الصاد وأختيها فلما صارت بتلك المنزلة أدغموا فيها التاء 
والدالء كما أدغموهما فى الصاد؛ لأنهما من موضعهاء وذلك قولك : a‏ 
وانعضرّمة. 


۸۰ صفات الحروف 


يريد بقوله: «تطأطأت» مالت عن اللام حتى خالطت أصول الضاحك»› 
والناب» والرباعية» والثنية؛ لأن هذه الأضراس الأربعة هى التى ذكر سيبويه أن 
اللام فويقها. 

وهذه الأربعة التى اللام فويقها إنما هى من الجهة اليمنى؛ فظهر من هذا أن الضاد 
عنده من الجهة اليمنى . 

وأما الضاد الضعيفة : فقد نص لما ذكر عدة الحروف على أنها تتكلف من الجهة 
اليمنى» ومن الجهة اليسرى» والله - جل وعلا - أعلم. 

الفصل الرابع 
فى صفات الحروف 

اعلم أن الحروف إنما تختبر صفاتها بأن ينطق بها سواكن بعد همزة الوصل نحو : 
«ابٌ» «اج» «اذ»» فيكون الحرف إذ ذاك مجردا من شوائب التركيب فتبرز ذاته وتتميز 
حقیقته وصماته . 

واعلم أن جملة الصفات التى أقصد - الآن - ذكرها ست عشرة منها أربع تضاد 
كل واحدة منها صفة أخرى؛ فتبلغ مع" أضدادها ثمانى صفات» و الثمانى الباقية لا 
تضاد بينها . 

أما المتضادات : 

فمنها: الحهر : ومعناه الظهورء قال الله - تعالى -: #أرتا أله جَهرة€ [النساء: 
N‏ عيانًا . 

[وقال]: ولا مر بصلايك# [الإسراء: [٠٠١‏ أى: لا ترفع صوتك. 

O I onl 


11°۸. 
وسمعنا من یوثق بعربیته قال : 
تار و وة ا 
فأدغم التاء فى الضاد. 
ينظر : الحتاب .)٤٦١٥ /٤(‏ 
(۱) فی أ: من 


(۲) سقط فى أ. 


صفات الحروف ۱۸۱ 


قال الهروي”": «أى صونًا حفيًا من وطء أقدامهم إلى المحشر». 

فالحرف الظاهر البين فى النطق: هو المجهور» والحرف الضعيف: هو 
ا 

ات ا ت و a‏ 

اا ف ) 

واعلم أن بعض المجهورة أقوى من بعض: فالطاء والدال المهملتان أقوى من 
الظاء والذال المعجمتين» وكذلك بعض الحروف المهموسة أضعف من بعض 
فالحاء والهاء» والثاءء ونحوها أهمس من الشين والخاء. 

ومنها الشدة» وضدها: الرخاوة. 

والحروف تنقسم إلى شديدة» ورخوة» ومتوسطة . 

وجملة الحروف الشديدة ثمانية يجمعها قولك : 


)١(‏ العلامة آبو عد » اخ بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن› الهروى الشافعى اللغوى 

المؤدب» صاحب الغريبين . 

أخذ علم اللسان عن الأزهرى وغیره. 

وقد ذدکره أبو عمرو بن الصلاح فى طبقات الشافعية» فقال: روى الحديث عن أحمد 
ابن محمد بن ياسين › وأبی إسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزاز الحافظ . حدث عنه: 
أبو عثمان الصابونى» وأبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحى بكتاب الغريبين. 

قلت: توفى فى سادس رجب» سنة إحدى وأربعمائة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)۱٤۷-۱٤٩/۱۷(‏ ومعجم الأدباء »)۲١٠-۲٠۰ /٤(‏ وفيات 
الآعیان (۱/ 41-۹۰)ء والعبر (۳/ .)۷١‏ والوافی بالوفیات (۸/ .)١٠١-١١٠٤‏ وطبقات 
السبكى »)۸٤/٤(‏ وطبقات الإسنوى »)١٠۹-١١۸/۲(‏ والبداية والنهاية -۳٤٤/١١(‏ 
٥‏ ) والنجوم الزاهرة (٤/۲۲۸)ء‏ وبغية الوعاة .)۴۷١/١(‏ 

(۲) وفى بيان الجهر والهمس يذكر سيبويه أن الحرف المجهور هو : حرف أشبع الاعتماد فى 
مو ضعه»› ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد [عليه] ويجرى الصوت. . فهذه 
حال المجهورة فى الحلق والفم» إلا ان النون والميم قد يعتمد لهما فى الفم والخياشيم 
فتصير فيهما غنة . والدلل عك للك بك لر اكت انك yy‏ 
أخل بهما. 

وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى النفس معه» ونت تعرف 
ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جُرى النفس . ولو أردت ذلك فى المجهورة لم تقدر 
عليه . ينظر: الكتاب .)٤١٤ /٤(‏ 
(۳) وجمعها ابن عصفور فى المقرب (1/۲) بقوله (ستشحثك حصفه). 


AY‏ صفات الحروف 


«أتجد طبقك»''. 

وفسر ا الحرف الشنكنذل بأنه الذى الصوت أن یجر ی iT‏ 

آلا ترى أنك لو قلت: «اج» لم يمكن مد الصوت فيه» وكذلك سائرها. 

واعلم أنه متى تحرك الحرف لم يمكن فيه مد الصوت سواء كان رخواء أو 
شديداء وإنما يتميز مد الصوت فى الحرف وامتناعه إذا سكن الحرف» وقد تقدم أن 
الحروف إنما تختبر إذا سكنت وعريت عن التركيب. 

وأما الرخوة: فجماتها [ثلاثة] عشر حرفا وهى : الهاء"؟» والحاء» والغين› 
والخاءء والشين › والصاد» والضاد. والتر والزای› واأظاء» والذال» والثاء 
والفاء. وكل واحد منها يمكن مد الصوت فيه إذا سك" . 

وأما المتوسطة : فثمانية أحرف وهى حروف العلة الثلاثة» وخمسة من حروف 
الصحة وتسمى المعتدلة يجمعها قولك: «لم يرو عتا . 

ووحجه و صف هذه الحروف بانها متو سطة : 

أما الحين فقال فيه سيبويه : «إنه بين الرخوة والشديدة تصير إلى الترديد فيها لشبهها 
بالحاء"». وقال فى اللام : إنه حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع 
الصوت› ولم يعترض على الصوت كاعتراض الشديدة» وإن شئت مددت فيه 
الصوت› و کالر خوة؛ لن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه› لين يحرج 
)١(‏ وجمعها ابن عصفور أيضًا فى المقرب )١/۲(‏ بقوله (أجدت طبقّك). 
(۲) سقط فی أً. 


(۳( يقول سیبویه . ومن الحروف : لادد وهو الدئ حح الصوت أن جر ی فيه . وهو 
الهمزة» والقاف» والكاف» والجيم» والطاءء والتاءء والدال» والباء. وذلك أنك لو قلت : 


الحج› تم مددت صوتك لم يجر ذلك . ينظر الكتاب )6/ £"( 


)٥(‏ سقط فی أً. 

0 ف لاء 

)۷( وذلك إذا قلت : الط وانقض› واشلاه دلك اریت الصوت فيه إن شئٿث . ينظر : الكتاب 
0/0( 


(۸) ينظر : الكتاب )٤١ /٤(‏ وفيه: (تصل)» بدل (تصير). 
(۹) ينظر الكتاب (to)‏ وفیه : (کاعتراض الحروف الشديدة) بد لا من (کاعتراض 
الشديدة)» وفيه -أيضا: - (ناحيتى)ء بدلا من (ناحية). 


صفات الحروف AY‏ 


قوله: «لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه». 

تعليل لصحة مد الصوت كما يكون ذلك فى الحروف الرخوة؛ إذ خاصية الحرف 
الرخو صحة مد الصوت فيه مع أن العضو الناطق به لا يزول عن موضعه الذى اعتمد 
عليه عند ابتدائه بالنطق بذلك الحرف مع كون الصوت الممتد خارجا من موضع 
الحرف» ومن خاصية الحرف الشديد: آنه إذا نطق به العضو تجافى على الفور عن 
موضعه الذى اعتمد عليه وقت النطق» وانقطع الصوت مع أن" صوت الحرف إنما 
يخرج Ey‏ 

وأما اللام فلما حصل فيها جواز مد الصوت مع بقاء اللسان فى موضعه من غير 
تجاف أشبه بذلك الرخوة» والصوت الممتد ليس يخرج من موضع اللام وإنما يخرج 
من ناحيتى مستدق اللسان» وهو طرفه» ففارق بذلك الحروف الرخوة؛ لأن الصوت 
الممتد بالحرف الرخو إنما يخرح من موضع الحرف كما تقدم. 

وإنما موضع اللام الموضع الذى يلتقى من اللسان مع ما يليه من الأضراس» وإذا 
لم تمد الصوت باللام الساكنة تجافى اللسان عن موضعه وخرج الحرف من الموضع 
الذى ذكرنا؛ فحصل من هذا أن نسبة الصوت الممتد خارجا من ناحيتى مستدق 
اللسان إلى ذات اللام» كنسبة الغنة الخارجة من الأنف إلى حرفى الخنة وهما الميم 
والنون. ) 

قوله - رحمه الله -: «وليس كالرخوة). 

O E e 
حاصل بما فيه من مد الصوت مع لزوم اللسان لموضعه كما تقدم.ِ‎ 

وأما النون والميم: 

فقال سيبويه فى النون: «إنه حرف شديد يجرى مع الصوت غنة من الأنف» فإنما 
تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف؛ لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر 


)١(‏ فی أً: أنه. 
© فا المشة: 
ANE EE‏ 


Af‏ صفات الحروف 


معه صوت» ثم قال : «وكذلك ل 

وأما الراء فقال: «إنه حرف شديد جرى فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام 
فتجافى الصوت كالرخوة» ولو لم يتكرر لم يجر الصوت فيه»""' انتهى . 

وذلك أنك إذا نطقت بالراء تكيف الجزء الناطق بها من اللسان نوعًا من التكيف 
حال النطق ثم انفلت من ذلك التكيف فينقطع الصوت الذى هو ذات الراء ثم يعود 
الجزء الناطق إلى ذلك التكيف فيعود النطق بذلك الحرف هكذا مرة بعد أخرى 
تفل ف الان بحسب سرع التكفت واافكت المكررين صورة رغد و نكر 
للفظهاء وكل قرعة منها راء مستقلة» لكنه قلما يقدر الناطق على الاقتصار على 
القرعة الواحدة من غير تكرير إلا بعد التدرب”" والرياضة مع سلامة العضو الناطق» 
فمن حيث كان سريع التفلت وقطع الصوت كان شديدا ومن حيث عرض فيه التكرار 
السريع صار الصوت كأنه شىء واحد ممتد لم ينقطع؛ فأشبه بذلك الرخوة» ولهذا 
قال سيبويه : «جرى فيه الصوت بالتكرير وانحرافه إلى اللام»”. 

وقوله : «فتجافى الصوت). 

یرید : تجافی بما فيه من الانحراف. 

وأما حروف العلة الثلاثة » فإن مخارجها اتسعت لهواء الصوت أكثر من غيرهاء 
اوسا مخرجح الألف» ثم الياء» ثم الواو» يعرف ذلك بضم الشفتين فى الواوء 
وبرفع لسانك فى الياء قبل الحنك» وليس فى الألف شىء من ذلك . 


9 ظز الات 60/0) وغارتة: اوها جرف دند تجرئى ”عة الصرت+ لان ذلك 
الصوت [غنة] من الألف» فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف؛ لأنك لو 
أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت» وهو النونء وكذلك الميم. 

(۲) ينظر : الكتاب (6/ »)٤٠١‏ وفيه: (فتجافى للصوت) بدلا من (فتجافى الصوت)»› وفيه - 
ایا -: (ولو لم یکرر) بدلا من (ولو لم یتکرر). 

)۳( فی ا:٠‏ التدمن . ٍ ٍ 

( 7 الكتاب »)٤۳١ /٤(‏ وفیه : (یجری) بدلا من (جری)»› وفیه أيضًا: (لتکریره) بدلا من 
(بالتکریر). 

)٥(‏ قال سيبويه: ومنها اللينة» وهى الواو والياء؛ لأن مخرجهما يتسع لهواء الصرت اقك ف 
اتساع غيرهما كقولك: وأى» والواو» وإن شئت أجريت الصوت ومددت . 

ومنها الهاوى» وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء 
والواو؛ لأنك قد تضم شفتيك فى الواو وترفع فى الياء لسانك قَبّل الحنك» وهى الألف. ‏ 


صفات الحروف 1A0‏ 


فإن قيل : ادعيت فى هذه الحروف الثمانية نها متوسطة بين الشديدة والرخوة ولم 
يقل سيبويه ذلك إلا فى العين» ونص فى اللام» والراءء والنون على الشدة وكذلك 
الميم. 

قيل : قد ذكر سيبويه قبل هذه الحروف الشديدةً التى منها الهمزة وجعلها قسمًاء 
وذكر الرخوة وهى التى منها الخاء وجعلها قسما ثانياء ثم ذكر هذه الأحرف الأخر 
على حدة؛ فدل أن لها حكما ثالثا وهو التوسط . 

وقد نص فى العين ووصف الأربعة بعدها بالشدة» وذكر مع ذلك فيها وجها من 
الشبه بالرخوة وهو ما صحبها من مد الصوت كما تقدم› بخلاف القسم الذى منه 
الهمزة فبقدر ما فيها من شبه الرخوة سميت متوسطة» وكذلك حروف العلة» لما 
اتسعت مخارجها حصل فيها من امتداد الصوت» وتعديه مخرجه أكثر مما فى اللام 
وأخواتها؛ فأشبهت بذلك الرخوة» والله - تعالى - أعلم. 

ومنها الانطباق» وضده: الانفتاح . 

فلا خف ال اطا و لطا والفادة وااصاد ؟ وك بلك لاف 
ظهر اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بها" ؛ ولهذا كتب كل واحد منها من 
خطين متوازيين متصلى الطرفين إشعارًا بمخرجهاء والمنفتحة ما عداها؛ لانفراج ما 
بين ظهر اللسان» والحنك الأعلى عند النطق بها وقد يوصف الباء والميم بالانطباق 
لانطباق الشفتين بهما. 

وها الاسلا وة لقال :. 

فالحروف المستعلية سبعة وهى : الخاء» والغين» من أعلى الحلق» والقاف من 


وهذه الثلاثة أخفى الحروف؛ لاتساع مخرجها. وأخفاهن وأوسعهن مخرجًا: الألف› 
ثم الياء» ثم الواو. 
قر الات (6/ 6۴21۴0 ): 
)١(‏ وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك فى مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما 
حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك» فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور 
فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف. ينظر : الكتاب .)٤۳٦/٤(‏ 
(۲) ولول الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سيئّاء والظاء ال ولخر جت الضاد من الكلام؛ 
لأنه ليس شىء من موضعها غيرها. ينظر : الكتاب .)٤۳٦/٤(‏ 
(۳) وهو تصعد اللسان إلى الحنك الأعلىء انطبق أو لم ينطبق. ينظر: المقرب (۸/۲). 
)٤(‏ ويطلق عليه - أيضصًا -: الانخفاض. ينظر المقرب (۸/۲). 


۱۸٦‏ صفات الحروف 


أصل اللسان مستعليًا إلى الحنك كما تقدم» والأربعة المطبقة التى من داخل الفم: 
الطاءء والظاء.ء والصاد؛ والضاد. إذ لم يحصل الانطباق فيها إلا بارتفاع ظهر اللسان 
إلى الحنك» والحروف المستفلة ما عداها. 

فهذه الصفات الثمانى التى حصل التضاد بين أربعة منها وأربعة. 

وأما الصفات الثمانى الباقية التى لا تضاد بينها فأولها: 

الهوائية: وهى صفة الألف الساكنة سميت بذلك؛ لأنها صوت يجرى فى 
الصدر» ولا يعتمد على شىء من الأعضاء الناطقة؛ ولذلك لا يمكن تحريكها. 

وثانيها: الاستطالة وهى صفة الضاد؛ لأن مخرجها يبدأ من أول حافة اللسان من 
أقصاه» وينتهى إلى مخارج الطرف ؛ فيستوعب طول حافته ؛ فيسمى بذلك مستطيلا. 

وثالثها: التفشى» ومعناه الظهور» وهى صفة الشين» والفاءء وصفا بذلك لما 
يبدو على ظاهر الفم من التكيف والتأثر عند النطق بهما . 

ورابعها: الانحراف ومعناه: الميل» وهو صفة اللام» والراء» وانحرافهما إلى 
الجهة اليمنى» إلا أن انحراف اللام أقوى من انحراف الراء. 

وخامسها: التكرار» وهى صفة الراء كما تقدم. 

وسادسها: الصفير» وهى صفة الصاد» والسين والزاى. 

وسابعها: الخنة» وهى صفة النون» والميم» وهو الصوت الخارج من الأنف› 
وقد تقدم ذكره. ) 

وثامنها: اللين» وهى صفة الياء والواو الساكنتين بعد الفتحة» فأما إن سكنتاء 
ا ا ایا ف جا ی ا ا 
لما لزمها السكون“ وكون حركة ما قبلها من جنسها والله - تعالى - أعلم. 


%*P #% %* 


)١(‏ ذكر البعض أن التفشى صفة للشين فقط› E‏ من أضاف إليها غيرهاء ومن هؤلاء 
النويرى» حيث قال فى شرح الطيبة /١(‏ ۲۹۷): حرف التفشى الشين فقط باتفاق؛ لأنه 
(Y۲)‏ فی ب : للسكون . 


صفات الحروف AY‏ 
الفصل الخامس 

إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الحرفين إذا اشتركا فى المخرج» وجملة الصفات 
التى لكل واحد منهما فهما مثلانء وإن اختلفا بتعدد المخرح» أو استبد أحدهما 
بصفة لا تكون للآخر فهما مختلفان» ثم المختلفان» إن اشتركا فى المخرج» أو فى 
بعض الصفات فهما متقاربان» وبحسب تعدد وجوه الاشتراك يقوى التقارب 
وبحسب قلته يضعف» ومهما حصل التماثل لزم الإدغام إذا سكن الأول ومهما قوى 
التقارب حسن الإدغام» ومهما ضعف التقارب ضعف الإدغام» وإن فقد التقارب 
امتنع الإدغام» والله - جل وعلا - أعلم. 

الفصل السادس 

اعلم أن الحروف تنقسم إلى القوى» والضعيف . 

وأعنى هنا بالقوة أن يكون للحرف زيادة على غيره» فيقال: إنه أقوى من ذلك 
الغير» وتلك الزيادة تكون: الإطباق» والاستعلاء» والصفير» والاستطالة› 
والتفشى» والتكرار» والغنة. ولا يدغم الأقوى فى الأضعف إلا على ضعف؛ وذلك 
لما يلزم من إبدال الحرف الأول بحرف من جنس الثانى فإذا كان الحرف الأول أقوى 
لزم من إبداله 1لو أبدل] ‏ إذهاب قوته» والعرب تأبى ذلك فى فصيح كلامها. 

وإذا كان الأول أضعف - لزم من إبداله تقويته وهو القانون المستعمل والقياس 
الجارى . 

ومن أصول الإدغام أنه لا يدغم حرف من حروف الحلق فى حرف من حروف 
الفم» ولا حرف من حروف الفم فى حرف من حروف الحلق. 

ومنها: أنه لا يدغم حرف صحيح فى حرف معتل سوى النون» ولا يدغم حرف 
معتل فى حرف صحيح أصلا. 

ومنها: أن إدغام الحرف الأدخل فى الحرف الأخرج أحسن من العكس» وقد 
يستعمل من هذا العكس فى حروف الفم ما لا يستعمل فى حروف الحلق» 
واستعمال الإدغام فى حروف الفم أكثر من استعماله فى حروف الحلق» والإدغام فى 
حروف طرف اللسان ومقدم الفم أكثر منه فى" غيرهاء والله - عز وجل - أعلم. 
(۱) سقط فى أً. 
0 


A۸‏ صفأات الحروف 


اعلم أن الحروف على ضربين : 

أحدهما: لا يمَبَلْ الإدغام بوجه وهو الألف الساكنة"" امتنع أن يدغم فيها مثلها 
أو خلافها لما كان يلزم من تحريكهاء وهى لا تقبل الحركة» وامتنع إدغامها فى 
خلافها لما كان يلزم من قلبهاء وليس فيما يقاربها ما يصلح لذلك. 

الضرت الان : يقبل الإدغام وهو نوعان: ) 

أحدهما: قد يوجد فيه إدغام المثلين» ولا يصح فيه إدغام المتقاربين . 

والنوع الثانى : يصح فيه إدغام المثلين والمتقارئين: 

فالنوع الأول: الهمزة» وجد فيها إدغام المثلين فى قولهم: سؤال» جمع: 
سا ولا کن هاا الا ا کات غ کا 

وسبب ذلك أن العين إذا ضوعفت لا بد أن تكون بلفظ واحد؛ فلزم الإإدغام لذلك» 
أما إذا لم تكن عينًا وتكررت فلهم مندوحة عن الإدغام بتسهيل إحدى ا 
حذفهاء» وهو أخف من الإدغام» ولم تقع[ الهمزة عينا] "“ مضاعفة فى القرآن . 

وأما النوع الذى يقبل إدغام المثلين وإدغام المتقاربين فهو باقى الحروف» فإدغام 
المثلين نحو «استغفر رّبك» و «أكرم محمدا» وهو عام فى جملة الحروف الباقية . 

وأما إدغام المتقاربين فإن الحروف فيه على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: یدعم فی مقاربه ولا يدعم مقارره فيه » وهر الهاء» والعين › والياء 
يجمعها قولك: ابعه). 


)١(‏ وقال ابن عصفور فى المقرب (4/۲): (وأما الألف والهمزة فلا يدغمان فى شىء» ولا 
یدغم فیهما) 

(۲) قوله: (الهمزة وجد فيها. . .) إلخ› يدل على ندرة ذلك» وأنه لا یکاد يقع › وتاك لك ما 
ذكرناه آنقا عن ابن عصفور» وكذلك بما ذكره سيبويه من عدم تجويز إدغام الهمزة فى 
مقاربها أو مثلها بقوله: ومن الحروف ما لا يدغم فى مقاربه ولا يدغم فيه مقاربه كما لم 
يدغم فى مثله» وذلك الحرف الهمزة؛ لأنها إنما أمرها فى الاستثقال التغيير والحذف»› 
وذلك لازم لها وحدها كما يلزمها التحقيق؛ لأنها تستقل وحدهاء فإذا جاءت مع مثلها أو 
مع ما قرب منها أجريت عليه وحدها؛ لأن ذلك موضع استثقال [كما أن هذا موضع 
استشقال] . 

ينظر : الكتاب (EET)‏ 

E E 


صفات الحروف ۱۸۹ 


أما الهاء والعين فيدغمان فى الحاء”“ نحو «وجه خجتك» ولقد لقيت الهاء الحاء 


1 سر 2 


فى القرآن نحو قوله : للم كيم [الأنعام: ۹ و # ومن اسن من ال کا 
[المائدة: ]٠١‏ و #أهل حاضری السجد# [البقرة: ]۱۹٦‏ و ان َه حرم ھا4 
[الأنعام: ۰ و اوهد في آل حى جهاووء# [الحج : ۷۸] ونحو ذلك. 

ولم يقرا بإدغام شىء منه. 

والعين نحو «اسمع خديثا» ولم تلق العين الحاء فى القرآن إلا فى كقوله - تعالى : 
لمن ألَمّم حر [التوبة : ]۹١‏ أو تكون العين منونة؛ كقوله - تعالى -: وکن أله 
E EY‏ ۰ وقد تقدم sS‏ إلا 
بعد أن تبدل العين والهاء حاء فتقول: «امدح خلالا» و «امدح حليا تريد: «امدح 
هلالا وامدح عليًا». 

وقولك : لو أدغمت الهاء فى العين» أو العين فى الهاء» لأبدلت كل واحد منهما 
حاء» فتقول: نرح حملك» وانفح خلالاء تريد: تزه عملك وانفع هلالا . 

خکی سیبویه عن بی تیه مح ومځازلاء ترید: معهم» ومع هولاء" 


)١(‏ أما الهاء فإذا اجتمعت مع الحاءء فان تقدمت عليها جاز البيان وهو الأحسن»› وقلب الهاء 

حاء وإدغامها فى الحاء» فتقول: ابه حَاتمًاء واجبه حاتمًا. 

فإن تقدمت عليها الحاء فالبيان» ولا يجوز الإدغام حتى تحول الهاء حاء فتقول: (امدح 
حلالا)» ترید: امدح هلالا وهو قليل . 

وإن اجتمعت مع العين فالبيان» تقدمت عليها أو تأخرت» ولا يجوز الإدغام إلا أن 
تقلبهما حاءين وتدغم إحداهما فى الأخرى» فتقول: (اجِبَحتبة)ء تريد: اجبه عتبة. 

وأما العين فإذا اجتمعت مع الا فا دمت علا كنك الخار :إن كادفت 
فقلبت العين حاء. 

وإن شئت لم تدغم . وإن تقدمت الحاء فالبيان» ولا يجوز الإدغام إلا أن تقلب العين 
حاء وتدغم الحاء فى الحاء فتقول: امدحتبة» تريد امدح عتبة. 

ینظر : المقرب (۲/ .)٠١-۹‏ 

(۲) ذكره سيبويه فى الكتاب )٤٤۹4/6(‏ وإليك نصه كاملا؛ فإنه احتوى فوائد جمة» يقول 
سيبويه : الهاء مع الحاء كقولك : ابه حملا البيان أحسن؛ لاختلاف المخرجين» ولان 
حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلتها. والإدغام فيها عربى حسن؛ لقرب المخرجين› 
ولأنهما مهموسان رخوان» فقد اجتمع فيهما قرب المخرجين والهمس. ولا تدغم الحاء فى 
الهاء كما لم تدغم القاء فى الباء؛ E‏ ما کان أقرب إل خخروفت الفم کان قوی على 
الإدغام. ومثل ذلك : امدح هلالا فلا تدغم . 

العين مع الهاء: كقولك اقطع ل الان اخم فان ادق لفرت المخر جين 


۹۰ صفات الحروف 


فأما قراءة أبى عمرو #لفمن زحزح عن النار) [آل عمران: ]۱۸١‏ بإدغام الحاء فى 
العين من غير إبدال العين حاء فشذوذ» والله - تعالى جده - أعلم. 

وأما الباء: فتدغم فى الفاء والميم» كقوله - تعالى -: «اذهَّب فْمَنْ تَبعَكَ 4" 
[الإسراء: [٦۳‏ رڪب ما4 [هود: .]٤١‏ 


وقرئ بالإدغام فيهما. 
فأما قراءة الكسائى : إن َسَأً خف بهم [سباً:۹] بإدغام الفاء فى الباءء 


2 
ت 


حولت الهاء حاء والعين حاءء ثم أدغمت الحاء فى الحاء؛ لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم فى 
الذى قبله» فآبدلت مکانها أشبه الحرفین بهاء ثم أدغمته فيه ؛ كى لا يكون الإدغام فى الذى 
فوقه» ولکن لیکون فى الذى هو من مخرجه. ولم يدغموها فى العين؛ إذ كانتا من حروف 
الحلق؛ لأنها خالفتها فى الهمس والرخاوة» فوقع الإدغام لقرب المخرجين» ولم تقو عليها 
العين إذ خالفتها فيما ذكرت لك. ولم تكن حروف الحلق أصلا للإدغام. ومع هذا فإن التقاء 
الحاءين خف فى الكلام من التقاء العينين؛ ألا ترى أن التقاءهما فى باب «رددت» أكثر. 
والمهموس أخف من المجهور؟! فكل هذا يباعد العين من الإدغام؛ إذ كانت هى والهاء من 
حروف الحلق . ومثل ذلك : اجْبَه عتبة فى الإدغام والبيان» وإذا أردت الإدغام حولت العين 
حاء» ثم أدغمت الهاء فيها فصارتا حاءين . والبيان أحسن . 
ومما قالت العرب تصديقا لهذا ف الإدغام قول بنی نمیم . محم یریدول : معهم ۰ 
ومځاولاءء یریدوں : مع هؤلاء. 
ينظر : الکتاب .)٤)٥١-٤٤4۹ /٤(‏ 
)١(‏ أجاب العلامة السمين الحلبى عن هذا الطعن فى قراءة أبى عمرو بقوله: أدغم أبو عمرو 
الحاء من (زحزح) فى العين هنا خاصة» قالوا: لطول الكلمة وتكرير الحاءء دون قوله: 
ذبح على النصب» و «المسيح عیسی)» ونقل عنه الإدغام مطلقًا وعدمه مطلمًاء 
والنحويون يمنعون ذلك› ولا يجيزونه إلا بعد أن يقلبوا العين حاء» ويدغمون الحاء فيهاء 
قالوا: (لأن الأقوى لا يدغم فى الأضعف» وهذا عكس الإدغام؛ لأن الإدغام أن تقلب فيه 
الأول للثانى» إلا فى مسألتين: 
إحداهما: هذه. 
بعضهم على قراءة أبى عمرو ولا يلتفت إليه. ينظر : الدر المصون (۲/ ۲۷۸-۲۷۷). 
(۲( ادغم الباء 2 الماء هاهنا: ابو عمرو والکسائی وحمزة فى رواية خلاد نه ينظر : الدر 
المصرون /٥(‏ £ *4). 
(۳) قرأ البزى وقالون وخلاد بإظهار باء اركب قبل ميم معنا والباقون بالإدغام . ينظر: 


صفات الحروف ۱۹۱ 


فشذوذ"» والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 

القسم الثانى : : يدغم مقاریه فيه ولا یدغم هو فی مقاربه› e,‏ أحرف : 
الحاء» والشين» والضاد» والراءء والفاءء والميم» يجمعها قولك: شرف 
محض . 

أما الحاء: فقد تقدم ما يدغم فيهاء وآنها لا تدغم فى غيرها إلا على شرط إبدال 
ذلك الغير بحاء مثلهاء ولا تبدل هى بحرف مثل ذلك الغير» وهذا [ما] عنيت بكونها 


لا تدغم فی غیرها. 
وأما ال فيدعم فره الجيم»› والطاءء والدالء والتاءء والذالء والثاءء 
وللا , 


فالطاء نحو : «اغبط کک 

وفى القرآن منه كلمة #وأغطش 4 [النازعات : ۲۹] و َة [الدخان: ]١١‏ 
وفى كلمتين : لفط شهدآة) [النساء: ]٠١١‏ ولم يقرا بإدغامه. 

والظاء نحو : «الحظ شرطه» والذال نحو: «اشحذ شفرتك» ولم يلتقيا مع ell‏ 


)١(‏ أجاب العلامة ابن عادل الحنبلى فى اللباب )۱۹/١١(‏ عن هذا الطعن» بقوله: وأدغم 
الكسائى الفاء فى الباءء واستضعفها الناس من حيث أدغم الأقوى فى الأضعف› قال 
الفارسى : وذلك لا يجوز؛ لأن الباء أضعف فى الصوت من الفاء فلا يدغم فيهاء وإن کانت 
الباء يدغم فيها نحو : اضرب فلانا» كما تدغم الباء فى الميم كقولك: اضرت مالکاء وإن 
كانت الميم لا تدغم فى الباء نحو: اضمم بكرًا؛ لأن الباء اننحطت عن الميم بفقد الغنة› 
وقال الزمخشرى : وليست بالقوية » وهذا لا ينبغى لأنها تواثرت. NL‏ 

(۲) قال ابن عصفور: فأفا الشين فإنھا لا تدغم فى شىء› و فيها الجيم والطاء والظاء 
والذال والتاء والدال والثاء واللام. نحو قولك: لم يربط شبّاء وقد شاء» وأنبتت شيًا 
واحفظ شنباء وانبذ شراباء وابعث شافعًا» واجعل شينًا. والبیان فى جميع ذلك عربی جيد. 

ينظر : المقرب (۲/۲). 
)۳( ی اا a‏ وأشعر. يقال e‏ وغطشته آنا وأغطشته» 8 
وليل أغطش» وليلة غطشاء. 
قال الراغب : وأصله من الأغطش» وهو الذى فى عينه عمش»› ومنه: ا ل 
یهتدی فیها . 
والتغاطش : التعامى . انتهى . 
ويقال: أغطش اللي - قاصرًا - كأظلم. و «أفعل» فيه د ولازم. 
ينظر : الدر المصون .)٤۷١ /٦(‏ 


۱4۹۲ صفات الحروف 


فى القرآن. 
واللام نحو: «اقبل شهادته»» وقد جاءت اللام قبل الشين فى القرآن على خمسة 


أحدها: لام التعريف ولا خلاف فى إدغامها نحو # تداي [البقرة: ۲۸۲]. 

الثانى: اللام المشددة نحو # كَل سىء [البقرة:١١٠٠].‏ 

الثالث: اللام المنونة نحو زرالا سيدا [الأحزاب: ]١١‏ و #رسوا شهدا 
4 [المزمل : .]٠١‏ 

الرابع : اللام المفتوحة بعد الآلف نحو # لجال سه4 [الأعراف : ]۸١‏ #وقالً 
ش رکاش 4 او 

الخامس: لام الابتداءء ولام الجر نحو #لسىء عاب [ص: ] و لقاع 
نون ه [الصافات : .]۳١‏ 

ولم يدغم شىء من ذلك» وليس فى القرآن لام بعدها شين فى كلمة واحدة. 

وأما الجيم والدال والتاء والثاء فموجودة قبل الشين فى القرآن» وقرئ بإدغامها 
نحو: #أخرج شطأه)”' [الفتح : ۲۹] و قد شَعَمّها» [يوسف : ]۳١‏ و #بأربعة 
شهداء [النور: ]٤‏ و «ثلاث شعب) [المرسلات: .]٠١‏ 

وأما الضاد: فيدغم فيه سبعة أحرف وهى: الطاء والظاء» والتاء والدال والذال 


(۱) آخرج شطأه» أى E E‏ يقال e‏ أخرج فراخه» وهل يختص 

ذلك بالحنطة فقط؟ أو بها وبالشعير فقط أ و لا يختص؟ خلاف مشهور» قال الشاعر : 
أخرج الشطأ على وجه الشرى وف الا ارافان الم 
ینظر : الدر المصون .)١۱١۷ /١(‏ 

(۲) بمعنى: حرق شغاف قلبهاء وهو مأخوذ من الشغاف . والشغاف : حجاب القلب» جُليّدة 
رقىقَة» وقیل : سویداء القلب» وقیل : داء يصل إلى القلب من أجل الحب» وقیل : جليدة 
رققة يقال لها أسان القلب ليست محيطة به. ومعنی (شعف قله) ائ خرف حجابه › اف 
أصابه فأحرقه بحرارة الحب» وهو من شغف البعير بالهناء إذا طلوه بالقطران فأحرقهء 
والمشغوف: من وصل الحب لقلبه. قال الأعشى : 

يعصى الوشاة وكان الحب آونة قا ا وا 
وقد حال هم دون ذلك والح مكان الشغافِ تبتغيه الأصابع 
ظز لتر ان 0۴/59 : 


صفات الحروف ۹۳ 


aA N ONEN SO E NA, 
الحقد ولم يقع فى القران منها شىء ووجدت البواقى نحو ققد صل [البقرة:‎ 
و#حديث صيف إبراهيم4‎ ]١: و#والعادیات س [العاديات‎ ۸ 


(۱) قال ابن و تدغم فی الضاد: الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء واللام» نحو : 
قولك : هل ضل زیذ» واأبعث ضرمة› ي قال : 

ثار فضجت ضجة ركائبه 

و(اضبط ضرمة)» و(احفظ ضرمة)» و (خذ ضرمة)ء والبيان فى جميع ذلك عربى جيد. 

ینظر : المقرب (۲/ .)١١-١۲‏ 

(۲) قوله: #والعاديات)» جمع : عادية » وهى الجارية بسرعة من العدو: وهو المشى بسرعة» 
والياء منقلبة عن واو؛ لكسر ما قبلهاء نحو : الغازيات» من : الغزوء ويقال: عدا يعدو 
عدوا» فهو عاد» وهی عادية» وقوله (ضبحا) فيه أوجه: 

› أنه مصدر مؤكد لاسم الفاعل؛ فإن الضبح نوع من السيرء والعدو کالضبح‎ a 
بشدة» أخذا من الضبع وهو الذراع ؛ لاله غدة غد‎ u يقال : ضبح الفرس أو ضبع › إذا‎ 
العدو. و الحاء بدل من العين» وإلى هذا ذهب أبو عمدة والمبردء قالا: الضبح من‎ 
إضباعها فى السير» وقال عنترة:‎ 

والحيل تكدح حين تض بح فى حياض اموت ضبحا 

الاس انه مصدر فى موضع الحال» آی ضابحات › ا دوات ضبح › والضبح : 
صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو» وليس بصهيل. 

وعن ابن عباس : أنه حكاه» فقال: أح أح. ونقل عنه أنه لم يضبح من الحيوان غير الخيل 
والکلب والثعلب» وهذا ینبغی آلا یصح؛ عنه فإنه یروی عنه أنه قال: سئلت فيها ففسرتها 
بالخیل» وکان على - رضی الله عنه - تحت سقاية زمزم» فسأله وذکر له ما قلت» فدعانی 
ET‏ تفتى الناس بغير علم» إنها لأول غزاة فى الإسلام» وهى بدر» 
ولم يكن معنا إلا فرسان فرس المقداد وفرس الزبير› والعاديات ضبخا: اللإبل من عرفة إلى 
المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. إلا أن الزمخشرى قال بعد ذلك : فإن صحت الرواية فقد 
استعير الضبح لاوبل كما استعير المشافر والحافر للإنسان والشفتان للمهر . 

ونقل غيره أن الضبح یکون فی الإبل N‏ والبوم والصدى والأرنب 
والثعلب والقوس» وأنشد أبو حنيفة فى صفة القوس 

خنانة من نشم أو تألب ی یا ا 

وعنه أن هذا من الاستعارةء ونقل أهل اللغة : (أن أصل الضبح فى الثعلب» 
للخيل» وهو من «ضبحته النار» أى غيرت لونه ولم تبالغ فيهء وانضبح لونه: تغير إلى 
سواد قلیلا. 

الثالث من الأوجه: أن يكون منصوبًا بفعل مقدر› أى: تضبح ضبخاء وهذا الفعل حال 
من (العاديات) . 

الرابع : أنه منصوب ب (لعاديات) وإن كان المراد به الصوت. قال الزمخشرى: كأنه قيل : 
والضابحات ؛ لأن الضبح يكون مع العدو. 


[الذاريات : ]۲٤‏ و لإبل ضرا [الأحقاف: ۲۸]. 

وأما الراء: فيدغم فيها اللام والنون'. 

وقرۍئ به نحو : قل رح [الکهف : ۲۲] و يِن زّم [آل عمران: ۱۳۳]. 

والإدغام لازم إذا كانا ساكنين» فإن تحركا ففى الإدغام الكبير على ما ياتى 
و 

وأما الفاء: فيدغم فيها الباء كما تقده" . 

وأما الميم: فيدغم فيها الباء وقد تقدم» والنون نحو وم مع [المؤمنون: 
۸] وإدغامه لازم إذا کان ساكتًا. 

القسم الثالث: الذى يدغم فى مقاربه ويدغم مقاربه فيه» وهو باقى الحروف 
وهى ثمانية عشر حرفا يجمعها قولك : 

س زکوت خخ اط سذج ك دول 

أما الخاء والغين : فيدغم E‏ : افرع خاطرك» و «ارسخ غالہا» 
ولم يلتقيا فى القرآن" . 

وأما القاف والكاف : فيدغم ا لإخلقکہ#: : [الأعراف : 


ينظر : الدر المصون .)٥0۸-٥0۷ /٦(‏ 

(1) قال سيبويه : والراء لا تدغم فى اللام ولا فى النون؛ لأنها مكررة» وهى تسى إذا كان معها 
غیرھاء فکرھوا أن یجحفوا بھا فتدغم مع ما لیس یتفشی فی الفم مثلها ولا یکرر. ویقوی 
هذا أن الطاء وهى مطبقة لا تجعل مع التاء تاء خالصة› لأنها أفضل منها بالإطباق» فهذه 
أجدر ألا تدغم ؛ E E E ES‏ وقد تدغم هذه 
اللام والنون مح الراء؛ لأنك لا تخل بهما كما كنت مخلا بها لو أدغمتها فيهماء ولتقاربهن › 
ولك : ا وانت: 

.)٤٤۸ /٤( ينظر : الکتاب‎ 

(۲) يقول ابن عصفور› وهو بصدد ذكر حروف اللسان فى الإدغام : ثم القاءء ولا تدم فی شی. 

وتدغم فيها الباء. تقول : (اذهب فى ذلك). ثم الباء» وهی تدغم فى الفاء کما ذکرنا. 
ينظر المقرب .)١١/۲(‏ 

(۳) يقول ابن عصمور : الغين مع الخاء يجوز فيهما البيان والإدغام كيفما اجتمعتا فتقول : : (اسلخ 
غنما) و (ادفع خلقًا). ولا يجوز إدغام واحد من الحاء والهاء والعين فى الغين والخاءء ولا 
E‏ 

ظط الحقرت 00/١‏ : 
)٤(‏ قال ابن عصفور: الكاف والقاف كل واحد منهما يدعم فى صاحبه» فتقول : (الحق كلدة) 
و(انهك قطتًا) . 


صفات اروف 4٥‏ 


1٩۹‏ و #كذلك قال [مریم: ۲۱] وقرئ به. 

وأما الجيم : فتدغم فى الشين كما تقدم» ويدغم فيها فى قول غير سيبويه 
الدالء والطاءء والتاءء والظاءء والذالء والثاء نحو #قد جعل) [مريم: ]۲٤١‏ 
و#نضجت جلودهم 4 [النساء: ]٠١‏ و #إذ جُعل€ [المائدة: ]١‏ وقرئ به. 

وأما البواقى نحو : «القّط جُوهرا) و «احفظ جارك» و «أثبت جمالا) فلم يقع ت 
القرآن. 

فأما قوله - تعالى -: باجا [النباً: ]٠٤‏ فلا يصح إدغام الثاء فى الجيم؛ إذ 
الجيم مشددة» وأيضًا: فالثاء أول فى الابتداء وبعد ساكن فى الوصل . 

وأما الياء: فتدغم فى الواو بشرط : أن تقلب ياء نحو «سيد» كما تقدم. 

وتدغم فيها اوا نحو «طویت طبًا» و «لویت لمًا» و «من يؤمن» وكله 

فى القرآن . 

وأما الواو فتدغم فى الياء كما تقدم وتدغم فيها الياء كما تقدم» والنون" نحو 


0) 


= وإن شئت بينت إلا أن البيان فى (انهك قطتًا) وأمثاله أحسن من الإدغام» ولا يجوز إدغام ) 

القاف والكاف فى غيرهماء ولا إدغام غيرهما فيهما. 
ينظر : المقرب .)١١/۲(‏ 

(۱) أما الجيم فإنها تدغم فى الشين خاصة فتقول: (أخرح شبًا)» ويجوز البيان» وكلاهما 
حسن . . وتدغم فيها ستة حرف : الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء. نحو: (لم يربط 
جملا)ء و (قد جعل)» و (وجبت جنوبها)» و (احفظ جابرًا) و (انبذ E‏ 
ا ) 

والبيان فى جميع ذلك أحسن. وإذا أدغمت الطاء والظاء فى الجيم فالأحسن أن قى 
الإطباق ويجوز إذهابه. 
نظر: ‏ المق ت (0 1/7 0: 

)۲( تدغم ا غنة؛ لأن الياء أخت الواو» وقد تدغم فيها الواو فكأنهما من 
و ولأنه ليس مخرج من طرف اللسان قرب إلى مخرج الراء من الياء؛ ألا ترى 
أن الألثغ بالراء يجعلها ياءء وكذلك الألثغ باللام ؛ ا 

كا 
ينظر الكتاب )/ (for‏ 
(۳) تدغم النون مع الواو بغنة وبلا غنة؛ لأنها من مخرج ما أدغمت فيه النونء وإنما منعها أن تقلب 
E‏ : أن الواو حرف لين تتجافى عنه الشفتان» والميم كالياء فى الشدة وإلزام الشفتين › 
ا وليس مثلها فى اللين والتجافى 
والمد؛ فاحتملت الإدغام كما احتملته اللام» وكرهوا البدل؛ لما دکرت لك. 


1۹٦‏ صفات الحروف 


#ين والي# [الرعد: ١‏ 

وأما اللام : فتدغم فى ثلاثة عشر حرفا وهى : الطاءء والدال» والصاد» والسين› 
والراء» معجمات» أو مهملات. والنونء والتاءء والثاء. 

فإن كانت اللام للتعريف لزم إدغامها فى هذه الحروف و إن كانت لغير التعريف 
جاز الإظهار والإدغام» وكان متفاضلا فى الحسن والقبح على ما هو مستوفى فى 


ج ينظر الحتاب .)٤٥۳ /٤(‏ 

واعلم أنه إذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة» فإن واحدة منهما لا تدغم إذا كان 
مثلها بعدها. وذلك قولك : ظلموا واقداء واظلمى ياسرّاء ويغزو واقد» وهذا قاضى ياسر» 
لا تدغم . وإنما تركوا المد على حاله فى الانفصال كما قالوا: قد قوول» حيث لم تلزم 
الواو» وأرادوا أن تكون على زنة «قاوّل» ؛ فكذلك هذه؛ إذ لم تكن الواو لازمة لهاء 
أراداو أن يكون «ظلموا» على زنة: ظلمًَا واقدا» وقضى ياسرًاء ولم تقو هذه الواو عليها 
كما لم يقو المنفصلان على أن تحرك السين ف فی اسم موسی . 

وإذا قلت وأنت تا اخشی ياسرًّا» واخشوا واقدا أدغمت ؛ لأنهما ليسا بحرفى مد 
كالألف» وإنما هما بمنزلة قولك: احمد داود» واذهب بنا. فهذا لا تصل فيه إلا إلى 
الإدغام؛ لأنك إنما ترفع لسانك من موضع هما فيه سواء» ول هيا اجر 

.)٤٤١ /٤( ينظر الحتاب‎ 

واعلم أيضًا أنه لا تدغم الياء وإن كان قبلها فتحة» ولا الواو وإن كان قبلها فتحة مع شىء 
من المتقاربة» لأن فيهما لينا ومدَّاء فلم تقو عليهما الجيم والباءء ولا ما لا يكون فيه مد ولا 
لين من الحروف» أن تجعلهما مدغمتين ؛ لأنهما يبخرجان ما فيه لين ومد إلى ما ليس فيه مد 
ولا لين» وسائر الحروف لا تزيد فيها على أن تذهب الحركة» فلم يقو الإدغام فى هذا كما 
لم يقو على أن تحرك الراء فى: قرم موسى. ولو كانت مع هذه الياء التى ما قبلها مفتوح 
والواو التى ما قبلها مفتوح ما هو مثلهما سواء» لأدغمتهما ولم تستطع إلا ذلك؛ لان 
الحرفين استويا فى الموضع وفى اللين» فصارت هذه الياء والواو مع الميم والجيم نحوا 

من الألف مع المقاربةء لأن فيهما لينا وإن لم يبلغا الألف› ولکن فيهما شبه منها؛ 1 
وى أنه إذا كانت واحدة منهما فى القوافى لم يجز فى ذلك الموضع غيرهاء إذا كانت 
قبل حرف الروى»› E hs E‏ لا دک ت للك وذلك ولك راتة قاض 
جابر» ورأيت دلو مالك» ورأيت غلامَّى جابر» ولا تدغم فى هذه الياء الجيم وإن كانت 
لا تحرك؛ لأنك تدخل اللين فى غير ما يكون فيه اللين. وذلك قولك: آخرج ياسرًاء 
فلا تدخل ما لا يكون فيه اللين على ما يكون فيه اللين كما لم تفعل ذلك بالألف. 

وإذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة فهو أبعد للإدغام؛ لأنهما حينئذ أشبه 
بالألف . 

وهذا ما قوی ترك الإدغام فيهما وما قبلهما مفتوح ؟ لأنهما يكونان كالألف فى المد 
والمطل» وذلك قولك: ظلموا مالكاء واظلمى جابرًا. | 
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کیا 
وقد قرىئ بإدغامها فى عشرة أحرف من هذه الثلاثة عشر» وهى ما عدا الشين 
النعخيةوالذال والضاد المهملكن تح ) 
لهل تعلم [مريم: ١٦]ء‏ هل ثوب( [المطففين: ١۳]ء‏ بل ظنتم4 
[الفتح : ۱۲]ء #بل ربن [الرعد: ۳۳]ء» #بل سولت€ [يوسف: ۱۸]» #بل 
تحن# [القلم: ۷ وبل طبع [النساء: ١٠٠]ء‏ ولإبل LL‏ 
[الأحقاف :۲۸]ء و لوقل رب [طه: ١٠١]ء‏ ولوس يمَعَلَ دَلك4 [البقرة: .]۲١١‏ 
وهو شاذ» وتقدم حكمها مع الشين. 
ومثال اللام مع الدال فى القرآن قوله تعالى : #وتقبَل دعا [إبراهيم: .]٤١‏ 


(1) قال ابن عصفور: (أما اللام فإنها تدغم فى ثلاثة عشر حرفا» وهى : التاء والثاء والدال والذال 
والسين والشين والراء والزاى والطاء والظاء والصاد والضاد والنون» فإن كانت الام للتعريف 
اترم الإإدغام» وإن كانت لغير تعريف › جاز الإدغام» والبيان. 

والإدغام فى بعض هذه الحروف أحسن منه فی بعض › فإدغامها فى الراء نحو : (هل 
رأيت)» أحسن منه فى سائرها. ويلى ذلك فى الجودة إدغامها فى الطاء نحو: (قل 
طيبا)» والتاء (هل تعلم)» والدال نحو: (هل دنا زيد)ء والصاد نحو (هل 2 
والسین نحو (هل سمعت)» والزای نحو: (هل زال الشىء). 

ويلى ذلك فى الجودة إذغامها فى الثاء نحو: (هل ثوّب) والذال نحو (هل ذريت الحب) 
والظاء نحو: (هل ظلم). 

ويلى ذلك فى الجودة إدغامها في الضاد نحو (هل ضل) وفى الشين نحو قول طريف : 

تقول إذا املك مال تلن فكيهة: ا نفك انى 

ل کی 

وإدغامها فی النون دون ذلك کله نحو: (هل نری زيدا)» والبيان أحسن منه» ولا يدغم 
قيها إلا النون. 

هذا وقد نبه ابن عصفور عند حديثه عن الإدغام إلى أنه لا يدغم أحد المتقاربين فى الآخر 
فی جمیع ما تقدم ذکرہ إلا بشرط ان یکون الٹانی منھما متحرکاء فإن کان ساکئًا لم یجز إلا 
الإظهار نحو قولك: (قد اتعظ زيد)ء و (من القوم). 

وقد شذت العرب» فحذفت النون من (بنى) إذا اجتمعت مع لام التعريف فى أسماء 
القبائل بشرط أن تكون اللام ظاهرة فى اللفظ نحو: (بلحارث)» و (بلعنبر)» 
و(بلهجيم)» و (بلقين). والأصل: بنو الحارث» وبنو العنبر» وبنو الهجيم» وبنو القين» 
فحذفت علامة الجمع؛ لالتقاء الساكنينء ثم حذفت النون تخفيقًا لما كثر الاستعمالء 
فإن لم تكن اللام ظاهرة لم يجز حذف النون تخفيقًا نحو : بنى النجار» لا يقال: بنجار. 

OE EEA 
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و# نين جلدة 4 [النور: ٤‏ 

ومثال اللام مع الصاد صد ا4 آل عمران: ۹٩]ء‏ و# کمتل صفوان) 
N EO Na NAE E‏ 

ولم يقرا بإدغام شىء منه. 

وتدغم فيها النون لا غير نحو: ولم کن لم فوا اد4 [الإخلاص: .]٤‏ 

وأما النون: فتدغم فى خمسة أحرف وهى المجموعة فى قولك: لم يروء نحو: 

ومن ل4 [الفتح: ۳]» وين تار [المرسلات: ١۲]ء‏ ول ين4 

[يونس : »]٤١‏ ولمن ري4 [القصص : ۳۲]ء وين والى# [الرعد:١١].‏ 

وتدغم فيها لام التعريف لزوماء فإن كانت اللام لير التعريف ضعف إدغامها فيها 
وقد قرئ به» وقد تقدم جمیع ما ذکرته فى النون. 

وما الطاء» والدال» والثاءء والظاءء والذال» والثاء: فيدغم كل واحد منها فى 
سائرها» وفى الشين» وفى حروف الصفير» وفى الجيم أيضًا فى قول غير سيبويه 
كما تقدم. 

وقد تقدم إدغامها فى الضاد» ويدغم فيها من غيرها اللام على ما تقدم؛ فحصل 
من هذا E‏ الحروف الستة التى أولها الطاء تدغم فى أحد عشر 
حرفا. 

واعلم آنه لیس فی القرآن حرف لقى جميع ما ذكر آنه يدغم فيه سوى التاء. 

وأما أخواتهاء فإنما لقی کل واحد منها فی القرآن بعض ما ذكر أنه يدغم فيه على 
ما أذكره لك الاأن بحول الله تعالى. 

أما الطاء: فلقيت حرفين وهما: 

التاء نحو: #أحطت) [النمل: ۲۲]ء و# فرطت [الزمر: .]٠١‏ 

والشين نحو: #وأغطش) [النازعات: ۲۹]. وقد ذكر. 

وقد جاءت منونة قبل الذال فى قوله : # بيرط ذراعيّه# [الكهف : ۱۸]. 

وأما الدال: فلقيت عشرة أحرف وهى جملتها سوى الطاء. 

فمنها التاء نحو :ليد بى [البقرة: ١٠٠]ء‏ #فى المسجد تلك( [البقرة: 
۷ء والظاء نحو (فقد طلم [البقرة: ۲۳۱]ء وليريد ظلمًا) [آل عمران: 
الال فر رلقد درآاي االاع اف 0 ولودود دى الثرد 4 
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[البروج: ١٠-١٠٠]ء‏ والثاء نحو #يريد ثواب) [النساء: ١١٠]ء‏ والصاد نحو لإلقد 
صدق الله [الفتح : ۲۷]ء و#فى مقعد صدق# [القمر: ١٠]ء‏ والسين نحو قد 
سمع الله [المجادلة: ١]ء‏ و#عدد سنين# [المؤمنون: ١١١]ء‏ والزاى نحو#لقد 
رينا» [الملك: ١]ء‏ وليكاد ريتها» [النور: .]١‏ والشين نحولقد شُخفها) 
[یوسف: ۳۰]» و#وشهد شاهد# [یوسف: »]۲١‏ والجیم نحو#قد جُعل4 
[الطلاق: ۳]ء و#دارد جالوت# [البقرة: ١١۲]ء‏ والضاد نحو : #فقد ضل 4# 
[البقرة: .]۱١۸‏ 

وجاءت منونة قبل الطاء فى قوله تعالى : #صَميدًا يبا [المائدة: .]١‏ 

وأما التاء فقد تقدم أنها لقيت أحد عشر حرقًا: 

فمنها الطاء نحو:#وقالت طينَةً 4 [آل عمران: ١۷]ء‏ و#الملائكة طيبين# 
[النحل: ۲]. 

والدال نحو#فلمًا اقلت دعر [الأعراف: ۱۸۹]. 

والظاء نحوإحرمت ظهورها) [الأنعام: .]١١۸‏ 

والذال نحو#فالتاليات ذكرا [الصافات: ]. 

والثاء نحو#كذبت مود [الحاقة: .]٤‏ 

والضاد فى#والعاديات ضبحا# [العاديات: .]١‏ 

والصاد نحو#لهدمت صوامع# [الحج: .]٤١‏ 

والسين نحوأنبتت سبع سنابل) [البقرة: .]۲١١‏ 

والزای نحو #فالزاجرات رجرا# [الصافات: ۲]. 

والشين نحو#بأربعة شهداء [النور: .]٤‏ 

والجيم نحو#وجبت جنوبها# [الحج: .]١١‏ 

وآما الظاء : فلقيت التاء لا غير نحو #أوعظت [الشعراء: ١١۱]ء‏ #موعظة4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وأما الذال فلقيت سبعة أحرف وهى : الدال نحو لإذ دُخلوا# [ص: ۲۲]. 

والتاء نحولإذ تبرأً [البقرة: .]١١١‏ 

والظاء نحو#إذ ظلمرأ# [النساء: .]٦٤‏ 

والصاد نحو#وإذ صرفنا# [الأحقاف : ۲۹].ء لما اتخذ صاحبة# [الجن: ]. 
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والسين نحو #إذ سمعتموه# [النور: »]۱١‏ و#فاتخذ سّبيله# [الكهف: .]١١‏ 

والزاى نحو#وإذ رين لهم# [الأنفال: .]٤۸‏ 

والجيم نحو#إذ جاءوكم [الأحزاب: ١٠]ء‏ ولإذ جعل [المائدة: .]۲١‏ 

وأما الثاء فلقيت: خمسة أحرف وهى : 

الثاء نحو#أورثتموها# [الأعراف: .]٤١‏ 

والذال نحو لث دَلِكَ) [الأعراف : ١۱۷]ء‏ و#الحرث ذلك [آل عمران: 
11٤‏ 

والسين نحو لمن حيث سكنتم# [الطلاق: .]١‏ 

والشين نحو#حيث شئتم€ [البقرة: .]٥۸‏ 

والضاد فی نحو قوله تعالی : #حدیث ضیف إبراهیم# [الذاریات: .]۲١‏ 

وأما حروف الصفير: فيدغم كل واحد منها فى أخويه» وتدغم فيها اللام» 
والطاء» والدالء والتاءء والظاءء والذالء والثاء» كما تقدم. 

والذى التقى فى القرآن من حروف الصفير بعضها مع بعض : السين» والزاى فى قوله 
- تعالى - #وإذا النفوس زوجت( [التكوير : ۷] لا غير» والله - جل وعلا - أعلم. 

وقد نجز الكلام فى القسم الأول بتمام هذا الفصل السابع والكلام فيه مقرر"“ 
حسب فصيح كلام العرب» ولا ينكر من كلام العرب وجود الشواذ فى باب الإدغام 
وغيره» فلا يهولنك أن تجد فى هذا الباب ما شذ عما قررته لك» لكن عليك بمعرفة 
ما يشذ» وما يطرد» ورذ كل فرع إلى أصله»ء والله المستعان. 


)۱( فی ب مقدر . 


الإدغام الكبير ۲١١‏ 


وأشرع - الآن - فى القسم الثانىء وهو مقصود الباب» وأرتب الكلام فيه بحسب 
ترتيب كلام الحافظ رحمه الله. 

قوله : «باب ذكر مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير». 

اعلم أنه إنما سمى هذا الإدغام كبيرًّا؛ لكثرة دورانه فى حروف القرآن فقد بلغت 
عدة ما يذكر منه فى هذا الباب ما بين متفق عليه ومختلف فيه ألف كلمة وثلاثمائة 
كلمة وان وسين كلمة. 

ويمكن أن يسمى : كثيرًّا؛ لكثرة ما فيه من العمل : وذلك أنه مخصوص بما أصله 
التحريك - فيعرض فيه فى بعض المواضع أربع تغييرات» وذلك فى إدغام 
المتقاربين إذا كان قبل الأول منهما ساكن : 

أحدها: قلب الحرف الأول . 

والثانى : إسكانه. ) 

والثالث: إدغامه إن كان مفتوحا فى الأصل» أو إخفاؤه إذا كان أصله الضم أو 
الكسر» على ما سيأتى تحقيق القول فى تسمية هذا النوع من الإخفاء إدغام 
تخل ال ا 

والرابع : التقاء الساكنين إذا كان الأول مفتوخًا فى الأصل كما تقدم» وكذلك إذا 
كان الأول متحركا بالضم أو بالكسر فى الأصل عند من لا يقول بالإخفاء ويجعله 
إدغاما [صحيخًا]" والله - جل جلاله - أعلم. 

قوله : «اعلم أنى إنما أفرد مذهبه فى هذا الباب فى الحروف المتحركة التى تتماثل 
فى الأفظ وتتقارب فى المخرج». 

ينبغى أن تعلم أولا أن الإدغام الكبير ليس بلازم فى قراءة أبى عمرو وأن الحروف 
المذكورة فى هذا الباب قرأها أبو عمرو على وجهين : 

أحدهما: الإظهار كما قرأها غيره من القراء. 

والثانى : الإدغام كما يذكر هنا . 

فليس الإدغام الكبير بأمر لا بد منه فى قراءة أبى عمروء وإنما هو رواية من 
روایاته» ووجه من وجوه قراءاته» فمن شاء قراً به ومن شاء قرا بالاظهار» وعلی هذا 


(۱) سقط فى أ . 


۰۲ الإدغام الكبير 
جرى كلام الحافظ حيث أسند قراءة أبى شعيب فقال : «وقرأت بها القرآن كله بإظهار 
الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس» والله - سبحانه - أعلم. 

ولما كان لأبى عمرو مذهب فى الإدغام الصغير» ولم يذكره فى هذا الباب وإنما 
يذكره بعد مع مذاهب القراء - فلذلك قال: «إنما أفرد مذهبه فى هذا الباب. . 
کلا) . 

فإن قيل: لو قال بدل هذه العبارة: اعلم أنى إنما أفرد هذا الباب بمذهبه فى 
الحروف المتحركةء لكان أبين فى الإشعار من جهة دليل الخطاب بأن له مذهبا فى 
الإدغام فى الحروف السواكن. فأما هذه العبارة التى عبر بها فقد تشعر بأن لخيره 
مذهبا فى هذه الحروف وليس لغيره فيها إلا الإظهار؟ 

فالجواب : أن الاحتمال - أيضا - فى هذه العبارة قائم كما هو فى عبارته؛ إذ لا 
يبعد أن يفهم من هذه العبارة أن لغيره فى هذه الحروف مذهبا لم يذكر هنا. 

وهذا الاحتمال فى العبارتين مبنى على إعمال دليل الخطاب» ولا يصح إعماله 
فی کل موضع»› والله - تعالی - أعلم. 

وقوله: «فى الحروف المتحركة). 

هذا فرق بين الإدغام الكبير والإدغام الصغير؛ إذ لا بد أن يكون الحرف الأول فى 
هذا الباب متحركا قبل الإدغام وأما الإدغام الصغير فلا يكون إلا فيما الحرف منه 
ساكن قبل الإدغام. 

ومن الفرق بين البابين: أن الإدغام الصغير خاص بالمتقاربين ولا يكون فى 
المثلين» والإدغام الكبير يكون فى المثلين وفى المتقاربين . 

وقوله: «التى تتمائل فى اللفظ وتتقارب فى المخرج». 

كلام فيه حذف» وتصحيحه : فى الحروف التى تتماثل فى اللفظ» وفى الحروف 
التى تتقارب فى المخرح فحذف الموصول الثانى» واستغنى بفهم المعنى» كما 
حذف فى قولهم : «خذه بما عز وهان»"“ وتقديره: بما عز وبما هان. وهذا التقدير 
مبنى على أن العزيز غير الهين . 
(© قال سيره وقول خد بها عر أو هان كانه قال خدة بها أو بهذاء أى: ٠لا‏ تمرك 


على کل حال» ومن العرب من يقول: خذه ہما عز وهان»› أی : ذه بالعزيز والهين › وکل 
واحدة منهما تجزئ عن أختها. ینظر الکتاب (۳/ .)۱۸١-٠۱۸٤‏ 


. الإدغام الكبير Ye‏ 
ویمکن أن يقال مثله فی قوله - تعالی -: # وزی جا ادق وصدَف بد4 
وبالذی صدق به: أبو بکر" - رضی الله عنه - فیکون التقدير : والذى جاء بالصدق 


(1) وهذا قول أبى العالية والكلبى» وقال ابن عباس: والذى جاء بالصدق رسول الله ية وصدق 
به محمد ية : تلقاه بالقبول . وقال قتادة: والذى جاء بالصدق رسول الله ياء وصدق به: 
هم المؤمنون؛ لقوله: #أولئك هم المؤمنون [الأنفال: .]٤‏ وقال عطاء والذى جاء 
تالصدى: الانساء وصدق به: الأتباع» وحينئذ يكون (الذى) بمعنى (الذين) كقوله: 
#مثلهم كمثل الذى استوقد نارًّا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم) [البقرة: .]١١‏ 

وقال الحسن : هم المؤمنون صدقوا به فى الدنيا وجاءوا به فى الأخرة. 

وقال ابن عادل الحنبلى : والذى جاء بالصدق لفظ مفرد» ومعناه جمع؛ لأنه أريد به 
الجنس» وقيل: لاأنه قصد به الجزاء» وما كان كذلك كثر فيه وقوع: (الذى) موقع 
(الذين) ؛ ولذلك روعى معناه فجمع فى قوله: (أولئك هم المتقون) كما روعى معنى 
(من) فى قوله: (للكافرين) فإن (الكافرين) ظاهر واقع موقع المضمر؛ إذ الأصل: مثوى 
لهم» وقيل: بل الأصل: والذين جاء الصدق» فحذفت النون تخفيمًا كقوله #كالذى 
خاضوا# [التوبة: 14]. وهذا وهم؛ إذ لو قصد ذلك لجاء بعده ضمير الجمع فكان 
يقال : والذى جاءوا كقوله: (كالذى خاضوا). ويدل عليه أن نون التثنية إذا حذفت عاد 


ا ن ا قتل الملوك وفككاالأغلالا 
ولجاء کقوله : 


[و] إن الذى حائث بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

ورا عك الل (والذى جاءوا بالصدق وصدقوا به) وقيل: (الذى) صفة لموصوف 
محذوف بمعنى الجمع» تقديره: والفريق أو الفوج؛ ولذلك قال: (أولئك هم المتقون). 
وقيل: المراد بالذى واحد بعينه وهو محمد بيه ولكن لما كان المراد هو وأتباعه اعتبر 
ذلك فجمع فقال: (أولئك هم) كقوله: #ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون)» 
[المؤمنون: 64[ قاله الزمخشرى» وعبارته: هو رسول الله َء أراد به إياه ومن تبعه 
کا اراد بهوشی إناه وقرهةم وناقشة ار حيان فى إيقاع الضمير المنفصل موقع المتصل› 
قال : وإصلاحه أن يقول: وأراده به كما أراده بموسى وقومه» قال شهاب الدين: ولا 
مناقشة؛ لأنه مع تقديم (به) و (بموسى) لغرض من الأغراض استحال اتصال الضميرء 
وهذا كالبحث فى قوله تعالى: #ولقد وصينا الذين أوتو الكتاب من قبلكم وإياكم 4 
[النساء: [١١١‏ وقوله: #يخرجون الرسول وإياكم# [الممتحنة: ]١‏ وهو أن بعض 
الناس زعم أنه يجوز الانفصال مع القدرة على الاتصال. وقول الزمخشرى: إن الضمير 
فى : (لعلهم يهتدون) لموسى وقومه» فيه نظرء بل الظاهر خصوص الضمير بقومه 
دونه؛ لأنهم هم المطلوب منهم الهدايةء وأما موسى - عليه الصلاة والسلام - فمهتد 
ثاإبت على الهداية» وقال الزمخشرى أيضًا: ويجوز أن يريد: والفوج او لر :الى 
جاء بالصدق وصدىق به» وهم الرسول الذى جاء بالصدق وصحابته الذين صدقوا به. = 


° الإدغام الكبير 


ا ر 


i ر‎ 0 


a e‏ و : e‏ ؤا لشن بو 


وقوله تعالى : #علمت نفس ما دمت وَأَحرَّت€ [الانفطار : ]٠‏ ويكون هذا الحذف 


فى باب الموصولات نظير الحذف فى باب ك امرئ ۹ 
)۲( 


يمن يما 


اراد : جوش خیب ؟ اد لا يصح أن يکون اا هم الخيب. 


= قال أبو حيان: وفيه توزيع للصلة» والفوج هو الموصول؛ فهو كقولك : جاء الفريق الذى 

شرف وشرف› والاظهر عدم التوزيع› > بل المعطوف على الصلة صلة لمن له الصلة الأولى . 
ینظر : اللباب .)١٠١-۵١١۲/۱٦(‏ 

)١(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى» من بنى آكل المرار: أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق . يمانى الأصل مولده بنجد» أو بمخلاف السكاسك باليمن» اشتهر بلقبه» واختلف 
المؤرخون فى اسمه» فقيل: حندج› وقيل : مليكة» وقيل: عدى» وكان أبوه ملك أسد 
وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعر» فلقنه المهلهل الشعر» فقاله وهر علام. وجعل 
بشي الهو وتشر عاك المرب قلع ذلك ابات فوا عن شر فلم ه٠‏ فابحد إن 
دمون بحضرموت» موطن آبائه وعشیرته» وهو فی نحو العشرين من عمره» فأقام زهاء 
خمس سنین › > ثم جعل يتنقل مع أصحابه فى آحياء العرب» يشرب وبطرب ويغزو ويلهو؛ 
الف آن ثار بتو سد على أبيه وقتلوه» فبلغ ذلك امراً القيس وهو جالس للشراب فقال : ا 
الله أبى› ضیعنی صغيرًا وحملنی دمه کبیرًا› ااضحواين ولا سکراغدا؛ اليوم خمر وغدا 
ات ونهض من غده فلم یزل حتی ثأر لابه من بنى أسد» وقال فى ذلك شعرًا کثيرّا› 
حكومة فارس ساخطة على بنى آكل المرار آباء امرئ القيس» فأوعزت إلى المنزر ملك 
العراق بطلب امرئ القيس فطلبه فابتعد» وتفرق عنه أنصاره» فطاف قبائل العرب حتی انتھی 
إلى السموءل»› فأجاره» فمكث عنده مدة» ثم رأی أن يستعين بالروم على الفرس› فقصد 
الحارث بن أبى شمر الغسانى - والى بادية الشام - فننرة هذا إلى قير الروم جوستييابسن» 
فوعده ومطله› ثم ولاه إمرة فلسطين - البادية - ولقبه فيلارق» أى : الوالى» فرحل يريدهاء 
فلما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح»› فأقام إلى أن مات فى أنقرة. a e‏ 
ينسب إليه من الشعر فى ديوان صغير › وكثر الاختلاف فيما کان يدين به ولعل الصحيح أنه 
كان على المزدكية . 

ينظر : الأعلام (۲/ ١١١۱)ء‏ والأغانى (۹/ ۱۷)» وخزانة الأدب .)١١١-٦٠۹/۳(‏ 

(۲) عجز بیت» وصدره: 

1 ESE ER EET ETE 

والبیت فى ديوانه ص »)٤٥(‏ ولسان العرب زان ا ا البلاغة ر 
وتاج العروس (أزر) و (حنا)» وبلا نسبة فى لسان العرب (جرر)» وتهذيب اللغة /٠١(‏ 
٩‏ و )۲٤۷/۱۳(‏ وتاج العروس (جرر). 


المخلان فى كلمة ۰0 


وإنما حملت كلامه على هذا؛ لأن الحرفين المتماثلين لا بد أن يكونا من مخرج 
واحد؛ إذ حقيقتهما: أنهما حرف واحد مكرر كالبائين فى «سبب» والصادين فى 
«القصص) . 

وأما المتقاربان فى المخرج فهما مختلفان» وليسا بمثلين» ولا يصح إدغام 
أحدهما فى الأخر إلا بعد قلب المدغم إلى جنس ما يدغم فيه فيصيرا مثلين؛ إذ 
الحاصل من الإدغام فى ذلك : النطق بحرف واحد مشدد؛ فلا يمكن أن يبقى الأول 
مخالقًا للثانى حال الإدغام؛ لما كان يلزم من وجود صوتين مختلفين فى الحرف 
الواحد المشدد» ولما كان يلزم من إعمال العضوين الناطقين بالحرفين المختلفين فى 
زمان واحد» وهذا أمر خارج عن قوى البشر» والله - تبارك وتعالى - أعلم. 

قوله - رحمه الله -: ر ا عل ر متصلة فى كلمة ومنفصلة فى 
كلمتين» يريد بقوله: «وهى تأتى»: الحروف المتماثلة والحروف المتقاربة؛ فيكون 
الحاصل أربعة أقسام: 

القسم الأول: المثلان فى كلمة. 

[القسم] الثاني : المثلان من كلمتين . 

[القسم] الثالث: المتقاربان فى كلمة. 

[القسم] الرابع : المتقازبال من كلمت 

القسم الأول - المثلان فى كلمة: 

ا 
و و آخر کلامه. 

اعلم أن قولهم : «المثلان فى كلمة» يكون حقيقة» ويكون مجازاً: 

أما الحقيقة : فنحو الباءين فى #سًا# [الكهف: ٤۸]ء‏ و الراءين فى ررم ٭ 
لك :1 والقافن :ف ياق 4 [الأنفال : »]١١‏ والصادين فى *# القتصص ٭# 
[الأعراف: .]۱۷١‏ 

ألا ترى أن المثلين فى جميع ذلك فى كلمة واحدة» وأن «سببا» وزنه «فعّل» فالباء 
الأولى عين الكلمة» والثانية لامهاء وكذلك سائر ما ذكر معه. 

وأما المجاز: فنحو الكافين فى «ملكك4 [المدثر: ]٤١‏ والنونين فى 
# يعبدوتی [النور: ]٠٥‏ والهائين فى #وَجَهم# [البقرة: .]١١١‏ 


ألا ترى أن الأول من المثلين فى هذه الأمثلة لام الكلمة أو من تمامهاء والثانى 
ضمیر متصل به» ولو فصلته مله لم تختل الكلمة نحو «سلك» و ايعمدول) [و] 
«وجه»» وكذلك «بيََةٍ# [الأعراف : ]٠٠١‏ الباء الأولى حرف جر اتصلت بفاء 
الكلمة فأشبهت المثلين فى كلمة؟! 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن أبا عمرو أدغم من ذلك #مناسككم# فى البقرة ]۲٠٠[‏ 

تقرر علم ان ابا عمرو أدغم من سککم# فی البقر 

وما سلككم# فى المدثر .]٤١[‏ 

ووجه الإدغام فى ذلك: أنه استثقل اجتماع المثلين مع ما فى ذلك من الطول 
بلحاق ضمير الجمع وتحريك ما قبل الكاف الأولى» مع أنه اتبع فى ذلك الرواية عن 


۳ 


ا 

وزاد الإمام #بشرككم) فى فاطر [الآية : ]٠٤‏ وقال «باختلاف عنه» والإظهار 
أحسن؛ لاجتماع ساكنين ليس الأول منهما حرف مد ولين» والإدغام رواية 
عباس" عنه» . وزاد الإمام أيضا ما التقت فيه الهاءان» والثانية من ضمير الجماعة» 
وقال: «باختلاف عنه» والإظهار أكثر وأحسن» وبهما قرأت» والإدغام رواية محمد 


)١(‏ وقد قيل -أيضًا- فى توجيه ذلك : شبه حركة الإعراب بحركة البناء فحذفها للإدغام» وأدغم 
أيضًا (مناسككم) ولم يدغم ما يشبهه من نحو #جباههم) [التوبة : ]۳١‏ و #وجوههم# [آل 
عمران: .]۱۰١‏ ینظر اللباب (۳/ .)٤۳۲‏ 

(۲) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن النضل بن حنظلة» أبو الفضل الواقفى الأنصارى 
البصرى» قاضى الموصل» أستاذ حاذق ثقة » قال الحافظ أبو العلاء : وكان من أكابر أصحاب 
أبى عمرو فى القراءة» روى القراءة عرضا وسماعا عن أبى عمرو بن العلاء وضبط عنه 
الإدغام» وروى القراءة أيضًا عن خارجة بن مصعب عن نافع وأبى عمرو عن مطرف بن معقل 
الشقرى عن ابن كثير» وله اختيار فى القراءة رويناه فى الكامل» روى القراءة عنه: حمزة 
ابن القاسم وعامر بن عمر الموصلى وعبد الرحمن بن واقد وعبد الرحمن البيروتى 
وعبد الغفار بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن عمر الرومى وأبو موسى الهروى ومحمد بن عمر 
القصبی » وناظر الکسائی فی الإمالة» وجاء عن ابی عمرو آنه قال لو لم یکن فی صحابی إلا 
عباس لكفانى . قال الذهبى الحافظ : وإنما لم يشتهر؛ لأنه لم يجلس للإقراء» ولد سنة خمس 
ومائة» وتوفى سنة ست وئمانين ومائة» قال الحافظ أبو العلاء: وهو الصواب» وقال سبط 
الخياط تبعًا للأهوازى: سنة خمس وتسعين» وقال: كان عظيم القدر جليل المنزلة فى العلم 
والدين والورع مقدمًا فى القرآن والحديث» من أجلاء أصحاب أبى عمروء قدم العراق فلقى 
أبا عمرو فقرأً عليه » ثم ولى القضاء بالموصل فانتقل إليها وآقام بها قاضيًا إلى أن مات. 

OTE) oY NÎ E ق‎ 


الغلان فى كلمة ۰۷ 


ن روش ٢‏ فن الریدی ا انهی: 

واعلم أن جملة ما فى القرآن منه تسعة وعشرون موضعا: 

من ذلك #وجوههم4 فى موضعین من آل عمران [الآيتان: ١٠١٠ء ]٠١١۷‏ 
وموضعين من سورة يونس عليه السلام ]۲۷۰۲٠[‏ وفى الأنفال [١٠]ء‏ و [سورة]“ 
إبراهيم عليه السلام ]٠١[‏ والإسراء [4۷] وسورة الأنبياء عليهم السلام[۷۹]ء 
والمؤمنون[٤ ›.]٠١‏ والفرقان[٤۳]»‏ والنمل[۹°]ء والأحزاب[٦٦]ء‏ والزمر[*٦]»‏ 
والقتال[محمد:۲۷]» والفتح[۲۹]ء والقمر[۸٤]‏ والمطففين[٤۲]ء‏ فى كل واحدة 
من الثلاث عشرة سورة موضع . 

ومنها #أفواههم) فی موضعین من آل عمران[۱۸ ۱ وفی ثلائة مواضع من 
التوبة [۰۸٠١٠۳١۳۲]ء‏ وفى المائدة ]٤١[‏ وسورة إبراهيم عليه السلام [4] والكهف 
»]٠[‏ ويس [١٠]ء‏ والصف [۸]» فى كل واحدة من ا ا موضع . 

ومنها #جباههم# فى التوبة .]١٠[‏ 

و #إكراههن# فى النور [۳۳]. 

وزاد الإمام أيضًا #إن ولى الله فى الأعراف[١۱۹]‏ وقال: «باختلاف عنه» 
والاظهار أحسن وأكثر ؛ للحذف الذى يقع فى الكلمة» وذلك أنه يحذف الياء التى 
هى لام الفعل ويدغم ياء «فعيل» فى ياء المتكلم». 

فأما ما عدا ذلك مما التقى فيه المثلان فى كلمةء فلا إدغام فيه نحو # يعبدوتن 
[النور: ]٠١‏ ويدوا [التغابن : ]٦‏ وما الوأ [البقرة: ]٠۳‏ و« يقتيلان# 
[القصص: ١٠]؛‏ لعدم الرواية» ولأن الإظهار هو الأصل فلا يفتقر إلى 


)۱( هو محمد بن المحدث عمر بن المحدث عبد الله بن عبد الرحمن البصرى› ويعرف عبد الله 
بالرومى . حدث محمد عن : شعبة» وشريك» وأبيه وغیرهم . 
وعنه: إسماعيل بن موسى الفزارى» والبخارى»ء ويعقوب الفسوى»› وأبو حاتم» 
واخرون . ضعفه ابو داود. 

وقال أبو زرعة : فيه لين. ينظر: سير اعلام النبلاء »)٤١٠١-٤٠١ /٠١(‏ والتاريخ الكبير 

(۱۷۹-۱۷۸/1). والجرح والتعدیل (۲۲-۲۱/۸)» ومیزان الاعتدال (11۸/۳). والمغنی . 
فى الضعفاء (۲/ »)1۲١‏ والكاشف »)۸١/١(‏ وتهذيب التهذيب »)١١١/۹(‏ وخلاضصة 
تهذیب الکمال .)۳۳١(‏ 

( قط فی ت 


۲۰۸ المخلان فى كلمتين 


تعلیل › والله - جل وعلا - أعلم. 

القسم الثائى المشلان من" كلمتين: 

قال الحافظ : «فأما" المثلان إذا كانا من" كلمتين فإنه كان يدغم الأول فى 
الثانى منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك فى جميع القرآن». 

اعلم أن المراد من هذا الفصل أن [يكون]“' الحرف الواقع آخر الكلمة واقعًا فى 
أول الكلمة التى بعدها وهما متحركان على ما مر من شرط هذا الباب نحو #الرحيم 
مًالك# [الفاتحة: ]٤-۳‏ وليشفع عنده€ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وإنما أدغم أبو عمرو ما 
أدغم من هذا الفصل اتباعًا لروايته عن أئمته مع الهرب من قل التفكيك ؛ لأن المثلين 
إذا التقيا باتصال الكلمتين كان ذلك أطول فى الكلام» وأثقل على اللسان؛ فكان 
التخفيف بالإدغام أوكد منه فى الكلمة الواحدة" . 

واعلم أن الحروف على ضربين : 

أحدهما: لقى مثله فى القران. 

و[الضرب]”“ الثانى: لم يلق مثله. 

فالضرب الىل يلق هله من اخروت من لين فى القرآن عشرة ألحرف: 


(۱) فی أً: فی. 

(۲) فی ب: وأما. 
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)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ وجملة ذلك: أن أبا عمرو يدغم كل حرفين من جنس واحد» أو مخرج واحد» او کانا قریبی 
المخرح» سواء كان الحرف ساكئًا أو متحركاء إلا أن يكون الحرف الأول مشدداء أو منوناء 
أو منقوصًا أو مفتوحاء أو تاء الخطاب قبله ساكنا فى غير المثلين ؛ فإنه لا يدغمهاء وإدغام 
المتحرك يكون فى الإدغام الكبير» وافقه حمزة فى إدغام المتحرك فى قوله تعالى: بيت 
طائفة) [الساء: ١۸]ء‏ اوقت صنًا لجرت َر الكت ذ4 [الصافات: ١-٣]ء‏ 
#والذاريات ذروا# [الذاريات : .]١‏ 

وأدغم التاء فيما بعدها من الحروف» وافقه حمزة برواية رجاء وخلف والكسائى فى 
إدغام الساكن وهو إدغام الساكن فى المتحرك إلا فى الراء عند اللام» والدال عند 
الجيم› وكذلك لا يدغم حمزة الدال عند السين والصاد والزاى» ولا إدغام لسائر القراء 
إلا فى أحرف معدودة . 
ینظر اللباب .)۱۹٩-۱۹۴/۱(‏ 
)٦(‏ سقط فی أً. 


الثلان فى كلمتين ۲۹ 
وهى : الطاءء والدال» والصاد المهملات» والخاء» والضاد» والشين» والظاءء 
والذال المعجمات» والجيم والزاى. 

والضرب الذى لقى مثله من كلمتين باقى الحروف وهى ثمانية عشر حرفا يجمعها 
قولك: «حسن فعلك أثبته غير قوم). 

وقد وقع فى تمثيل الحافظ منها ثلاثة عشر حرفا يجمعها قولك: «علم حسن 
ركبت فيه» وبقيت الهمزة» والغين» والقاف» والثاءء والواو» وأقدم - الان - 
الكلام فى الهمزة» ثم فى الحروف التى ذكر الحافظ على حسب ترتيبها فى كلامه» 
ثم أتبعها بالأربعة الباقية بحول الله عز وجل . 

ما ارادا ادن جا ي r‏ 

i I LS O E O 
A EK TI r E و «أولاء‎ ]١١ إن كم [البقرة:‎ 
ECONO LES و #من وعاء‎ ]۱١۳ [البقرة:‎ 
ولم يدغم شىء من‎ [٠٤١ و ياء إل [البقرة:‎ ]١١ و اها أل€ [البقرة:‎ 
. ذلك‎ 

ووجه هذا أن من احتمل ثقل اجتماعهما من العرب أثبتهماء وعلى ذلك قراءة 
الكوفيين"'“ ومن استثقلهما عدل إلى تسهيل إحداهماء وعليه قراءة أبى عمرو فاكتفى 
بتسهيل إحداهما عن الإدغام؛ لما فى إدغامها لو فعل من الثقل الذى ليس فى غيرها 
الو ) 

واعلم أن أبا عمرو إذا سهل إحدى الهمزتين حذف الأولى إن كانتا متفقتى 
الحركة؛ فيندفع بذلك اجتماع المثلين» ويسهل الثانية بين الهمزة والحرف الذى منه 
حركتها إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مخالفة» ويبدلها حرفا خالصًا من جنس 
حركة ما قبلها إن كانت مفتوحة والأولى مخالفة. 

فإذا جعلها بَيْنَّ بيْنَّء استغنى بذلك عن الإدغام» مع أن لفظ الأولى إذ ذاك ‏ 
مخالف للفظ الثانية ؛ فيندفع بذلك ثقل اجتماع المثلين . 

فإن قلت : هما متقاربان ومن أصله إدغام المتقاربين؟ 


05 مگ 


11۰ الان :ى کلجن 


فالجواب : أنه لا بد فى إدغام المتقاربين من إبدال الأول“ إلى جنس الثانى» 
ولابد من تسكينه فكان يلزم هنا تسهيل الهمزة الأولى بين بين» وجعلها مثل الثانية 
وإسکانها» ثم إدغامها. 

وهذا ممتنع من وجهين : 

NENE a : أحدهما‎ 

والثانى : أنك لو سهلت الأولى من #شهداء إذ حَصَر 4 [البقرة: e‏ أن 
تكون بين الهمزة والألف» وقياس الثانية أن تكون بين الهمزة والياء وذلك يمنع 
کونهما مثلین› وکدا قياس سائرها. 

وأما إذا أبدل الثانبة واوا خالصة أو ياء فيمتنع الإدغام أيضا؛ لما تقدم» ولأن أصل 
الواو والاء ألا يدغم فيهما غيرهماء وأيضا فالإدغام خلاف الأصل» والله عز وجل 
أعلم . 

فقد خرجت الهمزة عن باب الإدغام وبقيت سبعة عشر حرفا يقع فيها الإدغام. 

واعلم آنه یشترط فی کل حرف منه الا یکون منوتًا» ولا مشددًا» ویشترط فى التاء 
مع ذلك ألا تكون ضميَّرا لمتكلم» ولا ضميّرا لمخاطب. 

مطلب إدغام الهاء فى مثلها : 

قال الحافظ - رحمه الله -: «نحو قوله - تعالى - #فيه هدى# [البقرة: ۲]». 

اعلم ن الهاء يدغمها أبو عمرو فى مثلها إذا كانتا من كلمتين» سواء كانت الأولى 
ضميّرا أو غير ضمير» وسواء كان قبلها حرف متحرك أو ساكن» وإن كانت فى 
الإضمار موصولة حذف الصلة» ثم أسكنها فى جميع ذلك» وأدغمها نحو 

#فالله هو الولى# [الشورى: ۹]ء #ففى رحمة الله هُم) [آل عمران: »]٠١١‏ 
و#أخاه ارون [مریم : »]٥۳‏ ولفیه هدی»› و#فاعبدوه هُذا» [مریم: »]۳٣‏ 
و#جاوزه هُو# [البقرة: ۹٤۲]ء‏ و#زادته هذه# [التوبة: .]٠١٤١‏ 

زج ف الان رة و ن جو 

منها حرف فى ثلاث وعشرين سورة: 

فى النساء : إفكلوه هُنيا) »]٤[‏ وفى الأنعام (قل إن هدى الله ُو الهدى) 


الان فى كلمتين 


»]۷١[‏ وفى الأعراف #لأخيه هُارون» »]۱٤١١[‏ وفى سورة يونس عليه السلام 
# سبحانه هُو الغنى [1۸]» وفى سورة هود عليه السلام #غيره هو أنشأكم» 
[1) وفى المؤمنين #وأخاه هُارون) »]٤٥[‏ وفى النمل #كأنه هو# »]٤۲[‏ وفى 
العنكبوت #إنه هُو العزيز4 [١۲]ء‏ وفى «الم» السجدة #وجعلناه همدى4 [۲۳]ء 
وفى فاطر #والله هُو الغنى الحميد4 1١٠]ء‏ وفى الصافات ذريته هُم الباقين) 
[,) وفی فصلت لإنه هو السميع 4 [۳]» وفی «ق» #وقال قرینه هُذا# ۲۳]» 
وفى الطور لإنه هُو البر» [۲۸]» وفى الحديد «فإنه هو الغنى4 »]۲٤[‏ وفى 
المجادلة #إن حزب الله هُّم الخالبون [۲۲]ء وفى الممتحنة «فإن الله هو الغنى» 
[]» وفى التحريم لفإن الله هُو مولاه# »]٤[‏ وفى «قل أوحى» #ولن نعجزه 
هُربا) [۱۲]» وفى المزمل: #عند الله هُو خيرًّا» [١۲]ء‏ وفى المدثر: «الله هو 
أهل التقوى# »]٥٦[‏ وفى البروج: #إنه هو يبدئ#» »]۱١[‏ وفی القارعة: #فأمه 
هاوية‰ .]٩[‏ 
ومنها حرفان حرفان فی عشر سور: 
ففى الأنفال : #وتوكل على الله إنه هو السميع العليم# »]1١[‏ #فإن حسبك الله 
هو الذى أيدك# .]٦۲[‏ 
وفى النحل #وبنعمت الله هُم يكفرون) [۷۲]ء «إنما عند الله هو خير لكم» 
.]4٥[‏ 
وفى الإسراء إنه هو السميعم) [1]ء #وجعلناه هُدى) [۲]. 
وفى الشعراء #من دون الله هل ينصرونكم» 1[ #فى الساجدين إنه هو 
السمیع# .]۲۲٠-۲۱۹[‏ 
وفى غافر #بشىء إنه هو السميعم# »]۲١[‏ 0 إنه هُو السميع» .]٠١[‏ 
وفى الشورى إن الله هو الخفور# [١٠]ء‏ «إفالله هو الولى# [۹]. 
وفى الزخرف إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هَُذا» .]٠٤[‏ 
وفى الدخان #لإنه هُو السميع [1]ء لإنه هو العزيز4 .]٤١[‏ 
وفى الجاثية #إلهه هواه [۲۳]» #اتخذتم آیات الله هزوا» .]٠[‏ 
وفى الذاريات «لإنه هُو الحكيم) [١۳]ء‏ #إنه هو الرزاق4 .]١۸1[‏ 


ومنها ثلاثة ثلائة فى سبع سور: 

ففى آل عمران: #فاعبدوه هُذا) »]١١[‏ #ففى رحمة الله هم4 ]۱٠۷[‏ #من 
فضله هو خیرًا لهہ# .]۱۸٩[‏ 

وفی «کهیعص» #فاعبدوه هذا [٦۳]ء‏ أخاه هارون) »]٥۳[‏ #لعبدته هل 
تعلم#» .]1٥[‏ 

وفى التور لإعند الله م الكاذبون) ]٠۳1‏ > #وتحسبوه هُینا# »]٠١[‏ #ویعلمون 
أن الله هو الحق# .]۲٠[‏ 

وفی الفرقان #فجعلناه هُباء# [۲۳].ء #أخاه هارون# [١۳]ء‏ #لإلهه هواه 
1[ وفى القصص لإنه هو الغفور4 »]۱١[‏ #من عند الله هو أهدى4 [۹٤]ء‏ 
#من قبله [o]‏ 

وفى لقمان #إن الله هو الغنى# [٠۲]ء‏ #ذلك بأن ل ۰] #وإن 
الله هو العلى# .]١١[‏ 

وفى الزمر: #سبحانه هُو) [٤]ء‏ #جميعا إنه هُو الغفور) [١٥]ء‏ لو أن الله 
هدانى‰ .]٥۷[‏ 

ومنها أربعة أربعة فى سورتين : 

ففى سورة يوسف عليه السلام : #كيدهن إنه هُو السميعم) [يوسف: ٤۳]ء‏ لبهم 
جميعا إنه هو العليم# [يوسف : ۸۳]ء #ربى إنه هو الخفور# [يوسف : ۹۸]ء لما 
يشاء إنه هو العليم# [يوسف: .]٠٠١‏ 

وفى النجم #وأنه ُو أضحك4 [۳٤]ء‏ «وأنه هو أمات) [٤٤]ء‏ #وأنه هُر 
أغنی# »]٤۸[‏ #وآنه هو رب الشعری) .]٤۹[‏ 

ومنها خمسة فى التوبة وهى: #وكلمة الله هى العليا» [١٤]ء‏ #وأن الله هو 
التواب# [٤١٠٠]ء‏ #ليتوبوا إن الله هو التواب# [۱۸١۱]ء‏ #زادته هذه إيمانا 
[¢ 1[ 

ومنها ستة ستة فى ثلاث سور: 

ففى البقرة: فيه دی [۲]ء #فتاب عليه إنه هو التواب4 [۳۷]ء لفتاب 
علیکم إنه هو التواب) »]٥٤[‏ #هدی الله هو الهدی) [۱۲۰]»› #ولا تتخذوا آیات 
الله هُزوا» [۲۳۱]» #جاوزه هُو) .]۲٤۹[‏ 


الان فى كلمتين 1۳ 


وفى العقود #لقد كفر الذين قالوا إن الله هُو المسيح# [المائدة:۷٠]»‏ «الإنجيل 
فيه هدی# »]٤٦[‏ #فإن حزب الله هم الغالبون# [٦٠]ء‏ #قالوا إن الله هو 
المسيح#» [). #والله هُو السميع) 1٦۷]ء‏ قال الله هُذا يوم ينفع# .]۱٠۹[‏ 

وفى الحج ذلك بأن الله هُو الحق وأنه يحيى الموتى) [٦]ء‏ ذلك بن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هُو الباطل وأن الله هُو العلى) 1۲1]» #حق جهاده هو 
اجتباکم# [۷۸]» #واعتصموا بالله هو مولاکم» ۷۸1 ` 

وإنما جاز حذف صلة الضمير هنا؛ لأنها زائدة لا تثبت في الوقف» وبهذا القيد 
الأخير فارقت ألف «أنا»» ولأنها معتلة لا تقبل الحركة في الوصل»› وتحذف لالتقاء 
الساكنين» وبهذه القيود الثلاثة فارقت التنوين مع أن التنوين» جاء لمعنى وهو الفرق 
بين المنصرف وغيره في الأمر العام؛ فكان أقوى من صلة الهاء» وإنما جيء بصلة 
الهاء تقوية لحركتها؛ فلا حاجة إليها في الإدغام والله تبارك وتعالى آعلم. 

مطلب إدغام الياء في الياء 

قال الحافظ - رحمه الله -: 

#أن يأتى بُوم) [البقرة: »]۲٠٤١‏ و#من خزى يُومئذ4 [هود: .]٦١‏ 

اعلم أنه يُذَْمْ الياء فى مثلها سواء سكن ما قبلها أو تحرك كالمثالين اللذين 
ذكرهما الحافظ هناء وجملته فى القرآن ثمانية مواضع : 

منها: أن يأتى يُوم# فى البقرة ]۲١ ٤1‏ وسورة ابراهيم عليه السلام ]۳١[‏ والروم 
والشوری ]٤۷[‏ #ومن خزى يُومئذ4 فى سورة هود عليه السلام 1١٦]ء‏ 
#والبغى يُعظكم ٭ فی النحل [۹۰]» و#نودی يّموسی) فی طه [۱۱]› و#فھی 
يومئذ# فى الحاقة .]١١[‏ 

فأما قوله تعالی وی بسن فی الطلاق ]٤[‏ فسیأتی فيه بعد بحول الله تعالی 
غ ) 


[مطلب إدغام الحاء فى الحاء] 
فال الحافظ -رحمه الله-: #لا أبرح حتى# [الكهف .]٠٠:‏ 
اعلم أنه ليس فى القرآن من هذا إلا موضعان: أحدهما فى البقرة: 
#عقدة النکاح ځتی يبلغ) »]۲٠1‏ والثانى فى الكهف لا أبرح حتى) .]٦٠[‏ 


1٤‏ المغلان فى كلمتين 
مطلب إدغام العين فى العين 

قال الحافظ رحمه الله: (ويشفع عنده» [البقرة:١٠٠۲].‏ 

اعلم أن جملته فى القرآن ثمانية عشر موضعًا منها فى البقرة: #يشفع غنده) 
[۲]» وفی آل عمران #لا أضيع عمل عامل »]۱۹۰٥[‏ وفی المائدة #تطلع على 
خائنة@ »]۱١[‏ وفى الأعراف #ينزع عُنهما) [۲۷]ء» ولقد وقع عُليكم) .]۷١[‏ 
و#لنطبع على قلوبهم# [١٠٠]ء‏ وللما وقع عليهم# .]٠١١[‏ 

وفى التوبة #وطبع على قلوبهم) [۸۷]. 

وفى سورة يونس عليه السلام #نطبع على .]۷٤[‏ 

وفى الكهف #تطلع على قوم# [۹۰]. 

وفی طه #ولتصنع على عینی) [۳۹]. 

وفى الحج #يدافع عن [۳۸]» أن تقع على الأرض# .]٠٠١[‏ 

وفی سباً فزع عن قلوبهم» [۲۳]. 

وفى المنافقين #فطبع على قلوبهم) []. 

وفى القيامة #نجمع عظامه) .]١[‏ 

وفى الهمزة #تطلع على الأفئدة# [۷]. 

مطلب إدغام 2 في اللام 

قال الحافظ -رحمه الله-: «ولإذا قيل له [المنافقون:٠]). ٠‏ 

اعلم أن اللام يدغمها فى مثلها على كل حال» وجملته فى القرآن مائتا حرف 
وخمسة عشر حرفا سوى المختلف فيه» وهو: 

ل ک4 في يوسف عليه السلام [۹]ء» و#ءال لو4 في موضعين من 
الحجر[۹٥۰٠٦]»‏ وثالث فى النمل [١٥]ء‏ ورابع فى القمر[٤۳]‏ وسيأتى الكلام 
فيها. 

فمن المتفق عليه sc a CS‏ 
السلام #الأمثال للناس) .]۲١[‏ وفى الحجر لقال لم أكن لأسجد4 [۳۳]. 

وفى الروم لا تبديل الق الله) .]١١[‏ 

وفی فاطر #فلا مرسل له [۲]. 


الثلان فى كلمتين 
وفى الأحقاف #والذى قال لوالديه) .]١١[‏ 
وفى القتال سول لهم) .]۲٠[‏ 
وفى الذاريات وإذا قيل هم4 .]٤١[‏ 
وفى المجادلة لإذا قيل لكم تفسحوا# .]١١[‏ 
وفى الحشر #إذ قال للإنسان) .]١١[‏ 
وفى الجمعة #من قبل لفى) [۲]. 
وفى المنافقين #وإذا قيل لهم .]٥[‏ 
وفى الحاقة #الأقاويل لأخذنا» .]٤٥-٤٤[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام #جعل کم الأرض# .]١۱۹[‏ 
وفی «قل أوحی» «أم يجعل لَه .]۲٠[‏ 
وفى المرسلات #وإذا قيل لهم اركعوا) .]٤١[‏ 
وفى النباً #الليل لَباسا)» .]٠١[‏ 
وفى الشمس «فقال لهم .]٠١[‏ 
وها ران ران ف ا ع سور 
ففى الأنفال قل الأنفال لله »]١[‏ ولقال لا غالب لكم) .]٤۸[‏ 
وفى التوبة *لإذا قيل لكم انفروا) [۳۸]ء ولإذ يقول أصاحبه .]٤١[‏ 
وفى الرعد #المحال لّه) [۳١-٤۱١]ء‏ و#الأمثال للذين» .]۱۸-١۷[‏ 
وفی العنکبوت وإبراهیم إذ قال لَقومه) »]۱١[‏ «ولوطا إذ قال لَقومه) [۲۸]. 
وفی لقمان وإذ قال لقمان 4 [۱۳]ء «قیل لهم .]۲٠[‏ 
وفى السجدة #وجعل لكم السمم [۹]ء لوقيل لهمي .]۲١[‏ 
وفى الأحزاب #من قبل لا يولون‰ »]٠١[‏ #وإذ تقول للذى) [۳۷]. 
وفى ص قال قد ظلمك) [٤۲]ء‏ #أقول لًأملأن4 .]۸٥-۸٤[‏ 
وفى الشورى #جعل لكر »]۱١[‏ «الفصل لَقضى) [۲۱]. 
وفى الفتح #سيقول لّك4 »]١١[‏ لفجعل لكم هذه .]۲١[‏ 
وفى الحجرات «#يأكل لحم [۱۲]ء #وقبائل لتعارفوا) .]٠١[‏ 


۲۱٦‏ المغلان فى كلمتين 


وفى الملك #جعل لكم الأرض) [١٠]ء‏ لوجعل لّكم السمع) .]۲١[‏ 

ومنها ثلائة ثلاثة فی ثمانى سور: 

ففى الإسراء : #وجعل لهم أجلا) [۹4]ء «لفقال لَه فرعون) [٠١٠]ء‏ لقال 
لقد علمت# .]٠١۲[‏ 

وفى سورة الأنبياء عليهم السلام إذ قال لأبيه) [١٥]ء‏ لقال قد كنتم) .]٥٤[‏ 
لقال له إبراهیہ 4 [*]. 
وفی النور #وإن قیل نکم ارجعوا) [۲۸]ء «الأمثال لُلناس) [١]ء‏ «الرسول 
لعلکہ) [۳۳]. 

وفى سباً #ونجعل لّه أندادا©)» لثم نقول للملائكة) [١٤]ء‏ «ونقول لُلذين) 
aN‏ 

وفى الصافات «إذا قيل لهم# [١۳]ء‏ «إذ قال لأبيه4 .]۸٥1‏ «إذ قال لَقومه4 
.[1۲٤[‏ 

وفی فصلت #فقال لَّها) GS .]١١[‏ #قيل للرسل) .]٤۳[‏ 

وفى الزخرف #جعل اکم الأرض# »]٠١[‏ #رجعل لک فيها# »]۱١[‏ 
#وجعل لكم من الفلك) .]١١[‏ 

وفی ق لقال لا تختصموا لدی [۲۸]. «القول لدی ۲۹1] » #نقول 
لجهنم) [۳۰]. 

ومنها أربعة أربعة فی اربع سور . 

ففى العقود: #قال لأقتلنك) [المائدة:۲۷]ء وباي الرسول لا يحزنك# 

[1]. #وضلوا عن سواء السبيل لعن ۷۸-۷۷1]ء #وإذا قيل لهم تعالوا) 
[ 1°[ 

و و عليه السلام #ولا قول آک4 [۳۱]ء #ولا اقول لُلذين» 
[ قال لا عاصم# [۳٤]ء‏ #قال لو أن لى بكم قوة4 .]۸٠[‏ 

وفى الفرقان #جعل لك خيرا) [١٠]ء‏ #جعل نكم الليل لباسا) ۷1٤]ء‏ #وإذا 
قيل لهم اسجدوا) .]٠١[‏ 

وفى يس #وإذا قيل لهم اتقوا» .]٤٥[‏ ¥وإذا قيل لهم أنفقوا) [۷٤]ء»‏ #جعل 


المخلان فى كلمتين 1۷ 


لكم من الشجر4 [۸۰]ء أن يقول لَه كن [۸۲]. 

ومنها خمسة خمسة فى سورتين : 

ففی الأعراف : #قال لکل ضعف) [۳۸]ء لوطا إذ قال ترس [۸۰]» قال 
ن ترانی) »]۱٤۳[‏ «قيل لهم اسكنوا) »]١١١[‏ #غير الذى قيل لهم .]١١١[‏ 

وفی کهیعص «فتمثل لّما) [۱۷]» «یقول له کن) [٥۳]ء‏ «إذ قال لأبیه) 
[١٤]ء‏ «وقال لأوتين) [۷۷]ء» #سيجعل لهم .]٩١[‏ 

ومنها ستة [ستة] فى خمس سور: 

ففى النساء: #الرسول لو تسوى) »]٤١[‏ #وإذا قيل 4 تعالوا» »]٦١[‏ 
#الرسول لوجدوا) [14]ء «قيل لهم كفرا) [۷۷]ء #القتال لولا أخرتنا) [۷۷]ء 
إوقال لأتخذن4 .]١٠۸[‏ 

وفى سورة يوسف عليه السلام لقال لا یتیکما) [۳۷]» #وقال لُلذى) »]٤۲[‏ 
لفلا كيل كم »]٦١[‏ #وقال لفتيانه [1۲]» «قال لن أرسله) »]٦٦[‏ قال لا 
تثريب€ ٠ .]٩۲[‏ 

وفى طه ل(فقال لأهله) [١٠]ء‏ قال لا تخافا) »]٤١[‏ #جعل لكم الأرض 
مهدا) »]٥۳[‏ «قال لهم موسی) »]٦۱[‏ «ولقد قال لهم هارون) »]٩۰[‏ «أن 
تقول لا مساس‰ .]٩۷[‏ 

وفى النمل للا قبل لهم [۳۷]ء «قيل لها ادخلى) »]٤٤[‏ #إذ قال لقومه) 

»]٥٤[‏ #وأنزل آک4 [۰٦]ء‏ #وجعل لھا رواسی) [١٦]ء‏ «الليل یسکنوا فيه 
[٦‏ 

وفى الزمر #وآنزل آک4 ]1[ > وجل لله [۸]» «وقیل ألظالمين) [Y4]‏ 
أو تقول لو4 »]٥۷[‏ #وقال لهم خرنتها ألم يأتكم& »]۷١[‏ «وقال لهم خزنتها 
سلام علیکم4 [۷۳]. 

زفها سا فى القصضن» .زهي : لقال له موسي انك رى 1۸> فال 9 
تخف4 »]۲٠٢[‏ قال لأهله). #ونجعل لكما# [١۳]ء‏ «القول عله .]٥۱[4‏ 
اومن رحمته جعل لٌکم) [۷۳]» لإذ قال له قومه) ..]۷٦[‏ 

ومنها ثمانية فى سورة يونس عليه السلام» وهى: #منازل أتعلموا) »]٥[‏ لثم 


۸ المخلان فى كلمتين 


تقول لُلذین أشرکوا» [۲۸]» م قیل لٌلذین ظلموا) »]٥۲[‏ لا تبديل لكلمات 
الله »]٦٤[‏ #جعل لکم الليل لتسكنوا فيه4[١۷]ء‏ #إذ قال لقومه4» N‏ #قال 
لهم موسی) [۸۰]. 

ومنها تسعة تسعة فى سورتين : 

ففی آل عمران : [فإنما یقول لَه کن [۷٤]ء‏ لثم قال لَه کن) »]٥۹[‏ ثم یقول 
للناس) [۷۹]ء لإذ تقول للمؤمنين) »]٠۲١[‏ #وأطيعوا الله والرسول لعلكم) 
[۱۳۲]» لمن قبل لفى ضلال4 ا لوقيل لهم تعالوا» »]۱٦۷[‏ لقال لهم 
الناس [۱۷۳]» ألا يجعل لہ حصا []. 

وفی الأنعام لثم نقول لُلذین أشرکوا) [۲۲]ء لا مبدل لکلمات الله) [؟۳]ء 
إلا أقول لكم عندى) »]٠١[‏ #ولا أقول لّكم إنى ملك) [١٠]ء‏ «قال لا أحب4 
[٦۷]ء‏ طقال لئن لم يهدنى)[۷۷]» «جعل لكم النجوم) [۹۷]» للا ميدل 
لکلماته) »]۱٠١[‏ فصل لٌکم) [۱۱۹]. 

ومنها عشرة فى غافر» وهی : 

لذی الطول لا إله إلا هو [۳]ء «بالباطل ليدحضوا) [٥]ء‏ #وینزل ك4 
[۳]ء لما أقول كم [٤٤]ء‏ «الذى جعل نكم الليل لتسكنوا فيه) [١1]ء‏ إجعل 
کم الأرض) [٤٦]ء‏ یقول لہ کن) [۸٦]ء‏ ثم قیل مہ4 [۷۳]ء (جعل لَکم 
الأنعام» [۷۹]. 

ومنها أحد عشر فى النحل» وهى: 

وإذا قیل لهم ماذا أنزرل € [٤۲]ء‏ «وقيل لَلذين اتقوا) [۳۰]» «أن نقول لَه 
کن »]٤١[‏ «#والله جعل لک من انفسکم4 [۷۲]» #وجعل < من آزواجکم٭ 
qfvY]‏ #روجعل لک السمع [۷۸]» «#والله جعل کم من بیوتکم4 [۸۰]» 
#وجعل کم من جلود الأنعام# [٠۸]ء‏ #والله جعل لک مما خلق» [١۸]ء‏ 
#وجعل کم من الجبال# »]۸١[‏ #وجعل لک سرابیل# [۸۱]. 

اننا عشر فی سورتین : 

ففى الكهف : لا مبدل لكلماته) [۲۷]» «فقال ب ]۳٤[‏ قال لَه 

صاحبه) [۳۷]ء «نجعل لكم موعدا) »]٤۸[‏ #بالباطل ليدحضرا) [٦ه]ء‏ لعجل 
لهم) [۸٥]ء‏ «قال لفتاه) [1۲]ء قال له موسی) [٦1]ء‏ قال لا تؤاخذنی4 


الماد :ی كلمن ۲۱۹ 


[۷۳]ء قال لو شئت) [۷۷]ء #وسنقول ل4 [۸۸]ء لنجعل لك خرجا) .]٤[‏ 

وفی الشعراء قال لمن حوله‰ [٠۲]ء‏ قال لن اتخذت) [۲۹]. #قال للملا 
حوله4 [٤۳]ء‏ وقیل لَلناس) [۳۹]ء قال لهم موسی) [۳٤]ء‏ إذ قال لأبيه4 
[٠۷]ء‏ #وقيل لهم أين ما» [۹۲]ء «إذ قال لهم أخوهم نوح) [١١٠]ء‏ (إذ قال 
لهم أخوهم هود4 [١۱۲]ء‏ لإذ قال لهم أخوهم صالح) [١٤۱]ء‏ لإذ قال لهم 
أخوهم لوط [١١۱]ء‏ لإذ قال لهم شعيب) [۱۷۷]. 

ومنها ستة عشر فى البقرة» وهى : 

وإذا قیل لهم لا تفسدوا) [۱۱]ء وإذا قیل لهم آمنوا» [۱۳]» «الذى جعل 
کم الأرض) [۲۲]ء قولا غیر الذی قیل لهم [۹٥]ء‏ #بنی إسرائیل لا تعبدون 
إلا الله) [۸۳]ء «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله) [١4]ء‏ إنما يقول له كن4 
[۱۱۷]ء لقال لا ینال) »]۱۲٤[‏ |د قال له ربه أسلم) [١۱۳]ء‏ إذ قال لبنيه) 
[۳۳]؛ وإذا قیل لهم اتبعوا) [۱۷۰]» #وإذا قیل لَه اتق الله) [٢۲۰]ء‏ قال لهم 
الله موتوا) [۳٤۲]ء‏ #وقال لهم نيهم إن الله قد بعث) [۷٤۲]ء‏ #وقال لهم نبيهم 
إن آیة ملکه# .]۲٤۸[‏ #قال لبثت یومًا)» .]۲٠۹[‏ 

مطلب إدغام النون فى النون ِ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و#إيستحيون نساءكم# [البقرة:۹٤])».‏ 

اعلم أن النون يدغمها فى مثلها تحرّك ما قبلها أو سكن» وجملته في القرآن 
سبعون موضعًا: 

منها حرف حرف فى إحدى وعشرين سورة ففى العقود: #إيقولون تُخشى» 
[المائدة: .]٠۲١‏ 

وفى الأنفال #الفئتان تكص .]٤۸4[‏ 

وفى إبراهيم عليه السلام #ويستحيون نساءكم) .]١[‏ 

وفى الإسراء #نحن ترزقهم) .]"١[‏ 

وفی طه #نحن نرزقك) [۱۳۲]. 

وفى سورة الأنبياء عليهم السلام #لا يستطيعون تصر أنفسهم# .]٤١[‏ 

وفى الحج لكان كير .]٤٤[‏ 


۲۰ الان فى كلمتين 


وفى المؤمنين #وبنين نسارع)4 -٥[‏ ]. 

وفی الشعراء #العالمین ترل» [۱۹۳-۱۹۲]. 

وفى القصص «المبين تتلر4 [۲-"]. 

وفى الم السجدة #المجرمون ناكسو .]١١[‏ 

وفی سباً کان نکیر# .]٤٥[‏ 

وفی فاطر #کان نکیر4 .]۲١[‏ 

وفى الزخرف «الرحمن تقيض .]"١[‏ 
وفی ق نحن تحیی) .]٤۳[‏ 

وفى القمر #أم يقولون تحن .]٤٤[‏ 

وفى سورة الرحمن عز وجل #عينان تُضاختان4 .]١١[‏ 

وفى المجادلة #الذين تُهرا# [۸]. 

وفى الصف #الحواريون تحن .]٠٤[‏ 

وفى الملك كان تكير4 .]۱١[‏ 

وفی الإنسان #نحن تزلا# [۲۳]. 

ومنها حرفان حرفان فی تسع سور: 

ففى آل عمران: #الحواريون تحن »]٥١[‏ #الذين تافقوا)» .]١١۷[‏ 
وفى الأنعام #الأنثيين تبئونى) »]۱٤١[‏ «نحن ترزقكم) .]٠١١[‏ 
وفى سورة يوسف عليه السلام #تعقلون تحن نقص) [۲-"]. 

وفى النحل لما لا يعلمون تَصيبًا) ]٥٦[‏ #يعرفون تعمت الله [۸۳]. 
وفی النور #لا یجدون نکاځا) [۳۳]» #لا یرجون تکاځا# .]٦۰[‏ 
وفى الفرقان لللعلمين نُذيرا) [1]» لا يرجون نُشورا) .]٤١[‏ 
وفی یس «نحن نحیی) [۱۲]»› لا يستطیعون تصرهم» .]۷٥[‏ 
وفى ص #وتسعون تعجة) [۲۳]» #سليمان نعم العبد4 .]١[‏ 
وفى الحشر #الذين تافقوا» »]١١[‏ #كالذين تسوا الله» [۱۹]. 
وشا ا ات کے ت مر 

ففى البقرة: #ونحن نسبح€ [*۳]» لویستحیون تساءکم) .]٤٩[‏ 
#المتطهرین تساؤکم# [۲۲۳-۲۲۲]» وفى الحجر #إنا نحن تزلنا» [۹] 


الان فى كلمتن ۲۲۱١‏ 


للنحن تُحیی) [۲۳]» (بمخرجین تّئ) .]٤٩-٤۸[‏ 
وفی الكهف نحن تقص) [۱۳]» «للظلمین ارا [۲۹]ء #للكفرين ترلا) 


[°۲]. 
وفی «كهيعص» «نحن رث »]٤٩[‏ «هارون تیا) »]٥۳[‏ #وأحسن تَديا) 
.[vY|‏ 


وفی «فصلت» #توعدون تحن [۳۱-۳۰]» «تدعون ترلا) [۳۲-۳۱]» #من 
الشيطان ترغ» .]۳١[‏ ) 

وفى الواقعة يوم الدين تحن خلقناكم# [٦٠-۷ه]»‏ «الخالقون تحن) -٥۹[‏ 
٠ا].‏ «المنشئون تحن [۷۳-۷۲] . 

ومنها أربعة فى التوبة» وهى : 

المشرکون تجس) [۲۸]» #ونحن تتربص) »]٥۲[‏ نحن تعلمهم) [۰]۱۰۱ 
لإينفقون تَفقة4 .]٠١١[‏ 

ومنها خمسة خمسة فى سورتين : 

ففى النساء «تخافون تشوزهن) ›]"٤[‏ %المؤمنين نوله [١٠ا]»‏ ولا 
يظلمون تقیرا» »]۱۲٤[‏ «للکافرین ّصيب) »]۱٤١[‏ «ويقولون تؤمن) .]٠٠١[‏ 

وفی الأعراف «الذین تسوه) »]٥۳[‏ أن نکون تٌحن) »]۱٠١[‏ «ویستحیون 
تساءکم) »]۱٤۱[‏ لا یستطیعون تصرکم) [۱۹۷]» #من الشیطان تَرغ) .]۲٠١[‏ 

إدغام الكاف فى الكاف 

قال الحافظ -رحمه الله-: «و#نسبحك کكثيرا# [طه:۳"]». 

اعلم أن الكاف يدغمها فى مثلها سواء تحرك ما قبلها أو سكن» وجملته فى 
القرآن ستة وثلاثون موضعًا: 

منها حرف حرف فی تسع سور: 

ففی آل عمران #واذكر ربك کشر ا »]٤١[‏ وفى يونس عليه السلام #كذلك 
كذب) [۳۹]ء وفى النحل #أمر ربك كذلك) [۳۳]ء وفى الحج عند ربك 
كألف) [۷٤]ء‏ وفى العنكبوت إلا امرأتك کانت4 [۳۳]» وفى الروم كذلك 
كان .]٠١[‏ وفى المجادلة لأولئك كتب) [۲۲]ء وفى «قل أوحى» لذلك كنا 


1 الان فى كلمتين 
[١]ء‏ وفى الانفطار لركبك کلا) [۹-۸]. 

ومنها حرفان حرفان فی خمس سور: 

ففى الساء لكذلك كنتم4 [۹4]ء «أوحينا إليك كما) .]٠١۳[‏ 

وفى الأنعام لعليك كتابا» [۷]» لكذلك كذب) .]۱٤۸[‏ 

وفى الأعراف #أولئك كالأنعام) [۱۷۹]» «يسألونك كأنك4 [۱۸۷]. 

وفی الفرقان #بين ذلك کثیرا) [۳۸]ء إلى ربك گیف) .]٤٥[‏ 

وفى الانشقاق لإنك ادح إلى ربك کدحا فملاقیه) .]١[‏ 
ومنها ثلاثة فى المائدة وهى: #من أجل ذلك كتبنا» [۳۲]» «ذلك كفارة 

أيمانكم) [٩۸]ء‏ #ولو أعجبك كثرة4 .]٠٠١[‏ 

ومنها أربعة أربعة فى سورتين: 

ففى سورة يوسف عليه السلام للك كيدا [ه]ء لإنك کنت) [۲۹]ء ذلك 
كيل »]٦١[‏ «كذلك کدنا) .]۷٦[‏ 

وفى طه لنسبحك كثيرا ونذكرك کثیرا إنك كنت »]۳٠-۳۳[‏ وفى طه لأمك 
گی .]٤0[‏ 

ومنها خمسة فى الإسراء» وهى: 

اقرا كتابك كفى) [٤۱]ء‏ «فأولئك کان [۱۹]» لكل ذلك کان [۳۸]ء 
إن عذاب ربك کان »]٥۷[‏ إن فضله کان عليك کبیرا» [۸۷]. 

فهذه خمسة وئلائون موضعًاء والموضع السادس ا فی غافر فی قوله 
تعالی : #وإن يك کاذبا) [۲۸]. 

وفیه خلاف؛ لأنه من المعتل» وسیأتی الکلام فيه وفی قوله تعالی : لفلا عزن 
کد [لقمان :۲۳] بحول الله عز وجل . 


إدغام السين فى السين 
قال الحافظ - رحمه الله -: «ولالناس سّكارى# [الحج :۲]». 
أن السين يدغمها فى مثلهاء وجملتها فى القرآن ثلاثة مواضع : 
ففي الحح الناس شکاریى [۲]» #للناس سراء» .]۲٠١[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام #الشمس سراجا» .]١١[‏ 


المغلان فى كلمتين ۲۳ 
| إدغام التاء في التاء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و#الشوكة تكون# [الأنفال: ۷]». 

اعلم أن التاء يدغمها في مثلها كيفما كانت حركتها سواء سكن ما قبلها أو تحرك› 
وسواء كانت متصلة بالاسم للتأنيث وتبدل فى الوقف هاء أو لم تكن كذلك مالم 
تكن ضمير المتكلم أو المخاطب متصلا كان الضمير أو منفصلا» على ما نبين 
الضمير بعد -بحول الله تعالى- وجملة ما ورد فى القرآن من التاءات المذكورة أربعة 
عشر موضعا: ) 

منها فى المائدة #الموت تحبسونهما) [١١٠]ء‏ وفى الأنعام #الموت توفته) 
»]1١[‏ وفى الأنفال #الشوكة تكون# [۷]. 

وفى يوسف عليه السلام #لوالآخرة توفنى) »]٠١١[‏ وفى «كهيعص» «النّخلة 
تساقط) »]۲١[‏ وفى المؤمنين يوم القيامة تبعثون) [١١]ء‏ وفى الفرقان #الملائكة 
تنزيلا» »]۲٠[‏ وفى النمل «المدينة تسعة) »]٤۸[‏ وفى العنكبوت إن الصلاة 
تنهى) ».]٤٥١[‏ وفى الأحزاب #الساعة تكون) [1۳]ء وفى الزمر #ويوم القيامة 
ترى »]٦١[‏ وفى النجم «الملائكة تسمية) [۲۷]» وفى النازعات «الراجفة تتبعها 
الرادفة# .]۷-١[‏ 

إدغام الراء فى الراء 

قال الحافظ - رحمه الله تعالى -:و«#شهر رمضان الذى# [البقرة: .)]۱۸١‏ 

اعلم أن الراء يذغمها فى مثلها تحرك ما قبلها أو سكن» وجملته فى القرآن خمسة 
وثلاثون موضعا: 

منها حرف حرف فى ثمانى عشرة سورة: ففى البقرة #شهر رمضان4 »]۱۸١[‏ 
وفى المائدة أو تحرير رَقبة4 »]۸٩[‏ وفى النحل أو يأتى أمر ربك [۳۳]» وفی 
الإسراء #أمر رُبى [٥۸]ء‏ وفى الكهف #أمر ربه# »]٠١[‏ وفى سورة الأنبياء - 
عليهم السلام -: #عن ذكر ربهم) »]٤١[‏ وفى الروم إلى آثار رحمت الله» 
»]٩[‏ وفی الزمر لبنور رٌبها» [1۹]» وفى غافر #لننصر رُسلنا» »]١۱[‏ وفی 
الشوری #وینشر رحمته# [۲۸]» وفى الدخان #البحر رهوا »]۲١[‏ وفى الأحقاف ‏ 
#بأمر ربها» »]۲١[‏ وفى الفتح لأشداء على الکفار رُحماء بینهم» [۲۹]» وفى 


۲۲٤‏ المثلان فى كلمتين 
الذاريات #عن أمر ربهم) [٤٤]ء‏ وفى المجادلة #فتحرير رَقبة@ [۳]» وفى 
أوحى» عن ذکر رّبه» [۱۷] ومنها حرفان حرفان فی أربع سور : 

ففی آل عمران #فقنا عذاب النار ربنا» [۱۹۱٠-۱۹۲]ء‏ #مع الأبرار رَبنا» 


[ ۹4-۹۳[ . 
وفى سورة هود عليه السلام #إقد جاء أمر رّبك4[٦۷]ء‏ لما جاء أمر ربك 
7 


وفى سورة يوسف عليه السلام #والقمر رَأيتهم) [٤]ء‏ #ذكر رّبه» .]٤١[‏ 
وفى «كهيعص» #ذكر رُحمت ربك [۲]» إلا بأمر رٌبك4 .]٦٤[‏ 

ومنها تلائة ثلائة فى ثلاث سور : 

ففى النساء #فتحرير رَقبة) [۲٩]ء‏ «فتحرير رقبة# [۹۲]ء #وتحرير رَقبة» 


.]۹۲[ 

وفی الأعراف #قل أمر ربی# [۲۹]ء #عن أمر رّبهم4 [۷۷]ء #أعجلتم أمر 
رېك‰ [150]. 

وفی ص #فاستغفر رب »]۲٤[‏ #عن ذکر رَبی4 [۳۲]ء› #القھار رب 
السموات# .]١١-٠٠٥[‏ 


إدغام القاء فى الفاء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و#وما اختلف فيه [البقرة:۳٠١])».‏ 

اعلم أن الفاء يدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن ثلاثة وعشرون موضعًا : 

e E E 

ففى البقرة #وما اختلف فيه [۲۱۲]» وفى سورة يونس عليه السلام #خلائف 
فى الأرض) [١٠]ء‏ وفى سورة هود عليه السلام إفاختلف فيه) »]۱٠١[‏ وفى 
سورة إبراهيم عليه السلام كيف فعلنا بهم [٥٠٤]ء‏ وفى الإسراء كيف فضلنا) 
»]۲١[‏ وفى الكهف إلى الكهف فقالوا» »]٠١[‏ وفى الأحزاب #وقذف فى 
قلوبهم) »]۲٢[‏ وفی فاطر #خلائف فی الأرض) [۳۹]» وفى «فصلت» «فاختلف 
ه4 »]٤٥[‏ وفى الحشر #وقذف فى قلوبهم) [۲]» وفى المطففين #تعرف فى 


الان فى كلمتين Y0‏ 


وجوههم# »]۲١[‏ وفى الفجر #كيف فعل) »]١[‏ وفى الفيل كيف قعل »]١[‏ 
وفی قرش #والصيف فليعبدوا) [۲-"]. 

ومنها حرفان حرفان فی سورتین : 

ففى النساء #بالمعروف فإذا) []» «بالمعروف فَإن4 .]٠۹[‏ 

وفى الحج «العاكف تي4 [٠۲]ء‏ «تعرف فى وجوء) [۷۲]. 

ومنها خمسة فى سورة يوسف عليه السلام #ليوسف فى الأرض ولنعلمه)» 
١]ء‏ «ليوسف تى الأرض يتبرأ مها [٥]ء‏ إخوة يوسف لدخلوا ع 
[۸٥]ء‏ #يوسف فى نفسه) [۷۷]» #فى يوسف فلن أبرح الأرض) [*۸]. 

إدغام الميم فى الميم 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وليعلم ما [البقرة:۷۷]». 

اعلم أن الميم يدغمها فى مثلها مطلقاء وجملتها فى القرآن مائة وتسعة وثلاثون 
موضعا: ) 

منها حرف حرف فى إحدى وعشرين سورة ففى آم القرآن #الرحمن مالك 
[۳-٤]ء‏ وفى الأنفال لاليوم من الناس) »]٤۸[‏ وفى يونس عليه السلام فمن 
أظلم ممن# [۱۷]» وفى إبراهيم عليه السلام لتعلم ما نخفى) [۸]. 

وفى الروم القيم من قبل» [۳٤]ء‏ وفی لقمان لویعلم ما فى الأرحام »]۳٤[‏ 
وفى الأحزاب لليعلم ما فی قلوبکہ 4 »]٥۱[‏ وفی فاطر *#والانعام مختلف) [۲۸]» 
وفى الصافات #اليوم مستسلمون »]۲١[‏ وفى «ص» #جهنم مَنك4 [٥۸]ء‏ وفی 
غافر ويا قوم ما لی »]٤۱[‏ وفی الشوری #ویعلم ما تفعلون) »]۲١[‏ وفی 
الجاثية وإذا علم من آباتنا) [4]ء وفى الحجرات يعم يا فى السموات) »]٠١[‏ 
وفی «ق» #ونعلم ما توسوس [١١]ء‏ وفى الذاريات #العقيم مًا تذر# [١٤-١٤]ء‏ 
وفى المجادلة #إيعلم ما فى السموات [۷]ء وفى الصف #ومن أظلم ممن افترى) 
[۷]» وفى الجمعة (العظيم مثل) [-٠]ء‏ وفى التحريم لم تحرم ما) »]١[‏ وفى 
الملك «ألا يعلم من خلق .]٠٤[‏ 

ومنها حرفان حرفان فى ثلاث عشرة سورة: 

ففی آل عمران #ویعلم ما فی السموات) [۲۹]» وله أسلم من فى السموات) 
[AT]‏ . 


A‏ الغلان فى كلمتين 
ا ا د ا ي 


وفى النساء #لا يظلم مُثقال ذرة# yT »]٤١[‏ منهم4 .]۱٦۲[‏ 

وفی الإسراء #فی جهنم مّلومًا» [۳۹]» #العلم من قبله» .]٠١۷[‏ 

وفى الكهف #فمن أظلم مّمن افترى) »]٠١[‏ #ومن أظلم ممن ذكر4 .]٠۷[‏ 

وفى سورة الأنبياء عليهم السلام لإيعلم ما بین أیدیهم4 [۲۸]› #ویعلم ما 
تكتمون) .]١١١[‏ 

وفى «الم» السجدة جهنم من الجنة والناس) »]۱١[‏ ومن أظلم ممن ذكر» 
.[YY|‏ ) 

وفی سباً یعلم ما يلج€ [۲]» إلا لنعلم من يؤمن# .]۲١[‏ 

وفی يس «أنطعم من »]٤۷[‏ «نعلم ما يسرون4 .]۷٦[‏ 

وفی الزخرف والأنعام ما ترکبون) [۱۲]» ابن مریم مثلا) .]٥۷[‏ 

وفى الأحقاف (الحكيم ما خلقنا) [۳-۲]» العزم من الرسل) .]١[‏ 

وفى القتال ##أوتوا العلم ماذا قال [محمد: »]۱١‏ #یعلم متقلبکم» [۱۹]. 

وفى الحديد لليعلم ما يلج [٤]ء‏ #العظيم ما صاب |۲۲-۲۱]. 

وفى التغابن #يعلم ما فى السموات) »]٤[‏ #ويعلم ما تسرون» .]٤[‏ 

ومنها تلانة تلائة فى ثمانى سور: 

ففى سورة يوسف عليه #دراهم معدودة4 [۲۰]» لوأعلم من الله ما لا 
تعلمون) [١۸]ء‏ #إنى أعلم من الله ما لا تعلمون» .]٩١[‏ 

وفى الرعد الله يعلم ما تحمل [۸]» #من العلم ما لك4 [۳۷]ء #يعلم ما 


. ]٤۲[ تکسب‰‎ 

وفی «کهیعص» «العظم مَنی) [٤]ء‏ #نکلم من کان) [۲۹]» لمن العلم ما لم) 
.[é[‏ 

وفى طه #اليوم من استعلى) [٤٦]ء‏ #يعلم ما بين أيديهم) »]١٠١[‏ إلى آدم 
م قبل # [1°[. 

وفی النور #یعلم ما تبدون) [۲۹]ء لليعلم ما يخفين) [١۳]ء‏ لالحلم منكم) 
]۸]. 


وفی القصص «یعلم ما تکن) »]1٩[‏ #من قوم موسی» ]۷٦[‏ > (أعلم من 
جاء4 [۸]. 


المئلان فى كلمتين ۷ 


وفی الزمر *#فمن آظلم ممن کذب) [۳۲]» فی جهنم مُثوی للمتكبرين) .]٠١[‏ 

وفی الفتح ما تقدم من ذنبك) [۲]» «فعلم ما فی) [۱۸]» «فعلم ما ل 
تعلموا) [7]. 

ومنها خمسة خمسة فى سورتين : ) 

ففى الحج فى الأرحام ما نشاء []» #یعلم من بعد علم) [٥]ء‏ «لإبراهیم 
مّکان البيت#ه ]۲١[‏ ليعلم ما فى السماء# [ [۷۰]ء لیعلم ًا بین آیدیهم# .]۷٦[‏ 

وفى النمل #ويعلم ما تخفون)» [٠٠]ء‏ أن تقوم من مقامك4 [ [۳۹]ء #العلم من 
قبلها» [۲٤]ء‏ قل لا يعلم من فى السموات) [٥٠]ء‏ لليعلم ًا تكن .]۷٤[‏ 

ومنها ستة ستة فى سورتين: 

ففى النحل #والنجوم مُسخرات 4 [۱۲]. #والله یعلم ما تسرون# [۱۹]ء لا 
جرم أن الله يعلم ما يسرون) [ [۲۳]ء #السلم ما كنا) [۲۸]» #من القوم من سوء)» 
[۹]ء #يعلم مًا تفعلون) .]٩۱[‏ 

وفى العنكبوت لويرحم من يشاء4 [۲۱]› ليعلم ًا يدعون» ›»]٤۲[‏ #يعلم ما 
تصنعون) ]٤٥[‏ #یعلم ما فی السموات) [۲٥]ء‏ «أظلم ممن افتری) [1۸]. 
لیس فی جهنم مثوی) ]٦۸[‏ . 

ومنها سبعة فى سورة هود عليه السلام» وهى: #يعلم ما یسرون »]٥[‏ #ویعلم 
ستقرها) »]٦[‏ ومن أظلم مُمن) [۱۸]ء ويا قوم من ينصرنى) »]۳١[‏ اليو 
من أمر الله [۳٤]ء‏ #لتعلم ما نريد4 [۷۹]ء جهنم من [۱۱۹]. 

ومنها ثمانية فى سورة المائدة» وهى : ليحكم ا يريد »]١[‏ #الكلم من بعد4 
[1٤]ء‏ ابن مريم مصدقا »]٤٦[‏ #طعام مَساكين)4 .]۹٥[‏ ] #یعلم ما فی 
السموات4 [۹۷]ء اف اا [۹۹]ء #تعلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فى 
نفسك# ]۱۱١[‏ 

ومنها تسعة تسعة فى سورتين: 

ففى الأنعام لویعلم ما تکسبون)» [۳]» ومن آظلم ممن افتری) [۲۱]ء 
لإويعلم ما فى البر» [۹٥]ء‏ لویعلم ما جرحتم) [١]ء‏ لإبراهيم مُلكوت)» 
[۷]ء ومن أظلم مُمن افتری) [۹۳]ء «(أعلم من يضل) [۱۷١]ء‏ فمن أظل 
ممن افتریى# »]۱٤٤[‏ #فمن أظلم ممن كذب# .]٠١۷[‏ 


۲۸ الان فى كلمتين 


وفى الأعراف #جهنم مُنكم) [۱۸]» فمن أظلم ممن افترى» [۳۷]» من 
جهنم مهاد »]٤١[‏ #والنجوم مُسخرات) [٤٥]ء‏ #وأعلم من الله ما لا تعلمون) 
»]٦۲[‏ #تنقم منا» »]۱١١[‏ #واتخذ قوم مُوسی€ »]۱٤۸[‏ #ومن قوم موسی» 
۱ء ادم ن ظهورهم) [۱۷۲]. 

ومنها ثلاثة عشر فى البقرة» وهى: #أعلم ما لا تعلمون» [١۳]ء‏ #وأعلم ما 
تبدون) [۳۳]» #آدم من ربه) [۳۷]» #یعلم ما يسرون4 [۷۷]» «العظيم ما 
ننسخ  »]٠١٦-٠٠٠[‏ #ومن أظلم ممن ملع »]١[‏ #من العلم ما لك 
[۱۲۰]» #إبراهیم مصلى» »]۱۲٥١[‏ ومن أظلم ممن كتم4 »]٠٤١[‏ #لنعلم من 
تیم »]۱٤۳[‏ «طعام مُسکین) [٤۱۸]ء‏ ایعلم ا فی اتفسکم) [۲۳۰]» یع 
ما بين يديهم ٭ [°]. 


إدغام الباء فى الباء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[و]#لذهب بُسمعهم# [البقرة:١])».‏ 

اعلم أن الباء يدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن سبعة وخمسون موضعا: منها 
حرف حرف فى أربع وعشرين سورة: 

ففي العقود #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق# [المائدة: ۸٤]ء‏ وفى الأنفال 
#العذاب بُما) »]١[‏ وفى يوسف عليه السلام #نصيب برحمتنا» »]٥٦[‏ وفى 
الرعد #فيصيب بها »]۱١[‏ وفى النحل «لفوق العذاب بُما» [۸۸]» وفى الإسراء 
إلا أن كذب بّها) [۹]» وفى الكهف «العذاب بل لهم »]٥۸[‏ وفى «كهيعص» 
لإخذ الكتاب بُقوة4 »]١١[‏ وفى المؤمنين #فلا أنساب بينهم» »]٠١١[‏ وفى 
الفرقان لمن كذب بالساعة) »]۱١[‏ وفی النمل ممن یکذب بایاتنا» [۸۳]» وفی 
العنکبوت أو كذب بالحق) [1۸]» وفی الروم #فإذا أصاب به »]٤۸[‏ وفی 
الشورى #الكتاب بالحق) [۱۷]» وفى الأحقاف *لفذوقوا العذاب بُما» »]۳١[‏ وفى 
الحجرات #بالألقاب بس الاسم »]١[‏ وفى سورة الرحمن عز وجل #ليكذب 
بها »]٤١[‏ وفى الحديد فضرب بینهم) [۱۳]» وفى «ن» ومن يكذب بُهذا 
الحديث) [٤٤]ء‏ وفى المدثر «نكذب بيوم) »]٤٦[‏ وفى الإنسان #عينا يشرب 
بها) [1]» وفی التکویر «الغیب بضنين) [٤۲]ء‏ وفى «الليل إذا يغشى» ل[وكذب 


المثلان فى كلمتين ۹ 


بالحسنى# »]٩[‏ وفى الماعون #أرأيت الذى يكذب بالدين) .]١[‏ 

ومنها حرفان حرفان فی ربع سور: 

ففى سورة يونس عليه السلام *#أو كذب باباته4 [۱۷]» #یصیب به من يشاء» 
[۰۷]. 

وفى الحج ومن عاقب بُمثل ما عوقب ب4 .]٠١[‏ 

وفى النور لإفيصيب به من يشاء» »]٤۳[‏ وفى النور #يذهب بالأبصار4 .]٤١[‏ 

وفی المطففین #وما یکذب به إلا [۱۲]» #عینا یشرب بّها» [۲۸]. 

ومنها ثلاثة ثلاثة فى أربع سور: 

ففى آل عمران #نزل عليك الكتاب بالحق# [۳]» #فذوقوا العذاب بُما) 
[ ١٠]ء‏ #الرعب بَّما أشركوا# .]٠١١[‏ 

وفى النساء #للغيب يما »]١[‏ #والصاحب بالجنب# 7 > #الكتب بالحق 


.]٠۰٥[ لتحکم4‎ 

وفی الأعراف أو کذب بآیاته) [۳۷]. #فذوقوا العذاب بٌّما» [۳۹]ء #أصیب به 
٥٦|‏ 
[[. 


ومنها ستة فى البقرة» وهى 

إلذهب بُسمعهم4 [۲۰]. «الکتاب بأيديهم) [۷۹]ء «أوتوا الكتاب بُكل آية4 
[٠٤٠]ء‏ لوالعذاب بالمغفرة) [١۷٠]ء‏ #نزل الكتاب بالحق) [١۱۷]ء‏ #الكتاب 
بالحق لیحکم) [۲۱۳]. 

ومنها سبعة فى الأنعام» وهى: 

أو کذب بایاته) [۲۱]» #ولا تُکذب بآيات ربنا) [۲۷]ء #فذوقوا العذاب بّما 
كنتم# »]۳١[‏ #يمسهم العذاب بُما كانوا يفسقون# [4٤]ء‏ #وكذب به قومك وهو 
الحق# »]٦١[‏ #كذب بايات الله وصدف# [۷١٠]ء»‏ #سوء العذاب بّما كانوا 
يصدفون» .]٠٥١۷[‏ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وما كان مثله من سائر حروف المعجم حيث وقع» 
يريد وما كان مثل ما ذكر» فأفرد الضمير وذكره» وإن كان راجِعًا لجملة الأمثلة التي 


تقدمت؛ لأنه فى معنى ما ذكر» و«سائر» معناه: باقي» من قولك: «سؤر الشراب» 
تريد باقيه» والباقي من حروف المعجم التي التقى منها المثلان من كلمتين فى 
القرآن: الغين والقاف والثاء والواو» كما تقدم. 
إدغام الغين فى الغين 
أما الغين فلقيت مثلها فى آل عمران خاصة من قوله تعالى: #ومن يبتغ عير 
الإسلام .]۸٥[‏ 
وا و 
إدغام القاف فى القاف 
وأما القاف فيدغمها فى مثلها» وجملته فى القرآن خمسة مواضع : 
منها فى الأعراف #والطيبات من الرزق فل [۳۲]ء #فلما أفاق قال سبحانك4 
»]٤[‏ وفى التوبة #ينفق فربات [۹4]» وفى سورة يونس عليه السلام #إحتى إذا 
أدركه الغرق قال »]۹٠[‏ وفى «قل أوحى» «#طرائق فددا» .]١١[‏ 
[إدغام الثاء فى الثاء] 
وأما الثاء فيدغمها فى مثلهاء وجملته فى القران ثلاثة مواضع» وهى : 
#إحيث تقفتموهم# فى البقرة ]۱۹١1‏ والنساء [١4]ء‏ ثالث ثلائة4 
[المائدة: ]۷٣‏ . 
إدغام الواو فى الواو 
وأما الواو فيدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن ثمانية عشر حرفا» وهي على 
ضربین : 
أحدهما: أن يسكن ما قبلها فلا خلاف فى إدغامه» وذلك خمسة مواضع : 
منها فى الأنعام #وهو وليهم# [۱۲۷]» وفى الأعراف #إخذ العفو وأمر4 [۱۹۹]» 
وفى النحل #فهو وليهم4 [1۳]» وفى الشورى #وهو راقع بهم [۲۲]» وفى الجمعة 
#من اللهو ومن التجارة# ]١١[‏ . 
والضرب الثانى : أن يضم ما قبلهاء وهو باقى العدد: 
منها فى البقرة #هو والذین آمنوا معه#» ]۲٤۹[‏ » وفى آل عمران #هو 
رالملائكة4 [۱۸]» وفى الأنعام إلا هو وإن يمسسك) [۱۷]» إلا هو ويعلم» 


الان فى كلمتين ۲۳١‏ 


[۹]ء #إلا هو وأعرض) [١١٠]ء‏ وفى الأعراف #هو وقبيله) [۲۷]ء وفى سورة 
يونس عليه السلام #إلا هو وإن يردك4 [۷١٠]ء‏ وفى النحل #هو ومن يأمر4 
»]۷٦[‏ وفى طه إلا هو وسع» [۹۸]» وفى النمل #هو وأوتينا) »]٤١[‏ وفى 
القصص *#هو وجنوده [۳۹]ء وفى التغابن #إلا هو وعلى) [١٠]ء‏ وفى المدثر 
إلا هو وما» [۳۱]. 

فهذه ثلاثة عشر موضعًاء وفيها خلاف يأتي بعد بحول الله تعالى . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «إلا قوله تبارك وتعالى فى لقمان لفلا عن 
کفر4 [۳] قإنه لا يدغمه»؛ وذكر الإمام فيه اختلافًا عن أبى عمرو وأن الإظهار 
أحسن» وذكر أن الإدغام رواية أبى زيد الأنصارى عنه. 

وذكر الحافظ فى «التفصيل»: أن إدغامه رواية القاسم بن عبد الوارث“ عن 
أبي عمرو» واعتمد الحافظ على الإظهار - كما ترى هنا - وعلل بكون النون ساكنة 


)1( الإمام العلامة› حجهة العرب» بو زید» سعيد بن وس بن ابت بن بشیر بن صاحب 
رسول الله اة أبى زيد الأنصارى»› البصرى» النحوى» صاحب التصانيف . ولد 
وعشرين ومائة» وحدث عن : سليمان التيمى» وعوف الأعرابى» وابن عون» ومحمد 
ابن عمرو ابن علقمة» ورؤبة بن العجاج» وأبى عمرو بن العلاءء وحدث عنه: خلف 
ابن هشام البزاز» وتلا عليه» وأبو عبيد القاسم. 

قال المبرد: الأصمعى› وأبو عبيدة» وأبو زيد» أعلم الثلاثة بالنجو: او ل e‏ 
حلقة بالبصرة . 

مات آبو زيد سنة خمس عشرة ومائتين. a‏ غار اا و س اة 
ينظر : : سير أعلام النبلاء »)٤۹٦-٤۹٤ /٩۹(‏ وتاريخ خليفة (۹۷)» ا والتعديل /٤(‏ 
4(« وتاریخ بغداد (۹/ ۷۷). وإنباه الرواة »)۳۰/.)٠١‏ ووفیات الأعيان »)۳۷۸/.)٠١‏ 
والعبر »)۳٦۹۷ /١(‏ وميزان الاعتدال .)۱١١/.)٠١‏ ومرآة الجنان ١٠)./۸٥)ء‏ والبداية 
والنهاية (۱۰/ »)۲٣۹‏ وطبقات القراء .)۳٠١ /١(‏ وتهذیب التهذیب (٤/۳)ء‏ والنجوم 
الزاهرة .)۲٠١ /.)٠١‏ وبغية الوعاة (۱/ .)٥۸۲‏ وطبقات المفسرین (۱۷۹/۱). 

(۲( القاسم بن عبد الوارث» آبو نصر البغدادى› أخذ القراءة عن ¿ - المبهج والجامع والكامل - 
أبی عمر الدورى وهو من قدماء أصحابه» و- جامع 0 - إسماعيل بن أبى محمد 
اليزيدى» روى عنه القراءة محمد بن قريش الأعرابى و- المبهج والكامل - محمد بن أحمد 
ابن شنبوذ وأآبو بكر بن مجاهد و- المبهج - محمد بن أحمد الحلبى وأحمد الحكيمى 
والكامل - أحمد بن نصر الشذائى فيما ذكره الهذلى› وهو وهم فسقط بسنهما ابن شنبود» 
والله أعلم . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ ۱۹) . 


۳ ) المخلان فى كلمتين 


قبل الكاف» فهى تخفى عندهاء وحاصل هذا التعليل أن الإدغام هنا إجحاف بالكلمة 
من جهة أن الحرف المدغم مدفون فيما أدغم فيه» فقد ذهب لفظه وحركته» والنون 
الخفيفة فى حكم الذاهب أيضًا؛ فكأنه قد ذهب من الكلمة حرفان؛ ولهذا قال 
الإمام: فكأنك أدغمت حرفين وذلك ردىء جدا. ولا يعلل هذا الموضع بكون 
الإدغام فيه يؤدى إلى التقاء الساكنين؛ لأنه لم يتحاش من الإدغام بعد الساكن» وإن 
کان الساكن صحيسًا نحو ومن خزى يُومئذ4 ولإشهر رمضان) و#من قبل لفى4 
فإن قيل لا يصح الإدغام فى هذه الأمثلة التى ذكرت. ولا فيما أشبهها عند الحذاق 
من النحويين والمقرئين» وإنما هو إخفاء للحركة وهو الذى يعبر عنه بالروم» 
وحقيقته : النطق ببعض الحركة» وهو مستعمل فى الضمة والكسرة» ولا فرق بين 
النطق ببعض الحركة والنطق بجملتها على التمام فى تفكيك الحروف ومنع الإدغام؛ 
فيندفع بذلك التقاء الساكنين. 

فالجواب : أنه قد ثبتت الرواية عنه بإدغام الحرف المفتوح وقبله حرف ساكن 
صحيح فى عشرة مواضع من القرآن» مع أن الفتحة لا ترام عند القراء : 

منھا فی آل عمران #سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بُّما أشركوا» »]٠١١[‏ 


(۱( رام الشىء٠‏ يرومه» روما ومرامًا : طله»› ومنه روم الحركة فى الوقف على المرفوع 
الفروو فال ر اها الل زارا ال ا دعا إلى داك احرص على ان 
یخرجوها من حال ما لزمه إسکان على كل حال» وأن يعلموا أن حالها عندهم لیس كحال ما 
سكن على كل حالء وذلك أراد الذين أشمواء إلا أن هؤلاء أشد توكيدا. 

قال الجوهرى : روم الحركة الذى ذكره سيبويه حركة مختلسة مخفاة لضرب من 
التخفيف» وهى أكثر من الإشمام؛ لأنها تسمع» وهى بزنة الحركة وإن كانت مختلسة 
ی کلما قال : 

اآن زم امال وفارق جيرة وصاح غراب البين انت حزين 

قوله أآن زم: تقطيعه فعولن» ولا يجوز تسكين العين» وكذلك قوله تعالى: #وشهر 
رشان قمر اع ا هر به مل ول وران تكون الراء الاولى 
ساكنة؛ لأن إلهاء قبلها ساكن» فيؤدى إلى الجمع بين الساكنين فی الوضل من غیو ال 
پکون قبلها حرف ن قال : وهذا غير موجود فى شىء من لغات العرب» قال : 
وكذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر# و لأمن لا يهدى) وليخصمون) › 
وأشباه ذلك» قال: ولا معتبر بقول القراء: إن هذا ونحوه مدغم؛ لأنهم لا يحصلون 
هذا الباب» ومن جمع بين الساكنين فى موضع لا يصح فيه اختلاس الحركة فهو مخطى 
كقراءة حمزة فى قوله تعالى : #فما اسطاعوا) لأن سين «الاستفعال» لا يجوز تحريكها 
توه هن الرجوم نظ 2 الان 00۷22707 (زو): 


المئلان فى كلمتين ۳ 


وفى الأنعام #وهو وليهم) [۱۲۷]» وفى الأعراف لأعجلتم أمر ربكم _»]٠٠١[‏ 
#خذ العفو وٌأمر بالعرف) [۱۹۹]» وفى سورة يوسف عليه السلام #فأنساه الشيطان 
ذكر رّبه» »]٤١[‏ وفى النحل #فهو وليهم الیوم) »]٦۳[‏ لبعد توکیدها) [۱٩]ء‏ 
وفى النمل #وأوتينا العلم من قبلها» [١٤]ء‏ وفى الشورى#وهو واقع بهم4 [۲۲]ء 
وفى الدخان #واترك البحر رهرا# [١٤۲]ء‏ وفى الحاقة #وهى بُومئذ واهية# »]١١[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام #وجعل الشمس سراجا)[١١]‏ ولا فرق بين هذه 
المواضع وبين قوله تعالى: لفلا يحزنك كفره#[لقمان: ۲۳]ء ولا من حيث إن 
النون تخفى كما ذكر الحافظ وسائر الحروف السواكن فى هذه المواضع التي ذكرت 
لا تخفى» والله عز جلاله وجل كماله أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - «وإذا كان الأول من المثلين مشددا» إلى قوله: «لم 
يدغمه أيضًا» . قد تقدم ذكر هذه الشروط الثلاثةء وإنما لم يجز إدغام المشدد؛ لأنه 
قد حصل فيه الإدغام إذ كل مشدد فهو من حرفين فى التقديرء والأول مدغم فى 
الثاني فلو قدر إدغامه فى حرف آخر لكان فى ذلك تقدير للنطق بثلاثة أحرف معا 
ولم یظھر لھا آثر زائد على ما کان عليه قبل؛ لأنه قد کان مشددًا فاقتضی حاله أنه 
يكون مشددا كما كان»ء ولا آثر للحرف الثالث؛ فكان حاصل هذا أن نطق بالحرف 
المشدد على ما كان عليه. وحذف الحرف الآخر» وهذا بخلاف إدغام الحرف 
الواحد فى الثانى؛ لأنه قبل الإدغام مخفف» فظهر عند الإدغام أثر وهو التشديد. 
ولو ساخ تجويز إدغام الحرف المشدد فى حرف آخر حتى يصير الإدغام فى ثلاثة 
أحرف لساغ تقدير إدغامه فى حرف رابع ثم خامس» وهذا هذيان . 


(۱( وهذا لا ريب فيه؛ إذ ليس كل موضع يحسن فيه الإدغام؛ ا 

ما هو مستهجن . 

فأحسن ما يكون الإدغام فى الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا كانا منفصلين» أن 
تتوالى خمسة أحرف متحركة بهما فصاعدًا. ألا رئ ان بات الخمسة وما كانت عدتة خمة 

لا تتوالى حروفها متحركة؛ استثقالاً للمتحركات مع هذه العدة ولا بد من ساکن. وقد 
تتوالى الأربعة متحركة فى مثل «علبط» ؛ ولا يكون ذلك فى غير المحذوف. 

ومما يدلك على أن الإدغام فيما ذكرت لك أحسن N | CE E DE‏ 
أحرف متحركة» وذلك نحو قولك: جَعَلَ لك وَل لبيد. والبیان فی کل هذا عربی جید 
حجازی . 


€ 
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ولم يكن هذا بمنزلة «قد» و «احمرً» ونحو ذلك؛ لأن الحرف المنفصل لا يلزمه أن يكون 
بعده ألذى هو مثله سواء. فإن كان قبل الحرف المتحرك الذى وقع بعده حرف مثله حرف 
متحرك ليس إلاء وكان بعد الذى هو مثله [حرف] ساكن - حسن الإدغام» وذلك نحو 
قولك : يد داود؛ لأن قصد أن يقع المتحرك ! يناغال م 

وكلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن» وإن شئت بينت. 

وإذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما سواء متحركين» وقبل الأول حرف مد فإن 
ا حسن ؛ لان حرف المد بمنزلة ر و 

آلا را و رادو ارت ذلك ولك إن المال لك 
وهم یظلمونی› وهما یظلمانٰی› وأنت تظلمینیى . والبیان هاهنا یزداد حستًا؛ لسکون ما قبله. 

ومما يدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك أنهم إذا حذفوا فى بعض القوافى لم يجز 
أن يكون ما قبل المحذوف [إذا حذف الآخر] إلا حرف مد [ولين]ء كأنه يعوض ذلك؛ لأنه 
جرف ل 

وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذى بعده حرف مثله سواء» حرف ساکن» لم يجز أن 
سکن ولكنك إن شئت أخفيت› وکان بزنته متحركا من يبل أن التضعیف لا يلزم فى 
المنفصل كما يلزم فى «مُدُق» ونحوه مما التضعيف فيه غير منفصل» آلا تری آنه قد جاز 


ذلك وحسن أن تبين فيما ذكرنا من نحو (جعل لك)» فلما كان التضعيف لا يلزم لم يقو 


عندهم أل غر له البناء: وذلك قولك: ابن نوح»› واسم موسی› ا هذاء فلو 
أنهم كانوا يحركون لحذفوا الألف؛ لأنهم قد استخنوا عنهاء كما قالوا: لوا وخطّف› 
فلم يقو هذا على تغيير البناء كما لم يقو على ألا يجوز البيان فيما ذكرت لك . 

ومما يدلك على أنه يخفى ويكون بزنة المتحرك قول الشاعر: 

وإنی بماقد كلفتنیى عشيرتى رقن الذب عن أعراضها لحقيق 

وقال غیلان بن حریث : 

وامتاحَ منى حلباتِ الهاجم EE‏ سابق اللهايم 

وقال أيضًا: 

وغيرشفع متشل ا 

فلو سکن فى هذه الأشياء لانكسر الشعرء ولکنا سمعناهم يخفول . 

ولو قال: إنی ما قد کلفتنى› فأسكن الياء وأدغمها فى الميم فى الكلام - لجاز؛ لحرف 
المد. فأما ا نه لا يجوز فيها الإإسكان» ولا فى «القرادد» ؛ لأن «قرددا»: لل 
ولهمما : فِغْلل» ولا یدغم» فیکره أن یحۍ جمعه على > جمع ما هو مدغم واحده» ون 
ذلك فی (إِنی بما) ولك ن و فرادد» قاخفیت» كما قال!: متعفف» فيْحفَی . 
ولا يكون فى هذا إدغام» وقد ذكرنا العلة. 

وأما قول بعضهم فى القراءة: (إن الله نما يعظكم به) فحرك العين فليس على لغة من 
قال: يعم فأسكن العين» ولكنه على لغة من قال: نِعم» فحرك العين. 

قول سیبویه E‏ وكسروا كما قالوا لعب» وقال طرفة : 


الالال ف كلمتن ۳0 


ولم يجز إدغام النون؛ لأن التنوين حرف فاصل بين الحرفين ولا يكون إلا بعد 
حركة؛ فيكون الفصل بين الحرفين بالحركة وبالتنوين» وقد مر أن من شرط الإدغام 
ألا يفصل بين الحرف المدغم والمدغم فيه بحركة ولا بحرف ولا بسكت» وقد تقدم 
غو ق ا ا وا ا س ت عا ا اا 
ولم يجز حذف التنوين» والله تبارك وتعالى أعلم. 

ولم يجز إدغام تاء المتكلم والمخاطب؛ لأنها اسم» وهي مع ذلك على حرف 
واحد فعزموا على إبرازها بالتفكيك وتقويتها بالتحريك احترامًا لمزيتها على تاء 


a ماأقَلْثْفَدَمٌّناعِكّها‎ - 

وأما قوله عز وجل : لفلا تتناجوا# فإن شئت أسكنت الأول للمدء وإن شت أخفيت 
وکات بزننه محر کا : وزعموا أن أهل مكة لا يبينون التاءين . 

ونقول: هذا ثوب بكر البيان فى هذا أحسن منه فى الألف؛ لأن حركة ما قبله ليس منه 
فيكون بمنزلة الألف. 

وكذلك: هذا جيب بكر؛ ألا ترى أنك تقول: اخشو واقدًا - فتدغم - وأخشى ياسرًاء 
وتجريه مجرى غير الواو والياء. | 

ولا يجوز فى القوافى المحذوفة. وذلك أن كل شعر حذفت من أتم بنائه حرفا متحركا أو 
زنة حرف متحرك فلا بد فيه من حرف لين للرُذف» نحو : 

اکا دی ل وك اه فملاکل مؤْتِ نصحَةٌ بلبيب 

فالياء ی د ردفت: 

وإن شئت أخفیت فی «ثوب بکر» وکان بزنته متحرکا. 

وإن أسکنت جاز؛ لان ها اوا وإن لم يبلغا الألف. 

كما قالوا ذلك فی غير المنفصل نحو قولهم (أصَيّْ) فياء التحقير لا تحرك؛ لأنها نظيرة 
الألف فى «مفاعل» و «مفاعيل» ؛ لأن التحقير عليهما يجرى إذا جاوز الثلاثةء فلما كانوا 
يصلون إلى إسكان الحرفين فى الوقف من سواهماء احتمل هذا فى الكلام؛ لما فيهما مما 
دک لك 

وتقول: هذا دلو واقد» وظبى ياسر» فتجرى الواوين والياءين هاهنا مجرى الميمين فى 
قولك : اسم موسی »› فلا تدغم . 

وإذا قلت : مررت بولی يزيد وعدو ولید» فإن شنت أخفیت وإن شئت بينت› ولا 
تسكن؛ لأنك حيث أدغمت الواو فى «عدو» والياء فى «ولى» فرفعت لسانك رفعة 
واحدة ذهب المدء وصارتا بمنزلة ما يدغم من غير المعتل . فالواو الأولى فى «عدو) ٩‏ 
بمنزلة اللام فى «دلو)ء والياء الأولى «فى ولى» بمنزلة الياء فى «ظبى». والدليل على 
ذلك أنه يجوز فى القوافى ليا مع قولك: ظبيياء و «ذوا» مع قولك: غزوا. 

.)٤٤١-٤۳۷ /٤( ينظر : الکتاب‎ 


۲۳٦٢‏ الان فى كلمتن 


التأنيث فى نحو: قامت هند» فلو أدغمت لذهبت قوتها بالإإسكان» واستتر و 
بالإدغام؛ فكان ذلك توهيتًا لها وتسوية بينها وبين حرف التأنيث"'“ فى نحو: كات 
ات 4 [غافر : ۲۲] وقد عزموا على التفرقة بينهما حيث أسكنوا حرف التأنيث 
وحركوا الضمير فكان من تمام هذا الاحترام إبقاء حركتها عند لقيها مثلها. 

فإن قیل : هذا بن فی قوله تعالى : #وما كت سلو [العنكبوت ]٤۸:‏ ونحوه 
مما الضمير فيه التاء وحدها. 

ادا كان ال أك من ر ف و اخد ر وا 5 [الزم: 16١‏ إن الضر 
هنا الهمزة والنون» وإنما التاء علامة تدل على أن الضمير لمفرد مذكر إذا فتحت التاء كما 
يدل على أن الضمير المؤنث إذا كسرت» وكما يدل فى «أنتما» على آنه ضمير اثنين وفي 
«أنتم» و«أنتن» على الجمع ؛ لِم امتنع الإدغام فى «أنت» والتاء حرف" ٠."‏ 

فالجواب : أنهم أجروا هذه التاء وإن كانت حرفا مجرى التاء التي هي ضمير؛ إذ 
لا يتبين معنى الضمير إلا بهذه التاء مع حركتها ألا ترى أنك لو قلت مخاطبًا أنت 
ووقفت بالسكون لم يعلم السامع أنك قصدت مذكرا أو مؤنثا: فصارت التاء فى 
«أنت»» بمنزلة التاء فى «فعلت» ومع هذا فإن قبل هذه التاء نونًا ساكنة» فلو أدغمتها 


)١(‏ أى: التاء التى تلحق الفعل؛ دلالة على تأنيث فاعله» لزومًا فى مواضع»› وجوازًا فى 
مواضع › على تفصيل مذكور فى كتب النحو. ولا تلحق إلا الماضى» وتتصل به متصرفاء 
وغير متصرف › ما لم يلزم تذكير فاعله› ک (أفعل) فى التعجب› و (خلا» وعداء وحاشا) 
ئی الاستشناءء وحکم هذه التاء السكون؛ ولذلك لما عرض تحریکها» فی نحو : : رمتا› 
لأجل الضمير»ء لم ترد الألف التى هى بدل اللام» إلا فى لغة رديئة› يقول أهلها: رماتا. 

قال المرادى : قال بعض النحويين : SS‏ وهی : (ربت»› 
وثمت. ولات) وقال المرادى: ولها رابع › وهو (لعلت) . 
ینظر الجنی الدانیى .)٥۸-٥۷(‏ 

)۲( اعلم أن فى هذا خلافا , بين اللغويين : حيث ذهب البعض إلى هذا الذى ذكره المصنف من أن 
التاء الف ال ارت المنقصل» نحو : أت وانت هن خرف خطاب و (أن) هو 
الم هدا مده الجهور وغل هذا لو شت ب (انة) كه E‏ 
واسم. 

وذهب الفراء إلى أن اح ج ي 
وذهب ابن كيسان إلى أن التاء هى الاسم» وهی التی فی (فعلت) لکنها کثرت ب (أآن). 
والله أعلم. 


ينظر : الجنى الدانى .)٥۸(‏ 


الان فى كلمتين ۷ 


للزم فیها ما لزم فی إدغام یل خرن رد4 كما تقدم. 

واعلم أن فی قوله تعالی: « کت برا4 [الباً:٠٤]‏ ووا کت راي 
[القصص :۸] ونحوهما علة أخرى سوى ما تقدم» وهو أن صله «كونت» مثل 
«كرمت»» فنقلت ضمة العين إلى الفاء وحذفت العين» ثم إن النون ساكنة فكثر 
الإعلالء وفي ل كدت َكَل [الإسراء: ]۷٤‏ من الإعلال مثل ما فى «كنت»؛ إذ 
أصلها «كيدت»”“ مثل ما علمت» وأيضًا فإن التاء مشددةء فامتنع إدغامها لذلك 
أ 

واعلم أن الذي فى القرآن من التاء التي لقيت مثلها من كلمتين» والأولى ضمير 
المتكلم موضع واحد وهو قوله تعالى : « كت ربا [النباً: ]٤١‏ فى النباً لا غيرء 
وفيه من ضمير المخاطب ثلاث عشرة تاء منها فى سورة يونس عليه السلام. 

لفات شی .]٤۲[‏ اقات ی4 .]٤۳[‏ «أفات نر4 .]۹٩[‏ 

وفى سورة هود عليه السلام لما كت ها4 ]٤٩[‏ . 

وفى الإسراء # كدت َ4 .]۷٤[‏ 

وفی کهیعص إن شت تنب [۱۸]. 

وفى الفرقان #أفانت تكن .]٤١[‏ 

وفی القصص وا کت حرا .]۸٦[‏ 

وفى العنكبوت #وما كنت توا 

وفی الزمر أفانت يد4 [۱۹]ء ات ک4 ]٤١[‏ 

وفی الشوری لما کت ری .]٥۲[‏ 

وفى الزخرفأفانت سيم [١٤]ء‏ والله تعالى أعلم. 
0(7 لآ سد وک ته ان تاتا من العرب بقرلون: كه زنك فعل كدا ةوقال 

أبو الخطاب : وما زيل يفعل كذاء يريدون كاد وزال» فنقلوا الكسر إلى الكاف فى «فَعل» 
کما نقلرا فی : قُعلڵْت› زفت رزوی ست ا راقن 


وكيد ضِباع القُفٌ يأَكلنَّ جُّتى وكيد خراش يوم ذلك يَيْسَمٌ 

قال سیبویه : وقد قالوا : کذْتٌ تکاد» فاعتلت من : َعْل بُمَعّل؛ كما اعتلت «مِٽ تَمُوت» 
عن «فَعِل يَمْعُل»» ولم يجئ «تموت» على ما كثر فى «فعل». . قال : وقوله عز وجل : (أکاد 
أخفيها) قال الأخفش : معناه: أخفيها. 

ینظر : لسان العرب: (۰/ .)۳۹۰٦۰۵‏ 


۳۸ المخلان فى كلمتين 


مطلب المعتل المختلف فى إدغامه 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن كان معتلا نحو قوله - تعالى -: #ومن يبتع 
عير الاسر 4 [آل عمران : ٥۵‏ و # ل صل ک4 [يو سف : ٩‏ و لوان يك ڪذ يا 
[غافر : ۲۸] وشبهه› فأهل الأداء مختلفون فيه». 

ا أنه بريد ' هنا e‏ أن الكلمة الأولى 3 e‏ 
فقوله - تعالی -: و ا کان أصله: «یبتغی» بياء بعد د مثل «برتضی) 
فحذفت الياء للجزم› وكذلك # عل سل آک4 أصله «ايخلو» بواو بعد اللام مثل يبدو 
فحذفت الواو للجزم» وكذلك «وَإن يك كيبا أصله «يكون» فحذفت الواو 
والنون للجزم على التدريج المذكور فى النحو'. 

ثم لمي العين من «يبتغ) واللام من «يخل» والكاف من «يك» أمثالهاء فمن أخذ 
بالإظهار راعى أن هذا الالتقاء عارض فلم يعتد به» ورأى أن للمثلين فى هذه المواضع 
حكم المفصول بينهما بالحرف الأصلى الذى حذف للجزم مع ما فى الإدغام من 

ومن أخذ بالإدغام راعى التقاء المثلين فى اللفظ واعتد بالحذف وإن كان عارضصًا 
وراعى ثقل الكسرة فى «يبتغ والضمة فى «يخل» و «يك» ثم له أن يأخذ بالروم 
فيندفع به الإجحاف ؛ إذ لا يكون الروم إلا مع ثبوت الحرف الأول» فترجع المسألة 
إلى إخفاء الحركة لا إلى الإدغام الصحيح» كما سيأتى بحول الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ قال الجوهرى: لم «يك» أصله: يكون» فلما دخلت عليها «لم» جزمتهاء فالتقی ساکنان ؛ 
فحذفت الواو»ء فبقی : :لم کر فلما کر استعماله حذفوا النون تخفيمًا» فادا تحر کت 
أثبتوهاء قالوا: لم يكن الرجل» وأجاز يونس حذفها مع الحركة» وأنشد: 

إذا لم تك الحاجات من همة الفتى فليس بمعْن عنك عقد الرتائم 
ومثله ما حکاه قطرب: أن يونس أجاز: لم يك الرجل منطلقًاء وأنشد بيت الحسن 
ابن عرفطة : 
إ يك الحق سوى أنه هاج E EEE E‏ 
وفيه يقول ابن منظور : إنما أراد: لم يكن الحق» فحذف النون لالتقاء الساكنين» وكان 
حكمه» إذا وقعت النون موقعًا تحرك فيه فتقوى بالحركة» ألا يحذفهاء لأنها بحركتها قد 
فارقت شبه حروف اللین»› إذ کن لا یکن إلا سواکن .ینظر اللسان (۳۹۱۹/۰). 


الان فى كن ۳۹ 

وذكر الإمام الخلاف فى هذه الأحرف الثلائةء ورجح الإظهار فى يل ک4 
لسكون الخاء» وفى #وإن يك ذبا لكثرة“ الحذف؛ إذ قد حذفت منه الواو 
والنون» والله جل جلاله أعلم. 

فإن قيل : اشتمل هذا الكلام على أن حذف أواخر هذه الكلم وجب للجزم» وهذا 
بین فی « يبتع و # ل4 لآن المحذوف منهما حرف علة خاصة» وأما «يكون» فما 
وجه حذف النون منه للجزم وهو حرف صحيح» وحكم الحرف الصحيح فى الجزم 
السكون دون الحذف؟ ٠‏ 

فالجواب أن العرب تستعمل فى جزم «يكون» وجهين فصيحين : 

أحدهما: إسكان النون كسائر الأفعال التى أواخرها حروف صحاح» وعليه جاء 
قوله - تعالی -: ولم یکی لم فوا د4 [الإخلاص : ]٤‏ ول یک لم سرك 
فى الملّك€ [الإسراء: ]١١١‏ ونحوهما. 

والوجه الثانى: حذف النون للجزم؛ تشبيها لها بحروف العلة. 

وينبغى أن يعتقد فى هذا الحذف أنه على التدريج الذى تقتضيه صنعة العربية. 

وبیانه : آنه لما دخل الجازم سكنت النون» فذهبت الواو؛ لئلا يلتقى ساكنان 
فصار «لم يكن»» ثم حذفت النون للشبه بحروف العلة كما تقدم. 

ووجه الشبه: أن النون لها غنة» كما أن حروف العلة لها لينْ» وكلتا الصفتين 
زيادة فى الحرف» وأن مخرج النون قريب من مخرج الياء والواو؛ ولهذا كله جاز 
إدغام النون فى الياء والواوء وإبدال الألف منها فى الوقف"» ولم يفعل [ذلك]" 
فى غيرها من الحروف الصحاح » وعلى هذا الحذف جاء قوله - تعالى -: إن يك 
ڪن با فعله کيب ون يك اقا بصِبّکہ 4 [غافر: ۲۸] وقوله - تعالى -:. 
قال لر نك يت المصزين ور نك َعم لمتكي [المدثر: ]٤٤-٤۳‏ وقوله - عز وجل : 
وول أك با [مریم: ۲۰] وقوله - جل وعلا -: ولا تلف فی صنی مما 
بكرو [النحل : ۱۳۷] وهذا فى القرآن كثير» وإنما جاز هذا فى مضارع «كان»؛ 
لكثرة استعمالها إذ هى آم الأفعال كلها؛ بدليل جواز الجواب بها عن كل فعل تسأل 
O EE‏ 


(۲) فى أ: الوقت. 
(۳) سقط فی أً. 


3 الان فى كلمتن 


غ قال هل فا ربدا ففرا كان لك رند حل الان أو رل ل 
يكن ذلك» تريد: لم يقم» وإنما صح هذا فى «كان» ؛ لأنها عبارة عن أصل 
الد تاكن هو ال رخ دولا اح ٠‏ رها من الافال < وان كان 
یشبھها فی اللفظ - لم يجز؛ نحو: صان»ء وهان» وخان» ولا يقال فى مضارع هذه 
الأفعال: لم يص» ولا: لم يه» ولا: لم يخ» بل لا بد من إثبات النون فيها؛ إذ لم 
يكثر استعمالها؛ لكونها ليست مثل «كان» فى أنها أم الأفعال» وعبارة عن أصل 
الوجود» والله عز وجل أعلم. 

وقول الحافظ - رحمه الله -: «وشبهه» بإثر قوله : #وَإن يك ذبا 4 يقتضى 
أن فى القرآن من هذا المعتل المختلف فيه زيادة على هذه المواضع الثلاثة التي" 
ذكرها القت فيه المثلان) زليس كذلك: 

فأما قوله - تعالی -: وموم من يمرن فى سورة هود - عليه السلام ]١[-‏ 
و#ويقَوّمِ ما لح# فى غافر [الآية: ]٤١‏ فقد نص على أنه لا خلاف فى إدغامها؛ 
فعلی هذا یبقی قوله: «وشبهه» لا یحرز شیا . 

واعلم أن الحافظ - رحمه الله - قلما يترك هذه العبارة فى أكثر المسائلء أن 
قزل د دك المقال وما أنه ذل أو ارقا سراة کان لما دك سن الا 
نظير أو لم يكن . ومقصوده بذلك الإشعار بإطلاق القياس فيما ذكر» وفى نظائره إن 
وجدت له نظائر» وقد وجذت فى بحض تاليفه”" هذه العبارةء يقول: «أو نخوها» أو 
«ما أشبهه إن وجد» ولكن هذه العبارة تحدث على الطالب حيرة»ء إذا لم يكن قوى 
الذكر لألفاظ القرآن» فقد يطلب نظيرا لما ذكر الحافظ إذا وجده يقول: «وما أشبهه» 
فلا يجده فيرمى نفسه بالتقصير؛ فلهذا مهما أجد عبارة الحافظ فى مثل هذاء وأعرف 
أنه ليس لما ذكر نظير أنبه عليه [إن] ألهمنى الله - تعالى - لأزيل تحير الطالب» 
SNS E N‏ 


وعلا - أعلم. 


7 الدئى: 
(0 ى ا اة 
)٤(‏ سقط فى أً. 


الان فى كلمتين ) ٤١‏ 


قال الحافظ - رحمه الله -: «ولا أعلم خلانًا فى الإدغام فى قوله: #ويا قوم 
من و #ويا قوم ما لى# وهو من المعتل. 

يريد أن الأصل «قومى» بياء بعد الميم» وتلك الياء هى ضمير المتكلم» 
اتصلت بالمنادى لأجل الإضافة› ۳ حذفت واجتزئ عنها بالكسرة؛ فأشبه هذا 
الات الحذف فيما تقدم فسماه ا 

واعلم آنه یمکن أن يکون الحافظ أورد هذا الفصل إعلامًا بنفى الخلاف ا 
وهو الظاهر» ويمكن أن [يكون] قصد به معارضة ابن مجاهد وأصحابه حيث أظهروا 
هناك وأدغموا هنا مع أن الكل معتلء فإن كان أراد هذا - فلابن مجاهد أن يفرق بين 
الموضعين بأن المحذوف هناك أصلى فى الكلمة؛ لأنه لام الفعل» والمحذوف هنا 
غير أصلى؛ لأنه ضمير المتكلم اضف إلبه المتادى» ولا شك أن المضاف غير 
المضاف إليه؛ فاتصاله عارض فقوى الاعتداد بحذفه» هذا مع أنهم جعلوا الكسرة 
كأنها عوض من المحذوف. 

ذإذا تقر هذا - فإن قرئ بالإدغام الخالص لم يلزم التقض ؛ لحصول الفرف بين 


:- وبيان ذلك - کما قول سیبیویه فی الکتاب‎ )١( 

أن ياء الإضافة لا تثبت مع النداءء كما لم يثبت التنوين فى المفرد؛ لأن ياء الإإضافة فى 
الاسم بمنزلة التنوين؛ لأنها بدل من التنوين» ولأنه لا يكون كلامًا حتى يكون فى الاسم› 
کما آن التنوین إذا لم یکن فيه لا يكون كلامًاء E‏ 
اللإضافة وغيرها» وصار حذفها هنا لكثرة ة النداء فى كلامهم› حیث استغنوا بالكسرة عن 
الياء. ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا فى النداء» E‏ 
الياء حقيقة بذلك لما ذكرت لك؛ إذ حذفوا ما هو أقل اعتلالاً فى النداءء وذلك قولك : 
يا قوم لا بأس عليکم» وقال الله جل ثناؤه: يا عباد فاتقون» []. 

وبعض العرب يقول: يا رب اغفر لى» ويا قوم لا تفعلوا. وثبات الياء فيما یما زعم يونس 


فى الأسماء. 

واعلم أن بقيان الياء لغة فى النداء ف فى الوقف والوصل»› تقول : يا غلامی أقبل . وكذلك 
إذا وقفوا. 

وان أبو عمرو يقول: (يا عبادى فاتقون)» وقال الراجز - وهو عبد الله بن عبد الأعلى 
الرس : 


وكنت إذ كنت إلهى وحدكا يك شىء ياإلهى قبلكا 
وقد يبدلون مكان الياء الألف؛ لأنها أخف. وذلك قولك: يا ربا تجاوز عناء ويا غلاما 
لا تفعل . فإذا وقفت قلت: يا غلاماه. وإنما ألحقت الهاء ليكون أوضح للألف؛ لأنها ٠‏ 
خفية . وعلى هذا النحو يجوز: يا أباه» ويا أماه. 
ینظر : الکتاب (۲/ .)۲٠١-۲۰۹‏ 


Y€‏ المثلان فى كلمتين 


الحذفين كما تقدم» وإن قرئ بالروم» فالأمر سهل؛ فإن الحركة التى أقيمت مقام 
المحذوف لم تذهب رأسا» ولكن ضعف الصوت بهاء كما يأتى فى حقيقة معنى 
الروم بحول الله - عز وجل - وقوته. 

ومذهب الإمام فى هذين الحرفين الإدغام كمذهب الحافظ» والله - تبارك 
وتعالى - أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما ءال وي4 حيث وقع ٠...‏ إلى آخره. 

اعلم أن هذا اللفظ ورد فى القرآن فى أربعة مواضع: منها موضعان فى الحجر 
[۹٠٠٦]ء‏ وثالث فى النمل »]٥١[‏ ورابع فى القمر .]۳٤١[‏ 

وذكر الحافظ هنا إظهاره عن عامة البغداديين وعن ابن مجاهد» وقال فى 
«المفصح»: «ولا أعلمه جاء من طريتق اليزيدى»ء وإنما رواه معاذ بن معاذ 
ا 


)۱( معاد بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش› التميمى القاضى › الإمام 

الحافظ» أبو المثنى العنبرى البصرى . 

حدث عن : : سليمان التي واف ت عد امل وعوف الأعرابى» و محمد 
ابن عمرو» وأبى كعب صاحب الحرير. 

وعنه: أحمد» وإسحاق» ويحيى» وعلى» وبندار» ومحمد بن مثنى» وإسحاق 
ابن موسى الخطمى» وأبو بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن حاتم السمين» وعبد الوهاب 
ابن الحكم الوراق» وأبو خيثمة» وعمرو الفلاس» ومحمد بن يحيى بن سعيد القطان» 
واخسد ن سان القطان» وعبد الله ر بن هاشم الطرسى ٠‏ :وابتاه المشنى و الله 
وسعدان بن نصر» وخلق کثير. 

وقد روى أيضًا عنه عبد الرحمن بن أبى الزناد» وهو أكبر منه. قال أحمد بن حنبل : معاذ 
ابن معاد إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وقال: هو قرة عين فى الحديث» وقال النسائى : 
معاد فة ثبت . 

قال الفلاس : سمعت يحيى القطان يقول: ولدت سنة عشرين ومائة فى أولهاء وولد 
معاذ بن معاذ فى سنة تسع عشرة ومائة فى آخرهاء كان أكبر منى بشهرين. وتوفى 
بالبصرة فى ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائة. 

ينظر : سير أعلام النبلاء (۹/ ٤‏ ٥-۷ه٥)»‏ وتاریخ ابن معین »)٥۷۲(‏ وطبقات ابن سعد 
(۷/ ۲۹۳). وطبقات خليفة ت (۱۹۱۷)» وتاريخ خليفة ›)٤٦7(‏ والتاريخ الک۷ 
٥‏ والتاریخ الصغیر (۲۷۸/۲)» والمعارف »)٥۱۲(‏ والجرح والتعدیل (۸/۸٤۲)ء‏ 
as‏ الأمصار ت ( °(« وتاریخ بغداد (۱۳۱/۱۳)» والعبر )1/ «(T°‏ 
وتذكرة الحفاظ »)۳۲٤/١(‏ والكاشف (۳/٤١٠٠)ء‏ ودول الإسلام »)۱١٤/١(‏ وتهذيب 
التهذیب (۱۰/ »)۱۹٤‏ وطبقات الحفاظ .)۱۳١١‏ 


الان فى كلمتين er‏ 
ثم قال هنا: «وکان غيره يأخذ بالإدغام وبه قرأت». 


وذكر فى «المفصح»: أن عصمة بن عروة الفقيمى”"“ روى إدغامه عن أبى عمرو» 
وأنه اختيار ابن شاذان وعامة أهل الأداء من أصحاب عبد الرحمن وأبى شعيب 
وان سعدا ٠‏ عو الردی: 

وذكر اللإمام الخلاف» وقال: «والإظهار أكثر». 

وذكر الحافظ هنا ترجيح ابن مجاهد الإظهار بقلة حروف «آل»» ثم نقض عليه 
بإجماعهم على إدغام للك کيدا) [يوسف: ]٩‏ إذ هو أقل حروفا منه» ثم وجه 
الإظهار بوجه آخر وهو اعتلال عين الكلمة» وهذا التوجيه فى تصريف «آل» هو قول 
أك الوس 


)١(‏ عصمة بن عروة» آبو نجيح الفقيمى البصرى› روى القراءة عن أبى عمرو بن العلاء وعاصم 
ابن ابی النجود» وروی أیضا حروفا عن ابی بكر بن عياش والأعمش ومعرور بن موسی› 
وروى عنه الحروف: يعقوب بن إسحاق الحضرمى والعباس بن الفضل ومحمد بن يحيى 
القطعى وإسماعيل بن عمارة» وهو المنفرد عن أبى بكر برواية «مستطر» بتشديد الراءء لم 
يروه غيره» سئل عنه أبو حاتم فقال: مجهول. 

ينظر : غاية النهاية (۱/ .)۲٠۱٠۱۹( )٥۱۲‏ 

(۲) محمد بن سعدان» أبو جعفر الضرير الكوفى النحوى إمام كامل» مؤلف الجامع والمجرد 
وغيرهماء وله اختيار لم يخالف فيه المشهورء ثقة عدل» قال أبو عبد الله الحافظ : صنف 
فى العربية والقراءات» وثقه الخطيب وغيره» أخذ القراءة عرضا عن - المستنير» جامع 
البيان - سليم عن حمزة وعن - المستنيرء جامع البيان» الكفاية الكبرى - يحيى بن المبارك 
اليزيدى وعن - المستنيرء جامع البيان» الكفاية الكبرى» الكامل - إسحاق بن محمد 
المسيبى» وروى الحروف سماعا عن عبيد بن عقيل عن شبل وعن - جامع البيان - محمد 
بن المنذر عن یحیی بن آدم وعن معلی بن منصور عن ابی بکر› قال الدانی : وکان ربما دلس 
باسم الكسائى فقال : حدثنا أبو هارون الكوفى» روى القراءة عنه عرضا وسماعًا - المستنير › 
جامع البيان» الكامل - محمد بن أحمد بن واصل» كذا قالوا وإنما هو أحمد بن محمد 
ابن واصل» وهو أجل أصحابه وأثبتهم فيه» و- المستنير» جامع البيان» الكامل - جعفر 
ابن محمد الأدمى وعبد الله بن محمد بن هاشم الزعفرانى و- المستنير» الكفاية الكبرى - 
محمد بن جعفر بن الهيثم و- الكامل - سعيد بن عمران بن موسى وسليمان بن يحيى الضبى 
و- جامع البيان - محمد بن يحيى المروزى و- جامع البيان - عبيد بن محمد المكتب 
والس = او غر اضر وحدث عنه عبد الله بن آحمد بن حنبل› مات يوم الأحد من 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ .)١١٠۹( )۱٤۳‏ 


é٤‏ الغلان فى كلمتين 


قالوا: «أصل هذه الكلمة «أهل»» وعينها هاء؛ بدليل قولك فى التصغير: 
«أهيل»» وفى الفعل «تأهلت»؛ فأبدلت الهاء همزة لقرب المخرج أو لاتحاده فصار : 
«أأل». فالتقى فى الكلمة همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنةء فأبدلت الثانية حرفا 
من جنس ما قبلھاء كما هو القیاس فی (آمن» ونحوه» فصار: «آل». 

وذ الكبان إل ان الد رل من قولك: «آل يئول»» إذا رجع» 
فتحركت الواو بعد فتحةٍ فانقلبت ألما على قياس «باب» و«دار». 


وحکى فى التصغير : «أويل»» کا[ ابن السيد فى «الاقتضاب»» وعلى 
تقدير ذلك لا يكون «تأهلت» ولا «أهيل» من «آل» فى اللفظ ولا فى 


ال والله - جل وعلا - أعلم. 


(۱) سقط فی أً. 

(۲( ويقول ابن منظور فى بيان أصل كلمة «آل» : أصلها «أهل»ء ثم أبدلت الهاء همزة فصارت فى 
التقدير : أأل» فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألمّاء كما قالوا: آدم وآخرء وفى الفعل : 
آمن وآزر. 

فإن قيل : ولم زعمت أنهم قلبوا الهاء همزة ثم قلبوها فيما بعد وما انكرت من أن يكون 
قلبوا الهاء ألما فى أول الحال؟ ‏ 

فالجواب : أن الهاء لم تقلب ألما فى غير هذا الموضع فيقاس هذا عليه؛ فعلى هذا 
أبدلت الهاء همزة» ثم أبدلت الهمزة ألما . 

وأيضًا ا و کا ا ا 
أن يستعمل «آل» فی کل موضع يستعمل فيه «أهل»» ولو كانت الف «آل» بدلا من «أهل»» 
لقيل : انصرف إلى «آلك»ء كما يقال : انصرف إلى أهلك» وآلك والليلء كما يقال: أهلك 
والليل» فلما کانوا يخصون ب «الآل» : الأشرف الأخص دون الشائع الأعم حتى لا يقال إلا 
فى نحو قولهم : القراء آل الله» وقولهم : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد #وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون#. وكذلك ما أنشده أبو العباس للفرزدق : 

تجوت وم يمنن عليك طلاقة شوى 1ة التق يمن ال اعدا 

لأن أعوج فيهم فرس مشهور عند العرب؛ فلذلك قال: (آل أعوجًا) كما يقال: أهل 
الإسكاف - دل على أن الألف ليست فيه بدلا من الأصلء وإنما هى بدل من بدل 
الأصل فجرت فى ذلك مجرى التاء فى القسم؛ لأنها بدل من الواو فيه والواو فيه بدل 
من الباءء فلما كانت التاء فيه بدلا من ندل وکانت فرع الفرع اختصت تابف 
وأشهرهاء وهو اسم الله؛ فلذلك لم يقل : تزيد» الىت > كمالم يقل: ال 
الإاسكاف» ولا: آل الخياط . 

فإن قلت : فقد قال بشر: 

لمر شا يطلين شن آل نه وکا بطل اوكا 


فقد أضافه إلى «نعمة» وهى نكرة غير مخصوصة ولا مشرفة. 


OE RR ENE E OME RE E RE O O OS OO TE O oR a aa e Baa aa a aaa e a aT sk 


فإن هذا بیت شاذ» قال ابن سیده: هذا کله قول ابن جنی › قال : والذى العمل عليه ما 
قدمناه وهو رأى الأخفش . 

قال: فإن قال: لست تزعم أن الواو فى «والله» بدل من الباء فى «بالله»» وأنت لو 
أضمرت لم تقل : وه كما تقول به لأفعلن» فقد تجد أيضا بعض البدل لا يقع موقع 
المبدل منه فى كل موضع؛ فما ننكر أيصًا أن تكون الألف فى «آل» بدلا من الهاء وإن 
کان لا يقع جميع مواقع «أهل»؟ 

فالجواب : افر نهم أن الواو لم بتع من وقرعها فی جمیع مواقع ااء من حیث 
امتنع من وقوع «آل» فى جميع مواقع «أهل» ؛ وذلك أن الإضمار يرد الأسماء إلى أصولها 
فى كثير من المواضع ؛ ألا ترى أن من قال : أعطيتكم درهمًاء قد حذف الواو التى كانت بعد 
الميم a‏ > فإنه إذا أضمر للدرهم قال: أعطيتكموه» فرد الواو لأجل اتصال الكلمة 
بالمضمر؟! فأما ما حکاه يونس من قول بعضهم : أعطيتكمه» فشاذ لا يقاس عليه عند عامة 
أصحابنا؛ فلذلك جاز أن تقول : بهم لأقعدن وبك لأنطلقنء ولم يجز أن ت تقول : «وك» ولا 
(وه» N‏ لأنها حرف منفرد فضعفت عن القوة وعن تصرف الباء 
التى هى أصل» أنشدنا أبو على قال: أنشدنا أبو زيد: 

رأى برقا فأوضع فوق بكر لاك ا اال ولا اغاب 

فال وانشدنا اتا هة 

آلا تاذ ات اة اهال ر و ل 

قال : وأنت ممتنع من استعمال «الآل» فى غير الأشهر الأخص» وسواء فى ذلك أضفته 
إلى مظهر أو أضفته إلى مضمر. 

قال ابن سیده: فإن قيل : ألست تزعم أن التاء فى «تولج» بدل من واو وأن أصله: 
وولج ؛ لأنه «فوعل» من الولوج» ثم إنك مع ذلك قد تجدهم أبدلوا الدال من هذه 
فقالوا: دولج» وأنت مع ذلك قد تقول: دولج» فى جميع هذه المواضع التى تقو 
فيها: تولج› وان كانت آلدال مع ذلك بدلاً من اتاء الکن ھی ندل من الواو؟ 

فالجواب عن ذلك : أن هذه مغالطة من السائل ؛ وذلك آنه إنما كان يطرد هذا له لو كانوا 
يقولون : وولج ودولج»› > ويستعملون «دولجًا» فی جمیع آماکن «وولج)› فهذا لو کان کذا 
لكان له به تعلق › وكانت تحتسب زيادة» فاما وهم لا يقولون وولج› ألبتة ؛ 
اجتماع الواوين فى أول الكلمةء وإنما قالوا: تولج» ثم أبدلوا الدال من التاء المبدلة من 
الواو فقالوا: دولج فإنما استعملوا الدال مكان التاء ل ا 
ولم يستعملوا الدال موضع الواو التى هى الأصل؛ فصار إبدال الدال من التاء فى هذا 
الموضع كإبدال الهمزة e‏ أقتت» وأجوه؛ لقربها منهاء ولأنه لا مثزلة 
بينهما واسطة › EN;‏ معارض ب «هنيهة؛ تصغير «هنةا فقال: الست تزعم أن 
أصلها: هنيوةء ثم صارت: هَُيّة» ثم صارى هنيهة» وأنت قد تقول: هنيهة» فى كل 
موضع قد تقول فيه هنية؟ ) 

كان الجواب واحدًا كالذى قبله؛ ألا ترى أن «هينوة» الذى هو أصل لا ينطق به ولا 
تعمل ألنة؛ فجریى ذلك مجری «وولج» فی رفضه وترك استعماله؟! فهذا کله يؤکد = 


۲٤٦‏ المخلان فى كلمتين 


قال الحافظ - رحمه الله -: «واختلف أهل الأداء أيضا فى الواو من «هو» إذا 
انضمت الهاء قبلها . . .إلى آخر كلامه. 

فاق رف الر اران ج اعا ي ا ده اانا ت 
لها الاه شر موضحاء أرلها فى الف عاو مر ار اا ب 
[الأآية : ٩۹‏ وآخرها فى المدثر إلا هر َا هى إل [المدث : ۱ فذکر عن بن مجاهد 
وأصحابه نهم لا يرون الإدغام؛ لآن الواو إذا سكنت بعد ضمة صارت حرف مد 
فاشبهت ‏ واو ٤اا‏ ونحوه» وأنه لا خلاف أن واو #٤َامَنوا)‏ لا تدغم. 

وحکی عن ابن وة وات ا عدا ج وابن سعدان وأبی شعیب 


= عندك أن ا «آل» فى جميع مواقع «أهل» إنما هو لأن فيه بدلا من بدل› 
کھا .کان ت التاء فى القسم بدلا سن نال 
بطر لان العرت 0/7 1ف : 
(۲) فی ب: وأشبهت. 
(۳) شيخ المقرئين» أبو الحسن» محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ» أكثر 
الترحال فى الطلب . 
وتلا على : هارون بن موسى الأخفش» وقنبل المكى» وإسحاق الخزاعى» وإدريس 
الحداد» والحسن بن العباس الرازى» وإسماعيل النحاس» ومحمد بن شاذان الجوهرى»› 
وعدد کثیر. 
وسمح الحديث من : عبد الرحمن کربزان» ومحمد بن الحسين الحنينى »› وإسحاق 
ابن إبراهيم الدبرى› وطائفة . 
وکان إماما صدوقًا أمينًا متصونًاء كبير القدر. 
تلا عليه : أحمد بن نصر الشذائى» وأبو الفرج الشنبوذى تلميذه» وأبو أحمد السامرى» 
والمعافى الجريرى» وابن فورك القباب» وإدريس بن على المؤدب» وأبو العباس 
المطوعى › وغروات بن القاس وخلق . 
وحداث عنه: ا طاهر بن آبی هاشم » وأبو الشيخ› وأبو بکر بن شادان» واعتمده 
أبو عمرو الدانى ٠‏ والكبار؛ وثوقًا بنقله وإتقانه» لکنه کان به رای فى القراءة بالشواذ التى 
تخالف ر سم الإمام» فنقموا عليه لذلك. وبالغوا وعزروه. والمسألة مختلف فيها فى 
الجملة. ۰ عارضوه أصلا فيما أقرأً به ليعقوب» ولا لأبى جعفر» بل فيما خرج عن 
المصحف العثمانى . 
قال أبو شامة: كان الرفق بابن شنبوذ أولى» وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافيًا. 
وليس - كان - بمصيب فيما ذهب إليه» لكن أخطاؤه فى واقعة لا تسقط حقه من حرمة 
أهل القرآن والعلم . 
مات فى صفر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة » وهو فى عشر الثمانين أو جاوزه. 


الثلان فى كلمتن ¥ 


نهم یرول الإدغام؛ قیاسًا على الياء المكسور ما قبلهاء نحو : ياتى يوم 
[البقرة: ٤٠۲]؛‏ إذ لا فرق بين البابين. 

وقد تقدم أن أصل الياء فى #يأتى يوم التحريك» وأن السكون عارض لاأجل 
الإدغام؛ و الواو هناء بخلاف واو ٤#‏ منوا ؛ فإن سکونه اأصل کسکون ياء 


سے 


ء۶ )١(‏ ۶ 
ابن عمر الرومى» وأبو عبد الرحمن» وابن جبر > رووا عن الیزیدی عن ابی عمرو 


= ینظر : سیر أعلام النبلاء »)۲٠٦-۲٠۲ /۱١(‏ والفهرست »)٤۸4-٤۷(‏ وتاريخ بغداد /١(‏ 
»)۲۸۱--٣۰‏ ووفیات الأعیان (۳۰۱-۲۹۹/6). والعبر (۲/ »)۱۹٦-۱۹۰٩‏ والوافى 
بالوفیات (۲/ ۳۸-۳۷)» ومرآة الجنان (۲۹۰-۲۸۹/۲). والبداية والنهاية -١۱۹٤/۱۱(‏ 
),٥‏ وغاية النهاية (۲/ .)٠٥٦-٠١‏ والنجوم الزاهرة (۲/ »)۲٦۹۷‏ وشذرات الذهب (۲/ 
۱4-۳( . 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكى» الأسود» مولى 
السائب بن أبى السائب المخزومى» ويقال: مولى عبد الله بن السائب القارئ» ويقال: 
مولى قيس بن الحارث المخزومى . 

روى عن ابن عباس» فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه» وعن 
بی هريره › وعائشة› وسا بر ا وقاص› وعد الله بن عمرو»› وابن عمر وخلق. 

وتلا عليه جماعة: منهم ابن کثیر الداری› وأبو عمرو بن العلاء» وابن محيصن . 

وحدث عنه: عكرمة» وطاوس» وعطاء» وهم من أقرانه» وخلق . 

قال سفيان الثورى: خذوا اللر ر او مجاهد» وسعيد بن جبير› وعكرمة› 
الا | 

وقال خصيف : كان مجاهد أعلمهم بالتفسير. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير 
محاهد. 

وقال أبو نعيم : مات مجاهد وهو ساجد سنة اثنتين ومائة» وكذا أرخه الهيثم بن عدى› 
والمدائنی › وجماعة. 

وقال حماد الخياط»› وأبو عبيد» وجماعة: مات سنة ثلاثة ومائة» وقال ابن المدينى 
ET‏ سنة أربع ومائة» وجاء عن ابن المدينى: سنة ثمان ومائة» رواه عنه 
ابنه عبد الله» وعنه سنة سبع ومائة. 
) وروی محمد بن عمر الواقدی»› عن ابن جريج › قال: بلغ مجاهد تلاا وثمانين سنة» 
وقال يحيى القطان وغيره: مات سنة أربع ومائة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ »)٤٥۷-٤٤۹‏ وطبقات ابن سعد »)٤٦٦ /١(‏ طبقات خليفة 
ت »)۲٠۳١(‏ وتاريخ البخارى (۷/ ١١٤)ء‏ والمعارف (6٤٤٤)ء‏ والمعرفة والتاريخ /١(‏ 
),١‏ والحلية (۳/ ۲۷۹). وطبقات الفقهاء للشيرازى (1۹)ء وتاريخ الإسلام (/ 
.)٠‏ وتذكرة الحفاظ .)۸٦/١(‏ والعبر »)٠٠١ /١(‏ والبداية والنهاية »)۲۲١/۹(‏ 
والعقد الثمين (۷/ »)٠١۲‏ وغاية النهاية ت »)۲٠١٥۹(‏ وتهذيب التهذيب »)٤١ /٠١(‏ 


۸ المثلان فى كلمتين 
الإدغام فی ذلك نصا قال : «وبه قرت وبه آخذ». 

هذا كله كلامه فى «المفصح» وهو موافق لما ذكر فى «التيسير. 

ودکر الإمام الخلاف عند ذكر الحرف الذى ذ فى البقرة» ئم قال : : «والاظهار اخ 
وأكثر». 

وقول الحافظ : «ولا فرف بین البايين» یرید باب الياء المكسور ما قبلها» . 
وباب الواو المضموم ما قبلها فى أن كل واحد منهما إذا سكن صار حرف مده 
فكما وافق على إدغام الياء بعد الكسرة» فينبغى أن يوافق على إدغام الواو بعد 
الضمة. 

وقد يقع فى بعض النسخ: ولا فرق بين الياءين» تثنية «ياء» التى بائنتين من 
اأسفل › وهو E.‏ والله - جل جلاله - أعلم. 


= وطبقات الحفاظ للسيوطى ص .)١(‏ 
)١(‏ التصحيف: هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المرادء وأصله: الخطأًء يقال: صحفه 

فتصحف » آی : غيّره فتغير حتى التبس . 

والتصحيف فى الاصطلاح اختلف فيه على قولين : 

قيل هو : كل تغيير فى الكلمة» سواء بسبب اختلاف النقط أو الشكل أو بتبديل حرف 
بحرف أو كلمة بكلمة» وهذا الذى جرى عليه اصطلاح أغلب المحدثين قبل ابن حجر 
منهم : الخطيب فى الكفاية» والحاكم فی معرفة علوم الحديث› والنووی فی التقريب› 
وابن الصلاح وغيرهم. وهو بهذا المعنى قريب من التحريف» إلا أن التحريف أشمل ؛ 
إذ يدخل فيه تخيير المعنى مع بقاء اللفظ على حاله. 

ES SSS‏ وما سوى ذلك 

فهو التحريف فى المعنى . 

أما ابن حجر ومن تابعه فقد ذهبوا إلى أن التصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة أخرى 
تشابهها فى الخط وتخالفها فى النقط» وهو اصطلاح العسكرى فى كتابه (شرح التصحيف 
والتحريف)» وذلك كتبديل الغدر بالعذر» والخطب بالحطب. 

وإنما سمى هذا النوع من التحريف تصحيما؛ لأن الآخذ عن الصحيفة قد لا يمكنه 
التفريق بين الكلمة المرادة والكلمة التى تلتبس بها لمشابهتها فى الصورة» بخلاف الآخذ 
من أفواه أهل العلم. وكان هذا الالتباس كثيرًا قبل اختراع النقط فى القرن الثانى 
الهجرى› وفل بعده» إلا أنه لم ینعدم حتی عند من یلتزم به ؛ لأن النقط قد تسقط› وقد 

ينظر : المصباح المنير (صحف)» وتصحيفات المحدثين للعسكرى (ص »)٤١‏ ولقط 
الدرر على شرح نخبة الفكر (۸۳). والتقييد والإيضاح (۲۸۲)» والكفاية فى أصول 
الرواية »)۱٤١(‏ وترتیب الراوی .)۳۸٤(‏ 


المثلان فى كلمتين . ۲۹ 


وقد تقدم تعديد مواضع الياء فى القرآن. 

فاما الذى وقع منها بعد كسرة فلفظان : 

أحدهما: #يأتى يوم فى البقرة [الاية: ]۲٠١‏ وفى سورة إبراهيم - عليه 
السلام - ]۳١[‏ والروم ]٤١[‏ والشورى .]٤١[‏ 

والثانی : #نودی با موسی# فى طه [الاية : ا ل ر 

واعلم أن هذه المعارضة التى أوردها الحافظ حسنة» وينبغخى أن يقال 
لابن مجاهد: إن العرب لا تدغم حرف المد الذى استقر بنفسه حرف مد» واستعمل 
فى الكلام كذلك کالواو فى قوله - تعالى -: #أصيروا وصابروا ورايطوا افوا ة4 
[آل عمران: ١٠۲]ء‏ وكذلك قوله - تعالی -: اموا والَین ماروا وجهدوا) 
الق ١‏ كال ف فر > ال دا ةة ا[الماعرة: ٢آ‏ 
و# ایی زي4 [الأعراف : ]۱٥۸‏ و الى برک [الشعراء: ۲۱۸] و لف 
ومن [البقرة: .]۲٠۳‏ 

فأما ما نحن فيه فليس كذلك؛ إذ ليست الواو فى «هو» ولا الياء فى «نودى 
E‏ 
خاصة. 

فقولنا فى الإدغام: إنهما أسكنا فصارا حرفى مد ثم أدغماء حكم تقديرى غير 
منطوق به وإنما ينطق بهما فى الكلام على أحد وجهين : إما حرفين مفككين مما 
بعدهما متحركين» وإما مدغمين فيما بعدهما. 

فيكون الحاصل فى اللفظ إذ ذاك حرفا واحدا مشددًاء والله - تعالى - أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن سكنت الهاء . . ٠.‏ إلى آخره» ثم قال: «وما 
کان مثله) . 

اعلم أنه ليس فى القرآن غير هذه الألفاظ الأربعةء إلا أن قوله - تعالى -: وهو 
وليهم‰ وقع فى الأنعام[۱۲۷]». وفى النحل[1۳]؛ فیبقی قوله: «وما کان مثله» لا 
یحرز شيئًا» وقد تقدم الاعتذار عنهء والله - تعالى مجده - أعلم. 

NO N N a U 
ا‎ 0(7 
فی ب: فأما.‎ )۲( 


۲0۰ المخلان فى كلمتين 
NCEE‏ 

عزم الحافظ فى هذا الحرف على منع الإدغام» واعتل بأن أصله «الآئى» بياء بعد 
الهمزة» كما فى قراءة الكوفيين» ثم حذفت الياء تخفيمًاء فبقيت الهمزة طرفًاء كما 
فى قراءة قالون» ثم أسكنت الهمزة وأبدل منها ياء ساكنة على غير قياس؛ إذ قياسها 

أحدهما: كثرة التغيير والإجحاف بالكلمة. 

والوجه الثانى: أن هذه الياء لما كانت بدلا من الهمزة روعى أصلها فلم تدغم؛ 
إذ لا تدغم الهمزة فى غيرها. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ومن قال: إن الهمزة حذفت. وإن الياء باقية من 
الأصل ؛ فهو دعوی بلا دلیل» . 

واعلم أن هذا الذى قاله الحافظ من منع الإدغام فى هذا الحرف قد نوزع فيه؛ 
لأنه قد حصل فى اللفظ التقاء المثلين» والأول منهما ساكن فلزم الإدغام» ولا يحتح 
ترك الإدغام بعد النص عليه ؛ إذ لا يحتاج إلى التنصيص على ما جرى على مقتضى 
الأصول» ولا مدخل لهذه الكلمة فى الإدغام الكبير؛ إذ الأول فى قراءة أبى عمرو' 
ساكن فى أخذه بالإدغام كما هو فى أخذه بالإظهار كقراءة البزى» وباب الإدغام 
الكبير مخصوص بما الأول فيه متحرك فى قراءة الإظهار» فقد خرج هذا الحرف فى 
قراءته عن باب الإدغام الكبير ولحق بباب رلا يک بشم بسا) 
[الحجرات: ]١١‏ و لقنا رات بلك توم4 [الأنبياء: ]٠١‏ و #وس يرههُنً4 
[النور: ]۳۳١‏ حيث الإدغام الصغير و إذ دَهَبَ) [الأنبياء: ۸۷] مما التقى فيه 
المثلان وأولهما ساكن. 
فأما ما ذكر الإمام فى آخر الزخرف من قوله - تعالى -: #أاصقَح ع 
[الآية : ۸۹] فزائد على مقتضى باب الإدغام الكبير لأن الحاء ساكنة» وكان ينبغى 
للحافظ أن يبين كيف يصنع القارئ بهذا الحرف على قراءة أبى عمرو والبزى» هل 


(۱) أبو عمرو يقول هنا: #واللائى يئسن) بالإظهار» وقاعدته فى مثله الإدغام» إلا أن الياء لما 
كانت عنده غازضة؛ لکونها بدلا من همزة فكأنه لم يجتمع مثلان» وأيضا فإن سكونها 
عارض فكأن ياء «اللائى» متحركة» والحرف ما دام متحركا لا يدغم فى غيره. 

ينظر : الدر المصون .)١۳١ /١(‏ 


المثلان فى كلمتين ۲٥۱‏ 


يفصل بسكت خفيف» أو يشبع مد الصوت؟ أو كيف يكون وجه العمل مع ما فيه من 
التقاء الساكنين فى الوصل إذ قبل الياء ألف؟ وقد ذكر أبو جعفر بن الباذش هذه 
المسألة فى صدر باب الإدغام فى“ كتاب «الإقناع؟ وذكر عن أبيه أنها مما يلزم فيه 
الإدغام» بخلاف قول الحافظ» والله - عز وجل - أعلم. 
قال الحافظ - رحمه الله -: «ذكر الحرفين المتقاريين فى كلمة وفى ا 
اعلم أنه لم يدغم أيضًا من المتقاربين فى كلمة إلا القاف فى الكاف. . ." إلى 


)۱( فی أً: من 
(۲) اعلم أن إدغام أحد المتقاربين فى الآخر إذا اجتمعا فى كلمة واحدةء إنما هو أمر شديد 

الندرة» وفى ذلك يقول ابن عصفور في 0-0( فا اجتمع المتقاربان فى 
كلمة واحدة لم E‏ أحدهما قرا الآخر؛ لما دلت من الالشاس بإدغام المثلين ؛ آلا 
E O E‏ أنملة: أمَلةء لم يدر هل الأصل أنملة أو أمملةء إلا أن يكون 
المتقاربان الياء والواو» وقد سبقت إحداهما بالسكون؛ فإنك تدغم إحداهما فى الأخرى» 
إل أن الواو ھی التی تقلب ياء تقدمت أو تأخرت»› نحو : ميت› اض : میوت» وشقی › 
أصله: E a‏ 
یکون من قبیل إدغام الس وذلك نحو: «انفعل» من «المحواء aS‏ 

قد علم أنه «انمحى» فى الأصل؛ إذ ليس فى كلامهم: انَل أو يكون أحد المتقاربين 
«افعّل» أو «تماعل) أو «(تمعل)› وذلك نحو : اطي وتكارا واختصم . 

فأما «تفعل» و «تفاعل» فتقلب فيهما التاء حرفا من جنس ما بعدها وتسكنه بسبب 
الإدغام» وتجتلب همزه اول اد لا یمکن الابتداء و فتقول : اطیر» واذارأًء ون 
المضارع: يطير › واا وفی اسم الفاعل : مطير» ومداری» وفی المضكر: اطير» 
واداراً. ) 

وآما «افتعل» فتقلب فيه التاء من جنس ما بعدها وتسكنها بنقل حركتها إلى ما قبلهاء ثم 
تدغم فتقول : ae‏ > وإن شئت حذفت الحركة ولم تنقلهاء ثم تكسر فاء «افتعل» لالتقاء 
الساكنين» فتقول: خصم» بكسر الخاء» وإن شئت كسرت عين «افتعل» إتباعًا لفائهاء 
فتقول : : خصم» e‏ وتذهب ألف الوصل فى جميع ذلك لتحرك الفاءء 
وتقول على اللغة الأولى فى المضارع : : يخصم› وفى اسم الفاعل : : مخصم› کس 
الصاد فىهھماأ › وفی اسم المصدر: : مخصم› بفتح الخاء والصاد. 
والصاد فيهما. وفى المصدر: مخصم› بكسر الخاء وفتح الصاد. ومنهم من یکسر حرف 
e E‏ واسم المصدر فتقول : 
يخصم › ومخصم › ومخصم› وتفعل ف فى الفعل المضارع واسم الفاعل على اللغة الثالثة مثل 
ما فعلت فيهما على اللغة الثانية. وأما اسم المصدر فتقول فيه : مُخْصم› ومُخصم› کما 
فعلت فى اسم الفاعل على اللغة الثانية» واسم المفعول إن كان الفعل متعديًا بمنزلة 
المصدر فى جميع ما ذكر» ا افعل» خأاصة تقول : NE‏ > 


YoY‏ المخلان فى كلمتن 


آخر كلامه» هذا هو القسم الثالث المتقدم الذكر. 

ذكر الحافظ هنا إدغام القاف فى الكاف بشرطين : 

أحدهما: تحريك ما قبل الكاف . 

والثانى : أن يقع [بعد]”“ الكاف ميم الجمع. 

وإنما شرط هذين الشرطين؛ لأن الكلمة تطول بالميم وتثقل بالحركة؛ فيحسن 
التخفيف بالإدغام. 

واعلم أن الذى أوجب التقارب بين القاف والكاف» اشتراكهما [فى]“ الشدة» 
ae,‏ 


مطلب «خلقكم» ومثله 
واعلم أن جملة ما ورد فى القرآن من هذا النوع» تسع كلمات» تكرر بعضها 
فبلخت سبعة وثلاثين موضعا: 
إحداها““ لخلقكم) فى البقرة [٠۲]ء‏ والساء »]١[‏ والأنعام [۲]» والأعراف 
1 والنحل [*۷]ء والشعراء .]۱۸٤[‏ 
وفى ثلاثة مواضع من الروم [١۲٠١٤٠٤٠]ء‏ وفاطر »]١[‏ والصافات »]4٦[‏ 


= وخصم خصماء وقراً اللحسن : E‏ الخطفة) ا انر هاء» والقياس 
يقتضى أن تقول فى المصدر: جصًاماء بكسر الخاء وفتح الصاد على اللغة الأولى 
والثانية » وقياسه على اللغة الثالثة : : خصم» »> بكسر الخاء والصاد. 

NRE‏ إلا ألفاظا شذت تحفظ ولا يقاس عليهاء 
وهی ست ووذ وعدان» والأضل: سدس ووند» وعندان ينظر: ,)١١١=٠١١7/:)١١‏ 

(۱) سقط فی ب. 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) جاء فى لسان العرب: القاف والكاف لهويتان» وقال أبو عبد الرحمن: تأليفهما معقوم فی 
بناء العربية لقرب مخرجيهماء إلا أن تجىء كلمة من كلام العجم معربةء والقاف أحد 
الحروف المجهورة» ومخرج الجيم والقاف والكاف بين عكدة اللسان وبين اللهاة فی اقصی 

الفم» والقاف والجيم کیف قلبتالم ب يحسن تأليفهما إلا بمصل لازم وقد جاءت کكلمات 
معربات فى العربية ليست منهاء ET‏ إلا حستتاه؛ لأنهما 
أطلق الحروف› أما العين فأنصع الحروف جرسًا وألذها سماعاء وأم القاف فأمتن الحروف 
وأضخها خر ساء OTT‏ لنصاعتهماء فإن كان البناء اسما لزمته 
السين والدال مع لزوم العين والقاف. 
ينظر : لسان العرب (٥/٦١١أ).‏ 
(€( ف أحدها. 


المئلان فى كلمتين Yor‏ 


والزمر »]٦1‏ وغافر [1۷]» وفصلت ٠ ]۲٠۱[‏ والتغابن [۲]» وسورة نوح عليه السلام 
41[ . 

الثانية لإرزقكم# فى العقود [المائدة:۸۸]ء والأنعام [١٤٠]ء‏ والأعراف [١١٠]ء‏ 
والانفال .]۲٠٣[‏ 

وفى موضعين من النحل [۷۲١٤٠۱]ء‏ وفى الروم »]٤١[‏ ويس »]٤١[‏ وغافر 
141[ | 

والثالثة #يرزقكم€ فى سورة يونس عليه السلام [١۳]ء‏ وفى النمل »]1٤[‏ وسباً 
»]۲١[‏ وفاطر [۳]» والملك .]۲١1‏ 

والرابعة #سبقكم) فى الأعراف [٠۸]ء‏ والعنكبوت [۲۸]. 

اة إصدقک) فی آل عمران .]۱١۲[‏ 

والسادسة #واثقكم فى العقود [المائدة: ۷]. 

السابعة (نرزقكم) فى الأنعام .]٠١١[‏ 

الثامنة #[فيغرقكم) فى الإسراء [1۹]. 

التاسعة #يخلقكم» الزمر .]١1‏ 

واعلم أن قولنا فى هذا: متقاربان فى كلمة» من باب المجاز كما تقدم فى قولنا: 
مثلان فى كلمة. 

وافق الإمام الحافظ على الإدغام فى جميع ما تقدم» وزاد أربعة مواضع مما قبل 
الكافستاكن: 

أحدهما لبورقکم4 فی الکهف [۱۹]. 

الثانى لما خلقکم) فى لقمان ۲۸1]. 

الثالث #وفى خلقكم فى الجاثية .]٤[‏ 

الرابع لرزقکم) فی الذاريات [۲۲]. 

فذكر الإدغام فيها باختلاف» وإدغامها رواية أحمد بن موسى» وعباس 
ابن الفضل» ويسوغه فى [بورقکہ) و فى خلقکہ 4 صحة روح الحركة فى 
القاف» وفى الموضعين الباقيين جواز الروم والإشمام» والإظهار أحسن فى أربعتها 
من أجل الساكن قبل القاف . 
- ونص الحافظ على أنه يظهر ما قبل القاف فيه ساكن» يقتضى الإظهار فى هذه 


Yo‏ الان ی کلمتین 
الأربعة التى زاد الإمام» 

وفی #یکقک 4 [البقرة: ۳]ء وليك4 [التوبة: 14]» ولاو ميت 
[النور: ر [البقرة: ٦۳‏ ]» وكذلك إذا لم يكن بعد الكآاف ميم» وهو 
قوله تعالى: لإ عنقك‰ فی الإاسراء ۲۹1]» و#حقك# فى الكهف ۳۷1]ء 
A TNE Cb I RT‏ 

وقوله: «وشبهه» يحرز بعض الأمثلة التى قبل القاف فيها ساكن» أو ليس بعد 
الكاف فيها ميم مما تقدم» فتأمله» والله تعالى جده أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - : «واختلف أهل الأداء فى قوله تعالى: #إن 

وذكر الإمام أن الیزیدى روى فيه الإظهار» وروى عباس الإدغام» وهو أكثر. 

قال الحافظ هنا عن ابن مجاهد» وأصحابه بالإظهار» وقال: «وقرأته أنا بالإدغام 
وهو القياس؛ لثقل الجمع ES‏ 

وقال فى «التفصيل»: «وبالوجهين قرأته أ نا». واختار فيه الإدغام» وعلله بالثقل 
کما تقدم. 

ثم قال: «وكان من آثر الإظهار [أنه] إنما كره أن تجتمع فى الكلمة ثلاثة أحرف 
مضاعفة؛ لما فيه من الكلفة والثقل» . 

قال الحافظ : «وألزم اليزيدى أبا عمرو بإدغامه». 

وفى بعض النسخ: «أبا عمر» بضم العين وبفتح الميم وهو اسم الدورى وهو 
تصحيف» والصحيح : أباعمرو» بفتح العين وإسكان الميم » وهو اسم الإمام ابن العلاء. 

ويدل على صحة ذلك قوله: «فدل على آنه یرویه عنه بالإظهار» پرید: فدل هذا 
الإلزام على أن اليزيدى يرويه عن أبى عمرو بالإظهار» وتصحيح” هذا الاستدلال 
يتوقف على بیان وجه الاإلزام. 

وبيانه أن اليزيدى يقول لشيخه ابن العلاء: «قد اجتمع فى هذا الحرف الشروط 
التى تعتبر فى إدغام القاف فى الكاف إذا كانا فى كلمة» وذلك: تحريك ما قبل 
القاف» ووقوع حرف الجمع بعد الكاف فالنون هنا بعد الكاف تدل على جماعة 


(۱) فی أ: يصحح. 
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المؤنث» كما أن الميم فى «رزقكم» وأخواته تدل على جماعة المذكرين» مع أن 
التأنيث أثقل من التذكير» فليكن الإدغام هنا أوكدء فهذا وجه الإلزام. 

وأما تصحيح الاستدلال على ما قلته فهو أنك إنما تقول: ألزمت فلانا كذاء إذا 
كان قائلا بخلاف ما ألزمته» ويكون مع ذلك من أصول مذهبه ما يقتضى القول بما 
ألزمته» وهذه الشروط موجودة فى مسألتنا على ما تقرر فى وجه الإلزام؛ ولهذا قال 
الحافظ : «فدل على أنه کان يرویه عنه بالإظهار» يرید: لو کان اليزيدى يرويه عن 
ابن العلاء بالإدغام م يكن لإطلاق لفظ الإلزام معنى » فهذا وجه صحة ثبوت 
«أبا عمرو» اسم الشيخ»› فأما «أبا عمر» اسم الدورى فلا وجه لثبوته هنا؛ لأنه إذا لزم 
الیزيدى أا عمر الدورى إدغام هذا الحرف فمعناه آنه قال له: اقرأه بالإدغام واروه 
عنى بالإدغام» وإذا كان كذلك بطل أن يرويه الدورى عن اليزيدى بالاإظهار» ولم 
يعقل أن يستدل بهذا على أن اليزيدى يرويه عن ابن العلاء بالإظهارء فتأمل هذا كلهء 
والله - جل وعلا - أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما ما كان من المتقاربين من كلمتين»» هذا هو 
القسم الرابع المتقدم الذكر. ) 

قال الحافظ : «أدغم من ذلك ستة عشر حرفا لا غير» وهى. . ٠.‏ كذاء وذكر أنه 
جمعها فی قوله : «(سنشد حجتك بذل رض قشم . 

وقد جمعتها آنا فى قولك : 

واعلم أن الإمام وافقه على إدغام هذه الحروف» وزاد العين فى قوله - تعالى -: 
وات ع مُسسَمٍ فى النساء [٦٤]ء‏ وقال: «باختلاف عنهء والإدغام ردىء جداء 
[و] هو رواية محمد بن رومی» عن خالد" بن جبلة “۰ عن أبى عمرو فى هذا 


ر ر 
0 


الحرف وحده» وقياسه : # يبتع عَّْ4 [آل عمران: [1۸٩‏ انتهى . 


)١(‏ يقول السمين الحلبى فى الدر المصون /٦(‏ ۳۳۷): (أدغم أبو عمرو القاف فى الكاف على 
رأى بعضهم» وهو أولى من #يرزقكم# ونحوه؛ لثقل التأنيث). 
07 ا 
)۳( خالد بن جبلة» اق الوليد الشکری المدنى » رړئ القراءة عن أبى عمرو بن العلاء» روئ 
القراءة عنه حماد بن شعيب البزاز . 
ينظر : غاية النهاية .)١٠١١١( )۲٠۹/۱(‏ 
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قال الحافظ فى «التفصيل»ء «إن اليزيدى قرأهما بالإظهار» قال: «وبذلك 
قراتهما) . واعلم أنه قد تقر ر أن الأصل فى هذا الباب أن يكون الحرف الأول متحركا 
قبل الإدغام بخلاف هذين الحرفين» فلو كان أبو عمرو يختار إدغامهما لما خصهما 
بالإدغام الكبير» والله عز وجل أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - «ما لم يكن الأول منوتًا أو مشددا أو تاءَ الخطاب أو 
ما وک ا ن کو اعد ت اتال کا ان ا 
a e‏ 

#لمن حلفت طيا# [الاسراء: ١1]ء‏ و وما كنت ثاريًا# [القصص: ›]٤١‏ 
ورلا لت €٤‏ [ [الانسان: ١٠]ء‏ ولإن كت نَت اير [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
mg‏ ڪت دنا [هود : [r‏ و# وولا إذ دحل جتنك) [الکهف : ۳۹]» و#قد 

سك € [طه : »]۳١‏ ون ل إل إل أت سحتك4 [الأنبياء : ۸۷]» وفيت 
]٠ e‏ و قد جت سیا ك4 [الكهف : ٤۷]ء‏ و مد حتت سَيا 
إمَر# [الكهف: ]۷١‏ وللقد قب گا وي4 [ [مریم : ۲۷] وسيأتى الخلاف فى 
هذا الأخير. 

وأما المعتل فجاء منه فى القرآن ثلاثة ألفاظ : 

أحدها: وَل وت سَمة# فى البقرة ]۲٤۷[‏ ولا خلاف فى إظهاره . 

والثانی : وتات طَايمَة فى النساء .]٠١١[‏ 

والثالث : #وءاتِ دا لري حَمَمٌ فی الإسراء [٣۲]ء‏ والروم [۳۸]ء وفیھما 
خلاف نذكره بعد. وقد تقدم فى القسم الثانى وجه منع هذه الأصناف؛ فأغنى عن 
إعادته هناء والله عز وجل أعلم. 

إدغام الحاء فى العين' 
قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما الحاء فأدغمها فى العين فى قوله: #فمن 


(1) ذهب النحاة إلى أنه إذا اجتمعت العين مع الحاء» لم يخل الأمر عن حالين: 
أحدهما: أن تتقدم العين . 
والثانى : أن تتأخر. 
فإن تقدمت العين على الحاءء كنت بالخیار : إن شئت ادغمت» فقلبت العين حاءء وإن 
شئت لم تدغم . وإن تأخرت العين وتقدمت الحاءء فالبيان» ولا يجوز الإدغام» إلا أن 
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زحزح عن النار# [آل عمران: ]۸٥‏ لا غير»» ثم قال: «وأظهرها فيما عدا هذا 
الموضع . . ٠.‏ إلى آخر كلامه. 

ي ی ا ا 
الجميع خمسة وعشرين موضعًا : 

فأحد هذه الألفاظ #جكاحَ علد فى ستة مواضع من البقرة ›۱۹۸۰۱٥۸[‏ 
۹ ۰۰۹ وفي أربعة مواضع من النساء »]۱۲۸٠٠١٠١۲٤١۲۳[‏ وفي 
موضعين من الأحزاب ]٠٠٠١[‏ وفي موضع من الممتحنة .]٠١[‏ 

الثاني : لييح عیسى فى موضع من آل عمران »]٤٥[‏ وموضعين من النساء 
[ 10۷ 1۷°[. 

والثالث: ررح عن آلگار 4 فی آل عمران .]۸٥[‏ 

الرابع : ديح عل فى المائدة .]١[‏ 

ES a : الخامس‎ 

السادس: لن ت عی4 فى طه [۹۱]. ٠‏ 

السابع : # ارج ا فى الأنبياء عليهم السلام .]۸١[‏ 

الثامن : لاصف عه ع فى الزخرف 1 غير أن هذا الحرف الأّخير ساكن الحاء 
وهو خلاف أصل هذا الباب كما تقدم. 

فمذهب الحافظ الإدغام فى قوله - E‏ -: #فمن زحزح عن النار» 
[آل عمران: ]۱۸١‏ خاصة. ) 

وذکر الإمام فیه اختلاًاء وأنه قرأه بالوجهين وقال: «وکان أبو عمرو يكره إدغام 


= تقلب العين حاء» وتدغم الحاء فى الحاء. 
دکره ابن عصمفور فی 6٥‏ *). 
وقال سیبویه : a‏ اقطع حملا الإدغام حسن والبيان حسن ؛ 
لأنهما من مخرج واحد. 
ولم تدغم الحاء فى العين فى قولك: امدح عرفة؛ لأن الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت 
الهاء مع العين» وهى مثلها فى الهمس والرخاوة مع قرب المخرجين» فأجريت مجرى الميم 
مع الباء فجعلتها بمنزلة الهاء» كما جعلت الميم بمنزلة النون مع الباء. ولم تقو العين على 
الحاء إذ كانت هذه قصتهاء وهما من المخرج الثانى من الحلق» وليست حروف الحلق 
بأصل للإدغام . . ولكنك لو قلبت العين حاء فقلت فى «امدح عرفة): امد حرفة» جاز 
ينظر الكتاب .)٤٥١ /٤(‏ 


0۸ المخلان فى كلمتين 


الحاء فى العين» وقوم من العرب يدغمونها فيها والإدغام رواية أبى عبد الرحمن 
الإدغام فى ولا جناح عليكم# [النساء ]٠٠١:‏ و#المسيح عيسى» [النساء: ]٠١١‏ 
رواية القاسم بن عبد الوارث» عن الدورى» عن اليزيدى» عن أبى عمرو وأن إدغام 
لإفاصفح عنهم) [الزخرف: ۸۹4] رواية شجاع” . 

فأما قوله تعالى : ارج عَاصفة4 فى سورة الأنبياء - عليهم السلام - ]۸١[‏ فلم 
يذكره فى الإدغام» وقياس من أدغم « اليح عِيسّى) [النساء: [٠١١‏ الأول من سورة 


)١(‏ عبد الله بن يحيى بن المبارك» أبو عبد الرحمن بن أبى محمد اليزيدى البغدادى» مشهور 
ثقة» أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن - الغايةء جامع البيان» الكفاية الكبرى» الكامل - 
أبيه عن أبى عمرو»ء وله عنه نسخة» قال الحافظ الدانى : وهو من أجل الناقلين عنه» وله 
کتاب حسن فى غريب القرآن» روى عنه القراءة ابنا أخيه العباس وعبد الله ابنا محمد 
ابن أبى محمد» وأحمد بن إبراهيم وراق خلف» و- الغاية الجامع» الكفاية» الكامل - 
جعفر بن محمد الأدمى و- الكفاية الكبرى - بكران بن أحمد. ) 

ينظر : غاية النهاية (۱/ )٤٩۳‏ (۱۹۲۹). 

(۲) جاء فى اللباب فى علوم الكتاب: قوله: #فمن زحزح عن النار# أدغم أبو عمرو الحاء فى 
العين» قالوا: لطول الكلمة» وتكرير الحاء» دون قوله: [ذبح على النصب) [المائدة: ۳] 
وقوله : «المسيح عيسى) [آل عمران: »]٤١‏ ونقل عنه الإدغام مطلقاء وعدمه مطلقاء 
والنحويون يمنعون ذلك» ولا يجيزونه إلا بعد أن يقلبوا العين حاء ويدغموا الحاء فيهاء 
قالوا: لأن الأقوى لا يدغم فى الأضعف» وهذا عكس الإدغام: أن تقلب فيه الأول للثانى 
إلا فى مسألتين : إحداهما: هذه» والثانية : الحاء فى الهاء» نحو : امدح حلالا -بقلب الهاء 
حاء أيضًا- ولذلك طعن بعضهم على قراءة أبى عمروء ولا يلتفت إليه. ومعنى الكلام 
#فمن زحزح# أى: نحى وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. 

ينظر اللباب : (44/%0). 

(۳) شجاع بن أبى نصر» أبو نعيم البلخى ثم البغدادى الزاهد» ثقة كبير» سئل عنه الإمام أحمد 
فقال : بخ بخ › وآين مثله اليوم؟! ولد سنة عشرين ومائة ببلخ› وعرض على - جامع البيان» 
الكفاية الكبرى› الکامل - ابی عمرو بن العلاء وهو من جلة اصحابه» وسمع من عیسی 
ابن عمرو صالح المرى» روى القراءة عنه - جامع البيان» الكامل - أبو عبيد القاسم 
ابن سلام و جامع البيان» الكفاية الكبرى› الكامل - محمد بن غالب - جامع الان 
أبو نصر القاسم بن على وأبو عمر الدورى» مات ببغداد سنة تسعين ومائة وله سبعون سنة. 

ينظر : غاية النهاية (۱/ .)١٤١١١( )۳۲٤‏ 


الان فى كلمتين ۲0۹ 


والله - جل وعلا - أعلم. 

ووجه التقارب بين الحاء والعين: اتحاد المخرج» ولم يفترقا إلا فى وجه واحد 
وهو البحاح الذى فى الحاءء فلو زال صارت عينًا مجهورة» كما أنه لو زال الجهر 
عن العين صارت حاء ببحة» والله - سبحانه - أعلم. 

وقد تقدم أن هذا الإدغام شذوذ؛ فإنه يقلب الحاء عيتّاء وتقدم أن المستعمل فى 
مثل هذا قلب العين حاء» والله - سبحانه - أعلم. 

إدغام القاف فى الكاف” 

قال الحافظ : «وأما القاف فكان يدغمها فى الكاف إذا تحرك ما قبلها». 

اعلم أن جملة ما فى القرآن من هذا النوع ستة ألفاظ» تكرر بعضها فبلغ الجميع 
أحد عشر موضعًا : 


(1) قال الخليل: الحاء: حرف مخرجه من الحلق» ولولا بحة فيه لأشبه العين. قال: وبعد 
لحاء الهاء ولم ياتلا فى كلمة واحدة أصلية الحروف. وقبح ذلك على ألسنة العرب؛ لقرب 
مخرجيهما؛ لأن الحاء فى الحلق بلزق العين . وكذلك الحاء والهاء» ولكنهما يجتمعان فى 
كلمتين » لكل واحدة معنى على حدة» كقول لبيد: 

! ولقديسمع قولى: حى هل‎ E PEE E O | E 

ينظر لسان العرب .)۷٤١/۲(‏ 

وحکی الأزهرى عن الليث , بن المظفر قال : لما راد الخليل بن أحمد الابتداء فی کتاب 
ارا و ا ا ن ارلا ت ت ت ان لاف خرف م 
a ES‏ وهو الباءء إلا ببحجة» وبعد استقصاء تدبر 
ونظر إلى الحروف كلهاء وداقها› فوجد مخرج الكلام كله من الحلق› فصير أو لاها بالابتداء 
به أدخلها فى الحلق . وكان إذا أراد ن يذوق الحرف فتح فاه بألف» ثم أظهر الحرف» نحو : 
أب أت» اح » اع“ فوجد العين أقصاها فى الحلق وأدخلهاء فجعل أول الكتاب : العين› 
ئم ما قرب مخرجه منها بعد العين› الأرفع فالأرفع› حتى أتى على آخر الحروف› وأقصى 
الحروف كلها: العين› وأرفع منها الحاء» ولولا بحة فى الحاء لات الع لفرت 
مخرج الحاء من العين» ثم الهاءء ولولا هة فى الهاء - وقال مرة: ههة فى الهاء - 
لاقت الحاء؛ لقرب مخرج الهاء من الحاء» فهذه الثلاثة فى حيز واحد» فالعين 
والحاء والهاء والخاء والغين حلقية» > فاعلم دلت 

قال الخليل : العين والحاء لا يأتلفان فى كلمة واحدة أصلية الحروف؛ لقرب مخرجيهما 
إلا أن يؤلف فعل من جمع بين كلمتين» مثل حى على» فيقال منه: حَيْعّل» والله أعلم. 

ينظر لسان العرب .)۲۷۷١ /٤(‏ 

7© :قال سیه e‏ كقولك : الحق كلدة» الإدغام حسن والبيان حسن. وإنما 
أدغمت لقرب المخرجين › وأنهما من حروف اللسان» وهما متفقان فى الشدة. 

.)۲٠١۲ /٤( ینظر الکتاب‎ 


۰ المخلان فى كلمتين 


أحد الألفاظ #وخلق كل شىء فى الأنعام [٠١٠]ء‏ والنور »]٤٥[‏ والفرقان [۲]. 

الثانى #خلق کل شىء# فى الأنعام [١٠٠]ء‏ والرعد والزمر »]٦۲[‏ 
وغافر .]٦۲1‏ 

.]۱۷1 کمن فى النحل‎ ET 

الرابع : #ينفق كيف) فى العقود [المائدة: .]٠٤‏ 

اا اطي ي ف فت 

السادس : #فيها يفرق كل فى الدخان .]٤[‏ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن سکن ما قبلها لم يدغمها نحو : # ويوق ڪل 
زی علو يم4 [يوسف: ]۷٦‏ وشبهه». | 

اعلم أنه ليس فى القرآن من هذا غير هذه الكلمة» والله تبارك وتعالى أعلم . 

وافقه الإمام على ما تقدم فى القاف. 

وقد تقدم وجه التقارب بين القاف والكاف› اغ عن إعادته. 

إدغام الكاف فى القاف' 

قال الحافظ رحمه الله : «وأما الكاف فأدغمها أيضًا فى القاف› 5 ا 

اعلم أن جملة الوارد من هذا فى القرآن اثنان وثلائون موضعًا: 

منها فى البقرة: #ونقدس لك تال [١۳]ء‏ «كذلك قال الذين لا يعلمون» 
[]. لكذلك فال الذين من قبلهم) ۸1١۱]ء‏ #فلنولينك قبلة4 »]٠٤٤[‏ لمن 
يعجبك قولە‰ .]۲°٤[‏ 

وفى النساء: من عندك فل [۷۸]ء #على ذلك قديرا» »]۱١۳[‏ «يستفتونك 
ل4 .]۱۷٦[‏ 

وفى الأعراف : «إذ أمرتك فال [١١]ء‏ #وءالهتك قال .]٠١١۷1‏ 

وفى الأنفال : #فى مناك تليلا) .]٤١[‏ 

وفى التوبة: ذلك فولهم# [*"]. 
)١( -‏ قال سيبويه: والكاف مع القاف : انهك قطتًاء البيان أحسن والإدغام حسن» وإنما كان البيان 
أحسن؛ لأن مخرجهما أقرب مخارج اللسان إلى الحلق» فشبهت بالخاء مع الغين كما شبه 


أقرب مخارج الحلتى إلى اللسان بحروف اللسان فيما ذكرنا من البيان والإدغام. 
ينظر : الكتاب .)٤٥١ /٤(‏ 


الغلان فى كلمتين ) ۲۹۱ 

وفى سورة يوسف عليه السلام : هيت لك فال [۲۳]. 

وفى الإسراء: «أن نهلك فرية4 .]١١[‏ 

وفى الكهف : إجنتك فٌلت) [۹"]. 

وفى كهيعص :*كذلك قال ربك [4]» «كذلك قال» [۱ [r‏ 

وفی طه : #بحمد ربك فبل# [۱۳۰]. 
وفى الفرقان: للك فُصورا) »]٠١[‏ «وكان ربك فُدیرا» »]٥٤[‏ #وکان بین 
ذلك فواما» [1۷] . ) 

وفى النمل: #عرشك تالت »]٤١[‏ #وبمن معك قال .]٤١[‏ 

وفى الزمر : بكفرك فليلا) [۸]. 

وفى غافر :هلك فلتم) ٠  .]۳٤[‏ 

وفى الزخرف : #ربك قال إنكم) [۷۷]. 

وفى القتال : #من عندك قالرا© [محمد: .]١١‏ 

وفى ق : #بحمد ربك قبل 4 [۳۹]. 

وفى الذاريات : لمن أفك فقتل [۹-١٠]ء‏ «كذلك فال ربك ]۳١[‏ 

وفى الفجر :هل فى ذلك سم) [ه]. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن سكن ما قبل الكاف لم يدغمها) . 

اعلم أن من جملة ما ورد من هذا فى القرآن ستة مواضع : 

) | 

ارف اشر إت 456 [۳٤۱]ء‏ لإ ها يك ل4 ]٠١١[‏ فى الأعراف. 
ولا زنك نت فولْهر € فى سورة يونس عليه السلام »]٠٠[‏ ويس .]۷٦[‏ 

ولوت اا4 فى الجمعة .]١١[‏ 

ولك قرلا) فى المزمل ٠ .]٥1‏ ) 

وافقه الإمام على كل ما تقدم فى الكاف إلا فى قوله تعالى: ورك تينا) 
[الجمعة: [١١‏ فإنه ذكر فيه الإدغام بخلاف» وإنما لم يدغم إذا سكن ما قبل 
الكاف؛ استغناء بخفة الساكن عن تخفيف الإدغام» والله جل جلاله أعلم. 


۲۹۲ المغلان فى كلمتين 


EE 
إدغام الجيم فى الشين‎ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الجيم فإدغامها فى الشين فى قوله تعالى : 
#أخرح شطأه) [الفتح : ۹ وفیى التاء فى" قوله تعالى : #ذى المعارج تعرج) 
[المعارج: ]٤-۳‏ لا غير». 

اعلم أن الجيم لم تلق الشين والتاء من كلمتين فى غير هذين الموضعين . 
عن أبيه› عن آبى غ ولم يذكر فى إدغام الحرف الأول خلافا» والتقارب 
الذى بين الجيم والشين هو باتحاد“ المخرج» وأما مقاربة الجيم للتاءء فإنهما 
مر کان ف الك 

وعلل الحافظ جواز إدغام الجيم فى التاء» وإن لم تكن من مخرجهاء بأن الشين 
من مخرح الجيم والشين تتصل بما فيها من التفشى بمخرج التاء. 

وهذا التعليل يقتضى أن يكون إدغام الشين فى التاء أولى» لكن منع من ذلك ما 
كان يؤدى إليه الإدغام من إذهاب التفشى» وهو زيادة فى الشين من غير أن يخلفه 
شىء» وقد مر فى مقدمة الباب أن الشين يدغم فيه مقاربه» ولا يدغم هو فى 


)١(‏ قال سبيويه: الجيم مع الشين» كقولك: ابعح شبئّاء الإدغام والبيان حسنان؛ لأنهما من 

مخرج واحد» وهما من حروف وسط اللسان. 
ينظر : الكتاب .)٤٥١ /٤(‏ 

(۲) فی ب: من. 

(۳) قال السمين الحلبى: أدغم بو عمرو الجيم فى التاء» واستضعمفها و من حيث إن 
E‏ وأجيب عن ذلك بأنها قريبة من الشين ؛ لن الف الدى 

فى الشين يقربها من مخرج التاء» والجيم تدغم فى الشين؛ لما بينهما من التقارب فى 
المخرج والصفة» فحمل الإدغام فى التاء على الإدغام فى الشين؛ لما بين الشين والتاء من 
التقارب . 

وأجيب أيضًا بأن الإدغام أيضا يكون لمجرد الصفات» وإن لم يتقاربا فى 2 
والجيم تشارك التاء فى الاستفال والانفتاح والشدة. 

ينظر : الدر المصون .)۳۷٤ /٦(‏ 

)٤(‏ قال ابن منظور: والجيم والشين والضاد ثلاثة فى حيز واحد» وهى من الحروف الشجرية› 
والشجر: مفرح الفم» ومخرح الجيم والقاف والكاف بين عكدة اللسان» وبين اللهاة فى 
أقصى الفم 

.)٥۲۷ /١( ينظر : اللسان‎ 


الان فى كلمتين 1 


a‏ وقد لقيت الشين التاء فى مواضع من القرآن فى كلمة واحدة» وذلك فى 
بناء «افتعل» وما تصرف منه نحو #أشترى [التوبة: ]١١١‏ و #إاشَْدّتّ4 
[إبراهيم : ۱۸[ و سملت [الأنعام: ۳ #واشتعل# [مریم : ]٤‏ و٣‏ يشون 
[سباً: ]٥٤‏ و # مشترك) [الصافات : ۳۳] ولم يدغم شىء من ذلك» والله - جل 
وعلا - أعلم. 

وقوله : «لا غير يعطى حصر الإدغام فى هذين المثالين خاصة» وليس فيه دلالة 
على آنه ليس فى القرآن غيرهما. 

ويمكن أن يكون قوله : «لا غير» حصرًا لإدغام"" الجيم فى الشين والتاء دون 
غيرهما من الحروف. والمفهوم الأول أظهرء والله - سبحانه - أعلم. 

إدغام الشين فى السين 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الشين فأدغمها فى السين فى قوله - تعالى -: 
#إلى ذى العرش سّبيلا [الإسراء: ]٤۳‏ لا غير». 

اعلم أن الحافظ ذكر فى «التفصيل» خلافًا فى هذا الحرف» وكذلك ذكر الإمام أن 
الإظهار أرجح؛ لما فى الإدغام من إذهاب التفشى والتقاء الساكنين› والأول حرف 
e‏ 
ووجه جواز الإدغام: أن إذهاب التفشى يخلفه الصفير» وتخف الكلمة بزوال 
الكسرة. ٤‏ 

وهذان التعليلان إنما يصحان إذا حمل الإدغام على ظاهره» فأما إن أخذ بمعنى 
الإخفاء وروم الحركة فلا يصح التعليل بما تقدم. 


اللحروف : الميم› والراءء والقاء» والشين. . . 
والشين لا تدغم فى الجيم؛ لأن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل بمخرج 
فكرهوا أن يدغموها فى الجيم كما كرهوا أن يدغموا الراء فيما ذكرت لك» وذلك 
قولك: افرش جبلة. وقد تدغم الجيم فيها كما أدغمت ما ذكرت لك فى الراءء وذلك: 
ینظر الکتاب .)٤٤۹-٤٤۸- ٤٤۷ /٤(‏ 
)۲( فی ب : إدغام. 


6 الغلان فى كلمتين 


ولا شك أن الإخفاء أولى هربا من التقاء الساكنين» ولما تقدم من أن الشين لا 
تدغم فى مقاربها» ويحمل الإدغام إن ثبت على أنه شاذ؛ إذ القوانين التى ٠٠‏ تقدم 
تقريرها إنما هى مبنية على فصيح الكلام» وقد تقدم ذكر هذا. 

واعلم أنه لم تلق الشينْ المعجمة السينَّ المهملة من كلمتين فى غير هذا الموضع 
من القرآن إلا فى لعل امرش استَوى) فى طه [الآية: ١]ء‏ ومنع إدغامه سكون 
الثانن منهما. 

ووجه التقارب بين الشين والسين: اتفاقهما فى الهمس والرخاوة والاستفال» وأن 
فى الشين التفشى وفى السين الصفيرء وكلاهما زيادة فى الحرف» ون مخرج الشين 
من وسط اللسان ومخرج السين من طرفه فلحقه”"" الشين بما فيه من التفشى» والله 
[تىار ك° ر أعلم 

إدغام الضاد فى الشين 

قال الخافط ك رخمة اللة ك «واما الضاد فادغمها فى الشين فن قوله ك بعال 2 : 
#لبعض شأنهم# [النور: ]٦۲‏ لا غير». 

اعلم أن الضاد لقيت الشين فى القرآن من كلمتين فى ثلاثة مواضع : 

أحدها: «لبعض شانھہ)4 فى النور [1۲]» نص الحافظ على إدغامه» وذكر 
ا 


)١(‏ فى ب: الذى. 
(۲) فی ب: فلیحقه. 
(۳) سقط فی ب. 
)€( أظهر العامة الضاد عند الشين . وأدغمها أبو عمرو فيها؛ لما بينهما من التقارب : لأن الضاد 
من أقصی حافة اللسان» والجين من وسطة: وقد استضعقّت جماعة من النحويين هذه 
الرواية» واستبعدوها عن آبی عمرو - رس الشناعة ت من حبك إن الضاد أقرى من الضين» 
ولا يدغم الأقوى فى الأضعف› وأشاء الزمخشرئ غلى راوتها السوسى. وقد أجاب الناس 
عنه» فقيل : وجه الإدغام: أن الشن أشد استطالة من الضاد» وفيها تفشى ليس فى الضادء 
وفقد صارت الضاد أنقص منها› وإدغام الأنقص فى الأزيد جائز» قال: ويؤيد هذا أن 
سيبويه حکى عن بعض العرب : (اطجع) فى (اضطجع)› وإذا جاز إدغامها فى الطاء 
فإدغامها فى الشين أولى. 
والخصم لا يسلم جميع ما ذكر» ومستند المنع واضح 


ينظر اللباب .)٤٦١-٤٦٤/۱٤(‏ 


المخلان فى كلمتين و 


الثانى : «والأرض سحا4 فى النحل [الآية : ۷۳]ء قال الحافظ فى «التفصيل» لما 
ذكر الحرف الذى فى النور: «وقياسه قوله - تعالى - فى النحل: ولاز شا ٠4‏ 
ئم قال: «ولا أعلم خلافا بين آهل الأداء فى إظهاره». 

ولا فرق بينهما إلا إرادة الجمع بين اللغتين» وذكر الإمام فيه - أيضا - الخلاف 
كالحرف الذى فى النور» وأن الإدغام فيهما رواية أبى شعيب عن اليزيدى . 

الثالث : #آلأرض ًا فى عبس [١۲]ء‏ ولا خلاف فى إظهاره؛ لخفة فتحة 
الضاد. ٤ ٠‏ 
واعلم أن الإدغام فيما ذكر ردىء؛ لما فيه من التقاء الساكنين والأول حرف 
صحيح» مع أن الضاد من الحروف التى لا تدغم فى مقاربها كما تقدم إلا فيما شذ؛ 
لما فى إدغامها من إذهاب الجهر والإطباق. 

ا ا ر غير أنها تتصل بمخرج الشين» والله 
[سبحانه]"“ أعلم. 

فإن قيل : هی عل ف ل عاد رن ال اه ونر 
الإمام على أن الإدغام فيه رواية أبى شعيب فكيف هذا؟ 

فالجواب: أنه يمكن الجمع بينهماء > بأن الرواية خلاف التلاوة» كما تقرر فى باب 
البسملة. أو بلغ أحدهما ما لم يبلغ الآخرء وهذا التوجيه الثانى أظهر؛ لقول 
الحافظ : ر رى إرادة gS‏ الحافظ لم يبلغه ما 
بلغ الإمام» والله [عز وجل] ۰ اغ 

) [إدغام الضاد فى الذال] 

وذكر الإمام إدغام الضاد فى الذال» وجملته فى القرآن خمسة مواضع : 

منها فى آل عمران: يل ألأَرّض دَهَبًا) [الآية: .]٩۱‏ 

وفى المائدة : # مر آلأرض دل 4 [الآية ٠‏ ۲ و عض ذم [الآية : 4۹[ 

وفی الملك: # الرس دلوا [الاآية: .]٠١‏ 

وفى الطارق : لض دَاتِ ألسََح# [الآية: .]١١‏ 


(۲) سقط فی ب. 


۲ الان فى كلمتين 


وذكر الإمام الخلاف فى حرف آل عمران» وحرف الملك» والمفهوم عنه أنه راد 
الخلاف فى جملتهاء ونص على أن الإظهار أكثر» وأن الإدغام رواية قاسم 
فى الإدغام إذهابٌ الاستعلاء والاستطالة والتقاءٌ الساكنين مع أن الأول حرف صحيح . 
قال الحافظ : «وإنما سوغ إدغام الضاد فى الشين أن التفشى قام مقام الاستطالة». 

واعلم أنه لا تقارب بين الضاد والذالء غير أن الضاد لاستطالتها تلحق بطرف 
اللسانء والذال من الطرف» كما تقدم فى المخارج» الله [تبارك وتعالى]"" أعلم. 

(0. E 
إدغام السين ی الزاى والشين‎ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما السين فأدغمها فى الزاى فى قوله تعالى #وإذا 
النفوس زوجت [التكوير : ۷] لا غير» وفى الشين بخلاف عنه فى قوله - تعالى : 
#الرأس شيبا» ‏ [مريم: .»]٤‏ 


(۲) قال ابن عصفور: والسين والزاى» كل واحدة تدغم فى الأخرى› وسواء كان الأول متحركا 
أو ساكتًاء والإدغام أحسن من البيان» إلا أن الإدغام إذا كان الأول ساكتًا أحسن منه إذا كان 
متحركا» نحو قولك: و (لم يحبس زيد)» و (حبس زيد)» و (لم يوجز سّلمة)» و (أوجز 
سلمة) . 

م الفاءء ولا تدعم فی سء وتدغم فيها الباءء بقول: اذهب فى ذلك ثم الباءء وهی 
تدغم فی الفاءء كما ذكرنا. 
ينظر : المقرب .)١١-١٠١(‏ 

(۳) وقد نص على إدغام أبى عمرو السين فى الشين هاهنا ابن عادل الحنبلى» حيث قال: قوله: 

#واشتعل الرس شیبا» آی: ابيض شعر الرس شيب 

وفى نصب (شيبا) ثلاثة أوجه: 

أخذها :< وهن المشهورت تة تز مقرل من الفاعلة 5 الأمل: اشخل شب الراسن: 
قال الزمخشرى : (شبه الشيب بشواظ النار فى بياضه» وانتشاره فى الشعر» وشوه فيه 
وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النارء ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى 
مكان الشعر وهو الرامن؛ ا الشبب مفتران ولم يضف الرأس ؛ اكتفاء بعلم 
المخاطب : أنه را ر گرا فمن ثم وص يجت دة اللجملة وشهد لها باليلاغة). 
انتھی › وهذا من استعارة محسوس لمحسوس› ووجه الجمع : الانبساط والانتتار: 

والثانى : أنه مصدر على غير الصدرء فإن (اشتعل الرأس) معناه: (شاب). 

الثالث: أنه مصدر واقع موقع الحال» أی: شائبًاء أو ذا شيب. 

وأدغم السين فى الشين أبو عمرو. 

ينظر اللباب (۱۳/ ۸-۷) . 


المغلان فى كلمتين Y۷‏ 


اعلم أنه لم تلق السين الزاى فى القرآن على وجه يقبل الإدغام إلا فى هذا 
الموضع خاصة ولا عبرة بسكون الواو؛ لأنه حرف مد فلا يمنع الإدغام» فأما قوله - 
تعالى - فى الكهف فسا ية 4 [الكهف : ]۷٤‏ فالسين منونة» وقد تقدم أن التنوين 
يمنع الإدغام. 

ووجه مقاربة السين الزاى'" : اشتراكهما فى المخرح» والرخاوة» والصفير. 

وأما (الرأس شيا ففيه خلاف. 

وقال الإمام : «خير فيه أبو عمروء والإدغام أحسن؛ لثقل الضمة والضم ثقيل»› 
وأيضًا فالإشمام ممكن فيه» » كذا قال الإمام. 

واعلم أن ما استحسن الإمام هنا من الإدغام 5 یستشښت له إل إدا سهل الهمزة 
فابدلها ألمَاء وهو الذى عليه جمهور الناس فى الإدغام الكبيرء فأما إن أجاز تحقيق 
الهمزة كما حكى أبو جعفر بن الباذش عن شريح فيقبح الإدغام؛ لما فيه إذ ذاك من 
التقاء الساكنين والله [جل ذكره]" أعلم. 

فأما إن أخذ فيه بالروم فيندفع اللإدغام الصحيح وترجع المسألة إلى باب الإخفاء 
کما تقرر ویأتی بحول الله عز وجل . 

وحيث يؤخذ فيه بالإدغام الصحيح» فيقوم التفشى عوض الصفير. 
أعلم. 

فأما قوله تعالى فى سورة يونس - عليه السلام -: لا يَظْلم الاس سا [الآية : 
٤‏ ] فلا خلاف فى الإظهار؛ لخفة الفتحة وكذلك باس سرد [الحديد: ]۲٠‏ لا 
خلاف فى إظهاره حىث ورد ؛ لأجل اون٤‏ والله [تعالى is‏ أعلم. 


E AOE Ue O gO O) 
طرف اللسان» وهذه الثلاثة فى حيز واحد» والسين من الحروف المهموسة» ومخرج السين‎ 
بین مخرجی الصاد والزای» قال الأزهری: لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاى فى شىء‎ 


من كلام العرب. 
ینظر : اللسان .)٠۱۹۰٤/۳(‏ 


إدغام الدال فى خمسة أحرف 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الدال فأدغمها إذا تحرك ما قبلها فى خمسة 
احرف» . ) | 
| ا وهی آوائل 
کا ا 


قَطّت سماد رمائا م تيمها در صديتي جرنه ظلمها صَرَر 

وهذه الحروف تنقسم قسمين: قسم لقيته الدال بعد سكون خاصة» وقسم لقيته 
تارة بعد الحركة» وتارة بعد السكون. ) 

القسم الأول: خمسة أحرف وهى : الضاد» والجيم» والزاىء والظاءء والثاءء 
فيدغم الدال فى هذه الأحرف الخمسة بشرط أن تكون حركة الدال ضمة أو كسرة. 

أما الضاد : فلقيتها الدال على الشرط المذكور فى ثلاثة مواضع لا غير» منها من 
بعد ضرّاء€ فى سورة يونس - عليه السلام - [الآية: ]۲١‏ وفصلت ]٠٥١[‏ و#لمن بعد 
صَعْف)€ فى الروم [الآية : ]٠٤‏ اتفق الحافظ والإمام على الإدغام. 

وأما الجيم فلقيتها الدال على ما تقدم من الشرط فى موضعين : 

أحدهما: فى البقرة #داود جُالوت€ [الآية: .]۲٠١١‏ 

والثانى : فى فصلت #دار الخلد جُزاء [الآية: ۲۸]. 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام. 

وأما الزاى فلقيتها الدال على الشرط المتقدم فى موضعين : 

أحدهما: فى الكهف : #تريد رينة4 [لاية: 4]. ) 

والثانى : فى النور: #يكاد ريتها# [الاآية: .]٠١‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام. 


)١(‏ قال ابن عصفور: الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء» كل واحد منها يدغم فى الخمسة 
الباقية» وتدغم الخمسة فيه» وتدغم أيضًا الستة فى الصاد والجيم والشين الاد والزای 
والسين» إلا أن کک إذا كان الأول ساكتاء أحسن منه إذا كان متحركا. 

والإدغام على كل حال أحسن من" البيان: 
ینظر : .)۱١ /.)۱١‏ 


المخلان فى كلمتين E‏ 


وأما قوله - تعالى -: #داود رّبورا# فى النساء [۳٦۱]ء‏ وفى الإسراء .]٠١[‏ 
فمذهب الحافظ الإظهار فيهما؛ لآن الدال مفتوحة. ) 
وذكر الإمام فيهما الوجهين وأن الإدغام رواية قاسم عن الدورى» عن اليزيدى» 
عن أبى عمرو»ء وأن الإظهار [أحسن وأكثر]". ‏ 

وأما الظاء فلقيتها الدال على ما تقدم فى ثلاثة مواضع» منها یرید طلا فی آل 
: 1۸ء وغافر [الآية :] ومن بعد ظلمه) فى المائدة [الآية :4[ 

تفق الحافظ والإمام على الإدغام. 

0 الثاء [فلقيتها]"“ الدال على الشرط فى موضعين : 

أحدهما: يريد تواب# فى النساء .]١١١[‏ 

والثانی : لمن نرید تم فى الإسراء [۱۸]. 

اتفق" الحافظ والإمام على الإدغام فيهما. 

القسم الثانى : الذى لقيتهالدال بعد حركة وبعد سكون الخمسة الاقيةء وهی : 
الشين» والتاءء والصاد» والسين» والذال» ويشترط إذا سكن ما قبل الدال ولقيت 
واحدا من هذه الأحرف أن تكون حركة الدال ضمة أو كسرة على ما تقدم» إلا إذا 
لقيت التاء فإنه يدغمها فيهاء سواء كانت محركة بالفتح» أو بالكسر؟ أو بالضمء 
وكذلك يصنع إذا تحرك ما قبل الدال. 

فأما الشبين فلقيتها الدال بعد حركة فى موضعين وهما : #وشهد شاهد€ فی سورة 
e‏ - عليه السلام - [الاية: ]۲١‏ والأحقاف [الأية:١٠].‏ 

اتفق الحافظ والإمام [على الإدغام]" فيهما؛ لتحرك ما قبل الدال. 

ولقيتها بعد سكون فى موضعين أيضا: 

أحدهما: ار اراد كرا فى الفرقان [الآية: .]٦١‏ 


0 ف تة أك واخين: 
(۲) سقط فی آ.. 

(۳) فى أ: واتفق. 

( 5 الك 


(0) سقط فی أ . 


2 المخلان فی كلمتين 

والثانی : لاود شکا4 فى سباأً 1الآية: .]١۳‏ 

مذهب الحافظ الإظهار فيهما؛ لخفة الفتحة وسكون ما قبلهاء وذكر الإمام 
الوجهين › ون اللإظهار أحسن وأكثر . 

وأما التاء : فلقيتها الدال بعد الحركة فى قوله - تعالى -: «فى المساجد تلك 
فى البقرة خاصة [۱۸۷]» ولقيتها بعد السكون فى أربعة مواضع : 

أحدها: فى المائدة: لمن الصيد تناله# [الآية: .]۹٤‏ 

الثاني "“: فى التوبة: #كاد تزغ 4 [الأية: .]١١١‏ 


(1) فی أ: والثانی. 
(۲) هى قراءة غير حمزة وحفص عن عاصم» قال السمين الحلبى فى الدر المصون: 

قوله : (كاد يزيغ) قرأ حمزة» وحفص عن عاصم (يزيغ) بالياء من تحت» والباقون بالتاء 
من فوق . فالقراءة الأولى يحتمل أن یکون اسم (کاد) ضمیر شأن» و (قلوب) مرفوع 
د (يزيغ)ء والجملة فى محل نصب خبرًا لهاء وأن يكون اسمها ضمير (القوم)» أو 
(الجمع) الذى دل عليه ذكر (المهاجرين والأنصار) ؛ ولذلك قدره أبو البقاءء 
وابن عطية : (من بعد ما كاد القوم). 

وقال الشيخ - أى أبو حيان - فى هذه القراءة: (فتعين أن يكون فى (كاد) ضمير الشأن» 
وارتفاع (قلوب) ب (يزيغ) ؛ لامتناع أن يکون (قلوب) اسم (كاد)» و (يزيغ) فى موضع 
الخبر؛ لأن النية به التأخيرء ولا یجوز: من بعد ما کاد قلوب يزیغ» بالياء). ‏ 

قلت : لا يتعين ما ذكر فى هذه القراءة؛ لأنه يجوز أن يكون اسم (كاد) ضميرًا عائدَّا على 
(الجمع)» و (القوم)» والجملة الفعلية خبرها» ولا محذور يمنع ذلك من ذلك . وقوله : 
لامتناع أن يكون (قلوب) اسم (کاد)» یعنی آنا لو جعلنا (قلوب) اسم (کاد) لزم أن 
يكون (يزيغ) خبرًا مقدما؛ فيلزم أن يرفع ضميرًا عائدا على (قلوب)» ولو كان كذلك 
للزم تأنيٹ الفعل؛ لأنه حينئذ مسند إلى ضمير مؤنث مجازى ؛ لآن جمع التكسير يجرى 
مجرى المؤنث مجارًا. 

وأما قراءة التاء من فوق فيحتمل أن يكون فى (كاد) ضمير الشأن» كما تقدم» و (قلوب) 
مرفوع ب (تزيغ)ء وأنث لتأنيث الجمع» وأن يكون (قلوب) اسمهاء و (تزيغ) خبر مقدم» ولا 
محذور فى ذلك؛ لأن الفعل قد أنث. 

قال الشيخ : وعلى كل واحد من هذه الاعاريب الثلاثة إشكال» على ما تقرر فى علم 
النحو من أن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعًا رافعًا ضمير اسمهاء فبعضهم أطلق› 
وبعضهم قيد بغير (عسى) من أفعال المقاربةء وألا يكون سَببّا» وذلك بخلاف (كان) ؛ فإن 
خبرها يرفع الضمير والسببى لاسم (كان)» فإذا قدرنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة فى 
موضع نصب على الخبر» والمرفوع لیس ضميرًا يعود على اسم (کاد)» بل ولا سببًا له. 
وهذا يلزم فى قراءة الياء أيضا. وأما توسط الخبر فهو مبنى على جواز مثل هذا التركيب 
فى مثل : كان يقوم زيد» وفيه خلاف» والصحيح: المنع وأما الوجه الأخير فضعيف 


الثلان فى كلمتين ۲۷۱ 


الثالث : فى النحل #بعد توكيدها# [الآية: .]۹٤‏ 
ار : فى الملك: «لتكاد تميز# [الاية: ۸]. 
تفق الحافظ والامام على الإدغام فى المواضع اللخمسة»› ر الإمام لإدغاء فی 

% تزيغ# و#بعد توكيدها# من رواية أبى عبد الرحمن» عن أبيه عن أبى عمروء 
ومن رواية عبد الوارث عنه. 

وقال: «وكان يجب ألا يدغم؛ لأن الدال مفتوحة» وقد شرط ألا يدغم الحرف 
المفتوح بعد الساكن فى مقاربه إلا #قال رب [مريم: ]٠١‏ حيث وقع» ثم قال: 
«والإدغام فى كاد تزيغ» أحسن منه فى بعد توكيدها إذ الساكن فى لكاد4 
حرف مد فجاز لقيه للساكن» والساكن فى #بعد# حرف صحيح . 

ثم اتفق الحافظ والإمام على أن الذى سوغ الإدغام فيهما اتحاد المخرج» والله 
أعلم . 

وأما الصاد: فلقيتها الدال بعد الحركة فى موضعين: ٠‏ 

أحدهما: #تفقد صواع) فى سورة يوسف عليه السلام [الأية: .]۷١‏ 


= جدا» من حیث أضمر فی (کاد) ضميرًا» لیس له على من يعود إلا بتوهم» ومن حيث يكون 
خبر (کاد) رافعا سببيًاً . 
قلت : كيف يقول: والصحيح المنع؟! وهذا التركيب موجود فى القرآن» كقوله تعالى : 
ما كان يصنع فرعون). و #كان يقول سفيهنا»»› وفى قول امرئ القيس: 
وإن تك قد ساءتك منى خليقة ا 
فهذا التركيب واقع لا محالة. وإنما اختلفوا فى تقديره: a e a‏ 
لا؟ فمن منع؛ لأنه كباب المبتدأً والخبر الصريح» والخبر الصريح متى كان كذلك امتنع 
تقديمه على المبتدأ؛ لئلا يلتبس بباب الفاعل» فكذلك بعد نسخه» ومن أجاز فلأمن اللبس . 
ئم قال الشيخ : ويخلص من هذه الإشكالات اعتقاد كون (كاد) زائدة» ومعناها مراد» 
ولا عمل لها إذ ذاك فی اسم ولا خبر» فتکون مثل (کان) إذا زيدت» يراد معناهاء (ولا عمل 
لها)» ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود (من بعد ما زاغت) بإسقاط (كاد)» وقد ذهب 
الكوفيون إلى زيادتها فى قوله تعالى : (لم يكد يراها) مع تأثرها بالعامل» وعملها فيما 
بعدهاء فأحرى أن يدعى زيادتها» وهى ليست عاملة ولا معمولة. 
قلت : زيادتها أباه الجمهور» وقال به من البصريين الأخفش»› وجعل منه (أكاد أخفيها). 
وقرأً الأعمش» والجحدرى: (تزيغ) بضم التاءء وکأنه جعل (أزاغ)» (وزاغ)» بمعنی . 
وقراً أ (کاذت) بتاء التانيث: 
ينظر الدر المصون .)١٠١-٥١۹/۳(‏ 
(۱) فىأ :والرابع. 


VY‏ ) ) الان ی كلمتن 


والثانى : فى #مقعد صدق# فى القمر [الأية: .]٠١‏ 

ولقيتها بعد السكون فى موضعين : 

أحدهما: #فی المهد صّبیا» فی کهیعص [مریم: ۲۹]. 

والثانى : #ومن بعد صلاة العشاء# فى النور [الأية: .]٥۸‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى الأربعة. 

وأما السين : فلقيتها بعد الحركة فى موضع واحد وهو #عدد سنين# فى المؤمنين 
[الآية: »]١١١‏ ولقيتها بعد السكون فى ثلاثة مواضع وهى: #فى الأصفاد 
سرابیلهم€ فى سورة إبراهیم یی [الآیتان: ]٥۰-٤4‏ و#کید ساحر4 فى طه 
[الاية: 1۹] و#يکاد سنا برقه# [النور: .]٤١‏ 

وأغفل الحافظ فى «التيسير» الحرف الذى فى طه» وذكره فى «التفصيل». 

اتفق الحافظ والإمام فى المواضع الأربعة» وزاد الإمام موضعًا خامسًا وهو قوله 
- تعالى -: #لداود سليمان) فى ص [الآية: ]١‏ فأخذ فيه بالإدغام ومذهب 
الحافظ الإظهار؛ لأآن الدال مفتوحة. 

وأما الذال: فلقيتها الدال بعد الحركة فى موضع واحد وهو قوله - تعالى -: 
#والقلائد ذلك فى المائدة [الآية : ۹۷]» ولقيتها بعد السكون فى خمسة عشر موضعًا 
منها: لمن بعد ذلك فى ثلاثة مواضع من البقرة: [الآيات: ]۷٤ ٠٦٤ »٥۲‏ وفى 
موضعين من آل عمران ]٩٥ ۰٩٤[‏ وسورة يوسف - عليه السلام - ]٤۸٠٤۷[‏ والنور 
]٥١[‏ وفى موضع [واحد]"' من المائدة »]٤۳[‏ والتوبة [۲۷] والنحل .]١١۹[‏ 

ومنها #المرفود ذلك فى سورة هود ع [۹4» .]٠٠١‏ 

و#من أثر السجود ذلك فى الفتح [لاية: ۲۹] e‏ ا فی 
البروج [الآيتان: ٤٠ء .]٠١‏ 

اتفتق الحافظ والإمام على الإدغام فى هذه المواضع الخمسة عشرء وزاد الإمام 
موضعا آخر وهو قوله تعالی -: #داود ذا الأيد4 فى ص [الآية: ]۱١‏ فذكر فيه 
الخلاف» وأن الإدغام رواية أبى عبد الرحمن» عن أبيه عن أبى عمرو» ورواية قاسم 
ابن عبد الوارث» عن أبى عمرو» والله أعلم. 


(۱) سقط فی ب. 


الان فى كلمتين ۷۳ 


وقول الحافظ فى هذا الفصل بإثر الأمثلة: «لا غير» يقتضى حصر الإدغام فيما 
ذكر من الأمثلة» وليس يقتضى نفى نظائر تلك الأمثلة من القرآن مع أنه ليس فى 
القرآن غير ما ذكر» والله تعالى أعلم. ) 

ولو قال اثر تلك الأمثلة : «وليس فى القرآن غیرها» بدل قوله: «لا غیر»» لکان 
أتم فى إفادة الحصر . 

وقوله فى الثانى: «قوله: #من الصيد u‏ [المائدة: ]۹٤‏ تميز4 
[الملك :۸] لا غير»ء لا ينتقض بقوله فى اخر الفصل #كاد تزيغ 4 [التوبة ]١١١:‏ 
و#بعد توكيدها# [النحل ]٩۹۱:‏ ؛ لأنه تكلم أولا فيما إذا كان الدال مضمومًا أو 
مكسورًا فصح قوله: «لا غير» بعد المثالين. 
وقوله فى السين: فى الأصفاد سّرابيلهم) [إبراهيم : ]٠١ ٤۹‏ و#إيكاد سنا 

بر قه 4 [النور:۳٤]ء‏ ثم قال: «لا غير». 

قد تقدم أنه أغفل موضعًا الا وهو: #كيد ساحر4 [طه: ]1٩۹‏ وأثبته فى 
«التفصيل». وقوله: «وکان ابن مجاهد لا يرى الإدغام ذ ف احرف الثانی) يعنی به 
#دار اللي جرا ا[فصلت: ۲۸]» وسماه انا؛ لأن قبله #داود جالوت# 
[البقرة: ]۲٠١١‏ وظاهر هذا القول تخصيص هذا الحكم بهذا الحرف» ولا معنى له؛ 
SS E‏ 
الدال فيه حرف ساكن صحيح فينسحب الحكم على قوله - تعالى - بَعد: #من بعد 
ذلك 1آل عمران: ]۸۹٩‏ و لمن بعد ظلمه) [المائدة: ۳۹] و«فى المهد صَبيا) 
[مريم : 1٩‏ و#ومن بعد صلاة العشاء# [النور: ]٥۸‏ و#من بعد ضراء# 
[فصلت: ]٠١‏ ومن بعد صعف# [الروم: ٤٠]؛‏ إذ الساكن فى جميعها قبل الدال 
حرف صحیح › وهذا المعنى من العموم لهذه الأمثلة قصده الحافظ بقوله: «وهذا وما 
أشبهه عند النحويين والحذاق من المقرئين إخماء». 

ل ا TTT OEE‏ 
یکون e‏ لأن بقاء بعض الحركة فى منع الإدغام» كتحقيق الحركة» ‏ 
ويندفع بذلك التقاء الساكنين؛ فيكون تسميته إدغامًا على وجه المسامحة لشبهه“ 


٠‏ (۱) فی ب: لتشبهه. 


V٤‏ المثلان فى كلمتين 
بالإدغام» والله - تعالى - أعلم. 
ويبقى"“ على الحافظ ما إذا كان الحرف محركًا بالفتح وقبله حرف ساكن 
صحيح ؛ فإنه لا يصح فيه الروم عند القراء» فلا بد أن يكون الإدغام صحيحًاء فيلزم 
التقاء الساكنين» والله تبارك وتعالى أعلم . 
إدغام التاء فى عشرة أحرف 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما التاء فأدغمها ما لم تكن اسم المخاطب فى 


عشرة أحرف) . 


(۲) 


0 ا 
(۲) تعرض سيبويه لإدغام التاء عند حديثه فى باب الإدغام فى حروف طرف اللسان والثناياء 
فقال: هذا بات الإدغام فى حروف طرف اللسان والثنايا: 
الطاء مع الدال كقولك : ادا لأنهنما مع موضع واحد» وهى مثلها فى الشدة إلا 
أنك قد تدع الإطباق على حاله فلا تذهبه؛ ان الدال ليس فيها إطباق» فإنما تغلب على 
الطاء؛ لأنها من موضعهاء > ولأنها حصرت الصوت من موضعها كما حصرته الدال. فما 
ق والمطبق أفشّى ذ فى السمع»› اوا إجحافا أن تغلب الدال 
على الإطباق ولیست کكالطاء و فى السمع . ومثل ذلك E‏ 
وبعض العرب يذهب الإطباق حتى يجعلها كالدال سواءء أرادوا ألا تخالفها إذ آثروا أن 
يقلبوها دالأ» كما أنهم أدغموا النون بلا غنة. 
وكذلك الطاء مع التاء . إلا أن إذهاب الإطباق مع الدال أمثل قليلا؛ لأن الدال كالطاء فى 
الجهر والتاء مهموسة. ل ھر وذلك انفنّوء ما تدعم . 
وتصير الدال مع الطاء طاء» وذلك : انقطالنًا. وكذلك التاءء وهو قولك: الاك ؛ 
لأنك لا تجحف بهما فى الإطباق ولا فى غيره. 
وكذلك التاء مع الدالء والدال مع التاء؛ لأنه ليس بينهما إلا الهمس والجهر» ليس فى 
ولخد مهما اطاق ولا اسطالة ول تکرش 
ومما أخلصت فيه الطاء تاء سماعًا من العرب» قولهم : حتهمں كۈل : حطتهُم. 
- والتاء والدال سواء كل واحدة منهما تدغم فى صاحبتها حتى تصير التاء دالا والدال تاء؛ 


لأنهما من موضع راحد وهها شددتان لبر ها إلا الجر والهسن: وذلك 
قولك : انعدلامًاء فتدعم . 


ولو بينت» فقلت : اضبط دُلاماء واضبط يلك وانقذ يِلْك» وانعت دلامًا - لجاز. وهو 
يثقل التكلم به؛ لشدتهن» وللزوم اللسان موضعهن لا يتجافى عنه. 

فإن قلت: أقول: اصحب مطرّاء وهما شديدتان» والبيان فيهما أحسن؟ فإنما ذلك 
لاستعانة الميم بصوت الخياشيم » فضارعت النون. ولو أمسكت بأنفك لرأيتها بمنزلة ما 

ينظر الكتابت (/ ٩‏ -)). 


المثلان فى كلمتين Vo‏ 


قد تقدم أن التاء لقيت فى القرآن أحد عشر حرفًاء وذكر منها [هنا]"“ عشرة» 
وترك الدال؛ لأنها لم تلقها الدال من كلمتين إلا والتاء ساكنة نحو «فلماً اقلت دعو 
[الأعراف : 1۹ على ما أذكره فى باب الإدغام الصغير بحول الله عز وجل . 

واعلم أن الحروف التى تدغم فيها التاء فى هذا الباب عشرة وهى: الظاء» وجملة 
الحروف التى تدغم فيها الدال سوى التاء» وقد ذكرت المواضع التى لقيت التاء فيها 
شيا من هذه الحروف» وهى ضمير المتكلم فأغنى عن إعادته. 

ثم إن التاء التى تدغم فى هذا الباب إنما هى أبدا تاء التأنيث» إما فى المفرد نحو 
#والأخرة4 [الأعلى :۱۷] وإما فى الجمع المؤنث السالم نحو #ألصّلحتِ» 
[البقرة: ]١‏ إلا فى موضعين» فإن التاء فيهما لام الكلمة: 

أحدهما: # المَمَاتٍ# فى الإسراء [الآية: .]۷١‏ 

والثانى : المرب فى العنكبوت [الاية: .]٥۷١‏ 

وإلا ثلاثة مواضع فإن التاء فيها عين الكلمة وهى: وَلَتأتِ طَايمَةٌ فى الساء 
[الآية : »]٠١۲‏ و وات دا قري فى الإسراء [الآية : »]۲١‏ والروم [الآية: ۳۸]. 

وهذه المواضع الثلاثة من المعتل؛ لأنه حذفت لام الكلمة من #وءاتِ# لبناء 
الأمر» وحذفت من وَلَتَأتِ# للجزم» والله - تبارك اسمه - أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - «فى الطاء». 

اعلم أن التاء لقيت الطاء ذ فى القرآن فى أربعة مواضع وهى «الصلاة طرفی€ فی 
سورة هود - عليه السلام - ][۱٤[‏ و#والصالحات طوبی )4 فی الرعد [۲۹۱] 
و#إوالملائكة طيبين فى النحل .]١۲[‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى هذه الثلاثة. 

والرابع #ولتأت طائفة) فى النساء [الآية: [٠١١‏ ذكره الإمام بالإدغام» وذكره 
الحافظ بالوجهين . 

وذكر فى «التفصیل» أن ابن مجاهد کان يدغم» ثم رجع إلى الإظهار فى آخر عمره. 

ووجه الإدغام الهرب من ثقل الكسر» مع أن أبا عمرو لم يستشنه» كذا قال الحافظ . 

ووجه الإظهار: الاستغناء بحذف لامها عن تخفيف الإدغام» والله - جل 


)۱١(‏ سقط فی أً. 


۲۷٦‏ الملان فى كلمتين 
وعلا - أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - «وفى الذال». ) 

اعلم أن التاء لقيت الذال فى أحد عشر موضعًاء منها فى آل عمران #المسكنة 
ذلك [الآية: ١١١]ء‏ وفى سورة هود - عليه السلام - «الآخرة ذلك 
[الآية: »]٠٠١‏ و#السيئات ذلك [١٠۱]ء‏ وفى الحج #والآخرة ذلك [١١]ء‏ 
- وفى الصافات «فالتاليات ذكرا) [الآية: ۳]» وفى غافر #رفيع الدرجات ذو 
العرش) [الآية: »]٠١‏ ومن الطيبات ذلكم€ [الآية: »]٦4‏ وفى الذاريات 
#والذاريات دروا [الآية : ]١‏ وفى المرسلات #فالملقيات ذكرا# [الآية: ]٠١‏ 
اتفتق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميع ما تقدم. 

فأما قوله - تعالی -: # وات دا لمر فى الإسراء [الآية: ]۲١‏ والروم 
[الآية : ۳۸] - ففيه الوجهان. 

قال الإمام : «والإظهار أحسن؛ لقلة حروف الكلمة» ووجه الإدغام كسر التاء 
وذكر الحافظ آنه قرأه بالوجهین . ) 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وفى الثاء». 

اعلم أن التاء لقيت الثاء فى ستة عشر موضعًا: 

منها فى البقرة : بالبينات نم4 .]٩۲[‏ 

وفى آل عمران: #القيامة تم فى موضعين ]١١١٠٠١[‏ و#النبوة تم [۷۹]ء 
و#الآخرة |[ 

وفى المائدة : #بالبينات 4 [YY]‏ و#الايات ہ4 [۷]ء و#الصالحات ( 
7 

وفی الأنعام : (الآيات 4 »]٤[‏ وفى الأعراف : #السيئات ہ4 وفی 
الإسراء : #الممات ہ4 »]۷٥[‏ وفی النور : (المحصنات ئ4 ٤[‏ و 
العنكبوت :#الموت ئ4 [۷]» وفى الأحزاب »]٤4[‏ وفی البروج 
[] : #المؤمنات ئہ4. 

قال الحافظ : «وفى الضاد فى قوله : #والعاديات ضبحا# [العاديات : ]١‏ لا غير). 

وهذا کالذی قبله لیس فی القرآن غيره. 

قال الحافظ : «وفى الشين». 


المخلان فى كلمتين VV‏ 


اعلم أن التاء لقيت الشين فى قوله تعالى : 
فى الحج : «الساعة شىء عظيم) ]١[‏ وفى النور #بأربعة شهداء) فى موضعين . 
TIEN‏ ) 

واتفق الحافظ والإمام على الإدغام. 

فأما قوله - تعالى -: لد جِنّتَ سَينًا مرا [الكهف : ]۷١‏ ففيه الوجهان من 
طريق الحافظ والإمام» والإظهار أكثر؛ لذهاب عين الكلمة» ووجه الإدغام: ثقل 
الكسر» ولا يصح إلا مع تسهيل الهمزة› أو روم الحركة على قول من آجاز تحقيق 
الهمزة» ولم يثبت إدغام التاء التى هى ضمير إلا فى هذا الموضع الواحد» فأما فى 
الموضعين من الكهف [الآيتان : ]۷٤ ٠۷١‏ فلا خلاف فى الإظهار فيهما؛ لخفة فتحة 
التاء» والله - عز وجل - أعلم. 

قال الحافظ : «وفى الجيم. | 

اعلم أن التاء لقيت الجيم فى سبعة عشر موضعا منها فى المائدة: #الصالحات 
جناح [الآية : ۳ وفى التوبة ۷۲1]» والفتح ]٠[‏ ¥رالمۇمنات جنات . 

وفى سورة يونس عليه السلام «السيئات جُزاء) [۲۷]» وفى الرعد *#الثمرات 
جُعل) [۳]» وفى سورة إبراهيم عليه السلام [۲۳]ء والقتال ›]١١[‏ وموضعين من 
الحج 1١٤٠ء ]۲١‏ «الصالحات جنات وفى الإسراء لالأخرة جنا »]٠١٤[‏ 
وفى النور #مائة جلدة# [۲]» وفى الشعراء #من ورثة جُنة النعيم# »]۸٥[‏ وفى 
فاطر «#العزة جُميعا) »]٠١[‏ وفى الزمر #الشفاعة جُميعا#» [٤٤]ء‏ وفى غافر 
[لخزنة جهن [ وفی الواقعة #وتصلية جحیم) 1 ). وفی الم یکن». 
#البرية جزاؤهم [البينة : ۸»۷]. 
اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميعها. 

قال الحافظ : «وفى السين»: 

اعلم أن التاء لقيت السين فى أربعة عشر موضعًا : 

منها فى النساء #الصالحات سّندخلهم فى موضعين ]<[ 

وفى الأعراف [١۱]ء‏ والشعراء ]٤٦[‏ #السحرة ساجدين#» وفى التوبة #ألا فى 
الفتنة سقطوا#» »]٤۹[‏ وفى النحل «#البنات سبحانه# »]٥۷[‏ وفى «كهيعص» 
#الصالحات سيجعل» [مريم »]٩۹٦:‏ وفى طه #السحرة سجدا# »]۷١[‏ وفى 


۷۸ الان ى كلمن 


الفرقان: #بالساعة سّعيرا) »]1١[‏ وفى القصص #الخيرة سبحان الله# [1۸]» 
وفى الجائية #الصالحات سّراء# »]۲١[‏ وفى النازعات #والسابحات سبحا 
فالسابقات سّبقا# .]٤›[‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميع ما ذكر. 

والخامس عشر: الزكاة ثم فى البقرة [۸]. 

والسادس عشر: #التوراة تم فى الجمعة .]٥[‏ 

قال الحافظ : «فابن مجاهد لا يرى إدغامه؛ لخفة الفتحةء وقرأته بالوجهين» فأفرد 
الضمير وهو يعنى الحرفين» وكأنه أعاد الضمير على ما ذكر» ولو ثناه فى الموضعين 
لكان أحسن. 

وذكر الإمام الخلاف فى حرف البقرة وأن اللإظهار أحسن؛ لأن التاء مفتوحة ولا 
تقدر على الإشمام"" فيهاء ثم قال: والإدغام فيها جائز؛ لأن الساكن الأول فيها 
حرف مد ولين»ء ثم ذكر أن الإدغام رواية ابن جبير» ومحمد بن عمرو بن رومى»› 

عن الیزيدى» عن أبى عمرو» ورواية قاسم بن عبد الوارث»ء عن أبى عمر» عن 
ال ع ت عة 


(1) الإشمام: رَوْمٌ الحرف الساكن بحركة حفِيّة لا يعتد بها ولا تكسر وزنًا؛ ألا ترى أن سيبويه 
حین انشد: 
متى أنام لا يؤرّفنى الكرى 

مجزوم القاف» ا وسمعت بعض العرب يشمها الرفع » كأنه قال : متى أنام 
غير مؤرق؟ . 

التهذيب : والإشمام أن يث يشم الحرف الساكن حرفا كقولك فى الضمة: هذا العملء 
ر کا م می ل رر ll,‏ 
ولكن شمة من ضمة خفيفة› ويجوز ذلك فى الكسر والفتح أيضا. 

الجوهرى: وإشمام الحرف آن تشمه الضمة أو الكسرة» وهو أقل من روم الحركة؛ لأنه 
لا يسمع › وإنما يتبين بحركة الشفة؛ قال : ولا يعتد بها حركة لضعفهاء والحرف الذى فيه 
ساکن أو كالساكن مثل قول الشاعر: [ 

متى أنام لا يؤرفنى الكرى ال اسع اجدراشس الى 

قال سيمويه . : العرب تشم القاف شينًا من الضمة› ولو اعتددت بحر كه الإشمام لاک 
الت وصار تقطيع : رِفنى الكرى» متَماعلن › ولا يكون ذلك إلا فى الكامل» وهذا البيت 
من الرجز. ٠‏ 

.)۲٣۲٣۲٤ ۲٣۲٣۲۳ /٤( پنظر اللسان‎ 


الان فى كلمتين ۲۷۹ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وفى الظاء فى قرله تعالى #الملائكة ظالمى# فى 
النساء [۹۷]» والنحل [۲۸] لا غير . 

اعلم أن التاء إنما لقيت الظاء فى هذين الموضعين خاصة» وقوله: «لا غير» ظاهر 
فى حصر الإدغام فى هذين الموضعين دون نفى النظائر على ما تقدم» والله جل علاه 
أعلم . 

وفی التكوير #الموءودة سئلت ه .[Aj‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميعهاء فأما قوله تعالى 
سَمة#[البقرة : [۲٤١١‏ فلا خلاف فى إظهاره؛ لنقص الكلمةء وحفة الفتحة› 
تقدم ذکره والله 1لا إله غيره]'“ أعلم. 

قال الحافظ : «وفى الصاد»» وذكر ثلاثة مواضع : 

الأول: فى الصافات" .]١[‏ 

والثانی : فى النساء [۹۰]. 

والثالث: فى العاديات ۳1] ء وليس فى القرآن غيرها. 

قال الحافظ : «(وفى الزاى»» وذكر ثلاثة مواضع : 

للل فا )] 

والثانى: فى الصافات [۲]. 

والثالث : فى الزمر ۷۳1]» وليس فى القرآن غيرهاء والله [جل وعلا] أعلم. 

واتفق الحافظ والإمام على إدغامها. 

قال الحافظ : «وأما الذال فأدغمها فى السين فى قوله: «فاتخذ سبيله€ فى 
رکو ب ف الف [الآيتان: ٦١‏ 1۳]ء «وفى الصاد: فى قوله: #ما اتخذ 
صاحبة#) يعنى فى «قل أوحى» [الجن: ۳]. 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى الثلاثة» وليس فى القرآن غيرها. 


(۲) فی ب: والصافات . 
)۳( د ب والعادیيات . 
)٤(‏ فی ب: والصافات . 


2 امثلان فى كلمتين 

قال الحافظ : «وأما الثاء فأدغمها فى خمسة أحرف». 

[هذه الخمسة]“ هى الأوائل من قولك: «ذهب ضر تائب سجد شكرًا». 

قال: «فى الذال" من قوله - تعالى -: #والحرث ذلك)» هو فی آل عمران 
ا ولشن فی القران غترة: 

قال : «وفى التاء من قوله - تعالى -: (حيث تؤمرون€» هو فى الحج ر [الأية: [٠١‏ 
«و#الحديث تعجبون# فی و«النجم» [الآية : ]٥۹‏ وليس فى القران غيرهما». 

فال (وفی التر. 

o لقيت الشين فى خمسة مواضع متها‎ e 
والخامس: #ثلاث شعبه فی‎ ]١۱١۱١۱۹[ والأعراف‎ ]٥۸٠۳٠[ شئتم 4 البقرة‎ 
[° : المرسلات [الاآية‎ 

قال «(وفى السين» . 

اعلم أن التإء لقيت السين فى أربعة مواضع منها فى النمل #وورث ا 
[الأية : ١‏ وفى الطلاق #من حيث سكنتم» [الآية : ]١‏ وفى «ن» #الحديث 
سنستدرجهم ) [الآية : ٤٤]ء‏ وفى المعارج #من الأجداث سراعا) [الآية: .]٤١‏ 

ل وی الضاد فی قزل < تالی = «حدیے بف إبراعیم) کی الذاریات 
[الآية: »]۲٤‏ وليس فى القرآن غيره». 

اتفق الحافظ والإمام على إدغام الثاء فى جميع ما تقدم» والله - جل وعلا - 
أعلم . ) 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الراء فأدغمها فى اللام». 


(۱) سقط فى أ. 

)۲( قال سيبويه فى بيان إدغام الثاء فى الذال :ٍ والذال والثاء كل واحدة منهما من صاحبتها منز 
الدال والتاءء وذلك قولك: خئابتًا وابعدَلِكٌ» أئ: خذ ثابتّاء وابعث ذلك- والبیان فيهن 
أمثل منه فى الصاد والسين والزاى. لأن رخاوتهن أشد من رخاوتهن لانحراف طرف اللسان ‏ 
إلى طرف الثنايا ولم یکن له رد. والإدغام فيهن أكثر وأجود؛ لأن صل الإدغام لحروف 
اللسان والفم» وأكثر حروف اللسان من طرف اللسان واا بالط طرف اللسان» وهي اكثر 
من حروف الثنايا. 

ينظر الكتاب /٤(‏ 61). 

۳ فی آ: التاء: 

NEDE 


لان ى لسن . ۲۸۱ 


٠‏ اعلم أنه إنما يدغم الراء فى اللام على تفصيل”"» وهو أنها إن تحرك ما قبلها 

فيدغمها فى اللام سواء كانت هى متحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم» فأما إن سكن 
E N‏ 

أما القسم الأول: فجملته فى القرآن سبعة وخمسون موضعًا: 

منها : #یغفر لمن يشاء) فى آل عمران [۱۲۹]» و#واستغفر له [ال هران 
۹]» ولليغفر لهم) فى موضعين من النساء ]۱۸٠۳۷[‏ » وليغفر لمن فى 
موضعين من المائدة 1۸1١٠٤]ء‏ ولإسيغفر لنا) فى الأعراف [۹٦۱]ء‏ و#أطهر 
أكم) فى سورة هود عليه السلام [۷۸]ء و#لأستغفر أكم) فى سورة يوسف عليه 
السلام [۹۸]ء و#الكفار لمن) فى الرعد [١٤]ء‏ ولاليغفر أكم). ٠.‏ 

و#سخر لکہ4 فى أربعة مواضع من سورة إبراهيم عليه السلام »]۳۳١۳۲[‏ 
ولإسخر لكمي. و«إأكبر لو4 و«العمر كى فى النحل [۲١١٠٤١٠۷]ء‏ 
وإتفجر لنا© فى الإسراء »]۹٠[‏ ولإسأستغفر لك فى كهيعص »]٤۷١[‏ ولليغفر 
ا) فی طه [۷۳]ء و#العمر لكيلا)» ولسخر لکم فى الحج [٥۰٥٦]ء‏ وآخر 
لا برهان له فى المؤمنين .]١١١۷[‏ 

و#أن يغفر لا و#أن يغفر لى فى الشعراء .]۸۲١٠١٠[‏ 

و#يشكر لنفسه» و#وحشر لسليمان) فى النمل .]٠۷١٤١[‏ 

و#فغفر ل4 و#لبصائر للناس). و#ويقدر لولا) و#آخر لا إله إلا هو فى . 
القصص AAAI‏ ) 

و#والقمر ليقولن). وليقدر لَه فى العنكبوت 1١٦1ء [n‏ 

و#یشکر لنفسه)» > ولإسخر لکم) فی لقمان [۲۰۰۱۲]. 

و#الأكبر لعلهم) فى «الم» السجدة ]۲١1‏ . _ 

و#أطهر لقلوبكم# فى الأحزاب .]٥١[‏ 
ولویقدر له فی سباً [۳۹]. 


(۱( قال ابن عصفور: وأما الراء فلا تدغم فى شىء وقد حكى إدغامها فى اللام نحو: ر 
کہ) إل أن ذلك شاد ولا يدغم فيها إل اللام والنون. 
ینظر : .)۱١-۱٤/.)۱٩‏ ) 


A۲‏ الان فى كلمتين 


ولإمواخر لتبتغوا» فى فاطر .]١١1‏ 

ولإغفر لٔی) فی یس [۲۷]. 

و#أکبر لو فی الزمر .]۲١[‏ 

ووالقمر لا تسجدوا» فی فصلت [۳۷]. 

وإسخر نا فى الزخرف .]٠١[‏ 

و#سخر لكم) فى موضعين» و#بصائر للناس) فى الجاثية .]۲٠١۱۳۰١۱۲[‏ 

و#فلا ناصر لھم فی القتال آانخهد ۴ ) 

وللليغفر لك الله). و#يغفر لّمن) فى الفتح .]٠٤١١[‏ 

ر#المصور لَه فى الحشر .]۲٤[‏ 

و#أكبر و فی «ن» [۳۳]. 

ولا يؤخر لو ول لتغفر لهم فى سورة نوح عليه السلام .]۷٠٤[‏ 

VISA O OLEN gE E 
.[v-1 ۹ 

أما القسم الثانى : فجملته فى القرآن ثمانية وعشرون موضعًا: 

منها: فى البقرة: «الآنهار لَه [٦٣۲]ء‏ «المصیر لا يكلف .]۲۸٦-۲۸۵[‏ 

وفی آل عمران #الغرور لتبلون) »]۱۸١-۱۸١[‏ و#الأنهار لآيات) .]۱۹١[‏ 

وفى سورة يونس عليه السلام «بالخير لَقضى) .]١١[‏ 

وفى سورة هود عليه السلام *#النار مہ4 .]٦[‏ 

وفى الرعد «لبالنهار لَه .]١١-٠١[‏ 

وفى سورة إبراهيم عليه السلام #النار لأيجزى) .]١٠-٠١[‏ 

وفى النحل «الأنهار لهمي ..]۳١[‏ 

وفى الإسراء #فى البحر لتبتغوا) .]١١[‏ 

وفى طه النهار لعلك) .]٠۳١[‏ 

وفى النور #والاأبصار لیجزیهم4 [^-r]‏ 

وفى القصص #من النار لٌعلکم) [۲۹]. 

وفی الزمر #من فی النار لٌکن) [۲۰-۱۹]. 


العلان فى كلمتين YAY‏ 


وفى غافر «الغفار لا جرم »]٤۳-٤۲[‏ ولفى النار لخزنة4 »]٤٩[‏ و#البصير 
أخلق) [٦٠-۷ه].‏ 

وفی فصلت النار لهم [۲۸]» وبالذكر لّما) .]٤١[‏ 

وفى الشورى #البصير ل4 .]٠١-١١[‏ 

وفى الحجرات لمن الأمر لعنتم) [۷]. 

وفى الممتحنة إلى الكفار لا هن .]٠١[‏ 

وفى الإنسان لمن الدهر لم يكن) .]١[‏ 

وفى المطففين «الفجار لفى) ۷1]ء و#الأبرار فى .]۱١[‏ 

وفى القدر #القدر ليلة4 [۲-"]. 

و[الفجر لم يكن [القدر: ٠‏ - البيتة:١].‏ 

وفى العاديات #الخير لشديد4 [۸]. 

اتفق الحافظ والإمام على إدغام الراء فى كل ما تقدم. 

وقوله: «والامالة باقية مع الإدغام). 

يريد إمالة الألف والفتحة قبل الراء المخفوضة مع إدغامها فى اللام كما قال مع 
الإظهار. 

وقوله: «لكونه عارضا) . 

يريد : لكون الإدغام عارضاء وتمام هذا التعليلء هو أن العارض فى هذا 
الباب لا يعتد به؛ فكأن الكسرة باقية فى الراء» وهى سبب الإمالة للألف والفتحة 
التى قبل الراء» كما ياتى فى بابه بحول الله - عز وجل - ولم أر للإمام فى هذا 
- واعلم أن هذا التعليل إنما يحتاج إليه إذا حقق الإدغام» فأما إن قرئ بالروم فلا 
يكون الإدغام صحيخًا» ولا تكون الكسرة زائلة بل يضعف الصوت بها ولا تذهب 
5 

واعلم أن ما ذكر هنا من إبقاء"" الإمالة حال الإدغام لا يختص بهذا الفصل؛ بل 
واک ی ا کات ار رر واا ال جر 


)١(‏ فى أ: بقاء. 


۸٤‏ | لان فى كلمتين 
#وتوفنا مع الأبرار رَبنا) [آل عمران:۱۹۳-٤۱۹]‏ و#وقنا عذاب النار ربنا) 
[آل عمران:۱۹۲-۱۹۱]. ) 

وكذلك السين على رواية الإمالة فى قوله - تعالى - #للناس سواء# 
اال 1١١‏ والكه الى جتدة اغ ا 

إدغام اللام فى الراء“ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما اللام فأدغمها فى الراء». 

اعلم أنه يدغم اللام فى الراء على تفصيل أيضاء وبيانه أنه إما أن يتحرك ما قبلها 
أو يسكن» فإن تحرك ما قبلها - أدغمها كيفما كانت حركتها. ٠‏ 

وإن سكن ما قبلها - َر إلى حركتها: فإن كانت ضمة أو كسرة أدغمهاء وإن 
كانت فتحة لم يدغمها إلا فى أصل واحد وهو أن تكون اللام من «قال» والراء من 
رب» مضافا كان أو غير مضافا؛ فحصل من هذا أن اللام المدغمة فى الراء ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: اللام المتحرك ما قبلهاء وجملته فى القرآن ستة عشر موضعًا: 

منها فى آل عمران: #كمثل ريح »]۱١۷[‏ وفى الأنعام #يجعل رسالته) 
[]) وفى الأعراف #رسل ربنا»» فى موضعين [١٤٠٥]ء‏ وفى التوبة #أرسل 
رسوله» [۳۳]» وفى سورة هود عليه السلام #رسل ربك [١۸]ء‏ وفى النحل 
#أنزل ربكم فی موضعین ۰۲٤1‏ ١۳]ء‏ و#سبل ربك ذلا [1۹]» وفی کھیعص 
#جعل رّبك) [١۲]ء‏ وفى العنكبوت #لا تحمل رزقها# »]٦١[‏ وفى الشورى #أو 
یرسل رٌسولا) »]٥۱[‏ وفى الفتح [۲۸] والصف [۹] #أرسل رسوله)» وفى الفجر 
[] والفيل ]١[‏ #فعل ربك# . 

القسم الثانى : اللام المتحركة بالضم أوالكسر بعد الساكن» وجملته فى القران 
عشرون موضعا: 

منها فى البقرة: #وإسماعيل ربنا) [۱۲۷]ء» ولمن يقول رَبنا» فى موضعين 


)۱( وقد علل سيبويه إدغام اللام فى الراء بقرب المخرجين» ولأن فيهما انحرافًا نحو اللام قليلا 
وقاربتها فى طرف اللسان. وهما فى الشدة وجَّزى الصوت سواء» وليس بين مخرجيهما 
ينظر : الكتاب .)٤٥١١ /٤(‏ 


المئلان فى كلمتين 


»]۲١٠٠۲٠١[‏ وفى النساء #وإلى الرسول رَأيت) [١1]ء‏ وفى الأنعام #الليل 
رای »]۷١[‏ وفى سورة يوسف عليه السلام #تأويل رُؤياى# [١٠٠]ء‏ وفى النحل 
#إلی سبیل ربك »]۱۲١[‏ وفی کهیعص #رسول ربك [۱۹]ء وفى النور #والآصال 
جال .]۳۷-۳١[‏ وفى الشعراء لرسول رب العالمين) »]١١[‏ و#لتنزيل رب 
العالمين4 [۱۹۲]» وفى النمل #من فضل رّبى) [١٤]ء‏ وفی القصص #القول رّبنا» 
1]. وفى الصافات #قول ربنا) »]۳١[‏ وفى الزخرف #رسول رب »]٤٦[‏ وفى 
القتال #القتال رأيت) [محمد:٠۲]ء‏ وفى الحاقة ]٤١[‏ والتكوير :]٠۱۹[‏ «للقول 
رسول. وفى الفجر *#فيقول E‏ 

القسم الثالك : 

لام «قال»» وجملته فى القران ثمانية وأربعون موضعًا: 

منها : قال ربك في البقرة ]۳١[‏ والحجر [۲۸] وا۷ والذاريات [۳۰]ء 
وفي ي ر ا 

و#قال ربکم 4‰ فی الشعراء ]۲٠1‏ وسباً [] وغافر .]٥۹[‏ 

و#قال رًبنا» فی طه .]٠٥۰[‏ 

و(قال رب فى المائدة ]۲٠[‏ وسورة يوسف عليه السلام [۳۳] والنمل ]٠۹[‏ 
والعنكبوت ]۳١[‏ والأحقاف ]٠١[‏ وسورة نوح عليه السلام .]٠[‏ 

ومنها موضعان موضعان فى سورة هود عليه السلام ]٤۷٠٤٥[‏ والحجر 
[۳۹۰۳] وطه ][۱۲١ ».۲٠[‏ و «(ص» .]۷۹۰۳۰٥[‏ 

]٠١١١٠١١١٤۳[ والأعراف‎ ]٤۷.٤١١٤١[ وثلاثة ثلاثة فى آل عمران‎ 
ATT NS SK E aS; 

E I RNID TO OE ET 
TEYE ETON 
.]۲۸[ ومنها: #قال رجلان) فى المائدة [۲۳]ء و لقال رٌجل# فی غافر‎ 

إلا أن كلام الحافظ فى «التفصيل» يقتضى أن النص إنما جاء عن اليزيدي فى 
إدغام #قال رب# مضافًا أو غير مضاف» قال : «وقياس ذلك لقال رجلان# و«اقال 
رٌجل# ولا فرق». 

قال : «وبالإدغام رات را للقامر اوها خاصل رة ضا فى االمسر ودر 


۸٦‏ الان فى كلمتين 
الإمام جميع ذلك فى الإدغام» ولم يتعرض لنص ولا قياس» والله تبارك اسمه أعلم. 
إدغام النون فى اللام والراء 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما النون فأدغمها إذا تحرك ما قبلها فى اللام 
والراء). 

اعلم أن جملة المواضع التي أدغم فيها النون فى الراء خمسة» منها #تأذن رَبك 
فى الأعراف ]١١۷[‏ و#تأذن ربكم فى سورة إبراهيم عليه السلام [۷] و#خزائن 
رحمة ربى) فى الإسراء ]٠٠١1‏ و«اص» [۹] و*خزائن ربك فى الطور .]١۷[1‏ 

وأما إدغام النون فى اللام فلا يخلو أن يسكن ما قبل النون أو يتحرك : فإن سكن ما قبلها 
لم يدغم منها إلا ما كان من لفظ : «نحن» خاصة» وجملته فى القران عشرة مواضع : 

منها #نحن له فى أربعة مواضع من البقرة [۱۳۹۰۱۳۳» ۰۱۳۸ء .]٠۳۹‏ 

وموضع موضع فی آل عمران ]۸٤[‏ والمؤمنین [۳۸] والعنکبوت .]٤١[‏ 

ونحن لك( فى الأعراف ]۱١۲[‏ وسورة هود عليه السلام .]٠١[‏ 

ولإنحن لكما» فى سورة يونس عليه السلام [۷۸]. 

فأما إذا تحرك ما قبلها فإنه يدغمها وجملته فى القرآن إحدى وستون موضعًا: 

منها فى البقرة #لن نؤمن لك ]٥٥[‏ نبین لّهم) ]۱٠۰۹[‏ #يبين كم ۲۱۸۷1 
زین للذین) [۲۱۲] #فلما تبین لَه .]۲٠۹[‏ 

وفي آل عمران زین لٌلناس) ]۱٤[‏ «نومن لُرسول) ۱۸۳1]. 

وفي النساء #ليبين لم ]۲١[‏ #تبين له .]٠٠١[‏ 

وفي المائدة إيبین کم فى موضعین [۸۹۰۱۹] «نبين لهم .]۷١[‏ 

وفي الأنعام #وزين لهم ]٤١[‏ زين لّلكافرين) ۱۲۲1] #زين لكثير من 
المشركين# .]۱١۷1‏ 

وفي الأعراف #آذن أّكم) [۲۳]. 


. علل سيبويه إدغام النون فى اللام بأنها قريبة منها على طرف اللسان» وذلك قولك: من لك‎ )١( 
فإن شئت كان إدغامًا بلا غنة فتكون بمنزلة حروف اللسان» وإن شئت أدغمت بغنة؛ لأن لها‎ 
صوتا من الخياشيم فترك على حاله؛ لأن الصوت الذى بعده ليس له فى الخياشيم نصيب›‎ 
.)٤٥١ /٤( فيغلب عليه الاتفاق . ينظر: الكتاب‎ 


الان فى كلمتين YAY‏ 


وفي الأنفال زين لهم .]٤۸[‏ 

وفي التوبة زين لهم [۳۷] #يتبين ك4 ]٤١[‏ «ويؤمن للمؤمنين) ]٦١[‏ 
لليؤذن لهم ]۹١[‏ #لن نؤمن لكم) ]۹٤4[‏ #تبين لهم ]۱٠١[‏ #تبين ل4 
[۱٤1‏ #يبين ہ4 °1[ 

وفي سورة يونس عليه السلام #زين للمسرفين) ]۱١[‏ #آذن کہ4 [۹] #آمن 
لموسی) [۸۲] وفي سورة يوسف عليه السلام #إيأذن لى [*۸]. 

وفى الرعد #زين للذين4 [۳"]. 

وفى سورة إبراهيم عليه السلام ليبين لهم ]٤[‏ و#تبين كم .]٤٥[‏ 

وفى النحل ليبن لهم [۳۹]ء وللتبين للناس) ]٤٤[‏ «فزين لم4 ]٦۳[‏ 
#لتبين مہ4 [14]ء لا يؤذن لُلذين) .]۸٤[‏ 

وفى الإسراء لن نؤمن لك ]۹١[‏ #لن نؤمن أرقيك4 [r‏ . 

وفی طه #آذن کہ إ١‏ ۷] #أذن 4% |1۱۹ 

وفی الحج لنبین لٌکم) ]٥[‏ لأذن لُلذین) [۹]. 

وفى المؤمنين #أنؤمن لّبشرين) .]٤١[‏ 

وفى النور #يؤذن کہ4 ۲[ 

وفى الشعراء #آذن آک4 ]4۹[ $أنۉمن ك4 ۱۱١1‏ 

وفى النمل #وزين 4 .]٤[‏ 

وفى القصص #ونمكن مہ 7[ 

وفی العنکبوت #فآمن له لوط [۲۹] «تبین کم [۳۸] لوزین لهہ) [۳۸]. 

وفى الأحزاب #يؤذن لكم) .]٠۳[‏ 

وفی سباً #أذن له [۲۳]. 

وفی فاطر زین لّه) [۸]. 

وفى غافر زين لفرعون) [۳۷]. 

وفی فصلت «یتبین لَهم) .]٠۳[‏ 

وفى الزخرف #ولابين کہ4 ]۳[ 

وفى القتال زين ل4 [٤٠]ء‏ وفى القتال #تبين لَّهم) .]١[‏ 

وفى المرسلات ليؤذن لهم .]۳١[‏ 


AA‏ المثلان فى كلمتين 


وفى النباً #أذن ل4 [۳۸]. 
اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميع ما تقدم . 
إخفاء الميم فى الباء 

- قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الميم فأخفاها عند الباء إذا تحرك ما قبلها». 

اعلم أن جملة هذا النوع فى القرآن تسعة وسبعون موضعًا: 

منها فى البقرة: #فالله يحكمْ بينهم# ]۱١١[‏ و#ليحكمْ بين الناس» .]۲٠۳[‏ 

وفی آل عمران #لیحکم بینهم) [۲۳] ولأعلمٌ بما وضعت) ]۲١[‏ ناح 
بينكم# ]٥٥[‏ #أعلمْ بما تكتمون4 ..]۱١۷[‏ 
وفى التساء «أعلم بأيمانكم) ]۲١[‏ «أعلم بأعدانكم) ]٥[‏ لتحم بین 
لناس) ]٠۰٥[‏ «فالله یح بینکم) [١٤۱]ء‏ على مرم بهتانا) .]٠٥١[‏ 

وفى المائدة ءادمٌ بالحق) [۲۷] يكم بها) ]٤٤[‏ «أعلمْ بما كانوا يكتمون) 
]٦1[‏ #یحکم به ذوا عدل4 .]٩٥[‏ 

وفى الأنعام #بأعلمْ بالشاكرين# ]٥۳[‏ #أعلمْ بالظالمين» ]0۸[ #أعلم 
بالمهتدین# [۱۱۷] #أعلمْ بالمعتدین» [۱۱۹]. 

وفى سورة يونس عليه السلام #أعلمُ بالمفسدين# .]٤١[‏ 

وفى سورة هود عليه السلام #أعلمْ بما فى أنفسهم4 .]"١[‏ 

وفى سورة يوسف عليه السلام #أعلمْ بما تصفون» i‏ 

وفى الرعد #أو كلم به الموتى .]"١[‏ 
وفى التحل (أعلم بما يتزل ]١١١[‏ «وإن ربك ليحك بينهم) [۱۲] «أعلم 

يمن ضل ]٠۲١[‏ #أعلم بالمهتدين) .]۲٠[‏ 

O E O 
#أعلم‎ ]٥[ #وربك أعلمْ بمن فی‎ ] [٥ 4[ #ربکم أعلم بکم)‎ »]٤۷[ 
.]۸٤[ بمن هو أهدى#‎ 

وفی الکھف أُعلم بما لبشتم4 [الکهف : ۱۹] اأ أعلمْ بهم 1 #ربی 
أُعلمْ بعدتهم) [۲۲] #أعلمْ بما لبثوا» ]۲١[‏ جهنم بما كفروا» .]٠١١[‏ 

وفى كهيعص «أعلمٌُ بالذين) .]۷٠[‏ 


وفى طه نحن أعلمْ بما يقولون) ]٠١٤[‏ 

وفى الحج #الملك يومئذ لله يحكم ]٥[‏ #فقل الله ٣‏ بما تعملون4 
[1۸] #الله یحکم بینکم) .]1٩[‏ ) 

وفى المؤمنين #نحن أعلمْ بما يصفون .]٩١[‏ 

وفى النور ل#ليحكمْ بينهم إذا فريق) ]٤۸[‏ #ليحكمْ بينهم أن يقولوا» .]٥١[‏ 

وفى الشعراء #قل ربى أعلمْ بما تعملون» [۱۸۸]. 

وفى القصص ربى أعلمُ بمن جاء بالهدى# [۳۷] #أعلمْ بالمهتدين) .]٥٦[‏ 

وفى العنكبوت #بأعلمٌ بما فى صدور العالمين# ]٠١[‏ نحن أعلمْ بمن فيها» 
[Yj]‏ 

وفى الروم #فهو يتكلم بما# .]"١[‏ 

وفى الزمر إيحكم بينهم# [] #أنت تحكمْ بين عبادك) ]٤١[‏ #هو أعلمْ بما 
يفعلون» [*۷]. 

وفى غافر قد حكم بين العباد4 .]٤۸[‏ 

وفى الأحقاف #هو أعلمْ بما تفيضون فيه [۸]. 

وفى ق #نحن أعلمْ بما يقولون4 .]٤٥[‏ 

وفى النجم #أعلمْ بمن ضل) ]۳١[‏ #أعلمْ بمن هندی) [۳۰] #أعلم بکم ٭ 
[۳۲] #أعلم بمن اتقی) [۳۲]. 

وفى الواقعة لفلا أقسمْ بمواقع النجوم) .]۷٠١[‏ 

وفى الممتحنة #وأنا أعلمْ بما أخفيتم) ]١[‏ و بأیمانهنٌ» ]۱١[‏ #یحکہْ 
بینكم4 .]۱١[‏ 

وفى «ن» #أعلم بمن ضل [۷] «أعلمْ بالمهتدين) [۷]. 

وفى الحاقة فلا أقسمُ بما تبصرون) [۸"]. 

وفى المعارج #فلا آقسمْ برب المشارق# .]٤١[‏ 

وفى القيامة #لا أقسمْ بيوم القيامة ولا أقسمْ بالنفس) .]۲-١[‏ 

وفى التكوير فلا أقسمُ بالخنس) .]٠١[‏ 

وفى الانشقاق لفلا أقسم بالشفق [الآية : ]٠١‏ و#أعلمْ بما يوعون) [الآية : 
[YT‏ 


المثلان فى كلمتين ۸۹ 


14۰ | المملان فى كلمتين 

وفى البلد: لا أقسم [١ e‏ 

وفى العلق: #الذى علمْ بالقلم# [الاية: 

اتفق الحافظ والإمام على إخفاء الميم فى جميع ذلك» وعلى أن تسميته إدغاما 
تجوز من القراء. 

وقوله: «لامتناع" القلب فيه . 

يريد: لا تقلب الميم فى هذه المواضع باء؛ لما فى ذلك من الثقل» ولما كان 
يلزم من إذهاب الغنة» فعبر عن هذا بالامتناع» فيريد أنهم امتنعوا منه لثقلهء والله - 
جل وعلا - أعلم. 

إدغام الاء ذ فی المي 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الباء فأدغمها فى الميم فى قوله - تعالى -: 
#ويعذب من يشاء# [البقرة: ]۲۸٤‏ حيث وقع لا غير». 

اعلم أن جملته" فى القرآن خمسة مواضع» وذلك فی آل عمران [۱۲۹] وفى 
المائدة ]٤٠۰1۸[‏ موضعان وفى العنكبوت موضع »]۲١[‏ وفى الفتح موضع 
[1]. 


فأما [الحرف] الذى فى آخر البقرة فليس من هذا الباب» ولكنه من الإدغام 
O TREE‏ 


. الامتناع‎ EE 

(۲) ذکر ابن عصفور أن الباء تدغم فى الفاء؛ کما فی قولك (اذهب فى ذلك) وتدغم فى الميم 
نحو (اصحب مطرا)» ولا یدغم فیها شیء. 

.)۱١/.)۱١ : ینظر‎ 

(۳) فى ب: جملة ما. 

)٠(‏ الذى عليه النحاة فى الكلام أن جميع ما أدغمته من المتقاربين وهو ساكن: يجوز لك فيه 
N‏ وا ا وحن و و ادم 
وما یکون فيه اخس رما کون خفا وهو بره متخ رکا قل آن فی - كحال المثلين . 

ينظر الكتاب (71/4)). 
ثم اعلم أن قول المصنف : (فأما الحرف الذى فى آخر البقرة. . .) إلى قوله: (لأن الباء 
us Ce‏ ا : €[ وقد 
جزم المصنف بسكون الباء فيه» والحق أنه قرئ بالرفع والنصب والسکون» فقد قرأ ابن عامر ے 


المغلان فى كلمتين ۲۹۱ 

وعلل الحافظ إدغام المواضع الخمسة بالحمل على حرف البقرة؛ لأنه من لفظه 
ا OT‏ 0 

وهو مجمع عليه عند أكثر القراء لم يظهره إلا ورش› وفیه خلاف عن ابن کشر 

فأجرى أبو عمرو الكل على طريقة واحدة» ولأنه لما ولى هذه الكلمة واتصل بها ما 
ت ۶ ls‏ ۶ (۳) 7 ت ۰ 

هو مدغم عن آبی عمرو باتفاق وهو قوله - تعالی"' -: #فيغفر لمن يُشاء ويعذب 


= وعاصم برفع (يغفر) و (يعذب)» والباقون من السبعة بالجزم» وقرأ ابن عباس والأعرج 
واتر وة (ففف بالتصج وهن را فاده غر مر اة ورن صخت 1 
فآما الرفع : فيجوز أن يكون رفعه على الاستئناف» وفيه احتمالان: 
أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أى: فهو يعفر . 
والثانى: أن هذه جملة فعلية من فعل وفاعل» عطفت على ما قبلها. 
وأما الجزم فللعطف على الجزاء المجزوم. 
وأما النصب: فبإضمار (أن)» وتكون هى وما فى حيزها بتأويل مصدر معطوف على 
المصدر المتوهم من الفعل قبل ذلك› تقديره: تكن محاسبة» فغمران» وعذاب. وقد 
روى قول النابغة بالأوجه الثلاثة» وهو: 
فان لك اتو قاترش لك ربيع الناس والبلد الحرام 
ابحو اتات ف أجب الظهر ليس له سنام 
بجزم : (نأخذ) عطقا على (يهلك ربیع) ونصبه ورفعه»› على ما ذکر فی (فیغفر)» وهذه 
قاعدة مطردة» وهى أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد فاء أو واو جاز فيه هذه الأوجه 
الثلاثة» وإن توسط بين الشرط والجزاء» جاز جزمه ونصبه وامتنع رفعه» نحو: إن تأتنى 
رر او ورن او تززی :ار ا روزی: 
ینظر اللباب .)٥۲١/١۹۱۹/٤(‏ 
)١(‏ آظهر الباء قبل الميم فى قوله تعالى : ليعذب من يشاء) [البقرة: »]۲۸٤‏ ابن كثير بخلاف 
عنه وورش عن نافع والباقون بالإدغام. ) 
ينظر: اللباب فى علوم الكتاب .)٥١١/6(‏ إتحاف فضلاء البشر (١/١١٤)ء‏ الدر 
المصون .)1۹١۱/١(‏ 
() قرأ أبو عمرو بإدغام الراء فى اللام» والباقون بإظهارهاء وقد طعن قوم على قراءة أبى عمرو؛ 
لأن إدغام الراء فى اللام عندهم ضعيف. 
قال الزمخشرى : (فإن قلت : كيف يقرا الجازم؟ قلت : يُظهر الراءء ويدغم الباء» ومدغم 
الراء فى اللام لاحن مخطۍ خطا فاحشًا» وراویه عن أبی عمرو مخطیۍ مرتین ؛ لأنه يلحن 
وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يُؤْذِنُ بجهل عظيم» والسبب فى هذه الروايات قلة 
ضبط الرواة» وسبب قلة الضبط قلة الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو). 
قال شهاب الدين : وهذا من أبى القاسم غير مرض؛ إذ القراء معتنون بهذا الشان؛ لأنهم 
تلقوا عن شيوخهم الحرف [بعد الحرف]ء فكيف يقل ضبطهم؟ وهو أمر يدرك بالحس 
السمعى» والمانع من إدغام الراء فى اللام والنون هو تكرير الراء وقوتهاء والأقوى لا 
يدغم فى الأضعف› وهذا مذهب البصريين: الخليل وسيبويه ومن تبعهماء وأجاز ذلك _ 


۹۲ الان فى كلمتين 


من يّشاء) أتبعه #(ويعذب من يشاء كما فعل فى الأنعام حيث ثقّل قوله - تعالى -: 
لع أن يرل ية [الأنعام : ۳۷] إتباعا لما تقدم من قوله - تعالى -: #لولا رل 
[الأنعام : ۷ ليآتى ذلك على لفظ واحد وطريقة واحدة. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما قول اليزيدى: إنما أدغم من أجل كسرة الذال» 
فلا يصح؛ إذ كان قد أظهر «طربَ مَل [الحج: ۷۳] و # كب موس 
[الحج: ]٤٤‏ و الل اليب يت امول [الحج: ]۲١‏ و لقن سرب ينه 
[البقرة: .]۲٤۹‏ 

وافق الإمام الحافظ على الإدغام فيما ذكر وزاد إدغام الباء فى الفاء وذلك فيما 
جاء من لفظ لا ريب فيه [البقرة: ۲] وللا ريب فيها» [الكهف:٠۲]‏ 
[الحج: ۷] خاصة» فذكر فيه الإدغام بخلاف وأن الإظهار أكثر وأحسن»› والإدغام 
رواية عباس بن الفضل» وعبد الوارث» وجملته فى القرآن أربعة عشر موضعًا: 

منها لا ريب فُيها» أربعة مواضع وهى فى الكهف ]۲١[‏ والحج [۷] وغافر 
[]. والجاثية ۳۲1]» وباقيها لا ريب فيه وذلك موضعان فی آل عمران 
]۲٠۰۹[‏ وموضع موضع فى البقرة [۲] [و]" النساء [۸۷] والأنعام »]١١[‏ وسورة 
يونس عليه السلام [۷ واللإسراء [۹4]ء «وآلم» السجدة [۲]ء والشورى [۷]. 
LG‏ 

ومذهب الحافظ الإظهار فى جميعها. 

وقول الحافظ: «لا غير» ظاهره حصر المثال» وهو #ويعذب من يشاء#› 
ويمكن أن يصرف إلى حصر الحرف المدغم فيه وهو الميم» والأول أظهرء والله 
جل وعلا أعلم. ‏ | 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فهذه أصول اللإدغام ملخصة يقاس عليها ما يرد من 


= الفراء والكسائى والرؤاسى ويعقوب الحضرمى ورأس البصريين أبو عمرو» وليس قوله: (إن 
هذه الرواية غلط عليه) ب م ذكر أبو حيان نقولاً عن القراء كثيرة» وهى منصوصة فى 
کتبهم» فلم أر لذكرها هنا فائدة؛ فإن مجموعها ملخص فيما ذكرته» [وكيف] يقال: إن 
الراوى ذلك عن أبى عمرو مخطى مرتين» ومن جملة رواته اليزيدى إمام النحو اللغةء 
وکان نازع الان اكه وله هرر بن آهل خا الان 
نظ اللات .)٥۱/(‏ 
(۱) زاد فی أ: موضع فی . 


الان ف كلمتين 4۳ 


أمثالھا وأشکالھاء قد ذکرت فی کل حرف جمیع ما ورد منه حتی لم یشذ منھا شىء 
فیما أری بحول الله تعالى جده"». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف 
المتحركة فوجدناه كذا). 

إنما قيد بالمتحركة؛ ليخص الحصر بهذا الباب دون ما أدغم من الحروف 
السواكن› وهو باب الإدغام الصغير» و ما ذكر من العدد يحققه الاستقراء مما ذكرته 
فى كل حرف منهاء وتزيد رواية الإمام على رواية الحافظ» على ما مر من الاتفاق 
والاختلاف بسبعة وثمانين حرفاء فجملة الحروف على ما ذكره الإمام ألف وثلاثمائة 
واثنان وتسعون حرفاء والله - عز وعلا - أعلم. 

فصل 

قال الحافظ - رحمه e‏ «اعل ٩‏ أن ON‏ عمرو أنه کان إذا 
أدغم الحرف الأول من الحرفين فى مثله أو مقاربه» وسواء سكن ما قبله أو تحرك 
ال ا کلام 

اعلم أنك إذا أدغمت الحرف فى مثله» فإن كان مرفوعًا أشير إلى حركته بالروم أو 
بالإشمام» وإن كان مخفوضا أشير إلى حركته بالروم» ويمتنع الإشمام فى 
المخفوض كما يمتنع عند القراء الروم ذ E NSN‏ 
الحرف المدغم متحرك او ساكن . 

والروم عبارة عن النطق ببعض الحركة. 

والإشمام عبارة عن الإشارة بالشفتين إلى الحركة من غير أن يكون فى النطق شىء 
من أثرهاء فلما كانت الضمة من الشفتين» أمكن فى المرفوع الإشارة إلى الحركة 
بالروم وهو مسموع وبال شمام وهو مبصر» ولما كانت الكسرة من وسط اللسان 
أمكن فى المجرور الإشارة بالروم؛ لأنه مسموع ولون ٠‏ الإشارة بالإشمام؛ 
لأن العضو الذى منه الحركة غائب فى داخل الفم؛ لأنه وسط اللسان كما تقدم. 

ولما كانت الفتحة خفيفة امتنع فيها الروم عند القراء؛ لأنك لو رمت النطق 
(۱) فی ب: بحول الله تعالی؛ والله أعلم. 


(۲( فی آ: کک 


٤‏ المغلان فى كلمتين 


ببعضها لحصل النطق بجميعها لخفتها وامتنع الإشمام؛ لأن الفتحة من مخرج 
الألف» ومنتهاه أسفل الحلق» فلا أثر له فى البصر كما لا أثر له فى السمع. 
واعلم أنك إذا أشرت بالإشمام كان الإدغام صحيحًا؛ لأنك تنطق إذ ذاك بالحرف 
مشددا وتشير ESE RD E E‏ 
اما إدا افرت بالروم فلا یکون الإدغام صحیخًا ؛ لأنك تبقى من لفظ الحركة 
بقية» ولا تكون الحركة إلا فى ذات الحرف الأول. 
فبقدر ما فيه من الحركة يبرز فى اللفظ» وإذا كان كذلك لم تحصل حقيقة الإدغام 
ولكنه يكون إخفاءً. 
و بل يضعف الصوت ا وھی چ ذلك فی زنه المتحرك التام الصوت 
الممطط اللفظ» . 
ابن ابی هاشم وأبو بكر الشذائى”"» وأبو القاسم بن أبى بلال' ٠‏ وأبو الفرج 


(۱) إمام المقرتين: ات طاهر › غ الزاخد ن عم بن مخمك ینآ هاشم ا صاحب 

جامع البيان. 

روی عن . : محمد بن جعفر القتات› وأحمد بن فرح»› وإسحاق بن أحمد الخزاعى › 
وعيد الله ر الضقر السكرى) والحسن بن الحباب» اعفد سیل لاان وتلا 

عليه وعلى سعيد بن عبد الرحيم الضرير» وأبى بكر بن مجاهد. 

قرا عليه: أبو a E a‏ وعلى بن أحمد بن الحمامى» 
وعلى بن محمد الجوهرى»› وائ الحسن على بن العلاف الکنر» > وعبيد الله 
المصاحفى › وا الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردى › وآخرون. 

وقد طول أبو عمرو الدانى ترجمته» وعظمه»ء وقال: لم يکن بعد ابن مجاهد مثل 
اا ا مع صدق لهجته» واستقامة طريقته. وکان ینتحل 
مذهب الكوفيين» ولما توفى ابن مجاهد أجمعوا على تقديم أبى طاهر» وأن يقرئ 
موضعه» فقصده الأكابرء وتحلقوا عنده» وكان قد خالف جميع أصحابه فى إمالة الناس 
ا عمرو» وكان القراء ينكرون ذلك عليه. 

مولده سنة ثمانين ومائتين» ومات فى شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . 

ینظر: سیر آعلام النبلاء (۲۲-۲۱/۱7). تاريخ بغداد /١١(‏ ۸-۷)ء وإنباه الرواة (۲/ 
,)٥‏ وطبقات القراء للذهبى .)۲١۲-۲١۱/۱(‏ والعبر (۲/ ۲۸۲)» والبداية والنهاية 
.)۲۳۷/١١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ ١٥۷٤-۷۷)٤)ء‏ والنشر فى القراءات 


المثلان فى كلمتين 40 


I 
الود" وغيرهم» وهو اختيار شيخينا أبى الفتح وأبى الحسن.‎ 


= العش( / 0)۲١‏ والنجوم الزاهرة (۳/ ١۳۲)ء‏ وبغية الوعاة (۲/ »)١١١‏ وشذرات الذهب 
.(A* /۲)‏ 

)۲( أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد بن عبد المنعم» انو یکر الشدا البصرى › إمام 
مشهور» قرأ على - المبهح e Sal ES a E E‏ 
ابن بشار بن العلاف صاحبى الدورى وابن مجاهد و- الکامل - ابن الأخرم و- الكامل 
- محمد بن جعفر الحربى و- المستنير› والغاية» Es‏ والكماية الكبرى› والكامل 
ان رد و اج والكامل - نفطويه » وغيرهم› وقرأ عليه -الكامل- أبو الفضل 
الخزاعى و-الكامل- أحمد بن عثمان بن جعفر المؤدب و-الكامل- ا عمرو بن سعيد 
البصرى و-الكامل- الحسن بن على الشاموخى و-الكامل- محمد بن أبی شيخ ومحمد 
عمر بن زلال و-الكفاية- محمد بن القاسم التكريتى و-الكامل- على بن محمد 
البرزندى و-الكامل- أبو عاصم عبد الواحد بن إبراهيم ومحمد بن الحسين الکكارزينى 
وعلى بن جعفرالسعيدى و-الکامل- على بن أحمد الجوردكى . وغيرهم قال الدانى : 
توفى بالبصرة سنه سبعين ونلائمائة » وقال الذهبى: سنة ثلاث وسبعين» وهو الصحيح 
فى ذى القعدة وقيل: سنة ست . 

.)٦۷۳( )١٤٥١-١٤٤ /١( ينظر : غاية النهاية‎ 

)۳( زید بن على بن حمد بن محمد بن عمران بن أبی بلال» أبو القاسم العجلى الكوفى شيخ 
العراق› 2 حاذق ثقة» قراً على - المستنير» والغاية» وجامع البيان» والكفاية الكبرى»› 
والكامل - أحمد بن فرح و- المستنير والكامل - عبد الله بن عبد الجبار و- الكامل - 
الحسن بن العباس و- المستنيرء والكفاية» وجامع البيانء والغاية - عبد الله بن جعفر 
السواق و- المستنيرء والغاية» والكفاية - محمد بن أحمد الداجونى و- المستنير- 
بی بكر بن مجاهد و- جامع البيان والكامل - أبى على الحسن النقار و- جامع البيان - 
أحمد بن إبراهيم القصبانى و- التيسير - أحمد بن الحسن بن البطى و- جامع البيان 
والكامل - محمد بن الحسن بن يونس النحوى و- الكامل - أحمد بن محمد بن الهيثم 
الشعرانى و- المستنير والكامل- أ مزاحم الخاقانى وعلى بن الحسين الرازى و-الكامل 
- عبد الله بن القاسم الخياط و- الكامل - حماد بن أحمد و- الكامل - أحمد 
E‏ - محمد بن الحسن بن يوسف. فيما ذكره الهذلى› 
والكامل - على بن أحمد بن قربة و - الكامل - عبد الله بن زيدان و- الكامل - الحسين 
این SS a aE‏ - محمد بن إسماعيل بن فورك و- الكامل - القاسم 
ابن أحمد الخياط» قرأ عليه - المستنير والكفاية - بكر بن شاذان و- المستنير والغاية 
والكفاية - أبو الحسن الحمامى وغيرهم . توفى زيد ببغداد سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. 

ينظر : غاية النهایة (۲۹۹-۲۹۸/۱) .)۱١١۸(‏ 

)۱( محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون» أبو الفرج الشننوذئ:الشظطوئ 
البغدادى» أستاذ من أئمة هذا الشأنء رحل ولقى الشيوخ وأكثر وتبحر فى التفسيرء ولد سنة 
ثلاتمائة › أخذ القراءة عرضا عن - المستنيرء > والمبهج» والكفاية - ابن مجاهد و- المبهج - 
آبی بكر النقاش و- المبهج والکامل - ابی بكر أحمد بن حماد المنقى و- المبهج - 


0 الان فى كلمتين 


قال الحافظ - رحمه الله -: «ولقد كنت فى حين قراءتى بالإدغام على شيخنا 
أبى الفتح - نضر الله وجهه - أشير بالعضو إلى حركة الحرف المدغم فلا يقرع 
سمعه» وكان ضريرًا فيرده على حتى أسمعه صوت الحركة فيستحسن ذلك ويرضاه» 
وكان ربما لفظ ذلك كذلك ووقفنی عليه). 

واعلم أن ما ذكرته من الروم والإشمام جار فى جملة الحروف إلا الباء والميم إذا 
SS‏ ۷] و#من 
العلم ًا لك [البقرة: ]٠٠١‏ و#أعلم بٌما) [الاسراء: ]۲١‏ و#يكذب بالدين# 
[الماعون ]١:‏ و#الصاحب بالجنب# [النساء: ]۳١‏ و#ويعذب من يشاء# . 

وليس فى القرآن ميم مخفوضة قبل الباء ولا باء مخفوضة قبل الميم - أعنى مما 
يقع فيه الإدغام» وإنما امتنع الروم والإشمام فيما ذكر هنا لانطباق الشفتين» نص 
الحافظ على جميع ذلك» وكذلك قال الإمام وقال: «إن ترك الروم والإشمام فى 
الميم والباء رواية شجاع› وعبد الوارث» والیزیدی عنه قال: «وروی عباس عنه آنه 
کان یشم الباء عند الباءء والميم عند الميم كسائر الحروف». 

قال : ااا و و ا 


أبى الحسن بن الأخرم و المبهج راهيم بن هخمد الباوركى و- المبهج - محمد 
ابن جعفر الحربى و- الكفاية - أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى ومحمد بن هارون 
التمار و- المستنيرء والمبهج» والكفاية» والكامل - أبى الحسن بن شنبوذ؛ وإليه نسب 
لكثرة ملازمته له و- الغاية - محمد بن موسی الزسي و المستنير والمبهج ¬ موسی 
ابن عبيد الله الخاقانى و- الغايةء ER o‏ 
كذا وقع فى المبهج وقال: لم ينسبه الكارزينى . قلت : والصواب أنه - المبهج - 
ا 
ابن أحمد بن هارون الرازى و- المبهج - أبى بكر محمد بن الحسن الأنصارى› قرا عليه 
أبو على الأهوازى وأبو طاهر محمد بن ياسين الحلبى والهيثم بن أحمد الصباغ وأبو العلاء 
محمد بن على الواسطى ومحمد بن الحسين الكارزينى وعبد الله بن محمد بن مكى السواق 
وعلى بن القاسم الخياط وأبو على الرهاوى وعبد الملك بن عبدويه ومنصور بن أحمد 
العراقى وعثمان بن على الدلال وعلى بن محمد الجوزدانى وأحمد بن محمد بن محمد 
ابن سيار وأحمد بن عبد الله بن الفضل السلمى. وهر اة رطا رة ع علج 
بالتفسير وعلل القراءات» وثقه الحافظ أبو العلاء الهمذانى وأثنى عليه» ولا نعلمه ادعى 
القراءة على الأشنانى» وقال التنوخى : مات أبو الفرج الشنبوذى فى صفر سنة ثمان وثمانين 
وثلائمائة . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ .)۲۷١٠( )٥٠۱-٠١‏ 


المثلان فى كلمتين ۹۷ 


فى الميم عند الميم» والباء عند الباء؛ لانطباق الشفتين معهما» . 

قال : «وأما الميم عند الباء فإنها"'“ تسكن عندها ولا تدغم» وإن كان بعض القراء 
يسمونه إدغاما» وهو خطاًء والشفتان تنطبقان معهما أيضا». 

وقول الإمام: «والإشمام هنا إشارة إلى حركة الحرف المرفوع والمخفوض)»› 
أراد بالإشمام الروم - والله تعالى [جده]" أعلم - ولذلك جعله فى المرفوع 
والمخفوض» ولو أراد مجرد الإشارة بالشفتين دون حقيقة الروم» لم يذكر 
المخفوض على ما تقدم . 

قال الإمام : واختار قوم لأبى عمرو فى هذه الرواية ألا يشم المرفوع إذا كان قبله 
واو أو ضمة نحو ليقول له [البقرة: ١١1]ء‏ ولا يرام المدغم المكسور إذا كان 
قبله ياء أو كسرة نحو #الحديث تعجبون# [النجم: ]٥١‏ وذلك أنه إنما أدغم 
ليخف» فلو أشم هذين الجنسين لكان قد جمع بين ضمتين وواو» وبين كسرتين وياء 
وذلك ثقيل . ) 

قال الإمام: «ونعم الاختيار هذا». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «والروم آكد؛ لما فيه من البيان». 

يريد: أنه آكد من الإشمام. 

قال : «غير أن الإدغام الصحيح يمتنع معه». قد تقدم هذا ويلزم على الأخذ بالروم 
ألا يبقى إدغام إلا فى المنصوب خاصة»ء وما عداه فإنما يكون إخفاء لا غير. 

قال: «ويصح مع الإشمام)» يريد أن الإشمام لا يكون فيه شىء من صوت 
الحركة فيصح الإدغام؛ لعدم الفاصل بين الحرفين» وباقى كلامه بين . 

وقد أتيت على جميع ما ظهر لى فى الباب» والحمد لله الذى وحده حاط بكل 
شىء علماء» ولا نعلم إلا ما علمناء وكان فضل الله علينا عظيمًا. 


٭# #٭ ې 


(1) فى آ: فإنهما. 


4۹۸ باب دک هاء الكناية 


باب [ذكر]"“ هاء الكناية 

يريد الهاء التى هى علامة إضمار الواحد المذكر نحو «رأيته» و «منه» و عنه» 
و«له» وما أشبه ذلك . 

واعلم أن هذه الهاء إن وقف عليها فلها مثل ما لسائر الحروف من اللإسكان» 
والروم» والإشمام» کما سیأتی”" فی بابه بحول الله عز وجل . 

فإن وصلت هذه الهاء - فهى ثلاثة أقسام: 

قسم اتفق القراء على صلة حركته. 

وقسم اتفقوا على ترك صلة حركته. 

وقسم اختلفوا فيه . 

وضابط ذلك أن ينظر إلى الحرف الواقع بعدهاء فإن كان ساكنا فهى من المتفق 
على ترك صلته سواء تحرك ما قبلها أو سكن» وإن كان الحرف الواقع بعدها متحركا 
فھنا: یعتبر ما قبلھاء فان کان متح رکا فهى من المتفق على صلتهء وإن کان ساكنا 
فهى من المختلف فيه : يصلها ابن كثير» ويختلس حركتها الباقون» وبهذا القسم بدأ 
الحافظ» فقال : «كان ابن كثير يصل هاء الكناية عن الواحد المذكر ٠...‏ 

وقوله: «عن الواحد» متعلق بالكناية. 

aS 

وقوله : «فإذا وقف حذف تلك الصلة). ) 

يريد: والحركة التى فى الهاء» وكذلك يفعل غيره» أعنى يحذفون الحركة فى 
الوقف إلا من يروم؛ فلا بد أن يبقى بعض الحركة فى الوقف. 

وقوله : «لأنها زيادة» تعليل للحذف» ويدلك على أنها زيادة: اتصال الضمير؛ إذ 
کل ضمیر متصل فهو حرف واحد» فإن کان كناية عن مفرد» بقى على حاله» وإن 
کنی به عن مثنی أو مجموع؛ لحقته علامات تدل على أن المکنى عنه مثنى أو 
مجموع نحو (إنهما» و «إنهم» و «إنهن» الآلف: فالميم والألف والنون زوائد على 


باب ذكر هاء الكناية ۳۹4 


الهاء» كما آنها زوائد على التاء فى «فعلتما» وافعلتم) و«فعلتن»› وأصل علامة 
الإضمار التاء والهاء» ولكون هذه الصلة زائدة على الضمير› جاز حذفها فى الإدغام 
الكبير إذا لقيت مثلهاء على ما تقدم. 

e e E E‏ ولكان ذلك يلحقها 

ق المعتل المختلف فى إدغامه» ولا خلاف فى إدغام الهاء فى مثلها كما 
تقده. 

وإنما زيدت هذه الصلة لبيان الحركةء واحتيج” لذلك لما كانت الهاء حرفا 
ضعیفا مھموسا مهتوتا حتی صار عند بعض العرب لا یعتد به فاصلاء کما یبین بعد 
زل الل ال 

واعلم أن هذه الصلة إنما تكون من جنس حركة الهاء» والأصل أن تحرك بالضم 
ال ا كته ال لن هي أن تقع بعد كسرة أو ياء ساكنة [كما)" فى 
قوله - تعالى -: يوم ير أله من لَه وأمَيِ ویب به [عبس ]۳٣-۳ ٤:‏ 
و«اعليه» و [(إليه» و «لر )۲۵۲ > وإنما كسرت مع الكسرة والياءء ولم تضم على 
الأصل؛ لئلا يخرج من الكسرة إلى الضمة والياء الساكنة بمنزلة الكسرة؛ إذ الهاء 
لضعفها كأنها غير موجودة؛ فكأنك لم تفصل بين الكسرة والضمة. 

ويدل أيضا على أن الأصل فى تحريكها الضم قراءة حمزة «لأهلة امكثوا) 

ا والقصص [الآية :۲۹] وقراءة حفص لرا سي إلا 
1 [الكهف : 1۳ ] ومن اوق ہما عله عله َيه أله فى الفتح [الاية : ۰ بضم 


(۱) فی آ: بیان 

9 احتج . 

(۳) سقط فی أً. 

)٤(‏ فی ب: لدیه وإليه. 

)٥(‏ قرأ حمزة وهى قراءة ابن سعدان e‏ بضم الهاء» والباقون يكسرون الهاء فيهما 
انظر السبعة: »)٤1۷(‏ وحجة من ضم الهاء: أنه a EN‏ 0 
للتقوية › فلقيت الواو وهی ساكنة المي من (امكتو) وهى ساكنة: فحذفت الواو لالتقاء 
الاك وبقيت الضمة تدل عليها. وحجة من كسر الهاء أنه أبدل من ضمة الهاء کر 
للكسرة التى قبلهاء فانقلبت الواو ياء ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الميم بعدهاء وبقيت 
الكسرة تدل عليها. انظر الکشف (۲/ .)٩١‏ 

ینظر اللباب (۱۳/ ۱۸۳) . 


۰ باب ذكر هاء الكناية 


الهاء”“ فيهما حيث لم يبال بثقل الضمة بعد الكسرة والياءء وأبقى الهاء على أصلها 
من التحريك بالضم» فلولا أن الضم هو الأصل فيها عند العرب"" لم يكن لهذه 
القراءات وجهء والله [عز وجهه]”" أعلم. 

وإنما اختاروا أن يكون الأصل فى تحريك هذه الهاء الضم تنويها بضمير المذكر؛ 
إذ الضم فى الإعراب علامة إعراب المذكر» فله مزية على غيره؛ فجعل لضمير 
ای 0 ع ر ا وجعلت الفتحة للمؤنث طلا للتخفيف› 


والله - تعالی - أعلم. 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وهذا إذا لم تلق الهاءُ ساكنا» . 


قد تقدم أن الهاء إذا سكن ما بعدهاء فابن كثير يوافق الجماعة على ترك الصلة إلا 
فی قوله - تعالی -: #عنه تلھی#‰ [عبس : 1٠١‏ فى قراءة البزى حيث شدد التاء 
وأبقى E‏ 


(1) قوله: #وما قرأ حفص بضم الهاء» وكذا قوله: #عليه الله» فى سورة القتح › 
قيل : لأن الياء - هنا - أصلها الفتح» والهاء بعد الفتحة مضمومة» فنظر هنا إلى الأصل› 
وأما فى سورة ؛ فلأن الياء عارضة ؛ إذ أصلها الألف والهاء بعد الألف مضمومة»› فنظر 
إلى الأصل أيضاء والباقون بالكسرة؛ نظرًا إلى اللفظ؛ فإنها بعد ياء ساكنة» وقد جمع 
-خفص فى قراءته بين اللغات فى هاء الكناية ؛ :فإنه ضم الهاء فى (أنسانيه) من غيرصلةء 
ووصلها بیاء فی قوله: (فیه). 

ينظر الدر المصون .)٤۷١/٤(‏ 
(۲) الأصل فى هاء الكناية: الضمء فإن چ ياء ساكنة» أو كسرة» .كسرها غير الحجازيين› 
نحو: عليهم وفيهم وبهم. ) 
هرر ما ال ةا وك والکسر قبل ساكن › :هذا إذا كکسرت الهاءء أما 
إذا ضمت فالكسر ممتنع إلا فى ضرورة؛ كقوله: (وفيهم الحكام) بكسر الميم. 
ینظر اللباب :(۱/ .)۲٠٤‏ 

(۳) سقط فی ب. 

() قال السمين الحلبى: قرأ ابن كثير فى رواية البزى عنه: (عنهو تلهى) بواو وهى صلة لهاء 
الكناية » وتشديد التاء» والأصل : تتلھی › فأدغم» وجازالجمع بين ساکنین ؛ :لو جود حرف 
علة وإدغام» وليس لهذه الآية نظير . وهو أنه إذا لقى صلة هاء الكناية ساكن آخر ثبتت الصلة 

بل يجب الحذف. 
روقرأً أبو جعفر : شاذًا فى غير المتواتر عنه (لهى) بضم التاء مبنيًا للمفعول. أى: يلهيك 
شان الصاديد: :وقراً طلحة (تتلھی) بتاءین :وهی الأصل› وعنه بتاء واحدة وسكکون اللام. 
ينظر الدر المصون .)٤۷۹ /٦(‏ 


باب ذكر هاء الكناية ۳۹۱ 


وقد تقدم فى صدر باب الإدغام: أن الحرف المشدد [يتكون] من حرفين 
أولهما ساكن» لكن لما كان هذا التشديد عارضا كما قال الحافظ لم يعتد به؛ فلم 
حالصل ذلك ب ججحب أن يراد فى مها غلى. ها يائ بعد حول الل 
عز وجل . 

فإن قيل : وكيف يكون التشديد عارضا والأصل «تتلهی» بتاءين"» بل التخفيف 
ف اا ا ا ادق الا هرا عو ا ا ا 
ففيه إثبات التاءين وهو الأصل»ء غير أنه لما" استفقل ذلك أسكنت الأولى»› 
وأدغمت فى الثانية طلبا للتخفيف» فكيف يكون التشديد عارضا وفيه إبقاء الأصل؟ 

فالجواب : أن الأصل كما قلت : أن يكون بتاءين» ثم إن العرب منهم من يتكلم 
بالأصل ولا يبالى بالثقل» ومنهم من يستثقل فيخفف بالحذف”"» ويطرد ذلك فى 
الوصل والابتداءء ويلتزم هذا حتى يصير كأنه الأصل ولا يعرج على ما كان قبل 
ذلك» وهذا المعنى ملحوظ عندهم وإليه أشار قائلهم : [من الطويل] 
إذا انصرفت نفسى عن الأمر لم تكد إليه بوجه آخر الدهر ترجع“ 

فلما صار هذا الحذف كأنه أصل فى الكلام» حكم للتشديد المنبه على الأصل 
بحكم العارض” ؛ كما قالوا: اجتمعت أهل اليمامة" بإثبات التاء فى الفعل» لما 


(۱) قال السمین الحلبی قوله: «تَلَهّیچ› أصله: تتلھی» من: لَهى يلْهَّى بكذاء أى: اشتغل» 
ا 
ویمگن أن یکون منه؛ Se kS‏ الراو تقلت راوه لانگار ا 
قبلها. . نحو شَقَی يَشمَّی. OES AO aa E‏ 
قال السمين: الناس إنما لم يجعلوه من اللهو؛ لأجل أنه مسند إلى ضمير النبى إو ولا 
يليق بمنصبه الكريم أن ينسب الله إليه «التفعل» من اللهو. بخلاف الاشتغال؛ فإنه يجوز أن 
يصدر منه فى بعض الأحيان» ET‏ 
ينظر: الدر المصون .)٤۷۹/0(‏ 
(۲) فی أً: کما. 
(۳) فی ب: بالحرف. 
)٤(‏ البيت بلا نسبة فى شرح التصریح على التوضیح .)١۱١/۱(‏ 
(0) ف عارض . 
(٦)‏ واحدة: اليمام» وهو طائر . وهو بلد کبیر» فيه قری وحصون وعیون ونخل» وکان اسمها 
ر 
واليمامة : هى الزرقاء التى يضرب بها المثل فى النظر البعيد» قلع تبع عينيها وصلبها على _ 


e‏ باب دک هاء الكناية 


كان الذى كثر فى كلامهم واشتهر أن يقولوا: اجتمعت اليمامة ويحذفون «الآهل» 
حتى صار كالمتروك فى الأصل» وإن كان إثباته هو الأصل» فإذا لفظ به يوما ما 
CE‏ ا اليمامة » أبقوا التاء» وحكموا [على] «الأهل» بحكم المقى ° 
الزائد حتى صار (| جتمع أهل اليمامة»» بحذف التاء قليلا فى كلامهم . 

ويقوى كون هذا التشديد فى حكم العارض: اختصاصه بالوصل دون الابتداء؛ إذ 
لا يجوز الابتداء بهذه التاء فى هذه الكلمة وسائر أخواتها إلا بالتخفيف كما هو 
مذكور فى موضصعه من فرش الحروف»› ولا يجور إدخال همره الوصل ولا النطى 
e‏ 

ES إن الدئى دهي من العر ب إلى الشدد:‎ NTE 

Ae › ولکنه لما استثقل اجتماع المثلين متحر كين‎ See 
. وأدغمه فى الثانى واكتفى بهذا القدر من التخفيف‎ 

وعلى هذا أيضا لا يخرح التشديد عن كونه عارضا؛ إذ الأصل التفكيك 
والتحريك . 

واعلم أن السؤال [وارد] على كل واحد من المذهبين: 

أما المذهب الثانى فيرد عليه عدم الاطراد؛ لأنه يسكن ويدغم فى الوصل ويحذف 

وأما المذهب الأول فيرد عليه أنه لما شدد لينبه على الأصل عرض فيه الرجوع 
إلى ما قد كان رفض . 

فإن قيل : لا ينكر الرجوع إلى الأصل فى كلام العرب ؛ كما قال الشاعر [من الرجز]: 

فإتهة أهل لأن يوؤكرس" 
= باب جو؛ فسمیت بها. 
ينظر : مراصد الاطلاع (EAT /Y)‏ . 

(1) فى آ: المفخم. 
)۲( ا 

1 “ و الأدب 1( والخصائمر (1/ 1€( رالدرر C3‏ و 

04 TV/1) والمقتضب )۲/ 4۸(« والمنصف‎ «(0A9 والمقاصد النحوية‎ «(o۸) 


باب ذكر هاء الكناية ۳۳ 


فائست الهمزة. 
وقال الأخر [من البسيط]: 

انی أجود لأقوام وإن و 
تفكيك النونين . 


قیل : هذا کله صحیح ولکن بابه الشعر› ویقل وجوده فی الکلام" والله - لا 


وتاج العروس (رنب» كرم). 
E ()1(‏ وصدره: 
فهلاً أعاذل قد جربت من خلقى 
وهو لقعنب بن آم صاحب فى ا ا e A‏ اللآلى ص 
CAD‏ وشرح أبيات سیبویه (۳۱۸/۱)» والکتاب (۲۹/۱) (۳/ u ))٥۳۵‏ 
(طلل: وضفن) والمتصف 0۲۳۹/0 ١/١‏ 00 وتوادر أت ربد ضر (66): اون 
نسبة فى خزانة الأدب »)٠٤٠١ ء٠٠١١ /١(‏ وشرح شافية ابن الحاجب »)۲٤١/۳(‏ وشرح 
المفقصل (۳/ .)١١‏ واللسان (حمم). 

)۲( اعلم أنه يجوز فى الشعر وما أشبهه من الكلام المسجوع ما لا يجوز فى الكلام غير 
المسجوع» من رد فرع إلى أصل» أو تشبيه غير جائز بجائز» اضطر إلى ذلك أو لم يضطر 
إليه؛ لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر. 

وأنواعها منحصرة فى : الزيادة› والنقص»؛ والتقديم » والتأخير» والبدلء فالزيادة تنحصر 
فى زيادة حرف› نحو تنوين الاسم ع غير المنصرف› إذا لم يكن آخره ألما رد إلى أصله من 
الانصراف» نحو قوله تعالى : «قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرًا»» فى قراءة من 
صرف الأرل منهما» ونحو قول أمية بن أبى الصلت : 

فأتاها أحيمرٌ كأخى السه ‏ مبعضب فقال كونى عقيرا 

فإن کان آخره ألما نحو : حبلی › لم يصرف. 

وزيادة حركة» نحو تحريك العين الساكنة؛ إتباعا لما قبلها وتشبيها بتحريكهاء إذا نقلت 
إليها الحركة مما بعدها» فى الوقف نحو قولك: (قام عمرو)» ومن ذلك قوله: 

إذا تحرك نوح قامتامعه ضربًا آليممايلعح الجإدا 

يد : الجلد. 

وزيادة كلمة نحو زيادة «أن» بعد كاف التشبيه تشبيها لها بزيادتها بعد «لما»» نحو قوله: 

ويوماتوافينا بوجه مقسشّم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 

أئ + كظة: 

والنقص منحصر فى نقص حرف› E‏ الضمير فى الوصل ؛ إجراء له 
مجرى الوقف» ومن ذلك قوله: 

أو معبَرٌ الظهر [ينبى] عن وليته ما حج ربة فى الدنيا ولا اعتمرا 

والأحسن إذا حذفت الصلةء أن تسكن الهاء حتى تكون قد أجريت الوصل مجرىّ 


۳٤‏ باب ذكر هاء الكناية 


إله غيره - أعلم. 

ومراد الحافظ بقوله: «وهذا إذا لم تلق الهاءُ ساكنا نحو ٠...‏ كذا. 

يريد أن ابن كثير يترك الصلة إذا لقيت الساكن» ولم يحتج إلى التنصيص على 
هذا؛ لأنه مفهوم من قوة كلامه. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «والباقون يختلسون الضمة والكسرة فى حال الوصل 
و 


یرید بالاختلاس : النطقى بالحر كة مجرده من الصلة» والاختلاس : سر عة 


= الوقف» إجراء كاملا نحو قوله: 
وأشرب sé a‏ 0تاس واد 
فاليوم ا ا CE ET‏ ولا واغل 
تشبيها للمنفصل بالمتصل ؛ ألا ترى أن (ربُعّ) بمنزلة «(عضد١»‏ فكما تسكن الضاد من : 
عضد » فكذلك سكنت الاء؟! 
ونقص كلمة نحو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وليس فى الكلام ما يدل 
عليه نحو قوله: 
عشية فر الحارثيون» بعدما قضى نحبه فى ملتقى القوم هوبر 
یرید: ابن هوبر. 
والتقديم والتأخير منحصر فى تقديم حرف على حرف نحو: شواعی» فى: شوائع. 
وفى تقديم بعض الكلام على بعض› وإت كاد لا جور ذلك فى الحرم تشبیھا بما 
يجوز ذلك فيه» نحو قوله: 
EE‏ من الوحش ما تنفك تَرْعَى عرارُها 
التمدير ٠‏ لها مقلتا أدماء من الرخن ها ك ورعن مله طل غرارها: 
والبدل منحصر فى إبدال حرف من حرف» نحو إبدال الياء من الباء فى : أرانب جمع› 
أرنب ؛ تشبيها لها بالحروف التى يجوز ذلك فيها. 
وفى إبدال حركة من حركة» نحو إبدال الكسرة التى قبل يا المتكلم فى غير النداء؛ 
تشبيها بالنداء» نحو قوله: 
أططوف ما أطوف ثم آوى إل اا ريخل القت 
يريد: إلى أمى. 
وإبدال كلمة من كلمةء نحو قوله: 
کک هدم E‏ و لاء تولا افا 
فأوقع «التولب» - وهو ولد الحمار - على الطفل؛؟ تشبيها له به. 
ینظر .)۲۰٦-۲۰۲/.)۱۰١‏ 
9 فت کا 
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الحركة". وبهذا المعنى يستعمله القراءء والله تبارك وتعالى أعلم. 

ويريد «بما تقدم» حيث يثبت ابن كثير الصلةء إلا أن حفصا وافق ابن كثير على 
إثبات الصلة للهاء فی قوله - تعالی -: # ولد فی مماتا) [الفرقان: .]٦۹‏ 

كما نص عليه الحافظ فى سورة الفرقان» ولو دکره هنا » لكان تحت کا در 
#عنه تلهى# [عبس: ]٠١‏ فى قراءة البزى 

EN أن الهاء‎ TT E 
الصلة لذلك.‎ 

ولا ينكر كون الحرف الضعيف قد يحكم له بحكم المعدوم. 

آلا رئ ان سوت قال فی ا إنما هى «أطاع»» زادوا سین عوضا من 
دهاب حركة ا 

يريد: من أجل ذهاب حركة العين من العين؛ إذ الحركة لم تذهب من الكلمة 
رأساء وإنما هى فى الطاء» فإن أصل الكلمة: «أطوع» مثل «أكرم»» فلما نقلت 
الحركةء وقلبت الواو ألفا» صارت الألف عرضة للحذف عند سكون ما بعدهاء 


)١(‏ مأخوذ من الخلس: وهو الأخذ فى نهزة ومخاتلة ؛ خلسه يخلسه خلسًاء وخلسه إياه» فهو 
خالس وخلاسن؟ قال الهذلى: 
اا ت ره ا او د ار ا 
الجوهرى: خلست الشىء» واختلسته» وتخلسته: إذا استلبته . والتخالس: التسالب. 
والاختلاس كالخلس» وقيل: الاختلاس أوحى من الخلس وأخص . 
ینظر لسان العرب .)١٠۲۲٣/۲(‏ 

(۲) ونص کلام سيبويه : وأما «هرقت» و «هرحت» فأبدلوا مكان الهمزة الهاءء كما تحذف؛ 
استتقالاً لاء فلما جاء حرف أخف من الهمزة ة لم يحذف فى شىء ولزم لزوم الألف فى 
«ضارب»» وأجریى مجرى ما ينبغى لألف «أفعَلَ» أن تكون عليه فى الأصل. وأما الذين 
قالوا: أهرقت» فإنما جعلوها عوضا من e‏ العين وإسكانهم إياها» كما جعلوا ياء 
«أينق» وألف «يمان» عوضا. 

وجعلوا الهاء العوض؛ لأن الهاء تزاد. 

ونظير هذا قولهم : اسطاع يسطيع» جعلوا العوض السين؛ لأنه فعل»ء فلما كانت ك 
تزاد فى الفعل زيدت فى العوض؛ لأنها من حروف الزوائد التى تزاد فى الفعل» وجعلوا 
الهاء بمنزلتها؛ لأنها تلحق الفعل فى قولهم: ازية» وعِهُ» ونحوهما. 
ینظر الکتاب .)۲۸٣١ /٤(‏ 
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نحو: «أطعت»» فلما توهنت الواو بالإسكان والقلب عوض منها السين» وإن كانت 
الألف تحرز مكانهاء ولم يكن ذلك من الجمع بين العوض والمعوض منه؛ لكون 
الألف فى حكم المعدوم لضعفها وتعرضها للحذف كما تقدم. 

ووجه قراءة ابن كثير اعتبار الأصل؛ إذ الهاء حرف متحرك» فقد فصل بحركته بين 
الساكنين» مع أن الهاء وإن كانت ضعيفة فإنها تحرز فى حكم اللفظ ما يحرزه الضاد 
باستطالته والشين بتفشيه والقاف بقلقلته» وتصحيح ذلك يظهر فى أوزان الشعر؛ إذ 
هو معيار لتحقيق ذلك» ولا فرق بين الهاء وغيرها من الحروف فى حكم 
الوزن» والله أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكلهم يصل ٠...‏ إلى أخره» هذا هو القسم 
المتفق على صلته كما تقدم. 

واعلم نما ذكرته فى هذا الباب فى جميع القرآن إلا أحرفا خرجت عن ذلك فلم 
يجر بعض القراء فيها على أصل واحد» e e‏ 

منھا فى آل عمران: «يرَدِ إ4 ›.]۷٥[‏ ولل بردو إكَ& ›»]۷٥[‏ ولتد 
ی .]٤٥[‏ 

وفى النساء ول ما کول ونصل جه جهک 4 [ ۱۱°[ وفی الأعراف رة و احا 
|۱۱۱ رفی اط رین باب شما ]۷٥[‏ ]» وفى النور لوقه ته اوک4 [۲] |» وفی 
الشعراء # ارج واه »]۳١[‏ وفى الق إ٥‏ [۲۸]»› وفی الزمر ب لک 
[۷]» وفی الشوری ویب ما [۲۰]» وفی البلد لان ر اعد [۷]» وفى «إذا 
زلزلت» حير یرم4 [۷]» و r‏ [۸]. 

اعلم أن الحرف الذى يلى الهاء من قبلها فى جميع هذه المواضع حرف متحرك. 

فى اللفظ وحرف ساكن فى التقدير لكن حذف ذلك الساكن» إما علامة على بناء 
الفعل» وذلك فى ية [الأعراف : ]١١١‏ على قراءة من لم يهمز"» 


(۱) فی قوله تعالى (أرجه) فى سورتى الأعراف والشعراء ست قراءات فى المشهور المتواتر» قال 
السمين الحلبى : ولا التفات إلى ما أنكر بعضهاء ولا لمن أنكر على راويها. وضبط ذلك أن 
يقال : ثلاث مع الهمز» a ak‏ 

فأما لتد التى مع الهمز فأولها: 
فرأءة a e‏ عامر : (ارجئهو) بهمرة ساكثة وهاء متصلة بواو. 
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5 والثانية : قراءة آبی عمرو (أرجثه) كما تقدم» إا آنه لم يصلها بواو. 

والثالثة : قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر: اا و وو م کر 
صلة. 

وأما الثلاث التى مع غير الهمزة ة فأولها 

ا ا اس ا زكرن الاد وضلا رقا 

الثانية : قراءة الكسائى وورش عن نافع : (أرجهى) بهاء متصلة بياء. 

الثالثة : قراءة قالون بهاء مكسورة دون ياء. 

فأما ضم الهاء وكسرها فقد عرف مما تقدم. 

وأما الهمز وعدمه فلغتان مشهورتان» تقال آرجاته وار جیته آی: اخرته) وقد قرئ 
قوله تعالی : #ترجی من تشاء) بالهمز وعدمه» وهذا کقولهم: توضأات» وتوضیت. 
وهل هما مادتان أصليتان أم المبدل فرع الهمز؟ احتمالان. 

وقد طعن قوم على قراءة ابن ذكوان» فقال الفارسى: (ضم الهاء مع الهمز لا يجوز 
غيره» ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر غلاط) . 

وقال ابن مجاهد: (وهذا لا يجوز؛ لأن الهاء لا تكسر إلا بعد كسرة أو ياء ساكنة). 

وقال الحوفى : (ومن E‏ ولیس بجید) . 

وقال أبو البقاء: (ويقراً بكسر الهاء مع الهمز› وهو ضعيف ؛ لان الية حرف صحيح 
ا 

قال السمين الحلبى: وقد اعتذر الناس عن هذه القراءة على سبيل التنازل بوجهين : 

أحدهما: أن الهمزة ساكنة» والساكن حاجز غير حصين» وله شواهد مذكورة فى 
موضعهاء فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة؛ فلذلك كسرت. 

الثانى : أن الهمزة كثيرّا ما يطرأً عليها التغيير» وهى هنا فى معرض أن تبدل ياء ساكنة ؛ 
لسو نها بعد کبرة فکاتها ولیت ياء :ساكة؟ .فلذلك کسرت. 

وقد اعترض أبو شامة على هذين الجوابين بثلاثة أوجه: 

الأول: أن الهمز معتد به حاجرًا بإجماع فى (أنبئهم)» والحكم واحد فى ضمير الجمع 
والمفرد فيما يرجع إلى الكسر والضم. 

الحاو eT‏ إذ هی فی حکمه» كانها قد وليت الجيم. 

الثالث: أن الهمز لو قلب ياء لكان الوجه المختار ضم الهاء مع صريح الياء؛ نظرًا إلى 
أن أصلها همزةء فما الظن بمن يكسر الهاء مع صريح الهمزة؟! فضم الهاء مع الهمز هو 
الوجه. 

وقد استضعف ا البقاء قراءة ابن کثیر وهشام ؛ فانه قال : (وارجئه) يقراً بالهمز وضم 
الهاء من غير إشباع وهو الجيد» وبالإشباع وهو ضعيف؛ لأن الهاء خفية» فكأن الواو التى 
بعدها تتلو الهمزة» وهو قريب من الجمع بين الساكنين» ومن هاهنا ضعف قولهم: عليهى 
مال» بالإٍشباع . 

قال الشف الحلبى : وهذا القضعف لن اشن ؟ لأنها لغة ثابتة عن العرب› أعنی : 
إشباع حركة الهاء بعد ساكن مطلقًاء وقد تقدم أن هذا أصل لابن كثيرء ليس مختصا > 


۳۰۸ باب ذكر هاء الكناية 


رفی ايد4 [النمل :۲۸]"“ لأنها من صيغ الأمر. 

وإما علامة على الجزم a‏ 

ثم إن القراء اتفقوا على ضم الهاء وصلتها بواو فى حرف البلد واختلفوا فيما عداه 
فان ابن كتير والكسائن» ووؤرشاء وابن ذكوان متفقون على التخريك والضلة فن 
جميعها إلا سه4 فى الزمر [الآية : ۷] لورش» وإلا #أرجه) فى الموضعين 
لابن ذكوان؛ فإنهما تركا الصلة. 

والباقون مختلفون فى إسكان الهاء وتحريكها موصولة» أو مختلسة فى بعض 
المواضع دون بعض» حسبما هو مذكور فى فرش الحروف والله - عز جلاله - 


أعلم. 


وافق الشيخ› والرمام» الحافظ على جمیع ما تقدم فی الباب. 


= بهذه اللفظة» بل قاعدته: كل هاء کناية بعد ساکن آن تشبع حرکتها حتی يتولد منها حرف 
مد» نحو : منهو» وعنهو» وأرجيهو› إلا قبل ساكن؛ فإن المد يحذف لالتقاء الساكنين› إل 
فی موضع واحد رواه عنه البزی» وهو: او ف ديك التاء؛ ولذلك استضعف 
الزجاج فرأءة الأخوين› قال بعدما انش قوله : 

لا رأى أن لا دعه ولا شبَغع E I‏ 

(هذا شعر لا يعرف قائله» ولا هو بشیء» ولو قاله شاعر مذكور لقيل له : أخطأت؛ لأن 
الشاعر يجوز أن يخطئ» وهذا مذهب لا يعرج عليه). 

ینظر الدر المصون (۳/ .)١١۱۹-۳۱۷‏ 

)١(‏ قوله: (فألقه)» قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم بإسكان الهاءء وقالون بکسرها فقط من غير 
صلة بلا خلاف عنه» وهشام عنه وجهان: القصر والصلة» SEE E a‏ وقراً 
شاذا مسلم بن جندب بضم الهاء موصولة بواو (فألقهو إليهم)ء وقد تقدم أن الضم الأصل . 

ينظر اللباب .)٠٠١/٠١(‏ 
(۲) قرأ ابن كثير والكسائى وابن ذكوان يرضهو بالصلة. وهى الأصل من غير خلاف» وهى قراءة 
واضحة. SS‏ لأن ما قبل الهاء متحرك فصار 
ES‏ نافع وعاصم وحمزة. 
1 (یرضه) بإسکانها وصلا من غير خلاف› السو عن: ای عمرو. 
وقراً بال و جهين ع - أعنى الإسكان والصلة = الدوری عن :أب عمرو. 
وقراً بالاسکان والتحريك من غير صلة هشام عن ابن عامر. 
ینظر اللباب .)٤۷۹-٤۷۸/۱٩(‏ 
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باب ذكر المد والقصر 

اعلم أن المد مخصوص بأحرف المد وهي ثلاثة: الألف» والواو الساكنة بعد 
الضمةء والياء الساكنة بعد الكسرة» نحو دارء ونور» وطيب» وقد اجتمعت فى 
و : عاو غ4 [الكهف : N‏ : #أوذيا من 

مَل أن تَأيَيَنَا) [الأعراف: ]۱١۹‏ ونحو ذلك. 

E‏ أن الأصل فى المد الألف؛ إذ لا تتحرك أبداء ولا تكون حركة ما قبلها إلا 
من جنسهاء بخلاف الواو» والياء؛ فإنهما قد يتحركان» ويكونان بعد الفتحة» فإدا 
سكنا بعد حركة مجانسةء أشبها الألف» فحينئذ يكونان حرفى مد والله [تبارك 
اسما اعلم: 

فأما الواو والياء الساكنتان بعد الفتحة» فهما حرفا اللين نحن: «قوم» و «بيت» 
وقد اجتمعا فی آخر كلمة من قوله - تعالی -: #خلق الرس ف يومبّنٍ [فصلت : ]٩۹‏ 
ليما هن الند بجت ها ها تمن الل حا غل احرف المد 

واعلم أن أحرف المد فى أنفسهن مدات تابعات للحركات المجانسة لهن» فإِذا 
قلت : «قال» مكنت الصوت بين فتحة القاف واللام بقدر ما لو نطقت بينهما بحرف 
متحرك ممكن الحركة مثل «قفل»" و «قتل»» وهكذا الواو والياء. 

م اعلم أ دک ن ات ا ا اد رک 
لصوتهن أكثر مما كان يجب لهن عند انفرادهن عن ذلك والذف حت 
ذل شال : 

أحدهما: الهمزة. 

والثانى : الحرف الساكن. 

إذا وقع كل واحد منهما بعد حرف من أحرف المد. 

وتكلم الحافظ فى هذا الباب على الهمزة دون الساكن» وذكر الساكن اة فی 
غير هذا الكتاب من سائر تاليفه» «كجامع البيان» وغيره. 

وأقدم - الآن - الكلام على الهمزة مرتبا على كلام الحافظء ثم أتبعه بالكلام 


(۲) فى أً: فعل. 
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على الساكن بحول من لا حول ولا قوة إلا به وهو العلى العظيم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «واعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين 
فى كلمة الفصل». 

اعلم أن الهمزة إذا وقعت بعد حرف المد» فإما أن تكون مع حرف المد فى كلمة 
Ey SO a el‏ 
آخر الكلمة التى قبلها: ويسمى المد المنفصل . 

وقدم الحافظ الكلام على المتصل؛ لأنه لزم لحرف المد من المنفصل . 

ثم اعلم أن الهمزة إذا اتصلت بحرف المد فى كلمة فإنها تأتى على وجهين: 
متطرفة» ومتوسطة. 

وأعنى بالمتطرفة ما لا يثبت بعدها فى الوقف شىء من الحروف. 

وأعنى بالمتوسطة ما يثبت بعدها فى الوقف» ولو حرف واحد. 

فمثال الهمزة المتطرفة بعد الألف «(السماء» و «الماء» و «الأنسياء» و «جاء» و «اشاء») 
وهو کثیر فى القرآن. 

ومثالها بعد الواو: # لله قرو [البقرة:۲۲۸] و #وما عَيكت من سوي [آل 
عمران: ] و للتنوأ‰ [القصص: ]۷١‏ ول تثراً4 [المائدة: ۲۹] و # ليا 
على خلاف فى هذا الأخير وهو فى الإسراء [الآية: ۷] وليس فى القرآن غير هذه 
الألفاظ . 

ومثالها بعد الياء: #برىء4 [الأنعام: ۱۹] و# ألسشى44 [غافر : 0۸] و#أسّى:4 
[التوبة : ۷ على قراءة غير ورش و#النبىء) [الأحزاب :۲۸] على قراءة نافع» 
و#يضىء4 [النور: ]١‏ و#وأىء [الزمر: 1۹] ولبىء [هود: ۷۷] ولح 
تى [الحجرات : ۹] وليس فى القرآن غيرها. 

ومقال الهمزة المتوسطة بعد الال 

أوكهک) [الحجرات : ۷] وأنكيكة4 [آل عمران: ]۸٠‏ ورك [الساء: 
۳] و#طایت4 [القلم: ۱۹] و للاي [الحح : ]٦‏ وسیل [المعارج: ]١‏ 


(۱) سقط فی أً. 
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رہ لز 


و واسابلى€ [البقرة: ۱۷۷] و#قايل# [الصافات : ]٠١‏ و#قايلوت 4 [الأعراف : ]٤‏ 
وهو کثیر. 

ومثالها بعد الواو: 

#اسواك) ]٠١[‏ فى الروم ول ليتوأ فى الإسراء [۷] على خلاف كما تقدم 
ا 

ومثالها بعد الياء: 

وك [يونس: ]٤١‏ و#النبيئون [البقرة: ]٠١١‏ على قراءة نافع وهي 

ما فى النساء ]٤[‏ و سيت فى الملك [۲۷] لا غير. 


فاما المنفصل : 


فمثال الهمزة بعد الألف لبا أل [البقرة: ]٤‏ اوا اج4 [طه: ]۸٣‏ 
وإ لم4 [البقرة: ]۲١‏ ولأ ل سد [الليل: .]٤-٣‏ 


ن 

ومثالها بعد الواو فووا امتا [البقرة: ]٠١١‏ ولفرا أنشسكد4 [التحريم: ]١‏ 
و وجا اھ4 [بوسف : ]١١‏ وتالا آوزيا) [الأعراف : ۱۲۹] ولردوا إلى ّ4 
[الأنعام: .]١١‏ 

ومثالها بعد الباء: نح تايا [الحج: ]١١‏ ورلا َي ألا) [التوبة: ]٤٩‏ 
وان اقرغ [الكهف : ]4٦‏ ولرد بد أون بيك [البقرة: ]٠١‏ وما أشبه 
ذلك. وارجع إلى لفظ الباب. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين فى 
کل ا 

ف ت روف المد لاء ست ا روف الك واللي: 

وقوله: «سواء توسطت أو تطرفت بعد الهمزة» قد ذكرت امثلتها متوسطة 
ومتطرفة . 

وقوله: «فلا خلاف بينهم فى تمكين حرف المد زيادة. . ٠.‏ إنما اتفق القراء على 
الزيادة فى المد المنفصل بالهمزة فى كلمة للزوم الهمزة لحرف المد إلا أنهم 
اختلفوا فى مقدار الزيادة على خمس مراتب تذكر بعد بحول الله عز وجل. 

قال : «فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون» 
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وإنما اختلفوا هنا؛ لكون اتصال الهمزة بحرف المد عارضصًا إذ يجوز الفصل بينهما 
بالوقف» ولوقوع تلك الكلمة غير مجاورة للهمزة فى غير ذلك الموضع : فمن راعى 
اتصالها فى اللفظ » أجراها مجرى المتصلة فى الكلمة» فزاد فى تمكين حرف المد كما 
يزيد فى المتصل» ومن راعى كونها عارضة ولم يعتد بالعارض» لم يزد فى حرف المد 
على القدر الذى يستحقه بنفسهء والحافظ وغيره من القراء قد يعبرون عمن يمد 
المنقصل» بأنه يمد حرفا لحرف» ومعناه أنه يمد حرف المد فى آخر الكلمة الأولى 
من أجل الهمزة فى أول الكلمة الثانية» والحرف هنا عبارة عن الكلمة؛ فكأنه قال: 
يمد كلمة لكلمة» فينسب المد إلى الكلمة وإن كان فى حرف منها. 

وإنما أولت هذا التأويل ولم أحمله على أنه يريد بالحرف حرف المد والهمزة؛ 
لأنهم يقولون عمن لا يمد المنفصل : إنه لا يمد حرفا لحرف مع أنه لا خلاف فى مد 
المتصل”"'» فکان يلزم أن یكون السوسی» وابن كثير لا يمدان الألف فى «جاء» من 
أجل الهمزة فتأمله» والله - جل جلاله - أعلم. 

قال الحافظ رحمه الله: «فابن كثير وقالون بخلاف عنه» وأبو شعيب وغيره عن 
اليزيدى يقصرون حرف المد ٠...‏ إلى آخره. 

لا خلاف عن ابن كثير وأبى شعيب فى ترك الزيادة فى المد المنقصل»› ولا خلاف 
عن ورش» وابن عامر» والكوفيين فى إثبات الزيادة. 

واختلف عن قالون» وعن الدورى عن اليزيدى» فذكر الحافظ فى «المفردات» أنه 
- قرأ لقالون من طريق أبى نشيط عن أبى الفتح بترك الزيادة وعلى أبى الحسن بالزيادةء 
ولعله إلى هذا أشار بقوله فى «التيسير»: «وقالون بخلاف عنه». 

- وذكر عن الدورى: أنه قرأ على أبى القاسم» وعلى أبى الحسن بالزيادة» وعلى 
آبی الفتح بتركهاء» ويظهر أن مذهبه فى «التيسير» اختيار زيادة المد للدورى؛ إذ لو 
اختار له القصر» لذكر أبا عمرو مع ابن كثير بدل ذكره أبا شعيب» ولو أراد الوجهين 
عن الدورى» لقال: «وأبو عمرو بخلاف من طريق أهل العراق» على عادته» وسترى 
بعد هذا الباب ما يدل على أن تعويله إنما هو على الأخذ بالزيادة» هذا مع أنه أسند 
قراءته فى «التيسير» من طريق أبى القاسم المذكور»ء والله - جل وعلا - أعلم. 


(۱) فی أ: المنقصل . 


ات كر الك وال ۳1۳ 


وأما الإمام فذكر الوجهين عن قالون والدورى. 

وأما الشيخ فذكر ترك الزيادة عن قالون من طريق الحلوانى» وذكر عنه من طريق 
أبى نشيط وعن الدورى الزيادة لا غير. 
- وقوله: «فلا يزیدونه تمكينا على ما فيه من المد الذى لا يوصل إليه إلا به». 

يريد: لا يزيدونه على القدر الذى يستحقه إذا انفرد بنفسه» ولم يكن هناك سبب 
يوجب له الزيادة» واحتاج إلى هذا الكلام؛ ليبين به أن قوله: «يقصرون حرف 
المد»ء إنما أراد به ترك الزيادة على ما يستحق بنفسه ولم يرد إذهاب المد رأسا؛ إذ 
كان قوله : «يقصرون حرف المد»» قد يفهم منه ذلك فأزال هذا التوهم» وإن كان 
ضعيفا» والله - عز وجل - أعلم. 

وقوله: «وهؤلاء أقصر مدا فى الضرب الأول المتفق عليه». 

يعنى : أن ابن كثير ومن ذكر معه [أقل] زيادة فى المد المتصل من غيرهم. 

وقوله: «والباقون يطولون فى ذلك زيادة). 

یرید بالباقین: ورشا» والدوری عن الیزيدى» وابن عامر والکوفيين كما تقدم . 

وأشار بذلك إلى المد المنقصل . 

وقوله: «وأطولهم ا ر وال اه 

يريد بالضربين : المتصل» والمنفصل . 

واعلم آنه يتعلق بهذا الكلام خمسة أمور: 

أحدها: أن طبقات الزيادة فى المد المتصل خمس» وفى المنفصل أربع. 

الثانى : أن كل من زاد فى المنفصل» فإنه يسوى بينه وبين المتصل» وكل من لم 
O IN TT‏ 1 
لهم [البقرة: ]٠‏ ألف «كما) منفصلة من الهمزة التى بعدها وألف #أصاء) 
متصلة بالهمزة التى بعدهاء فيكون مد ورش وحمزة للألفين على حد واحد» وكذلك 
مد عاصم فيهما سواءء إلا أنه دون مد ورش وحمزة» وكذلك مد ابن عامر» 
والکسائی فى الألفين سواءء إلا أنه دون مد عاصم» وكذلك مد قالون والدوری» إلا 


آنه دون مد من ذکر. 


(۱) سقط فی أً. 
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فأما أبو شعیب» وابن کثیر فیلفظون بألف ما دون زيادة كما يلفظون بها فى 
قوله - تعالى -: ولا علهدوأ# [البقرة: ]٠٠١‏ وغيره من الألفات التى لا 
همزة بعدهاء ويلفظون بألف «أضاء) بزيادة فى المد على ألف )إلا أنها دون 
زيادة قالون والدورى» وكذلك #هؤلاء# وكذلك «يبّى إسيل# [البقرة: ]٤١‏ 
يلفظون بالياء من «بنى» مثل الياء من ة4 و ليه ومثل الألف من ما4 كما 
تقدم» ويلفظون بالألف التى بعد الراء مثل ألف #أضاءَ وهكذا سائر ما يأتى من هذا 
الباب. 

الثالث: أن قوله: «ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق» دليل على ما قدمته 
من أن اعتماده فى هذا الكتاب على الأخذ للدورى عن اليزيدى بالزيادة فى 
المنفصل» وإلى هذا الموضع أشرت قبل . 

الرابح: أنه لم يذكر هنا ابن كثير» وأبا شعيب؛ لأنهما أقل القراء مدا حيث 
يمدان» وهذا الفصل ذکر فيه من يزيد مده على مد غيره؛ ولهذا قال : «وأطولهم مدا 
0 ا إلى ارو اولس ف القراءغ ف کون مده وول مد ا کر 
وأہبی شعیب . 

الخامس: أن قوله: «وأطولهم مدا فى الضربين» ظاهر فى المفاضلة فى نفس 
الزيادة على المقدار الذى يستحقه حرف المد بنفسه لا فى أصل المد. 

وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغى ألا يذكر أبا عمرو» وقالون» وأن يقطع التفضيل 
علد کر ابن غار والکعا؛ د زا أن عاف والكائى تفخ رباد قالوت 
وأبى عمرو من طريق آهل العراق فى الضربين» وليس تفضل زيادة قالون وأبى عمرو 
فى الضربين زيادة غيرهما. 

فأما ابن كثير» وأبو شعيب» فإنما يزيدان فى الضرب المتصل خاصة لا فى 
الضربين» ومبنى كلامه فى التفضيل إنما وقع على الزيادة فى الضربين» فلو قال: 
فأما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون فأطول مدا من ابن كثير وأبى شعيب فى 
المتصل خاصة؛ إذ لا يزيدان فى المد المنفصل» أو يكتفى عن ذلك بقوله قبل هذا: 
«وهؤلاء أقصر مدا فى الضرب الأول» - لاندفع الإشكال» لكن يتوجه ذكر أبى 


N ()۱( 
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عمرو وقالون هنا على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يريد أطولهم مدا فى الضربين على الإطلاق كيفما وجد متفقا فيهماء 


الثانى : أن [يريد]“ «بأطول» مجموع المد الذى يستوعبه القدر المشترك بين ما 
فة خرف المد نف ومن ال اة الخاضلة عن الست ون كان الطرل الذى 
ينبغى أن ينبه على التفاضل فيه خاصا بالزيادة دون القدر المستحق لحرف المد 
بانفراده. 

الثالث: أن يريد بالطول مجرد الزيادة» لكن لما اشترك المتصل والمنفصل فى 
الزيادة فى مذاهب أكثر القراء كما تقدم - أدرج”" موضع اختصاص أحدهما مع ذكر 
مواضع اتفاقھما علی ما جاء فی قول - تعالی -: رجا رتا [الکھف : ١۱٥۲ء‏ وان 
الناسی الفتی دون موسی”" - عليه السلام - وکما قال - تعالى - : رج منیا الولو 


لجات [الرحمن : ۲۲] وإن كان الإخراج من أحد البحرين» والله عز وجل أعلم. 
قال الحاوؤظ - رحمه الله -: «(وهذا كله على اللقرمت من غير إفراط» . 


یرید بهذا کله ما ذکر من کون بعضهم يزيد على بعض فى تطويل المد يقول: 
ليس :ن مك رة وورش› ومد عاصم إلا مقدار يسیر»› وكذلك زيادة مد عاصم 


(۱) سقط فى أ . 
)۲( درج الشىءَ فى الشىء› یدرجه دَرْجًا» وأدرجه: طواه وأدخله. ويقال لما طويته: أدرجته؛ 
لأنه يطوی على وجهه. وأدرجت الكتاب : طويته. 
ورجل مدراج: كثير الإدراج للثياب. 
والدزج : الذى يكحتب فيه» وكذلك الدرج بالتحريك . يقال : آنفذته فی درج الكتاب› 
آی : فی طیه . وأدرج الكتاب فى الكتاب: أدخله وجعله فی درجه» اف فی طيه . 
ودرج الكتاب: طيه وداخله» وفی درج الات داوكا وأدرج الميت فى الكفن 
والقبر : أدخله 
بطر :الان /١(‏ 0۳6۴۳ 
(۳) قوله: (نسيا)» الظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه» يعنى : نسيا تفقد أمره» فإنه كان علامة 
لهما على ما يطلبانه. 
NE aS‏ 
وقيل : الناسى يوشع فقط» وهو على حذف مضاف» آی: نسى أحدهماء كقوله تعالى 
لإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان . 
ينظر : الدر المصون .)٤۷١ /٤(‏ 
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والمعتبر فى ذلك أن القرآن إنما أنزل بلسان عربى مبين؛ فإذا كان كذلك 
فالمحصل يميز بعقله المقدار الذى يمكن استعماله فى المخاطبات عند قصد البيان»› 
والتثبيت فى الخطاب من الصبر والتبيين لآحاد الكلمات بحيث لا يخرج الكلام معه 
عن المعتاد إلى ما تنفر عنه الطباع » وما يستعمل أيضا من الحدر”" والإسراع الذى لا 

ا yT‏ تکون دائرة بین سن هدن الطرفين ۳ وهذا معنى قوله: 
«وإنما ذلك على مقدار مذاهبهم فى التحقيق والحدر» يريد بالتحقیق: تمکكين 
والهذ. 

ومذاهب القراء فى ذلك لا بد أن تكون موافقة لما عليه كلام العرب الذى نزل 


)١(‏ الحدر: هو کک فی القراءة» قال ابن سيده: حدر الشىء» يحډره ودره ا 
وحدورًا» فانحدر: حطه من عُلْو إلى سُفْل. ) 
الأزهرى: وکل شیء أرفله ا أسفلء فقد حدرته حدرا! وحدورًا» قال : ر أسمعه 
بالألف : أحدرت» قال : ومنه سميت القراءة السريعة: الحدر؛ لأن صاحبها يحدرها حدرًا. 
وحدرت السفينة : أرسلتها إلى أسفلء ولا يقال: أحدرتها» وحدر السفينة فى الماءء 
والمتاع› يحدرهما حدرّا» وكذلك حدر القرآن والقراءة. 
الجوهرى: وحدر فى قراءته وفى اذانه» حدرا» آی : أسرع . . وفى حديث الأذان: دا 
أذنت فترسل » وإذا أقمت فاحدر»» أى : أسرع . وهو من الحدور ضد الصعود» يتعدى ولا 
یتعدی . 
بنظر: اللسان (۲/ ۸“۲): 
وفى ب: الهمز. 
(۲) السنة أن يقرأ القرآن مرتلا ؛ لقوله تبارك وتعالى: #ورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: “٠‏ 
والترتيل : هو أن يذكر الحروف مبينة ظاهرة» والفائدة فيه : أنه إذا وقعت القراءة على هذا 
الوجه» TE‏ وأفهم غيره تلك المعانى› وإذا قرآها سرداء لم 
يمهم ولم يُمهم؛ فكان الترتيل أولى . 
زو أبو داود -رحمه الله تعالی- بإسناده عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال: قال 
رسول الله ية : «يقال للقارئ : اقرا وارق» ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا؛ فإن منزلتك عند 


آخر آية تقرؤها». 
قال أبو سليمان الخطابى -رحمه الله- e‏ القرآن على عدد درج 
إالجنة› يقال للقارئ : اقرا وارق فی الدرج على عدد ما كنت تقر من القرآن» فمن استوفی › 


فقرأً جميع آى القرآن استولى على أقصى الجنة ينظر : 41-۰( . 
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القرآن به: فمَنْ مذهبه من القراء الأخذ بالصبر والتمكين فإنه يزيد فى المد من تلك 


خی 

وحينئذ يتناسب المد والتحريك» ولو أن المسرع بالحركات أطال المد 
والممكن للحركات قصر المدء لأدى ذلك إلى تشتت اللفظ» وتنافر الحروف› 
والله أعلم. 

السبب الثانى الموجب للزيادة فى حرف المد: وهو الحرف الساكن إذا وقع بعد 
حرف المد. 

وکان ينبغى للحافظ أن ا اا ر الكتاب . 


واعلم أن الأصل فى كلام العرب ألا يلتقى ساكنان"" إلا فى الوقفِ. 


)١(‏ وقد تعددت الطرق التى لجأ إليها العرب لمنع التقاء الساكنين» فمنها: 

أولا: حذف التنوين أو تحريكه إذا جاء بعده حرف ساكن› ومن آمثلته ما جاء فى قول 
نو E GT‏ 
ولا لأنه لا ينصرف»› وكان القياس أن ر SS‏ وذلك كل اسم غالب وصف 
ب «ابن»» ا ای اش عا ار أو أم. وذلك قولك: هذا زيد بن عمرو. 
وإنما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر فى كلامهم؛ لأن التنوين حرف ساكن وقع 
بعده حرف ساکن» ومن كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنانء وذلك قرلك : اضرب 
ابن زید» وأنت ديت الخففة: وقولهم E EE‏ فی «لدن» حیث کثر کلامهم . 

وما يذهب منه الأول أكثر من ذلك» نحو: قل » وخف . 

وسائر تنوين الأسماء يحرك إذا كانت بعده ألف موصولة ؛ لأنهما ساكنان يلتقيان فيحرك 
الأول كما يحرك المسكن فى الأمر والنهى› وذلك قولك: هذه هند امرأة زيد» وشدا رل 
٠‏ امرؤ عمرو» وهذا عمروّ الطويل» إلا أن الأول حذف منه التنوين لما ذكرت لك» وهم مما 
يحذفون الأكثر فى كلامهم | 

وإذا اضطر الشاعر فى الأول أيضًا أجراه على القياس . سمعنا فصحاء العرب أنشدوا هذا 


البثت: 
هى ابنتكم وأختكمٌُ زعمتم لثعلبة بن نوفل بن شر 
وقال الأغلب : 
جاية عن س ان فاب 

وتقول: هذا أبو عمرو بن العلاء؛ لأن ألكنية كالاسم الغالب. ألا ترى أنك تقول: هذا 
زيد بن أبى عمروء فتذهب التنوين كما تذهبه فى قولك: هذا زيد بن عمرو؛ لأنه اسم 
غالب . وتضدبق ذلك قل الخرت: هدا وجل شن کی انی کر سے کلات: 

ثانيًا : تحريك آخر الكلمة» ومن أمثلته ما جاء فی قول سیبويه: هذا باب اختلاف العرب _ 


۳۱۸ باب ذكر المد والقصر 
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= فى تحريك الآخر؛ لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول من ء غير أهل الحجاز: 

اعلم أن منهم من يحرك الآخر كتحريك ما قبلهء فان کان مفتوخا فتحوه» وإن کان 
مضمومًا ضموه» وإن كان مكسورًا كسروه» وذلك قولك: رذ وعَض وفِرٌ یا فتی» 
واقشعرٌ واطمئنٌ واستعد» واجترّ واحمةً وضارًّ؛ لأن قبلها فتحة وألمًّا؛ فهى أجدر أن 
تفتح» وردنا ولا ل الله وعَصنا ومُدنى إليك ولا يشلك الله» وليعضكم. فإن 
جاءت الهاء والألف فتحوا أبدًا. 

وسألت الخليل: لم ذاك؟ فقال: لأن الهاء خفية» فكأنهم قالوا: ردا وأمدًا وعلاء إذا 
قالوا : ردها وغلها [وأمدها] اذا كائت الهاء مضحومة ضسموا» كأنهم قالوا : مدوا وعضواء 
ادا قالنا: هده وطضه فإن جئت بالألف واللام وبالألف الخفيفة كسرت الأول كله؛ لأنه 
كان فى الأصل مجزومًا؛ ی وذلك 
قولك : اضرب الرجل واضرب ابنك» فلما جاءت الألف واللام والألف الخفيفة رددته إلى 
أصله؛ لأن أصله أن يكون مسكئًا على لغة أهل الحجاز» كما أن نظائره من غير المضاعف 
على ذلك جری. 

و مد ودهبت فين فمن اسک رل مذ اليوم» وذهبتم اليوم؛ لاك له تن 
الميم على أن أصله السكون» ا حذف كياء «قاض» ونحوها. 

ومنهم من يفتح إذا التقى ساكنان على كل حال» إلا فى الألف واللام والألف الخفيفة. 
فزعم الخليل نهم شبهوه ب «أين وكيف وسوف» وأشباه ذلك» وفعلوا به إذ جاءوا بالألف 
واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولون»ء وهم بنو أسد وغيرهم من بنى تميم . وسمعناه ممن 
ترضى عربيته . ولم يتبعوا الآخر الأول كما قالوا: امرؤ وامرئ وامرأء فأتبعوا الآخر الأول 
وكما قالوا: بێم» وابُم» وابتَمًا. 

EEE‏ إذا جاء بالألف واللام على حاله مفتوخا» بجحل فى جم الأشنا 
ک «أین». وزعم يونس أنه سمعهم يقولون: 

غعض الطرف إنك من نمير 

ولا يكسر «هلم» ألبتة من قال: هلما وهلمى» ولكن يجعلها فى الفعل تجرى مجراها فى 
لغة أهل الحجاز بمنزلة «رويد». 
- ومن العرب من يكسر ذا أجمع على كل حال فيجعله بمنزلة : اضرب الرجل» واضرب 
ابنك» وإن لم تجى بالألف واللام ؛ لأنه فعل حرك لالتقاء الساكنين» وكذلك اضرب ابنك» 
واضرب الرجل» ولا يقولها فى «هلم»ء لا يقول: هلم يا فتى» من يقول: هلمواء فيجعلها 
بمنزلة «رويد». ولا يكسر «هلم» أحد؛ لأنها لم تصرف تصرف الفعل ولم تقو قوته. 

ومن يكسر «كعب» و عن ) : 

وأهل الحجاز وغيرهم» مجتمعون على أنهم يقولون للنساء: ازدُذْنّ؛ وذلك لأن الدال 
لم تشك هاهنا لامر ولا هى وكذلك كل جرف قل تون لاء لا يكن لامر ولا خرف 
يجزم ؟ آلا تری ان السكون لازم له فى حال النصب والرفع› وذلك قولك : ردن » وهن 
يرددن» وعلی أن ددن و كلك يجرى غير المضاعف قبل نول الشاء لا يحرك فی 


باب ذكر المد والقصر ۳۱۹ 
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CO CE 

ا ا ر ا ور ر رو ا اه ر 
کلزوم هذا الذى هو غير مضاعف . ومثل ذلك قولهم : رددت ومددت ؛ لان الحرف بنى 
على هذه التاء كما بنى على النون وصار السكون فيه بمنزلته فيما فيه نون النساء. يدلك 
على ذلك آنه فی موضع فتح . 

وزعم الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون: TE‏ پو 
ومد. وكذلك جميع المضاعف يجرى كما ذكرت لك فى لغة أهل الحجاز وغيرهم 
والبكريين. وأما ردد ويردد» فلم يدغموه؛ لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقياء ولم 
يكونوا ليخركوا العين الأولى: لأنهم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا ألسنتهم 
مرتین › N a‏ 

واعلم ان الشعراء إذا اضطروا إلى ما ر يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أجروه 
على الأصل» قال الشاعر e‏ صاحب : 

مهلا أعاذل قد جربت من خلقى أنى أجود لأقوام وإن ضَيِنُوا 


وقال : 
تشكو الوجى من أظلَل وأظلَلٍ 

وهذا النحو فى الشعر كثير. ا 

ینظر : الکتاب (۳/ .)٥٣٥-٥۳۲‏ 

ثالثًا: ويقول سيبويه أيضًا: هذا باب يحرك فيه الحرف الذى يليه المحذوف؛ لأنه لا 
بھی اکان : 

وهو قولك فى رجل اسمه راد : يا راد أقبل . وإنما كانت الكسرة أولى الحركات به؛ لأنه 
لو لم یدغم کان مکسورًا» فلما احتجت إلى تحریکه کان أولی الأشیاء به ما کان لازمًا له لو 
لم يدغم . وأما «ممْرٌ» فإذا حذفت منه وهو اسم رجل» لم تحرك الراء؛ لأن ما قبلها متحرك . 
وإن حذفت من اسم «محمار» أو «مضار»» قلت : يا محمار ويا مضار» تجىء بالحركة التى 
هى له فى الأصل» كأنك حذفت من محمارر» حيث لم يجز لك أن تسكن الراء الأولى؛ ألا 
ترى أنك إذا احتجت إلى تحريكها والراء الآخرة ثابتة لم تحرك إلا على الأصلى» وذلك 
قولك : لم يحمارر؟! فقد احتجت إلى تحريكها فى الترخيم كما احتجت إليه هنا حين 
فال اء اة 

وإن سميته ب «مضارٌ» وا تن المفعول قلت : يا مضارَ أقبل › كأنك حذفت من 
ا 

وا «(محمرٌ» إذا كان اسم رجل فإنك إذا رخمته تركت الراء الأولى مجزومة؛ لأن ما 
قبلها متحرك فلا تحتاج إلى حركتها. ومن زعم أن الراء الأولى زائدة كزيادة الواو والياء 

والألف» فهو لا ينبغی له آن يحذفها مع الراء الآخرة» من قَبّل آن هذا الحرف ليس من 

حروف الزيادة» وإنما يزاد فى التضعيف ؛ فأشبه عندهم المضاعف الذى لا زيادة فيهء 
نحو مرتد وممتد» حین جری مجراه» ولم یجئ زائدا غير مضاعف؛ لأنه ليس عندهم 
من حروف الزيادة» وإنما جاء زائدا فى التضعيف؛ لأنه إذا ضوعف جرى مجرى _ 


۹° 
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المضاعف الذى ليس فيه زيادة. 

ولو جعلت هذا الحرف بمنزلة الياء والألف والواو لثبت فى التحقير والجمع الذى يكون 
ثالثه ألقا؛ ألا ترى أنه صار بمنزلة اسم على خمسة أحرف ليس فيه زيادة» نحو: جزدّخل› 
وما أشبه ذلك . 

وأما [رجل اسمه] أسحارٌء فإنك إذا حذفت الراء الآخرة لم يكن لك بد من أن تحرك 
الراء الساكنة؛ لأنه لا يلتقى حرفان ساكنان وحركته الفتحة؛ لأنه يلى الحرف الذى منه 
الفتحة» وهو الألف؛ ألا ترى أن المضاعف إذا أدغم فى موضع الجزم حرك آخر 
الحرفين؛ لأنه لا يلتقى ساكنان» وجعل حركته كحركة أقرب المتحركات منه» وذلك 
قولك: لم يرد ولم يرت ولم يفْرٌ [ولم يعض]. فإذا كان أقرب من المتحرك إليه الحرف 
الذى منه الحركة المفتوحة ولا يكون ما قبله إلا مفتوحاء كان أجدر أن تكون حركته 
مفتوحة؛ لأنه حيث قرب من الحرف الذى منه الفتحة وإن كان بينهما حرف كان 
مفتوحًاء فإذا قرب منه هو كان أجدر أن تفتحه» وذلك: لم يضار 

وكذلك تقول: يا أسحارًء أقبل» فعلت بهذه الراء ما كنت فاعلا بالراء الأاخرة لو ثبت 
الراءان ولم تكن الآخرة حرف الإعراب» فجرى عليها ما كان جاريًا على تلك كما جرى 
على میم «مُد» ما كان بعد الدال الساكنة» وامدد هو الأصل. وإن شئت فتحت اللام إذا 
أسكنت [على فتحة] «انطلقً»» و «لم يلد» إذا جزموا اللام. وزعم الخليل - رحمه الله 
- أنه سمع العرب يقولون»› وهو قول رجل من أزد السراة: [ 

الارت مل ود ول لواب ودی ولد إل ي لده ابوان 

جعلوا حر كته كحركة أقرب المتحركات منه . فهذا ك «أين وكيف». وإنما منع «أسحارًا) 
أن يكون بمنزلة «محمار» أن أصل محمار: محمارر» يدلك على ذلك فعله إذا قلت: لم 
نهار واا اإسحار» فإنما هو اسم وقح مدغمًا آخره» ولیس لرائه الأولى فى كلامهم 
نصيب فى الحركة» ولا تقع إلا ساكنة» كما أن الميم الأولى من الحمرء والراء الأولى 
من شراب لا يقعان إلا ساكنين» ليستا عندهم إلا على الإسكان فى الكلام وفى الأصل. 

ینظر الکتاب (۲/ ۲۹۷-۲۹۳) . 

رابعًا: وقال سيبويه: هذا باب تحرك أواخر الكلم الساكنة» إذا حذفت ألف الوصل ؛ 
لالتقاء الساكين: ) 

وإنما حذفوا ألف الوصل هاهنا بعد الساكن؛ لأن من كلامهم أن يحذف وهو بعد غير 
الساكن» فلما كان ذلك من كلامهم حذفوها هاهنا» وجعلوا التحرك للساكنة الأولى؛ حيث 
لم يكن ليلتقى ساكنان. وجعلوا هذا سبيلها ليفرقوا بينها وبين الألف المقطوعة . فجملة هذا 
الباب فى التحرك أن يكون الساكن الأول مكسورًاء وذلك قولك: اضرب ابنك» وأكرم 
الرجل» واذهب اذهب» و قل هو الله أحد الله [الإخلاص: ]۲-١‏ ؛ لأن التنوين 
ساكن وقع بعده حرف ساكن» فصار بمنزلة باء «اضرب» ونحو ذلك. 

ومن ذلك: إن الله عافانى فعلت» وعن الرجل»ء وقط الرجل» ولو استطعنا. 

ونظير الكسر هاهنا قولهم : حذار» وبدّاد» ونظار» ألزموها الكسر فى كلامهم فجعلوا 
سبيل هذا الكسر فى كلامهم» فاستقام هذ الضرب على هذا مالم يكن اسما نحو: حذام؛ = 


باب ذكر المد والقصر ۳۲۱ 


ئلا یلتقی ساکنان. ونحوه: جیر یا فتی» وغاق غاق»› کسروا هذا إذا کان من كلامهم أن 
يكسروا إذا التقى الساكنان. 

وقال الله - تبارك وتعالى-: #قل انظروا ماذا فى السموات والأرض) [يونس: ١١٠]»ء‏ 
فضموا الساكن حيث حر كوه كما ضموا الألف فى الابتداء. وكرهوا الكسر هاهنا كما كرهوه 
فی الآلف»› فخالفت سائر السواكن كما خالفت [الألف] سائر الألفات» يعنى ألفات 
الوصل . 

وقد کسر قوم فقالوا: (قل انظروا) وأجروه على الباب الأول» ولم يجعلوا كالألف» 
ولكنهم جعلوها کاخر (جيرا . 

وأما الذين يضمون فإنهم يضمون فى كل ساكن يكسر فى غير الألف المضمومة» فمن 
ذلك قوله عز وجل : #وقالت اخرح عليهن) [يوسف : ]۳١‏ #وعذاب . اركض برجلك) 
[ص: .]٤‏ ومنه: #أو انقص منه قليلا# [المزمل: ۳]» وهذا کله عربی قد قرئ. 

ومن قال: #قل انظروا# [يونس: »]٠١١‏ و 

والفتح فی حرفین: 
فتحوا هذا» e yT‏ 

ونظير ذلك قولهم : من الله ومن الرسول»› ومن المؤمنين › Sh aS‏ 
تکن فعلاً وکان الفتح أخف عليهم فتحواء وشبهوها ب «أين وکیف» . 

وزعموا أن ناسا من العرب يقولون: من الله فیکسرونه ویجرونه على القیاس . 

فآما (آلم) فلا یکسر؛ لأنهم لم يجعلوه فى ألف الوصل بمنزلة غيره» ولکنهم جعلوه 
Ss‏ ونحو ذلك: لم يَلْدَهُ. واعلمَنْ ذلك؛ لأن للهجاء 

وقد اختلفت العرب فى من إذا كان بعدها الف وصل غير آلف اللام» نكر. 
اللام أكثر؛ لأن الألف واللام كثيرة 
من الله) بمنزلة (لشناد: 

وذلك قولك : من ابنك› ومن امرئ . وقد فتح قوم فصحاء فقالوا: من ابنك» فأجروها 
مجری (من المسلمين». 

ينظر : الكتاب (00-0۲)). 

خامسًا - قال سيبويه : هذا باب ما يضم من السواكن إذا حذفت بعد ألف الوصل : 

وذلك الحرف: الواو التى هى علامة اللإإضمارء إذا كان ما قبلها مفتوخځاء وذلك قوله 
عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم# [البقرة: ۲۳۷]ء ورموا ابنك» واخشوا الله. 
فزعم الخليل أنهم جعلوا حركة الواو منها ليفصل بينها وبين الواو التى من نفس 
الحرف› نحو واو «الو» و «أو». 

وقد قال قوم : (ولا تنسوا الفضل بينكم)» جعلوها بمنزلة ما كسروا من السواكن» وهى 
قليلة .. وقد قال قوم: (لوْ استطعنا) شبهوها بواو: اخشوا الرجل»ء ونحوهاء حيث كانت 


سس 
- 
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ساكنة مفتوحًا ما قبلها. وهى فى القلة بمنزلة: (ولا تنسوا الفضل بينكم). 

وأما الياء التى هى علامة الإضمار وقبلها حرف مفتوح» فهى مكسورة فى ألف الوصل. 
وذلك: اخشّى الرجل» للمرأة؛ لأنهم لما جعلوا حركة الواو من الواو جعلوا حركة الياء من 
o a‏ وإن أجريتها مجرى (ولا تنسوا الفضل 

ومثل هذه الواو واو «(مصطفون» ؛ و واو زائدة لحقت للجمع كما لحقت واو 
«اخشوا» لعلامة الجمع› وحذفت من الاسم ما حذفت واو «اخشوا)» فهذه فى الاسم 
كتلك فى الفعل . والياء فى «مصطفين» مثلها فى «اخشى»» وذلك مصطفو الله» ومن 
مصطفى الله . ينظر الکتاب .)٠١١-٠۱١١ /٤(‏ 

سادسًا: قال سيبويه: هذا باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن : 

وذلك ثلاثة أحرف: الألف» والياء التى قبلها حرف مكسور» والواو التى قبلها حرف 
مضموم. 

فأما حذف الألف فقولك : رمى الرجل» وأنت تريد: رمى» ولم يخف. وإنما كرهوا 
تحریکها؛ لأنها إذا حركت صارت ياء أو واوًّا» فكرهوا أن تصير إلى ما يستلقلون فحذفوا 
الألف حيث لم يخافوا التباسًا. 

ومثل ذلك : هذه حبلى الرجل» ومعزى القوم» وأنت تريد: المعزى والحبلى» كرهوا 
أن يصيروا إلى ما هو أثقل من الألف» فحذفوا حيث لم يخافوا التباسًا . 

ومثل ذلك قولهم: رمت. وقالوا: رميّاء فجاءوا بالياءء وقالوا: غزواء فجاءوا بالواو؛ 
لعلا يلتہس الاثنان بالواحد. ِفْرَیان؛ لأنهم لو حذفوا لالتبس بما ليس فى آخره ألف التأنيث 
من الأسماء. وأنت إذا قلت: هذه حبلى الرجل» ومن حبلى الرجل» علم أن فى آخرها 
ألما . 

فإن قلت : قد تقول: رأيت حبلى الرجل» فيوافق اللفظ لفظ ما ليست فى آخره ألف 
التأنيث؟ فإن هذا لا يلزمه فى كل موضع. وأنت لو قلت : حبلان» لم تجد موضعًا إلا 
e INE‏ ولفظ الاسم حينئذ ولفظ ما ليست فيه الألف سواء. 

وأما حذف الياء التى قبلها كسرة فقولك : هو يرمی الرجل› ويقضى الحق› ؤانت رند 
يقضى ويرمى» كرهوا الكسر كما كرهوا الجر فى «قاض»» والضم فيه كما كرهوا الرفع فيه 
ولم يكونوا ليفتحوا فيلتبس بالنصب؛ لأن سبيل هذا أن يكسر» فحذفوا حيث لم يخافوا 
الاس 

وأما حذف الواو التى قبلها حرف مضموم فقولك : يغزو القوم› ويدعو الناس . وكرهوا 
الكسر كما كرهوا الضم هناك» وكرهوا a‏ الكسر فى «يرمى». وأما 
«(اخشوا و «رموا الرجل» و «اخشى الرجل)» فإنهم لو حذفوا لالتبس الواحد 
بالجميع › EDI‏ وليس هنا موضع التباس. ومع هذا أن قبل هذه الواو أخف 
الحركات . وكذلك ياء «اخشى»» وما قبل الياء منها فى «يقضى» ونحوه» وما قبل الواو 


منها فى (ايدعو) ونحوه. فاجتمع آنه أثقل وأنه لا پخاف الالتاس؟ فحذف . فأجريت 


هذه السواكن التى حركوا ما قبلها منها مجرى واحدا. 


ست 
ا 


ات د5 المد والقضر A1‏ 


فأما الوصل فلا يجوز فيه ذلك فى فصيح الكلام إلا أن يكون الأول حرف مد 
والثانی مدغماء فمثاله فى الوقف - قوله تعالى -: 

يِن الف د شېر‰ [القدر: ۳] و مطل الج 4 [القدر: ]٠‏ ولل أَلأمَر من قبل 
ويف بد4 [الروم : ؛] وار لر [إفصلت: ۲۸] ولقَطأ4 [المائدة: ]٤١‏ 
لا خلاف فى جواز إسكان هذه الكلمات وما أشبهها فى الوقف. 

ومثالها فى الوصل بالشرطين المتقدمين : 

#دابَةٍ € [البقرة: ]١١٤‏ و# اصا4 جسن ۳] و# اه4 [النازعات: ]٣٤‏ 
ول وما هم بصارن [البقرة: ]٠٠١‏ ولوا السالن4 [الفاتحة : ۷] و« عجرن 
[الأنعام : وما اُشبهه. 

فإن تخلف أحد الشرطين قبح التقاء الساكنين إذا ذاك؛ ولهذا استضعفوا قراءة 
ورش فی : 

[أانذرته4 [البقرة: ]١‏ ولأاسجدهراء: ]1١‏ وأاشفقتم) [المجادلة: ]١١‏ 
ونحوه بإبدال الهمزة الثانية ألفا؛ لأنه ليس فيه إذ ذاك إلا شرط واحد وهو كون 
ا الأول حرف مد» وكذلك قراءة نافع #ومحيائ) [الأنعام: ]٠١١‏ بسكون 
الياء فى الوصل» وقراءة البزى» وأبى عمرو #ألى# فى الأحزاب [الآية:٤]‏ 
[والمجادلة]"“ [۲] والطلاق [الآية:٤]‏ بسكون الياء» وكذلك استقبحوا الإدغام 
الصحيح فى نحو #الخلد جُزاء# [فصلت: ۲۸] و#من بعد ذلك‰ [البقرة: ]٠١١‏ 
ومن قبل لفى) [آل عمران: ]٠١١‏ على ما تقدم فى الإدغام الكبير» وجعلوه من 
باب الإّخفاء» وراموا الحركة؛ لأنه إن أدغم لم يكن فيه إلا شرط واحد وهو كون 
الا ا 


وقتل ذلك ed‏ ولو لم يكن ذلك فيها من الاستثقال لأجريت مجرى «لم 
يخف» ؛ لانه ليس لاستثقال لما بعدها حذفت» وذلك ياء «يهاب» وواو «يخاف». 
ينظر الحتاب .)٠١۷-١٠١١ /٤(‏ 
)۱( ومن آمثلة ذلك ما جاء فی قول سيبويه یی ی ی ر 
e‏ وذلك نحو: ا الوت وتضرپینی › ترید المراة: وتکون فی ياء 
أصيم ولیس مثل هذه الواو والياء؛ لأن حركة ما قبلهن منهن» كما أن ما قبل الألف 
مفتوح . . وقد أجازوه فى مثل ياء «أصيْبَ» لأنه حرف لين. ينظر الكتاب )| .(o0‏ 
)۲( سقط فى أ. 
)۳( ف خاضا: 


۳۲٤‏ باب ذكر المد والقصر 


فأما ما حكى من قول بعض العرب «التقت حاقتا البطان»”“ بالمد بعد التاءء 
فشاذ . 

فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا كان الساكن الأول حرف مد» والثانى مدغما على ما 
تقدم أنه المختار من الكلام نحو «الدابة» أو غير مدغم على الوجه الضعيف كما تقدم 
- فإنه لا بد من الزيادة فى تمكين حرف المد إذ ذاك. ) 
ا TT ee e yy‏ 
المد من أجل لمَى الساكن أوكد وألزم من التطويل من أجل لقى الهمزةء وإنما يطول 
المد عند لقى الهمزة؛ لأن الهمزة حرف ثقيل بعيد المخرج؛ فيحتاج النطق بها إلى 
تکلف› فإذا وقع حرف المد قبلها مكنوا مده حتى ينتهى الصوت إلى موضع الهمزة ؛ 
فيكون الناطق بها إذ ذاك متمكنا منها ومعانا على تحقيقهاء والله - سبحانه - أعلم. 

واعلم أن القراء فى تمكين حرف المد عند لقيه الساكن على طبقاتهم الخمس التى 
تقدمت فى المد المتصل : فأطولهم مدا ورش» وحمزة» ثم عاصم» ثم من ذكر بعده 
على ذلك الترتيب» وأقلهم زيادة ابن كثير» واو تيتا مع نهما یزیدان فی تمکینه 
ه E‏ ا * [۸A‏ 

ومن قرا بتخفيفهاء فإنه يزيد فى مد الآلف ولا يزيد فى مد الواو» وعلى هذا 

ومما جرت به عادة القراء فى هذا الباب أن يذكروا حروف التهجى التى فى أوائل 

1 * ھ (۲) , 

السور ومجموعها أربعة عشر شكلاء وهى""': 


(۱( ارا لار ما ال ف ا والصعوبة› وآصله: ان يحوج الفارس إلى النجاء 
مخافه إالعدو ينجو › فض طر ب 8 دایته » حتی یمس الحقَّب» ولا یمکنه أن رن 
فيصلحه . والبطان: حزام الرحل» وأكثر ما يستعمل للقتب . والحقب: النسعة التى تشد فى 
حقو البعير» a‏ والحقيبة : الرفادة تشد فى مؤخر القنب ھک 
فى مؤخر قتبك أو رحلك فقد احتقبته» ثم كثر ذلك حتی قیل لمن اکتسب خیرًا آو شرًا: قد 
احتقه . 

ينظر جمهرة الأمثال (١/١١أ٠).‏ 
(۲) روی ابن عباس - رضی الله عنهما - فى الحروف المقطعة› مثل : الم المص› المر» ب 


ات كر الد والقضر ۳0 


uunuuNnNlNRSGNGRNS SG GGG GON OCO CG EO BB CO GO COC ERGO SG aA KHER SEG U OG OCG GO BHD RO SG h HO CO 1G VD hd GCG O CG O GO K4 Û @ 


= وغيرها - ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن قول الله عز وجل : #الم: أقسم بهذه الحروف إن هذا الكتاب الذى أنزل 
على محمد ييو هو الكتاب الذى من عند الله - عز وجل - لا شك فيه قال هذا فی قوله 
تعالى : #ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه# [البقرة: .]۲-١‏ 

والقول الثانى عنه: أن (الر»ء حم»ء ن)» اسم الرحمن مقطع فى اللفظ» موصول فى 
المعنى . 

والقول الثالث عنه: أنه قال: الم ذلك الكتاب#. قال: (الم) معناه: أنا الله أعلم 
وأرى . 

وروی عکرمة فى قوله: الم ذلك الكتاب# قال: #الم# قسم. 

وروی عن السدی قال: بلغنى عن ابن عباس أنه قال : #الم اسم من أسماء الله» وهو 
الاسم الأعظم . 

وروى عكرمة عن ابن عباس : الر» والم» وحم» حروف معرَّفة» أى: بنيت معرفة. قال 
أبى : فحدثت به الأعمش»› فقال: عند مشل هذا ولا تحدثنا به؟ 

وروى عن قتادة قال: #الم# اسم من أسماء القرآنء وكذلك #حم# و يس 
وجميع ما فى القرآن من حروف الهجاء e‏ السور: 

وسئل عامر عن فواتح القرآن» نحو حم ونحو ص4 و «الم» و #الر4» قال : 
ا TT‏ إذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله. 

ثم قال عامر» (الرحمن) قال: هذه فاتحة ثلاث سور aT‏ اسما من 

8 الله تعالى . 

وروی آبو بکر بن آبی مریم عن ضمرة بن حبیب» وحکیم بن عمیر» وراشد بن سعد قالوا : 
#المر# و #المص# و لالم وأشباه ذلك» وهي ثلاثة عشر راء إن فيها اسم الله الأعظ . 

وروى عن أبى العالية فى قوله: الم قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين 
حرفا لیس فيها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله ولیس فیها حرف إلا وهو فی آلائه 
وبلائه» وليس فيها حرف إلا وهو فى مدة قوم وآجالهم. 

قال: وقال عیسی بن عمر: أعجب آنهم ینطقون بأسمائه ویعیشون فی رزقه کیف 
یکفرون به! فالألف مفتاح اسمه: الله ولام مفتاح اسمه : لطيف› وميم مفتاح اسمه : 
مجيد. فالألف آلا اللهء واللام أطف اللهء والميم مجد اللهء رالألف وا حد» و 
ثلاثون»› والعيم أربعون. 

وروی عن آبى عبد الرحمن السلمى قال: لالم آية» و لحم« آية. ) 

وروی عن أبى عبيدة أنه قال : هذه الحروف المقطعة حروف الهجاءء وهی افتتاح کلام 
ار لك: 

قال الأخفش : ودليل ذلك أن الكلام الذى ذكر قبل السورة قد تم. 

وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه قال فی [کهیعص» : ا ا 


عزیز › صادق» جعل اسم اليمين مشتقًا هو اال 


وزعم قطرب أن «الر4 و «#المص) و «الم) و #كهيعص# و (#ص4 و لق 
ولإيس) و #ن€ حروف المعجم؛ لتدل أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف 
المقطعة التى هى : : حروف : EE‏ فجاء بعضها مقطعاء وجاء تمامها مؤلقًا؛ 
ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآنء أنه - بحروفهم التى يعقلونها - لا ریب فیه. ٠‏ . 

قال : ولتطرب وجه آخر فی (ال€ زم آنه یوز آن کون لما فنا القوم کی القرآن ذل 
يتفهموه حين قالوا: #لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه# [فصلت : ١۲]ء‏ أنزل عليهم ذكر 
هذه الحروف؛ لأنهم لم يعتادوا الخطاب بتقطيع الحروف» فسكتوا لما سمعوا الحروف 
طمعًا فى الظفر بما يحبون» ليفهموا بعد الحروف القرآن وما فيه» فتكون الحجة عليهم 
أثبت» إذا جحدوا بعد تفهم وتعلم . 

وقال أبو إسحاق الزجاج : المختار من هذه الأقاويل ما روى عن ابن عباس»› وهو : E‏ 
ل ا ل ا وأن کل حرف منها له تفسير. 

قال : والدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التى هو 
ما20 انش 

فنطق بقاف فقط» تريد: أقف . وأنشد أيضًا: 

اه أن ا رالاتا قالواجميعاكلهم: آألافا 

قال تفسيره: نادوهم أن ألجموا ألا تركبون؟ قالوا جميعًا: ألا فاركبواء فإنما نطق بتاء 
وفاء كما نطق الأول بقاف . 

وقال: وهذا الذى اختاروه فى معنى هذه الحروف» والله أعلم بحقيقتها. 

وروی عن الشعبی أنه قال : لله - عز وجل - فی کل کتاب سر» وسره فی القرآن حروف 
المذكورة فى أوائل السور. 

او ایی ر و ا 

e‏ . ومعنى الوقف آنك تقدر آن تسکت على کل 
حرف منها فالنطق بها: «الم. 

والدليل على أن حروف الهجاء مبنية على السكت» كما بنى العدد على السكت» أنك 
تقول فيها بالوقوف› فغ الفح ن بان كما تقول إذا عددت : واحد اثنان» بلانة» 
أربعة » فتقطع آلف «اثنين ٤‏ وآلف «اثني ثنين» آلف وصل» وتذكر الهاء فى ثلاثة وأربعة» ولولا 
أنك تقر السكت لقلت : : ثلادة OE O‏ ثلاثةٌ يا هذاء وحقها من الإعراب أن تكون 
واک لاوا 

وشرح هذه الحروف وتفسيرها: أن هذه الحروف ليست تجرى مجرى الأسماء المتمكنة 
والأفعال المضارعة التى يجب لها الإعراب فإنما هى تقطيع الاسم المؤلف الذى لا يجب 
الإعراب إلا مع كماله. فقولك : (جعفر) لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء 
واا کیل ي وإنما هى حكايات وضعت على هذه الحروف› فإن أجريتها 
مجرى الأسماء وحدثت عنها قلت : هذه كاف حسنة» وهذا كاف حسن» وكذلك سائر 
حروف المعجم . فمن قال: هذه كاف» أنث بمعنى الكلمة» ومن ذكر فلمعنى الحرف» ‏ 


ال4 [البقرة: ]١‏ و#التص [الأعراف : ]١‏ و#لإالّر4 [يونس: ]١‏ 
[الرعد: ]١‏ وإكڪهيعص [مريم: ]١‏ ول#طه) [طه: ]١‏ 0 [الشعراء : 
و#طس€ [النمل : ا وس [یس: ]١‏ وحم [إغافر : ]١‏ و#عسق4 


= والإعراب وقع فيها؛ لأنك تخرجها من باب الحكاية قال الشاعر: 
کافا ومسمی وشا طاسما 
وقال آخر : 
کا نت كاف تلوح وا 

فذكر طاسما؛ لأنه جعله صفة للسين› وجعل السين فى معنى الحرف› وقال : (کاف 
تلوح) فأنث الكاف؛ لاله ذهب بھا إلى الكلمة. وإذا عطفت هذه الحروف بعضها على 
بعض أعربتها فقلت : أف وباء وتاء وتأء. .. إلى اخرهاء والله أعلم. 
والصواب : ذوات طس› ودوات حم» وذوات الم . وقوله تعالی #يس( کقوله عز وجل : 
«ألم# و #حم#. وأوائل السور. 

وقال عكرمة: معناه: يا إنسان؛ لأنه قال: #إنك لمن المرسلين# [البقرة: .]۲٠۲‏ 

وقال ان سيده : الال والأليف حرف هحاء. وقال الأخفش : هی من حروف 
المعجم› مۇنثه › وكذلك سائر الحروف . وقال : وهذا کلام العرب» وإدا وکت جاز. 

وقال سيبويه : حروف المعجم كلها تذكر وون كما ان الاشسان يدك وؤنت: 

قال : وقوله عز وجل : #الم# و #المص» و #المري قال الزجاج : الذى اخترنا فى 
تفسيرها قول ابن عباس : إن #الم»: أنا الله أعلم» و #المص4: أنا الله أعلم وأفصل› 
و#المر#: أنا الله أعلم وأرى. 

قال بعض النحويين: موضع ا قال : #المص كتاب# 
[الأعراف : |« CY‏ و «(کتاب) مرتفع د «المص»» وکأن معناه (المص): : حروف کتاب. 
أنزل الك قال : وهذا لو کان كما وصف لكان بعد هذه الحروف بدا ذكر الكتاب» 
فقوله: #الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم# [آل عمران: ١ء‏ ۲] يدل على أن ال4 
مرافع لها على قوله» وقوله: #حم» والكتاب المبين إنا أنزلناه# [الدخان: ١ء‏ ۳]» 
فهذه الأشياء تدل على أن الأمر على غير ما ذكر. قال: ولو كان كذلك أيضًا لما كان 
#الم# و #حم# مكررين. 

قال : وقد أجمع النحويون على أن قوله عز وجل : #كتاب أنزل إليك# [الأعراف: ۲] 
مرفوع بغير هذه e‏ ۰ هذا کتات ٠‏ الك 
ي a e‏ ا E oy‏ 
القرظى : قسم بطوله وسناأه وملکه. 

ينظر : لسان العرب .)١١-١٤/۱(‏ اللباب ,)١/٠١(‏ 


۳۲۸ ا الاق 
۲] و# ض4 [ص: ]١‏ و#ت€4 [ق: ]١‏ وإ#ت4 [القلم: ١‏ 


أصولها من غير تكرار أربعة عشر حرفًا» وهى التى انتظم منها النصف الثانى من 

هذا البيت : 
اما الت سا سط إن عليك مقسطا حصره 

وهذه الحروف تنقسم قسمين : 

القسم الأول: مركب من حرفين وهو خمسة يجمعها قولك : ر 

فإذا قلت : #طه# [طه: »]١‏ فإنما نطقت بطاء وألف [وهاء وألف]» وكذلك 
الهاء والياء من #كهيعص# [مريم: ١[]ء‏ والراء والحاء من 4 [هود: ]١‏ 
ولحم [الأحقاف: .]١‏ 

فالثانى أبدا من جميع هذه الأحرف الخمسة حرف مد وهو الألف» وليس بعده 
ساكن فيعطى من النطق قدر ما يستحقه الحرف وحده من غير زيادة. 

والقسم الثانى : التسعة الباقية» وكل واحد منها مركب من ثلاثة أحرف. 

وتنقسم إلى : 

ا وو ت ا ا 

وإلى ساكن الوسط وهو البواقى» وتنقسم إلى: 

ما وسطه حرف لين وهو: «عين» فى السورتين. 

وإلى ما وسطه حرف مد وهو السبعة البواقى . 

وتنقسم إلى ما وسطه واو وهو: «نون). 

وإلى ما وسطه ياء وهو : «ميم». 

وإلى ما وسطه آلف وهو: «لام) و «كاف» و «(صاد» و «قاف»» ولا خلاف بين 
القراء فى زيادة مد كل حرف من هذه السبعة التى وسطها حرف مد؛ لأنه قد وقع 
بعده ساكن [وهم]" فى مده على الطبقات الخمس. 

وإنما [جاز] فى هذه الحروف التقاء الساكنين» والثانى غير مدغم؛ لأنها فى 


)١(‏ سقط فى أً. 
(۲) سقط فى أً. 
(۳) سقط فی: ب. 


باب ذكر المد والقصر ۳۹ 
حكم الموقوف عليه» وقد تقدم أنه يجوز اجتماع الساكنين فى الوقف» ويترتب على 
هذه الأحرف السبعة فرعان؟ : 

أحدهما: أن ما أدغم آخره منهاء هل يكون تمكين المد فيه مثل مالم يدغم آخره 
أو یزاد فی تمکین مده؟ 

وقد ذكروا فيه الوجهين. . 

ورجح الشيخ والإمام الزيادة» وسوى الحافظ بينهماء ومثاله لالم ذلك 
الكتب4 [البقرة:٠١-۲]:‏ 

من قال بالتسوية بين المدغم روك الف «لام» بمقدار مد ياء «(ميم». 

ومن رجح الزيادة فى المدغم E‏ «لام آزید من ياء اميم . 

وكذلك طسر4 [الشعراء ]١:‏ فى قراءة غير حمزة" : 

من سوى بين المدغم وغیره یمد ياء «میم» مثل مد ياء «(سین). 

ومن رجح الزيادة فى المدغم يمد ياء «(سين» اکرش «ميم»» وكذلك ما جری 
را 

الفرع الثانى : أن ما تحرك من أواخر هذه الحروف فى الوصل بحركة عارضة هل 
يبقى عليه من المد مثل ما يستحقه إذا لم يتحرك آخره؛ لأن حركته عارضة فلا يعتد 
بها أو ينقص من مده؛ لأنه قد زال بتلك الحركة وقوع الساكن بعد حرف المد؟ 

وفيه أيضًا الوجهان» والأرجح عندهم الزيادة فى المد بناء على ترك الاعتداد 
بالعارض. وذلك فى الم 4٥‏ [آل عمران : ]۲-١‏ فى قراءة الجميع› ل اخ 
[التكوت: 6١‏ ا ف فر ررش وخدف اما غين ف المررن قال 
الإمام: «لا یمکنه آحد إلا ورش باختلاف عنه» والباقون یلفظون به ک بین فى 
الوقف». 


(1) فی آأ: نوعان. 

(۲) أظهر حمزة نون (سين) قبل الميم» كأنه ناو الوقف» وإلا فإدغام مثله واجب والباقون 
يدغمون وفى مصحف عبد الله (ط س م) مقطوعة من بعضها. قيل: وهى قراءة أبى جعفر»› 
يعنون آنه يقف على كل حرف وقفة يميز بها كل حرف» وإلا لم يتصور أن يلفظ بها على 
صورتها فى هذا الرسم. 

وقراً عیسی -وتروى عن نافع- فى غير المتواتر عنه بكسر الميم هنا وفى القصص على 
البناء. وأمال الطاء الأخوان وأبو بكر . ينظر: اللباب )١/٠١(‏ 


۳۰ باب ذكر المد والقصر 


وقال الشيخ : «من القراء من يمدها أقل من مد غيرها؛ لأن الأوسط حرف لين»› 
ومنهم من یمده کغیره» ومنهم من یمده لورش وحده» ومده عندی لجمیعهم آشبه 
وأقيس؛ لأن المد إنما وجب لالتقاء الساكنين فحرف اللين فيه كحرف المد. 

وإنما يتمكن المد فى حروف المد واللين أكثر من حروف اللين مع الهمزات»› 
فأما مع التقاء الساكنين فالحكم سواء». 

ثم ذكر أنه يأخذ بترك إشباع المد من أجل الرواية ويختار التمكين؛ لقوته فى 
الاش 

وذكر الحافظ الله وصححهما. 

واعلم أن الحافظ قد نبه على الزيادة فى حرف المد لأجل الساكن فى ثلاثة 
مواضع من فرش الحروف فى «التيسير) : 

منها قوله فى البقرة لما ذكر تاءات البزى ثم قال: «وإن كان قبلهن حرف مد زيد 
فی تمکینه) . 

وقوله فى النساء حين ذكر مذهب ابن كثير فى : #اللذانٌ [النساء: »]١١‏ ونحوه 
فقال: «بتشديد النون وتمكين الألف». 

ومنها قوله فى الأحزاب حين ذكر الاختلاف فى لى" [الأحزاب ]٤:‏ 
فقال: «ومن همز ومن لم يهمز يشبع التمكين للألف فى الحالين ... إلى آخر 
کلامه) . 
وها الأطلاق يشملل قراءة أن عمرو والزفه وها كان الياء بعك الات 
والله [عز وحهه ا أعلم . 

وجميع ما ذكرته من أحكام المد عند الساكن قد ذكره الحافظ فى جامع البيان 
وشرة: 

فصل : قال الحافظ : «وإذا أتت الهمزة قبل حرف المد. ..» إلى أآخره. 

اعلم أن الهمزة إذا وقع بعدها حرف مد» فإنها تأتى فى قراءة ورش على وجهين : 
ة ومر هال الح ورل ت جال د ونا ل ا € االخكوت ۲١‏ 


EE 


ات در الك والقض ۳۳۱ 


و # واي إل هنا لفان [الأنعام : ]۱١‏ و #ويتاء كرد [النور: ۳۷]. 

وأما المغيرة فثلاثة أقسام: 

أحدها: التغيير بالتسهيل بَينّ بين والذى ورد منه فى القرآن «٤َامَّنتّم‏ فى 
الأعراف [الآية : ]۷١‏ وطه [الآية: ]۷١‏ والشعراء 1الآية: ٩6٤]ء‏ و ٤#‏ الها فى 
الزخرف [الآية: ۸٥]ء‏ و لجا ٤ال‏ لوط فى الحجر 1الآية: ]1١‏ و #جا ال 
وعو# فى القمر [الآية : ]٤١‏ فى الوصل لا غير أعنى مما بعد الهمزة المغيرة فيه 
حرف مد. 

الثانى : التغيير بالبدل» والذى ورد منه فى القرآن لو كان هؤلاء يالهة4 فى 
الأنبياء [الآية: ۹4] و#من السماء ياية€ فى الشعراء [الآية: ]٤‏ إذا وصل أبدل 
الهمزة الثانية ياء فيهما» وليس فى القرآن غيرهما. 

الثالث : التغيير بالنقل إلى الساكن» نحو #ِمنَ امن# [آل عمران: ]۹٩‏ و#قل اى 
وربی) [یونس: ]٥۳‏ وهو کثیر» وسیأتی القول فى باب النقل"“ بحول الله 
N‏ العظيم . 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن ورشا يزيد فى تمكين حرف المد بعد الهمزة المحققة» 
وبعد الهمزة المغيرة بالبدل أو بالنقل . 

فأما إذا كان حرف المد بعد الهمزة الملينة؛ فلم أر لهم فيه شيا والله عز وجهه 
وجل ذکره أعلم» وسیأتی بعد ما يستشنى من ذلك» وارجع إلى لفظه. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «سواء كانت محققة أو ألقى حركتها على الساكن 
قبلها أو أبدلت»» فذكر هنا نوعين من التغيير . 

فإن قيل : لعله إنما لم يذكر الوجه الثالث؛ لأنه لا يرى تمكين المد فيه؛ إذ لو 
جاز فيه تمكين المد لکان کأنه قد جمع ! بين أربع ألفات وهى : الهمزة المحققة› 
والهمزة الملينة» والألف» فلو مكن ر٩‏ لانت انها لفان فكان :ذلك ق 
اجتماع أربع ألفات» وبهذا علل تركهم إدخال الألف بين الهمزة المحققة والملينةء 
کما سیأتی فی موضعه. 
(1) فى آ: الفعل. 


(۳) فی ب: بعدها. 


۲ ات ذكر الد والقضر 


فهذا وجه من النظر إلا آنه يعارضه نظر آخر وهو أن يقال: لو كان كما تزعم 
لذكره مع المستئنيات بعد . 

ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بأن يقال: إنها غير لازمة؛ لأنه إنما استثنى 
ما هو من جنس ما قرر. 

وييان ذلك : أنه إنما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة» والمغيرة بالنقل› أو 
بالبدل خاصة» ثم استثنى ما بعد الهمزة المحققة؛ فهو استثناء من الجنس. 

أما لو نص على استثناء ما بعد الهمزة الملينة » لكان استثناء من غير الجنس؛ فلم 
ا 

فان قا ف نض فى الاساء على ما بعد الية العحلة اعدا 

فالجواب: أنك إذا قلت مبتدئًا #إيت بقرءان» [يونس:١٠٠]‏ لاوتمن# 
[البقرة : ۲۸۳] فقد حصل فى اللفظ حرف مد بعد همزة محققة ؛ فكان استشناؤه من 
الجنس؛ فلزم لذلك. 

وبالجملة فالأمر محتمل» ولو بين لنا حكمه لكان أحسن» ثم ذكر الأمثلة وهى 
بينة» وهمزة ‏ لإيكَف€ [قريش ]٠:‏ من المحققة» وهمزة # إفهم [قريش ]١:‏ 
فى الوصل من المغير بالنقل» وللهؤلاء يالهة) [الأنبياء [۹٩:‏ من المغير بالبدل فى 
الوصل» وقد تقدم. 

ثم ذكر عن المصريين أنهم يزيدون فى حرف المد زيادة متوسطة. 

اعلم أن الناس اختلفوا هنا. 

فمنهم من يشبع المد» كما لو تقدم حرف المد على الهمزة» فيسوى بين المد قبل 
الهمزة وبعدها نحو #جايوچ [آل عمران:٤۱۸]‏ و#لجاءنا» [المائدة: .]1١۹‏ 
و#النبيئين# [البقرة: ۲۱۳] و # ريون [يونس .]٤١:‏ 

وهو ظاهر قول الإمام» وأنكره الحافظ وأطال فى الرد على أصحاب هذا المذهب 
فی «إیجاز البيان» و «التمهيد» وغيرهما . 

ومنهم من لم يزد على القدر الذى يستحقه حرف المد بنفسه» كما رواه 


)١(‏ سقط فى أً. 
(۲) فی آ: غیرها. 


باب ذكر المد والقصر r‏ 


البغداديون عن ورش» وبه قرأ الحافظ على أبى الحسن. 

ومنهم من أخذ فيه بتمكين وسط» وهو دون المد الذى قبل الهمزة وهو مذهبه فى 
«التيسير» وغيره» وقرأته على أبى القاسم» وأبى الفتح . 

وأما الشيخ فقال فى «التبصرة: قرأ ورش بتمكين المد فيما روى المصريون عنه» 
وقرأً الباقون بمد وسط كما يخرج من اللفظ . ا 

ف ال الا الى ب ا ا 

وقال فى مد ورش : بالتمكين» وليس فيه بيان عن مقدار الزيادة. 

وقال فى كتاب «التنبيه» لما ذكر #ليسوءوا# [الإسراء:۷] و #وباءو# [البقرة: 
١‏ و #إسةٍيل# [البقرة: ]٤٠‏ وشبهه؛ ما نصه: «والمدة الأولى فى هذا هى أشبع 
ا اكا 

وقال فى الكشف : «والمد فى حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده أمكن من 
مده إذا كانت قبله؛ لتمكن خفاء حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده» فظهر من 
هذا موافقته للحافظ» والله عز وجهه الكريم أعلم. 

وقوله: «على مقدار التحقيق» يريد: على نسبة تحقيقه للحروف والصبر على 
الحركات وإن لم يبلغ أن يكون بمنزلة المد الذى قبل الهمزة. 

فإن قيل : ولعله لا يريد هنا الزيادة فى المد وإنما يريد أنه يصبر على حروف 
المد تر ما جات الف غل ال كات لجل الات ورول الت 
والتنافر؛ فيكون موافقًا لمذهب شيخه أبى الحسن على ما تقده؟ 

قيل : لو أراد هذا لما اقتصر على ما بعد الهمزة» ولا خص ورشا دون حمزة» 
ویعضد ما ذکرته استثناؤه لما يذكر بعد؛ إذ لا بد من إبقاء حروف المد فى اللفظ فى 
کل ما یستشنی على وجه يناسب النطق بالحرکات . 

ألا ترى إلى قوله: «واستشنوا من ذلك #إشيل# [البقرة:٠٤]‏ فلم يزيدوا فى 
تمکين الياء فيه»؟ ! 

وأنت تعلم أنه لا يريد إسقاط الياء رأسّا؛ إذ لو أراد ذلك لقال: فلم يشبتوا الياء 
فيه» وإنما قال : «فلم یزیدوا فی تمکين الیاء) ؛ فحصل انه راد فلم يزیدوا على 


(۱) فی: لم. 


۳٤‏ بات ذكر الت والقض 


المقدار الذى يستحقه الحرف بنفسه»ء وإذا كان كذلك دل على أن مراده فى صل 
الفصل الزيادة على ذلك المقدار. 

واعلم أن استشناء إِسَروِيلً [البقرة: ]٤١‏ مما اختص به الحافظ دون الشيخ› 
والإمام. 

قوله : «وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة» وكان الساكن غير 
حرف مد ولین) . 

اعلم أن الحرف الساكن إذا تقدم على الهمزة» وكان بعدها حرف مد - فإن ذلك 
الساكن يأتى على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون حرفا صحيخًا. 

الثانى : أن يكون حرف مد ولين. 

الثالث : أن ڀکون حرف لين . 

أما الأول: فليس فى القرآن منه إلا: # مشولا [الإسراء: ]٤‏ و#مذءا» 
[الأعراف: 14] والمَرءَان‰ [البقرة:٥۱۸]‏ و مان4 [النور: ۳۹]ء 
و# سرو [الصافات : .]۲٤‏ 

وهذا الأخير يحرز قول الحافظ : «وشبهه»» واتفق الإمام» والشيخ»› والحافظ 
على ترك التمكين فى حروف المد فى هذا القسم . 

القسم الثانى: أن يكون الساكن قبل الهمزة حرف مد نحو #جاءٌو4[آل 
عمران: ]۱۸٤‏ و #السواۍ) [الروم ]٠١:‏ و # رون [يونس ]٤١:‏ فلا خلاف بينهم 
فى تمكين المد بعد الهمزة على ما تقدم إلا انيل فى قول الحافظ . 

القسم الثالث: أن يكون الساكن قبل الهمزة حرف لين» والذى فى القران منه 
ألموٍردةً€ [التكوير :۸]» و «سَوَيك€ [الأعراف : ]۲١‏ و #سوءتهما# [الأعراف : 
۰ لا غیر. 

نص الحافظ فى «إيجاز البيان» على أن التمكين فيه مطرد"» وسوّى بينه وبين ما 
إذا كان قبل الهمزة حرف مد وكذلك مذهب الشيخ» فأما الإمام فكلامه مثل كلام 


)۱( فن أ: مطرود . 


باب ذكر المد والقصر ro‏ 


الحافظ فى التيسير» وذلك آنه قال : «إن كان الساكن قبل الهمزة غير حرف مد ولين 
- فليس أحد من القراء يمده». ) 

وهذا يقتضى التسوية بين حرف اللين والحرف الصحيح . 

ثم لم يذكر فى التمثيل إلا لفن4 وشن ولمنترا) ول مذو 
كما فعل الحافظ»ء لكن لا يلزم أن يكون التمثيل محيطا بجميع ما فى الباب؛ 
فمقتضى ذلك أن الواو الثانية فى #المو,دةً4 والألف فى «سوآت» لا يزاد فى 
مدهما على ما يستحقان بأنفسهماء إلا أن الحافظ نص فى «إيجاز البيان» على 
التمكين الزائد فى # ألموءردة# [التكوير :۸]» و«سوآت» وكذلك نص الإمام على 
الزيادة فى ألف «سوات» فبقى #المو,دة4 غير مستثنى ؛ فالظاهر أنه بغير زيادة 
عنده مثل موا [الأعراف :۱۸] و#مشرلا) [الإسراء: ]۳٤‏ والله أعلم بما 
أراد . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك إن كانت الهمزة مجتلبة للابتداء». 

اعلم أن الذى ورد من هذا فى القرآن ثلاثة ألفاظ وهى: #أؤثين) فى البقرة 
[۳] و ئدن لي فى التوبة ]٤۹[‏ وائ حيث ورد» نحو «آتت يشان 
[يونس [٠١:‏ اننا صمًاً€ [طه : ]٠٤‏ فَأ بكب [القصص : ۹٤]ء‏ مذهب 
الحافظ فى هذا كله ترك الزيادة» وذكر الشيخ› والإمام الوجهين وقال الشيخ : «وكلا 
الوجهين حسن وترك المد أقيس» 

(مسالة) 

قال الحافظ فى المفردات ما نصه: «وكلهم لم يزد فى تمكين الألف فى قوله 
تعالى : لا بوًاخدگ‰ [البقرة: ]۲٠٠‏ و للا يُرَاخِذْاً) [البقرة: ]۲۸١‏ وبابه. 

وزاد بعضهم اَن فى موضعین من يونس [الآیتان: »]٥١ ٩۱‏ عدا 
الأول 4 فى «والنجم» [الآية : ]٠١‏ فلم يزيدوا فى تمكين الألف والواو فيهن». 

وافق الإمام [الحافظ على] ترك الزيادة فى هذه الألفاظ . 

وكذلك الشيخ إلا فى ٍ١ان‏ فى الموضعين» فلم أر للشيخ فيه شيئًا. 

واعلم أن الألف التی تقصر من ٤ن4‏ [یونس ]٥۱:‏ هی التى بعد اللام دون 
التى بعد الهمزة» نص عليه الإمام فى الكافى . 


3 باب ذكر المد والقصر 


ومن ذلك الألف المبدلة من التنوين فى الوقف”" نحو #ماء€ [العنكبوت ]٦۳١:‏ 
E} y‏ [المؤمنون:١٤]‏ و #سوءًا# [النساء:١٠١]ء‏ ذكر الحافظ فى جامع 
البيان وعیره ترد الزيادة» ووافقه الشيخ › والإمام. 


)١(‏ وتسمى هذه الألف : ألف العوض . ينظر اللسان )١/١(‏ باب الهمزة» وفيه أن للنحويين ألقابًا 

لألفات غيرها تعرف بهاء فمنها الألف الفاصلة» وهى فى موضعين : 

أحدهما: الألف التى تثبتها الكَتَبّة بعد واو الجمع؛ ليفصل بها بين واو الجمع وبين ما 
بعدهاء مثل : كفروا وشكرواء وكذلك الألف التى فى مثل: يغزوا ويدعواء وإذا استغنى 
عنها لاتصال المكنى بالفعل لم تثبت هذه الألف الفاصلة. 

والأخرى: الألف التى فصلت بين النون التى هى علامة الإناث وبين النون الثقيلة؛ 
كراهة اجتماع ثلاث نونات فى مثل قولك للنساء فى الأمر: افْعلنَانُء بكسر النون وزيادة 
الألف بين النونين: 

e‏ ألف العبارة؛ لأنها تعبر عن المتكلمء مثل قولك: أنا أفعل كذاء وأنا 
أستغفر اللهء وتسمى: العاملة. 

ومنها: الألف المجهولةء مثل ألف «فاعل» و «فاعول» وما أشبههاء وهى ألف تدخل فى 
الأفعال والأسماء مما لا أصل لها؛ إنما تأتى لإشباع الفتحة فى الفعل والاسم» وهى إذا 
لزمتها الحركة كقولك : e a‏ ارت را لاال اله رن للت 
بعدهاء والألف التى بعدها هى ألف الجمع» وهى مجهولة أيضا. 

ومنها: ألف الصلة» وهى ألف توصل بها فتحة القافية» فمثله قوله: 

) بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا 

وتسمى ألف الفاصلة» فوصل ألف العين بألف بعدهاء ومنه قوله عز وجل : #وتظنون 
بالله الظنونا# [الأحزاب : ]٠١‏ الألف التى بعد النون الأخيرة هى صلة لفتحة النون» ولها 
أخوات فى فواصل الآيات كقوله عز وجل: #وقواريرا» [الإنسان: ]٠١‏ سلسبيلاي 
[الانسان: ۱۸]ء وأما فتحة «ها» المؤنث فقولك ضربتها ومررت بها. 

والفرق بين ألف الوصل وألف الصلة: أن آلف الوصل إنما اجتلبت فى أوائل الأسماء 
والأفعال» وألف الصلة فى أواخر الأسماء كما ترى . 

ومنها: ألف النون الخفيفة كقوله عز وجل #لنسفعًا بالناصية# [العلق : »]٠١‏ وكقوله 
عز وجل: #وليكونًا من الصاغرين) [يوسف: ۳۲]ء الوقوف على #لنسفعًا» وعلى 
#ولیکونا» بالألف» وهذه الألف خلف من النون»ء والنون الخفيفة أصلها الثقيلة إلا آنها 
خففت» من ذلك قول الأعشى : 

ولا تحمد المرين والله فاححمدا 
أراد: فاحمدن» بالنون الخفيفة» فوقف على الألف. 
وقال خر : 
وتف عا ا حوفي .قات له ناتان فوا 
أراد : قومن» فوقف بالألف . 


باب ذكر المد والقصر Vv‏ 
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فنصب (يعلم) ؛ لأنه أراد: ما لم يعلمن› بالنون الخفيفة» فوقف بالألف . 
وقال أبو عكرمة الضبیى فى قول امرئ القيس : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
قال : أراد: قفن» فأبدل الألف من النون الخفيفة» كقوله: قوماء أراد: قومن. 
قال أبو بكر: وكذلك قوله عز وجل: «ألقيا فى جهنم [ق: »]۲١‏ أكثر الرواية أن 
الخطاب لمالك خازن جهنم وحده» فبناه على ما وصفناه» وئيل : هو خطاب لمالك 
وملك معه» والله أعلم . 
ومنها: ألف الجمع» مثل: مساجد وجبال وفرسان وفواعل. 
ومنها: التفضيل والتصغيرء كقوله: فلان أكرم منك وألأم منك» وفلان أجهل الناس. 
وها آلف النداءء كقرلك: أزيده تريد: يا زيد. 
ومنها: ألف الندبة» كقولك: وازيداه! أعنى الألف التى بعد الدال» ويشاكلها ألف 
الاستنكار إذا قال رجل: جاء أبو عمرو» فيجيب المجيب: أبو عمراه؟! زيدت الهاء 
على المدة فى الاستنكار» كما زيدت فى : وافلاناه» فى الندبة. 
وها آل الان نج مدو مراع وتضاء ونفتاء 
ومنها : آلف سّکری وبل . 
ومنها: ألف التعايى» وهو أن يقول الرجل: إن عمر» ثم يرتج عليه كلامه فيقف على 
«عمر» ويقول: إن عمرّا» فيمدها مستمدا لما يفتح له من الكلام» فيقول: منطلق» المعنى : 
أن عمر منطلق» إذا لم يتعاى» ويفعلون ذلك فى الترخيم كما يقول: يا عما» وهو يريد: 
يا عمر» فيمد فتحة الميم بالألف ليمتد الصوت. 
ومنها: ألفات المدات» كقول العرب للكلكل: الكلكال» ويقولون للخاتم: خاتام» 
وللدانق : داناق . 
قال ا گر العرب تصل الفتحة بالألف› والضمة بالواو» والكسرة بالياء. فمن 
وصلهم الفتحة بالألف قول الراجز: 
قلت :وق خوت غل الكلكال: 
يا ناقتى ما جلت عن مجالى 
أراد : على الكلكل» فرصل فتحة الكاف بالألف» وقال آخر: 
لا مقتتان تخغطاتا كا 
أراد : خظتا . 
ومن وصلهم الضمة بالواو ما أنشده الفراء: 
e E EE NS‏ 
فانهمض فشد المزر المعقودا 
أراد : أن يرقد» فوصل ضمة القاف بالواو» وأنشد أيضا: 
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راتت اخیما نے آالھری ضرق من حیشما سلکوا آدنو فأانظور 


وأنشد فى وصل الكسرة بالياء: 
اوح كاي الل 
ارا اله وال 
على عجل منى أطأطئ شيمالى 

ارا: شمالى» فوصل الكسرة بالياء» وقال عنترة: 
ينباع من ذِفْرَى غضوب جسرة 
آأرادء نت ) 
ا > من: باع يبوع» والأول: 
a‏ 
e‏ الا المحرلةء وهى كل ألف أصلها الياء والواو المتحركتان» كقولك: قال 
وباع وقضى وغزا» وما أشبهها. 

ومنا: ألف الثنية» كقولك: يجلسان ويذهبان. 

ومنها: الف النية فى الاسماءة كقرلك: الريدان والعمران. 

وقال أبو زيد: e‏ أيا أباه أقبل» وزنه: عيا عياه. 

وقال أو بکر ابن الاتارى" آلف القطع فى أوائل الأسماء على وجهين: 

أحدهما: أن تكون فى أوائل الأسماء المنفردة. 

والوجه الآخر: أن تکون فى آوائل الجمع. 

فالتى فى أوائل الأسماء تعرفها بثباتها فى التصغيرء بأن تمتحن الألف فلا تجدها فاء ولا 

عينّا ولا لاماء وكذلك #فحيو بأحسن منها# [النساء: .]۸١‏ 

والفرق بين ألف القطع ولف الوصل: أن ألف الوصل فاء من الفعل» وألف القطع 
لتا فا ولا عا ول لاما واا ألف القطع ؛ فى الجمع فمشل ألف: ألوان وأز واج» 
وكذلك ألف الجمع فى الستة» وأآما لفات الوصل فى أوائل الأسماء فهى تسعة: ألف 
ابن › وابنة› واہنین › وابنتین › وامرئ) وامرأًة» واسم» واست . فهذه ثمانية تكسر الألف 
فى الابتداء وتحذف فى الوصل» والتاسعة: الألف التى تدخل مع اللام للتعريف» وهى 
مفتوحة فى الابتداء ساقطة فى الوصل» كقولك الرحمن» القارعة» الحافة» تسقط هذه 
الألفات فى الوصل وتنفتح فى الابتداء. 

پنظر لسان العرب .)۴-١/١(‏ 

وروی لغری غ ان العا اخ اخ ومد ت اا فالا : أصول 
الألفات ثلاثة ويتبعها الباقيات: ألف أصلية» وهى فى الثلاثى من الأسماءء وألف 
قطعية» وهى فى الرباعى» وألف وصلية» وهى فيما جاوز الرباعى . قالا: فالأصلية مثل = 


باب ذكر المد والقصر ۳۳۹ 


فأما الوقف على «رأى» من قوله - تعالى -: #رءا القَمر٭ [الأنعام: [YY‏ 
ونحوه و ا الْجمعان 4 [الشعراء: [11١‏ فبالزيادة فى المد د کر الحافظ فى «إيجاز 
البيان» وفى «التمهيد» وغيرهما والشيخ فى كتاب «الكشف». 

وأا ال قرف كل ت الك الغ ا و وال اوت 14۷ 
و العمل [البقرة:۳۲] فإن كان بالروم لم يزد فى المدء وإن كان بالسكون أو 
بالإشمام فحكى الحافظ ثلاثة أوجه: 

أحدها: ترك الزيادة؛ إذ السكون عارض فى الوقف؛ فلا يعتد بهء قال الإمام: 
«(وهو القياس» . 

الثانى : التمكين الطويل اعتدادًا بالتقاء الساكنين» واعتدادًا بالعارض. 

الثالث : التوسط فى الزيادةء وبه قرأ الحافظ على أبى الفتح وأبى الحسن» وهو 
مقتضى قول الشيخ والله أعلم. 

قال الحافظ : «والباقون لا يزيدون. . ٠.‏ إلى آخره. 

رند م عدا ورا لا دون ف حرف المد د أمظلا غل افدر الق 

واعلم أن العلة فى زيادة التمكين فى مذهب ورش كون حرف المد خفياء فإذا 
وقع بعد الهمزة خيف عليه أن يزيد خفاء» فبين بتمكين المد. 


الاو و وو ا ا ات اجا اخ وا اهو ا 
مثل ألف: استنباط واستخراج» وهى فى الأفعال إذا كانت أصلية مثل ألف: أكل» وفى 
الرساف ف كانت ةم ال اجو و وها راو عل ةمقل الف اكير 
واستدرج» إذا كانت وصلية. 

قالا: ومعنى ألف الاستفهام ثلاثة : تكون بين الآدميين يقولها بعضهم لبعض استفهامًاء 
وتكون من الجبار لوليه تقريرًاء ولعدوه توبيخځاء فالتقرير كقوله عز وجل للمسيح: *آأنت 
قلت للناس# [المائدة: ]١١١‏ قال أحمد بن يحيى: وإنما وقع التقرير لعيسى - عليه السلام 
- لأن خصومه کانوا حضورًاء فأراد الله عز وجل من عيسى أن يكذبهم بما ادعوا عليه» وأما 
التوبيخ لعدوه فكقوله عز وجل : #أصطفى البنات على البنين# [الصافات: [٠٠١١‏ وقوله: 
أأنتم أعلم أم الل [البقرة: ٠‏ #أأنتم أنشأتم شجرتها) [الواقعة: ۷۲]» وقال 
ابو منصور . فهذه اصول الالفات . 

ينظر : لسان العرب .)١/١(‏ 

)١(‏ سبق لنا الحديث بالتفصيل عن التقاء الساكنين» كما سبق بيان معانى كل من الروم والإشمام 
قبل ذلك . 


۳٠‏ باب الهمزتين المتلاصقتين فى كلمة 


والعلة لمذهب الجماعة فى ترك الزيادة أن خفاء حرف المد إنما يعرض إذا 
تأخرت الهمزة؛ فلذلك مكنوا الزيادة هناك. 

فاما إذا تقدمت الهمزة فقلما يخفى إذ ذاك فلا يحتاج عندهم إلى الزيادة. 

ومعنى كون حرف المد يخفى إذا تأخرت الهمزة: أن حرف المد لما كان مجرد 
صوت يهوى فى الصدرء ولا يعتمد على شىء من الأعضاء الناطقة بالحروف حتى 
لم يمكن تعلق شىء من الحركات به ما دام حرف مد» وكانت الهمزة حرفا جلد 
ثقيلا ممكنا فى المخرج إلى الصدر»ء وكان الناطق بها لا يكاد يخلو من تكلف وتعمل 
- فإذا التقيا خيف أن يتأهب المتكلم للنطق بالهمزة قبل توفية حرف المد حقه؛ 
فيكون ذلك سببًا إلى الإجحاف به حتی ربما ذهب معظمه آو کاد؛ فعزموا على بیانه 
وتقويته بالصبر عليه» والزيادة فى مده» وحصل عند ذلك انتهاء الصوت إلى موضع 
الهمزة؛ فكان ذلك أعون على النطق بها كما تقدم» والله - سبحانه - أعلم. 

فأما ما استثناه ورش » فمنه ما يرجع إلى ترك الاعتداد بالعارض» وذلك فى الألف 
المبدلة من التنوين فى الوقف» وفى حرف المد بعد همزة الوصل» ومنه ما يرجع إلى 
باب الجمع بين اللغتين » وقصد التنبيه على رعى الوجهين» وذلك فى #منرلا) 
[الإسراء: ]٤‏ وأخواته» و #إثةٍيل) [البقرة: ]٤٠‏ عند من يقصر” ياءه. 

فأما باخ [النحل : ]٦١‏ وبابه» فإن قدرت واوه مبدلة من همزة فهو من هذا 
القبيل وهو قول الإمام» وإن قدرت أصلية على لغة من قال : «(واخذ». فلا مدخل له 
فی التمکین› کالاألف فی قوله - تعالی -: #ولکن لا ودوهی سا4 
[البقرة:١٠٣۲].‏ ) 

ز الوجه الثانى قاله الحافظ فى «إيجاز البيان» والشيخ فى كتاب «الكشف»» 
والله أعلم . 

باب الهمزتين المتلاصقتين فى كلمة 
اعلم أن الهمزة فى القرآن على ضربين : 
همزة مفردة» وستأتى بعد بحول الله جل وعلا. 
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وهمزتان متلاصقتان وهما: 

إما فى كلمة واحدة» كما يذكر فى هذا الباب. 

وإما فى کلمتين كما يذكر فى الباب بعده. 

ا ا ا ا 
کلمتن وان :دلت 

أن الهمزة الأولى من كل ما ذكر فى هذا الباب همزة استفهام» وهى حرف من 
و ت ع ق س ات هی 0 ولس فى اران 
همزتان ملتقيتان فى كلمة إلا فى لفظة واحدة وهى «أَبِكَّةَ4» وقعت فى القران فى 
خمسة مواضح : 

الأول: فى براءة .]١١[‏ 

والثانى : فى سورة الأنبياء عليهم السلام [۷۳]. 

والثالث: والرابع : فى سورة القصص .]٤٠١٥١[‏ 

والخامس : فى #الر# السجدة .]۲٤[‏ 

وأصلها: أأِمَة» «جمع إمام» مثل: لسان وألسنة» وسلاح وأسلحة» فلما التقت 
همزتان والثانية ساكنة وجب إبدال الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها على القياس ؛ 
فصار «ءاممة» بهمزة وألف بعدهاء ثم اسلا ترك الميمين> ست الاولى 
وأدغمت فى الثانية بعد سلب حركة ما قبلها فصادفت الألف» وهى لا تقبل الحركة 
فقلبت ياء بسبب الكسرة» وعلى هذا قراءة الحرمَييْن» وأبى عمرو. 

ومنهم من همزها لما تحرکت؛ CC OE CO EOE‏ 


)۱( يقصد بحر وف المعانى : تلك الحروف التى تدل على معنى فى الكلام» لولاها لما وجد؛ 
ت تفريقًا بينها وبين حروقف المبانى التى هى مجرد جزء من الكلمة لا يدل على جزء معناها 
کالذال فی (ذهب) ونحوه» وقد ذكر بعض النحويين للحرف نحوا من خمسين معنى . . وهذه 
المعانى› المشار إليهاء يرجع غالبها إلى خمسة أقسام : معنى فى الاسم خاصة» كالتعريف . 
ومعنى فى الفعل خاصة» كالتئفيس . ومعنى فى الجملةء كالنفى والتوكيد. وربط بين 
مفردین» کالعطف فی نحو: جاء زید وعمرو وربط بین جملتین کالعطف فی نحو: جاء زيد 
وذهب عمرو. . وإنما قلت (يرجع غالبها) لأن منها ما هو خارج عن هذه الأقسام» كالكف› 
والتهيئة» والانكار» والتذكارء وغير ذلك. ينظر: الجنى الدانى )٠١(١‏ 

ينظر : الجنى الدانى (ص*٥٠؟).‏ 


3 باب الهمزتين امتلاصقتين فى كلمة 


وعلى هذا قراءة الكوفيين» وابن عام ° 

فأما التعبير عن الهمزتين فى هذا الباب بأنهما من كلمة - فمجاز. 

والذى سوغ ذلك التحام إحدى الهمزتين بالأخرى فى حكم الخط واللفظ 
ا 

فأما الخط فإنه قد اطرد فى كل حرف من حروف المعانى إذا كان من حرف واحد 
من حروف التهجى أن يكتب موصولا بما بعده إذا كان مما يقبل الوصل : كباء الجرء 
وفاء العطف» ولام الابتداء ونحو ذلك» فحكم همزة الاستفهام وصلها بما بعدها فى 
الخط؛ إذ كانت مما يقبل ذلك. 

وأما حكم اللفظ فمن حيث إن همزة الاستفهام حرف واحد من حروف التهجى 
لم يكن لها حكم الكلمة المستقلة؛ إذ الكلمة المستقلة لا بد لها من مطلع ومقطع» 
فمطلعها اأولهاء ولابد من تحريكه؛ ليصح الابتداء به» ومقطعها آخرهاء والأصل 
تسكينه فى الوقف» وأقل ما تحصل هذه الحقيقة بحرفين من حروف التهجى نحو 
«فد» و «هل). 

فما الحرف الواحد فلا؛ فلزم لذلك أن تتصل فى اللفظ بما بعدها. 


)١(‏ قال الأزهرى: أكثر القراء قرءوا: #أيمة الكفر [التوبة : »]١١‏ بهمزة واحدة» وقرأً بعضهم 

#أئمة4› بهمزتين › قال : وکل ذلك جائز. 

قال ابن سيده: وكذلك قوله تعالى: #وجعلناهم أيمة يدعون إلى النار# 
[القصص: »]٤١‏ أى: : من تبعهم فهو فى النار يوم القيامة» قلبت الهمزة ياء؛ لثقلها 
اانا ل اکل وا غ تر و ا فان ا ها دة 
كرهت الهمزة الواحدة» نهم باستكراه الشنتين ورفضهما aS‏ 
غير مفرفتين فاء وعبنا أو عينًا ولاما- أحرى؛ فلهذا لم يأت فى الكلام لفظة توالت فيها 
همزتان أصلةً البتة» فأما ما حکاه أبو زيد من قولهم : دريئة ودرائى» وخطيئة وخطائى › 
فشاذ لا يقاس عليه» ولبست الهمزتان اأصلين: > بل الأولى منهما زائدةء وكذلك قراءة 
أهل الكوفة : «أئمة€» بهمزتين. 

قال الجوهرى : ارمام الائ دى ف و حه ا واا ا 
مل : إناء وآنية» وإله وآلهة» فأدغمت الميم» فنقلت حركتها إلى ما قبلهاء فلما حركوها 
بالكسر جعلوها ياء» وهى قراءة نافع وان کو وا عمرو. 

قال الأخفش : جعلت الهمزة ياء؛ لأنها فى موضع كسر وما قبلها مفتوح فلم يهمزوا 
لاجتماع الهمزتين› قال : : ومن كان من رأيه جمع الهمزتين همزء قال : وتصغيرهاً: 
أوَيْمة» لما تحركت الهمزة بالفتحة قلبها واوا وقال المازنى : ا و 

.)١۳١۴۳ /١( ينظر اللسان‎ 
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وهذا هو السبب فى الاتصال فى اللفظ . 
وأما حكم لف و ا ت ن ا ق 


)١(‏ ذكر النحاة عدة تعريفات للحرف» ومن أحسنها قول بعضهم: الحرف: كلمة تدل على 

معنی » فی غیرها» فقط . 

فقوله (كلمة) جنس يشمل الاسم والفعل والحرف» وعلم من تصدير الحد به أن ما ليس 
بكلمة فليس بحرف : كهمزتى النقل والوصل»› وياء التصغير . فهذه من حروف الهجاء لا من 
حروف المعانى ؛ فإنها ليست بكلمات بل هى أبعاض كلمات . وهذا أولى من تصدير الحد 
د (ما) ؛ لإبهامها. 

واعترض بأن تصدير حد الحرف بالكلمة لا يصح» من جهة آنه يخرج عنه» من 
الحروف» ما هو أكثر من كلمة واحدة» نحو: إنما وكأنما. 

والجواب : أنه ليس فى الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة. وأما نحو: إنما وكأنماء 
مما هو كلمتان» فهو حرفان» لا حرف واحد» بخلاف نحو (كأن) مما صيره التركيب كلمة 
واحدة» فهو حرف واحد. 

وقوله: (تدل على معنى فى غيرها) فصل» يخرج به الفعل» وأكثر الأسماء؛ لأن الفعل 
لا يدل على معنى فى غيره. وكذلك أكثر الأسماء. 

وقوله : (فقط) فصل ثانٍ» یخرح به من الأسماءء ما یدل على معنى فى غيره» ومعنى فى 
نفسه؛ فإن الأسماء قسمان: 

قسم یدل على معنی فی نفسه» ولا یدل على معنی فی غیره› وهو الأكثر. 

وقسم يدل على معنيين : : معنی فی نفسه» ومعنی فی عغیره: : كأسماء الاستفهام» 
والشرط› فان کل واحد منها يدل› بسبب تضمنه معنى الحرف› على معنی فی غیره› 
مع دلالته على المعنى الذى وضع له. فإذا قلت مثلا: من يقم أقم معه» فقد دلت (من) 
على شخص عاقل بالوضع» ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشرط ؛ 
لتضمنها معنى (إن) الشرطية ؛ فلذلك زيد فى الحد (فقط) ؛ ليخرج به هذا القسم. 

واعترض الفارسى قول من حد الحرف (بآنه مادل على معنى فى غيره) بالحروف 
الزائدة» نحو (ما) فى قولهم : إنك ما وخيرًا؛ لأنها لا تدل على معنى فى غيرها. 

وأجيب بأن الحروف TS‏ وبیان» ۰ ثير اللفظ بهاء 
وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى› وهذا معنی لا يتحصل إلا مع 

فإن قیل: ما معنى قولهم : eg e‏ 

فالجواب : معنى ذلك أن دلالة الحرف على معناه اللإفرادى تر فة غل دكن متاق 
بخلاف الاسم والفعل ؛ فإن دلالة كل منهما على معناه الإفرادى» غير متوقفة على دذكر 
مشعلق؛ ألا ترى آنك إذا قلت: ا ا ا ا ا د ولو و أل - مفردة - 
لم يفهم منه معنی »› فإذا قرن بالاسم أفاد التعريف . 

وكذلك باء الجر؛ فإنها لا تدل على الإلصاق» حتى تضاف إلى الاسم الذى بعدهاء لا 

نه يتحصل منها مفردة. وكذلك القول فى سائر الحروف. 

وقال السيرافى : المراد من قولنا فى الاسم والفعل : (إنه یدل على معنی فی نفسه) أن ب 
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وهمزة الاستفهام إنما تدل على معنى الاستفهام فيما بعدهاء فلما کان معناها لا يظهر 
إلا فيما بعدها - صارت كأنها جزء منه؛ لأن معناها إنما يحصل بحصول اللفظ 


بمجموعهماء كما أن معنى الكلمة التى تدل على معنى فى نفسها إنما يحصل 


= تصور معناه فى الذهن غير متوقف على خارج عنه؛ ألا ترى أنك إذا قلت : ما الإنسان؟ فقيل 

NOG N E a EE 
المعنيين باللفظ المذكور فى التفسير؟!‎ 

وقولنا فی الحرف : (یدل على معنی فی غیره)» نعنی به أن تصور معناه متوقف على خارج 
عنه ؛ آلا ترى أنك إذا قلت : ما معنى (من)؟ فقيل لك : التبعيض» وخليت وهذاء لم تفهم معنی 
(من) إلا بعد تقدم معرفتك بالجزء والكل؛ لأن التبعيض أخذ جزء من كل . 

وقد قيل غير ذلك . 

وقد اختلف النحويون فى علة تسميته حرفا: 

فقيل : سمى بذلك؛ لأنه طرف فى الكلام» وفضلة» والحرف» فى اللغة» هو الطرف»› 
ومنه قولهم : (حرف الجبل) أى: طرفه» وهو أعلاه المحدد. 

فإن قيل : ن الجرف فد يع جوا لخو مررت بزید؛ فلیست الباء فى هذا بطرف . 

a‏ لأنه لا يكون عمدة» وإن کان متوسطا. 

وقیل : لاّنه بات غل او اح والحرف -فى اللغة-: هو الوجه الواحد» ومنه قوله 
تعالی : ومن الناس من يعبد الله على حرف) [الحج : ۱ أی: على وجه واحد» وهو 
أن يعبده على السراء دون الضراءء أى : : يؤمن بالله» ما دامت حاله حسنة» فإن غيرها الله 
وامتحنه کقر به؟ وذلك لشکه وعدم طمانینته . 

فإن قيل : فإن الحرف الواحد قد يرد لمعان كثيرة. 

فالجواب : أن الأصل فى الحرف أن يوضع لمعنى واحد» وقد يتوسع فيه» فيستعمل فى 
غیره› قاله ع 

EE‏ فى حالة واحدة» على معنيين» مثل أن يكون فاعلاً 
ومفعولا» فی وقت واخد: كقولك : رأیت ضارب زید» ف (ضارب زيد) فى هذه الحالة 
فاعل ومفعول. 

والفعل أيضا يدل على معنيين: الحدث والزمان. 

والحرف إنما يدل» فى حالة واحدة» على معنى واحد. 

والظاهر أنه إنما سمى حرفا؛ لأنه طرف فى الكلام» كما تقدم . وأما قوله تعالى : #ومن 
الناس من يعبد الله على حرف [الحج: ]١١‏ فهو راجع إلى هذا المعنى؛ لأن الشاك كأنه 
على طرف من الاعتقادء وناحية منه. زلا ا كقولهم للناقة 
الضامرة الصلبة: حرف؛ تشبيها لها بحرف السيف . 

وقيل : هى الضخمة؛ تشبيها لها بحرف الجبل . وكان الأصمعى يقول: الحرف: الناقة 
المهزولة. ينظر: الجنی الدانى .)٠٠١-۲١(‏ 


قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح»'. 

لما كانت الهمزة الأولى فى هذا الباب حرف استفهام» وهى لا تكون أبذا إلا 
م ةا واف ور ا غل کل مر رة لرل مر كه وكات الكركات نادنا 
CE EE‏ 
ومكسورة» ومفتوحة ومضمومة. 

قال الحافظ - رحمه الله -: نحو # ءأنذرتهم ٭ [البقرة: 1 

اعلم أن مجموع الوارد فى القرآن من هذا النوع على ضربين : ضرب متفق عليه» 
وضرب مختلف فيه . 

الضرب الأول: المتفق عليه ثمانية عشر موضعًا: 

منها فى البقرة #ءأندَرَهُم [الآية :٦]ء‏ [و] فل ثم أعَلّم) [الآية : ]٠٤١‏ وفى 
آل عمران ءأَسَكَمَضُرّ [الآية : ]۲١‏ . ول ءأقَررَثَر4 [الآية : .]۸١‏ وفى المائدة أت 
لت لاس [الآية : .]١١١‏ وفى سورة هود عليه السلام #ءألد4 [الآية : .]۷١‏ وفى 


)۱( إذا دخلت ألف الاستفهام على ألف مفتوحةء ففيها ثلاث لغات : منهم من يهمزهما همزتين 
مقصورتين › ومنهم من يدخل ألمًَا , سن اهرت ؛ استثقالاً للجمع ب بينهما» ومنهم [من] يهمز 
همزة وأحدة مطولة› وتقدير ذلك : أن تدخل بين الهمزتين ألفاء اش ال الأولى مع 
الألف همزة بمد» تلين الهمزة الثانية» وتترك نبرتها وتشم حركتها بلا نبرة» ومنه قوله تعالى 
#آنذرتهم‰ [يس: »]٠١‏ #اسلمتم) [آل عمران: ۲۰]» #آرباب متفرقون# [یوسف : 
۳۹[ ولحوه وقد قرئ على هذه الوجوه كلها 


قال الأعشى : 
او رات رخ أغي ات وت اون ودر مكيل خيل 
وقال دو الرمة: 


فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آآنت أم أم سال 

وقال مزرد أخو الشماخ: 

تالت وا او و اة لانت داراف 

Se ESE‏ ر ل ن ار 
لاء ولم تشم الفتحة» وذلك كقولك : آمنت بفلان» وآثرت فلاتا» ومنه قوله سبحانه : 
وا ا ری 1[ «لوقالوا آلهتنا خير أم هو [الزخرف: 
۸,) والفرق بين هذا وبين ما قبله: أن ألف القطع فى «آمن» ونحوه و 
فاء الفعل» فلو أدخلوا بين الف الاستفهام وبين ألف «افعل» ألما كما فعلوا ةذ e‏ 
ونحوه لاجتمع أربع ألفات» وذلك خروج عن كلام العرب. 

ينظر مصابیح المغانى ص (1۹-7۷). 

OD) 
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سورة يوسف عليه السلام #ء [۳۹]. وفی الإسراء #٤أسْجدّ4 .]٦۱[‏ وفی 
سورة الأنبياء عليهم السلام #ءآت نَمل [1۲]. وفى الفرقان «ءانشم كلض 
[۱۷]. وفى النمل د . وفی يس «٤أندَرَه4‏ [' ]١‏ وت4 [۲۳]. 
وفى الواقعة ءار تة [۹]» ول ءاس رغوت ›]1٤[‏ وان الوه 
[1۹]ء ولاش أنسأم [۷۲]. وفى المجادلة اف4 .]٠١[‏ وفى الملك 
٤ن4 .]۱١[‏ وفى النازعات انع سد ًَ4 [۲۷]. 

قال الحافظ : «فإن الحرميين وأبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية منهما) . 

اعلم أن التسهيل يستعمل مطلقًا ومقيدًاء فإذا أطلق فالمراد به جعل الهمزة بين بين 
أي : بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها: 

فإن كانت محركة بالفتح؛ جعلت بين الهمزة والألف» ومعناه: أن يلفظ بها نوعًا 
من اللفظ يكون فيه شبه من لفظ الهمزة ولا يكون همزة خالصة» وشبه من لفظ 
الألف ولا بكرن الفا خالصة. 

وکال إن کات فخ ك الك حلت ن الموة الا على الي 
المتقده"'. 

وإن كانت مضمومة جعلت بين الهمزة والواو على ما تقدم. 

وا کله کل 

ویقال فى ذلك کله: تشهیل وتلیین. 

ويقال: تسهيل على مذاق الهمز. 

وفقال: هة ب ر والمراد ما تقدم. 

فإن قيد التسهيل - فالمراد به إذ ذاك المعنى الذى يقتضيه التقييد. 


(1) إذا دخلت ألف الاستفهام على همزة مكسورة ففيها أربع لغات : 

منهم من يهمزهما جميعًا همزتين مقصورتين» كقولك : (أإنك ذاهب). 

ومنهم من يقول : (آإنك) بهمزتين ومدة بينهما. 

ومنهم من يقلب ألف القطع ياء مكسورة بترك نبرتها وتليينها» ويشمها مع قصر الهمزة 
ومدهاء ومنه قوله تعالى : #أئذا متنا [ق: ]۳١‏ #أءنا لمبعوثون# [الواقعة: ]٤١‏ وقد قرئ 
ذلك بالوجوه کلها 

ونك آبو زید: 

حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهة كر الاه حون ام يردا 
ینظر مصابیح المغانى ص ( ٭ ¥( 
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فیقال: تسهیل بالبدل. 

وتسهيل بالنقل . 

والتسهيل الذى بالبدل قد یکول معه الإدغام» وقد 5 یکون» فهذه ج 
الات ٠‏ الها وهذا كله فى المتحركة. 

فاما الساكنة فتسهيلها ابد بالبدل نحو «آمن» و «بير» وامومن» تبدل حرفا ښ 
جنس حركة ما قبلها» وسيأتى ذلك كله مفصلا فى مواضعه بحول الله العلى العظيم. 

فادا تقرر هل| - فقول اللحافظ : (يسهلون»» یرید التسهيل المطلق› وهو جعل 
اة ن الألف والهمزة؛ لأنها مفتوحة» واستثنى و فان روایته البدل : 
هذه روایه المضرين عن ورشن: 

El‏ البغداديين والشاميين فرووا عن ورش جعلها بين بين» ذكره 
الحافظ فى «إيجاز البيان» وغيره. 

وقوله: «والقياس أن تکون “ بين بين . 

يريد بخلاف ما فعل ورش حيث أبدلها ألما خالصةء وإنما كان القياس ما ذكر؛ 
لان لدل ف الممرة غير اليطرة إتما کون ف اليمة الساكة وف الفو هة بعد 
الكسرة أو ا الضمة› وهذه ببخلاف ذلك . 

ثم إنه يلزم قراءة ورش التقاء الساكنين من غير أن يكون الثانى مدغمًا إلا فى 
وین : 

أحدهما: «أالد4 فى سورة هود عليه السلام. 

والثانى : اتم فى الملك [١١]ء‏ فليس فيهما التقاء ساكنين . 

وذكر عن ابن كثير أنه لا يدخل قبلهما ألمّاء فعلى هذا تتلاصق الهمزة الملينة مع 
المخففة. 


)١(‏ فى أ: ألفات. 
(۲) سقط فی آ. 

( ا 
)٤(‏ فی ب: بعده. 
(0) فی ب: بعده. 
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قال: «وقالون وهشام وا غر يدخلونها»؛ فعلى هذا يلزم المد بين المخففة 
والملينة إلا أن مد هشام أطول» ومد السوسى أقصر» ومد قالون e‏ أوسط»› 
وكله من قبيل المد المتصل» والله - عز وجل - أعل”. 

قال الحافظ : «والباقون يحققون الهمزتين» يريد من غير فصل بينهما. 

واعلم أن الخلاف الذى وقع بينهم فى هذا الباب إنما هو فى الهمزة الثانية » فأما 
الهمزة الأولى فلا خلاف بينهم فى تحقيقها فى الابتداء» والوصل إلا إذا وقع قبلها 
ساكن غير حرف مد» فإن ورشا وحده ينقل حركتها فى الوصل إلى ذلك الساكن 
على أصله» والذى ورد منه فى القرآن فى هذا الفصل موضعان: 

أحدهما: 2 انتم أعَلم# فى البقرة [الآية : .]٠٤١‏ 
ءشَفْفَعٌ4 فى المجادلة »]۱۳-٠۲[‏ وقد حصل فى هذا الفصل 
ا قراءات» وتقده ضعف قراءة البدل» وكذلك تحقيق الهمزتين ضعيف . 

قال سيبويه - رحمه الله - فى باب الهمزة: «فليس فى كلام العرب أن تلتقى 
همزتان فتحققا»" . 

يريد ليس فى كلامها الفصيح» ولم يرد النفى مطلقًا؛ إذ لو كان كذلك لم يجز أن 
يقرأ بالتحقيق » وإنما كان تحقيق الهمزتين ضعيمًا؛ لثقلهماء ويدل على أن سيبويه لم 
يرد نفى التقاء الهمزتين فى كلام العرب على الإطلاق» وإنما أراد أن ذلك لا يكون 
فی فصیح الکلام - قوله فی باب الإدغام: وزعموا أن ابن اہی إسحاق'" کان يحقق 


)١(‏ إن الإدخال بين الهمزتين لكل ما ذكر لا يزيد فيما قرأنا به عن مقدار الحركتين. 

(۲) ونص كلام سيبويه : واعلم أن الهمزتين إذا التفتاء وكانت كل واحدة منهما من كلمة من كلمة 
- فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما؛ لما ذكرت لك كما استغقل 
أهل الحجاز تحقيق الواحدة. فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحْمَقا» ومن كلام 
العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة» وهو قول أبى عمرو. وذلك قولك: «لفقد جا 
أشراطها) [محمد: ۱۸]ء و يا زكريا إنا نبشرك) [مريم : ۷]. ومنهم من يحقق الأولى 
ويخفف الآخرة» سمعنا ذلك من العرب» وهو قولك ا و ا 
إنا» [مريم: ۷]. وقال: 

کل غراء اذا ما برزت ا ا 
سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا. 
ینظر : الکتاب (۳/ .)٥ ٤۹-٥٤۸‏ 

(۳) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن الواثق بالله هارون» أبو على الهاشمى بن أبى إسحاق 


¬ 
سے 
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الهمزتين وناسًا معه» وقد تكلم ببعضه العرب» وهو ردىء؛ فيجوز الإدغام فى قول 
هؤلاء وهو ردیء”'. انتهی . 

فل ت رمه الله فوفد أغلظ المهدوى ‏ ف القول غل اسيبونة ف هذه 
N CE a ak‏ الهداية» فقال 
ما نصه : «وقد عاب سيبويه والخليل تحقيق الهمزتين» وجعلا ذلك من الشذوذ الذى 
لا يعول عليه والقراء أحذق بنقل هذه الأشياء من النحويين» وأعلم بالآثار ولا 
يلتفت إلى قول من قال: إن تحقيق الهمزتين فى لغة العرب شاذ قليل؛ لأن لغة 
العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول» وقد أجمع على تحقيق الهمزتين أكثر 
القراء» وهم أهل الكوفة» وأهل الشام» وجماعة من أهل البصرة» وببعضهم تقوم 


ابن نعل الله بن e‏ ا الهاشمى البغدادى» شيخ مقرئ مشهور › ا 0 
عرضا عن - المستنير» والغاية » والكفاية - أبى أيوب الضبى بقراءة حمزة» روى عنه القراءة 
فضا ك المسي: والغاية› والكفاية - على بن عمر بن الحمامى و- المستنير - إبراهيم بن 
أحمد الطبرى و- المستنير- أبو الحسن بن العلاف» قال الحافظ أبو عمرو: توفى ببغداد قبل 
ينظر: اغاية النهاية / ۳۹ OTD (FAT-‏ 
ا لأن e‏ فيهما البيان فلا يجريان مجرى ذلك» وكذلك قالته 
العرب وهو قول الخليل ويونس. 
وزعموا أن ابن أبى إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معه» وقد تكلم ببعضه العرب 
وهو ردیء؛؟ فیجوز الإدغام ف قول ھؤلاء› وهو ردیء. 
E‏ 
و رل و على | محمد ن سفیان وعلى حده i‏ مهدی بن ن إبراهیم 
i‏ لمشهور والهداية فى القراءات 
ا E e‏ 
لخ یحی بن ارايم لاز ومحدد بن پراي بن الاس ومحمد بن عیسی ین ف 
ينظر : غارة الها 41/0 
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الحجة) . انتهى . 

وهذه النهضة التى قام بها المهدوى فيها نظر ؛ فإن سيبويه اعتمد على ما استقر 
عنده من أحكام اللغة» والمهدوى يعتمد على ما نقل إليه من القراءات» ولا يستشبت 
له ما قال إلا إذا لزم أن كل ما اشتهر من القراءات فهو الجارى على فصيح اللغةء وأنه 
لا يجوز اشتهار القراءة الجارية على لغة ضعيفة أو شاذة» والظاهر أن الأمر ليس 
كذلك؛ بدليل أن القراءات السبع على الجملة قد طبقت الأرض» وهى مع ذلك 
تشتمل على الفصيح وغيره» والله - جل ذكره - أعلم. 

فأما قراءة ابن كثير فحسنت لما زال لفظ الهمزة الثانية عن نبرتها من التحقيق ؛ 

وأما قالون وصاحباهء فإنهم رأوا أن الثانية» وإن كانت ملينة فإنها بما فيها من 
مذاق الهمز لم تتجرد من الثقل بالجملة ففصلوا بينهما بالألف؛ ليندفع ثقل 
اجتماعهما إذ الملينة تشبه المحققة. 

وافق الشيخ» والإمام الحافظ على ما ذكر من القراءات» وزاد الإمام عن ورش 
بین بین مثل ابن کثیر» والله جل ذکره أعلم . 

الضرب الثانى : المختلف فيه: 

اعلم أن Se‏ 

أحدها: #أن يون أحد# فى آل عمران [الآية :۷]ء قراءة ابن كثير وحده 
بالاستفهام بهمزة محققة» وأخرى ملينة بين الهمزة والألف على أصله المتقده”» 


(۱) جاء فى الدر المصون: قرا ابن کثیر: (أأن يؤتى) بهمزة استفهام» وهو على قاعدته فی کونه 

يسهل الثانية بين بين من غير مد بينهما. وخرجت هذه القراءة على أوجه: 

أحدها: أن يكون (أن يؤتى) على حذف حرف الجر وهو لام العلة والمعلل محذوف»› 
تقدیره أن وا أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه. ` 

الثانى : أن (أن زیا فی امل رع بالا بتداء والخبر محذوف» تقديره: أأن يؤّتى أحد 
يا معشر اليهود مثل ما أوتيتم من الكتاب والعلم تصدقون به أو تعترفول به أو تذکرونه 
لغيركم أو تشيعونه فى الناس» ونحو ذلك مما يحسن تقديره» وهذا على قول من 
قول (ازیف ضرت وهو وجه مر جرح کذا قدره الواحدى تبعًا للفارسى» وأحسن من 
هذا التقدير؛ لأنه الأصل: إتيان أحد مثل ما أوتيتم ممكن أو مصدَّق به. 

اكالت: أن يكون منصوبا بفعل مقدر يفسره هذا الفعل المضمرء روتکو نالعال من باب 
الاشتغال» والتقدير : أتذكرون أن يؤتى أحد تذكرونهء ف «تذكروله» مفسر ل «تذكرون» الأول س 
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وهو قول الحافظ فى «الإيضاح» وغيره» وقول الإمام فى «الكافى». 

وعبر الحافظ فى «التيسير» بالمد ومراده ما تقدم» وكذلك عبر الشيخ فی 
«التبصرة» وغيرها. 

وإنما يعبرون بالمد عن همزة بين بين ؛ لما فيها من شبه المد» ويدلك على صحة 
هذا من قول الشيخ أنه لما ذكر #ءَآندَرتَهُمٌ# [البقرة:٦]‏ فى «التبصرة» قال: «فقرأً 
الحرميانء وأبو عمرو» وهشام فى ذلك بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» فيمدون 
حينئذ غير أن مد ابن كثير أنقص قليلا»"'» ثم فسر فقال: «أما أبو عمرو وقالون 
وهشام فإنهم يحققون الأولى ويجعلون الثانية بين الهمزة والألف ويدخلون بينهما 
ألما ثم قال : «وكذلك يفعل ابن كثير غير أنه لا يدخل بين الهمزتين ألفا». انتهى 

فل ا و وسیأتى - أيضا - من كلام الحافظ فى 
«التيسير» التعبير بالمد [عن همزة بين بين» بحول الله تبارك وتعالى . 

ورا الاقون هرا واخدة غل ال 

والثانى: ينم فى الأعراف [١۷]ء‏ وطه [١۷]ء‏ والشعراء ]٤۹[‏ قرأها 
حفص بهمزة واحدة على الخبر» وافقه قنبل فى طه. ‏ 

وقراً الباقون بالاستفهام: فحقق الهمزتين أبو بكر» وحمزة» والكسائى» وحقق 
الناقوك الاأولى وسهلوا الثانة: 


= على حد: (آزيدا ضربته)» ثم حذف الفعل الأخير المفسر؛ لدلالة الكلام عليه» وكأنه 
منطوق به» ولکونه فی قوة المنطوق به صح له أن يفسر مضمرًاء ووا ا 
منصوص عليها. وهذا أرجح شن الوجه قبله؛ لأنه مشل : ا ضربته»› وهو راجح 
لأجل الطالب للفعل» ومثل حذف هذا الفعل المقدر لدلالة ما قبل الاستفهام عليه حذف 
الفعل فى قوله: «آلآن وقد عصيت)€ [يونس: ]٩١‏ قیل: تقدیره: آلآن آمنت ورجعت 
وتبت» ونحو ذلك. 
قال الواحدى: (فإن قيل : كيف وجد دخول (أحد) فى هذه القراءة وقد انقطع من النفى 
والاستفهام» وإذا انقطع الكلام إيجابًا وتقريرًا فلا يجوز دخول (أحد)؟ 
قيل : يجوز أن يكون (أحد) فى هذا الموضع (أحدًا) الذى فى نحو: أحد وعشرين› 
وهذا يقع فى الإيجاب؛ ألا ترى أنه بمعنى: واحد؟! وقال أبو العباس: (إن «أحدًا» 
و«واحدا: بمعنی). 
ينظر الدر المصون .)۱١۹-۱۳۸/۲(‏ 
(۱) تسهيل ابن كثير تسهيل الهمزتين بين بين فقط وهو المراد بقوله أنقص قليلا. 
(۲) سقط فی آً. 
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ووافقهم قنبل فى الأعراف والشعراء» وأبدل الأولى فى الأعراف واوا فى 
الوصل . 

الثالث : # اتح فى فصلت :]٤٤[‏ 

قراً هشام وحده على الخبر بهمزة واحدة. 

وقراً الباقون بالاستفهام : فحفقی الهمزتين أبو بکر » وحمزة› والکسائی على 
أصولهم» والباقون يحققون الأولى ويسهلون الثانية بين بين كما تقدم . 

نص عليه الحافظ فى «الإيضاح» وعبر فى «التيسير» فقال : «والباقون بهمزة ومدة) . 

ثم قال : وقالون» وأبو عمرو يشبعانها؛ لأن من قولهما: «إدخال ألف بين الهمزة 
المحققة والملينة» ثم ذكر عن ورش: أنه على أصله فى البدل. 

وذكر عن ابن كثير أنه يجعلها بين بين من غير فصل» وكذلك حفص 
وابن ذكوان؛ فهذا الموضع نص فى أن الحافظ يطلق المد وهو يريد به الهمزة الملينة 
بين بين کما تقدم من قول الشيخ › وكذلك قال الشيخ هنا: «والباقون بهمزة ومدة» 
على ما تقدم من أصولهم فى التسهيل». 

واعلم أن الشيخ» والإمام وافقا الحافظ فى جميع ما ذكر من القراءات فى هذا 
الحرف إلا فى قراءة ابن ذكوان؛ فإنهما جعلاه كقالون وأبى عمرو يفصلان بالألف 
بين المحققة والملينة› والحافظ جعله كابن كثير لا يفصل بينهما. 

الرابع : أذَهبً4 فى الأحقاف ]۲١[‏ قراءة ابن كثير وابن عامر بالاستفهام 
فابن ذكوان يحقق الهمزتين على أصله» وابن كثير يلين" الثانية من غير فصل على 
أصله» وهشام يلينها ويفصلها على أصله أيضًاء وقراءة الباقين على الخبر. 

وافق الشيخ والإمام الحافظ فى هذا الحرف. 
بين بين » وكذلك الشيخ وكلامه صريح فى هذا المعنى فانظره فى «التبصرة) . 

الخامس: أن کن دا مال فى «ن والقلم» :]٠٤[‏ . 

e ر‎ ٢ ت‎ (TD f « 

قرأ" حمره» وابو بكر » واین عامر بالاستفهام› فحمی الهر ت ابو بکر » 


(۲) فى أ: قراءة. 
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وحمرة»› وسهل ابن عامر الثانية» وفصل هشام بینهما بألف» وكذلك قال الشيخ › 
والإمام عن ابن ذكوان» وقال الحافظ عنه بغير فصل › > على ما تقدم فى «فصلت» . 

وقراً الباقون بهمزة ة واحدة على الخبر» E‏ 
على آلف الوصل فى الأنعام» وكذلك «هداأسَةٌ 4 فى آل عمران »]٠٠٤[‏ ول أنه @ 
فى الاأعراف 111 برل الله تعالى [وقوته وخده لا شرك ]° . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا اختلفتا e‏ کک 

احدها: ّ ایکون * الأول للاستفهام ولکنها ا الجمع وذلك ما جاء 

وقد تقدہ ا فی ا راش وهو مذکور فی برأءة [1۲]. 

الثانى : ما اجتمع فيه استفهامان» وذلك أحد عشر موضعًا تذكر فى الرعد. 

الغالت : لم يجتمع فيه استفهامان› واتفق على الاستفهام› وهو المقصود هنا 
وجملته فى القرآن أربعة عشر موضعًا: 

منھا # ایک he‏ 1[ و اين ا ا لذَا4 فى الشعراء »]٤١[‏ 
ول ایتک لا لنمل: ]٥١‏ ۰ و أله مح أ فى خمس مواضع فى النمل 
[ * 14-1[ ڪرم فی يس |۱۹[ واا لارا الها » ايك لت 
الْمْصَيَتنَ) ۰ و ان فی الصافات [٦۲۰۳٥۰٦۸]ء‏ و فل ایک4 فی فصلت 
1[ و لدا سناچ فی «ق» [۳]. 

قال الحافظ : «فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية). 

بريد : يجعلونها بين الهمزة والياء» وهو قياس تسهيل الهمزة المكسورة» وورش 

هنا يوافق على هذا التسهيل» ولا خلاف فى تحقيق يق الأولى إلا إذا وقع قبلها ساكن 
فإن ورشا ينقل حركتها فى الوصل كما تقد ) 

قال : «والباقون يحققون الهمزتين» . 

وافق هنا هشام على تحقيق الهمزتين فى جميع القرآن» وذكر عن هشام الفصل 
بالألف فى جميع القرآن وهى قراءته على أبى الفتح عن قراءته على عبد الباقى 
(۱) سقط فی ب. 
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ابن الحسن”» ثم ذكر عنه الفصل فى المواضع السبعة مع تسهيل الهمزة الثانية فى 
(فصلت» خاصة» وهى قراءة الحافظ على أبى الحسن» وعلى أبى الفتح أيضًا عن 
قراءته على عبد الله بن الحسين البغدادى”" كذا قال فى «المفردات». 


)١(‏ عبد الباقى بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن السقاء أبو الحسن الخراسانى 
الأصل» الدمشقى المولدء الأستاذ الحاذق الضابط الثقة» رحل الأمصارء ولد بدمشق وأخذ 
القرآن عرضا عن - جامع البيان - إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم و- جامع البيان - إبراهيم 
ابن الحسن و- التيسير - إبراهيم بن عمر وإبراهيم بن عبد العزيز و- جامع البيان - إبراهيم 
ابن عبد الله بن محمد و- الجامع - أحمد بن عبد الله بن الخشف و- الجامع - أحمد 
ابن بی بلال وصالح بن أحمد و- الجامع - عبد الرحمن بن عمر البغدادى وعد الله 
ابن على و- الجامع - عبيد الله بن إبراهيم و- الجامع - على بن عبد الله بن محمد وعلى 
ابن إبراهيم البلخى ومحمد بن احمد بن هارو ومحمد بن رزرریی و الجامع - محمد 
و- الجامع - محمد بن عبد الرحمن بن عبيد بن إبراهيم و- الجامع = محمد بن أحمد 
أحمد بن عبيد الله بن حمدان و- الجامع - مسلم بن عبد العزيز و- الجامع - موسى 
ابن عبد الرحمن» أخذ القراءة عنه عرضًا - التيسير - فارس بن أحمد وأكثر عنه» وقال: 
قال لنا : أدركت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق بأنطاكية» وجلست معه فى مجلسه وهو 
يقرئ فى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ولم أقرأً عليه» ولما حصل الروايات ورجع إلى دمشق 
یقرئ بها حصل بینه وبين شیوخها اختلاف» فتعصب له قوم وتعصب اخرون عليه حتی 
تطاول بعضهم إلى بعض ؛ فخرج منها إلى الديار المصرية»› قال الدانى : كان خيرًا فاضلا ثقة 
مأمونًا إماما فى القراءات عالما بالعربية بصيرًا بالمعانى» سمعت عبد الرحمن بن عبد الله 
یقول: کان عبد الباقی سمع معنا ببغداد على أبى بكر الأبهرى وكتب عنه كتبه فى الشرح» ثم 
ثمانين وثلاتمائة بالإسكندرية أو بمصر . 

ينظر : غاية النهاية /١(‏ ١٥۷-۳١أ).‏ 
وفی اً: الحسين . 

(۲) شيخ القراءء أبو أحمد» عبد الله بن الحسين بن حسنون السامرى البغدادى. 
النحوى› وقرا لقالون على ابن شنبودذ» وللدوری على ابن مجاهد» فاما تلاوته على هڏذين 
فمعروفة . 

ولد سنة خمس وتسعين ومائتين . 
تلا عليه : أبو الفضل الخزاعى» وأبو الفتح فارس» وعبد الساتر بن الذرب اللادقى» _ 


باب الهمزتين المحلاصقتين فى كلمة o0‏ 


وهذا هو مذهب الشيخ والإمام» أعنى اختصاص الفصل بالمواضع أ ةم 
التسهيل فى «فصلت» دون غيرها. 

وذكر الحافظ فى المواضع السبعة حرفى الأعراف »]۱١١١۸١[‏ والحرف الذى 
فى «كعيعص» ]٦٦[‏ وهی من الضرب الرابع 

وجملته فى القرآن خمسة مواضع : هى اللاتة المد كر رة وف رة بز 
عليه السلام: #أوتكت لأت يوسف) [الآية : ٠۹]ء‏ وفى الواقعة: لإا لسترش4 
[الأية : [٦١‏ اختلف القراء فيها 

فقرأً نافع وحفص حرفى الأعراف على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» ووافقهما 
ابن كثير فى الثانى منهماء وقرأها الباقون بالاستفهام» [و] وافقهم ابن كثير فى الأول 
منهما. 

وقراً ابن كثير فى سورة يوسف عليه السلام على الخبر والباقون على الاستفهام. 

وقراً ابن ذكوان فى «كهيعص» على الخبر والباقون على الاستفهام. 

ودكر عنه الحافظ الوجهين 

وقرأً أبو بكر فى الواقعة [على الاستفهام]. 


= وعبد الجبار الطرسوسى» وأبو العباس بن نفيس» وآخرون. 
قال الذهبی : استوعبت ترجمته فی طبقات 2 وودی لو أنه ثقة» فإنى قرأت من 
طريقه عاليًا . 
قال الصورى: قال لى أبو القاسم العنابى : كنت عند أبى أحمد المقرئ» فحدثنا عن 
الو كيعى › فاجتمعت بعبد الخنى فأخبرته فاستعظم ذلك› وقال : E‏ 
فقال: بمكة سنة ثلاثمائة» فأخبرت عبد الغنى» فقال: مات أبو العلاء عندنا فى أول 
سنة ثلاثمائة» وترك السلام عليه » وقال: لا أسلم على من يكذب فى الحديث. 
وفی كتاب العنوان آن أبا أحمد قرا على محمد بن يحيى الكسائى» وهذا وهم قد سقط 
من بينهما ابن شنبوذ أو ابن مجاهد. 
وقال يحيى بن الطحان: ذكر أبو أحمد آنه يروى عن ابن المعتز. قلت : بدون هذا يهدر 
الراوى. مات فى المحرم سنة ست وثمانين وثلاثمائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٥۱٦-٥۱١ /۱١(‏ وتاریخ بخداد (۹/ »)٤٤۳-٤٤١‏ والإكمال 
لابن ماکولا .)۳۷٦/۲(‏ والعبر (۳/ ۳۳-۳۲). وطبقات القراء للذهبی (۱/ ٤۲۹۷-۲۹)ء‏ 
وميزان الاعتدال (۸/۲٠٤-۹١٤)ء‏ وغاية النهاية .)٤١۷-٤٠٠١ /١(‏ ولسان الميزان /١(‏ 
»)۲۷4-٣‏ والنجوم الزاهرة »)۱۷١ /٤(‏ وحسن المحاضرة »)٤۸۹/١(‏ وشذرات 
الذهب .)١١١-١۱۱۹/۳(‏ 
O)‏ بالاستفهام . 


۳0٦‏ باب ذكر الهمزتين من كلمتين 


والباقون على الخبر» والله جل جلاله وعز كماله أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا اختلفتا بالفتح والضم». 

اعلم أن هذا النوع ضرب واحد وهو من المواضع الثلاثة التى ذكر الحافظ› 
وحاصل كلامه أن أبا عمرو يسهل الثانية» ولا يدخل بينهما ألفا كورش» وابن كثير 
وهى قراءة الشيخ على أبى الطيب . 

وزاد أيضا أنه قرأ على غير أبى الطيب فى رواية أبى شعيب بالفصل. 

وكذلك حصل من قول الإمام الوجهان فى قراءة أبى شعيب . 

وأما هشام فقراً فى آل عمران مثل الكوفيين بتحقيق الهمزتين من غير فصل . 
وزاد عنه الحافظ وجها آخر: وهو الفصل بالألف مع التحقيق . 

وقراً فى (ص» REE‏ 

وزاد عنه الإمام وجها ثانيا: وهو تحقيق الهمزتين من غير فصل . 

وزاد عنه الحافظ وجها ثالثا: وهو تحقيق الهمزتين مع الفصل . 

ووافق الشيخ والإمام e‏ القراءات التى ذكرها. 

ا ا و ل غرف اهدو لمهم [الآية :۱۹] فلا خلاف 

أنه قرا بالاستفهام إلا أن نافعا أدخل الاستفهام على فعل أوله همزة مضمومة› 
والباقون أدخلوا الاستفهام على فعل ليس فى أوله همزة فعلى قراءة نافع وحده تلحق 
بهذا النوع الذى تقدم. 

وذكر الحافظ عن قالون فى هذا الحرف إدخال الألف وترك إدخالهاء وعن الشيخ 
والاإمام ترك إدخالها لا غيرء [والله تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أعلم 


وأحکہ ]° 


باب ذكر الهمزتين من كلمتين 
قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أنهما إذا اتفقتا"" بالكسر». 
اعلم أن الهمزتين فى هذا الباب تنقسمان إلى: متفقتى الحركة» ومختلفتى 
الحركة. ) 
(۱) فی ب: فأما. 


(۲) بدل ما بين المعقوفين فى ب: والله تعالى أعلم. 
(۳) فی آ: اتفقا 


باب ذكر الهمزتين من كلمتين 8¥ 
فالأول ثلاثة أقسام : 
مفتوحتان . 
ET‏ 
رضمو متان.: 
والثانى : خمسة أقسام: وذلك أن تكون الأولى مفتوحة وبعدها مكسورة أو 
مضمومة فهذان قسمان» أو تكون الثانية مفتوحة وقبلها مكسورة أو مضمومة فهذان 
قسمان أيضاء والخامس: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة» ول ف 
القرآن عكسه. 
فذكر الحافظ أولا المكسورتين»ء والذى فى القرآن من هذا القسم ثمانية عشر 
موضعا منها ثلاثة بخلاف» والباقى بغير خلاف. 
أما الذى لا خلاف فيهء فمنها فى البقرة: #هؤلاء إن ك [الآية: ]۳١‏ وفى 
النساء قى آلنسي إلا ما َد سَلَّت) [الآية : ۲۲] اولصت مى السا إل م 
ملك [الاآية : ٤‏ ۲] 
وفى هود عليه السلام #وين وراو إِسَحىَ يعْقوب) [هود: .]۷١‏ وفى يوسف عليه 
السلام لالش إلا ما رحد ر [۳ه]. وفى الإسراء ما أل هول إلا رَبُ 
.]٠١[ 2‏ وفى النور #عل لعٍ إن ارد [۳۳] . وفى الشعراء # كسا س 
ا إن کے [۱۸۷]. وفى «الم» السجدة مى أَلسَماءِ إل ألأرّض [ه]. وفى 
ين السا إن اَ4 [۳۲]. وک إن إخْرىً4[١٠].‏ 
وفی سباً لے السماے إن نی دلت ید4 [٩]ء‏ واھؤل إ4 .]6١[‏ 
وفی ص رتا بنا کا ولا إلا صَبَحَةً4 .]٠١[‏ وفى الزخرف وهر ازى فى السا 
إل ]۸٤[‏ . 
وأما الثلاثة المختلف يهن : 
فأولها فى البقرة مى ألئُمْداءِ آن َل دا [۲۸۲] قراءة حمزة بكسر 
الهمزتين» والباقون بكسر الأولى وفتح الثانية". 
(1) قوله: (أن تضل) قرأ حمزة بكسر (إن) على آنها شرطيةء والباقون بفتحهاء على أنها 
المصدرية الناصبة» فأما القراءة الأولى» فجواب الشرط فيها قوله: (فتذكر)ء وذلك أن ٠‏ 
حمزة - رحمه الله - يقرأً: (فتذكر) بتشديد الكاف ورفع الراء؛ فصح أن تكون الفاء وما فى = 


باب ذكر الهمزتين من كلمتين 
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حيزها جوابًا للشرط› ورذ فع الفعل ؛ E‏ أى: فهى تذكر» وعلى هذه 
TT‏ هل لها محل من الإعراب ام لا؟ 

قال ابن عطية : إن محلها الرفع صفة (لامرأتين)» وقوله: (ممن ترضون) صفة لقوله: 
(فرجل وامرأتان). 

قال ابو حیان -رحمه الله-: (فصار نظیر : جاءنی رجل وامرأتان عقلاء حبلیان)» وفی 
جواز مثل هذا التركيب نظر» بل الذى تقتضيه الأقيسة تقديم (حبليان) على (عقلاء)» وأما 
إذا قيل بأن (ممن ترضون) بدل من «رجالكم»» أو متعلق ب «استشهدوا»» فيتعذر جعله صفة 
لامرأتين؛ للزوم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى . 

قال شهاب الدين-رحمه الله-: وابن عطية لم يبتدع هذا الإعراب» بل سبقه إليه 
الواحدى فإنه قال: O‏ 
(امرأتان) فى قوله: (فرجل وامرأتان) ؛ لأن الشرط والجزاء يوصف بهماء كما يوصف 
بهما فى قوله «الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة# [الحج: .]٤١‏ 

والظاهر : أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة للإخبار بهذا الحكم» وهى جواب لسؤال 
مقدر» كأن قائلاً قال : ما بال امرأتين جعلتا بمنزلة رجل؟ فأجيب بهذه الجملة. 

وأما القراءة الثانية : ف (أن) فيها مصدرية ناصبة للفعل بعدهاء والفتحة فيه حركة إعراب› 
بخلافها فى قراءة حمزة؛ فإنها فتحة التقاء ساكنين؛ إذ اللام الأولى ساكنة للإدغام فى الثانية 
مسكنة للجزم› eS‏ فحركنا الثانية بالفتحة هربا من التقائهماء وکات 
الحر كة فتعحة؛ لأّنها أخف الحر كات»› و «أن» او اه ی ا ا أو جر بعد 
حذف حرف الجر» وهی a‏ والتقدير : لأن تضل› أو إرادة أن تضل . 

و 0 

أحدها: أنه فعل مضمر دل عليه الكلام السابق؛ إذ التقدير : فاستشهدوا رجلا وامرأتين ؛ 
لئلا تضل إحداهماء ودل على هذا الفعل قوله : (فإن لم يکونا رجلين» فرجل وامرآنان) قال 
الواحدى ولا حاجة إليه؛ لأن الرافع ل «رجل و «امرآتين» مُعْن عن تقدير شىء آخر› 
وكذلك الخبر المقدر لقولك: (فرجل وامرأتان) ؛ إذ تقدير ال فلیشهد رجل › 
وتقدير الثانى: فرجل وامرأتان يشهدون؛ لان تضل . وهذان التقديران هما الوجه الثانى 
والثالث من الثلاثة المذكورة. ) 

فإن قيل : هل جعل ضلال إحداهما علة لتطلب الإشهادء أو مراد الله تعالى على حسب 
التقديرين المذكورين أولا؟ 

وقد أجاب سيبويه - رحمه الله - وغيره بأن الضلال لما كان سببًا للإذكار» والاإذكار 
مسَبًا عنه» وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهماء واتصالهما 
کا ف المت غه الادگار: إرادة للاذگار. فکانه قیل : إرداة ن تدکر 
إحداهما الأخرى إن ضلت» ونظيره قولهم: أعددت الخشبة أن يميل الحائط E‏ 
وأعددت السلاح أن یجیء عدو فأدفعه» فلن إعدادك الخشة ؛ لان یمیل الحائط› ولا 
إعدادك السلاح لأن يجىء العدو» وإنما لاإدغام إذا مال » وللدفع إذا جاء العدو» وهذا سح 


مما يعود إليه المعنى ويهجر فيه جانب اللفظ . 

وقد ذهب الجرجانى فى هذه الآية الكريمة إلى أن التقدير: مخافة أن تضل» وأنشد قول 
عمرو: 

E E‏ ف جلها القرى أن ونا 

أى : (مخافة أن ته ا ق 
(فتذكر) ؛ لأنه كان التقدير: فاستشهدوا رجلا وامرأتين» مخافة أن تضل إحداهماء ولكن 
عطف قوله : (فتذكر) يفسده؛ إذ يصير التقدير : مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى» و إذكار 
إحداهما الأخرى ليس مخوفًا منه» بل هو المقصود. 

وقال أبو جعفر : (سمعت على ر ا كراهة أن 
تضل). 

قال أبو جعفر - رحمه الله تعالى-: (وهو غلط؛ إذ يصير المعنى: كراهة أن تذكر 
أحداها الأخرى). 

وذهب الفراء إلى أن تقدير الآية الكريمة: (كى تذكر إحداها الأخرى إن ضلت)» فلما 
قدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت (أن). 

قال : ومثله من الكلام: (إنه ليعجبنى أن يسأل السائل فيعطى) معناه: إنه ليعجبنى أن 
يعطی السائل إن سأل؛ لأنه إنما يعجب الإعطاء لا السؤالء فلما قدموا السؤال على 
العطية أصحبوه «أن» المفتوحة لينكشف المعنى» فعنده (أن) فى (أن تضل) للجزاء إلا 
أنه فدم وفتح › وأصله اتاخ 

ورد البصريون هذا القول أبلغ رد: 

قال الزجاج ت أدرى لم صار الجزاء إذا تقدم وهو فى مکانه وغیر مکانه E‏ 
(أن) . 

وقال الفارسى : ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليهاء و ا 
الحرف العامل إذا تغيرت حركته» لم یوجب ذلك تغیرًا فی عمله ولا معناه» کما روی 
۳ الحسن من فتح اللام الجارة مع الظهر عن بولس» وأبى عبيدة» وخلف الأحمر؟! 
فكما أن هذه م شىء كذلك : (إن) الجزائية 
ينبغى إذا فتحت ألا يتغير عملها ولا معناهاء ومما يبعده أيضًا آنا نجد الحرف العامل لا 
يتغير عمله بالتقديم ولا الاخ تقول (مررت بزید)» وتقول: (بزید مررت)› فلم 
يتغير عمل الباء بتقديمها من تأخير. 

وأجاب ابن الخطيب فقال: هاهنا غرضان: 

أحدهما: حصول الإشهاد» وهذا لا يتأتى إلا بتذكير إحدى المرأتين 

والثانى : بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين ا 
هو العدل فى القضية» وذلك لا يتأتى إلا بضلال إحدى المرأتين › وإذا كان كل واحد من 
هذين - أعنى الإشهاد. وبيان فضل الرجل على المرأة - مقصودًا؛ إل 
يإاضلال إحداهما ونك الأخرى»› لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين 

.)٤۹۲-٤۸۹ /٤( اللباب‎ 


e‏ باب ذكر الهمزتين من كلمتين 


والثانى والثالث فى الأحزاب: 

لل إن د4 ]٥۰[‏ وليت الي إل [١ه].‏ 

قرأهما ورش بهمز «النبی» فتلتقی همزتان مسكورتان» والباقون بياء مشددة. 

قال الحافظ : «فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة . . .» إلى آخر كلامه. 

ومراده أنهما يجعلانها بين الهمزة والياء» وكذا قوله عن قالون والبزى: «يجعلان 
الأولى كالياء المكسورة». ) 

يريد بين الهمزة والياءء وكذا نص فى كتاب «الإيضاح» فقال ما نصه: «فقراً 
ابن كثير فى رواية قنبل» ونافع فى رواية ورش بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل 
الثانية ؛ فتكون فى اللفظ كأنها ياء ساكنة وهى فى الحقيقة بين الهمزة والياء الساكنة) . 

ويدل على أنه أراد هذا قوله فى «التيسير»: «كالياء» فجاء بكاف التشبيه؛ لأن 
الهمزة المسهلة إذا كانت مكسورة ففيها شبه من الياء» وليست ياء خالصة» ويدل 
عليه أيضا قوله آخر الباب: «وحكم تسهيل الهمزة فى البابين أن تجعل بين الهمزة 
وبين الحرف الذى منه حركتها ٠...‏ إلى آخر كلامه. 

يعنى بالبابين: هذا الباب والباب الذى قبله. 

وقوله فى الهمزة الثانية : «كالياء الساكنة). لا ینبغی أن يفهم منه أن همزة بين بين 
تكون ساكنة بل لا بد من تحريكهاء وإنما أراد آنها تجعل بين الهمزة والياء التى هى 
حرف مد كما أن المضمومة إذا سهلت تجعل بين الهمزة والواو التى هى حرف 
مد فالساكنة هنا وصف للياء المشبهة بها لا للهمزة الملينة» ويدل على صحة ذلك 
أن أصل هذه الهمزة الكسر»ء فإذا سهلت بين بين فقد غيرت تغييرا يخصها فى ذاتهاء 
فلو سكنت لكان إسكانها تغييرا ثانيا يلحقها فى صفتها العارضة لها وهو غير التغيير 
الأول» ولا تلازم بين هذين التغييرين› وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول أحدهما 
حصول الآخرء فلو أرادهما معا لنص عليهماء وهو لم يرد إلا التغيير الأول خاصة» 
ويدل على صحة هذا أيضا أن همزة بين بين لا تسكن عند الحذاق من النحويين وجلة 
المقرئين» وهذا موجود فى كلام الحافظ وغيره؛ ولهذا لم تسهل قط الهمزة التى 
أصلها السكون بيْنَّ بَيْنّ» وإنما تسهل بالبدل الخالص» وأيضا فلو سكنت مع 
التسهيل ؛ لأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فى كل موضع يكون بعد الهمزة الثانية حرف 
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ساکن نحو ولاه إن كم € [البقرة : ۳۱] و لوین واو اسح [هود:١۷]‏ و ل 
ونون [الأحزاب : ]٠١‏ وهو قبيح إذا لم يكن الأول حرف مد والثانى مدغما 
كما تقدم فى باب الإدغام الكبير. 

فإن قيل : فقد ذكر عن ورش وقنبل إبدال هذه الهمزة ياء خالصة ساكنة وفيه التقاء 
الساكنين؟ 

فالجواب : أنه أيضا ضعيف» وهو مع ذلك أشبه إذا كان الساكن الأول حرف مد. 

فأما إذا كان الساكن الأول همزة مسهلة لو جوزنا إسكانها فليست بحرف مد» 
وكذلك إذا وقعت الهمزة طرفاء فإنه لا يوقف عليها إذا سهلت بين بين إلا بالروم» 
نحو ياء [البقرة: ]٩٠‏ و م الماء [الأنبياء : ]٠٠١‏ ولا يجوز ذلك فى حروف 
المدء ولا يصح الاحتجاج على أنها حرف مد بامتناع العرب من الابتداء بهاء 
وبامتناع وقوعها مفتوحة بعد كسرة أو ضمة نحو لبك شانئت# [الكوثر: ]١‏ 
ولولّفُ# [النور: ]٤١‏ ولكن العرب حكمت لها فى هذه المواضع بحكم حرف 
المد؛ لما فيها من شبه حرف المد. 

وأيضا فقد نص الحافظ وغيره على أن الهمزة المسهلة بزنة المحققة وهو قول 
سو ور ا و ن ن ق ا ل ا ی ل ل 
سيبويه : «والمخففة فيما ذكر بمنزلتها محققة فى الزنةء يدلك على ذلك قول 


لا بات مما س امج ب امار ر سل ر 
فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت». ثم قال بعد كلام: «والمخففة بزنتها 
محققة» ولولا ذلك لكان هذا البيت منكسرا إذا خففت الأولى أو الأجرة: [من الرمل] 
ل غ ا فا ت 
انتهھی کلامه . 
وتمام هذا البيت: 
ترهب العين عليها والحسد 


(۱) البيت .فى ديوانه ص )٠٠١١(‏ ومقاييس اللغة )۳١١ /١(‏ ومجمل اللغة )١٤ ٤ /١(‏ وبلا نسبة فى 
کتاب العین .)١١٤/۸(‏ 
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فإن قيل : هذا كله بين إلا أمرًا واحدا وهو سبب الإشكال فى كلام الحافظ» وهو 
تفريقه فى العبارة بين الهمزة الأولى والثانية» فقال فى تسهيل الأولى: «كالياء 
المكسورة». وقال فى الثانية : «كالياء الساكنة»؟ . 

فالجواب: أن عبارته وقعت كما ترى ليشعر بحال كل واحدة منهما فى مقدار 
حركتهاء وذلك أن الأولى إذا سهلت مكنت حركتها؛ لأنها بعد حرف مد وإلا أشبه 
التقاء الساكنين . وأما الثانية فإذا سهلت اختلست حركتها أو أخفيت هربا من الثقل ؛ 
لأن قبلها همزة محركة» فلو مكنت حركتها مع أنها ”"“ كانت مسهلة تشبه المحققة» 
لکان فيه شبه من اجتماع محققتين محركتين والله أعلم. 

وقول الحافظ : «فقنبل» وورش [يجعلان] الثانية كالياء الساكنة» يقتضى أن 
ورشا يفعل ذلك فی جمیع ما ورد منه فى القرآن. 

وقوله : «وأخذ على ابن خاقان» يقتضى فى هذين الموضعين خاصة أحد أمرين : 

إما أن يقرأ لورش بالياء المكسورة قولا واحدا؛ فيكون فى حكم الاستثناء المطلق 
من جميع الفصل . 

وإما أن يقرا لورش بالوجهين» أعنى يسهل بين بين كسائر الفصل وبالبدل أيضا؛ 
فيكون فى حكم الاستشناء المخصوص برواية ابن خاقان» فينبغى أن يبحث عن 
تحقيق مذهبه فى كتاب «لتيسير»: فاعلم أنه إنما أسند قراءته برواية ورش فى 
«التيسير» عن ابن خاقان لا غير» وابن خاقان هو الذى استثنى له هذين الموضعين › 
ل هاا ل ف السا روا و الد د د ا ورشن ا الكل 

وذکر فى «المفردات» أنه قرا هكذا على ابن غلبون» وابن خاقان» وأبى الفتح 
بجعل الثانية ياء مكسورة بدلا من الهمزة فى هذين الموضعين» وحاصل قوله فى 
«التمهيد» أنه قرأ على هؤلاء الأشياخ الثلاثة بالوجهين» أعنى بجعل الهمزة الثانية 
كالياء المكسورة فى الموضعين» وبجعلها بين بين . 

وقال: «وبهما آخذ» إلا أن فى عبارته فى «التمهيد» مسامحة؛ فإنه قال فيه : «كالياء 
المکسورةا وهو یخن باء مکشرزة؟ فکان نخ ألا يا بكاف النشببه؛ لان الكاف 
لا تعطى تحقيق البدل وإنما تعطى تسهيل الهمزة بين بين» فتأمله. 


0 دف ون 
(۲) سقط فی أً. 
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وظاهر مذهبه فى «التيسير» الأخذ بجعلها ياء مكسورة فى الموضعين › والله أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا اتفقتا بالفتح». 

اعلم أن الذى ورد فى هذا النوع فى او تسعة وعشرون موضعًا: منها فى 
النساء ولا ونوا السھا مرگ ]٥[‏ لآو جا اح نکم ص ا »]٤۳[‏ وفی 
المائدة #أو جاه اح منک من اط4 [1] وفى الأنعام کی إا جا و 
اموت [1١1‏ وفى الأعراف إا جاه له ]۳٤[‏ و لاء أب اار4 ]٤۷[‏ 


ر 


وفی سورة E i‏ إا ا سوره ة هود صلى 


الله عليه وسلم لح لدا جا € ]٤۰[‏ وروما جا امتا سا وا 
اة آنا عتا مسلا 111] ود ج أ س ربك [V7]‏ بک رتا جَعلّتَا 


2 رس 


1 و وکنا کے ارا عا شا ٤1‏ ۹] وال جا ا ريك 4 J‏ او الج 
فما جاء ءال لو4 ]1١1‏ ولوا ُهَل ألْمَييكة4 1۷1] وفى النحل إا جا 
اج [11] وفى الحح #وينسك اسما أن تت4 ]٦٥[‏ وفى «قد أفلح» قدا جاء 

ا [المؤمنون: ۲۷] [و ]لح إا جاء دهم 1۹۹1[ وفی الفرقان لل مس اء أن 
يد4 ]٥۷[‏ وفی الأحزاب لإن سه أو سب4 ]۲٤١1[‏ وفى فاطر ادا با 


اج4 ]٤[‏ وفی غافر ادا اء أمَرّ أله [۷۸] وفى القتال فد جاه أشاطها) 
[محمد:۱۸] وفی القمر وقد جا ٤ال‏ ورن ]٤١1‏ وفی الحدید ی ج أت آل 4 
11 وفی المنافقین لدا جاه جلها ]۱١[‏ وفی «عبس» إا سه رر [۲۲] 

وذكر الحافظ المتفقتين بالف وهو موضع واحد كما ذكرء وذكر القراءات» 
وحاصلها فى جميع ما تقدم أن الكوفيين وابن عامر يحققون الهمزتين فى جميع 
الأنواع الثلاثة» وورشا وقنبلا يسهلان الثانية بجعلها بين الهمزة والحرف الذى منه 
حركتها فتكون المكسورة بين الهمزة والياءء والمفتوحة بين الهمزة والألف› 
والمضمومة بين الهمزة والواو. 

وقد تقدم القول فى حرفى البقرة والنور» وهما قوله تعالى فى سورة البقرة 
لاء إن كسم [الآية :٠۳]ء‏ وفى سورة النور قوله - تعالى -: ولا فرشا 
فتك عل لعل إن اردن صتا 1الآية : ۳۳] یعنی : آن ورشا روی عنه أنه کان يبدل 


(1) قال ابن منظور فى لسان العرب : (وأما الهمزتان إذا كانتا مكسروتين نحو قوله: #على البغاء 
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الهمزة الثانية فى هذين اللفظين ياء مكسورة . 

وأبو عمرو يسقط الهمزة الأولى فى الأنواع الثلاثة» وقالون والبزى يسقطان 
الأرلى فى المفتوحتين خاصة ويسهلان الأولى من المكسورتين بين الهمزة والياءء 
والأولى من المضمومتين بين الهمزة والواو. 

وافق الشيخ› والإمام على كل ما تقدم ى الباب» إلا ما روأه عن ابن خاقان ق 
الحرفين من جعل الثانية ياء مكسورة . 

وزاد عن ورش وقنبل إبدال الثانية حرفا ساكنا من جنس حركة الأولى» ورجح 
الإمام التسهيل . 

ورجح الشيخ البدل لورش والتسهيل لقنبل . ) 

وقد ذكر الحافظ فى «التمهيد» وغيره البدل عن ورش فى الباب كله» غير أنه لم 
يعول عليه فى «التيسير» والله - تعالى - أعلم. 

واعلم أنك إذا وقفت على الكلمة الأولى فلا خلاف بين الحرميَيّن وأبى عمرو فى 
إثبات همزتها محققة» كما أنك إذا بدأت بالثانية فلا خلاف أيضا بين الجماعة فى 
تحقيق همزتهاء وإنما يكون التسهيل الذى ذكر أو الحذف فى الوصل. 

وليس فى القرآن عن أحد من القراء همزة تسقط أو تسهل فى الوصل وتثبت محققة 
فى الوقف إلا ما ذكر فى هذا الباب عن أبى عمروء وعن قالون» والبزى» والله أعلم . 

ال الافظ = رحهه اللهك اوي مهلك اة الأول ا ال اة 

وان اوج الجا الت هن اراد فن ال ال ةا ول رول 


إن أردن تحصئًا) [النور: ۳۳]ء وإذا كانتا مضمومتين نحو قوله: :(أولياء أولئك) - فإن 
أبا عمرو يخفف الهمزة الأولى منهماء فيقول: «على البغا إن»» و «أوليا أولئك». فيجعل 
الهمزة الأولى فى «البغاء» بين الهمزة والياء ويكسرهاء ويجعل الهمزة فى قوله: «أولياء 
أولئك»ء الأولى بين الواو والهمزة ويضمها. 
قال : وجملة ما قاله فى مثل هذه ثلاثة أقوال: أحدها - وهو مذهب الخليل - أن يجعل 
مكان الهمزة الثانية همزةً بين بين» فإذا كان مضمومًا جعلالهمزة بين 'الواو :والهمزة. قال : 
«أولياء أولئك»» «على البغاء إن» . 
وأما أبو عمرو فيقرأً على ما ذكرناء وأما ابن أبى إسحاق وجماعة من القراء فإنهم 
لسان العرب (۲۳-۲۲/۱). 
(1) سقط فى أً. 
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الهمزة فى مذهب من أسقطهاء ولا بتسهيلها فى مذهب من سهلها؛ لأن زوالها فى 
الوصل بالحذف» أو بالتسهيل عارض فلا يعتد به. 

وقوله: «ويجوز أن تقصر الألف؛ لعدم الهمزة لفظا». 

یرید على رأی من يعتد بالعارض. 

وقوله: «والأول أوجه». 

يريد إبقاء التمكين وترك الاعتداد بالعارض . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا اختلفتا على أى حال كان». 

قد تقدم أن الذى وجد فى القرآن من الهمزتين المختلفتى الحركة من هذا الباب 
خمسة أقسام» وأذكرها لك الأن بحول الله على التفصيل : 

القسم الأول: مفتوحة ومضمومة» وهو موضع واحد فى القرآن» وهو“ #جاء 
أ فى «قد أفلح» [المؤمنون:٤٤].‏ 

القسم الثانى : مفتوحة ومكسورة وجملته فى القرآن تسعة عشر موضعا: 

منها موضعان بخلاف وهما: زكرا إذ نادی# فی «کهیعص» [۲-۱] وفی 
سورة الأنبياء عليهم السلام [۸۹4]: قرأ حفص وحمزة والكسائى زكرا بغير 
همز والباقون بالهمز. 

وباقى المواضع متفق عليها: 

منها فى البقرة: #شہداءَ إذ حَصَرّ € .]۱١۳[‏ وفى المائدة #رالخصا إل بوم 
ألْقسمَو وَسَوك ه4 [۱4]ء و ولعْصة إل يوم اة كما ود4 »]٦٤[‏ 
ولع أَشياء إن َد کک ]٠١١[‏ . وفى الأنعام شمدآء إذ وصلكم) .]1٤٤[‏ ر 
التوبة # ولا إن اسحا [۲۳]ء و#ین صلوء إن 8 کے أله عي ڪي 
[۲۸]. وفى سورة يونس عليه السلام #شڪة إن سر4 .]٦١[‏ وفى سورة 
و عليه السلام نىا إَِم4 ]۲٤[‏ |> وة ! خو [۸]. وفى الكهف 
ارا إا أمَندَا# .]٠١١[‏ وفى سورة الأنبياء عليهم السلام الدع إا ما یندروت # 
.]٤[‏ وفى N‏ 3با إَهِيد4 .]٦۹[‏ وفى النمل شماه إا ولوأ .]۸٠[‏ وفى 
الروم الاما إا و [۲]. وفى «الم» السجدة ألما إلى آلأرزض) [۲۷]. وفى 


خو 


5 بابر الزن من كلمن 


الحجرات ی نی إل مر اس [۹]. 
القسم الثالث: مضمومة ومفتوحة» وجملته فى القرآن ثلاثة عشر موضعًا. 
منها موضعان فى قراءة نافع وحده وهما فى الأحزاب: 
لالتبىء أو المي [1]ء ولإن أراد التبىء أن يستنكحها) .]٠١[‏ 
وباقى المواضع متفق عليها: 
منها فى البقرة: 
#استَهاء آل هم4 [۱۳]ء وفى الأعراف لا 


ر کا اسم [۱۰۰]» و یی 

ص ر چ ب ۳ 1 
من شام أت ولا [١٠٠]ء‏ وفى التوبة زى لهم سوه أعملهد4 [۳۷]» وفى سورة 
A‏ مور 


هود عليه السلام # وسا أقلى) .]٤٤[‏ وفى سورة يوسف عليه السلام تاا ألملا 


رہ م ر 2 ی 4 


تون 4 »]٤۳[‏ وفى سورة إبراهيم عليه السلام ویقعل الله ما اء ألم تر 4 [۲۸-۲۷]ء 
وفى النمل يئاجا لمكو وني [۳۲] ويتام الما اک ياتى 4 [۳۸]» وفی «فصلت» 

جرا أعداك أله اد4 [۲۸]ء وفى الممتحنة لراش اد4 []. 

القسم الرابع : مكسورة ومفتوحة» وجملته فى القرآن ستة عشر موضعًا منها 
موضع واحد بخلاف وهو فى البقرة من الشهكاءٍ أن َل [۲۸۲]ء قرأه حمزة 
بكسر الهمزة الثانية وقد تقدم» وقرأه الباقون بفتحها. 

والبواقى متفق عليها: 
هد »]٥۱[‏ وفی الأعراف «ل أ پالفحساء نولو [۲۸]ء و متو أصلرتا) 
[۳۸]. ومن اماه أو ا [۰]. وفی الأنفال من ألما أو نَا [۳۲]» وفى 
سورة يوسف عليه السلام قبل وعاء آخ4 [۷1] و#من وعاء ايد4 »]۷١[‏ وفی 
سورة الأنبياء عليهم السلام # لو كات مولا ءالهة4 [4٩4]ء‏ وفى الفرقان # مولا 
آم هم لو4 [1۷] ومر لس صلب »]٤١[‏ وفى الشعراء لين اسا ّ4 
[٤]ء‏ وفى الأحزاب ول أا أَحْوَيَهرً4 .]٠١[‏ وفى الملك اف الس أن َيب 
[۱]. وتن في السَما آن رس4 .]١۷[‏ 

القسم الخامس : مضمومة ومكسورة» وجملته فى القرآن سبعة وعشرون موضعًا: 
منها خمسة بخلاف : 

أولها: يزرا إا يرل4 فى «كهيعص» [مريم :۷]ء» قرأ حفص وحمزة 


باب ذكر الهمزتين من كلمتين 0 


والکسائى يزرا بغير همز» والباقون بالهمز. 

والثانی : يابا انى إا أرسلك). والثالث: « تايها الى إ 
الأحزاب [0 6°[ . 

والرابع ماما اَن إا جاك لتت( فى الممتحنة .]٠١1‏ 

والخامس اجا نن إا طلَمَترٌ4 فى الطلاق ]١[‏ قرا نافع «النبىء# بالهمزء 
والباقون بغير همز. 

والبواقى متفق عليها: 

منها فى البقرة: #من ياء إل ص مُسَْفِيم) ]٠٤١[‏ وكذلك #من يسا إل مط 
قم آم حب 4 .]۲٤-۲۱۳[‏ ولول يأب النہداء إا ا بغرا [۲۸۲]. 

وفی آل عمران اس یسا ایک ن کیت [۱۳] لیلق ما کا إا سی آ4 
.]٤۷[‏ 

وف لأنعام لین فسا 1 ريک کر ا [۸]ء وفى الأعراف #وما مسن 
السو إن آنا اا € 141 1 وی سور ووس غا #وہدی من سا لل 
رط مستقی» a a aa »]۲٠[‏ ما دشتو ئت لات الْحَي4 
]۸۷[ وفی ر يوسف عليه السلام لما ا انم هو ال4 [١١٠٠]ء‏ وفی 
الحج 0# ناء إل َل »]٥[‏ وفی النور شتا إلا اس4 ]٦[‏ وما اء إن 
اله ع ڪل ئر مي [١؛]‏ وطن يتا إل سيل مسقي [١٤]ء‏ وفى النمل 
3 کا لماو إن تی [۲۹]ء وفی فاطر برب ف الاق ما سا إل 4 [۱] ولاش 
مء إک ان4 ]٠١[‏ و لمو إت آنه عر مو4 [۲۸] و الى ب هلي 4 
»]٤۳[‏ وفى الشورى #بقدر ا اة ِم باو ح4 [لآية: ۲۷]ء #لمن سسا 
إتشًا# [الآية: ۹٤]ء‏ ما ا ِنَم َل حَكيم4 [الآية: .]٥١‏ 

ولب ف القران 'همزة مكسرزة بعدها مضيومة: 

واتفق الكوفيون وابن عامر على تحقيق الهمزتين فى هذه الأقسام الخمسة'. 


(1) أجمل ابن منظور القول فى هذه الأقسام الخمسة» فقال: وأما اختلاف الهمزتين نحو قوله 
تعالى : #كما آمن السفهاء ألا [البقرة: [١١‏ فأكثر القراء على تحقيق الهمزتين› وأما 
أبو عمرو فإنه يحقق الهمزة الثانية فى رواية سيبويه» ويخفف الأولى فيجعلها بين الواو 
والهمزة» فيقول : «السفهاء ألا»» ويقرأً #من فى السماء أن# [الملك: ١١]ء‏ فيحقق الثانية = 


تفق الحرميان» وأبو عمرو غلى تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية فتجعل فى 

ا وفى الثانى بين الهمزة والياء» وتبدل فى الثالث واوا 
خالصة» وتبدل فى الرابع ياء خالصة» ومنعوا فى هذين القسمين أن تكون بين الهمزة 
والألف على حركتها؛ لأنها إذا كانت بين الهمزة والألف تجرى فى هذا الحكم 
مجرى الآلف الخالصة فكما أن الألف الخالصة» لا تقع بعد كسرة ولا بعد ضمة» 
فكذلك التزموا فيما أشبه الألف؛ فلذلك عدلوا إلى البدل الخالص إذ لا يمتنع وقوع 
الياء الخالصة بعد الكسرة» ولا وقوع الواو الخالصة بعد الضمة. 

وأما القسم الخامس: فيسهل بين الهمزة والياء. 

قال الحافظ : «وهو مذهب النحويين وهو أقيس». 

وزاد الإمام والحافظ «أنها تبدل واوا على حركة ما قبلها». 

قال الحافظ : «وهو مذهب القراء وهو آثر». 

يعنى : أنه أكثر استعمالا عند القراء» وذكر الإمام أن بعضهم يجعلها بين الهمزة 
والواو. 
وقال «والأول أحسن» يعنى : جعلها بين الهمزة والياء. 

ولم يذكر الشيخ إلا جعلها بين الهمزة والياء خاصة» والله [سبحانه أعلى]° 
وأعلم . 

وقول الحافظ : «والتسهيل لإحدى الهمزتين فى هذا الباب إنما يكون فى حال 
الوصل» . 

يريد: إذا وقفت على الكلمة الأولى» وبدأت بالثانية حققت الأولى لكل من 
سهلها فى الوصل أو حققهاء إلا لحمزة وهشام فإنهما يسهلانها فى الوقف. 

وأما الهمزة الثانية فلا خلاف فى تحقيقها فى الابتداء. 

وقوله: «لكون التلاصق فيه). 

«الكون» هنا بمعنى الوجود والحصول» وعند حصول الهمزتين المتلاصقتين فى 


وما سيبويه والخليل فيقولان: السفهاءء ولا يجعلان الهمزة الثانية واوا خالصة» وفى قوله 
تعالى : #آأمنتم من فى السماء# [الملك: »]١١‏ ياء خالصة» والله أعلم. 
) ینظر لسان العرب (۲۳/۱). 


باب ذكر الهمزة المفردة ۳۹۹ 
اللفظ يتضاعف الثقل ؛ فاحتيج إلى التسهيل طلبا للتخفيف . 

وقوله: «وحكم تسهيل الهمزة فى البابين». 

یرید فی هذا الات والباب الذى قرله - أن تجعل بين الهمزة› وین الحرف 
الذى منه حركتها) . ) 

هلا القول يقتضى أن یکون فی #ءَأندَرته ٭ [البقرة E‏ وبابه› فی قراءة ورش 

ن الهحرة والآلف؛ لأنها مفتوحة بعد فتحة» وفد تقدم القول فيه . 

i‏ «ما لم ينفتح أو ينكس ما قبلها». 

يريد نحو #من 2 [الأعراف: ]١١‏ وهو القسم الرابع. 

قال : «أو ينضم» . 

یرید نحو # الما أل [البقرة:١٠]‏ وهو القسم الثالث. 

وکلامه إلى اخ الات بین › وقد مر بيان مقتضاه»› والله تعالی أعلم . 


باب ذكر الهمزة المفردة 
اعلم أن مذاهب القراء فى الهمزة المفردة على الجملة أربعة: 
الأول : تحقيق الهمزات كلها فى الوصل وتسهيلها فى الوقف» وهو مذهب 


حمزة»› ويوافقه ES‏ المتطرفة › علی ما اتی بحول الله تعالی . 
مذهب ورش › . عمرو فی ب e‏ السواكن. 

الثالث : تحقيق بعض الهمزات المتحركات فى الابتداء» وتسهيلها فى الوصل› 
وهو مذهب اختص به ورش . 
مواضع قليلة يسهلها بعضهم» حسبما هو مذكور فى فرش الحروف. 

قال الحافظ - رحمه الله - «اعلم أن ورا كان يسا الهدرة الهردة سنواء 
سكنت أو تحرکت إذا E‏ الفاء من الفعل». 

اعلم أن الهمزة المفردة تنقسم إلى متحركة وساكنة. 

ما الساكنة فتكون فاءًَ وعينًا ولامًا. 

فإذا كانت فاءٌ فورش يسهلها فى جميع القرآن إلا فى أصل واحد وهو ما تصرف 


۷۰ تابث در الهمرة الشردة 


من لفظ «المأوى» نحو و ماونکگ و لمأو و اوا و #وشوئ# و #تود4 
حيث وقع» فإنه يحقق همزه وما عدا هذا الأصل فإنه يبدله بعد الفتحة ألما نحو 
ل#تالمون» و «يالمون» و #مامنه#» و#استاذنك4 وليستاخرون» 
و#المستاخرين» و «#وامر أهلك بالصلاة. وياء بعد الكسرة نحو «الذى 
ايتمنّ# و#أن ايت القوم الظالمين# وواوًا بعد الضمة نحو #يومن) وليوثرون» 
و#الموتون# وكذلك #اوتمن) إذا ابتدأً به. 

فإذا كانت الهمزة الساكنة عينًا فإنه يحققها أبدًا إلا فى «بير» و«الذيب» #وبيس 4 
و#بعذاب بیس حيث وقع . 

وكذلك إن كانت لاما حققها أبدًا. 

وا ا ا ا ا 

الأول: أن تكون فاء الكلمة. 

الثانى : أن تكون مفتوحة. 

الال ان كرون ها ت 

الرابع : أن تكون الضمة فى حرف زائد حاصل فى بنية الكلمة. 

وجملته فى القران ثلاثة أسماء» ومضارع أفعالء فالأسماء: #مرّذن) 
[الأعراف : ]٤٤‏ و#موجلا» [آل عمران: ]٠٤١‏ و«المولفة قلوبهم# [التوبة: 
° والافعال: #يوّيد‰ [آل عمران: ۱۳] و#يولف‰ [النور: ]٤١‏ و#يرده# [آل 
عمران: [۷١‏ كيفما جاء» وليرّخر# [المنافقون: ]١١‏ كيفما جاء أيضا لا غير . 

فإن كانت الهمزة المتحركة عينا لم يسهلها نحو *وألفؤًاد) [الإسراء ]٠:‏ إلا ما 
كان من لفظة #أرايت4 [الكهف : ]٦۳‏ فإنه يجعلها بين الهمزة والألف» وكذلك إن 
کانت لاما لم یسھلھا إلا فى موضعین : 

أحدهما: #النس + فإنه يبدل من الهمزة ياء» ويدغم ما قبلها فيها. 

والثانى : #ردًا) فإنه ينقل الحركة إلى الدال كما هو مذكور فى سورة القصص . 

وافقه قالون فى هذا الحرف الأخير وفى #أرايت# على التسهيل . 

فإذا عرفت هذا: فاعلم أن إطلاق الحافظ التسهيل على الهمزة الساكنة الواقعة فى 
موضع الفاء حسن؛ لأنها تسهل كما قال فى باب الإيواء كما تقدم. 

وأما إطلاقه فى المتحركة فكان ينبغى له ألا يفعل؛ لأن الذى يسهل منها يسير 


ات دوکر الهمزة المفردة ۳۷1 


وهو ها دوكر ل 

ألا ترى أنه دخل عليه كل همزة هى فاء الكلمة سواء كانت مفتوحة» أو مكسورة» أو 
٠‏ مضمومة› وسواء كانت بعد ضمة من نفس الكلمة كما ذكرت لك أو لم تكن نحو 
لءَامَنَ€ [البقرة: ]٠١‏ و دهم [الحاقة : ]٠١‏ و أجل [الأنعام : ۰ و پار 
[الأنبياء: ۷۳] و #سارب# [طه: ۱۸] و #لإمار# [الحجر: ۷۹] و ا أخدوأ) 
[الأحزاب : ]١١‏ و #أسرأ# [البينة : ]٠١‏ و يلت [النساء: [٠٠١‏ إلى غير ذلك 
وإخراج القليل بالاستثناء وإبقاء الكثير أولى من العكس» والله تعالى أعلم. 

وذكر الحافظ فى المتحركة #لا ترّاخذنا# [البقرة: »]۲۸١‏ وقد ذكر فى «إيجاز 
البيان» أنه من «واخذ»» وقد تقدم هذا فى باب المد إذا كانت الهمزة قبل حرف 
المدء فعلى هذا لا يكون «يواخذ» من هذا الباب؛ فلا يحتاجح أن يذكره فيما يسهل 
ورش» بل کان ینبخی أن ينبه على أن أصله فى قراءة ورش الواو» والله عز وجل 
أعلم. 

OSes ES a gS 

قد تقدم» وهو استفناء الأقل وإبقاء الأكثر» وهو حسن. 

وقوله: «ومن المتحركة ... كذا». 

فيه من استثناء الأكثر وإبقاء الأقل كما تقدم. 

وامتنع تسهیل هذه الحركة بين الهمزة والألف وإن كانت مفتوحة؛ لأجل الضمة 
التى قبلها - على ما تقدم فى الباب قبل هذا - ولزم إبدالها واوا خالصة لذلك» 
وکتبت بالواو؛ رَعيًا للتسهیل . 

وقوله: «والباقون يحققون الهمزة فى ذلك كله». 

ليس هذا على إطلاقه؛ لأن أبا عمرو يسهل كل ما ذكر من الهمزات السواكن: 
وحمزة إذا وقف يسهل كل ما ذكر من الساكنة والمتحركة. 

وله ولات مرو اة ة وهشام مذاهب اذكرها بعد» . 

RT TT TE 
الفهم أن مذاهبهما منصرفة إلى غير ما ذكره فى هذا الباب بدليل قوله قبل : «والباقون‎ 
يحققون الهمزة فى ذلك كله» ؛ فكان الوجه أن يقول بإثر قوله: «فى ذلك كله»: إلا‎ 
ما نذكره من مذهب أبى عمرو وحمزة» والله تعالى أعلم وأحكم.‎ 


VY‏ ) باب ذكر الهمزة المفردة 
فصل 

قال الحافظ: «وسهل ورش الهمزة فى #بيس#» و#بيسما» و#البير» 
و#الذيب) ولليلا) فی جميع القرآن». ) 

إنما فصل هذه الكلمات؛ لأنه تكلم أولا فى الهمزة التى هى فاء الكلمة» والهمزة 
فى هذه الألفاظ «عين» إلا فى ليلا فإنها همزة «أن» الخفيفة وهى حرف من 
حروف المعانى» والحروف لا توزن» والتسهيل فى هذه الكلمات بإبدال الهمزة ياء؛ 
لانكسار ما قبلها» كما أبدلت فيما تقدم بحسب حركات ما قبلها. 

وجميع ما فى القرآن من «ليلا) ثلاثة مواضع : 

أحدها: فى البقرة ليلا بكرن لاس علبكم خمد [الآية: .]٠٠١‏ 

والثانى : فى النساء ليلا بكرن لاس عل أله حَجَة# [الآية: .]٠١١‏ 

والثالث : فى الحديد ليلا علي اَهَل الكتب# [الآية :۲۹] . 

ولم يذكر فى هذا الموضع #بعذاب بيس الذى فى آخر الأعراف 
[الآية : »]٠٠١‏ وسيذكره فى فرش الحروف بما فيه من الخلاف» ولو نبه عليه أنه 
سیذکره فی موضعه لکان حسدًا كما فعل فى الباب بعد هذا لما ذكر ٤الْتنَ#‏ و مادا 
آلأرل4 . اتفى ورش وقالون على تسهيله بالبدل. 

فأما قوله تعالى #ليهب لك4 فى سورة «كهيعص» [۱۹[] فى قراءة ورش ومن 
وافقه - فليس من باب التسهيل» وإنما الياء حرف مضارعة على قصد الإخبار عن 
الغائب . 

كما أن من قرأً بالهمز قصد الإخبار عن المتكلم» وذكر الحافظ موافقة الكسائى 
على التسهيل [فى] #الذيب#€ ولم يسهل من الساكنة غيره. 

وأما المتحركات فيسهل منها همزتين : 

إحداهما: الهمزة فى الأمر من «سأل» بعد الفاء والواو» نحو #وسلوا الله من 
فضله# [النساء: ۳۲] و#إفسلوا أهل الذكر4 [النحل : ]٤١‏ و #وسل من أرسلنا من 
قبلك€ [الزخرف: ]٤١‏ أسقط الهمزة» وجعل حركتها على السين مثل ما فعل . 
این کر کا نات فی السا | 

والثانية : الهمزة فى «رأيت»» إذا دخلت على الكلمة ألف الاستفهام أسقطها كما 
هو مذكور فى سورة الأنعام. 


نات دك الههرة الفردة VY‏ 


قال الحافظ - رحمه الله -: «والباقون يحققون الهمزة فى ذلك كله حيث وقع». 

يريد فى هذه الألفاظ الخمسة التى ذكر فى هذا الفصل» وكان ينبغى أن يقول: إلا 
ما یذکر عن أبى عمرو وحمزة» والله تعالی جلاله أعلم . 

والشيخ والإمام يوافقان الحافظ على كل ما فى هذا الباب» والحمد لله 


وحده. 


۳٤‏ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 

اعلم أن هذا الباب أصل من أصول قراءة ورش» ومن شرطه: أن تكون الهمزة 
همزة قطع » وأن تكون أول الكلمة» سواء كانت الكلمة اسماء أو فعلاء أو حرفاء 
وأن يكون الساكن آخر الكلمة التى قبل الهمزة غير حرف مده وغير ميم الجمع» 
TT‏ 

و ا ا ا 
[هود:٦۷]‏ ولان ازا ولفوا اشد4. 

وأما ميم الجمع» فقد تقدم أن ورشا يضمها ويصلها بواو إذا وقع بعدها همزة 
القطع ٠‏ وكان ينبغى أن ينبه الحافظ عليه فى هذا الباب كما نبه على حروف المد 
لكنه ترك ذلك؛ اتكالا على أنه مفهوم مما تقدم. 

وأما هاء السكت"" فلم تلق الهمزة فى القرآن إلا فى قوله تعالى: كي إن 


)١(‏ هى هاء تأتى فى حال الوقف لبيان الحركةء أو الحرف الذى قبلهاء نحو دخولها بعد الف 
الندبة لبيان الألف فى قولك: وازيداه» ونحو: #سلطانيه# [الحاقة: ۲۹]ء و #كتابيه# 
[الحاقة: 1۹]» و #حسابيه# [الحاقة: ١۲]ء‏ و #ماليه# [الحاقة : ۲۸] لبيان الياء. ولبيان 
الحركة كقوله تعالى : فبهداهم اقتده) [الأنعام: ١٩]ء‏ وقوله تعالى : للم يتسنه) [البقرة: 
0۹(« ونحو قول الشاعر : 

إذاماترعرع فيا الغلام فنا إن قال ههن رة 

E E‏ فذللك فيا الذى لاهموه 

ولى صاحب من بنى الشيصبان فطوراأقول وطورا هوه 

وتسمى أيضا هاء الاستراحة» وقد تثبت فى الوصل على نية الوقف» كقراءة غير حمزة 
والکسائی : #لم يتسنه وانظر» [البقرة: ۹١۲]ء‏ #فبهداهم اقتده# [الأنعام: ]٠‏ قيل 
بإئبات هاء السكکت فى الدرج . 

.)٥١١ .٠٠١( المغانى‎ a aE 

وخاد فی الجنی الدانی : هاء السكت هى هاء تلحق وققاء لبيان الحركة. وإنما تلحق بعد 
حركة بناء لا تشبه حركة الإعراب» نحو: هوه» وهيه» وماليه» وله. 

وتلحق أيضًا بعد ألف الندبة» ونحوها كقولك : وازيداه. ولا تثبت وصلاء إلا فى 
ضرورة شعر» وإنما أثبتها القراء وصلاً» فى بعض المواضع ؛ اتباعًا لرسم المصحف. 

ولحاق هذه الهاء ليس بواجب إلا فى موضعين : 

أحدهما: ما بقى من الأفعال المعتلة على أصل واحد» نحو: عِه» ولم يَعهُ. 

والثانى : (ما) الاستفهامية» إذا جرت بإضافة اسم » نحو : قراءة مه؟ 

ينظر : الجنى الدانى .)٠١١(‏ 


ات قل ر لمیر إل الاکن Vo‏ 


نت4 فى الحاقة .]۲٠-٠۹[‏ 

والمختار فيه تحقيق الهمزة» وقد حكى فيها النقل» وقسم الحافظ الحرف الساكن 
الذى تنقل إليه حركة الهمزة ثلائة أقسام: 

أحدها: التنوين. 

والثانى: لام التعريف . 

والثالث: سائر الحروف . ) 

وإنما فعل هذا؛ لأنه رأى أن التنوين زائد على الكلمة يسقط فى الوقف وعند 
الإضافة» ومع الألف واللام؛ فنبه على أنه فى هذا الباب بمنزلة الساكن غير الزائد 
فتنقل إليه الحركة» كما تنقل إلى غيره» ولا يحذف مع الهمزة كما يحذف فيما 
ذکره. 

وجعل التعريف أيضا قسما على حدته؛ لأن لام التعريف تكتب موصولة بما 
دخلت عليه» فهى مع ما دخلت عليه بمنزلة كلمة واحدة. 

ألا ترى إلى كونها تقع بين العامل والمعمول فتقول: مررت بالرجل وكتبت 
بالقلم» فتفصل بين حرف الجر والاسم المجرور مع شدة اتصال حرف الجر بما 
دخل علیه؟! 

وأصل النقل فى هذا الباب : ألا يكون فى كلمة واحدة» فنبه على أن لام التعريف 
وإن اشتد اتصاله بما دخل عليه ولكنه مع ذلك فى حكم المنفصل الذى ينقل إليه» 
ولم يستوجب له اتصاله فى الخط أن يصير بمنزلة ما هو من نفس البنية ؛ بدليل أنك 
إذا أسقطته لم يختل معنى الكلمة» وإنما يزول بزواله المعنى الذى دخل بسببه خاصة 
وهو التعريف . 

ونظير النقل إلى لام التعريف ؛ إبقاء لحكم الانفصال عليه» وإن كان متصلا فى 
الخط: ما روى من سكت حمزة على هذا اللام إذا وقعت بعده همزة كما يسكت 
على سائر السواكن المنفصلة نحو لمن ءامن [البقرة: ]٠٠۳‏ و َد أفلم4 
[المؤمنون:١]ء‏ كما يأتى فى موضعه» بحول الله تعالى. 

واعلم أن الأصل فى حروف المعانى : أن تكون مفصولة فى الخط مما دخلت 
عليه . 

هذا مطرد فا إذا كانت الكلمة مركة من حرفن فصاعدا لاما إذ داك كرون 


۳۷٦‏ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن 


لها مبداً ومقطع » فيمكن النطق بها متحركة الأول ساكنة الآخر. 

فأما إذا كان الحرف الذى للمعنى حرفا واحدا من حروف التهجى» فإنه يكتب 
موصولا بما بعده فى الخط إذا كان مما يقبل الاتصال بما بعده ك «باء الجر» و «كاف 
التشبيه» و «فاء العطف» وكذلك لام التعريف» . ) 

أما إذا كان مما لا يقبل الاتصال ك «ألف الاستفهام» و «واو العطف» فلا يكتب إلا 
مفصولا فى الخط» وإن كان فى حكم المتصل»› كما إذا وقع شىء من ذلك فى أثناء 
الكلمة الواحدة نحو «دروع» و «ورود). 

وإنما كتب ما ذكرته من الحروف موصولا فى الخط؛ لأن الخط تابع للفظ. فإذا 
كانت الكلمة حرفا واحدا من حروف التهجى لم يمكن أن تبداً بها وتقف عليها؛ لأنه 
يلزم من الابتداء بها تحريكهاء» ومن الوقف عليها إسكانهاء ولا يمكن اجتماع الحركة 
والسكون فى الحرف الواحد؛ ولهذا كان الوقف على الأمر من «وقى» و «اوعى»: 
«قه» و «عه»» بإثبات هاء السكت؛ ليكون الحرف الموقوف عليه غير المبتداً به؛ 
ولهذا إذا قيل لك : الفظ بالباء من «ضرب» قلت : «به»ء فتبداً بالباء بحر كتها وتلحقها 
هاء السكت» كما آنك إذا قيل لك: الفظ بالباء من «اضرب» قلت: «اب»» فتبداً 
بهمزة الوصل وتقف على الباء بالسكون كما كانت فى «اضرب» ؛ ليكون المقطع فى 
جميع ذلك غير المطلع . 

فإذا تقرر هذا فأقول : إذا كان حرف المعنى حرفا واحدا من حروف التهجى فليس 
بمستقل كما تقدم» فلزم اتصاله بما سبق من أجله وهو ما وقع بعده؛ لأن الحرف إنما 
يدل فى الأكثر على معنى فيما بعده؛ فصار حرف المعنى لذلك مع ما بعده كالكلمة 
الواحدة. 
- آلا ترى أنه لا يستقل فى الدلالة على معناه على انفراده» وإنما يفهم معناه إذا 
دکرته مع ما دخل عليه فصار بمنزلة زای «زيد» وراء «(رجل» ؛ إذ لا يدل واحد منهما 
على معنى حتى يلتحم بما بعده وتكمل الكلمة وحينئذ يفهم المعنى ويعرف 
المسمى» فلما لزم هذا الالتحام بالنظر إلى المعنى مع ما تقدم من حكم اللفظ كتيب 
- موصولا بما بعده فى الخط إشعارا بذلك» ولأن الخط تابع للفظ كما تقدم. 

فإذا كان الحرف مما يستقل وهو المركب من حرفين فصاعدا كتب مفصولا نحو 
(من» و «عن» و «فى» و «لن). 


باب نقل حرکه الهمزة إل الساكن VV‏ 
ول7 ا کا ت 


فأما «يأً» فى النداء فإنما كتبت بألف واحدة نحو: «يآدم» و«يأيها» ؛ لأنهم 
استشقلوا تكرار الألف فحذفوا ألف «يا» تخفيفا» ولكثرة الاستعمال» وبسبب كثرة 
الاستعمال کتبوا (يبنى) › و ايدود) ونحوهما بغير آلف . 

فإذا تقرر هذا: فأرجع إلى لام التعريف»› فأقول: هى عند سيبويه حرف واحد من 
حر وف التهجی › وهى اللام خاصة»› وبها يحصل التعريف› وإنما الألف قبلها الف 

ويظهر من «الكتاب» أن مذهب الخليل مخالف لمذهب سيبويه رحمهما الله؛ لأن 
الخليل شبهها ب «قد»» وحمل كثير من الناس كلامه على آنها عنده همزة قطع› 
«ألَحمَّر» و «ألَرأض»» وأنها تبدل أو تسهل بين بين مع همزة N‏ کقوله 
تعالی : فل بالکرتن حرم [الأنعام ]۱٤۳:‏ و لفل ماله ۆت لم4 [يونس: 
۹]ء وأنها مقطوعة فى الاسم الأعظم فى النداء فى قولنا: يا ألله. 

وهذه كلها لا دليل فيها على أنها همزة قطع» ولا أيضا قول الخليل يظن منه أنها 
عنده همره قطع › ولاستيفاء الرد والقبول فى هذه المسالة موضع غير هذا ولکن 
نبهت هنا على بعض ما قيل فى المسألة. 

وأما جعل الحافظ سائر الحروف قسما واحدا فلا إشكال فيه . 

وقوله: «على مراد القطع». 

يريد أنهم نووا بذلك الوقف على الهاء من ل كئبية# ثم الابتداء بما بعده وإن كان 
الكلام موصولاء وإنما احتاج إلى هذا التقدير ؛ لأن الهاء فى «كتَية# هاء السكت 
وحقها أن تثبت فى الوقف دون الوصل» فمن وقف هنا عليها فقد أعطاها ما تستحقه 
من الحكم» ومن وصلها فكأنه قدر أنه وقف عليهاء وهذا التقدير يشبه ما يسميه 
النحويون الحمل على التوهم» كقول الشاعر: [من الطويل] 

مقافي ليوا مُضلِجينَ عَشِيرة . ولا تاب إلا بَبْيَن عُرابها 


ء)٤١١/۳( البيت للأخوص (أو الأحوص) الرياحی فى الإنصاف ص 1۱۹۳ء والحيوان‎ )١( 
وشرح‎ »)٥۸۹( وشرح شواهد الإيضاح ص‎ »)١٦٤ ء٠١٦١‎ ۱٥۸/٤ وخزانة الأدب‎ 
›»)۷٤/۱( وشرح بيات سیبویه‎ »)٥۲/۲( شواهد المغنى ص (١۸۷)ء وشرح المفصل‎ 


۷۸ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن 
ا ا 


بخفض : «ناعب» على توهم أنه زاد الباء بعد «ليس» فقال : لیسوا بمصلحین› ثم 
ومن هذا النوع قراءة الجماعة غير أبى عمرو: صد واک ت اسل 
[المنافقون: ]٠١‏ بجزم «أكن» حملا على موضع الفاء"“؛ لأنه لو لم تثبت الفاء 


COTO NOD‏ ولسان العرب (شأم)» والمؤتلف والمختلف ص 
(۹). وهو للفرزدق فی الکتاب (۲۹/۳)» وبلا نسبة فى أسرار اللغة ص .)٠١١(‏ والأشباه 
والنظائر (۲/ .)۳۱۳/٤( .)۳٤۷‏ والخزانة (۸/ ۲۹۵ .)٥٥٤‏ والخصائص (۲/٤٥)ء‏ 
وشرح الأشمونى (7) وشرح المفصل »)٥۷ /۷( »)1۸/٥(‏ ومغنى اللبیب ص 
c(EVA)‏ والممتع فى التصريف ص .)٥١(‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبى فى الدر المصون: #وأكن#» قرأ أبو عمرو: (وأكون) بنصب الفعل 
عطمًا على #فأصدق) [المنافقون: ١٠]ء‏ و «فأصدق) منصوب على جواب التمنى فى 
قوله: #لولا أخرتنى) [المنافقون: ]٠١‏ والباقون: #وأكن) مجزومًاء وحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين . 

واختلفت عبارات الناس فى ذلك : 

فقال الزمخشرى: عطفا على محل «فأصدق) كآنه قيل: إن أخرتنى أصدق وأكن . 

وقال ابن عطية: عطمًا على الموضع؛ لأن التقدير : إن أخرتنى أصدق وأكن» هذا 
مذهب اف على الفارسي.: 

فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذاء وهو: آنه جزم على توهم الشرط الذى 
دل عليه التمنى» ولا موضع هنا؛ لأن الشرط ليس بظاهر . وإنما يعطف على الموضع حيث 
يظهر الشرط كقوله: ومن یضلل الله فلا هادی له ویذرهہ [الأعراف: ]۱۸١‏ فمن جزم 
عطفه على موضع فلا هادی له ؛ لأنه لو وقع موقعة فعل لانجزم. انتهى . 

وهذا الذى نقله عن سيبويه هو المشهور عند النحويين . 

ونظر سيبويه ذلك بقول زهیر: 

بان ا عادر ا ي رلا سان ادا کان اا 

فخفض (ولا سابق) عطقا على (مدرك) الذى هو خبر (ليس) على توهم زيادة الباء فيه ؛ 
لانه تذكر جر خبرها بالباء المزيدة» وهو عكس الآية الكريمة ؛ لأنه فى الآية جزم على توهم 
سقوط الفاء» وهنا خفض على توهم وجود الباء. ولكن الجامع توهم ما يقتضى جواز 
ذلك» ولکنی لا أحب هذا النمط مستعملا فى القرآن ؛ فلا يقال: جزم على التوهه؛ 

وقال أبو عبد الله: له فى مصحف عثمان (وأكن) بغير واو . فقد فرق الشيخ بين العطف 
على الموضع والعطف على التوهم بشىء» فقال: الفرق بينهما أن العامل فى العطف على 
الموضع موجود وأثره مفقود. والعامل فى العطف على التوهم مفقود وأثره موجود. انتهى . 

فلت مال الاول: هذا ضارب زيدٍ وعمرًاء فهذا من العطف على الموضع» فالعامل 
وهو «ضارب» موجود» وأثره وهو النصب مفقود. 

ومثال الثانى : ما نحن فيه؛ فإن العامل للجزم مفقود وأثره موجود. 


ات قل خر الال الاک ۳۷۹ 


لجزم «أصدق» . 

وعلى هذا تتخرج قراءة نافع - رحمه - الله : #ومحیای# بسکون الیاء كانه نوی 
ees‏ وكذلك o es‏ 
U ES SE e‏ 
يوصل بما بعده» والله أعلم . 

وقوله: «مع تخليص الساكن قبلها». 

يريد مع إثباته فى اللفظ ساكنا محضا غير مشوب بشىء من الحركة ولا بإشارة 
بروم ولا إشمام» وذكر آنهم اختلفوا فى اَن فى موضعين من سورة يونس عليه 
السلام [الآیتان »]٩۱۰۱:‏ وفی ادا آلأوک) من «والنجم» .]٠١[‏ 

وقد ورد النقل فى ثلائة ألفاظ سوی ما دکر هنا: 

أحدها: ا اا : [٠١‏ قرأه ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء فى 

الثانى : صيغة الأمر من «سأل» إذا كان قبله واو العطف أو فاؤه نحو #وسّل 


وأصرح منه بيت زهير؛ فإن الباء مفقودة وأثرها موجود» ولكن أثرها إنما ظهر فى 
المعطوف لا فى المعطوف عليه» وكذلك فى الآية الكريمة. 

ون ذلك اشا ت ائ القن 

فظل طهاة اللحم من بين منضصج صفيف شواء أو قدير معجل 

فانه جعلوه ه من العطف على التوهم» وذلك أنه توهم أنه أضاف منضج إلى صفيف› وهو 
لو أضافه إليه لجره فعطف «قدير» على «صفيف» بالجر؛ توهمًا لجره بالإضافة. 

وقرأً عبيد بن عمير: و (أكون)ء برفع الفعل على الاستئناف» أى: وأنا أكون» وهذا عِدة 
منه بالصلاح . 

ینظر : الدر المصون .)"۲٤-۳۲۳ /٣(‏ 

(1) قوله: (من سبأ)ء قرأ البزىء وأبو عمرو بفتح الهمزة» جعلاه اسما للقبيلة أو البقعة» فمنعاه 

من الصرف للعلمية والتأنيث» وعليه قوله: 

ا و ف کرو م ا د 

وقراً قنبل بسكون الهمزة» كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مجراه» والباقون بالجر 
والتنوين» جعلوه اسما للحى أو المكان» وعليه قوله: 

الواردون وت ف دا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وهذا الخلاف جار بعينه فى «سورة سبأً». 

ینظر : اللباب /۱٣(‏ ۱۳۸-۱۳۷). 


A‏ باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


القرية# [يوسف : ۸۲] لفَسّلوا أهل الذكر [النحل ]٤١:‏ حيث وقع› قل ابن کثیر 
والكسائى حركة الهمزة إلى السين فى الحالين . 

والثالث: #لردا يصدقنى# فى القصص ]"٤[‏ نقل نافع حركة الهمزة إلى الدال 
فى الحالين» وحمزة يوافق على النقل فى هذه المواضع فى الوقف على ما يأتى فى 

وقد استوفی الحافظ 2 ذلك ی فرش الحروف› وإنما لم دگ هنا هذه 
الألفاظ الثلائة ؛ لأن الهمزة فيها والحرف الساكن فى كلمة واحدة» بخلاف ما انعقد 
عليه هذا الباب» والله عز وعلا أعلم . 

ومذهب الشيخ والامام كمذهب الحافظ فى جميع ما ذكر فى الباب› والحمد الله 
رب العالمين . 

باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 

أطلق الحافظ القول بترك الهمز فى هذا الباب عن أبى عمرو وخصه فى 
«المقرادت» برواية السوسى 

وحاصل قوله فى «جامع البيان» الإطلاق كما هو فى «التيسير». 

وأنا أذكر الآن نص قوله فى «جامع البيان» ؛ لتقف عليه» ولتحصل منه أمور تقف 
عليها بحول الله - عز وجل - فقال الحافظ فى «جامع البيان» ما نصه: «اعلم أن أبا 
عمرو كان يترك الهمزة الساكنة سواء كانت فاء» أو عيناء أو لاما ويخلفها بالحرف 
الذى منه حركة ما قبلهاء واختلف أصحاب اليزيدى عنه فى الحال التى يستعمل 
٤ E‏ (۱) (۲( ) 
تركها فيه : فحكى أبو عمر» وعامر الموصلى”"'» وإسماعيل ٠‏ وإبراهيم"" من 
)۱( عامر بن عمر بن صالح › ۳ الفتوح المعروف بأوقية الموصلى› مقرۍ حادق› أ القراءة 

عن اليزيدى وله عله نسخه وعن - النيشي: والمبهج › والكماية الكبرى› والكامل 

العباس بن الفضل الأنصارى قاضى الموصل› قال عنه أحمد بن سمعويه: إنه قرأ على 

لدی تمن باختار اش عفري روی القراءة عنه - المبهح› جامع البيان»› الكامل - 

E. a E a E‏ المج کک 

ا اا ا ا ا د 


ابن إسحاق› ويقال : ابن إسماعيل › والله أعلم . و المبهج › جامع البيانء الكامل - عيسى 
ابن رصاص و- جامع البیان - الکامل - علی العینزربی و- المبھج› الکامل - موسی ے 


باب مذهب آبى عمرو فى ترك الهمز ۳۸۱ 
و ا 


رواية عبيد اللهء واخ ا ع اا عمرو کان إِدا قرا فأدرج القراءة لم ) 


همز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة مثل #يومنون#" [البقرة:۳] و*لياكلون» 
[البقرة:٤۱۷]‏ فدل هذا على أنه إذا لم يسرع فى قراءته واستعمل التحقيق همز 


> ابن حاتم بن جمهور و - المبهج» الكامل - محمد بن الحسين الموصلى و- جامع اليبان - 
الحسن بن سعد الموصلى و- الكامل - إبراهيم بن كعب . . توفى سنة خمسين ومائتين 
ينظر : غاية النهاية (۱/ ١٠۳-٠١١أ١).‏ 
)۲( إسماعیل بن آبى أويس عبد الله بن عبد الله ب بن أويس بن مالك , بن ابی عامر»› ا ) 
الضدوق أي فغاالكه الأصي المتنن» أشن أي بكر غد الحيدين آي او 
قرأً القرآن وجوده على نافع » فکان آخر تلامذته وفاة. 
تلا عليه أحمد بن صالح المصرى وغيره. 
وحدث عن : أبيه عبد الله وأخيه أبى بكر» وخاله مالك ب ات وعبد العزيز بن 
عبد الله بن الماجشون» وسلمة بن وردان صاحب اش و ل وإبراهيم 
ابن إسماعيل بن أبى حبيبة» وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وعبد الرحمن 
ابن أت الزناد» وعدة. 
حدث عله : : البخارى ومسلم› ثم مسلم وأبو داود والترمذى والقزوينى بواسطة؛ وخم 
ابن صالح»› واخهك تن و سفت الشلم وأبو محمد الدارمى . 
وکان عالم أهل المدينة ومحدٹهم فی زمانه على نقص فی حفظه و! وأتقانه» ولولا ان 
الشيخين احتجا به لزحزح حديڻه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن . 
مولده فى سنة تسع وثلائين ومائة. 
ومات فى سنة ست وعشرين ومائتين» وقيل: سنه سبع فى رجب› زخمة الله ننه: 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۰/ .)۳۹۰٩-۳۱۹‏ والتاريخ E‏ والتاريخ 
الصغیر .)١٤/۲(‏ 
(۳) إبراهيم بن على بن إبراهيم › سيبخت» آبو الفتح البغدادى» نزیل مصر › اھر راغلی 
کار بن جد بن کاو وان اف و الاين ان ر اي eT‏ 
سبعين ونلانمائة . 
ينظر : غاية النهاية (۱/ .)١۹‏ 
)۱( أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك» اليزيدى العدوى» أبو جعفر النحوى هو وآبوه وجده. 
قال الزبیدى : هو آمثل أهل بيته فى العلم› » کان زاف شاعرًا متفننًا فى العلوم. 
وقال ابن عساكر : كان من ندماء المأمون» وقدم دمشق» وتوجه غازيا للروم. 
سمع جده آا ك ال ار 
e‏ ومات قبيل سنة ستين ومائتين . 
وله بیت یجمع حروف المعجم» و 
TET‏ کالشمس خئثماء العظام بذى الغضى 
ينظر : بغية الوعاة .)۳۸١/١(‏ 


(۲) أى أن أبا عمرو يبدل كل همز ساكن إلا ما كان الهمز فيه للجزم أو للأمر. 


۸۲ باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


قال العبد: قد حصل من هذا أن أبا عمر نقل التسهيل» وحصل من قول الحافظ : 
«فدل هذا على أنه إذا لم يسرع فى قراءته» واستعمل التحقيق همز» - أن قوله: 
«فأدرج» معناه : فأسرع» خلافا لمن غاب عنه ذلك» فظن أن «أدرج» لا يقال بمعنى 
«أسرع»» وإنما يقال بمعنى «وصل»» وبنى على هذا المفهوم أن أبا عمرو إنما يسهل 
الهمزة الساكنة فى الوصل خاصة› فإذا وقف حققها بناء منه على أن الدرج لا يقال 
إلا بمعنى الوصل الذى يقابله الوقف. 

قال العبد: ولست أذكر أن الدرج يقال بمعنى «الوصل»» لكن فى غير هذا 
الموضع . 

وأما فى هذا الموضع فلو فسر الدرج بمعنى الوصل لكان ذلك خلاف الحكمة؛ 
إذ الوقف موضع استراحة وتخفيف عن المتكلم» والوصل موضع عمل واجتهادء 
فكيف يتناسب أن يحقق فى الوقف ويسهل فى الوصل مع ما فى تحقيق الهمزة من 
الفقل؟! 

بل مذاهب القراء فى ذلك ثلائة: 

أحدها: التحقيق فى الحالين. 

والثانى : التسهيل فى الحالين كما تقدم. 

والثالث: التحقيق فى الوصل والتسهيل فى الوقف» وهو مذهب حمزة وهشام. 

ولم ينقل آحد عن أبى عمرو ولا غيره من أهل السبع - حسب ما اشتملت عليه 
هذه الكتب التى نعتمد عليها - التحقيق فى الوقف» والتسهيل فى الوصل» ولا 
يعترض هذا الكلام بما تقدم عن قالون» والبزى» وأبى عمرو فى باب الهمزتين 
المتفقتى الحركة من كلمتين» حيث سهلوا الهمزة الأولى فى الوصل وحققوها فى 
الوقف؛ لأن ذلك باب آخر استثقلوا فيه اجتماع الهمزتين» وذلك لا يكون إلا فى 
الوصل» وإنما كلامنا هنا فى الهمزة المفردة» فتأمل هذا كله تجد الحق بحول الله 
و 

ئم قال الحافظ فى «جامع البيان» ما نصه: «(وحکی ابو شعیب عنه أنه کال :ا3ا قر 
فى الصلاة لم يهمز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة»؛ فدل ذلك على أنه كان إذا قر 
فى غير الصلاة = سواء استحمل الحدر أو التحقيق = همز: 


ا 
أ 


باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز وت 


(1) 


وذكر أبو عبد الرحمن» وإبراهيم من رواية العباس» وأبو حمدون 
وآبو کو ومحمد بن شجاع" وأحمد بن حرب”“ عن الدورى» عنه آن آبا عمرو 


)١(‏ الطيب بن إسماعيل بن أبى تراب» أبو حمدون الذاهلى البغدادى» النقاش للخواتم» ويقال 
له أيضا حمدويه اللؤلئى الثقاب الفصاص» مقرئ ضابط حاذق ثقة صالح» قرأ على - 
المستنير» الغايةء الكفاية الكبرى» الكامل - إسحاق المسيبى و- المستنير» - الكفاية 
الكبرى - عبد الله بن صالح العجلى وإسحاق الأزرق ويعقوب الحضرمى و- المستنير› 
الغايه» الكفايه الكبرى - يحيى بن آدم و - المستنير - محمد بن مسلم بن صالح العجلى 
فيما قاله أبو الحسن الخياط و- المستنير - المبهح» جامع البيان» الكفاية الكبرى» الكامل - 
اليزيدى» وكان من أجل أصحابهما وأضبطهم» وروى الحروف عن - المستنيرء الكفاية 
الكبرى» الكامل - سليمان بن داود الهاشمى» وحجاج بن منهال الأعور وحسين الجعفى 
وسليمان بن عيسى» ويقال: عرض عليه أيضا وشعيب بن حرب» وسمع - المستنيرء 
الكامل - الكسائى يقرأ فضبط قراءته» قال : وسمعت الكسائى وقد قرا علينا ختمتين ما من 
حرف إلا سألناه عنه» ويقال: قرا عليه» روى القراءة عنه عرضا وسماعا- المستنير› الغاية 
الكفاية الكبرى» الكامل - الحسن بن الحسين الصواف و- الكامل - ابراهيم بن خالد 
وأحمد بن الخطاب الخزاعى وإسحاق بن مخلد و- المبهح» جامع البيان› الكفايه الكبرى»› 
الكامل - الحسين بن شريك و- المبهج» الكامل - عبدالله بن أحمد بن الهيثم البلخى - 
المستنير» الكفاية الكبرى - الفضل بن مخلد والخضر بن الهيثم بن جابر الطوسى و- الكامل - 
القاسم بن أحمد الصائغ وقاسم بن زكريا و- المستنيرء الكفاية الكبرى الكامل - على 
ابن الهيثم » وفى تجريد ابن الفحام أسند رواية أبى حمدون عن الفارسى عن الحسين الفحام عن 
بكار عن أبى حمدون فوهم » وصوابه : بكار عن الحسن بن الحسين الصواف عن أبى حمدون» 
أنبأنا اللحسن بن أحمد عن إبراهيم بن الفضل» أنا عبد الوهاب بن على » أنا الحافظ أبو العلاءء 
أنا أحمد بن على الأصبهانى» أنا أحمد بن الفضل › أنا عبد العزيز بن محمد الكسائى» أنا 
أب الطب محمد ين أخمد ين يوسف البغدادى» حدثتى أو غبد الله بن شزيف» نا أبنو حمدون 
الطیب بن إسماعیل قال : كنت ليلة من اللیالی فی روزنتی فحملتنی عینی» فرأیت نورًا قد تلبب 
وهر قول حك لله ب وت الله فلت من انت؟ فال ا0 الذى :ادع 
قال : فانتبهت وقلت : ما عدت أدغم حرفا يجوز إظهاره . وأخبر أيضا أنه قرأ على حسين القرآن 
كل يوم آية» قال: وختمته عليه فى خمس عشرة سنة . مات فى حدود سنة أربعين ومائتين فيما 
أظن » والله أعلم . ينظر غاية النهاية .)٤٤-۳٤۳ /١(‏ 

(۲( سليمان بن خلاد» وقال أبو الفضل الرازى سليم بن خلاد» وقيل سليمان بن خالدء والأول هو 
الصحيح . أبو خلاد النحوى السامرى المؤدب» صدوق مصدر» أخذ القراءة عرضا وسماعاعن 
اليزيدى» وله عنه نسخة وإسماعيل بن جعفر» روى القراءة عنه القاسم بن محمد بن بشار و- 
التيسير» المستنيرء الكفاية الكبرى» الكامل - محمد بن أحمد بن قطن و- المستنير» الكفاية 
الكبرى - على بن أحمد بن مروان وبكر بن أحمد السراويلى وأحمد ابن حمدان الفرائضى 
ومحمد بن أحمد بن شنبوذ» مات سنة إحدى وستين ومائتين ` 

تنظر ترجمته فى غاية النهاية .)۳١۳/١(‏ 
(۳) محمد بن شجاع أبو عبد الله» الثلجى البغدادى» الفقيه الحنفى» عالم صالح مشهور متكلم = 


A8‏ باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


كان إذا قرأ لم يهمز ما كانت الهمزة فيه مجزومة ؛ فدل قولهم على آنه كان لا يهمز على 
کل حال فی صلاة أو غيرهاء وفى حدر أو تحقيق . 

ودل أيضا قول جمیعهم على آنه کان يترك کل همزة اک ت ا وا 
حرف كانت من حروف الاسم والفعل» وبذلك قرأت على شيخنا أبى الفتح عن 
قراءته على أبى الحسن بن عبد الباقى بن الحسن» عن أصحابه» عن اليزيدى» وعن 
شجاع › عن ابی عمرو» ولم يستثن لى من ذلك شيئا فى رواية اليزيدى» واستثنى 
فى رواية شجاع : 
الا سا اس [البقرة: ۱۷۷] و #الباسا 


اساي [البقرة: ۱۷۷]ء و #الراسش 
ارت ]٤‏ و رس4 [يوسفت: ٤1ن‏ کاس 


UK # gy [1۸: a 4% 


= فيه من جهة اعتقاده أخذ القراءة عرضا وسماعا عن - جامع البيان - أبى محمد اليزيدى عن 
أبى عمرو وله عنه نسخة» وروى الحروف عن يحيى بن آدم عن حسين الجعفى عن أبى بكر 
عن عاصم› وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلئى» روى عنه القراءة عرضا أبو جعفر محمد 
ابن على بن إسحاق القرشى» وروى الحروف عنه أبو أيوب سليمان بن داود الرقى و جامع 
البيان - عبد الوهاب بن أبى حية وعبيد الله د بن إبراهيم يم العمرى» قال ابن عدى : و 
أحاديث ف التتة لما إل أصحاب کک يثلبهم بذلك› وکان ينال من امد 
وأصحابه وينتقص الشافعى» وكتب فى وصيته: لا يعطى من ثلثى إلا من قال: القران 
مخلوق . قال ابن الجزرى: لما حضرته الوفاة رجع عن ذلك كله» وذكر مناقبهم» ومات يوم 
عرفة وهو ساجد فى آخر سجدة من صلاة العصر سنة أربع وستين ومائتين» وقيل : سنة ست 
وستين فى عاشر الحجةء فلعل ذلك كان دليل قبول توبتهء عها الله عنا وعنه ورحمناه 

ينظر : غاية النهاية (۲/ (٠١١-٠١١‏ وأخبار أبى حنيفة وأصحابه )٠١۷(‏ تاريخ بغداد /١(‏ 

۰ ) طبقات الفقهاء للشیرازی .)۱٤١(‏ تهذیب التهذیب (۹/ ۲۲۰) شذرات الذهب (۲/ 
(٠١‏ الفوائد البهية )١۷١/١(‏ هدية العارفين .)١١/۲(‏ 

() أحمد بن حرب بن غيلان» أبو جعفر المعدل البصرى» مقرئ معروف» روى القراءة عرضا 
عن - المستنيرء المبهح› الكامل - الدورى وأبى أيوب الخياط وأبى حاتم» روى القراءة 
عنه عرضا - المستنير» الكامل - مدين بن شعيب و - المبهج -» الكامل - أبو العباس 
المطوعى و - الكامل - ابن خليع» قال الخزاعى : إن المطوعى قرأ عليه سنة ثلاثمائةء 
وقال الحافظ بن زبر فى وفياته: توفى أحمد بن حرب سنة إحدى وثلائمائة قال 
ابن الجزرى: وليس هذا بالمعدل الذى هو أحمد بن حرب بن مسمع» ذاك بغدادى 
يكنى أبا جعفر أيضاء توفى سنة أربع وسبعين ومائة ٿتين» وفيل: سنه خمس روی عن 
عفان بن مسلم وغيره» وروى عنه المحاملى وغيره» وكان ثقة يعد من القراء أيضاء 
وليس أيضا بالمعدل الذى قرأ على محمد بن وهب وأبى الزعراء كما توهمه ابن سوار؛ 
فإن ذاك محمد بن يعقوب ٠‏ 

ينظر : غاية النهاية )٤٥ /١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)٩٥‏ 


ا ي وروی الو A0‏ 


[الإنسان: ۱۷] و ألسأن [الأنعام: ]۱٤۳‏ و أ4 [عبس: ۳۷] قال: 
واختلف عنه فی # ال4 [يوسف ]٠٤:‏ ومن الفعل قوله: #لا انگ4 ف 
الحجرات [الآية : ]١٤‏ لا غيرء فأخذ ذلك على بالهمزء وعلى ذلك أهل الأداء» عن 
شجاع . انتھی ما حکيته عن الحافظ فى جامع البيان) . 

وأرجع الآن إلى كلامه فى «التيسير» فأقول: أطلق الحافظ - رحمه الله - القول 
فی «التیسیر» عن أبى عمرو» وقد حصل مما تقدم آنه مروى من الطريقين . 

وافقه الشيخ فى «التبصرة» على ذلك» وخصه الإمام برواية السوسى» وعول 
الحافظ فى «التيسير» على استعمال ذلك إذا قرأ فى الصلاة أو أدرج القراءة أو قرا 
بالإدغام الكبير. 

وقيد الشيخ والإمام بما إذا أدرج القراءةء أو قرأ فى الصلاة خاصة» ولم أقف لهما 
على بيان فى ذلك إذا قرأ بالإدغام الكبير» غير أن أبا جعفر بن الباذش - رحمه الله - ذكر 
فى باب الإدغام من كتاب «الإقناع» أن شريحا يجيز الهمز مع الإدغام. 

ونص کكلامه: «قال أبو على الأهوازى": ما رأيت أحدا ممن قرآت عليه يأخذ 


(۱) هو أبوعلى» الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازى» نزيل دمشق٠‏ 

ولد سنة النتين وستين وثلائمائة › وزعم أنه على على بن الحسين الغضائرى - مجهول 
لا يوثق به» ادعى أنه قرأ على الأشنانى» والقاسم المطرز - وذكر أنه تلا لقالون فى سنة 
تمان وسبعين وثلائمائة بالأهواز على محمد بن محمد بن فيروز» عن الحسن 
ابن الحباب› وأنه قرا غل شيخ › عن اتی یکو ت سيف» وعلى الشنبوذى› 
وأبى حفص الكتانى» وجماعة» قبل التسعين وثلاثمائة ٠‏ 

وسمع من نصر بن أحمد المرجى» صاحب آبى يعلى» ومن المعافى الجريرى» 
والکتانى› وعذدة ٠‏ 

ولحق بدمشق عبد الوهاب الکلابى› وأنه سمع بمصر من أبى مسلم الكاتب› ویروی 
العالى والنازل» وخطه ردئ الوضع» جمع سيرة لمعاوية» و (مسندا) فى بضعة عشر جزءاء 
حشاه بالأباطيل السمجة٠‏ 

تلا عليه : الهذلى» وغلام الهراس› واخيد بن ابی الأشعث الستمرقندى :> وأبو الحسن 
المصينى» وعتيق الردائى» وأبو الوحش سبيع بن قيراط» وخلق٠‏ 

وحدث عنه: الخطيب› والکتانى› والفقيه نصر المقدسى › وأبو طاهر الحنائى› 
وأبو القاسم النسيب ووثقه» وبالإجازة أبو سعد بن الطيورى . 

توفى أبو علي_سامحه الله_ فى رابع ذى الحجة سنة ست وأربعين وأربعمائة ٠‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء »)۱۸-١۳/١۸(‏ وشذرات الذهب (۳/٤۲۷)ء‏ ومعرفة القراء /١(‏ 
۲١‏ ) واللباب )٩١ /١(‏ غاية النهاية ٠ )۲۲١/۱(‏ 


۸1 ) باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


عنه بالهمز مع الإدغام . والناس على ما ذكر الأهوازى إلا أن شريح بن محمد أجاز 
لى الإدغام مع الهمز» وما سمعت ذلك من غيره». انتهى كلام ابن الباذش . 

قال العبد: إن كان هذا الذى أجاز شريح مما نقله عن أبيه""» أمكن أن يقال: 
إنما لم يقيد ترك الهمز بالإدغام الكبير؛ لجواز الهمز فيه عنده» والله جل وعلا 
أعلہ. 

وذكر الحافظ من الأمثلة : ¥ منون) [البقرة:۳]ء ورلو [البقرة:٠۲۲]ء‏ 
و لمكت [التوبة : ]۷٠‏ والهمزة فى هذه الثلاثة فاء الكلمة. 

وذكر يئس [هود: ]4٩‏ ول يتسا [البقرة: ]٩١‏ و« الرَتبُ) [يوسف ]٠٤:‏ 
و«البئر» وألا [الإسراء: ]٠١‏ وليك4 [يوسف ]٠:‏ وإكڪدأب والهمزة 
فى هذه الأمثلة عين الكلمة» وذكر #جنت) [البقرة: ]۷١‏ و #جنّثمر4 [يونس ]۸١:‏ 
و شنم [البقرة:۸٥]‏ و لشتتا) [الأعراف : ]۱۷١‏ و درم4 [البقرة: ]۷١‏ 
و اطمانتہ) والهمزة فى هذه الأمثلة لام الكلمة. 

ثم قال: «إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم نحو. . . كذاء وجملته تسعة عشر 
موضعا) . 

اعلم أن هذه المواضع التسعة عشر منها عشرة كا4 بالياء المعجمة من أسفل : 

الأول: فى النساء إن يسا هنكم أا الاش [الآية: .]٠١١‏ 

والثانى» والثالث» والرابع: فى الأنعام: لإ َل ل بشي [الآية: ]٠۹‏ 
ووس يَمَاً علد [الآية : ۳۹] و إن يا رهبم يف4 [الآية : .]٠١۳‏ 

والخامس : فى سورة إبراهيم - عليه السلام - إن كا بُذْمْكم4 [الآية : ۹ 

والسادس › والسابع : فی الإسراء إن سا رح أ ِن يسا يعَدّبَكم [الآية : .[0٤‏ 

والثامن: فى فاطر إن يا بذَهبكم) [الآية: .]٠١‏ 

والتاسع» والعاشر فى الشورى #قإن يط َه َم [الآية : ]۲١‏ و إن يسا سكن 
ريح [الآية: ۳۳]. 

ومنها ثلاثة َأ بالنون: 

الأول: فى الشعراء #إن عا رل ممم [الآية: .]٤‏ 


)۱( ق ب أبنه . 


وا فی سبا إن نا ییف) [الآية: ۹]. 

والثالث: فى «يس» #وإن دما نغ هب4 [الآية: .]٤١‏ 

ومنها نلائة ت تس ا 

الأول: فى آل عمران إن سكم حستة سوم [الآية: .]٠٠١‏ 

والثانى : فى المائدة #إن بد کم سر [الآية. ۰۱[ 

اال د ال َة سه4 [الآية : [٠‏ 

فهذه ستة عشر موضعا. 

والموضع السابع عشر: #أو نها فى البقرة [الآية: .]٠١١‏ 

والثامن عشر: ونه لَك فى الكهف [الآية: ]١١‏ . 

والتاسع عشر: > i‏ ا 4 فى النجم [الآية: .]١١‏ 

واعلم أن هذه المواضع قد اشتملت على قوله تعالى #من يسل أله يضلله ل فى الأنعام 
[الآية : ١۳]ء‏ و إن س أله َير فى الشورى [الآية : ١۲]ء‏ وهذان الموضعان من 
أبين الدلائل على صحة ما تقدم» من كون أبى عمرو يسهل الهمزة فى هذا الباب فى 
الوصل والوقف. وأن قول من زعم أنه يسهلها فى الوصل دون الوقف غلط . 

ووجه الاستدلال: أن الهمزة فى هذين الموضعين محركة فى الوصل؛ لالتقاء 
الساكنين» وإنما تسكن فى الوقف. فلو كان أبو عمرو يخص تسهيل الهمزة الساكنة 
بالوصل لم يكن لذكر هذين الموضعين فيما يستثنى له من ذلك وجه؛ إذ لا وجه 
لاستنائهما بالنظر إلى الوصل؛ لكونهما فيه متحركتين» وهو لا يسهل المتحركة» 
ولا وجه أيضا لاستئنائهما بالنظر إلى الوقف» إذ التسهيل على زعم هذا القائل 
مخصوص بالوصل» وقد نص ابن شريح - رحمه الله تعالى - على هذه المواضع 
حرفا حرفا» وذكر فيها هذين الموضعين؛ فليس لقائل أن يقول: ولعل هذين 
الموضعين غير داخلين فى العدد المذكور» ومع هذا فلا يتم العدد المذكور إلا بهذين 
الموضعين؛ إذ ليس فى القرآن فعل مجزوم وآخره همزة سوى ما تقدم» وإنما ذكرت 
هنا ذكر ابن شريح لهذين الموضعين فى عدد المستئنيات ؛ لأن صاحب هذه المقالة 
المردودة يعتصم بمذهب ابن شريح» ويزعم أن كلام ابن شريح يدل على أن 
با عمرو لا يسهل.الهمزة الساكنة فى الوقف» وإنما يسهلها فى الوصل» ويستدل 
على ذلك بمفهومات له فی کتاب «الکافی» تنزه ابن شریح - رحمه الله - أن تکون 


A۸‏ ) باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


خطرت بباله قط» فضلا عن أن يكون قصدهاء وأضربت عن ذكرها هنا؛ صونا 
للمداد والقرطاس عن استعمالهما فى الهذيان» وفيما ذكرته كفاية لأهل الهداية٬‏ 
والله جل جلاله المعين لمن يعتصم به ويستعين . 

وأرجع إلى كلام الحافظ فى «التيسير»» قال: «أو يكون للبناء نحو... كذاء 
وجملته أحد عشر موضعا). 

اعلم أن جملة هذه المواضع الأحد عشر: 

و ا ids‏ 


والثالث› > والرابم: 0 عباوۍئ¢» و N‏ عن ضيف فى الحجر 
TT‏ 

والخامس : #وتبم أن أل فى القمر [الآية: ۲۸]. 

والسادش: (A r‏ فی لاء ال 6 ] 

والسابع والثامن : افا ياس رك و أف ورك الأَكم€ فى العلق [الأيتان: ١ء‏ ۴]. 

والتاسع والعاشر: #أرجئه# فى الأعراف a E SII EE‏ 

والحادى عشر: وهي أنا# فى الكهف [الآية: .]٠١‏ 

N TE 

أحدها #تؤوى4 فى الأحزاب [الآية: ٠ .]٠١‏ 

الثانى : #تويو# فى المعارح [الآية : ۳١]ء‏ وعللهما بأن ترك الهمز فيهما أثقل 
ا 

والثالث : #رئيًا) فى «كهيعص» [الآية : ٤۷]ء‏ وعلله بوقوع الالتباس بما لا 
والرابع» والخامس: «مَوْصدة) فى البلد ]۲٠[‏ والهمزة [۸] وعلله بأن ترك الهمز 
يخرج من لغة إلى لغة. 

فكمُل من جميع هذه المستثنيات خمسة وثلائون موضعاء ونسب استثناءها من 
التسهيل» واختيار التحقيق فيها لابن مجاهد» ثم قال : «وبذلك قرأت». 

یرید على بعض شيوخه؛ لأنه قد تقدم أنه قرا على أبى الفتح من غير استثناء. 

قال : «وبه آخذ». 


باب مذهب حمزة وهشام ف الوقف على الهمزة ۳۸۹ 


يريد باستثناء هذه المواضع؛ فحصل من هذا أنه وافق ابن مجاهد فى اختياره 
التحقيق فى هذه المواضع 

وقياس هذا الاستثناء فى قراءة أبى عمرو يقتضى أن يستثنيها أيضا لحمزة فى 
الوقف . 

وأوكدها فى ذلك : المواضع الخمسة الأخيرة» ولم يستئن لحمزة شيا من ذلك» 
بل نص الحافظ على أن أصحابه اختلفوا فى إدغام الحرف المبدل من الهمزة فى 
رئيا [مريم : ]۷٤‏ #تؤوى€ [الأحزاب ]٠١٠:‏ و # تور [المعارج [١١:‏ اتباعا 
للخط» وفى إظهاره لكون البدل عارضا. 

ثم قال: «والوجهان جائزان» . 

وافق الشيخ والإمام الحافظ على ما تقدم من الاستثناء لأبى عمرو وتسهيل ما 
عداها. 

وذكر الشيخ والإمام اختلاف القراءة فى رواية أبى شعيب هل تبدل الهمزة ياء فى 
قوله تعالی : باریم فى الحرفين فى البقرة ]٥٤[‏ أم لا؟ 

والمختار عندهما: الهمز. 

ولم يذكر الحافظ هذه المسألة فى «التيسير»» وذكرها فى «المفردات» بمثل ما 
8 الشيخ والإمام. 

ا اة ا ق ارز ر 1را ٤]و‏ 
ر4 [البقرة: ]٠١‏ و لكل آي [عبس: ۳۷] إذا سكنت فى الوقف فهى 
محققة فى قراءة أبى عمرو سواء قرأت برواية التحقيق» أو برواية التسهيل . 

وفى كلام الحافظ فى آخر باب التسهيل من رواية أبى شعيب فى (المفردات» ما 
يدل على صحة هذا. 
ولو تة عة ف .الس لكان خا الله خلت قفر اوعلف كلا 
أعلم . 
باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة 
دونك قانون التسهيل مجملا» ثم بحسب مسائل الباب مفصلا. 


۳۹۰ باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة 


- اعلم أن الهمزة تأتى فى الكلمة أولا» ووسطاء وطرفاء والتسهيل يستعمل فى 
المتطرفة والمتوسطة. 

فأما التى فى أول الكلمة» فإن بدأت بها -لم يجز تسهيلهاء وإن وصلتها بما قبلها 
جاز فيها من التسهيل ما يجوز فى المتوسطة على ما يأتى» واعلم أن التسهيل فى هذا 
الباب ثلاثة ل أنواع: 

أحدها: جعل الهمزة بين بين» أعنى بين الهمزة والحرف الذى منه حركتها. 
الثانى: إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها. 

الثالك : حذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها. 

فما جعلها بين بين» فبابه أن يكون فى الهمزة و ا ا 
متخركة يشرط الا نكر اله ة رة بعد كيرة أو ضهة. 

وأما إبدالهاء فبابه أن يكون فى كل همزة ساكنة» وفى الهمزة المفتوحة وسطا بعد 
كسرة أو ضمة» وفى الهمزة المتحركة مطلقا بعد واو أو ياء زائدتين للمد» وفى 
الهمزة المتحركة طرفا بعد حركة. 

وأما الحذف ونقل الحركة» فبابه أن يكون فى كل همزة مطلقا إذا كان قبلها حرف 
ساکن صحیح» أو ياء أو واو ساکنان غير زائدين» سواء كانا حرفى لين أو حرفى 
مد» ولم يبق من أصناف الهمز فى هذا الباب إلا المتحركة طرفا بعد الألف» وسيأتى 
ا 

وأرجع إلى تفصيل هذه الأصناف بحسب ترتيب الحافظ لها فى الباب فأقول: 
O EE O O‏ 
من جهة أن التسهيل نوع من التغيير» والتغيير بالأطراف أحق منه بالأوساط» ومع 
ذلك فلنقدم ما اتفق عليه حمزة وهشام. 

ونعنى بالمتطرفة : ما ينقطع الصوت عليها ولا يثبت بعدها شىء من الحروف› 
a‏ المنصوبة المنونة نحو #سيئًا) [التوبة ]٠٠١:‏ و ملجعًا» 
[التوبة : 0۷] و اء [المؤمنون ١:‏ ] فإنه يثبت بعد الهمزة فى الوقف آلف بدل 
من التنوين ؛ فهى بذلك متوسطة» وكذلك الهمزة التى تكون ا و 
ضمیر نحو « وأاك‰ [النساء : ]۱١‏ و «آنماك4 [الأنعام: ۹۸]ء وين بل أن 
اها [الحديد: ۲ فجميع هذا وما كان مثله الهمزة فيه متوسطة بمنزلتها فى 


باب مذهب حمرة وهشام فى الوقف على الهمزة ۳۹۱ 


a4 


سال [المعارج: ١]ء‏ و سمارت [الزمر: ]٤١‏ فافهم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا سهلا المضموم ما قبلها أبدلاها واوا فى حال 
تحریکها وسکونها» . 

إنما خصت الهمزة الساكنة المتطرفة بعد الضمة بإبدالها واوا فى الوقف ولم 
تحذف؛ لأنه لا موجب لحذفهاء ولم تجعل بين بين لأن همزة بين بين لا تكون إلا 
متحركة» وكلامنا هنا إنما هو فى الساكنة. 

واعلم أن الهمزة الموقوف عليها إن كانت ساكنة فى الوصل فلا إشكال فى كونها 
ساكنة فى الوقف. مثاله قولك : (لم يسؤ)» و (لم تنو) ولم يقع فى القرآن ساكن بعد 
صمهة . 

فأما إن كانت متحركة فى الوصل» فإنك إذا وقفت عليها - تسكنها فتصير مساوية 
إذ ذاك لما كان ساكنا فى الوصلء ثم تبدلها واوا إيثارا للتخفيف . 

:- کقوله - تعالی‎ > N N E E 
.]۲۲ و عع ب ا لول4 [الرحمن:‎ ]۱۷١ إن اا [النساء:‎ 

ويمکن أن تكون متحركة بالکسرء کقوله - تعالی -: # امل لر [الواقعة : 
۳] ویمکن أن تكون متحركة بالفتح» كقولك : «رآيت اللؤلؤ». غير أنه لم تقع فى 
القرآن . 

قوله رحمه الله فی هذا الفصل : (أبدلاها واوا فی حال تحریکها وسکونها». 

كلام خرج غير معتنى بتصحيحه؛ إذ ليس فى القرآن همزة متطرفة ساكنة بعد 
ضمة» وكذا نص عليه بإثر هذا الكلام» فظهر فى كلامه تنافر» لكن يتخرج كلامه 
على أنه أطلقى تست ها يمضه القاس فى الساكة لن وجدت بعد الضة »ول 
أسقط التقييد بقوله: «فى حال تحريكها وسكونها»» وأتى بالمتّل متصلة بقوله: 
«أبدلاها واوا ثم أتبعه بقوله: «ولم تأت فى القرآن ساكنة» - لكان حسنا صحيحاء 
والله عز وجل أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا سهلا المكسور ما قبلها أبدلاها فى الحالين». 

یعنی فی حال تحریکها وسکونهاء وهذا صحيح»› وتعلیل هذا الإبدال کتعلیله بعد 
الضمة»ء فلم تحذف لعدم موجب الحذف» ولم تجعل بَيْنَّ بين ؛ لكونها ساكنة» وقد 


۳4۲ باب مذهب حزة وهشام فى الوقف على الهمزة 


وجدت الساكنة والمتحركة بعد الكسرة فى القرآن» فمن الساكنة قوله - تعالى - #هَبّى 
لنا) [الکھف : ]٠١‏ ولیھیٔی لکم# [الكهف ]۱١:‏ ونی عبادى# [الحجر:۹٤]»‏ 
وكذلك #مكر السئ) [فاطر : ]٤١‏ على قراءة حمزة فإنه يسكنها فى الوصا" . 

وأما المتحركة فجاءت فى القرآن مكسورة كقوله - تعالى -: #لكل امرى» 
[النور :١١]ء‏ و#من شاطى [القصص : ]١‏ ومفتوحة» كقوله - تعالى -: #وإذا 
قرى [الأعراف : .]۲٠٤‏ و#ولقد استهزى) [الأنعام: ]٠١‏ ومضمومةء كقوله - 
تعالی -: #یبدی# [العنکبوت : ۱۹] و #تبرى# [المائدة: [٠٠١‏ فتقف على جميع 
هذه الأمثلة وما أشبهها بالياء بدلا من الهمزة كما تقف فيما تقدم بالواو» والله أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - : «وإذا سهلا المفتوح ما قبلها أبدلاها فى الحالين ألفا» . 

یعنی فى حال حركتها وسكونهاء وهذا - أيضا - صحيح على ما تقدم» والتعليل 
الل 

فمثالها ساكنة قوله - تعالى -: اقرا [الإسراء:٤٠]‏ ولإن يشا 
[النساء: ]۱١۳‏ وأم لم ينبا» [النجم .]"٠:‏ 

وأما المتحركة فجاءت فى القرآن مفتوحة» كقوله - تعالى -: #أنشا# [الأنعام: 
][٤١‏ و#بدا# [العنكبوت: ]۲١‏ و#أن لا ملجا# [التوبة : »]۱١۸‏ ومكسورة كقوله 


الور ق لے و ورا لاعن دک ا واا وفك رات 

النحاة وغیرهم على هذه القراءة ونسبوها للحن › ونزهوا الاعمش من أن یکول قرا بها» 
قالوا: وإنما وقف مسكتًا فظن أنه وصل فغلط عليه. 

وقد احتج لها قوم بأنه إجراء الوصل مجرى الوقف» أو أجرى المنفصل مجرى 
المتصل» وحسّنه كول الكسرة على حرف ثقيل بعد ياء مشددة مكسورة. 

وأبو عمرو يقرأً: إلى بارئكم#» #عند بارئكم [البقرة: ]٥٤‏ بسكون الهمزة؛ فهذا 
أولى لزيادة الثقل هنا. 

وروی عن ابن كثير فى غير المتواتر عنه (ومكر السأى) بهمزة ساكنة بعد السين ثم ياء 
مكسورة. وخرجت على أنها مقلوبة من «السيى»» والسىء مخفف «من السيئ» كالميْت من 

ولا بجزون من حَسّنبسئءٍ ‏ ولا يجزون من غلظ بلينٍ 

وقد کثر فی قراءته القلب نحو : وسوا ولا تاين : 

وقرأً عبد الله شاذا: (ومكرًا سيئًا)» بالتنكير وهو موافق لما قبله. وقرئ: #ولا يحيق)» 
[فاطر : ]٤١‏ بضم الياء «المكر السيئ) [فاطر: ]٤١‏ بالنصب على أن الفاعل ضمير الله 
تعالى» أى: لا يحيط الله المكر السيئ إلا بأهله. 

.)٠١۷-٠١١ /۱١( ينظر : اللباب‎ 
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- تعالى -: #من سبا بنا) [النمل: ۲۲] و#من ملجا [الشورى: ]٤١‏ ولمن 
حما [الحجر : ١۲]ء‏ ومضمومة كقوله - تعالى -: #ويدرا عنها العذاب€ [النور: 
۸] و#ويستهزا بها [النساء: ]٠٤١‏ و#يتفبًا ظلاله# [النحل: ]٤6۸‏ و#نتبرًا من 
الجنة# [الزمر : ]۷٤‏ و#يتًا الإنسان# [القيامة: .]١١‏ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «والرَوْمٌ والإشمام ممتنعان فى الحرف المبدل من 
الهمزة؛ لكونه ساكنا محضا) . 

یرید فی جمیع ما تقدم. 

وهذا الحكم بين فيما أصله السكون فى الوصل . 

فأما الهمزة التى أصلها التحريك فقد يتوهم أنه يمكن استعمال الرَوْم والإشمام 
فيما أصله الرفع» والروم خاصة فيما أصله الكسر. 

والجواب: أن الوقف بالتسهيل على هذا النحو من الهمزات ذكر فيه وجهان: 

أحدهما: الإبدال كما ذكر الحافظ هناء» وکأنه مبنى على أن تکون قد سكنت فى 
الوقف» فلما سهلتها أبدلتها على حركة ما قبلهاء فإذا كان كذلك لم يكن روم ولا 
إشمام؛ لأنك إنما أبدلت من همزة ساكنة - أعنى باعتبار الوقف - فلم يتصور فى 
هذه الحروف روم ولا إشمام؛ إذ لا أصل لها فى الحركة؛ إذ قد عزم على أن تكون 
مبدلة مما حكم له فى الوقف» ومع هذا فإن هذه الحروف المبدلة لما لم تثبت فى 
الوصل أشبهت الهاء التى يوقف عليها بدلا من تاء التأنيث المتصلة نحو: 
«الجنة»'» فإنهم منعوا الروم والإشمام فيهاء وإن كانت مبدلة من التاء المتحركة فى 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلى أن الهاء فى (الجنة) ونحوها هى الأصل» والتاء فى الوصل بدل منهاء 
وعكس ذلك البصريون» وعلى كل فالهاء دالة على التأنيث وليس لها مذكر» ثم إن الهاء تأتى 
للدلالة على وجوه أخر ذكرها ابن نور الدين فى مصابيح المغانى قائلا: 

الهاء تكون فى أول الكلام وآخره» أما أوله: فقد تبدل الهاء عوضا من الهمزة مثل : 
هراق وأراق» وأما فى آخره فتأتى على أربعة عشر وجها: 

الأول: ضميرًا للغائب: وتستعمل فى موضع الجر والنصب» قال الله تعالى: قال له 
صاحبه وهو يحاوره# [الكهف: .]١٤‏ 

الثانى : تكون حرفا للغيبة» وهى الهاء فى (إياه) فقيل : إن التحقيق أن الضمير (إيا) 
وحدهاء والهاء حرف لمجرد معنى الغيبة . 

الثالث: تكون دالة على التأنيث وليس لها مذكر (وهو ما صدرنا به كلامنا). 

الرابع: تكون فارقة بين المذكر والمؤنث» فتقع فى المؤنث نحو: قائم وقائمة» وفتى ے 


E:‏ باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة 
الوصل بالرفع أو الخفض؛ لكون الهاء لم تثبت فى الوصل قط؛ فلا حظ لها فى 


وفتاة» وقد تقع ف المذكر وذلك فى العدد من الثلانة إلى العشرة. 

الخامس: تكون فارقة بين الواحد والجمع نحو : تمرة وتمر› وحمامة وحمام. وقد تقع 
فى المذكر كقولك: هذا حَمار» وهؤلاء حمارة» وقد تقع فى الجمع دون الواحد فى اسمين 
خاصة كقولك: خا وما ومثله : کمء: للواحد» وکا للجمع . 
وراوية وخليفة» وفى الذم: لحانة وهلباجة» وقد قيل: إن الهاء فى قوله تعالى: #بل 
الإنسان على نفسه بصيرة# [القيامة : .]٠٤‏ وقوله تعالى: #وذلك دين القيمة# [البينة : 
٥‏ من ذلك . 

السابع : تأتى لتأكيد التأنيث فى الجمع الذى على (فعالة) و (فُحُولة)» وليست بلازمة فى 
کل موضع› کقولهم فی مثل : جمل : جمالة» وفی حجر : حجارة› فی فحل : فحالة 
وفحولة› وفی عم عمومة»› وفی خال : خئثوولة › وكذلك فى ملائكة› قال الله تعالی : 
#وبعولتهن أحق بردهن) [البقرة: ۲۲۸]. 

الثامن: تأتى للنسب فى الجمع الذى على زنة (مفاعل) نحو: المهالبة والأشاعثة» 


التاسع : تأتى عوضًا من حرف محذوف لزومًا» وذلك فى أربعة مواضع : 

أحدها: الجمع الذى على زنة (مفاعيل) نحو : زناديق وزنادقة» وجحاجيح وجحاجحة» 
ومتی لم تأت بها أتيت باليّاء؛ لأنهما يتعاقبان. 

ثانيها: المصدر الذى حذفت عينه كقولهم: أقام إقامة» والأصل أقام إقوامًاء واستقوم 
امنتقواما: 

ثالثها: الفعل المعتل اللام عوضا من حذف اللام» وذلك فى لغة بعض العرب» 
يولول : ازژمه» ولا ترمه. 

رابعها: تكون عوضا من الياءء كقولهم: هذه» والأصل: هذى. 

الائ تان لان المرات كفولك: جلت ةة اوجلمن: 

الحادى عشر: تأتى فى حال الوقف لبيان الحركة (وهى هاء السكت» وقد سبق الحديث 
عنها) . 

الثانى عشر: تدخل لإمكان النطق بالكلمة» وذلك فى فعل الأمر إذا صار إلى حرف 
وأاحد کقوله : عه وش وقه. 

الثالث عشر: تأتى لبيان الحركة وكراهية اجتماع الساكنين» كقولهم فى الوقف على 
ثم : ثمه» وعلی «هلم» : هلمه» وعلی «(إن» بمعنى نعم : إنه» قال الشاعر: 

سا الاش ل حا 

الرابع عشر: تدخل للمحاذاة والازدواج كقولهم: لكل ساقطة لاقطة» أى: لكل كلمة 
ساقطة - أى يسقط بها الإنسان - لاقط يلقطهاء» كذا فسره أبو بكر بن الأنبارى» فدخلت 
الهاء لتزدوج الأولى مع الثانية» كما قالوا: يأتينا بالغدايا والعشاياء فجمعوا «غداة» على 
«(غدایا» لتزدوج مع «(العشايا) . 

ينظر : مصابیح المغانی .)٥٩۲-٤۹۸(‏ 
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الحركة التى للتاء فى الوصل . 

والوجه الثانى من التسهيل لهذا النحو من الهمزات: جعلها بين بين» فإذا كان 
كذلك لزم الروم من جهة""“ أن همزة بين بين لا تسكن . 

نص على هذا الشيخ فى «التبصرة» والإمام فى «الكافى». والحافظ فى غير 
السرا | 

ورجح الشيخ والإمام الوقف بالبدلء كما عول عليه الحافظ هنا. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا سكن ما قبل الهمزة وسهلاها ألقيا حركتها على 
ذلك الساكن وأسقطاها إن كان ذلك الساكن أصليا غير ألف». 

اعلم أن الساكن نبل الهمزة المتطرفة جاء فى القرآن على وجهين : صحيحاء 
ومعتلا . 

أما الصحيح : فجاءت الهمزة بعده مفتوحة فى قوله - تعالى -: غرم أَلْكَبَء) 
[النمل: ]۲١‏ لا غير» ومكسورة فى قوله - تعالى -: بين ألم وريم [البقرة: 
A gs e TOC NILE PENNS‏ 
وف [النحل: ]١‏ و ملم لاض 4 [آل عمران: ]٩۱‏ و وو لطر الم 
[النباً: ]٤١‏ و #لکل باب يهم ُء [الحجر: ]٤٤‏ لا غير. 

وأما الساكن المعتلء فإما أن يكون ألفا وسيأتى الكلام فيه» وإما أن يكون واوا 
[ أو اغا وها يمان 

اول ا ا ا 

ان ی ا ر ر ی 

فمثال الياء الأصلية حرف مد قبل الهمزة المتطرفة : #وجأئء) [الزمر: 1۹4]ء 
ولإبىء [هود:۷۷]ء و حى ىء [الحجرات :4]ء و يى [النور: ه 
وبرى* [الأنعام: 1۹]ء و #السى [غافر: .]١۸‏ 

ومثالها حرف لین «شَیءٌ) لا غیر» کقوله - تعالی -: إت رة ألسَاعَةٍ 
عظِبم4 [الحج: ۰1١‏ و لإ هنا ن٤‏ مب4 [ص: ]١‏ و لل کل سىء 2 
[البقرة: .]۲١‏ 


)١(‏ فى أ: وجهة. 
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ومغال الواو الأصلية حرف مد قبل الهمزة المتطرفة» قوله - تعالى -: را4 
[القصص : ١۷]ء‏ و أن برا4 [المائدة: ۲۹] و#ليسوء# فى أول سورة الإسراء 
[لاية: ۷ على قراءة حمزة ومن وافقه› و # وما عت من سوو# [آل عمران : °[ 

ومثالها حرف لين : «سَوء» » كقوله تعالى #علبهر دابرة السو [التوبة: ۹۸] 
و للد لا يموت بالأخرة مَل ألسوء€ [النحل: ٠1]ء‏ و #إتهر كاا قوم سرو 
[الأنبياء: ]۷٤‏ فهذه جملة الأمثلة الواردة فى القران مما قبل الهمزة فيه ساكن 
a‏ او واو» أو ياء ساکنان اصليان وهو الذى قصد الحافظ - رحمه الله < في 
هذا الموضع . 

وحكم تسهيل الهمزة فى جميعها أن تسقط ويحرك الساكن قبلها بحركتها ثم 
يكون اللفظ فى الوقف على ما يجوز فى الوقف على المتحرك فما نقلت إليه الفتحة 
فالوقف عليه بالسکون لا غير ؛ إذ لا ترام الفتحة عند القراء فتقف على « ألحَّبء) 
[النمل : ]٠٠‏ و #وجأئء) [الزمر : [٦۹‏ و #ليسوء# [الإسراء:۷] بسكون الباء والياء 
والواو» وما نقلت إليه الكسرة تقف عليه بالسكون أو بالروم نحو #بين المَر» 
[البقرة:١١٠]‏ وإمن شى و#وما عملت من سو [آل عمران:۳۰] و#دائرة 
السو [التوبة :۹۸]ء وما نقلت إليه الضمة تقف عليه بالسكون وبالروم» وبالاإشمام 
نحو #دف#» و#یيضی» و#المسى# . 

وبصحة الروم والإشمام فى هذه الأشياء يستدل قطعا على أنك نقلت الحركة من 
الهمزةء ولم تحذفها بحركتها؛ إذ لو حذفتها بحركتها لم يمكن فيما قبلها روم ولا 
إشمام؛ إذ لا أصل له فى الحركة. 

ودليل ثان: وهو وجود النقل إذا توسطت بعد الساكن على ما يأتى بعد بحول الله 
العلى العظيم» وإنما امتنع فى هذا النوع من الهمزات البدل من أجل الحرف الساكن 
الذى قبلهاء فلو أبدلتها - لالتقى ساكنان. ) 

وامتنع أيضا جعلها بين بين؛ لأن الهمزة الملينة بين بين قريبة من الساكن فامتنع 
وقوعها حيث يمتنع وقوع الساكن؛ ولهذا امتنعوا من الابتداء بهمزة بين بين؛ إذ لا 
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هر © 


فير 

قال الحافظ فى هذا الفصل : «إذا كان الساكن أصليا غير ألف». 

ومفهوم هذا الخطاب يقتضى أن الألف قد تكون أصلا؛ فاعلم أن الألف لا تكون 
ااا و ای ولاف الیل و ن ا ا 
من حرف أصلى . 

أما الزائدة فخروجها بهذا التقييد بين 

وأما التى هى بدل من الحرف ت TT‏ وکذا 
سماها سیبویه ؛ لأنها لما لم تكن هى نفس الحرف الأصلى› کانت بلا شك غیره» 
وغير الشىء زائد""“ على الشىء» e E‏ 

قال سيبويه فى باب الهمز”": وإذا جمعت آدم قلت : أوادم» كما أنك إذا صغرت 
قلت : أويدم» وهذه الألف لما كانت ثانية ساكنة» وكانت زائدة؛ لأن البدل لا يكون 
من أنفس”" الحروف» فأرادوا أن يكسّروا هذا الاسم الذى قد ثبت فيه هذه الألف - 
صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد» . انتهى . 

فهذا نص من سيبويه على تسمية الألف المبدلة من الحرف الأصلى زائدة» وأراد 
بالحروف الكلم على عادته فى التعبير بالحروف عن الاسم والقعل. 

فإذا تقرر ذلك» فاعلم أنه يمكن تخريج كلام الحافظ على أن الألف المبدلة من 
الحرف الأصلى يجوز أن تسمى : أصلا؛ مجازا من باب تسمية الشىء باسم الشىء 
إذا كان بينهما نوع من التعلق بوجه ما. 

ويعتضد هذا بأنك تقابل الألف المبدلة من الأصل فى الوزن بحرف من حروف 
الأصول» فتقول: وزن «قال» و«باع»: فَعَل» فتجعل عين الفعل فى مقابلة الألف› 
زاغل هدا باراد الى لس مدلا م خف اب ها هح فل ا كان 


)١(‏ فى أ: زائدة. 
(۲( ف a‏ 
() لتاب .)٥٥۲/۳(‏ وفيه: (كما أنك إذا حقرت قلت: م لأن هذه الألف . . .) بدلا 
من (كما أنك إذا صغرت قلت: أويدم» وهذه الألف. . 
وفره أيضّا تا لام 
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الساكن أصليا» خروج الألف الزائدة التى هى غير مبدلة من حرف أصلى» نحو 
الألف فى #التماي# و #أوليا# . 

ويحصل من قوله: غير ألف» إخراج الألف المبدلة من الحرف الأصلى نحو 
ىا و #ج€ و اما على ما تقدم من التوجيهء والله جل جلاله أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا كان الساكن زائدا للمد وكان ياء أو واواء أبدلا 
الهمزة مع الياء ياءء ومع الواو واواء وأدغما ما قبلهما فيهما». 

هذا هو القسم الأول من التقسيم الثانى» والذى جاء منه فى القرآن #بّرئ#› 
و#السئ€ وزنهما «فعيل»» و#ثلاثة قرو من ذوات الواو» وزنه «فعول»ء لا غير. 

وامتنع هنا نقل الحركة إلى الياء والواو» لكونهما زائدين لمجرد المد فقوى 
ا ھے یل کے روک المد 

ألا ترى أن الياء والواو هنا إنما وضعا لمجرد قصد المدء وإذا كان كذلك فلا 
سبيل لهما إلى الحركة» كما أن الألف لا تقبل الحركة أبدًا ؛ ولهذا أظهروهما إذا 
وقع بعدهما ممائل لهماء کقوله - تعالی -: لی يدع اتير + [الماعون: ۲] 
و #ءامنوا وعملوأ# [البقرة:٠٠].‏ 

فإن قیل : فکان يلزم ألا EE‏ #النسئ#. و#قرو# لكون الياء والواو فيه 
حرفی مد کما لم یدغموا ای يد4 و ءامنا ويوا . 

فالجواب : أن الضرورة فرقت بين البابين ؛ إذ لو لم يدغموا فى باب النسى وقرو 
للزم أحد آمرين : 

إما حذف الهمزة بحركتهاء وهم لا يحذفون إلا إذا نقلوا الحركة. 

وإما أن يمدوا مدة مطولة فى تقدير ياءين» أو واوين على ما يراه الحافظ إذا كان 
قبل الهمزة آلف كما يأتى بعد بحول الله تعالى» ولا شك أن E‏ 
التكلف» ولم تعرض هذه الضرورة فى باب الف يدع و #ءامنوا وعيلوا» 
لاسيما والياء والواو فيه منفصلتان مما بعدهما بخلاف باب #النسى) و#قرو» 
والإدغام فى المتصل أقرب منه فى المنفصل . 


ثم إن الإدغام فى باب #قرو» و#النسئ( إنما عرض فى الوقف وهو عارض 


)۱١(‏ فی أً: شبهها. 
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فلم يحمل به» بخلاف باب # ایی يدع و # اموا وعملوأ# ؛ لأنه لو أدغم لكان 
ذلك الإدغام حاصلا فى الوصل» وهو اللأصل ؛ فكرهوا أن يبطلوا فيه حقيقة حرف 
المد بالإدغام» والله سبحانه أعلم. 

وقوله - رحمه الله - فى هذا الفصل : «وكان ياء أو واوًا». 

يعنى الزائد»ء وتحرّز بهذا القيد من الألف الزائدة» لمجرد المد؛ لأن حكمها 
حكم المنقلبة عن الأصل كما يأتى بعد بحول الله تبارك وتعالى . 

قال الحافظ رحمه الله: «والرّوم والإشمام جائزان فى الحرف المحرك بحركة 
الهمزة) . 

يريد : حيث نقلت الحركة إلى الساكن قبلها على ما تقدم. 

وقوله: «فى المبدل منهما غير الآلف». 

يعنى : فى هذا الفصل الذى قبل الهمزة فيه ياء أو واو زائدة للمد. 

وقوله: «غير الألف». لأن قوله: «فى المبدل منهما» يستوعب بعمومه ما ذكر 
هناء وما بعد مما تبدل فيه الهمزة ألقاء ولو ترك هذا الاستثناء لم يضر؛ لأنّا كنا 
نحمل كلامه فى جواز الروم والإشمام على ما ذكر» كما لم يضر ترك الاستثناء فى 
الفصل الأول حيث قال والرّوم والإشمام ممتنعان فى الحرف المبدل من الهمزة؛ 
لکونه ساکتًا محضًاء ولم يحتجح هناك بإثر قوله: «فى الحرف المبدل من الهمزة» أن 
يقول: «غير الواقعة بعد ياء أو واو زائدة للمد». 

وقوله: «إن انضما» فألحق ضمير الائثنين؛ لأنه يعنى الحرف المحرك 
E E N mI‏ 
«والروم إن انكسرا أو الإسكان إن انفتحا». 

ما ذكر من جواز الروم والإشمام مع الضمء والروم مع الكسر صحيح؛ لأن 
الجواز إنما يطلق حيث يصح حكمان فصاعدا على البدل» ولا شك أنه يجوز فى 
المضموم الروم والإشمام» ويجوز السكون» ويجوز فى المكسور الروم والسكون. 


فأما قوله : «والسكون إن انفتحا» ففيه مسامحة؛ لأنه لا يجوز عند القراء فى 


)١(‏ سقط فى أً. 
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المفتوح روم» ولا يمكن فيه الإشمام» فالسكون"“ - إذن - لازم له فكان حقه أن 
يقول: «ويلزم السكون إن انفتحا». 

واعلم أن الشيخ والإمام موافقان للحافظ على كل ما تقدم فى الباب وذكرا مع 
ذلك أنه يجوز فى يي وظسوء ا تخرهما إبدال الهمرة حرفا من جتن ما 
قبلهاء وإدغام ما قبلها فى المبدل منها؛ إجراء للياء والواو الأصليتين مجرى 
الزائدتين لمجرد المدء إلا أن الأول أرجح عندهما. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن كان الساكن ألا . . .» الفصل . 

هذا هو القسم الأول من التقسيم الأول الوارد على الحرف المعتل. 

اعلم أن الهمزة المتطرفة جاءت فى القرآن بعد الألف مفتوحة نحو جا [هود: 
و € [هود: ۳۳] و لا سات [البقرة: ۱۷] و قاتا بد آلا 
[الأعراف : .]٥۷‏ والألف فى هذه الأمثلة مبدلة من حرف أصلى . 

#والماء رها [الرحمن: ۷] و لام ك شدَآء4 [البقرة:۳١١]‏ 

جعل فيك أبْيآة [المائدة: ١۲]ء‏ والألف فى هذه الأمثلة زائدة غير مبدلة من 

وجاءت مكسورة نحو #منَ ألما [الأعراف »]٠١:‏ ومضمومة نحو # اء 
وألفهما منقلبة عن أصل و #سواء عتَك# [الأعراف : ۱۹۳[ وألفه زائدة غير مبدلة من 
أصل» واعتمد الحافظ فى هذا الفصل على إبدال الهمزة ألفاء وكذلك فعل فى 
«المفردات) . 

وقال فى «المفردات»: «وبعض القراء يجعل الهمزة فى ذلك كله بين بين . 

وقد روی خلف”" عن سلیم عن حمزة ذلك فيه منصوصاء والاأول أقيس . 
( فی پالمگرن: 
(۲) خلف بن هشام بن ثعلب» وقيل : طالب بن غراب» الإمام الحافظ الحجة» شيخ الإسلام» 

أبو محمد البغدادى البزار» المقرئ. 


مولده سنه -خمسين ومائة . 
وسمع مالك , بن أنس» وحماد بن زيد وأبا عوانة» را ات لاط وو و 


القاضى وحماد بن يحيى الأبح› وأبا الأحرص› وعدة. 
وتلا على سليم› وعلى بی يوسف الاعتي: وغيرهما»› وحمل الحروف عن يحيى 
ابن ادم » وإسحاف الهس وطائفة› وتصدر للااقراء والرواية. 
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وحكى الإمام فيما همزته محركة بالضم أو بالكسر نحو ياء و لين ال4 
الوجهين أعنى إبدالها ألفاء وأن تجعل بين الهمزة [و] الحرف الذى منه حركتها مع 
روم الحركة» فأما المفتوحة فلم يجز فيها إلا البدل؛ لامتناع الروم فيها مع كون همزة 
بين بين لا تسكن . 

وحكى أبو جعفر بن الباذش عن أبيه - رحمهما الله -: أنه لا يجوز غير البدل 
بأی تحرکت . 

قال : «لأن سكون الهمزة فى الوقف يوجب فيها الإبدال على الفتحة التى قبل 
الألف i‏ أو المنقلبة فهى تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك). 

واعلم آنه ليس فى كلام سيبويه فيما علمت بيان فى هذه المسالة ؛ 
الهمزة بعد الألف فى باب الهمز ذكرها إما متوسطة نحو #ينسأتم€ و سيل وإ 
متطرفة موصولة بكلمة أخرى نحو جا أنه وذكر فى ذلك كله: ا 
وأطلق القول فى موضع آخر من هذا الباب بأنها تجعل بعد الألف بين بين ولم يبين 
هل ذلك فى الوقف والوصل أو مخصوص بالوصل» ولم يتعرض فى هذا الباب 
للوقف على شىء من الهمز؛ فلذلك يقوى الظن أنه حيث أطلق» فإنه أراد به الوصل 
والله - تعالى جده أعلم وأحك”'. 


روى عنه القراءة عرضا: أحمد بن يزيد الحلوانى وسلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم 
الشخزئ وأحمد بن أبى خرثمة › ومحمد بن یحیی الکسائی› وأحمد بن إبراهيم يم الوراق› 
وإدريس الحداد» وآخرون. 
وحدث عله : مسلم فی (صحیحه)» وانو داود فی (سننه) وان زرعة وأبو حاتم › وله 
) اختيار فى الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصلا» ولا يكاد يخرج فيه عن القراءات 
السبع › وأخذ عنه خلق لا يحصون. 

r‏ الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين وقد شارف 
اللمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٥۸٠١-0۷٦ /٠١(‏ والجرح والتعديل )7/ «(VY‏ 
تاریخ بغداد (۸/ ۳۲۸-۳۲۲)» الجمع بين رجال الصحيحين »)٠۲١ /١(‏ معرفة القراء 
الكبار (١/١۷٠-۱۷۲)ء.‏ العبر (١/٤١٠٤)ء‏ دول اللإسلام (١/۱۳۸)ء‏ الكاشف /١(‏ 
۲). غاية النهاية .)۲۷١-۲۷۳/١(‏ تهذيب التهذيب »)٠١١/۳(‏ خلاصة تهذيب 
الكمال: »)۱١١(‏ شذرات الذهب (۲/ .)٦۷‏ 

(۱) لکى يكون القارئ على بينة مما جاء فى الكتاب عن سيبويه فى هذا الشأن» نسوق نص كلامه 
فى هذا الباب» قال سيبويه: هذا باب الهمز: 
اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلائة اشباء: التحقيق › والتخفف› والبدل . 
فالتحقیق قولك : قرأت» ورأس» وسال ولؤم› ویئس › وشا ذلك . 
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o ae‏ وتحذف . وسابین e‏ إن شاء الله. 
والألف الساكنة» E EO‏ انك 
تقربها من هذه الألف. وذلك قولك: سأل» فى لغة آهل الحجاز إذا لم تحقق كما يحقق 
بنو تميم» وقد قرأ قنبل»› [بین بین]. 

وإدا كانت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والياء الساكنة» كما كانت 
المفتوحة بين الهمزة والألف الساكنة؛ آلا ترى أنك لا تتم الصوت هاهنا وتضعفه؛ 
لأئك: تقربها من الساكن › ولولا ذلك لم يدخل الحرف وهن وذلك قولك : بئس 
لواد قال ا [البقرة e‏ ر أشباه هذا؟! 
rg‏ 
فإنما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات؛ لأن أصلها 
الهمز» فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتحول عن بابهاء فجعلوها بين بين؛ ليلعموا 
أن أصلها عندهم الهمز. 

وإذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها كسرة أو ضمة فهذا أمرها أيضاء وذلك قولك: من 
عند إبلك› ومرتع آنلك: 

وإذا كانت الهمزة ة مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فإنك تصيرها بين بين» و 
هذا درهم أختك› ومن عند امك . . وهو قول العرب وقول الخليل . 

واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور فإنك تبدل مکانها ياء فی 
التخفيف › وذلك قولك فى المتر : : مير » وفی يريد أن يقرئك : يقريك ومن ذلك a‏ 
يبيك› إدا أردت : : من علام امات: 

وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوا كما أبدلت 
مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسورًا» وذلك قولك فى «التؤدة» تَرّدة» وفى الجؤن: جُوّن» 
٠‏ وبيك؛ إدا بيك . 

ا a a‏ 
فكذلك لم يجى ما يقرب منها فى هذه الحال. ولم يحذفوا الهمزة ة إذ كانت لا تحذف وما 
قبلها متحرك» فلما لم تحذف وما قبلها مفتوح لم تحذف وما قبلها مضموم أو مكسور؛ لأنه 
وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحةء فأردت أن تخفف - أبدلت مكانها ألفاء وذلك 
قولك فی «رأس وباس وقرأت»: راس وباس وقرات. 

وإن كان ما قبلها مضمومًاء فأردت أن تخفف - أبدلت مكانها واوّاء وذلك قولك فى 
«الجؤنة والبؤس والمؤمن»: الجونة والبوس والمومن 

وإن كان ما قبلها مكسورًا أبدلت مكانها ياءء كما أبدلت مكانها واوا إذا كان ما قبلها 
مضموما› وألمًا إدا کان ما قبلها مفتوخا. وذلك «الذئي والمئرة): دت وميرة› فإنما ڪ 
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تبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذى منه الحركة التى قبلها؛ لانه لیس شیء آقرب منه 
ولا أولی به منها. 

E CE 
بعدها تضعيف» ولا يوصل إلى ذلك» ولا تحذف؛ لأنه لم يجى أمر تحذف له‎ 
السواكن» فألزموه البدل كما آلزموا المفتوح الذى قبله كسرة أو ضمة البدل. وقال الراجز:‎ 

عجبت من ليلاك وانتياما من حيث زارتنى ولم أورا ہا 

خفف: ولم أوراً بهاء فأبدلوا هذه الحروف التى منها الحركات؛ لأنها أخوات» وهى 
أمهات البدل والزوائد» وليس حرف يخلو منها أو من بعضهاء وبعضها حركاتها. وليس 
حرف أقرب إلى الهمزة من الألف» وهى إحدى الثلاث» والواو والياء شبيهة بها أيضا 
مع شركتهما أقرب الحروف منها. وسنرى ذلك إن شاء الله. 

واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن› فأردت أن تخفف - حذفتهاء 
وآلقيت حركتها على الساكن الذى قبلها. وذلك قولك: مَنَ بوك ومن ومك وكم بلك» 
إذا أردت أن تخفف الهمزة فى: الأب والأم والإبل. 

ومثل ذلك قولك : ألحمر» ات ا ت اا و و ا 
المرة» والكمأة: الكمة. وقد قالوا: الكماة والمراة. ومثله قليل . 

وقد قال الذين يخففون: «ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبّ فى السموات [النمل : 
٦١‏ حدثنا بذلك عيسى» وإنما حذفت الهمزة هاهنا؛ لأنك لم ترد أن تتم وأردت إخفاء 
الصوت» فلم یکن لیلتقی ساکن وحرف هذه قصته» کما لم یکن لیلتقی ساکنان؛ ألا ترى أن 
الهمزة إذا كانت مبتدأة محققة فى كل لغة فلا تبتدئ بحرف قد أوهنته؛ لأنه بمنزلة الساكن› 
كما لا تبتدئ بساكن» وذلك قولك: أمُ؟! فكما لم يجز أن تبتدأً؛ فكذلك لم يجز أن تكون 
بعد ساکن» ولم يبدلوا لأنهم كرهوا أن يدخلوها فى بنات الياء والواو اللتين هما لامان. 
فإنما تحتمل الهمزة أن تكون بين بين فى موضع لو كان مكانها ساكن جاز»ء إلا الألف 
وحدها فإنه يجوز ذلك بعدهاء فجاز ذلك فيهاء ولا تبالى إن كانت الهمزة فى موضع 
الفاء أو العين أو اللام» فهو بهذه المنزلة إلا فى موضع لو كان فيه ساكن جاز. 

ومما حذف فی التخفیف لأن ما قبله ساکن قوله: آری وتری ویری ونری» غیر أن کل 
شىء كان [فى] أوله زائدة سوى آلف الوصل من «رأيت» فقد اجتمعت العرب على تخفيفه ؛ 
لكثرة ة استعمالهم إياه» جعلوا الهمزة تعاقب . 

وحدثنى أبو الخطاب أنه سمع من يقول: قد أرآهم» يجى TT‏ من «رأيت» على 
الأصل» من العرب الموثوق بهم. 

وإذا أردت أن تخفف همزة «ارأوه» قلت : روه تلقى حركة الهمزة على الساكن وتلقى 
ألف الوصل ؛ لأنك استغنيت حين حركت الذى بعدها؛ لأنك إنما آلحقت ألف الوصل 
للسكون. ويدلك على ذلك: ر ذاك» وسل» خففوا: ارآء واسأل. 

وإن كانت الهمزة المتحركة بعد ألف لم تحذف؛ لأنك لو حذفتها ثم فعلت بالألف ما 
فعلت بالسواكن التى ذكرت لك لتحولت حرفا غيرها؛ فكرهوا أن يبدلوا مكان الألف حرفا 
ويغيروها؛ لأنه ليس من كلامهم أن يغيروا السواكن فيبدلوا مكانها إذا كان بعدها همزة 
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= فخففواء ولو فعلوا ذلك لخرج کلام کثیر من حد کلامهم؛ لأنه ليس من كلامهم أن تثبت 
الياء والواو ثانية فصاعدا وقبلها فتحة» إلا أن تكون الياء أصلها السكون. وسنبين ذلك فى 
بابه» إن شاء الله. 

والألف تحتمل أن يكون الحرف المهموز بعدها بين بين؛ لأنها مد» كما تحتمل أن 
يكون بعدها ساكن» وذلك قولك فى «هباءة»: هبااة» وفى «مسائل»: مسايل» وفى 
(جزاء | جزاؤ امه . 

وإذا كانت الهمزة المتحركة بعد واو أو ياء زائدة ساكنة لم تلحق لتلحق بناء ببناءء وكانت 
مدة فى الاسم والحركة التى قبلها منها بمنزلة الألف» أبدل مكانها واو إن كانت بعد واو 
وياء إن كانت بعد ياء» ولا تحذف فتحرك هذه الواو والياء فتصير بمنزلة ما هو من نفس 
الحرف» أو بمنزلة الزوائد التى مثل ما هو من نفس الحرف من الياءات والواوات. 
وكرهوا أن يجعلوا الهمزة بين بين بعد هذه الياءات والواوات إذ كانت الياء والواو 
الساكنة قد تحذف بعدها الهمزة المتحركة وتحرك» فلم يكن بد من الحذف أو البدل» 
وكرهو!ا الحذف؛ لئلا تصير هذه الواوات والياءات بمنزلة ما ذكرنا. وذلك قولك فى 
«-خطيئة» : خطية ٠‏ وفى النسىء: النسى يا فتى» وفى «امقروء)» و «مقروءة): هذا مقرو 
وهذه مقروة» وفى «أفيئس» وهو تحقير «أفؤس): أفيّس» وفى «بريئة» بريّة» وفى 
«سويئل»: وهو تحقير سائل سويّل» فياء التحقير بمنزلة ياء «خطيّة» وواو «الهُدوًا» فى 
أنها لم تجئ لتلحق بناء ببناءء ولا تحرك أبدا بمنزلة الألف . وتقول فى «أبى إسحاق» 
و«أبو إسحاق): أبيسشحاق وأبو شحاق. وفى «أبى أيوب» و «ذو أمرهم): ذوَمُرهم 
وأبى يوب» وفى «قاضى أبيك: قاضى بيك» وفى «يغزو أمه»: يغزوْمّه؛ لأن هذه من 
فين الخرفتة: ۰ 

وتقول فى «حوأبة» : حَوَبَة؛ لأن هذه الواو ألحقت بنات الثلاثة ببنات الأربعة» وإنما هى 
کواو «جدول» ؛ ألا تراها لا تغير إذا كسرت للجمع تقول: حوائب؟! فانما هى بمنزلة عين 
((جعفر) . 

وكذلك سمعنا العرب الذين يخففون يقولون: اتبعوّ مره؛ لأن هذه الواو ليست بمدة 
زائدة فى حرف الهمزة منه» فصارت بمنزلة واو يدعو. وتقول: اتبعى مره» صارت كياء 
«يرمى» حيث انفصلت» ولم تكن مدة فى كلمة واحدة مع الهمزة؛ لأنها إذا كانت 
متصلة ولم تكن من نفس الحرف أو بمنزلة ما هو من نفس الحرف› أو تجئ لمعنى› 
فإنما تجىء لمدة لا لمعنى. وواو «اضربوا» و «اتبعوا؟» هى لمعنى الأسماء» وليس 
بمنزلة الياء فى «خطيئة» تكون فى الكلمة لغير معنى. ولا تجىء الياء مع المنفصلة 
لتلحق بناء بہناء فیفصل بینها وبين ما لا یکون ملحقًا بناء ببناء. 

فأما الألف فلا تغير على كل حال؛ لأنها إن حركت صارت غير ألف. والواو والياء 
تحرکان ولا تغیران. 

واعلم أن الهمزة إنما فعل بها هذا من لم يخففها؛ لأنه بَعْدَ مخرجهاء ولأنها نبرة فى 
الصدر تخرج باجتهاد» وهى أبعد الحروف مخرجًاء فثقل عليهم ذلك؛ لأنه كالتهرع. 


باب مذهب حزة وهشام فى الوقف ٤*0‏ 
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- واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمةء فإن أهل التحقيق 
يخففون إحداهما ويستلقلون تحقيقهما؛ لما ذكرت لك» كما استثقل أهل الحجاز تحقيق 
الواحدة. فليس من كلام العرب: أن تلتقى همزتان فتحققاء ومن کلام العرب تخفيف 
الاولى و قق الاخرة وهو رل اى فهرو ولك قرلك: ET‏ 
[محمد: 1۸]ء و يا زكريا إنا نبشرك) [مريم: ۷]. ومنهم من يحقق الأولى ويخفف 
الآاخرة» سمعنا ذلك من العرب» وهو قولك: #فقد جاء اشراطها»› و #يا زكرياء 
انا . وقال: 
کل غراء اذا ما برزت ته الع ن الهاو ال 
سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا. 
وكان الخليل يستحب هذا القول فقلت له: لمه؟ فقال: إنى رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا 
إحدى الهمزتين اللتين تلتقيان فى كلمة واحدة أبدلوا الآخرةء وذلك: جائی وآدم ورأیت 
أا عمرو أخذ بهن فى قوله عز وجل : ليا ويلتا أالد وأنا عجوز# [هود: ۷۲] وحقق 
الأولى . وگل غربی› وقياس من خفف الأولى أن يقول: يا وليتا األد. 
والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة فى الرَنَةء يدلك على ذلك قول الأعشى : [ 
آأن رات رلا ای اضر ت ريب المنون ودهر مُنبل خبل 
فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت. 
وآما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لخففت . 
ونقول: اقرا آية» فى قول من خفف الأولى ؛ لأن الهمزة الساكنة أبدا إذا خففت أبدل 
مكانها الحرف الذى منه حركة ما قبلها. ومن حقق الأولى» قال: اقر آية؛ لأنك خففت 
همزة متحركة قبلها حرف ساكن» فحذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذى قبلها. 
وأما أهل الحجاز فيقولون: اقرا اية؛ لأن أهل الحجاز يخففونهما جميعًاء يجعلون همزة 
«اقرأه ألما ساكنة» ويخففون همزة «آية». ألا ترى أن لو لم تكن إلا همزة واحدة 
خففوها؟! فکأنه قال : اقرا» ثم جاء ب «آيةا ونحوها. 
وتقول! أقرى باك السلام» بلغة هل الحجاز؛ لأنهم يخففونهما. فإنما قلت : أقرى» ثم 
جت بالأب» فحذفت الهمزة وألقيت الحركة على الياء. 
تقول فيهما إذا خففت الأولى فى «فعّل أبوك» من «قرأت»: قرا أبوك وإن خففت 
eT‏ قرأ ابوك. والمخففة بزنتها محققة› ا 
خففت الأولى أو الآخرة: 
لل 0اا شرت 
ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألما إذا التقتاء رذلك أنهم 
كرهرا التقاء همزتين ففصلواء كما قالوا: اخشينان» ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه 
الحروف المضاعفةء قال ذو الرمة: 
فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاآأنت آم أم سالم 
فهؤلاء هل التحقيق . وأما أهل الحجاز فمنهم من يقول: آإنك وآآنت» وهی التى يختار 
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بو عمرو؛ وذلك لأنهم بخففون الهمزة كما يخفف بنو تميم فى اجتماع الهمزتين فکرهوا 
التقاء ا والذی هر بین ب بين؛ فادخلوا e‏ فى التحقيق. 
NT‏ الهمزة i‏ وإ جاءت الف 
الاستفهام وليس قبلها شىء لم يكن من تحقيقها بد» وخففوا الثانية على لغتهم 

واعلم أن الهمزتين إذا التقتا فى كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الأخرة» ولا تخفف؛ 
لأنهما إذا كانتا فى حرف واحد لزم التقاء الهمزتين الحرف. 

وإذا كانت الهمزتان فى كلمتين فإن كل واحدة منهما قد تجرى فى الكلام ولا تلزق 
بهمزتها همزة» فلما كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقل؛ فأبدلوا من إحداهما ولم 
يجعلوهما فى الاسم الواحد والكلمة الواحدة بمنزلتهما فی کلمتين . فمن ذلك قولك فى 
«فاعل» من «جئت»: جائى» أبدلت مكانها الياء؛ لأن ما قبلها مكسور»ء فأبدلت مكانها 
الحرف الذى منه الحركة التى قبلهاء كما فعلت ذلك بالهمزة الساكنة حين خففت. 

ومن ذلك أيضا: آدم» أبدلوا مكانها الألف؛ لأن ما قبلها مفتوح. وكذلك لو كانت 
متحركة لصیرتها ألما كما صيرت همزة جائى» ياء» وهى متحركة للكسرة التى قبلها. 

وسألت الخليل عن «فغلل» من «جئت» فقال : جَيْاى» وتقديرها: جيعًا»ء كما ترى. 

وإذا جمعت «آدم» قلت : آوادم» كما أنك دا حفرت قلت : أويدم ؛ لان هذه الألف لما 
كانت ثانية ساكنة وكانت زائدة؛ لأن البدل لا يكون من أنفس الحروف» فأرادوا أن يكسَرُوا 
هذا الاسم الذى قد ثبتت فيه هذه الألف - صيروا ألفه بمنزلة ألف «خالد». 

وأما «-خطايا» فکا: نهم قلبوا ياء اندلت من آخر «خطايا» آلا لن ما قبل آاخرها 
مکسور› کا «(مطايا» ونحوها ألما وأبدلوا مکان الهمزة التى قبل الآخر 
ياء» وفتحت للألف» كما فتحوا راء «(مداری»)› فرقوا بينها وبين الهمزة التی تکون 
من نفس الحرف» أو بدلا مما هو من نفس الحرف» نحو فعال» من ابر ئت» ٳإذا 
فلت : رآیت برأء» وما یکول ف من نفس الحرف قضاء» إدا فلت : ا قضاء» 
وهو «فعال» من «قضيت»» فلما أبدلوا من الحرف الآخر ألما استشقلوا همزة بين 
ألفين؛ لقرب من الهمزة. ألا ترى أن ناسا يحققون الهمزةء فإذا e‏ 
آلفين خمموا› وذلك قولك : کساءان» رادت کساء» وأصبت هناء» فيخفمول کما 
يخففون إذا التقت الهمزتان ؛ لأن الألف أقرب الحروف إلى الهمزة ولا يبدلون؛ لأن 
الاسم قد يجرى فى الكلام ولا تلزق الألف الآخرة بهمزتها؛ فصارت كالهمزة التى 
تكون فى الكلمة على حدة» فلما كان ذا من كلامهم أبدلوا مكان الهمزة التى قبل 
الآخرة ياء» ولم يجعلوها بين بين؛ لأنها والألفين فى كلمة واحدة» ففعلوا هذا إذ 
کان من كلامهم؛ ليفرقوا بين ما فيه همزتان إحداهما بدل من زائدة؛ لأنها أضعف - 
يعنى همزة «خطايا» - وبين ما فيه همزتان إحداهما بدل مما هو من نفس الحرف» 
e‏ ضاعفت . 
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لغة أهل التخفيف بين بين - تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاء والياء إذا كان ما 
قبلها مكسورًاء والواو إذا كان ما قبلها مضمومًا. ولیس ذا بقياس مُنْليِبٌ» نحو ما ذکرناء 
وإنما يحفظ عن العرب كما يحفظ الشىء الذى تبدل التاء من واوه» نحو: أتلجت» فلا 
يجعل قياسًا فى كل شىء من هذا الباب» وإنما هى بدل من واو «أولجت». 

فمن ذلك قولهم : منساة» وإنما أصلها: منساة. وقد يجوز فى ذا كله البدل حتى يكون 
قياسًا متلئبًا» إذا اضطر الشاعر . 

قال الفرزدق : 

رات ا الال فقا ان ر واا اا 

وقال حسان : 

الت هلل وول الله قاح ضلت هذيل بما جاءت ولم تصب 

وقال القرشى» زيد بن عمرو بن نفيل : ) 

سالتانى الطلاق أن رأآتانى ا ا و ا انی کر 

فهؤلاء ليس [من] لغتهم : ل و 2 شال 

وبلغنا أن «سلت»› تسال» لغة. 

وقال عبد الرحمن بن حسان: 

وكفث اذل سن وت بقاع یشجچُج رأسّه ایر وای 

يريد: الواجئ. 

وقالوا: نبى وبرية» فألزمهما أهل التحقيق البدل. وليس كل شىء نحوهما يفعل به ذاء 
إنما يؤخذ بالسمع» وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيتق يحققون «نبىء» 
و«بريئة» وذلك قليل ردىء. 

فالبدل هاهنا كالبدل فى «منساة»» وليس بدل التخفيف» وإن كان اللفظ واحدا. 

واعلم أن العرب منها من يقول فى أو أنت: أوّنت» يبدل. ويقول: [أنا] أزْمِى باك» 
وأبو يوب» يريد: آبا أيوب» وغلامى بيك . وكذلك المنفصلة كلها إذا كانت الهمزة مفتوحة. 

انا و كلها واخ و 2 وو و ا ر و ل ا 
حوأب: حَوّب؛ لأنه بمنزلة ما هو من نفس الحرف. وقد قال بعض هؤلاء: سوّة وضو 
شبهوه ب «أوَنْتٌ». 

فإن خففت «أحلبنى إبلك» ۰ وأبو أمك» لم تقل الواو؛ كراهية لاجتماع 
الواوات والياءات والكسرات : أحلبنى بلك وأبوْمّك. وكذلك أزمى مك وادعو 
ا يخممون ا LL‏ > والياءات مع الضم والواوات مع الكسر. 
والفتح أخف عليهم فى الياءات والواوات . فن م لرا ذلك 

ومن قال: سوَّة» قال : اسو و . وهؤلاء يقولون: أا دو حذفوا الهمزة ة ولم 
يجعلوها همزة تحذف وهی مما تثبت . 

وبعض هؤلاء يقولون: يريد أن يجييك ويسوك» وهو يجيك ويسوك» يحذف الهمزة. 


۸ باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف 


وحيث تكلم فى الوقف على الهمز من أبواب الوقف» لم يتعرض للهمزة الواقعة 
طرفا بعد الألف» فلم يمكن أن أنسب إليه فى ذلك مذهباء والله تبارك وتعالى 


أعل”'. 


ويكره الضم مع الواو والياء» وعلى هذا تقول: هو يرم خوانه» تحذف الهمزة ولا تطرح 
الكسرة على الياء؛ لما ذكرت لك ولكن تحذف الياء لالتقاء التاكتين .بطر : الكتاب 
(۳/ ۱ 007-0(. 
)١(‏ ونص كلام سيبويه فى الوقف على الهمز: هذا باب الوقف فى الهمز: 

أما كل همزة قبلها حرف ساكن فإنه يلزمها فى الرفع والجر والنصب ما يلزم الفرع من 
هذه المواضع الى دكزتب لك من الإشمام» وروم الحركة› ومن إجراء الساكن . وذلك 
قولهم : E‏ الا وال 

واعلم أن ناسا من العرب كثيرًا يلقون على الساكن الذى قبل الهمزة حركة الهمزة» 
سمعنا ذلك من تميم وأسد» يريدون بذلك بيان الهمزة» وهو أبين لها إذا وليت صوتاء 
والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوت خرکته؛ فلما كانت الهمزة أبعد 
الحروف وأخفاها فى الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لها. وذلك قولهم : و ال 
ا ا وهو البْطْو» ومن البُطئ» ورأيت البْطاً. وهو الرَدُوْء 
وتقديرها: الردع» ومن الرّدئ» ورأيت الردَأ. يعنى بالردء: الصاحب. 

وأما ناس من بنى تميم فيقولون: هو الردئ» كرهوا الضمة بعد الكسرة؛ لأنه ليس فى 
الكلام «فحُل٠»‏ فتنكبوا هذا اللفظ» لاستنكار هذا فى كلامهم . وقالوا : رأيت الردئ» ففعلوا 
هذا فى النصب كما فعلوا فى الرفع› أرادوا ن يسووا بينهما. رالراب سك الطز: ٠‏ 
ف ا لاسما فيلا رز قالو ا رايت النطوة آراذوا أن سيوا بها ولا أراهم إذ قالوا: من 
الردئ» وهو البطؤء إلا يتبعونه الأول» وأرادوا أن يسووا بينهن إذ أجرين مجرى e‏ 
وأتبعوه الأول كما قالوا: رذ وؤ . 

ومن العرب من يقول: هو الوَنو» فيجعلها واوا حرصًا على البيان. ويقول: من الوثى» 
فيجعلها ياء ورایت الوثا. يسكن الثاء و فى الرفع والجرء وهو فى النصب مثل «القما». 

وأما من لم يقل : من البطى› ولا: هو الرَدُر» فإنه ينبغى لمن اتقى ما اتقوا أن يلزم الواو 
والياء. 

وإذا كان الحرف قبل الهمزة متحركا لزم الهمزة ما يلزم «التطع» من الإشمام» وإجراء 
المجزوم» وروم الحركة. وكذلك تلزمها هذه الأشياء إذا حركت الساكن قبلها الذى 
وکر لك ؛ وذلك قولك: هو الخطاًء وهو ال وهو لظا ولم نسمعهم 
ضاعفوا؛ لأنهم لا يضاعفون الهمزة فى آخر الحروف فى الكلام؛ فكأنهم تنكبوا 
التضعيف فى الهمز لكراهية ذلك . فالهمزة بمنزلة ما ذكرنا من غير المعتل› إلا فى 
القلب والتضعيف . 

ومن العرب من يقول: هذا هو الكلَوْ؛ حرصا على البيان» كما قالوا: الوثو. ويقول: 

من الكلى» يجعلها ياء كما قالوا من الوثى» ويقول: رأيت الكلاء ورأيت الحباء يجعلها ألما 
كما جعلها فى الرفع واوا وفى الجر ياء. وكما قالوا: الوثاء وحركت الثاء؛ لأن الألف لا بد 


باب مذهب حزة وهشام فى الوقف °۹ 


قال الحافظ - رحمه الله -: «ثم و ای ا الاک 
زدت فى المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف». 

اعلم أنه لا خلاف بين الحافظ» والشيخ» والإمام - رحمهم الله - أنك إذا أبدلت 
من الهمزة المتطرفة بعد الألف ألما أنه يجوز أن تزيد فى المد ويجوز ألا تزيد فيهء 
وأن الزيادة أرجح . 

ثم اختلفوا فى التعليل : 

فمذهب الحافظ : أنك إذا زدت لم تحذف شيا ولكنك نطقت بمدة هى فى 
التقدير ألف بعد ألف» وإذا لم تزد فى المد فإنك حذفت إحدى الألفين» ولم يعين 
هنا أى الألفين هى المحذوفة. 

وأما الشيخ فمذهبه: أنه لا بد من حذف [حرف]"“ على كل حال فإذا مددت 
قدرت أن المحذوفة هى الألف المبدلة من الهمزة» وأبقيت على الألف الأولى ما 
كانت تستحقه من المد حال ثبوت الهمزة؛ إذ الحذف عارض فلا يعتد به» وإن 
قصرت قدرت المحذوفة هى الألف الأولى والمبقاة هى الألف المبدلة من الهمزة 
ولا موجب للزيادة فى مدها. 

وأما الإمام فمذهبه: أن الثانية هى المحذوفة على كل حال إلا أنك إذا مددت 
قدرت كأن الهمزة ثابتة» ولم تعتد بالعارض» وإذا قصرت راعيت اللفظ فاعتددت 
بالعارض» والله جل جلاله أعلم. 

وتعذر هنا الإدغام الذى جاز حيث كان قبل الهمزة ياء أو واو زائدة للمد؛ لأن 


= لها من حرف قبلها مفتوح . 

وهذا وقف الذين يحققون الهمزة. فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز 
فقولهم : هذا الخبا» فى كل حال؛ لأنها همزة ساكنة قبلها فتحة؛ فإنما هی كألف 
«راس» إذا خففت. ولا تشم؛ لأنها ألف كألف «مثنى». ولو كان ما قبلها مضموما 
اها الواوه تجو أكنو ولو كان کلخوا اهن و د رها 
أهيْع » فإنما هذا بمنزلة: جونة وذيب. ولا إشمام فى هذه الا لأنها کواو «یغزو) . 

وإذا كانت الهمزة ة قبلها ساكن فخففت فالحذف لازم ويلزم الذى ألقيت عليه الحركة ما 
يلزم سائر الحروف غير المعتلة من الإشمام» وإجراء الجزم» وروم الحركة» والتضعيف . 
وذلك قولهم: هذا الوث» [ومن الوث]» ورأيت [الوث] والخبُ [ورأيت الخبْ» وهو 
الخبُ]» ونحو ذلك ینظر: الکتاب .)١۷۹-۱۷۷ /٤(‏ 


۰ باب مذهب حزة وهشام فى الوقف 
الألف لا تقبل الإدغام. 

وذكر الحافظ فى أمثلة هذا الفصل «#أنبا4. 

فإن كان بتقديم الباء على النون جمع «ابن»» فمثاله فى القرآن قوله - تعالى - فى 
المائدة: #وقالتِ اليهود والتصترى حن أبؤا الل [الآية : 1۸]ء وفى النور: «أو 
اساي بمولتهى) [الآية : »]۳١‏ وفى الأحزاب : ل إن ومن ول اسا اه4 
[الآية : »]٥١‏ وفى المؤمن: لاه لیے ١َامَنر‏ [غافر: .]٠٠‏ 

وإن كان بتقديم النون على الباء جمع «نباً» فمثاله قوله - تعالى - فى سورة هود 
عليه السلام للت من أباي الي [الآية: .]٤۹‏ 


وفى سورة يوسف - عليه السلام -: ذلك يِن باو ميب [الآية : »]٠٠١‏ وفى 


ررر رص سے ی رص ر 
” 


ا د سى [الآية : ۹4]ء وفى القصص : #فعميت لمم الأنباء 
يمير [الآية : ١1]ء‏ وفى القمر: لين أَلَأَيَلّ ما يه مَرمَمَر4 [الآية: .]٤‏ 
فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة ٠...‏ 
الفصل . 

علم أن الهمزة المتوسطة تكون متوسطة حقيقة نحو #سأل و #بئر# وتكون 
متوسطة مجازاء وذلك بما يعرض من اللواحق نحو أنتأم) و # ود4 وقد 
تقدم هذا. 

وذكر الحافظ أمثلة من الهمزة الساكنة المتوسطةء ثم قال: وكذلك « الى 
أوتمى‰ [البقرة :۲۸۳] و # لقان تت4 و رڪون انتوني# [يونس :۷۹] ثم قال : 
«وشبهه»» والذی فی القرآن من شبهه قوله - تعالى -: ضيح أمَيَتا# [الأعراف : 
۷ و تن مول دن لى [التوبة : ]٤٩‏ ولل آن قَالوأ أَنَتَا [العنکبوت :۲۹] 
# رارض انتا طَوعًا» [فصلت: .]١١‏ 

واعلم أن هذه الأمثلة التى أولها الى أَؤْثْي# ليست الهمزات فيها متوسطات› 
وإنما هی فی أوائل الکلمات» لکن لا يمكن ٹبوتهن سواكن إلا متصلات بما قبلهن 
فأشبهت المتوسطات؛ ولهذا فصلهن مما قبلهن بقوله: «وكذلك» فإن وقفت على 
شىء من هذه الكلمات لحمزة - حكمت فى هذه الهمزات بحركات ما قبلهن› 
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فأبدلتهن أحرفا من جنس تلك الحركات» فإن فصلتهن مما قبلهن وبدأت بهن - فلا 
بد من اجتلاب همزة الوصل وتكسرها فيما انكسر فيه ما بعد هذه الهمزات» أو انفتح 
نحو #آئت يران آئَدّن ي4 وتضمها إن انضم نحو # وتن › وتبدل من هذه 
الهمزات السواكن أحرفا من جنس حركة همزة الوصل» فعلى هذا تقول: #الذى 
ايتمن# فتبدل من الهمزة ياء فى الوقف لحمزة؛ لوقوعها بعد كسرة الذال من 
#اأرى» وقد حذفت من الى لالتقائها ساكنة مع الهمزة الساكنة» أو الحرف 
المبدل منهاء فإذا بدأت قلت : «اوتمن» فتبدلها واوا لأجل الضمة فى همزة الوصل 
المعتبرة بضم عين الكلمة وهى التاء» وتقول فى الوقف: #لقاءنا اتِ# فتبدل الهمزة 
ألفا؛ لوقوعها بعد فتحة النون» وقد حذفت ألف «#لقاءنا)»؛ لالتقائها ساكنة مع 
الهمزة» على ما تقدم. 

فإذا بدأت قلت : #ايت# فتبدل الهمزة ياء لأجل الكسرة فى همزة الوصل› 
وتقول فى الوقف: #ومنهم من يقول اوذن لى فتبدل الهمزة واوا لأجل ضمة 
اللام. 

فإذا بدأت قلت : #ايذن لى فتبدلها ياء لأجل كسرة همزة الوصل» وهكذا كل 
ما يرد عليك من أمثلة هذا الفصل . 

وذكر الحافظ الاختلاف فى #رتيا)» و#تؤوى) ولترو وقال: والوجهان 
جیدان . 

ورجح الشيخ» والإمام الإظهار. 

وقد تقدم ذكره فى آخر الباب قبل هذاء وكذا ذكر فى الوقف على #نبئهم» 
[الحجر ]٥١١:‏ و نہ4 [البقرة ]۳٣:‏ مذهبين . وقال: «وهما صحيحان». 

ورجح الشيخ» والإمام البقاء على الضم. 

وذكر الشيخ مع ذلك أن الكسر مذهب أبى الطيب. 

وقال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا تحركت الهمزة وهى متوسطة. . ٠.‏ إلى 
قوله : «فإن کان ساكتًا» . 

اعلم أن الساكن قبل الهمزة المتوسطة يتصور فيه من التقسيم مثل ما تقدم فى 
الساكن قبل الهمزة المتطرفة ؛ فيكون ذلك الساكن صحيحا ومعتلاء ثم المعتل يكون 
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ألفاء وياء» وواواء ثم الياء والواو يكونان أصليين وزائدين للمد غير آنه لم تقع فى 
القرآن واو زائدة للمد قبل همزة متوسطة. 

أما الأمثلة : 

فجاءت الهمزة بعد الساكن الصحيح فى القرآن مفتوحة نحو # أَلْمَرََانٌ# [البقرة: 
٥‏ ولمعا [النور: ۳۹]. و#المشتمة4 [البلد: ۱۹]. ول سعلوت4 
[البقرة: ۲۷۳]. و#تحخرية) [النحل: .]٥۳‏ و#لويشرت) [الأنعام: .]۲١‏ 
و#إخطًا» [الإسراء: ]۳١‏ بكسر الخاء. و#جرء# [البقرة: .]۲٠١‏ و#كفئا» 
[الإخلاص: .]٤‏ وهُرْءًا [البقرة: 1۷] على قراءة حمزة فى هذين الأخيرين . 

وکرو فی وراد فال وا[ ۷ا 

ومضمومة فى قوله - تعالى: #مرلا) [الفرقان:١١]»‏ و*# وون 
[الصافات : »]۲١‏ ومسا [الأعراف : .]۱١‏ 

وجاءت بعد الياء الأصلية مفتوحة نحو : 


كهيََة‰ [آل عمران: ›»]٤٩‏ و#اسَسَس)€ [يوسف: .]۱٠١‏ 


وأخواته : 
و#سشيًا# [البقرة:6۸٤]‏ و #ييس# فى الأعراف .]٠٠١[‏ و#سيّت# [الملك : 


سے سم 
۷]. وبعد الواو الأصلية مفتوحة: 
سَوَءَةَ أي [المائدة: .]"١‏ و#سوتهتا» [الأعراف: .]١‏ و« سوت 
[الأعراف : ]۲١‏ . و#ألسوء [التوبة: ۹۸]. 
ومكسورة فى : 
موبلا [الكهف : 0۸[ . 
ومضمومة فى # المو,دة€ [التكوير :۸]» وجاءت مفتوحة بعد الياء الزائدة فى 
لرك [الساء: »]١١١‏ ولم مي [الساء: ]٤‏ و خَطييك [الأعراف : 
.]١‏ و# خط4 [الساء: .]١١١‏ 
إلى الساكن الصحيح»› وإلى الياء والواو الأصليين وتسقط الهمزة من اللفظ . 
وهذا هو مقصود الحافظ بقوله: «فإن کان ساکنا وکان صلا إلا آله ی ف 


باب مذهب حزة ا 1۳ 


ذلك هزوا ف وقع › ST‏ [الإخلاص E‏ فتبقی الزائ والقاء على 
سكونهماء وتبدل الهمزة واوا وتحرك بحركة الهمزة). 
وسبب ذلك : أن هاتين الكلمتين كتبتا بالواو؛ فكره حمزة مخالفة خط المصحف . 


EY‏ الحافمل هاتین الكلمتين ۳ فرش الحروف ى سورة البقرة» وفی سوره 


)۱( قال ابن عادل الحنبلى : وفى (هزوًا) ست قراءات› المشهور منها ثلاث : 

(هزؤًا) بضمتين مع الهمز. 

و(هزءَا) بسكکون الزاى مع الهمز وصلاء وهى قراءة حمزة - رحمه الله - فإذا 
أبدلها وارّا» وليس قياسه تخفيفهاء وإنما قياسه إلقاء حركتها على الساكن قبلهاء وإ 
اتبع رسم المصحف. فإنها رسمت فيه (وارًا) ؛ ولذلك لم يبدلها فى (جزءًا) واوا 
لأنها لم ترسم فيه واوا وقراءته أصلها الضم كقراءة الجماعة» إلا أنه خفف كقولهم فى 
عق : علق . 

وقيل: بل هى أصل بنفسها ليست مخففة من ضم. 

حکی مکی عن الأخفش عن عیسی بن عمر: (کل اسم ثلاٹی آوله مضموم يجوز فيه 
لختان: التخفيف والتشقيل). 

و(هزوا) بضمتين مع الواو وصلا ووققا» وهى قراءة حفص عن عاصم» كأنه أبدل 
ا واوا تفا وهو قياس مطرد فى كل همزة مفتوحة مضموم ما قبلها نحو : جون 
فى جُوّن» وحكم «كفوا» فى قوله: ولم يكن له كفرا أحد4 [الإخلاص: ]٤‏ حكم 
(هزوا) فى جميع ما تقدم قراءة وتوجيها. 

و(هرًا) بإلقاء حركة الهمزة على الزاى وحذفهاء وهو أيضا قياس مطرد. 

و(هزوا) بسکون العين مع الواو. 

و(هرا) بتشدید الزای من غير همزة» ویروی عن أبی جعفر ینظر اللباب (۲/ -٠١١‏ 
). 

(۲) وقال السمين الحلبى فى قوله تعالى : #كفرًا#: وقرأ الجمهور بضم الكاف والفاءء وسهل 
الهمزة› الأعرج وشيبة ونافع فى رواية من طريق غير طرقه المقروء بهاء وأسكن الفاء 
حمزة» وأبدل الهمزة واوا وقفا خاصة» وأبدلها حفص واوا مطلقًاء والباقون بالهمز مطلمًا. 
وقراً سلیمان بن على بن عبد الله بن عباس : (کفاء) بالکسر والمد» آى: لا مثل لهء وأنشد 
للنابغة : 
ااي دك ل کی 

ونافع فى رواية : (كفا) بالكسر وفتح الفاء من غير همز» كأنه نقل حركة الهمزة إلى الفاء 
وحذفهاء والكفاء: النظير» هذا كفء لك: أى نظيرك» والاسم والكفاءةء بالفتح . 

ينظر الدر المصون .)٥۹١ /٦(‏ 

وقال العلبى فى تفسيره: قرئ: (هُرًا) و (كمَرًا) مثقلات ومهموزات» وهى قراءة أبى 
عمرو وأهل (الشام) و (الحجاز)» واختار الكسائى» وأبو عبيد» وأبو حاتم : (هَروًا) 
وکا فلات ن هم فال وكلها لات صك فة 

ينظر اللباب .)٠١١۹/۲(‏ 
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الإإخلاص› ولو نبه عليهما هنا لكان حسىنا » وكذلك دکر فی سورة العنكبوت فى 
الوقف على #النشاة [الآية: ]٠١‏ النقل» وحذف الهمزة على القياس وذكر أيضا 
جواز إبدال الهمزة ألفا مع نقل الحركة اتباعا للرسم. 

وقد حكى سيبويه #المرّاة» و #الكماة بالنقل وبالبدل. 

وقوله فى هذا الفصل: «ما لم يكن ألفا» على حد قوله فيما تقدم: «إذا كان 
الساكن أصليًا غير ألف»» وقد مر توجيهه هناك . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن كان زائدا أبدلت» وأدغمت إن كان ياء أو 
واوا . 

يريد: تبٍل من الهمزة حرفا من جنس ما قبلهاء ثم تدغم ما قبلها فى المبدل 
منها» وقد ذكرت أمثلة هذا الفصل . 

وتقدم أنه ليس فى القران همزة متوسطة بعد واو زائدة» ولکنه جری کلامه على 
«وإذا سهلا المضموم ما قبلها. . ٠.‏ إلى آخر كلامه هناك مع أنه ليس فى القرآن همزة 
ساكنة متطرفة بعد ضمة. وإنما أنبه على هذا؛ لئلا يتحير الطالب فيطلب ما ليس 
بموجود» كما ذكرت فى باب الإدغام الكبير. ) 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن كان الساكن ألفا . . .» الفصل . 

اعلم أن الهمزة فى هذا الموضع تكون مفتوحة» فتجعلها بين الهمزة والألف 
کقوله - تعالی -: ياود [النباً: ]١‏ و حى إا ماما [الزخرف : ۳۸] و نَع 
تاا اکر € [ آل عمران : ۱ و #فجعلتهب اء [المؤمنون: ]٤١‏ و #فتكرونَ 


ما 


سوا [النساء: ۸۹]. 

وتكون مكسورة فتجعلها بين الهمزة والياءء نحو «المكتيكة» وليك4 
و# لابين [الأنفال : 0۸] و# ربكم [النساء: ۲۳]. 

وتكون مضمومة» فتجعلها بين الهمزة والواو نحو #جاءٌو4 و# وباو 
[البقرة:11] و*لاستوأ [الروم:١٠]‏ وا اموت [النحل ]۳٠:‏ ولعا4 
[الحافة .]١۱۹:‏ ) 

فإن قيل : تقدم أن همزة بين بين قريبة من الساكن؛ ولذلك منع الابتداء بها ولم 
تقع بعد شىء من الحروف السواكن فى كل ما تقدم؛ لئلا يكون فى ذلك شبه من 
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التقاء الساكنين؛ فكيف وقعت هنا بعد الألف؟ ) 

قيل: لا يمتنع وقوع الساكن بعد الألف إذا كان ذلك الساكن متثبتا بالحركة 
كالساكن المدغم «كالدابة» و «الطامة» فجاز وقوع هذه الهمزة الملينة بعد الألف؛ 
اها وإن اهت الاکن ا دخلها عن السهل قلست ساكة ل فرك رة 
المحققة كما نص عليه سيبويه حيث أنشد: [من البسيط] 


أ 


ان رَأثْ رجلا أغْمَى اضر به e‏ 


بارزم e‏ لان الوقف و إسكان» 
a‏ خاد جعلت بين بين بعد الإء الوا الالدتين للمد» كما عل ذلك بعد 
الألف إذ الكل حروف مد؟ 

فالجواب : نهم جعلوا للهمزة مع الألف حالا لا تكون لها مع الياء والواو؛ لأن 
٤‏ . 
الألف أقعد فى باب المد والسكون. 

ألا ترى أنك لو أردت تحريكها لم تقدر عليه ما دامت ألفا إلا أن تقلبها ياء أو واوا 
أو همزة بخلاف الياء والواو فإنهما يقبلان التحريك» وإن كان يصح وقوع الساكن 
المدغم بعدهماء كقراءة من شدد النون من « أڪتحرنَ4 [الأنعام : ]٠۸١‏ و افر 
آله امروف عبد [الزمر : ]٠٤‏ وأرنا اللَدَبْنٌ4 [فصلت : ۲۹] فى قراءة ابن كثيرء 


قال الحافظ - رحمه الله ا «(وإن ت مکنت الاألف قبلها» وان شئت 
E‏ 


ولم EE‏ نبرتها ا 
ووجه القصر: أنك راعيت اللفظ» ولا همز فيه فاعتددت بالعارض» والله جلت 
قدرته أعلم. 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا». 


(۱) تقدم. 
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اعلم أن الهمزة إذا تحركت وتحرك ما قبلهاء فإنها تكون مفتوحة» ومكسورة» 
ومضمومة» وما قبلها يكون كذلك؛ فيتفقان مرة ويختلفان أخرى؛ فيحصل من ذلك 
تسع صور: 

الصورة الأولى: أن تكون الهمزة مفتوحة بعد فتح» نحو ا و داک4 
[المؤمنون: ۷۹] و # متكا [يوسف:٠"].‏ 

الصورة الثانية: أن تكون الهمزة مفتوحة بعد كسرة نحو # إت شانئلت » 
[الكوثر :] و «ملِمَت4 [الجن: ۸] و لفك [الأنفال: ]٤٠‏ و #يامين 
[الأنفال: .]١١‏ 

الثالغة : أن تكون مفتو حة بعد ضمة» نحو #الفؤاد4 1الإسراء ]۳٠:‏ و ما4 [آل 
عمران : ٤٥‏ ۱] ويد [آل عمران:۱۳]. 

الرابعة: مكسورة بعد كسرة» نحو «أَلَاطید) [یوسف: ۲۹] و لالشيوت) 
[البقرة: 1۲] و «ألستَبزوي [الحجر: ]۹١‏ وكذلك وَين جي يَوبيزٍ [هود: 
٦‏ و من عذاب يومٍز# [المعارح: ]١١‏ على قراءة حمزة» ومن وافقه. 

[الخامسة: مكسورة بعد فتحةء نحو (ييييس) و بر4 وكذلك «جبرئيل4 
ال 1۹۷ غل وة حم وف وا 

السادسة: مكسورة بعد ضمةء نحو #سيلّت# [التكوير :۸]. 

السابعة: مضمومة بعد ضمة› نحو # ر وسک [المائدة: .]١‏ 

الثامنة: مضمومة بعد فتحة» نحو #رو# [البقرة:۷٠۲]‏ و يوسا 
[الاسراء: ۸۳] و لل برو [آل عمران:٥۷].‏ 

التاسعة: مضمومة بعد كسرة نحو ربوك [الأنعام: ]١‏ و #سنقرثك» 
[الأعلى : ]٦‏ وكذلك # كن سيُْمٌ [الإسراء: ۳۸] على قراءة حمزة ومن وافقه. 

واعلم أن الهمزة فى هذه الصور التسع تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا خلاف بين سيبويه» وأبى الحسن الأخفش - رحمهما الله - أنه يسهل 
بالىدل: 


وقسم لا خلاف بينهما آنه يسهل بين بين . 


2 


ےم 


(۱) سقط فی ب. 
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وقسم اختلفا فيه : فسیبویه یجعله بین بین على حركته» وأبو الحسن يبدله حرفا 
من جنس حركة ما قبله. 

والأصل فى جميع التسهيل للهمزة المتحركة أن تجعل بين الهمزة والحرف الذى 
منه حركتهاء وإنما يعدل عنه إلى البدل؛ لعارض. 

فالقسم الأول: الهمزة المفتوحة بعد الكسرة أو الضمة» تبدل حرفا من جنس 
حركة ما قبلهاء فيبدلها فى #شانيّك» ونحوه ياءً» وفى #الفواد) ونحوه واو 
وسببه آنك لو جعلتها بين الهمزة والألف لكانت تشبه الألف؛ فلا تقع بعد كسرة ولا 
بعد ضمة» كما لا تقع الألف الخالصة بعدهماء فلما تعذر تسهيلها على حركتها 
أبدلت حرفا من جنس حركة ما قبلها؛ إذ هى أقرب إليها من حركة ما بعدهاء كما أن 
حركتها فى نفسها قرب إليها من حركة ما قبلهاء ويدل على أن حركة ما قبل الحرف 
أحق به من حركة ما بعده تعذر النطق بالساكن ابتداء» وإن كان بعده حركة» وصحة 
النطق به إذا كان قبله حركة» فإذا تحرك صح النطق به ولم يفتقر إلى أن تكون قبله 
حركة. ) 

والقسم الثانى : المتفق على تسهيله بين بين : كل همزة تتفق حركتها مع حركة ما 
قبلها» أو تكون مكسورة أو مضمومة بعد فتحة» لا خلاف أنها تجعل بين الهمزة 
وبين الحرف الذى منه حركتها. ) 

وهذا القسم يشتمل على أن الهمزة المفتوحة بعد الفتحة تسهل بين الهمزة 
والألف. 

وزاد الشيخ» والإمام جواز إبدالها ألفاء ورجحا الوجه الأول . 

والقسم الثالث : المختلف فيه : هو الهمزة المكسورة بعد الضمة» والمضمومة 
بعد الكسرة : 

فسيبويه يسهلها بين الهمزة والحرف الذى منه حركتها. 

وأبو الحسن يبدلها حرفا من جنس حركة ما قبلهاء وحجته أنه لما لزم إبدالهاء إذا 
كانت مفتوحة بعد الكسرة والضمة ولم يجز جعلها بين الهمزة والألف؛ لكون الألف 
لا تلبت بعد الكسرة ولا بعد الضمة» فلتكن كذلك فيما انضم بعد الكسرة» أو انكسر 
بعد الضمة ؛ لأن المكسورة بعد الضمة لو سهلت بين الهمزة والياء على حركتها لكان 
فيها شبه بالياء الساكنة والياء الساكنة لا تثبت بعد الضمةء بل تنقلب واوا فلتكن هذه 
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ا كوو اا اک ل ات و ال ا 
لدخلها شبه من الواو؛ فينبغى أن تقلب ياء» كما أن الواو الساكنة تنقلب بعد الكسرة 
وهذا الذى قال أبو الحسن قياس ظاهر» غير أن سيبويه قال: «إن جعلها بين بين 
هو قول العرب» والخليل». 

بريد : أنه كلام الفصحاء المعتمدء فإذا ثبت السماع'" فلا عبرة بالقياس المخالف 
له؛ إذ القياس إنما يستعمل فيما لم يرد فيه سماع؛ ليتوصل إلى وجه كلام العرب لو 
تکلمت كيف کان ينبغى أن يكون كلامهاء وغايته أن يثمر غلبة الظن» فإذا ورد 
السماع؛ فقد حصل العلم بكلام العرب فلا حاجة إذ ذاك إلى القياس» ومع هذا فما 
قاله أبو الحسن لا ينكر أن يتكلم به بعض العرب قليلا ولا يطرد. 
على أن ما حکاه سيبويه من كلام العرب له أيضا وجه وقياس معتبر يفرق به بين الألف 
وبين الياء والواوء بيانه : أن الألف لا يمكن وقوعها بعد كسرة» ولا ضمة ألبتة . 
وأما الياء الساكنة فلا يمتنع أن ينطق بها بعد الضمة وإن كان ذلك بكلفة وثقل»› 
وكذلك الواو الساكنة يمكن النطق بها بعد الكسرة على ثقل وتكلف أيضا فتقول : 
«بيع» بضم الباء وسكون الياء» و «قول» بكسر القاف» وسكون الواو» لكن العرب 
رفضت التكلم بهذه الثقلة”. ولم تجر الهمزة الملينة بين الياء والهمزة مجرى الياء 
الخالصة فى ذلك ولا جرت الهمزة الملينة بين الهمزة والواو مجرى الواو 
الخالصةء والله عز جلاله أعلم. 

. رحمه الله - فى أمثلة الهمزة المفتوحة بعد الكسرة للا‎ - e 
وكان ينبغى ألا يفعل؛ لأن الهمزة فی للا إنما توسطت بدخول الزائد عليها‎ 
TT 

وقوله تم بعد هذا «تجعلها بين بين فى جميع أحوالهاء وحركاتها» وحركات ما 
قبلها» . 

هذا الإطلاق جار على قول سيبويه؛ لأنه يستوعب المكسورة بعد الضمة» 


(۱) سقط فی أً. 
)۲( فی آ: للسماع. 
(۳) فى أ: المثقلة. 


% 


والمضمومة بعد الكسرة» وذكر فى الأمثلة ليبوم [طه: ٤‏ ۹] وهو فى الأصل 
لات کلمات: 
إحداها: حرف النداء. 
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والثانية : «ابن) . 

والثالثة : «أم». 

لكنه جعل «ابن» مع «أم» كلمة واحدة» فصارت الهمزة فيه بمنزلة المتوسطة فى 
أصل البنية ويلزم على قوله ألا يختلف فى تسهيلها فى الوقف» وكذا حكم (حينيذ4 
و#ليوميذ4› وكذا يلزم فى #الذى ايتمن) [البقرة : ۲۸[ وأخواته؛ لأنه إنما يذكر 
فى هذا الفصل ما لا يختلف فى تسهيله فى الوقف. 

وقوله: «ما لم تكن صورتها ياء ٠...‏ إلى آخره. 

حكم الوقف 8 #أنبیکم وبابه مما کتب بالیاء فی کونه یوقف عليه بالیاء 
كحكم «هُروا4 و كما فى الوقف عليه بالواو اتباعًا للخط . 

وقوله: «(وهو ك الأخفش». 

يريد فى جميع الهمزات إذا انضمت بعد كسرة» فحصل من هذا أنه يوافق أبا الحسن 
الأخفش تارة» ويوافق سيبويه أخرى» وذلك بحسب الخط فيقف على #سنقريك» 
بالياء؛ لأنه كتب بالياء» ويقف على « رةو بالهمزة المسهلة بين الهمزة والواو؛ 
لأنه كتب بالواو» وقد حصل فيما ذكر الحافظ من أمثلة الهمزة الصور الثلاث . 

TEN‏ الله -: «وإن انفتحت». 

يعنى : بعد الفتحة؛ لأنه قد تقدم حكمها إذا انفتحت بعد الكسرة أو الضمة؛ 
فحصل من هذا الموضع ومما تقدم الصور الثلاث التى فيها الهمزة مفتوحة. 

وذكر فى أمثلتها «وَيكأك) [القصص : ۸۲] و وتکا4 [القصص: ۸۲]. 

وهذه الكلمة مركبة من «أن» وما قبلها. | 

وفيه خلاف : قيل: إن «ويك» أصله «ويلك» كما قال عنترة: 1من الكامل] 

ولقد شفى نفسى وأبراً سقمها قيل الفوراس ويك عنتر أقده 
(۱) البیت لعنترة فی دیوانه ص ٠۲۱۹‏ والجنى الدانى ص »)٠۳(‏ وخزانة الأدب 4٠٦1/0‏ 


۰)٤۱ ۸‏ وشرح الأشمونی »)٤۸٦/۲(‏ وشرح شواهد المغنى ص »٤۸۱(‏ ۷۸۷)» 
) وشرح المفصل )7/4 «(VV‏ والصاحبى فى فقه إللغة ص (۱۷۷)» ولسان العرب (ويا)» = 
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يريد: ويلك» وعلى هذا تكون «أن» محمولة على فعل مضمر كأنه قال : 

اعلم أن الله يبسط الرزق واعلم أنه لا يفلح الكافرون. 

وقيل : إن «وى» حرف تنبيه» وفيه معنى التعجب» كما تقول : ری لم فعلت 
کذا؟! والکاف حرف خطاب ؛ فتکون «أٌن» [محمولة] على فعل مضمر كما تقدم. ِ 

ويبعد عندى جعل الكاف للتشبيه ؛ لفساد المعنى إلا على قول من زعم أنها قد 
تخرج عن التشبيه إلى التحقيق» واستدل بقول الشاعر: [من الوافر] 

فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام 

وهو يريد: لأن الأرض ليس بها هشام. 

ولا حجة فى هذا البيت على إخراج «كأن» عن معنى التشبيه؛ لما هو مذكور فى 


کال 
= والمحتسب .)٥٦/۲( »)١١/١(‏ والمقاصد النحوية »)۳١۸ /٤(‏ وبلا نسبة فى مغنى اللبيب 
ص )۳٦۹(‏ . 
والشاهد فيه : ا و ا ی ا وقد لحقتها كاف 
اللخطاب . وقال الکسائی : إن (ويك) محدوفة من فالکاف › على قوله› ضمبر 
مچر ور . 


Sa O 
وبلا نسبة فى‎ »)۱٤١ »٠١١( البيت للحارث بن خالد فى ديوانه ص (۹4۳). والاشتقاق ص‎ )1( 
الجنی الدانی ص (۷۱٥)ء وجواهر الأدب ص (۹4۳)ء والدرر (۲/ ۳١١)ء وشرح التصریح‎ 
ولسان العرب (قثم) ؛ ومغنى الل‎ »)٥٠١ /۲( وشرح شواهد المغنى‎ (1۲/1) 
.)۱۳١۳ /۱( وهمع الهوامع‎ ),۲ 
والشاهد فيه: أن (كأن) أفادت التحقيق عند الكوفيين . وقال ابن مالك: الكاف» هنا‎ 
للتعليل . وقيل : البيت محمول على التشبيه؛ فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة» بل هو‎ 
. فيها مدفون‎ 
: جاء فى اللباب فى علوم الكتاب‎ )۲( 
قوله: #ویکأن الله. . . ویکأنه. . .€ فيه مذاهب منها:‎ 
› أن (وى) كلمة راسا وھی اشع بحل معثاها : أعجب» أی : آأناء والكاف للتعليل‎ 
و(أن) وما فى حيزها مجرورة ا ای أعجب لأنه لا يفلح الكافرون»› وسمع كما اه‎ 
لا يعلم غفر الله له» وقياس هذا القول أن يوقف على (وى) وحدها» وقد فعل ذلك‎ 
الكسائى» إلا أنه ينقل عنه أنه يعتقد فى الكلمة أن أصلها (ويلك)» وهذا ينافى وقفهء‎ 
٠ وا سبو یه‎ 
وی کأن من يکن له نشب ي بب ومن يفتقز يعش عَيْش ضر‎ 
الثانى : قال بعضهم (كأن) هنا للتشبيه إلا أنه ذهب منها معناه» وصارت للخبر والتيقن›‎ 
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فحصل من هذا أن الهمزة فى «ويتكأك) مبتدأة فى الأصل» وإنما صارت 
متوسطة بالتركيب كالهمزة فى ِيبَْوم) مما حكم له بحكم المتوسط الأصلىء 
ويؤكد أنها عند حمزة كذلك كونه لا يقف على الياء ولا على الكاف» گما یات فن 
باب الوقف على مرسوم الخط بحول الله تعالى. 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن انكسرت ٠...‏ إلى أخره. 
ذکر فی الامثلة سیل وهو فی البقرۃ فی قولہ - تعالی -: ٭ گنا سل موی ون 
ج وا 
کآننی حین أمسی لا ي کله متيم يشتهي ما لیس موجودا 
وهذه أيضا يناسبها الوقف على (وى). 
الثالث : أن (ويك) كلمة برأسها والكاف حرف خطاب» و (أن) معمولة لمحذوف» أى 
اعلم آنه لا يفلح› قاله الأخفش» وعليه قوله: 
إل ويك اة 5 تدوم ولا يبقى على البؤس النعيم 
وقول 
TO‏ 
الرابع : أن أصلها (ويلك) فحذف»› وإليه ذهب الكسائى ويونس وأبو حاتم» وحقهم أن 
قفو عل الكاف كما فعل أبو عمرو» ومن قال بهذا استشهد بالبيتين المتقدمين ؛ فإنه يحتمل 
أن يكون الأصل فيهما (ويلك) فحذف› ولم یرسم فی القرآن إلا (ویکأن) (ویکانه) متصلة 
فی الموضعين . فعامة القراء اتبعوا الرسم» والکسائی وقف على (وی) وابو عمرو على 
(ويك). ) 
الخامس: أن (ويكأن) كلها كلمة مستقلة بسيطة» ومعناها: (ألم تر)» وربما نقل ذلك 
عن أبن عباس ونقل الكسائي والمراء أنها معن ` أما تری إلى صنع الله قال الفراء: هى 
e‏ وذكر أنه أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها : أين ابنك؟ قال : e‏ 
الل بعنی : آما ترینه وراء البیت» وحکی این قنيبة آنها معن : وة لك ف ل خخ 
ينظر : االات (1°/ ۹4-۲4۷). 
وجاء فى الكتاب لسيبويه : وسآلت الخليل - رحمه الله تعالى - عن قوله: (ويكأنه لا 
يفلح) و [عن] قوله تعالى جده: (ويكأن الله) فزعم أنها «وى» مفصولة من «كأن»ء والمعنى 
وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم» أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون 
هذا عندكم هكذا. والله تعالى أعلم. | 
وأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن الله. 
وقال القرشی» وهو زيد بن عمرو بن نفيل : 
سالتانى الطلاق أن رآتانى کل ال د ا ا کر 
وی کأن من یکن له نشب يج بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 
ينظر الكتاب (۲/ € 00-10)). 
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ل4 [الآية: .]۱٠۸‏ 

وفى التكوير: سيت [الأية: ۸]. 

وحصل فى هذه الأمثلة الهمزة المكسورة بعد الفتحة وبعد الضمة» ولم يذكر 
[التى]“ بعد الكسرة» إلا أن يحمل قوله: يوميذ€ على الحرف الذى فى سورة 
هود عليه السلام [٦٦]ء‏ والمعارج [١١]؛‏ لأنه يقرۋهما بكسر الميم كما تقدم» والله 
جل وعلا أعلم. 

وقد تقدم أن ي4 و ين4 من قبيل المركب من كلمتين. 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات› 
فإنما يراعى فيه خط المصحف دون ن 

یرید ما تقدم حین ذكر *أنبیکم# وأخواته. 

قال : «وقد اختلف أصحابنا فى تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد 
عليهن» . 

وقد تقدم فى باب نقل الحركة ذكر السبب الذى لأجله وصل حرف المعنى بما 
بعده فى الخط إذا كان على حرف واحد من حروف التهجى ؛ فأغنى عن إعادته هنا. 

وذكر الحافظ فى هذا الفصل اختلافا فى التسهيل والتحقيق فى الوقف : 

فوجه التحقيق : رَعى الأصل» ورفض الاعتداد بالعارض . 

ووجه التسهيل: رعى الخط» وتحكيم الاعتداد بالعارض. 

وقال فى اخر الفصل : «والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة». 

واعلم أن حاصل قول الإمام والحافظ فى هذا الفصل واحد» وهو أن الكلمة التى 
فى أولها همزة إذا دخل عليها حرف من حروف المعانى مما هو على حرف واحد من 
حروف التهجى ٠‏ فإنه يجوز فى الوقف عليها تحقيق الهمزة وتسهيلها» وكذلك إن 
O E GS oo‏ 
رجح فى هذا الذى هو على حرفين التحقيق ؛ لأنه منفصل مما بعده. 

ومذهب الشيخ التحقيق فى الجميع» والله أعلم وأحكم. 


)١(‏ سقط فى أً. 


واعلم أن هذا القول مستغرب من الحافظ» كيف يطلق القول بتجويد المذهبين› 
وقد قال فى أول الفصل : «إن حمزة يراعى فى التسهيل خط المصحف». اليس أكثر 
أمثلة هذا الفصل لا يمكن موافقتها لخط المصحف إلا إذا حققت الهمزةء وأنها إن 
ا ا ) 

بيان ذلك : أن قوله - تعالى -: «يأيّ4 ول املك [يوسف: ۹۳] الهمزة 
فيهما مفتوحة بعد كسرة وقد كتبت بالألف. 

فإن سهلت بالبدل على حركة ما قبلهاء خالفت الخط ولا يمكن جعلها بين الهمزة 
والألف؛ لوقوعها بعد الكسرة. ) 

وقوله - تعالی -: طً4 [الأعراف : ]٠۲٤‏ و يأخْتَ) [مريم: ۲۸] 
همزتهما مضمومة بعد فتحة فقياسها أن تسهل بين الهمزة والواو» ولكن إن فعلت 
ذلك خالفت الخط؛ لأنها كتبت بالألف . 

وكذلك قوله - تعالى -: «إإمار# [الحجر: ۷۹] و لهي الهمزة 
مكسورة بعد كسرة فقياسها فى التسهيل أن تكون بين الهمزة والياءء لكن إن فعلت 
ذلك خالفت الخط؛ لأنها مكتوبة بالألف. 

فأما حيث يكون الخط موافقا لمقتضى القياس فهناك يحسن أن يقول: 
والمذهبان جيدان» نحو: لتلا فإنه كتب بالياءء وكذلك بار فإنه کتب 
بياءين بعد الألف» فالألف صورة الهمزة لمن حقق» والياء صورتها لمن سهل» 
وكذا يأبيّكم امنود [القلم: ]١‏ وعلى هذا يجرى مما ذكر فى المتوسطة قبل 
هذا بتسهيل #يوميذ4› و#حينيذ4 و#يبوم)› والله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 


أعلم وأحكم . 


باب الإظهار والإدغام للحروف السواكن 
قد تقدم فى أول الكتاب أن الإدغام صغير» وكبير» وتقدم أن الإدغام الكبير 
مخصوص بما هو متحرك فى قراءة من قرأه بالإظهارء وأن الإدغام الصغير - وهو 
الخاص بهذا الباب - مخصوص بما يكون الحرف الأول منه ساكنا فى قراءة من 
أدغمه أو أظهره؛ ولهذا عبر الحافظ - رحمه الله - بقوله: «للحروف السواكن». 
واعلم أن الحروف التى يتكلم فيها فى هذا الباب تنقسم قسمين : 


٤‏ ذکر ذال «إذ» 


أحدهما: أن يكون الحرف ساكنا فى أصل وضعه. 

والثانى : أن يكون له أصل فى التحريك» لكنه استعمل الكلام الذى هو فيه ساكنا 
لسبب» وأسمى سكون القسم الأول: سكونا أصلياء والثانى: سكونا عارضا. 

فإذا تقرر هذا الاصطلاح - فاعلم أن ما سكونه أصلى ينحصر فى خمسة حرف : 
وهى ذال إذء ودال قد وتاء التأنيث المتصلة بالفعل» واللام من «هل» و«بل»» 
والنون الساكنة والتنوين» ويلحق بهذا القسم - من حيث إنه ساكن فى الأصل - دال 
الصاد من # ڪهيعص( [مريم : ]١‏ ونون السين من طس فى السورتين [الشعراء: 
»]١‏ و [القصص: ]١‏ ومن لبس [الآية: ]١‏ و #ت وَلمَار4 [الآية: .]١‏ 

وقد ذكر الحافظ الخلاف فيها فى مواضعها من فواتح السور فأغنى عن ذكره هناء 
فأتكلم الآن على الحروف الخمسة بحول الله تعالى وقوته. 

ذکر ذال «إد 
اعلم أن الحروف الثمانية والعشرين المجموعة فى رسم «أبجد» على ضربين : 


)١(‏ إذ: لفظ مشترك يكون اسمّاء وحرفاء وجملة أقسامه ستة: 

الأول: أن يكون ظرئًا لما مضى من الزمان» نحو: قمت إذ قام زيد» ولا خلاف فى 
اسمية هذا القسم› والدليل على اسمية (إذ) هذه من أوجه: 

أحدها: الإخبار بهاء مع مباشرة الفعل» نحو: مجيئك إذ جاء زيد. 

وثانيها: إبدالها من الاسم خو راتت ا إو ت 

وثالثها: تنوینهاء فى غير ترنم» نحو يومئ. 

ورابعها: الإضافة إليهاء بلا تأويل» نحو: #بعد إذ هديتنا» [آل عمران: ۸]. 

وھی مىنىة ؟ لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل› أو لما عوضن منها» وهو التنوين فی : 
يومئذ» وحينئذ» ونحوهما. وإنما كسرت الذال» فى ذلك ؛ لالتقاء الساكنين . 

وذهب الأخفش إلى أنها كسرة إعراب. 

قال: لأن (إذ) إنما بنيت؛ لإضافتها إلى الجملةء فلما حذفت الجملة عاد إليها 
الإإاعراتب؛ فجرت بالاإأضافة . 

ورد بأوجه : 

أحدها: أن سبب بنائها ليس هو الإضافة إلى الجملةء وإنما هو افتقارها إلى الجملةء 
والافتقار عند حذف الجملة أبلغ ؛ فالبناء حينئذ أولى . 

وثانيها: أن بعض العرب يفتح الذال تخفيماء فيقول: حينئذا. 

وثالثها: أن الكسر يوجد» دون إضافة» كقول الشاعر: 

ك ن وك و فر بعافية» وأنت» إِذِ» صحيح 
قال المرادى: أجاب الأخفش عن هذا بأنه أراد: حينئذ» فحذف (حينا) وأبقى الجر» ے 
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واعلم أن (إذ) تضاف إلى الجملتين : الاسمية» والفعلية» ولا تضاف إلى جملة شرطية › 
إلا فى ضرورة» ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض» نحو: كان ذلك إذ زيد قام؛ لما فيه 
من الفصل بين المتناسبين؛ ولذلك حسن: إذ زيد يقوم. 

تنبيه : (إذ) المذكورة لازمة للظرفية» إلا أن يضاف إليها زمان» نحو: يومئذ» وحينئذ» 
ولا تتصرف» بغير ذلك ؛ فلا تكون فاعلة» ولا ا 

وأجاز الأخفش والزجاج» وتبعهما كثير من المعربين» أن تقع مفعولا به» وذكروا ذلك 
فی آيات كثيرة» کقوله تعالى : #واذكروا إذ أنتم قليل) [الأنفال: ١۲]ء‏ ف (إذ) فى هذه الأية 
ونحوها مفعول به. 

ومن لم ير ذلك جعل المفعول محذوفاء و (إذ) ظرف عامله ذلك المحذوف . والتقدير : 
واذكروا نعمة الله عليكم إذء أو: واذكروا حالكم إذ» ونحو ذلك. 

الثانی : أن تکون ظرفا لما يستقبل من الزمان» بمعنى (إذا)» ذهب إلى ذلك قوم من 
المتأخرين› منهم ابن مالك » واستدلوا بقول الله تعالی : #فسوف يعلمون د الأغلال ق 
أعناقهم# [الرعد: ]١‏ وبايات أخر. ) 

وذهب أكثر المحققين إلى أن (إذ) لا تقع موقع (إذا) ولا (إذا) موقع (إذ)» وهو الذى 
a‏ وأجابوا عن هذه الآية ونحوهاء بأن الأمور المستقبلة لما كانت فى إخبار 
الله تعالى» متيقنة مقطوعًا بها - عبر عنها بلفظ الماضى»› وبهذا أجاب اودري وابن 
عطية » رها 

الثالث: أن تكون للتعليل › نحو قوله تعالى : #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم# [الزخرف : 
۹ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون# [الأحقاف: »]١١‏ ومنه قول الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش» وإذ ما مثلهم بشرٌ 

واختلف فى (إذ) هذه: 

فذهب بعض المتأخرين إلى أنها تجردت عن الظرفية » وتمحضت للتعليل» ونسب إلى 
سیبو يه » و ابن مالك›» قن بعضص نسح (التسهيل)› تحرفيتها . 

وذهب قوم» منهم الشلوبين» إلى آنها لا تخرج عن الظرفية» قال بعضهم: وهو 

الرابع : أن تكون للمفاجأة» ولا تكون للمفاجأة إلا بعد (بينا) و (بينما). 

قال سیبویه : بینا آنا كذا إذ جاء زيد» فهذا لما توافقه وتهجم عليه. 

واختلف فى (إذ) هذه: 

فقيل : هى باقية على ظرفيتها الزمانية. 

وقيل: هى ظرف مكان» كما قال بعضهم ذلك فى (إذا) الفجائية. 
وقال ابن مالك : المختار عندى الحكم بحرفيتها. 

وذهب بعضهم إلى أنها زائدة. 

قال المرادى: فإن قلت: إذا جعلث ظرفا فما العامل فيها؟ قلت: قال ابن جنى : 
الناصب لها هو الفعل الذى بعدهاء وليست مضافة إليه» والناصب ل (بينا) و (بينما) > 
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أحدهما: لم يقع فى القرآن بعد ذال إذ» وذلك ستة أحرف: الطاءء والميم» 
والثاءء والشين المثلثتان› والضاد» والخاء المعجمتان»› ويجمعها قولكڭ: طمث 

والضرب الثانى: وقع بعدها وهو باقى الحروف» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يكون ساكتًاء فيلزم كسر الذال هربًا من التقاء الساكنين» والذى ورد 
من ذلك فى القرآن وز أشكَسَْىَ4 [البقرة: ]٦١‏ و ولذ أن [البقرة: ]٠١٤‏ 


= فعل يقدر مما بعد (إذ). 

وقال الشلوبين: العامل فى (بينا) ما يفهم من سياق الكلام» و (إذ) بدل من (بينا)» أى : 
حين أنا كذلك إذ جاء زيد» وافقت مجىء زيد. 

والفصيح : ألا پۇتى ب (إذ) بعد (بينا) و (بينما)» والاإتيان بها بعدهما عربى › خلافا لمن 
انگ 

الخامس: أن تكون شرطية» فيجزم بهاء ولا تكون كذلك إلا مقرونة ب (ما) ؛ لأنها إذا 
تجردت لزمتها الإضافة إلى ما يليها. والإضافة من خصائص الأسماء؛ فكانت منافية للجزم› 
فلما قصد جعلها جازمة ركبت مع (ما) ؛ لتكفها عن اللإضافة» وتهيئها لما لم يكن لها من 
معنى وعمل» ولكونها تركبت مع (ما) عدها بعضهم فى الحروف الرباعية» واختلف 
النحويون فيها: 

فذهب سيبويه إلى أنها حرف شرط ك (إن) الشرطية. 

وذهب المبرد: وابن السراج» وأبو على › ومن وافقهم» إلى أنها باقية على اسميتهاء وأن 
مدلولها من الرمان صار مستقبلا» بعد أن كان ماضيًا. 

قال ابن مالك: والصحيح: ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنها قبل التركيب حكم باسميتها ؛ 
لدلالتها على وقت ماض» دون شىء آخر يدعى أنها دالة عليه» ولمسارواتها الأسماءء 
فى قبول بعض علامات الاسمية : كالتنوين» والإضافة إليهاء والوقوع موقع مفعول فيه› 
ومفعول به. 

وأما بعد التركيب فمدلولها المجتمع عليه: المجازاة» وهو من معانى الحروف» ومن 
ادعی أنالها دلولا ار ادا غل ذلك فلا حجة له» ي 
من العلامات التى كانت قابلة لها قبل التركيب؛ فوجب انتفاء اسميتهاء وثبوت حرفيتها. 

تنبيه : خص بعضهم الجزم ب (إذ ما) بالشعرء وجعلها ك (إذا). والصحيح : أن الجزم بها 
جائز فى الاختيار. 

السادس: أن تكون زائدة؛ ذهب إلى ذلك أبو عبيدة» وابن قتيبة» وجعلا من ذلك قوله 
تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة [البقرة: »]۳١‏ ومواضع آخر فى القرآن. ومذهبهما فى 
ذلك ضعيف» وكانا يضعفان فى علم النحو. 

وزاد بعضهم ل (إذ) قسمًا سابعًا» وهو أن تكون بمعنى (قد). وجعل (إذ) فى قوله 
تعالى : #وإذ قال ربك) بمعنى (قد) وليس هذا القول بشىء. والله أعلم. 

ینظر الجنی الدانی (۱۹۲-۱۸۰۵). 
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ولولو ری إز الظلون4 [سباً: ]۳١‏ و #إز اليثم و #لوإز اعرلترهم) 
[الكهف: ]١١‏ و إذ أنبَدّت4 [مريم: ]١١‏ و #إذِ الْمجرمرن# [السجدة: ]١١‏ 
ولإذ الضللٌ# [غافر: .]۷١‏ 

والنوع الثانى : وهو المقصود: أن يكون الحرف الواقع بعد إذ متحركا. 

وينقسم ثلاثة أقسام : 
قسم اتفق القراء على إدغام إذ فيه. 

وقسم اتفقوا على إظهاره عنده. 

وقسم فيه خلاف. 

القسم الأول: حرفان: 

الذال فى قوله تعالى: #وذا لون إذ ذهب [الأنبياء: ۸۷] ولیس فى القرآن 
غیره . 

والظاء فی قوله تعالی : 

وکن َعَم الوم إذ ظلَمَتَمٌ) [الزخرف : ۳۹]» وفى قوله تعالى: ولو أنه 
إذ لمو اسهم [النساء: ]٠٤‏ وليس فى القرآن غيرهما. 

القسم الثانى : أربعة عشر حرفًا يجمعها قولك : ربك احق غنی له عقو : فالراء: 

لذ رمت [الأنفال : ۱۷]ء د رهم لوا 4 [طه : ۹۲]ء والباء : ولذ برّأتا) 
[الحج: ١۲]ء‏ ولد بعت فيم [آل عمران: [٠١٤‏ والكاف : #وإذ ڪففت) 
[المائدة: ١٠١]ء‏ ولذ ك4 [آل عمران: »]٠٠١‏ والهمزة: #إذ اويا [طه: 
۳۸]ء ول اید 4 [المائدة: [٠٠١‏ والحاء: #إد حصر يعقوب ألْموْتٌُ4 


[البقرة: »]١١۳‏ والقاف : ولذ فا4 [البقرة: ٤٠]ء‏ ولإ قرب [المائدة: ۲۷]» 


ر سے ا 
۰ 


والغين : واد عدوت [آل عمران: »]۱١١‏ والنون: #إد ضَشَّت4 [الأنبياء: ۷۸]ء 
ولذ اديا وتكن [القصص : ١٤]ء‏ و#رَإذ نقتا [الأعراف : ١۱۷]ء‏ والياء: #إ 
يروك ألعداب) [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولإ يفول) [التوبة: ١٤]ء‏ ولذ يدوت فى 
ألسَبَتٍ) [الأعراف : ۳١۱]ء‏ واللام: لذ لر أك َعَم يا4 [الساء: ۷۲]ء لذ 


ص 
ر 


گر پاس ر سے 


لم ياتا بالشہداء [النور: ۱۳]ء ووذ لم هسدوا يب [الأحقاف : ١١]ء‏ وقد لر 
لوا ا ا کک [المجادلة : ]۱١‏ والهاء: # لد هَسّت طايمََان# [آل عمران: 
۲ وو م جر [الإسراء: ١٤]ء‏ والعين: إا عرق عه يالى [ص: 
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]۳١‏ والفاء: ل إذ فرعوأ4 [سباً: ١٥]ء‏ ولوإذ رقا [البقرة: »]٠١‏ والواو: ولذ 
دتا [البقرة: .]١١‏ 

القسم الثالث: المختلف فيه ستة أحرف» وهى التى ذكر الحافظ» ويجمعها 
قولك : (اسجز رَد . 

فالسين : #إذ سيعْشسوء# [النور: »]١١‏ والجيم: #إد جَعَل# [المائدة: ١۲]ء‏ #إد 
ج [الصافات : ٤۸]ء‏ واالزاى] وإ رَس لَه [الأنفال: .]٤۸‏ والتاء: #إذ 
تبر [البقرة: »]٠١١‏ ووذ ارت4 [الأعراف: ۷١٠]ء‏ ولإ كأيهز4 
[الأعراف: »]١١١‏ و#إ طون [يونس: »]1١‏ والصاد #وإذ صرفا# 
[الأحقاف : ۲۹]» والدال #إد دلوا عل داود4 [إص: ۲۲]. 

فمن القراء من أظهر الذال عند جميعهاء وهم الحرميان» وعاصم. 

ومنهم من أدغم فى الجميع» وهما أبو عمرو وهشام. 

ومنهم من فصل »وهم الباقون: 

فأدغم ابن ذكوان فى الدال خاصة» وأظهر عند البواقى . 

وأظهر الكسائى عند الجيم خاصة» وأدغم فى البواقى . 

وأما حمزة فأدغم فى الدال والتاءء وأظهر عند الجيمء واختلف راوياه عند 
البواقى» وهى حروف الصفير: فأظهر خلف» وأدغم خلاد. 

وقد بين الحافظ هذا القسم المختلف فيه› وان ت لآ ته غل“ الشمن 
الأولين فيقول: واتفقوا على الإدغام فى الذال والظاءء وعلى الإأظهار عند البواقى ؛ 
إذ قد تحير الناظر فى كتابه حيث لم ينبه على ما ذكرته» والله عز وعلا أعلم . 

ذکر دال «(قں ٩)‏ 
اعلم أن من الحروف ما لم يقع فى القرآن بعد دال «قد» وذلك: الطاء المهملةء 


(۱) قد تأتی على وجهین : 
أحدهما: تکون اسمُا» وهو على ضربين : 
الأول: تکون اسم فعل بمعنی (یکفی)» فیقال: قد زیدا درهم» وقدنی درھم› کما 
يقال : یکفی زیدا درهم» ویکفینی درهم . 
الضرب الثانى : تكون اسما مرادفا ل «حسب»» وفيه لغتان: 
إحداهما: أن يستعمل مبنيّاء وهو الغالب لشبهه ب «قد» الحرفية - الاآتية بعد إن شاء الله 
تعالی - فیقال : قذ زید درهم بالسکون» وقدنی درهم› بالنون - على غير قياس؛ لأن نون 


دک دال «قل) ۹ 


المد گورنن» فما کان منه ساکنا؛ کسرت الدال قبله لئلا يلتقى ساكنان نحو #فقدٍ 


هدوا [البقرة: ۱۳۷] و لمي أسَعَو# [التوبة: 6۸] و #لولقد اخترته 
[الدخان: ۳۲] و #ومَدِ أصطمَبَتَةُ4 [البقرة: ]٠١١‏ و فق أفرئ# [النساء: ]٤۸‏ 
ولىد اَسسَمْسَكَ‰ [البقرة: ]٠٠١‏ و «فَقَدٍِ أَحْسَمَلَ# [النساء: [١١١‏ و #لقد 


ىرا [الفرقان: .]۲١‏ 


= الوقاية مختصة بالأفعال» ولكنهم جاءوا بها؛ حرصًا على بقاء 'السكون لأنه الأصل فى 

الناء: 

الثانية : أن يستعمل معربًاء وهو قليل» يقال: قد زيد درهم» بالرفع» كما يقال: حسبه 
درهم› بالرفع › وقدی درهم › بغير نول» کما يقال : حسبی . 

قال طرفة يصف سيفه : 

أخى ثقة لا ينشنى عن ضريبة إذاقيل مهلاّقال حاجزه قدى 

وأما قول حميد الأرقط : 

قدنى من نصر الخبيبين قدى 

فتحتمل (قد) الأولى أن تكون مرادفة ل «حسب» على لغة البناء. وأن تكون اسم فعل» 
وأما الثانية : فتحتمل أن تكون بمعنى «حسب» على لغة الإعراب وهو واضح»› ويحتمل أن 
تكون بمعنى «حسب» على لغة البناء» وحذفت النون للضرورة كقول الشاعر: 

عدوت قوم كعديك: اليس إذ ذهب القوم الكرام ليسى 

ويحتمل أن تكون اسم فعل لم يذكر مفعوله والياء للإطلاق والكسر لالتقاء الساكنين. 

الوجه الثانى : أن تكون حرفا وتختص بالدخول على الأفعال» وربما حذف الفعل بعد 
(قد) إذا دل عليه الكلام كقول النابغة: 

اا 0 ا ا ل ا 

CT 

الأول: التوقع : فقکون جوابًا لمتوقع» وهی نقیض (ما) التی للنفی» ولا یبتدأً بها إلا آن 
تكون جوابًا لمتوقع قبل» وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون# [المؤمنون: ]١‏ على هذا 
المعنى؛ لأن القوم توقعوا علم حالهم عند الله - تبارك وتعالى - فقيل لهم: قد أفلح 
المؤمنون. 

والتوقع مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الحاج إلى شهرء وأما مع الماضى فأثبته 
الأكثرون. 

وقال الخليل: يقال: (قد فعل) لقوم ينتظرون الخبر» فأما إذا أخبرهم وهم لا ينتظرون 
الخبر لم يأت ب (قد)» ومنه قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)ء لأن الجماعة منتظرون 
لذلك» ومنه قوله تعالی: #قد سمع الله قول التى تجادلك) [المجادلة: ]١‏ ؛ لأنها 
كانت تتوقع إجابة الله سبحانه لدعائها. 


( دکر دال «قد) 


و#ولقد اسنهزئ# [الأنعام: ]٠١‏ . 

وما كان متحركا فينقسم ثلاثة أقسام: 

قسم اتفقوا على إدغام دال «قد) فيه. 

وقسم اتفقوا على إظهاره عنده. 

وقسم فيه خلاف . 

فالقسم الأول: حرفان: 

الدال فى قوله تعالی : 

#وقد دلوا بألكقر [المائدة: .]٦١‏ 

والتاء فى قوله تعالى : «لقد تاب أله [التوبة : .]١١١‏ وقد ت فى البقرة 
.]٠‏ وقد رَكتا# فى العنكبوت [١]ء‏ والقمر .]٠١[‏ 


ومنعه بعضهم مع الماضى بأنه قد وقع› والتوقع لا يجامع الوقوع» وهذا لا يلزم 

المثبتين ؛ لأنهم لا يقولون بتوقعه حال وقوعه» وإنما يقولون: إن الإخبار بالماضى كان 
متوقعا قبل وقوعه. 

الثانى : تقريب الماضى من الحال تقول: قام زيد» فيحتمل الماضى القريب والماضى 
البعيد» فإذا قلت : فد قام زید» اختص بالقريب . 

الثالت:: التقليل لوقوع الفعل كقولك : فد یصدف الكذوب» وقد پجود البخيل › ورعم 
بعضهم آنها فى هذه الأفعال ونحوها للتحقيق كقوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه( [النور : 
٤‏ وأن التقليل مستفاد فى المثالين من قولك: البخيل يجود والكذوب يصدق»› لا من 
(قد) ؛ فإنه إذا لم يحمل على أن صدور ذلك منهما قليل كان فاسدا إذ آخر الكلام يناقض 
أوله. 

الرابع : التكثير» قاله سيبويه فى قول الهذلى : 

قد اترك القرن مو اناك کیان اترات عن ف اة 
وقال الزمخشرى فى قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك فى السماء# [البقرة: ]١٠٤١٤‏ 
أى: ربما نرى» ومعناه تكثير الرؤية . 

واستشهد جماعة على هذا المعنى بقول الشاعر : ) 

ئد الان اعرا مالي ردا مرو الى جروت 

الخامس : التحقيق بمغنى: إن ذلك کان وأنشد بعضهم على دلك قول الھدلی: 

قك اترك ,القرن ضفرا نامل ) 

أى: آن ذلك من عادتی فى الحرب. 

ومنه قوله تعالی: قد فلح من زكاها) [الشمس: ]٩‏ وقوله تعالى: #ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منکہ 4 [البقرة: ]٠١‏ وقوله تعالى : #قد يعلم ما أنتم عليه# [النور: .]٦٤‏ 

ینظر مصابیح المغانی .)۳۲٠١-۳۲۰(‏ 


ذکر دال «(قد) E۳1‏ 


والقسم الثانى : خمسة عشر حرفا يجمعها قولك: العفو خير بحقك نمه. 


فالهمزة ومد أَرلت) [البقرة: »]۹٩‏ واللام نقد َنَت ُم4 [يونس: 
.]٦‏ ولتد لش فی کنب ال4 [الروم: »]١١‏ والعين و عَهدنا& [طه : 
[|٥‏ | 


لولم عمو [البقرة: ۲]. والفاء قد فض أله َك . . .4 [التحريم : ۲ 
وقَبَد قار . . .4 [آل عمران: .]۱۸١‏ ولد فصلا . . .4 [الأنعام: ۷] الآيات» 
والواو #أن فد وتا [الأعراف : .]٤٤‏ #ولقد وَكَاً كا [القمم ٠‏ ١ه].‏ و#فقد وع 
اجر [النساء: .]٠٠١‏ 

والخاء قد حجرأ [المائدة: »]1١‏ #ولقذ قتا [المؤمنون: .]١١‏ #وقد 
حابَ# [طه : »]1١‏ و#قد حسررا# [الأعراف : »]٥۳‏ والياء #قد بعلم اله ال 
۳ ول وقد سر [القمر: ۲]» وقد يَيْسوا4 [الممتحنة: .]١١‏ والراء ولق ولقَدَ 
رودو [القمر : ۳۷]» ولفقد رأنتموة# آل عمران: »]۱٤۳‏ 2 ت 
[الأنعام: ]١‏ والباء قد بيا [البقرة: ۱۱۸]› ول وقد بوانا بن إسيل4 
اور 1 لاود ا ا ا و 2 عه آلجكَةَ 4 
[المائدة: ۷۲]» وقد ڪکم به بے لار [غافر : ۸٤]ء‏ والقاف قد تاا ألَذنَ4 
[الزمر: »]٥١‏ والكاف ور كرمَنا# [الاسراء: »]۷١‏ ولوق کے € او 
١ه].‏ رتد كا ف لزور [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ مذ كَدوأ4 [الأنعام: »]١‏ 
والنون د رى ملب هك [البقرة: »]٠٤١٤‏ وقد ر4 [الحجر: ۹۷]ء وقد 
تادنتا وح [الصافات : »]۷١‏ والميم اوقد مستا عل مى [الصافات : »]١٠١‏ 
وفقَد مَصّت ست ألأرّل)4 [الأنفال : ۳۸]ء والهاء وقد هَت بو [يوسف : 
٤‏ 

والقسم الثالث: المختلف فيه: ثمانية أحرف» وهى التى ذكر الحافظ فى هذا 
الفصل» ويجمعها أوائل كلمات هذا البيت: [من الوافر] 

ي ات کرت و خد افد 

فالشين لد سََمَهًَا) [يوسف: ]۳١‏ لا غير» والضاد لذ لوأ [النساء: 


)۱( ا بلا نسبة فى اللسان (جرد) والعنوان فى القراءات السبع ص ٥٦‏ . 


۲ ) ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل 


ر 


۷ والظاء فد طَلَم4 [الطلاق : ]١‏ والسين َد سألهًا) [المائدة: ]٠١١‏ 
وقد سَيمَ [المجادلة: ]١‏ و ما قد سكف [النساء: ۲۳] و الذال ولد درأ) 
[الأعراف : ۹ والزای #ولقد ريا اة [الملك: ]١‏ والجيم #وَلمَد 
جأةّم€ [البقرة: ]4١‏ و الصاد #ولقد صرف [الاسراء: ]۸٩4‏ و للد صَدَفَ 
آل [الفتح : ۲۷]. 

فمن القراء من أظهر دال «قد» عند الجميع وهم قالون» وابن كثير» وعاصم. 
ومنهم من أدغم فى الجميع» وهم أبو عمرو» وحمزة» والکسائى» وهشام» غير أن 
هشاما استشنى #لمَد ظلمك€ فى «ص» فأظهره. 

ومنهم من فصل : 

فأدغم ورش فى الظاء. والضاد» وأظهر عند البواقى . 

وأدغم ابن ذكوان فى الضاد والظاء والذال» واختلف عنه عند الزاىء وکان ینبغی 
للحافظ أن ينبه على القسمين الأولين كما تقدم. 

وافق الشیخ» والاإمام على کل ما تقدم» إلا فی مذهب ابن ذكوان عند" الزاى» 
فطريقهما عنه الإدغام لا غير. 

وزاد الإمام عن هشام الإدغام فى #لقد ظلمّك# فى «ص»» والله تبارك اسمه 
وتعالى جده أعلم. 

ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل 

اعلم آنه لم يقع بعدها فى القرآن الضاد» ولا الشين المعجمتان. 

فأما الخاء والذال المعجمتان فوقعا بعدها فى قوله تعالى : 

وات اخ € [يوسف : »]۳١‏ وفى قوله تبارك وتعالی: «فدکر إن فعبٍ 
لدی [الأعلى: ۹] . 

وهذان ملحقان بما وقع بعدها ساكتًا. 

فأما البواقى فوقعت كلها بعدها متحركة» وقد وقع بعضها أيضًا ساكاء ولا بد من 
الكسر مع الساكن كما تقدم. 

والذى ورد من ذلك قوله تعالى : #وقالت النهود# [البقرة: ١١١]ء‏ [و] #وقالت 


ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل EY‏ 


رى [البقرة: ١١٠]ء‏ وطليْست لو4 [البقرة: ١١١]ء‏ وليتون الككبّ4 
[البقرة: ١١۱]ء‏ ول قدت الأرش4 [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وقات اَ4 [آل 
عمران: »]٤۲‏ وات ة4 [آل عمران: ١٠]ء‏ و بدت بعصا [آل عمران : 
۸] و#وكسست أَلمَوَبَة# [النساء: 1۸]» و#وأحورت الأش# [النساء: ١١۱]ء‏ 
و#ترَّت ألْفَْتان4 [الأنفال: »]٤4‏ وطلََدَتٍ الاش [يونس: ›»]۲٤١‏ و#وأَدَتِ 
ال [هود: ۹4]» وما دام اوث4 [هود: ۷١۱]ء‏ لمت الأب 4 
[يوسف: ۲۳]» و«فَصَلَتِ ال [يوسف: ٤٩]ء‏ ول ڪات آمراي) [مريم : 
٥‏ ول وشت سوا [طه : ۱۰۸]» و#وعَتت اوج4 [طه: ١١۱]ء‏ و زفت 
ة4 [الشعراء: ١٩]ء‏ و#ورزتِ كح [الشعراء: ١٩]ء‏ و#وقالت مرأت 
َر [القصص : ٩]ء‏ و مريت الأرض) [الزمر : 1۹]ء ولوق حلت النذر4 
[الأحقاف : ١۲]ء‏ ولقالت آلحرإاث4 [الحجرات: »]١٠٤١‏ و#لافت اماه 
[الذاريات : ۲۹]ء ولعت ألْويمةً [الواقعة: »]١‏ ول الأرض) [الواقعة: 
»]٤‏ ولوسَت لاأ [الواقعة: )]. ولفضِبب ألصَلوةً) [الجمعة: ١٠]ء‏ 
وليت الاش [الحاقة : ١٠]ء‏ ولات بال [المزمل: ٤٠]ء‏ وجات الطاة4 
[النازعات : »]٤‏ وجات مان4 [عبس : ۳۳]ء ورت الأرض) [الزلرلة : .]١‏ 
و#وَأَخْرَجَبٍ الأرْض) [الزلزلة: ۲]. 

فأما الحروف المتحركة بعدها فثلاثة أقسام : 

قسم اتفتق القراء على إدغام التاء فيه. 

وقسم اتفقوا على إظهاره عنده. 

وقسم اختلفوا فيه . 

فالقسم الأول: ثلاثة أحرف: 

التاء فى قوله تعالى : فما رصت رتهم [البقرة: ١١]ء‏ و#إذا طلعت رور 
[الكهف : ۱۷]ء ودا عربت رض [الكهف : ۱۷]ء و فما زات بلك دعو 
[الأنبياء: »]٠١‏ و کات مم4 [الأنبياء: »]۷٤‏ و کات ات4 [غافر: ۲۲]ء 
والطاء فى قوله تعالى: لوت طاتَةً 4 [آل عمران: ٩1]ء‏ و همت طايتة) 


[النساء: »]۱١۳‏ و #وقاآت طامَة ) [آل عمران: ۷۲]ء و # امت طَايمَةً 4 [الصف : 


.]١١١ و د هت طايقَسَان# [آل عمران:‎ »]٤ و #وکفرت € [الصف:‎ »]٤ 


٤‏ ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل 


والدال فى قوله تعالى: لما اقلت دعو [الأعراف: ۱۸۹]. د أجيبت 


ورا زر 


مرڪا [يونس : ]۸٩‏ . 

والقسم الثانى: خمسة عشر حرفا يجمعها قولك: 

العفو غنو حقه کت 

فالهمزة نحو : #قالت أولاهم) [الأعراف : ۳۹]ء و كات ءامتَة4 [النحل : 
۲.]. واللام نحو «أِلّت لك [المائدة: ١]ء‏ و لكات هي جر [الفرقان: 
.٥‏ والعين # كذبت ءاد [القمر: ۱۸]» و لمت مَك [الساء: ۲۳]. 
وعَبَت عن أ € [الطلاق : ۸]» والفاء فی قوله تعالی : لت مدل4 [يوسف : 
۲ . و#فَسَّتُ فيه [الأنبياء: ۷۸[ 

والواو نحو #فصکت وها [الذاریات: ۲۹]ء و يست وجوشهم4 [آل 
قران ۳۷[ و کنو ااتكرن ١آ‏ والین فى .ف ال 
#نقضت غزلها) [النحل: ۲٩]ء‏ والنون نحو قلت تل4 [النمل : ۱۸]. ولم 
جا [الأعراف: »][٠١١‏ والميم نحو بطرت كسما [القصص: .]٠۸‏ 
وات من اباك هذا [التحريم : ٣]ء‏ والحاء نحو قوله - تعالى -: ڪامت 
حَاضرَة لخر [الأعراف : [۱١۳‏ و #حَمَلَتْ حملا [الأعراف: ۱۸۹[ ولملِت 
حرس [الجن: ۸] والقاف «وَدَت قيِيصَمٌ4 [يوسف: ]٠٠‏ و #فشست مو4 
[الحديد: .]١١‏ 

والهاء وات هَت ل4 [یوسف: ۲۳] و قات هو من عند أن [آل عمران: 
۷ ] و انم [الروم: ۹]. 

والكاف « كرت صَمَةٌ4 [الكهف : ]٠‏ و تمت كيمت ك [الأنعام: [١١١‏ 
و#جاءَتك ءايتق‰ [الزمر : ]٥۹‏ و لوحت کّ شس# [ق: ۲۱]. 

والباء مرت ب4 [الأعراف : ۱۸۹] و قفرت بأنْمر آله [النحل : ١١١]ء‏ 
والياء #قالت يلوتل 4 [هود: ۷۲[ والراء #قالت رب 4 [الغمران ]و قات 
رسَلَهْر€ [إبراهيم : ۰]. 

القسم الثالث : المختلف فيه ستة أحرف» وهى التى ذكر الحافظ فى هذا الفصل 
ويجمعها أوائل كلمات هذا البيت: 

صد جابر ظهرا ثم زارنى سحرا 


ذکر لام «هل» و«بل! a1‏ 

فالصاد قوله - تعالى -: #حَصِرت صد وره ٭ [النساء: ]۹١‏ و هرمت صويع 4 
[الحج: .]٤١‏ 

والجيم نضحت جلودهم# [النساء: ]٠١‏ و لوجت جوا [الحج: .]١١‏ 

والظاء حملت طهورشا4 [الأنعام : ]٠٤١‏ و حرمت طهورها) [الأنعام : .]٠١۸‏ 

والثاء بدت مرد [هود: ]٩۹٥‏ و # كَدَبب ود4 [القمر: ۲۳] و #رجت ê‏ 
[التوبة: .]٠١‏ 

والزای + ڪلما حب زدته 4 [الإسراء: ۹۷]. 

والسين اقلت سحابا) [الأعراف : ى 4 
و#انبتت سبع ستاب [البقرة: ]۲٠١‏ و ار سره [التوبة : ۸1] و # وجات 
ساره 4 1۹ 

واختلف القراء عند هذه الأحرف: فمنهم من أظهر التاء عند جميعها» وهم 
قالون» وابن کثير» وعاصم. 

ومنهم من أدغمها فى الجميع» وهم أبو عمرو» وحمزة» والکسائی . 

ومنهم من فصل : 

فأدغم ورش فى الظاء وأظهر فيما عداها. 

وأظهر ابن عامر عند السين» والزاى» وزاد هشام لمت صْوْيعٌ# وأدغم فى 
الوا 

وكان ينبغى للحافظ أن ينبه على القسمين المتقدمين . 

وافق الشيخ» والإمام على ما ذكر فى هذا الفصل» وزاد الإمام عن هشام لهمت 
وي4 . 


کر لام «(هل» و«بل» 
اعلم أن الحاء» والخاءء» والدالء والذال» والغين والشين المعجمتين» والصاد 
المهملة لم تقع فى القرآن بعد هذه اللام» فأما باقى الحروف فعلى ثلاثة أقسام : 


)۱( ل حرف ا ل ا لطلب ا لوجت لا غير 
وتنفرد الهمزة 1 E‏ نحو : ES‏ عمرو؟ ولذلك 8 


۳٦‏ ذکر لام «(هل و«بل؟ 


بمعادلة (أم) المتصلة؛ لأنها يطلب بها تعيين أحد الأمرين» و (هل) لا يطلب بها ذلك. 

وانفردت الهمزة أيضا بأنها تدخل على المنفى» نحو #أليس الله بكاف عبده# [الزمر : 
١‏ ألم نشرح لك صدرك4 [الشرح: »]١‏ ولا تدخل (هل) على منفى. وتفارق الهمزة 
(هل) فى أمور أخر: 

الأول : أن الهمزة ترد للإنكار» والتوبيخ» والتعجب» بخلاف (هل). 

والثانى : أن (هل) قد يراد بالاستفهام بها النفى» نحو قولك: هل يقدر على هذا غيرى› 
أى: ما يقدر. ويعين ذلك دخول (إلا)» نحو (وهل نجازى إلا الكفور) [سبأً:۷١].‏ 

والثالث: أن الهمزة تتقدم على فاء العطف وواوه و «تّم»» بخلاف «هل». 

والرابع : أن الهمزة لا تعاد بعد (أم)» و (هل) يجوز أن تعاد وألا تعاد. وقد اجتمع 
الأمران فى قوله تعالى: #قل هل يستوى الأعمى والبصير» أم هل تستوى الظلمات 
والنور» أم جعلوا» [الرعد: .]١١‏ 

والخامس: أن الهمزة تدخل على (إن)» كقرله تعالى «#قالوا: أإنك لأنت يوسف» 
[يوسف : ۹° بخلاف (هل) . 

والشادس: ان الهمزة قد يليها اسم بعده فعل فى الاختيار» نحو: أزيد قام؟ وأزيدا 
ضربت؟ وإن كان الأولى أن يليها الفعل» بخلاف (هل) ؛ فإنها لا يتقدم الاسم بعدها 
على الفعل» إلا فى الشعر؛ ولذلك وجب النصب» فى نحو: هل زيذا ضربته؟ فى باب 
الاشتغال» وترجح بعد الهمزة ولم يجب. 

والسابع : زعم بعضهم أن الفرق بين الهمزة و (هل) أن الهمزة لا يستفهم بها إلا وقد 
هجس فى النفس إثبات ما يستفهم بها عنه» بخلاف (هل) فإنه لا يترجح عنده لا النفى ولا 
الائات . 

تنبيه : الأصل فى (هل) أن تكون للاستفهام» كما ذكر. وقد ترد لمعان أخر: 

الأؤل؛ اللفىة وقد تقدم . 

الثانى : أن تكون بمعنى (قد)» ذكر هذا قوم من النحويين» منهم ابن مالك» وقال به 
الكسائى» والفراء» وبعض المفسرين» فى قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر # [الإنسان: ]١‏ واستدل بعضهم» على ذلك» بقول الشاعر: _ 1 

اتل فرارس برع بنا هل رأونا» بسفح القف» ذى الأكم 

فالمعنى : أقد رأونا. ويدل على ذلك دخول الهمزة عليهاء وأنكر بعضهم مرادفة (هل) 
ل (قد)» وقال: يحتمل أن يكون (أهل رأونا) من الجمع بين أداتين لمعنى واحد» على سبيل 
التو كيد» کقوله : 

ولا للها م ابدا ذواء 

بل الجمع بين الهمزة و (هل) أسهل؛ لاختلاف لفظهماء ولأن أحدهما ثنائى . 

وقال بعضهم: إن أصل (هل) أن تکون بمعنی (قد)» ولکنه لما کثر استعمالها فی 
الاستفهام استغنى بها عن الهمزة» وفى کلام سیبویه ما يوهم ذلك» وهو بعيد. 

الثالث: أن تكون بمعنى (إن)» زعم بعضهم آن (هل) فى قوله تعالى: «هل فى ذلك 
قسم لذى حجر [الفجر: ]١‏ بمعنى (إن) ؛ ولذلك یتلقی بھا القسم كما يتلق ب (إن). س 
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قسم وقع بعد «هل» خاصة وهو الثاء فى قوله - تعالى -: «هل وب الكنار) 


hrs : [المطففين‎ 


وقسم وقع بعد «بل» خاصة» وهو أحد عشر حرفا يجمعها قولك : «ظفر بقسطك 


صجز) : 


وهو قول ضعيف . 

الرابع : أن تكون للتقرير والإثبات» ذكره بعضهم فى قوله تعالى: #هل فى ذلك قسم 
لذى حجر#» وفى قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان#. 

وذكر بعض النحويين أن (هل) لم تستعمل للتقرير» وأن ذلك مما انفردت به الهمزة. 

الخامس: أن تكون للأمرء كقوله تعالى: #فهل أنتم منتهون# [المائدة: ]٩١‏ فهذه 
صورته صورة الاستفهام» ومعناه الأمرء أى: انتهوا. والله أعلم. 

ینظر الجنی الدانی .)٤١-۳٤۱(‏ 

أما (بل) فهى حرف إضراب› وله حالان: 

الأول: أن يقع بعده جملة. 

والثانى : أن يقع بعده مفرد. 

فان وقع بعده جملة كان إضرابًا عما قبلهاء إما على جهة الإبطالء نحو: لأم يقولون: 
به جنة. بل جاءهم بالحق) [المؤمنون: .]۷٠‏ 

وإما على جهة الترك؛ للانتقال من غير إبطالء نحو: #ولدينا كتاب ينطق بالحق» وهم 
لا يظلمون. بل قلوبهم فى غمرة€ [المؤمنون: ٠٦۲‏ 1۳] ؛ فظهر بهذا أن قول ابن مالك 
فى (شرح الكافية): فإن كان الواقع بعدها جملة فهى للتنبيه على انتهاء غرض» واستئناف 
غيره» ولا يكون فى القرآن إلا على هذا الوجه - ليس على إطلاقه. 

قال المرادى : فإن قلت : هل هى قبل الجملة عاطفة أو لا؟ قلت : ظاهر کلام ابن مالك 
أنها عاطفة » وصرح به ولده فى (شرح الألفية)» وصاحب (رصف المبانى)» وغيرهم يقول : 
انها (قبل الجملة) حرف ابتداء» ولبست بعاطفة . 

وإذا وقع بعد (بل) مفرد فهى حرف عطف. ومعناها اللإضراب» ولكن حالها فيه 
فإن کانت بعد نفی نحو: ما قام زید بل عمرو» أو نهی نحو: لا تضرب زيدًا بل عمرًاء 
فهى لتقرير حكم الأول»› وجعل ضده لما بعدها: 

ففى المثال الأول قررت نفى القيام لزيد» وأثبتنه لعمرو. 

وفى المثال الثانى قررت النهى عن ضرب زيد» وأثبتت الأمر بضرب عمرو. 

ووافق المبرد على هذا الحكم» وأجاز مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفى والنهى» لما 
بعدها» ووافقه على ذلك أبو الحسن عبد الوارث. 

قال ابن مالك: وما جوزه مخالف لاستعمال العرب. 

وإن كانت بعد إيجاب نحو: قام زيد بل عمرو» أو مر نحو: اضرب زيدا بل عمرًاء 
فهى لإزالة الحكم عما قبلها» حتى كانه مسكوت عنه» وجعله لما بعدها. 

ینظر الجنی الدانی (۲۳۷-۲۳۵). 


۳۸ ذکر لام «هل؛ و#بل؛ 
فالظاء قوله - تعالى -: بل ظتَنم) [الفتح: ١١]ء‏ والفاء بل عل 
برهم [الأنبياء: [٦۳‏ بل رمه لَه إل [النساء: ]۱٥۸‏ و بل رک 

رت ا [الأنبياء: ]٠١‏ و لب € [المطففين: ٤٠]ء‏ والباء بل بدا هب4 

[الأنعام : ۸ والقاف بل الوأ [الأنبياء: »]١‏ والسين #بل سولّت# [يوسف : 

۸ والطاء #یل طبع له عا [النساء: ]٠٠١‏ لا غير» والكاف #بلً کدواه 

[ق: ]١‏ بل کشر [سباً: ۳۲]ء والضاد بل لوأ [الأحقاف: ۲۸] والجيم 

بل جا باي [الصافات : ۳۷]ء والزاى بل رين [الرعد: ۳"]. 
وقسم وقع بعدهما وهو تسعة أحرف يجمعها قولك : «أيتعلمونه» : 

ل ا 
لهل اسر معنو( [غافر : ۷٤]ء‏ مل أك [البروج : ۱۷]. و لمل منك 

م [يوسف: .]٠٤‏ و#بل اشر لا مرا ب4 [ص: ١٠]ء‏ والياء هل يرود 

[البقرة: .]۲٠١‏ و#فل هَل يسوی لزب بعل [الزمر: ۹]. و#بل برد لوشن ليج 

ممم [القيامة : »]١‏ والتاء هَل تعر له سيا [مريم : .]٠٠‏ وهل رى من فطو ر 

[الملك: ]. و#هل ترصوت بآ [التوبة: .]٥١‏ وبل ا بغْسَة4 

[الأنبياء: »]٤١‏ والعين فل هَل نڌ ڪُم يِن عر [الأنعام: .]٠٤۸‏ چ هَل لمم م 

عم يوس [يوسف : .]۸٩‏ وبل عبت سرو [الصافات : .]١١‏ 
واللام لهل لتا من سُمَعَ4 [الأعراف : »]٠۳١‏ وهل لك إل أن ترد [النازعات : 

۸]. وبل لَهُر ود4 [الكهف : ]٥۸‏ > رتل ل يوون4 [الطور : ۳۳]ء والميم 

هَل ين منك € [القمر : .]٠١‏ و لهل ين شرکيک من يفْعَل€ [الروم: .]٠١‏ [و] # بل 
َا [الأنبياء : »]٤٤‏ والواو لهل مد4 [الأعراف : .]٤٤‏ و بل ودا اب6 

[الشعراء: »]۷٤‏ والنون هل نل4 [سباً: ۷]. و هَل [المائدة: .]٠١‏ 

وليل تَقَِف اي [الأبياء : 1۸]ء والهاء هَل هدا إلا سر4 [الأنبياء : .]١‏ و بل 

هو اكت [العنكبوت: .]٤۹٩‏ و #بل هم بلقا َم كفروكة# [السجدة: .]٠١‏ 
واعلم ان مجموع الحروف الواقعة بعد هلا و «بل) أو بعد أحدهما تنقسم ثلا 

أقسام : 

اتفق القراء على إدغام اللام فيه. 
وقسم اتفقوا على الإظهار عنده. 


وکر لام «هل» و«بل» ۳4 


وقسم اختلفوا فيه . 

فالقسم الأول : اللام» والراءء إلا بل را [المطففين ]٠٤:‏ فى قراءة حفص» 
فإنه يسكت بين اللام والراء؛ فيمتنع الإدغام لذلك. 

والقسم الثانى: أحد عشر حرفا يجمعها قولك: قم به عوجا فيه». 

والقسم الثالث: ثمانية أحرف» وهى التى ذكر الحافظ فى هذا الفصل ويجمعها 
أوائل كلمات هذا البيت: [من الرجز] 

تقول سلمى ضاع طالبوك نائيت ظلما ئم زايلوك 

فمنهم من أظهر عند الجميع » وهم الحرميان» وعاصم»ء وابن ذكوان» وكذلك 
أبو عمروء إلا فی قوله - تعالی -: #هل تّرى من فطور [الملك : ۳] ولفهل تری 
لهم من باقية» [الحاقة: ۸]. 

ومنهم من أدغم فى الجميع» وهو الكسائى . 

ومنهم من فصل : 

فأظهر هشام عند النون والضادء وفى التاء فى قوله - تعالى -: لام هَل رى 
فى الرعد [الآية ]٠١:‏ وأدغم فى البواقى . 

وأدغم حمزة فى السين» والتاءء والثاء. 

واختلف عن خلاد فى قوله - تعالى -: بل طبع فى آخر النساء [الأية: .]٠٠١١‏ 

وذكر الحافظ أنه يأخذ فيه بالإدغام. 

وأما الشيخ» والإمام فلم يذكرا فيه إلا الإظهار» واتفقا مع الحافظ على سائر 
الفصل» وكان ينبغى للحافظ أن ينبه على القسمين الأولين كما تقدم. 

فصل 

وذكر الحافظ - رحمه الله - بإثر لام «هل» و «بل» الفصل المشتمل على ما يدغم 
مما سکونه عارض»› وأخر الكلام فى النون الساكنة والتنوين» ولو عكس فأخر 
هذا الفصل لكان ظاهر التناسب من جهة أصالة السكون فى النون الساكنة والتنوين› 
كما هو كذلك فيما تقدم» لكن الترتيب الذى فعل الحافظ أكمل وأنبل. 

وبيانه : أن الحكم الذى ثبت لذال «إذ» ودال «قد» و تاء التأنيث» ولام «هل» 


(۱)( فی أ وأخر. 


33 دک لام «هل» و«بل) 


و«بل» منحصر فى الإظهار والإدغام» على ما تقدم من التفصيل . 

وهذا الفصل الذى ذكر الحافظ هنا حكمه أيضا منحصر فى الإظهار والإدغام؛ 
فكان ذكره بإثر هذه الحروف المتقدمة متناسبا من هذه الجهة. 

فأما النون الساكنة والتنوين فلهما أربعة أحكام: الإظهار» والإدغام» والقلب» 
والإخفاء» وليس فى شىء منها خلاف» بل أجمع القراء على كل واحد من هذه 
الأحكام الأربعة فى موضعه حسب ما ذكره الحافظ» فخرجت النون الساكنة والتنوين 
عن حكم الخلاف» والله عز جلاله أعلم. 

وأرجع إلى هذا الفصل فأقول بحول الله تعالى وقوته : جملة الحروف التى تدغم 
فى هذا الفصل سبعة يجمعها قولك : ثرد فبذل» وتكرر بعضها بتكرر كلماتها لكنها 
تنحصر فی ضربين : 

الضرب الأول: أن يكون الحرف المدغم والحرف المدغم فيه فى كلمة واحدة. 

والضرب الثانى : أن يکونا من كلمتين. 

وأعنى بقولى: فى كلمة واحدة» مثل ما مر فى باب الإدغام الكبير حيث بينت 
الالو و ال ارو ف كا 

أما الضرب الأول فنوعان: 

الأول: الثاء قبل التاءء وذلك فی قوله - تعالى -: #أورننموهًا» فى الأعراف 
[] والزخرف [الأآية : ۷۲]» ولت [الشعراء :۱۸] # لشت [البقرة:۹٠۲]‏ 
ونر [الإإسراء: ]<٠١‏ حيث وقع› اأظهر ذلك كله الحرميان» وعاصم» [و] 
وافقهم ابن ذكوان على الإظهار فى أورشُنُموهًَا) خاصة» وأدغم الباقون. 

الثانى : الذال قبل التاء وهو أصل مطرد وكلمتان» فالأصل ما جاء من لفظ 
ذم [الأنفال :1 و أتخذم) [البقرة: ]۸١‏ ] و لذت [الكهف : ۷۷] حيث 
وقع › اظهره کله ابن کثیر› وحفص › والكلمتان # فب بذتها»# فى طه [الاآية :1۹1 
و#عدّث# فى المؤمن [غافر : ۲۷] والدخان [الآية : ]٠١‏ أدغمها أبو عمرو وحمزة 
الكسائى» وأظهر الباقون. 

وأما الضرب الثانى فسبعة أنواع: 

الأول: الباء قبل الفاء» وجملته فى القرآن خمسة مواضع : 


و ر 


منها فى النساء: #أو ْلب وى [الآية: .]۷٤‏ 


دک لام «هل» وابل» ٤٤١‏ 


ر 


وق العا وان جب فجت فرش4 [الآية : ٥‏ وفی الإسراء: # اذهب فن 
عك مه4 [الآية : ۳٦]ء‏ وفى طه: #اذهب و ألْحوْو# [الآية: ۹۷]» 
وفى الحجرات: #وم لم يس يب ايک [الآية: .]١١‏ 

أدغم الجميع أبو عمرو والکسائی» وخلاد بخلاف عن خلاد فی ون لَمّ ْب 
وكيك . وذكر الشيخ» والامام الإدغام عن خلاد خاصة. 

وأظهر الباقون. 

الثانى : الباء قبل قبل الحيم وهو موضعان: 

الأول ريرب من يسا فى البقرة [الآیة : »]۲۸٩‏ قرأه عاصم وابن عامر برفع 
الباء؛ فلزم الإإظهار على قراءتهماء وجزم الباقون فأظهر ورش» وأدغم الباقون. 

وزاد الحافظ عن ابن كثير الإظهار. 

والثانى « أرب يمنا فى سورة هود - عليه السلام - [الآية: ]٤١‏ أظهره 
ورش وابن عامر وخلف». وأدغمه الباقون. 

قال الحافظ : بخلاف عن قالون والبزى وخلاد. 

وذكر الشيخ» والإمام عن قالون»ء والبزى الإدغام خاصة. 

وعن خلاد الإظهار خاصة. 

والثالث: الفاء قبل الباء فى قوله - تعالى -: إن فعا ضيف بهم الأرض) فى 
سباً [الآية : ۹] أدغمه الكسائى وأظهره الباقون. 

الرابع : اللام قبل الذال وجملته فى القرآن ستة مواضع : 

لها ف الق وس مَل َلك َد طلم يَمْسَمٌ4 [الآية: .]۲۳١‏ 

وفی آل عمران: # وس قصل کلت فاش م الہ فی سىء [الآية: ۲۸]. 

وفى النساء: #ومن ْمَل كلك عدوا [الآية : ]۳١‏ و لوم يمع ذلك أيِعاء 
مرصات أله [الأية: .]١١٠٤١‏ 

وفى الفرقان: #وسن بعل ذلك يلق أثاما) [الأية: .]٦۸‏ 

وفى المنافقين : #ومن قحل ذلك اولك 4‰ [الآية: ۹]. 

أدغم الجميع آبو الحارث. وأظهر الباقون. 

الخامس: الثاء قبل الذال قوله - تعالى - فى الأعراف «يَلَهّث دَلِكَ) 1| 
١‏ أظهره الحرميان وهشام بخلاف عن قالون وأدغم الباقونء وبالإدغام آخذ 


۲ ذکر لام هل و«بل) 


الشيخ والإمام لقالون. 

السادس: الدال قبل الثاء قوله - تعالى -: فى آل عمران: لوم رد د واب فی 
الموضعين ][٠٤٠٠١[‏ أظهره الحرميان» وعاصم» وأدغمه الباقون. 

السابع: الراء قبل اللام» وهو كثير فى القرآن كقوله - تعالى -: # فصر لكر 
و : ۸[ و عفر لي [القصص: ]۱١‏ و ير ل4 [طه: ]۲٢‏ و اول 

تعفر لي [هود: ۷ و ا شر ل [الكهف : ]۱١‏ و #وغفر 45 [الأحزاب: 

۱ آدغمه أبو عمرو باتفاق من طريق السوسى وبخلاف من طريق الدورى› 
فمذهب الشيخ الإظهار للدورىء ومذهب الإمام الإدغام» ومذهب الحافظ 
الان 


قد تقدم أن سكون الحرف ر الفصل عارض» وبيانه: أن هذه 
الأحرف السبعة لامات الأفعال» وهى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما جاء بصيغة الماضى» وهو جميع ما فى الضرب الأول ولا شك أن 
أصله البناء على الفتح» وإنما سكن لاتصال ضمير الرفع به. 

الثانى : ما جاء بصيغة المضارع وهو جميع ما فى الضرب الثانى سوى # اذهب 
و رڪب وسوی بعض ذوات نحو وير ٠#‏ ولا شك أن أصله 
التحريك بالرفع» وإنما سكن للجزم “ نحو وور ک4 . 

الثالٹ : ما جاء بصيغة الامر» وهو # اڏه و # ار ڪب ونحو # اشڪر 
لي فهذا النوع وإن كان مبنيا على السكون» ولكنه فى حكم المغير من لفظ 
المضارع الذى أصله الرفع؛ فهو إذن فى حكم ما كان متحركاء ثم غير فلزمه 
السكون؛ ولهذا نجده أبدا يوافق المضارع فى حركة العين حتى قالت طائفة من 
النحويين: إنما هو المضارع للمخاطب يسقط منه حرف المضارعة» ويسكن آخره إن 
كان صحيحاء أو يحذف إن كان معتلاء ثم إن كان الحرف الذى بعد حرف 
المضارعة متحركاء بدأت به فى الأمر بتلك الحركة» وإن كان ساكنا؛ جلبت همزة 
الوصل» وليست ذال «إذ» ودال «قد» وتاء التأنيث› ولام «هل» و«بل» مما أصله 


)۱( ف : الجزم. 
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الحركة» ولا فی حکم ما أصله الحركة» والله - سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم. 
فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 

اعلم أن النون الساكنة تكون فى آخر الكلمة وفى وسطها كسائر الحروف السواكن 
فتكون فى الاسم نحو من الشرطية» والموصولة» و «منطلق)» و «إنسان» وفى الفعل 
نحو «أن يحسن» وأعلن» وانطلق» واسلنقى» وفى الحروف نحو «إن» ولن» 
ومنذ). 

وأما التنوين: فلا يكون إلا فى آخر الاسم خاصة» بشرط أن يكون منصرفا 
موصولا فى اللفظ غير مضاف عَريا من الألف واللام» ولا يوجد فى غير ما ذكرته إلا 
فى الشعر عند الترنم» أو فى التنكير» أو فى الضرائر الشعرية» وثبوته بعد حصول 
هذه الشروط خاص باللفظ دون الخط إلا فى قوله - تعالى -: #واين [آل 
عمران:١٤٠]‏ حيث وقع» فإنهم كتبوه بالنون» وكذلك فى تقطيع الشعر عند 
٠‏ استخراج أوزانه بصنعة العروض . 

ثم اعلم أن التنوين فى الأصل مصدر من قولك: نونت الاسم» إذا جعلت فيه 
النون» كما أنك لو جعلت فيه السين لقلت: سيّنتّه» فالاسم المنون هو الذى جعل 
فى آخره النون ساكنة زائدة على ما بينه النحويون» والتنوين هو الجَعْلْ» ثم إنهم 
يسمون النون المجعولة تنوينا تسمية بالمصدر» فإذا قلت مثلا: لا يجتمع التنوين مع 
الإضافة» أمكن أن تريد لا يجتمع جعل النون والإضافة» وأمكن أن تريد: لا تجتمع 
النون والإضافة» أما إذا قلت : يبدل التنوين فى الوقف ألفا ويدغم التنوين فى الواو 
والياء - فلا يحمل هذا إلا على أنك أردت النونء والله - جلت قدرته - أعلم. 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام: 
الإظهار. 

والإدغام. 

والقلب . 

ST 
وأن الحروف الواقعة بعد النون الساكنة والتنوين بحسب هذه الأحكام تنقسم أربعة‎ 
: اقسام‎ 
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قسم اتفتق القراء على إدغام النون الساكنة والتنوين فيه. 

وقسم اتفقوا على إظهارهما عنده. 

[وقسم اتفقوا على قلبهما عنده]. 

وقسم اتفقوا على إخفائهما عنده. 

القسم الأول: المتفق على الإدغام فيه ستة أحرف» وهى النون» والميم» واللام» 
6 ا افا ا ا ت و ا و 

فمثال النون متصلة : ة4 [البقرة: ]٠‏ وألمَىّ [البقرة: ]٥۷‏ وذلك أن 
النون المشددة فى التقدير حرفان أولهما ساكن» كما تقدم فى الإدغام الكبير. 

ومثالها منفصلة : #إن نَأ [الشعراء ]٤:‏ و ين ایک 4 [الطلاق : ]٤‏ و #وسن 
می4 [یس: 1۸]. 

اا ت الو کنا ق [الإسراء: ]٩۳‏ و يسر يعمد [القمر: 


(۱) سقط فی أً. 
(۲) قد علل سيبويه لإدغام النون فى هذه الأحرف» فقال: 

النون تدغم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسان» وهى مثلها فى الشدة» وذلك 
قولك: من راشد» ومن رأيت. وتدغم بغنة وبلا غنة. وتدغم فى اللام؛ لأنها قريبة منها 
على طرف اللسان» وذلك قولك: من لك› فإن شئت كان إدغاما بلا غنة؛ فتكون بمنزلة 
حروف اللسانء وإن شئت أدغمت بغنة؛ لأن لها صونًا من الخياشيم فترك على حاله؛ لأن 
الصوت الذى بعده ليس له فى الخياشيم نصيب فيغلب عليه الاتفاق. 

وتدغم النون مع الميم؛ لأن صوتهما واحد» وهما مجهوران قد خالفا سائر الحروف 
اتی فى ا حتى إنك تسمع النون كالميم» والميم كالنون» حتى تتبين؛ فصارتا 
بمنزلة اللام والراء فى القرب» وإن كان المخرجان متباعدين»› إلا اا استيا 
لخروجهما جميعا فى الخياشيم . 

وتدغم النون E‏ لأنها من مخرح ما أدغمت فيه النون lO‏ 
أن تقلب 2 : أن الواو حرف لين تتجافى عنه الشفتان» والميم كالياء فى الشدة 
وإلزام ف ؛ فکرهوا أن يكون مكانها أشبه الحروف من موضع الواو بالنون» وليس مثلها 
فى اللين والتجافى والمده فاحتملت الإدغام كما احتملته اللام» وکرھوا البدل؛ لما ذکرت 
لك . 

وتدغم النون مع الياء بغنة وبلا غنة؛ لأن الياء ا خت الواو وقد تدغم فيها الواو فكأنهما 
من مخرج واحد» ولأنه ليس مخرج من طرف اللسان أقرب إلى مخرج الراء من الياء؛ ألا 
ترى أن الألثغ بالراء يجعلها ياء وكذلك الألثغ باللام؛ لأن الياء أقرب الحروف -من حيث 
5ئ لك اهما 

ينظر الكتاب .)٤)٥۳١-٤٥۲(‏ 
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٤‏ ۳] و کا نید4 [الإسراء: ۲۰]. 

ولا خلاف فى الإدغام فى هذه الأمثلة وما أشبهها وهى من باب إدغام المثلين. 

وأما الميم: فلم تقع فى القرآن متصلة بالنون فى كلمة واحدة» وإذا جاءت فى 
الكلام - فلا بد أن تكون النون زائدة» مثاله بناء «انفعل» من المحو فتقول: امَّى» 
والأصل : انْمَّحّى 

فأما وقوعها منفصلة فنحو عَمًا يل الممنون: و عَم يسلو [النباً: 
]١‏ ولون من سىء [الإسراء: ]٤٤‏ و «نهل ن كر [القمر: ]٤١‏ ومثالها بعد 
التنوين مَصّا من رَبك [الدخان: ]٥۷‏ و بي مون [الصافات : ]٤۹‏ و ازوج 
[البقرة: ۲] ولا خلاف [آپفا]“ ‏ فى إفغام هة الأطلة ونا أشبه ةا وة 
الغنة؛ لأن الغنة تصحب الميم كما تصحب النون. ) 

وأما اللام والراء فلم تأت واحدة منهما بعد النون الساكنة فى كلمة واحدة» وأتتا 

فمثال اللام منفصلة : ين ية [الحشر: ]٠‏ و لرن لر يَنَهوأ [المائدة: 
۷۳و ون لم ي [الحجرات : ۱ وین لوب [ق : ۳۸] ومثالها بعد التنوين 
:0 مقن و#إرصدًا لع 4 [الجن : ۲۸-۲۷] ولهمرَر لمرو [الهمزة:٠].‏ 

ومثال الراء بعد النون والتنوين من رب رَحِرٍ» [يس: .]٥۸‏ 

ولا خلاف فى إدغام هذه الأمثلة وما أشبهها إدغاما صحيحا يذهب الخنة 
ويخلص إبدال الحرف الأول من جنس الثانى . 

وأما الياء والواو فجاءتا متصلتين بالنون فى كلمة ومنفصلتين» فمثال الياء متصلة 
«الدا€ [البقرة: ]۸١‏ و بتك [الصف: ]٤‏ وليس فى القرآن غيرهما. ` 

ومثالها منفصلة : ومن يعَمَلّ‰ [طه: [۱١١‏ و لمن وَين [يونس: .]٤١‏ 

ومثالها بعد التنوين يما بعل الوك [المزمل : ۱۷] و #جدارا بريد أن يقس 
[الكهف: ۷۷]. 

ومثال الواو متصلة #قتوان) [الأنعام: ۹4] و يوان [الرعد: ٤‏ ولیس فی 


)۲( فی ب : تذهب . 
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القرآان غيرهما. 

ومثالها منفصلة ين وال [الرعد:١١]‏ و لوين ورآيهم# [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

ومثالها بعد التنوين اياجا وهجا [النبأً: ]١١‏ [و]“ #لوزرة وزد أخرى) 
[الإإسراء: .]٠١‏ 

واعلم أنه لا خلاف فى إظهار النون المتصلة بالياء والواو فى كلمة» وكان ينبغى 
للحافظ أن يذکره فى «التیسیر» كما ذكره فى غيره. 

ولا خلاف فى إدغام ما عداها من سائر الأمثلة المذكورة» وما أشبهها مما بعد 
النون المنفصلة والتنوين ثم إن خلفا - رحمه الله - يذهب الغنة فيتخلص الإبدال 
ويكمل الإدغام» والباقون يثبتون الغنة فينقص من التشديد وتمام الإبدال بقدر ما بقى 
من الخنة» وهذا معنى قول الحافظ - رحمه الله - «فيمتنع القلب الصحيح»» والله - 
تعالى جده وعز وجهه - أعلم وأحكم. 

القسم الثانى : المتفق على الإظهار عند حروف الحلق الستة» وهى الهاء والهمزة 
والحاء والعين والخاء والغين. 

فمثال الهمزة والنون فى كلمة قوله تعالى ترت 4 [الأنعام: »]۲١‏ وليس 
فى القرآن غيره إلا #شنان€ فى موضعين من العقود ]۸٠۲[‏ على قراءة ابن عامر» 
وأبى بكر فإنهما يسكنان النون [فيهما]. ) 

ومثالها منفصلة من ءام [البقرة: 1۲]ء و #من إسَريٍ# [الرحمن: »]٥٤‏ 
و#فلن ا الوم ليا [مريم: ٠ .]١‏ | 

ومثالها بعد التنوين *ڪفوا ك4 [الإخلاص: ٤]ء‏ «ين سىء إذ اا4 
[ حاف |١‏ و و ااي ا ر4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ومثال الهاء متصلة #آلأن ٠‏ 4 [البقرة: ١٠]ء‏ و #ميمر4 [القمر: »][١١‏ 
و تهون 4 [الأنعام: [٦‏ 

ومثالها منفصلة لين هار4 [الزمر: .]"١‏ 

و إن لآ [ص: ۷]ء و من ها4 [الحشر: .]٩‏ 

ومثالها بعد التنوين يما هى [الأعراف : ١]ء‏ و لسم هى [القدر: »]١‏ 
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احق هر4 [يونس: ۳[ . 

ومثال الحاء متصلة انر فى الكوثر [۲]ء تو4 فى الأعراف [٤۷]ء‏ 

والحجر [۸۲]ء والشعراء [۹٤٠]ء‏ والصافات ]٠١[‏ لاغير. ٠‏ ) 

ومثالها منفصلة ون حَكنَك) [المائدة: ١٤]ء‏ ولوين يث حَرَجْتَ4 [البقرة: 
۹ وين حساك [الأنعام: ١]ء‏ وين حليّه4 [الأعراف: .]٠٤۸‏ 

ومثالها بعد التنوين ين كير جير [فصلت : ]٤١‏ ولعلة جلا [البا. 
71« ا ا [٦‏ 

شال العين موصولة بالنون اَ4 [الفاتعة: ۷| و(ئالاتر) إل 
عمران: ›]٤‏ وليعى [البقرة: ١۱۷]ء‏ و# انعر أله [النحل : 3 

ومثالها منفصلة لين علي [العلق : ۲]ء وين عند ٍَ4 [آل عمران: ۳۷]ء 
وون د [الإسراء: [. 

ومثالها بعد التنوين وال عر 4 [الفجر: ۲]ء و#لثىء مب4 [ص: .]١‏ 

وال الخاء موصرو ل بالرن ان4 [المائدة: ]١‏ لا غير» ومثالها منفصلة 

وءامنهم من حون [قریش : ]٤‏ و أن حى ک4 [الروم: ۲۱]. 

ومثالها بعد التنوين #عليمر ح4 [لقمان: ]۳٤‏ و #س قور خَانةً4 [الأنفال : 
NN OLN e UP RA‏ 

ومثال الغين متصلة بالنون #فينغضون# [الإسراء: ]١١‏ لا غير» ومثالها منفصلة 
لين عَيركم€ [المائدة: ]٠١١‏ و لين عِسَلينٍ) [الحاقة : ]۳١‏ و يِن عل [الأعراف: 
4[ 

ومثالها بعد التنوين #أجر عبر مون [التين : ۸ و امت عَلّتَ يدم » [المائدة : 
]٤‏ ومر عر [الأنفال: ]٤٩‏ و #ملكه لظ [التحريم : .]١‏ 

فلا خلاف فى إظهار النون والتنوين فى جميع هذه الأمثلة» وما أشبهها وتبيين 
الحروف الستة بعدهاء غير أن ورشا - رحمه الله - ينقل حركة الهمزة إلى النون 
المنفصلة والتنوين فيسقط الهمزة فى قراءته من اللفظ» وحقيقة الإظهار إنما تحصل 
بأن يلصق طرف اللسان فى مقدّم الفم» و ا 
الأنف» والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


6۸ فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 
القسم الثالث : المتفق على قلب النون الساكنة والتنوين عند الباء خاصة» وجاءت 
فى القرآن متصلة بالنون فى كلمة ومنفصلة . 
فمثالها متصلة بد4 [الأنفال : »]٥۸‏ ولإسبكر4 [البقرة: ١١۲]ء‏ ولانتت) 

ا YN‏ و#تبت€ [المؤمنون: ١٠]ء‏ و#ييت) [النحل: »]١١‏ ومن 

اك هدا [التحريم : ۳]» وأئنهم€ [البقرة: ۳۳ و# الايا [آل عمران: 

۲] و¥ لاب4 [القمر: »]٤‏ ود4 [الهمزة: ٤]ء‏ وين 4 [مريم: 

۲ و¥ألجَسّت4 [الأعراف: »]٠١١‏ ولإ ابْعَتَ# [الشمس: [١١‏ 

و ابائ 4 [التوبة: 1٤]ء‏ وما [الواقعة: »]١‏ و#يشوعًا# [الإسراء: 

٠‏ ومثالها منفصلة يِن بُعَِ# [الساء: ١١]ء‏ 4 [النمل: ۸]» #من 

بن [الرعد: ١١]ء‏ #وس ب [الأنعام: ۹[ # وك عدت [التوبة: »]٤١‏ 

ومثالها بعد التنوين #هَتيا بل الْكَمبة [المائدة: ا م بكم [البقرة: ۱۸]ء 

ول عاب بیس بىا [الأعراف : ›]٠٠١‏ و# مون ب4 ا ٤‏ 1و[ 

لواقم € [الأعراف: »]۱۷١‏ ويي عدم [الأعراف: »]۱۸١‏ و#عي 

ين4 ۰ ۷] و لمحيطة بالكفرن € [التوبة: ۹٤]ء‏ ورتا ب4 

[التوبة: »]٠١١‏ ولتار e‏ ۲ و# ضاق ب4 [هود: ۱۲]» 

ولعداب ع4 [هود: ١۷]ء‏ و# فقسا بعر نئي [المائدة: ۲"]. 
لا خلاف فى لزوم القلب فى جميع هذه الأمثاة EE‏ 
وحقيقة القلب هنا: أن تلفظ بميم ساكنة بدلا من النون الساكنة والتنوين› 

ويتحفظ من سريان التحريك السريع 
ومعيار ذلك: أن تنظر كيف تلفظ بالميم فى قولك: الخمر والشمس» فتجد 

الشفتين تنطبقان حال النطق بالميمء ولا تنفتحان إلا بالحرف الذى بعدهاء وكذا 
ينبغى أن يكون العمل فيها قبل الباء» فإن شرعت فى فتح الشفتين قبل تمام لفظ 
الميم» سرى التحريك إلى الميم وهو من اللحن الخفى الذى ينبغى التحرز منه» ثم 
تلفظ بالباء متصلة بالميم ومعها تنفتح الشفتان بالحركة» وليحرز عليها ما تستحقه من 
ال و ن الا ارا وهال وف اا و لوا 


=: وقد علل سیمویه لقلب النون مع الباء ميما» بقوله : وتقلب النون مع الباء ميمًا ؛ لأنها ھن‎ )١( 


فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين ۹ 


» 38 ا e (13. E. : ٠‏ 
القسم الرابع : المتفق على الإخفاء عنده خمسه عشر حرفا > یجمعھا اوائل 
كلمات هذا البيت : 


فل کم ضحی جاء شیء طب دا تو فی ظل ذی ٹثمر صحت سنات. 
فمثال القاف متصلة بالنون #انقلوأ# [ [المطففين: ١‏ ور ا 


2 a 


۳ و#غیر فوص [هود: ۱۰۹] أنقض هرك [الشرح: ۳ 
ومثالها منفصلة ين ررر ا ]» و#عن فلم( 8 er‏ 


لسر ص 


وفرع عن قلوپهنر4 [سباً: ۲۳]. 
ومثالها بعد التوين لم سح ريك [سبا: ١٠]ء‏ وليك إا تة جيك 


م کر ارو 


[النجم: ١۲]ء‏ وللاهية فلو 4 [الأنساء: ۳[ 

ومثال الكاف متصلة و [آل عمران »]٠١ ٤:‏ #ولا كرا [البقرة: 
١]ء‏ ول يكون4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

ومثالها منفصلة #ين كب [العنكبوت: ›]٤64‏ ولوان [البقرة: 
۳ ولوس كقر4 [آل عمران: .]٩۷‏ 

ومثالها بعد التنوین #ملك کرم4 [یوسف : ١۳]ء‏ ول کنب ک4 [النمل : ۲۹]ء 
ولإجیلا کا4 [یس: 1۲]ء و كرما كس [الانفطار: .]١١‏ 

ومثال الضاد متصلة #مَنضودر4 [هود: ۸]. 

ومثالها منفصلة ىن صَلّ4 [المائدة: .]٠٠٠‏ 


ا موضع تعتل فيه النون» فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء من موضع الميم» كما أدغموها 
فيما قرب من الراء فى الموضع› فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها ذ فى الصوت بمنزلة ما 
قرب من أقرب الحروف منها فى الموضع» ولم يجعلوا النون باء لبعدها فى المخرج» وأنها 
ليست فبها غنة . ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهى الميم» وذلك قولهم : 
ممبك› يریدون : من بك . وشمباء وعمبر» E‏ 

.)٤٥١ /٤( ينظر : الكتاب‎ 

(۱) وعلل سيبويه لذلك أيضا» بقوله : 

وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفا حفِيًا مخرجه من الخياشيم ؛ وذلك انها من 
حروف الفم» الإدغام لحروف الفم؛ لأنها اکگر اللحروف» فلما وصلوا إلى أن 
يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألستتهم إلا مرة واحدة» 
وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهى من الفم؛ لأنه ليس حرف 
يخرج من ذلك الموضع غيرهاء فاختاروا العخفة إذ لم يكن لبس» وكان أصل الإدغام 
وكثرة الحروف للفم. وذلك قولك: من كان» ومن قال» ومن جاء. 

ينظر الحتاب .)٤٥٤/٤(‏ 


و فصا ف كر اتون التاكة والرين 


ومثالها بعد بعد التنوين «مسجدًا را4 [التوبة: [۱١۷‏ ول وڪ سي له 
امس 4 [الفرقان: ۳۹]» ولِمَعيسَةً صك [طه: .]٠۲١‏ 
- ومثال الجيم متصلة متا [الأعراف : ١٠٠]ء‏ شى [الأنبياء: 1۸]. 

ولإمنجوك€ [العنكبوت : ۳] على خلاف فى هذا الحرف الأخير . 

ومثالها منفصلة #إن جَم) [القصص: ۷۲]ء و#ين ال4 [النور: »]٤١‏ 
ومن جوع [قریش: .]٤‏ 

ومثالها بعد التنوين كد سىء جلا [الكهف : »]٥٤‏ وين حل جريد4 [ق : 
٥‏ ولصييدًا جرً# [الكهف: ۸]. 

ومثال الشين متصلة «أنتَر€ [الزخرف : »]١١‏ و الْمنشئُون) [الواقعة : ۷۲]» 
و#ونشئ# [الرعد: .]١١‏ 

ومثالها منفصلة #إن سَ4 [الأحزاب: »]۲١‏ وين شىء [الإسراء: »]٤٤‏ 
و#من ش4 [سباً: ۲۲]. 

ومثالها بعد التنوين #عل کل سیو سد [البروج : ٩‏ و#غفور شڪرر) 
[فاطر: ١۳]ء‏ ولسوا شهدا ع4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومثال الطاء متصلة # ألْممَنطرَو [آأل عمران: »]٠٤‏ و#قنطارا# [النساء: ٠١‏ 
وط4 [إص: 1]» ولل يَطمَ4 [النمل: .]۸٥‏ 

ومثالها منفصلة #من طين 4 [ص: »]۷٦‏ و# فان طبن آک4 [النساء: »]٤‏ و#عن 
طب [الانشقاق : ۱۹]» و#ين طور ستا4 [المؤمنون: .]۲١‏ 

ومثالها بعد التنوين ما4 طهُورًا€ [الفرقان : »]٤۸‏ ولسَسَوت طا [نوح: »]٠١‏ 
و#صميدًا طيّبًا# [المائدة: .]١‏ ) 

ومثال الدال متصلة «آنداًا# [البقرة: ۲۲]» و#عندهء4 [البقرة: »]٠٠١‏ 
و#سش4 [الانسان: ١۲]ء‏ ول جند ا هلت4 [ص: .]١١‏ 

ومثالها منفصلة لين وء [النساء: »]١١١‏ ولمن دة [هود: 1]» ولان 
دعَوأ [مريم : »]4١‏ ولكن وِييِكَم4 [البقرة: .]۲١۷‏ 

ومثالها بعد التنوین ٭ کرک درئ [النور: »]١‏ وسا ماقا [الباً: ١]ء‏ 
ولس درَهہ4 [يوسف: ۲۰]. 

ومثال التاء متصلة انوأ [البقرة: ۱۹۲]»› و#فانتظرة# [يونس: .]۲١‏ 


فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين ١‏ 

ومثالها منفصلة لوس تاب# [الفرقان: .]۷١‏ 

وین تفای قى [يونس: »]٠١‏ و لين تراب [الكهف : ۳۷]» و#ولن تد 
[الكهف : ۲۷]. 

ومثالها بعد التنوين «وعشيًا يلك ال4 [مریم: ٦۳-٦۲‏ ]» و# يومد صرت 
[الزلرلة: »]٤‏ وجنت تجرى# [البقرة: .]۲١‏ ) 

ومثال الظاء متصلة ##إينظروة# [البقرة: ١٠۲]ء‏ وأظرن4 [الأعراف: »]٠١‏ 
و#من ألنظرى# [الأعراف : .]٠١‏ 

ومثالها منفصلة من ظهر € [سباً: »]۲۲١‏ ومن ظر4 [الكهف : ۸۷]. 

ومثالها بعد التنوين غل طليلا) [النساء : ۷٠]ء‏ و يعض هيا [الإسراء : ۸۸]ء 
وسا لس [النور: .]٤١‏ ) 

ومثال الذال متصلة ءآندَرْتَهم 4 [البقرة: »]٦‏ «مَذِرٌ4 [النازعات : ]٤١‏ 

ومثالها منفصلة لين ذهب [الكهف: ١۳]ء‏ ولعن درا [الكهف: ۸١۲]ء‏ 
ولان ذر4 [یس: ۱۹]. ) 

ومثالها بعد التنوين إل طِلٍ ذى كث بٍ4 [المرسلات : ١۳]ء‏ واا كرك 
[فصلت: ٩]ء‏ وعَبدًا سكا [الإسراء: .]١‏ 

ومثال الثاء متصلة عل َنب أمظ [الواقعة : ١٤]ء‏ و#الأىّ4 [النجم: ۲۷]ء 

نورا [الفرقان: ۲۳]. 

ومثالها منفصلة وين مرت [النحل : 1۷]ء ولين لي الل [المزمل: .]۲١‏ 
ومثالها بعد التنوين #قَولا تقيلا) [المزمل: ١]ء‏ وشات اقب [الصافات : ١٠]ء‏ 
و#إسكابًا الا [الأعراف: .]٥۷‏ 

ومثال الصاد متصلة #رالأسًار€ [التوبة : ١٠٠]ء‏ ولمنضوا [الإسراء: ۳۳]ء 
و#رأنصت4 [الأعراف: .]۲٠٤‏ 

ومثالها منفصلة #وكمن ص4 [الشورى : »]٤۳١‏ و#عن ذه4 [الأحزاب : ۸]» 
ولآن صَذّومٌ4 [المائدة: ۲]. 

ومثالها بعد التنوين يل سكأ [الأحزاب: ۲۳]» و( تقر يرل أل 
[الشورى: »]٥-٠١‏ ولإجلت صقر [المرسلات: a. .]۳٣‏ 


ر 


ومثال السين متصلة #ينسأتم) [سباً: »]٠٤‏ و« الإنشى) [الرحمن: »]٣‏ 


t۲‏ فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 


و#يَسْكَنيغ4 [الجاثبة : ۲۹]ء و#ينيلوت) [يس: .]١١‏ 

ومثالها منفصلة ين تر كليلى) [سباً: »]٠١‏ ولين شوو) [آل عمران: .]۳١‏ 

ومثالها بعد التنوین وب سًَا) [الزمر : ۲۹]» ورتا سِيَاهم) [الفتح : 
۹] و# تلو ّيلا سَتَةَ اه4 [الأحزاب: .]١١-١١‏ 

ومثال الزاى متصلة «يَنرٌ) [الإسراء: ۳٥]ء‏ و#يتع# [الأعراف: ۲۷]ء 
تيل( [الزمر: ١]ء‏ واو يلق إو َ4 [الفرقان: ۸]. 

ومثالها منفصلة من رَوال# [إبراهيم : ٤‏ ومن َة المَور# [طه: ۸۷]ء 
ولمَإن رَكَلْنر4 [البقرة: ۰۹٠۲]ء‏ و#أفمن زين م [فاطر : ۸]. 

ومثالها بعد التنوين #صعيدًا رَلَنًا# [الكهف : ]٤١‏ و فسا رَكيَة [الكهف : ]۷٤‏ 
ول رة رون4 [النور: .]١‏ 

ومثال الفاء متصلة: #فانفلى# [الشعراء: 1] و#انفرواأ# [النساء: ]۷١‏ 
و#انمَطَرَت‰ [الانفطار : ]١‏ و# المنفوش# [القارعة: .]٠‏ 

ومثالها منفصلة : #من صل۔ 4 [البقرة: ۰ و #من ف IT AN RÎ‏ 
ومن فطور 4 [الملك: ۳] و #رإن اتک 4% [الممتحنة: .]١١‏ 

ومثالها بعد التنوين : رما َسِقبك) [التوبة : ]٠١‏ و كلا فيا( [النساء: 
]٤‏ و #عذب فات4 [فاطر: .]۱١‏ 

لا خلاف فى إخفاء النون الساكنة والتنوين فى جميع هذه الأمثلة وما أشبهها. 

وقد فسر الحافظ - رحمه الله -: الإخفاء بأنه حال بين الإظهار والإدغام» وهو 
E‏ 

وحقتة ما أراد الحافظ : ألا تلصق طرف لسانك بما يقابله من مقدم الفم» وتبقى 
الغنة فى الأنف فبقدر ما زال من عمل اللسان أشبه الإدغام» وبما بقى من الغنة أشبه 
الإظهار. 

وقوله: «وهو عار من التشديد» يتحرز من صورة الإدغام فى الياء والواو فى 
مذهب من يثبت الغنةء والله - جل جلاله وتقدست أسماؤه - أعلم وأحكم. 

واعلم أن عبارة الإمام موافقة لعبارة الحافظ ؛ فإنه قال : «والإحفاء حال بين حالين» . 

فأما الشيخ فقال : «والإخفاء عند أهل اللغة كالإظهار؛ لأن الحرف الأول فيه غير 
منقلب إلى جنس الثانى ولا تشديد فيه فصار مثل الإظهار» وفارق باب الإدغام فى 


فصل ى ذكر التون الساكة رالترين tor‏ 


قلب الأول إلى جنس الثانى وإدغامه فى الثانى بتشديد ظاهر» انتهى . 

واعلم أن هذا القول الذى ذكر الشيخ من عدم القلب والتشديد إنما تحصل به 
مفارقة الإخفاء للإدغام؛ لأنه لم يزد على أن سلب عن الإخفاء الخاصية الثابتة 
للإدغام» وهو القلب والتشديدء ولا يلزم من سلب خاصية الإدغام ثبوت الإظهارء 
ولكن حقيقة الإظهار أيضا مسلوبة عن الإخفاء؛ لأن الحرف الظاهر لا يمكن حصوله 
إلا بإعمال العضو المخصوص به فيه كالنون عند حروف الحلق على ما تقدم. 

وآما إخفاء النون فقد تبين أن حقيقته إنما تحصل عند ترك إعمال العضو وهو 
طرف اللسان» وإبقاء الغنةء وليست الغنة جزءا من النون؛ وإنما هى من توابعها [إذا 
ظهرت» ونائبة عنها]' إذا ذهبت. 

وإذا ثبت هذا» صح أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام» وظهر أن عبارة 
الحافظ والإمام أرجح من عبارة الشيخ» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فى توجيه هذه الأحكام الأربعة 

أما إدغام النون الساكنة والتنوين فى النون فراجع إلى باب إدغام أحد المثلين فى 
الآخر إذا سكن أولهما مثل : فلا يرف ف المَتَل‰ [الإسراء: ۳۳] و لول يع 
بعک 4 [الحجرات .]١١:‏ 

فلو ترك الحافظ ذكر إدغام النون الساكنة والتنوين فى النون فى هذا الفصل لكونه 
من باب إدغام المثلين لكان له وجه من النظرء ولم يلحقه اعتراض» لكنه قصد 
تحصيل حصر أحكام النون الساكنة والتنوين عند لقى جميع الحروف» سواء كان 
الحرف مثلاء أو خلافاء ولو نبه على أنه من إدغام المثلين لكان حسناء لكنه اكتفى 
عن ذلك ببیانه. 

وأما إدغامهما فى الميم وإن بعد مخرج أحدهما من الآخر؛ إذ الميم من بين 
الشفتين» والنون من طرف اللسان فى داخل الفم - فلاشتراكهما فى الغنةء فأشبها ما 
هو من مخرج واحد؛ لاتحاد مخرج الغنةء مع أن النون من حروف مقدم الفم فلها 
بذلك بعض قرب من الميم. 

قال سيبويه : «لأن صوتهما واحد وهما مجهوران قد خالفا سائر الحروف فى 


(۱) سقط فى أً. 
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الصزرت ن انك تع لرن کالب رال کالرن ى تين ٠‏ 

ولاشتراكهما - أيضًا - فى الإخفاء بلزوم الغنة حال الإدغام؛ إذ كل واحد منهما 
حرف عنه. 

وأما إدغامهما فى اللام والراء فلقرب المخرج؛ إذ مجموعهما من طرف اللسان» 
وتركت الغنة تكميلا لحقيقة الإدغام؛ إذ لا غنة فى اللام ولا فى الراء"". 

واعلم أن التزام ترك الغنة هنا هو مذهب القراء» وقد نص سيبويه: أنه يجوز فى 
كلام العرب إثباتها وتركها فى اللام والراء. 

وأما إدغامهما فى الياء والواو إذا كانا من كلمتين فَلِمَا حصل من الشبه من جهة 
الغنة التى فى النون واللين الذى فى الياء والواو» وكلاهما فضل صوت مع أن الياء 
من وسط اللسان فقربت من مخرج النون» والواو أيضا من مخرج الميم» وقد 
أدغمت النون فى الميم؛ فحصل بذلك أنس استسهلوا به إدغام النون فى الواوء 
وبکون الواو من مخرج الميم» [و]علل سيبويه إدغام النون فى الواو فقال: «لأنها من 
مخرج ما أدغمت فيه النون» . 

وقال فى تعليل إدغام النون فى الياء: «لأن الياء أخت الواو وقد تدغم فيها الواو 
فکأنهما من مخرج واحد». 

فأما مذهب خلف فى ترك الغنة : فإنه آثر استحكام حقيقة الإدغام بإذهاب الحرف 
الأول رأساء كما ثبت فى إدغام سائر الحروف المختلفات . 

وأما مذهب سائر القراء حيث أثبتوا الغنة : فإنهم آثروا إبقاء شاهد على صحة ما 
فعلوا من إدغام النون وهو حرف صحيح فى الحرف المعتل» ولم يثبت قط إدغام 
حرف صحيح فى حرف معتل غير النون؛ لبعد ما بين حروف الصحة وحروف 
العلةء فأبقوا الغنة التى هى سبب الشبه بين النون وحروف العلة بما قَبّلها من اللين ؛ 
ليحصل بذلك العذر فى أنهم ما أدغموا إلا حيث وجدوا الشبه» ولما كانت الغنة إنما 


(۲) قال سیبویه: وهی - أى النون - مع الراء واللام والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها 
من الخياشيم › ولکن صوت انا شرب غنة» ولو کان مخرجها من الخياشيم لما جار ن 
تدغمها فى الواو والياء والراء واللام» حتى تصير مثلهن فى كل شىء. 

ينظر الكتاب (/0€). 
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تخرج من الأنف» والنون من طرف اللسان حصل بذلك تعدد المخرج ضرورة؛ 
فسهل ترك إعمال اللسان فى لفظ النون» وتعويض التشديد فى الياء والواو مع إبقاء 
الغنة خارجة من الأنف» ولم يكن فى ذلك تبعيض حرف متحد المخرج . 

وكلا المذهبين صحيح» نص سيبويه على جواز إثبات الغنة وتركها فى ذلك. 

وأما إظهار النون عند الياء و الواو إذا كانا فى كلمة واحدة قليلا يقع ليس فى 
أوزان الألفاظ . 

ألا ترى أن وزن #صنون# [الرعد:٤]‏ «فغلان» مثل «سرحان»ء فلو أدغمت ‏ 
لالتس ب «فعًال» المضعف العين؛ شر وزنه: «فغلان» مثل «ساطان» 
لو ادف لال «بفُعًال» المضعف العين؛ ولهذا منعوا الإدغام فى «(صيوان» وفد 
اجتمعت فيه الياء والواو وسكن أولهما؛ لأنه لو أدغم لالتبس ب «فعّال». 

وأما الإإظهار عند حروف الحلق؛ فلبعد المخرج . 

وقد تقدم فى الإدغام الكبير أنه لا يدغم حروف الحلق فى حروف القم» ولا 
حروف الفم فى حروف الحلق» ومع هذا فحروف الحلق داخلة والنون خارجة إلى 
مقدم الفم. 

واعلم أن الإظهار عند الهاءء والهمزةء والحاء» والعين ألزم فى كلام العرب. 

فأما الإظهار عند الخاء والغين المعجمتين» فهو الأفصح. 

وقد حكى سيبويه: أن من العرب من يخفى النون عندهماء وإنما فعلوا ذلك مع 
هذين الحرفين ؛ او ای ا و ا الإظهار»› 


کما تققده' . 


ا 


)١(‏ قال سيبويه: وتكون - أى النون - مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بينة› 
مرا من الم ls oS‏ وليست من قبيلها؛ فلم 
حف هاهنا كما لم تدغم فى هذا الموضع› وكما آن حروف اللسان لا تدغم فى حروف 
الحلق. وإنما أخفيت النون فى حروف الفم كما أدغمت فى اللام وأخواتها. 

e‏ قولك: من أجل زيد» ومن هناء ومن خلف» ومن حاتم» ومن عليك› و 

غلبك» ومنخل - بينة» هذا الأجود الاك 

a‏ وقد بينا لِم ذلك› ولم نسمعهم قالوا 

فن الجرك4 ين لمان فاسكترا النون مع هاه الحروف الى حرجا ساحن 
الخياشيم ؛ لأنها لا تحول حتى تصير من مخرج [موضع] الذى بعدها. وإن قيل : َ 
نک لات لأنهم قد يطلبون هاهنا من الاستخفاف كما يطلبون إذا حولوها. 


وأما القلب عند الباء؛ فلأنه لما ثقل إظهار النون هناك لما تقتضيه النون من 
استحکام الشفتين » واتصال طرف اللسان بمقدم الفم وإثبات الغنة» وكل ذلك 
منافر لما تقتضيه الباء من انطباق الشفتين وانقصال طرف اللسان من موضع النون» 
وإبطال الغنة - أبدلوا من النون حرفا متوسطا بين النون والباء؛ لأنه يشارك النون 
بالغنة ويشارك الباء فى المخرج وانطباق الشفتين» كما أبدلوا الطاء من التاء فى 
تصاريف «افتعل» من «اصطلى» و «(اصطفى» و «اصطلح» وما أشبهه؛ لما بعدت التاء 
من الصاد عوضوا منها الطاء التى تشارك التاء فى المخرح والشدة» وتشارك الصاد 
فى الاستعلاء والانطاق. 

وأما الإخفاء عند باقى الحروف؛ فلأنها لم تبعد من النون بعد حروف الحلق 
فيجب الإظهار» ولا قربت”" قرب اللام والراء فيجب الإدغام؛ فجعلوا لذلك حالا 
بين الحالين. 

واعلم أنه كان الأصل أن تظهر النون الساكنة عند هذه الحروف الخمسة عشر بدل 
الإخفاءء لكن لما كثر دوران النون فى الكلام حتى قاربت فى ذلك حروف العلة 
أرادوا أن يخففوا على اللسان فجعلوها كلغة النطق بالنون حين أمكنهم الاكتفاء عنها 
بالخنة التى لا كلفة على اللسان فى النطق بهاء وخصوا هذا الحكم بهذه الحروف 
دون حروف الحلق؛ لأن هذه الحروف لم تبعد مخارجها من النون بعد حروف 
الحلق»ء فلو أظهروها عند هذه الحروف لأتعبوا اللسان؛ لكثرة دورانها فى الكلام» 
ولو أخفوها عند حروف الحلق كما يخفونها عند هذه الحروف؛ للزم إسقاط النون 
من الكلام ألبتةء والله العلى العظيم فوق كل ذى علم عليم. 

باب الفتح والإمالة بين اللفظين 

اعلم أن الإمالة لا تكون إلا فى فتحةء أو ألف» وحقيقتها: تقريب الفتحة من 
کنر اورت الال من الا 
= ولا تدغم فى حروف الحلق ألبتةء ولم تقو هذه الحروف على آن تقلبها؛ لأنها تراخت 

عنهاء ولم تقرب قرب هذه الستة؛ فلم يحتمل عندهم حرف ليس مخرجه غيره للمقاربة أكثر 

من هذه الستة. 

.)٤٥١-٤٥٤ /٤( ينظر الكتاب‎ 


00ف را 
(۲) جاء فى لسان العرب :)٤١١/١‏ وألف الإمالة هى التى تجدها بين الألف والياء. 
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وإن شعت قلت الإمالة أن تنجو بالفتحة نحو الكسرة وبالاألفت نحو الباء وؤكلتا 
العبارتين قائمة من لفظ سيبويه. 

واعلم أنه متى أميلت الآلف فلا بد من إمالة الفتحة التى قبلها؛ فيكون ذلك مبداً 
اللإمالة فى الفتحة» وتتبعها الألف على النحو الذى نشأت عليه؛ فتحصل الإمالة فى 
الألف بحكم الانجرار والتبع للفتحة. 

والأصل فى هذا: أن أحرف العلة الثلاثة فروع عن الحركات الثلاث» وناشئة 
عنهن» والحركات هى أمهات الأحرف الثلاثة وأصولهن . 

فإذا قلت : «يدعو» وأطلقت الصوت متصلا بضمة العين» وأقررت العضو الناطق 
مع مد الصوت على الهيئة التى كان عليها حين النطق بالضمة» كان الصوت واوا 
ساكنة ومدة خالصة. 

وإذا قلت : «يرمى» وأطلقت الصوت متصلا بكسرة الميم مع إقرار العضو الناطق 
على ما كان عليه حين النطق بالكسرة» كان الصوت ياء ساكنة ومدة خالصة. 

وإذا قلت : «يرضى» وأطلقت الصوت متصلا بفتحة الضاد على ما تقدم» كان 
الصوت ألفا ساكنة ومدة خالصة. 

بعد كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة من صاحبيه مساو لبعد كل واحدة من 
الحركات الثلاث من أختبها. 

فإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الياء والواو فيما أريده الآن طرفا نقيض ؛ وذلك لتصعد 
الصوت بالضمة والواو» وانجراره بالكسرة والياء؛ فتبقى الفتحة والألف واسطة 
بينهماء ثم إن الفتحة يعرض لها أن ينطق بها نوعًا من النطق؛ فيشبه لفظها لفظ 
الكسرة فيسمى ذلك إمالة فى الفتحة» فإن كان بعدها ألف تبع لفظها لفظ الفتحة فى 
ذلك النحو من التكيف؛ إذ الألف ناشئة عن الفتحة - كما تقدم - فتصير الألف 
مشبهة للياءء ثم هذا الشبه الحاصل بين الفتحة والكسرةء وبين الألف والياء إن كان 
قويًا؛ سمى إمالة محضة» وإن كان ضعيمًا سمى إمالة بين بين » وإمالة بين اللفظينء 
أعنى بين لفظ الفتح الخالص» وبين لفظ الإمالة المحضة» وليس المعنى أنه بين 
الفتح الخالص والكسر الخالص؛ لأن هذا المعنى حاصل فى الإمالة المحضة»ء وقد 
يسمون الامالة : الكسرء والبطح» والإضجاع» كما يسمون الفتح: النصب» وهذا 
كله من غير أن ينتهى إلى قلب الفتحة كسرة» والألف ياءء كما أن الإشمام فى نحو 


£0۸ باب الفتح والإمالة 


«قيل» و «غيض» لا ينتهى إلى قلب الكسرة ضمة» والياء واوًا. 

واعلم أن الغالب على لخة الحجازيين الفتح» والغالب على لغة بنى تميم وغيرهم 
اللإمالةء وکلاهما فصیح مستعمل . 

واعلم أن الفتح هو الأصل وأن الإمالة فرع» بدليل أن الإمالة لا تكون إلا عند 
وجود سبب من الأسباب التى تذكر بعد بحول الله تعالى. فإن فقدت تلك 
الأسباب» لزم الفتح» وإن وجد شىء منهاء جاز الفتح والإمالة؛ فعلى هذا - 
من كلمة تمال إلا وفى العرب من يفتحهاء ولا يصح أن يقال: كل كلمة تفتح 
ففى العرب من يميلها؛ فاستدللنا باطراد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح 
وفرعية الإمالة. 

وأيضًا: فإن الإمالة تصيْرّ الحرف بين حرفين» بمعنى أن الألف الممالة بين 
الألف الخالصة والياءء وكذلك الفتحة الممالة بين الفتحة الخالصة والكسرة› 
والفتح يبقى الألف والفتحة على أصلها؛ فلزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع 
والله - عز وجل - أعلم . 

فإذا تقرر هذاء فأذكر الآن أسباب الإمالة» ووجوههاء وفائدتهاء ثم مذاهب 
القراء فيهاء وما أمالوا من ألفاظ القرآن العظيم أو فتحوه» بحول الله تعالى. 

فاعلم أن الأصل فى أسباب الإمالة شيئان : 

أحدهما: الكسرة. 

والثاتي إالباء: 

وكل واحد منهما يكون متقدما على محل الإمالة من الكلمة» ويكون متأخرا 
ويكون أيضا مقدرا فى محل الإمالة» وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين فى 
اللفظء ولا مقدرتين فى محل الإمالة» ولكنهما مما يعرض فى بعض تصاريف 
الكلمة» وقد تمال الألف أو الفتحة؛ لأجل ألف أخرى أو فتحة أخرى ممالة› 
وتسمى هذه: الإمالة لأجل الإمالة» وقد تمال الألف تشبيها بالألف الممالة. 

فعلى هذاء تبلغ أسباب الإمالة عشرة. 

بيان ذلك بحول الرب الكريم البر الرحيم: 

أما الإمالة لأجل كسرة متقدمة» فاعلم أنه لا يمكن أن تكون الكسرة إذ ذاك 
ملاصقة للألف؛ إذ لا تثبت الألف إلا بعد فتحةء فلا بد أن يحصل بين الكسرة 
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المتقدمة والألف الممالة فاصل» وأقله حرف واحد مفتوح نحو «عباد» و «سلاح» 
وهذا الفاصل إنما حصل باعتبار الألف. فأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين 
الكسرة» والفتحة مبداً الألف» ومبدأً الشىء جزء من الشىء؛ فكأنه ليس بين الألف 
والكسرة حائل» وقد يكون الفاصل بين الألف والكسرة حرفان بشرط أن يكون 
أولهما ساکنا أو يکونا مفتوحین› والثانی «هاء» نحو «سربال» و«یضربها» لما كانت 
الهاء خفية» والساكن حاجزا غير حصين» كانا فى حكم المعدوم؛ فكأنه لم يفصل 

بين الكسرة والألف إلا حرف واحد» وهذا التعليل يقتضى أن من أمال «مررت بها»» 
فكأن الكسرة عنده تلى الألف فى الحكم» وإن فصلت الهاء فى اللفظ» وقد أمالوا 
مع أن الفاصل أكثر من ذلك نحو 

وأما الياء المتقدمة فقد تكون ملاصقة للألف الممالةء نحو «السيال» وهو شجر 
[ذو] أشواك . 

وقد يمصل بينهما بحرف نحو «شيبان» . 

وقد يفصل بحرفين أحدهما الهاء نحو «رأيت يدها»» وقد يكون الفاصل غير ذلك 
نخ «رآیت يذنا): 

وما اللإمالة لأجل الياء بعد الألف فنحو «مبايع» . 

وأما الإمالة لأجل الكسرة بعد الألف الممالة فنحو: «عالم». 

وقد تكون الكسرة عارضة نحو «فى الدار» و «من الناس»؛ لأن حركة الإعراب 
غير لازمة. 

وأما الإمالة لأجل الكسرة المقدرة فى المحل الممالء فتنحو «خاف» أصله 
«خوف» بكسر عين الكلمة هى الواو» فقلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

وأما الإمالة لأجل الياء المقدرة فى المحل الممالء فنحو «يخشى» و «الهدى» 
تحركت الياء فيهما وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 

E ACTA N OT 

ألا ترى أنك تكسر الطاء إذا اتصل بها ضمير المتكلم المرفوع أو ضمير المخاطب 
المنصوب» أو نون جماعة المؤنث نحو «طبتُ وطبت» والهندات طبن»ء ويعلل أيضًا 
«خاف بأنك تقول: خفت» وخفت» والهندات خفن إلا أن الكسرة فى «خفت» 
منقولة من عين الكلمة» وفى «طبت» مبدلة من فتحة الياءء ثم نقلت من العين إلى 


الفاء؛ لأن أصل العين فى «طاب» الفتح بدليل قولك فى المضارع : «يطيب»» وإنما 
أبدلوا من الفتحة كسرة؛ ليدل على أن الأصل فى عين الكلمة الياء مثل «باع». 

ويمكن أيضا تعليل إمالة «طاب» بكون الألف منقلبة عن الياء. 

وأما الإمالة لأجل ما يعرض فى بعض الأحوالء فنحو «تلا» و «غزا»» وذلك أن 
الألف منقلبة فيهما عن واو التلاوةء والغزوء وإنما أميلت فى لغة من أمالها؛ لأنك 
تقول إذا بنيت الفعل للمفعول: تلى» وغزى» مع بقاء عدة الحروف كما كانت حين 

وأما الإمالة لأجل الإمالة فنحو «تراءى» أمالوا الألف الأولى من أجل إمالة الألف 
الثانية المنقلبة عن الياء» وقالوا: رأيت عماداء فأمالوا الألف المبدلة من التنوين من 
أجل إمالة الألف الأولى الممالة لأجل الكسرة قبلها. 

وأما الإمالة لأجل الشبهء فإمالة ألف التأنيث فى نحو «الحسنى» وألف الإلحاق 
نحو «أرطى» فى قول من قال: مأروط ؛ لشبه ألفيهما بألف الهدى . 

ويمكن أن يعلل هذا: بأن الألف تنقلب ياء فى بعض الأحوالء وذلك إذا ثنيت 
فقلت : الحسنيان» والأرطيان. 

واعلم أنه متى كان سبب الإمالة موجودا فى اللفظ» فإن الإمالة أقوى مما إذا كان 
السبب مقدراء والإمالة لسبب مقدم أقوى منها لسبب متأخرء ومتى كان الفصل بين 
السبب ومحل الإمالة أقلء كانت الإمالة أقوى والإمالة للكسرة اللازمة أقوى من 
الإمالة للكسرة العارضة» والله - جلت قدرته - أعلم. 

فأما وجوه الإمالة فأربعة» والأصل منها اثنان: 

أجفا الغا 

والثانى : الإإشعار. 

فأما المناسبة فقسم واحد» وذلك فيما أميل لسبب موجود فى اللفظ» وفيما أميل 
لإمالة غيره» فأرادوا أن يكون عمل اللسان» ومحاولة النطق بالحرف الممال بسبب 
الإمالة من وجه واحد» وعلى نسبة واحدة. 

وأما الإشعار فثلاثة أقسام: 

أحدها: الإشعار بالأصل» وذلك إذا كانت الألف الممالة منقلبة عن ياء» أو عن 
واو مكسورة. 
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الا کک فى الكلمة فى بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء 


حسب ما رة تقتضبه التصاريف دون الأصل» كما تقدم فى غزاء وطاب . 
افد ا اله ی و و ا ا ات رف 
الملحقة. 


وأما فائدة الإمالة : فهى سهولة اللفظ؛ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح» وينحدر 
بالإمالة» والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع ؛ فلهذا أمال من آمال من العرب. 

وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح هو الأصل؛ فلم يعدل عنه وإن كان غيره خف 
منه . 

ويزاد فى تعليل الفتح فيما إمالته الإشعار بالأصل» أن يقال: إذا كان اللازم فى 
الكلام ترك لفظ الياء التى هى الأصل والعدول عنها إلى أن تقلب ألفا فى نحو 
«الهدى»» و «قضى» إذ الألف أخف من الياء المتحركة» فلا يعاد إلى التنبيه على أمر 
قد ترك» وأصل قد رفض كما قال الشاعر: [من الطويل] 

إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكن إليه بوجه آخر الدهر ترجع 

ويزاد فى تعليل الفتح فيما إمالته الوجهين الأخيرين من أوجه الإشعار أن يقال: 

إذا صح فى فصيح الكلام ترك الإمالة حيث يكون سببها قائماء وهو ما أميل 
للمناسبة وحيث يكون سببها مقدراء وهو الوجه الأول من أوجه الإشعار - فالأحرى 

ن تترك حيث لا سبب فى اللفظ ولا فى التقديرء والله - جل ذكره - أعلم. 

فإذا تقرر ما تقدم» فأرجع إلى مذاهب القراء فى الفتح والإمالة فأقول: 

اختلف القراء فى أصل الإمالة: 

فمنهم من ترکھا رأساء ولم يمل شيئا من ألفاظ القرآن ألبتةء وهو ابن كثير 
وحده. 

ومنهم من أمال وهم الباقون» لكن منهم من استعملها قليلا وهم قالون» 
وابن عامر» وعاصم. 

ومنهم من استعملها كثيرا» وهم حمزة» والکسائی» وأبو عمرو» وورش . 

وأقلٌ الكل إمالة: قالون وحفص 

وأكثرهم إمالة : حمزة» والكسائى» على ما تراه مبسوطا بعد هذا الإجمال بحول 
الال 


فأرجع إلى كلام الحافظ - رحمه الله - قال الحافظ : باب الفتح والإمالة» وبين 
اللفظين» . 

قدم الفتح ؛ لأنه الأصل على ما قررته› وقدم الإمالة على ما , بين اللفظين ؛ لانها 
أكثر استعمالا فى القراءات» ولاأنه أراد باللفظين الفتح والإمالة المحضة» وأراد بابين 
اللفظين» الإمالة التى هى دون ذلك؛ فلزم تقديم الإمالة فى الذكر على «بين اللفظين» 
من حيث جعل تعريف هذه الإمالة التى هى بين اللفظين بالإضافة إلى لفظى الفتح 
والإمالة المحضة؛ فتنزلت لذلك منزلة النسبة الحاصلة بين المتضايفين »› فحكمها: 
اله کون تانغة لا 

والألف واللام فى «اللفظين» للعهد المفهوم س «الفتح»»› و «اللأمالة) بمنزلة 
فلك ات داوعا فجلست ين الرجلنة ريد زيدا وعمرا وغل هذا الخو 
اء ورلو ال وام یب ان اسحلت الکیف لير کا من ٤اا‏ عا 
[الكهف: ۹] ثم قال - تعالى -: لذ أوى َيه إل الهف [الكهف: ]٠١‏ 
فأدخل الألف واللام فى «الفتية» وهو يريد أصحاب الكهف . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن حمزة» والکسائی کانا ا 
من الأسماءء والأفعال من ذوات الياء». 

قدم حمزة والكسائى فى هذا الباب؛ لأنهما أكثر القراء إمالة كما تقدم» وإمالتهما 
شد الإمالتين إيضاحا؛ لأنها محضة. 

وجمعهما؛ لاشتراكهما فى أكثر الألفاظ الممالة فى القرآن. 

وقدم حمزة لمكانه؛ إذ هو شيخ الكسائى . 

وذكر الأسماء والأفعال دون الحروف؛ لأن الحروف لا يميلها أحد من القراء إلا 
حرفا ادا وهو : «بلی» خاصة» وما عداه مثل «ما» و (لا) و اما« CY» yg‏ و الولا) 
و «لوما» و «حتى» و «على» و «كأنما» ونحوه - لا يميله أحد من القراء السبعة. 

وأذكر الآن جميع ما يشتمل عليه هذا الفصل من ألفاظ القرآن مما ذكره الحافظ أو 
لم يذكره فأقول : 

اعلم أن مجموع ما يشتمل عليه هذا الفصل ينحصر فى قسمين : 

القسم الأول: كل كلمة آخرها ألف بعد راء» وهو على ضربين: أسماءء 
وأفعال . 
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الا و ا ا ا 

الأول: «فَّل» وهو ی فى طه [الاية: 1] لا غير. 

والثانى : «فعّل» وهو # القَرّىت4 [القتصص: .]٥۹‏ 

والثالث : «فَعْلّى» وهو أْرّى) فى البقرة ]۸٠[‏ على قراءة حمزة""» وفى الثانى 
من الأنفال"“ ]۷٠[‏ على قراءة غير أبى عمرو» وكذلك الأول منها ]٦۷[‏ على قراءة 


)١(‏ قرأ الجماعة غير حمزة (أسّارى)ء وقراً هو: (أسْرّى)ء وقرئ: (أسارى) بفتح الهمزة. 

فقراءة الجماعة تحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أنه e‏ جَمْعَ (كسلان) ؛ لما جمعهما من عدم النشاط والتصرف» فقالوا: 
(أسیر وأساری) : بضم الهمزة ک (کسلان وکسالی) و (سکران وشکازی)٤‏ کا آنه قد شه 
«کسلان») es‏ الذى هو على (فعلى) فقالوا: كسلان 
وکسلی» وسکران وسکری؛ لقولهم: أسیر وأسری. 

قال سیبویه : فاا ا و یبا DT ٤‏ کما قالوا: ا 
شبهوه ب (كسالى)ء» ووجه الشبه: أن الأسر يدخل على المرء كرهًا كما يدخل الكسل. 

قال بعضهم : : والدليل على اعتبار هذا المعنى أنهم جمعوا (مريضا ومیتا وھالکا) على 
(فعلی) فقالوا: (مرضی وموتی وهلکی) ؛ لما e‏ الذى فى (قتلى وجرحى). 

الثانى : أن (أسارى) جمع (أسير)» وقد وجدنا (فعيلا) يجمع على (فعَالى) قالوا: شيخ 
قدیم › وشي قدامی . وفیه نظر ؛ فإن هذا شاذ لا يقاس عليه . 

الثالث: آنه جمع (أسير) أيضًاء وإنما ضموا الهمزة من (أسارى) وكان أصلها الفتح 
ک(ندیم وندامی) كما ضمت الكاف والسين من (كسالى) و (سكارى) وكان الأصل فيهما 
الفتح نحو: (عطشان وعطاشی). 

الرابع : آنه جمع (أسرى) الذى هو جمع (أسير) ؛ فيكون جمع الجمع 

وأما قراءة حمزة فواضحة ؛ لأن (فعلى) ينقاس فى (فعيل) نحو: (جريح وجرحى) 
و(قتیل وقتلی) و (مريض ومرضی). [ 

وأما (أسارى) بالفتح فهى أصل «أسارى» بالضم عند بعضهم» ولم يعرف أهل اللغة فرقا 
پین (آساری) و (اسری) إلا ما حكاه أبو عبيدة عن أبى عمرو بن العلاءء فإنه قال : (ما كان 

فى الوثاق فهم الأسارى»› وما كان فى اليد فهم الأسرى). 

ونقل بعضهم عنه الفرق بمعنی آخر» فقال : (ما جاء مستأسرًا فهم الأسرى› وما صار فی 
يديهم › > فهم الأسارى). 

وحكى النقاش عن ثعلب» أنه لما سمع هذا الفرق قال : (هذا كلام المجانين)» وهى 
جرأة منه على أبى عمرو. 

وحکی عن المبرد أنه يقال: (أسير وأسراء) ك (شهيد وشهداء) و (الأسير): مشتق من 
(الإإسار) وهو القيد الذى يربط به من المحمل» ی ال ا وإن لم يربط . 

ینظر : اللباب (۲/ .)۲٠١٠-۲٣١‏ 

(۲) فى أً: الأفعال. 
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الجماعة» ولإسكرى# [الحج : ۲] فى الحج على قراءة حمزة والکسائ “و اا4 
فى «قد أفلح» [المؤمنون: ]٤٤‏ على قراءة غير ابن كثير وأبى عمرو. 

الرابع : «فعْلى» وهو الإ [عبس: ]٤‏ و ّى [النجم: .]٤۹‏ 

الخامس: «فعْلى» وهو «#الشرى# [هود: ]۷٤‏ و #لشى# [الأعلى: ۸] 
رالرى [البقرة: ۲۸۲] و الکرى) [النجم : ۱۸] ولشری) [الشوری: ۳۸] 
و#لمسّرّى# [الليل : .]٠١‏ 

السادس: «فعالى» وهو #واللصرى# [البقرة:١٦].‏ 


)۱( وقرً الأخوان -حمزة والكسائى- (سكرى وما هم بسكرى) على وزن وصفة المؤنثة بذلك› 
واختلف فى ذلك : هل هذه صيغة جمع على «فعلى» كمرضى وقتلى» أو صفة مفردة استخنى 
بها فی و صف الجماعة› وظاهر كلام سببو به أنه جمع تکسیر ؛ فإنه قال : وقوم يقولون : 
(سکری) جعلوه مثل : مرضی ؛ لأنهما شيئان يذخلان على الإنسانء ئم جعلوا (روبی» مثل 
سكرى» وهم المستثقلون نوما لا من شرب الرائب. 

وقال الفارسى : ويیجور ان یکون جمع سکر» کزمن ورمنی › وقد حکی : رجل سکر» 

ا بمعنی! سکران»› فیجیء (سکری» حينئد ٠‏ الجمع. 

N‏ الدين : ومن ورود ((سكر) ر بمعنی «سکران») قوله: 

وقد جعلت إذا ما قمت يشثقلنى ثوبى فأنهض خض الشارب السكر 

وکت ا عام جا مدل فصرت أمشى على أخرى من الشجر 

زوین الت الول الشارب الثمل» وبالراء أصح؛ لدلالة البيت الثانى عليه. 

وقرأً الباقون: (سكارى) بضم السين» وقرأ أبو هريرة وأبو نهيك وعيسى بفتح السين 
فیهماء a a‏ «(سکران) . 

وقراً ال ا رالاعمش: E e)‏ بضم السين 
فيهما» فالا جي هی اسم مفرد کالہشری»› e‏ وقال 
أبو الفضل: فعلى بضم الفاء صفة الواحدة من الإناث»ء لكنها لما جعلت من صفات 
الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحد. 

قال شهاب الدين: ولا غرابة؛ فإن «فعلى» بضم الفاء كثير مجيئها فى أوصاف المؤنثة 

وجوز أبو البقاء فيه أن يكون محذوفا من سكارى» وكان من حق هذا القارئ أن يحرك 
الكاف چ إبقاء لها على ما كانت عليه » وقد رواها بعضهم كذلك عن الحسن . 

وقرأً أبو زرعة فى رواية #سكرى» وما هم بسکری) بالضم . 

وعن بى جبير كذلك إل أ حذف الألف من الأول دول الثانى . 

ينظر اللباب (۸/۱-(). 


السابع : «فعالّى» وهو «أسترئ) فى البقرة ]۸٥[‏ على قراءة غير حمزة» وفى 
الثانى من الأنفال ]۷١[‏ على قراءة أبى عمروء و #سشكرّى) فى الحج [الآية: ۲] 
على قراءة غير حمزة» والكسائى» وفى النساء ]٤۳[‏ على قراءة 

الثامن: «مَمَعَّل» بفتح الميم وهو #يحردهًا» من سورة هود - عليه - السلام 
[الاية : ]٤١‏ على قراءة حفص» وحمزة» والكسائى . 

التاسع : «مفعّل» بضم الميم» وهو: (مجرى) على قراءة الباقين. 

العاشر: «مفتعل» وهو #مفری» [ساً:۳٤].‏ 

الحادى عشر: #التررة# [آل عمران:۳]. 

وأما الأفعال : فأربع غر کله 

منها مشتركة تكون للماضى والمضارع بلفظ واحد» وتفصيل ذلك: أن 
هذه الأفعال ت: تنقسم إلى الماضى» والمضارع : 

فللماضی منها مثالان : 

أحدهما: «أفعل» والوارد منه فى القرآن ثلاثة ألفاظ : #أسرى بِمَبْدِوِء € [الإسراء: 
وهای و«أرى» المنقولة من «رأى»»› کقوله - تعالى - ير بد ما اکم م 

ب [آل عمران: ]٠١۲‏ و #ما ارك اد [النساء : 0 i y1‏ رکه 

.]۲١ و #قاريه اليه الكرى [النازعات:‎ ]٤١ [الأنفال:‎ e ٤ 

والثانى : «افتعل» والوارد منه ثلاثة ألفاظ : «أشترى) [التوبة: ]١١١‏ و #أفرئ» 
[آل عمران: ]۹٤‏ و #اعريك# [هود: .]٠٥٤‏ 

: المضارع فعلى ضربين‎ ls 

الضرب الأول: مبنى للفاعل» وله ستة أمثلة. 

الأول: «أفعل»» والوارد منه: «أرى» خاصة كقوله - تعالى - لإي أردك 
رم4 [الانعام : ]۷٤‏ و # رکو ایگ را [هود: ۲۹] و ف اريم 
عر 4 [هود: ]۸٤‏ و إن أرى ما لا درون [الأنفال: .]٤۸‏ 

والثانى : «نفعل» بالنون» والوارد منه: # رى [البقرة:٥٥<]‏ خاصة. 

والثالث : «تفعل» بتاء الخطاب» والوارد منه لفظان: #رئ# [المائدة: ۸۳] 


سے ر ر ا 


واولا تعری# [طه: ۱۱۸]. 


)۱( ف ت فأما. 
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والرابع : «يفعل» على الغيبة» والوارد منه: #رى# [البقرة: ]٠٠١‏ خاصة. 

والخامس : «تتفاعل»» والوارد منه فى القران: شما [النجم: .]٠١‏ 

والسمادس: والوارد منه ی س [النحل .]٥۹:‏ 

أحدهما: E‏ بالياء المعجمة من 0 والوارد منه #برّئ# فى الأحقاف 
[الآية: ]۲١‏ على قراءة حمزة» وعاصم اا ا [الآية: ]٤١‏ على قراءة 

الجماعة. 

والثانیى «يمَعّل» والوارد مئه # ری %0 يونس : [TY‏ خاصة . 

فقر اه حمزة › والکسائی › وأبو عمرو جميع ذلك بإمالة فتحة الراء والآلف بعدها 
فى الوصل والوقف . 

واستشنی اا بو عمرو # لد شرا ف شورة وم - عليه السلام - و #تترى» 
ففتحهما» ونون ل Nere‏ 

واستٹنی حمزهة من ذلك # اسورد 4 فقرآه ب ن اللمطين.: 

وافقهم حفص على الإمالة فى # جر ا ]١:‏ خاصة. 

ووافقهم أبو بكر على إمالة «أذرى» ' حيث وقع . 

ووافقهم ابن ذكوان على إمالة #الترّة4 و«أذرّى». 

الأاخفش . 

)۱( محمد بن عبد الله بن محمد بن مرة» ویقال : ا ۴ مرة» أبو الحسن الطوسى ثم 
البغدادى» يعرف بابن أبى عمر النقاش» مقرئ جليل مصدر خير صالح» أخذ القراءة عرضًا 
عن -المستنير- أبى على الصواف» و- المستنير والغاية والكفاية - أبى بكر بن مجاهده 
والكفاية - إبراهيم بن زياد القنطرى» وروى اختيار خلف عرضا عن - المستنير والكفاية - 
إسحاق بن إبراهيم يم المروزى› و- ل عل و ا ين الح ن نازڭ و محمد 
ابن إبراهيم lL‏ بن إسحاق وأبى بكر بن أسد المؤدب الطوسيين» وروى رواية 
إسماعيل عن نافع وقراءة ابن كثير عن - الكامل - إدريس بن عبد الكريم فيما ذكره الهذلى» 
ولا يصح ذلك»› روى القراءة عنه عرضا: ابنه - الكامل - الحسن و- المستنير والغاية 
والكفاية- أحمد بن عبد الله السوسنجردى و-الكفاية- أبو الفرج النهروانى و-الكفاية- 
ابن يوسف بن العلاف وأبو بكر بن مهران» مات سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . 

ينظر غاية النهاية (۲/ .)۱۸١‏ 


باب الفتح والإمالة ۷ 


وقراً ورش جميع ذلك بين اللفظين فى الحالين أيضاء وتابعه قالون على 
#التوريدة# خاصة فقرأها بين اللفظين» وزاد عنه الحافظ الفتح . 

وهذا كله ما لم يلحق الألف فى الوصل تنوين» أو يقع بعدها حرف ساكن» فإنه 
لا خلاف فى الفتح فى الوصل لسقوط الألف» إلا ما ذكر الحافظ من مذهب 
السوسى أنه يميل فى الوصل فتحة الراء فيما لحقه ساكن منفصل» نحو #رى ال4 
[البقرة:١٠]‏ و #القرى الى [سبأً:۱۸] و «ألصكرى أَلْسَييح) [التوبة: ]٠١‏ 
و# زى اار4 [ ص .]٤٦:‏ 

ومذهب الشيخ» والإمام الفتح فى الوصل لأبى شعيب كالجماعة. 

واختلف عن ورش فی ارس4 فى الأنفال" [الآية: .]٤١‏ 

فقال الشيخ : «روى ورش عن نافع الفتح» وكان يختار بين اللفظين» وبالوجهين 
قرأت» . 

وأما الإمام فأطلق القول فى جميع الفصل ببين”" اللفظين» ثم قال: «وقد قرأت 
له: ولو أرسكهّم) فى الأنفال بالفتح أيضًاء وبين اللفظين أشهر عنه». 

ونص فی غیره [أنه] قرآه بالوجهین . 

وذكر فى «التمهيد»: أن ترقيق الراء فى أربنكهم ) هى قراءته على ابن خاقان» 
وات الك: 

قال: وهو الصواب» وقراءته على ابن خاقان هى التى أسند فى «التيسير»؛ 
فحصل من هذا کله آنهم يختارون له بين اللفظين» وهو خلاف روايته عن نافع . 

واعلم أن الراء فى «آری»» و «نری» و «تری» وایریا هی فاء الكلمة» وأصلها 
السكون» وعين الكلمة فى الأصل همزة مفتوحة ولامها ياءء فقلبت الياء ألما 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم نقلت الفتحة من الهمزة إلى الراء لشبه الهمزة بالحرف 
المعتل فى الثقل» ثم حذفت الهمزة لسكونها وسكون ما بعدها؛ فوليت الألف الراء 
فصار آخر الكلمة ألفا بعد راء؛ فلحق بهذا الفصل الذى نحن فيه» ولولا ذلك لكان 
من الفصل الثانى مثل : «رأى»ء والله - تقدس اسمه وتعالى جده - أعلم. 


)١(‏ فى أً: الأفعال. 


1۸ باب الفتح والإمالة 


القسم الثانى : من القسم الأول: كل كلمة آخرها آلف وليس قبل الألف راء وهو 
قان 

النوع الأول: أن تكون الكلمة ثلاثية وألفها منقلبة عن واو» وجملته فى القرآن 
تمانية ألفاظ › ميا ارت :اسما وهى «الربا» و «الضحى» و «العلا» و «القوى». 

اتفق حمزة والكسائى على إمالتها فى الحالين» سواء كانت بالألف واللام» أو 
مضافة » فإن كانت منونة أمالاها فى الوقف وفتحاها فى الوصل » وذلك #ضى) فى طه 
[الآية : »]٥۹‏ وربا فى الروم [الآية : ۳۹] لا غيرء وفتح ورش «الربا» كيفما كان . 

وقرأً البواقى بين اللفظين من طريق الحافظ ما لم تكن منونة فيفتح فى الوصل 
ويقف بين اللفظين» وذلك قوله - تعالى -: #وأن عَم الاس ض4 فى طه [الآية : 
۹ فأما قوله - تعالى -: #ض وهم يلعبوك# [الأعراف : ۹۸] فلا أذكر فيه 
شيئًاء والسابق إلى فهمى أنه فى الوقف مفتوح للجميع» والله - سبحانه - أعلم. 

ومذهب الشيخ والإمام فتح الأسماء الأربعة لورش على كل حال. 

قرا انو عرو ما كان ههاراس .اة في الور الاحدق غشرة الى تذكر جد ن 
اللفظين من طريق الحافظ والإمام» وبالفتح من طريق الشيخ . 

ومنها أربعة أفعال وهى : #دحَلها# [النازعات: ]١‏ و لها [الشمس: ]١‏ 
و#لها# [الشمس: ۲] و سى [الضحى: ۲]. 

أمالها الكسائى . وقرأها أبو عمرو بين اللفظين» ووافقه ورش على #سى) 
خاصة من طريق الحافظ وحده» وفتح البواقى كالباقين. 

النوع الثانى : ما عرىَ من القيدين أو من أحدهما - وأعنى بالقيدين: كون الكلمة 
ثلاثية » وكون ألفها مع ذلك منقلبة عن واو - فهذا النوع ينقسم قسمين : منصرف› 
وعير منصرف . 

فغير المنصرف أربعة ألفاظ : 

منها اسمان وهما: #مَىّ‰ [البقرة:١٠۲]ء‏ أن [البقرة:۲۲۳]. 

ومنها فعل وهو: #عسى# [النساء: .]۸٤‏ 

ومنها حرف وهو : # بل [البقرة: ١۸]ء‏ ويلحق بها: # بوي [المائدة ]١٠:‏ 
و سَ4 [الزمر ]٥٦:‏ ول يتاس [يوسف .]۸٤:‏ 

والألف فى هذه الأأسماء الثلائة بدل من ياء المتكلم. 


باب الفتح والاإمالة ۹ 

فأمال الألف والفتحة قبلها فى هذه الألفاظ السبعة: حمزة» والكسائى» وقرأها 
ورش من طريق الحافظ بين اللفظين ومن طريق الشيخ والإمام بالفتح . 

وقراً الدورى عن اليزيدى عن أبى عمرو يولي [المائدة: »]۳١‏ و سرد 
[الزمر :١٠]ء‏ ولان [البقرة: ۲۲۳] بين اللفظين من الطرق الثلاثة . 

وزاد الإمام بل [البقرة: ۸1] ومَى# [البقرة:٤٠۲]‏ عن أبى عمرو من 
طريقيه و يتاس [يوسف ]۸٤:‏ من طريق الدورى خاصة» وفتح ما بقى . 


عشر مثالا : 
المثال الأول: «فَعّل» بفتح الفاء» والوارد منه ثمانية أسماء وهى: ولو4 
[الأنعام: .]٠١‏ 


رھ و 


و#أفوّئ) [النساء: .]٠١١‏ و لشرى) [المعارج : »]١١‏ و#والأذئ) [البقرة: 
١‏ و#امى) [فصلت: ۷]» ولك [المعارج: .]٠١‏ ول) [الأنياء: 
]٠‏ وى [الرحمن: .]٠٤‏ 

المثال الثانى : «فعّل»بكسر الفاء» والوارد منه أربعة أسماء: 

الك [الإسراء: ۲]ء ولإتنة4 [الأحزاب: ١۳ه]»‏ ول كشتا) [الإسراء: 
۳]. و#مکاتًا سوى# [طه: ]٥۸‏ على خلاف فى كسر أول هذه الكلمة الأخيرة. 

المثال الثالث: «فعّل» بضم الفاء» والوارد منه سته أسماء وهى : 

ى4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وا4 [طه: .]٥٤‏ وإطرى) [طه: .]١٠١‏ 
و#سُدّى€ [القيامة : ١۳]ء‏ و#مَكاتًا شوى [طه:۸٥]‏ على الخلاف المذكور» 
ویلحق به (بَلةٌ4 [آل عمران: ۸]. ول حى تَمَانِے€ [آل عمران: ]٠٠١١‏ وزنه «فْعَلَةَ» . 

المثال الرابع : «فَعْلى» بفتح الفاءء والوارد منه عشرة أسماء وهى : 

الَو [البقرة: ۷۳]» وطلكقرى4 [البقرة: ۲۳۷]ء و#المرسى [التوبة : 
۱ والرى) [طه: ۲]» ولرالكترئ) [البقرة: ۷٥]ء‏ و القن [البقرة: 
۸]ء و#دغوة4” [البقرة: 1۸7]» ولصرعى [الحاقة: ۷]ء و(طعْوّى)» 
ومني [الساء: .]٣‏ 

المثال الخامس: «فعلى» بكسر الفاء» والوارد منه أربعة أسماء وهى : 


9 مالظ وار 


#إخَدّى» [القصص: ۲۷]ء و(سيمَا)» و#ضيزئ [النجم: ۲۲]» ولیس 
[الصف: .]١٤١‏ 

المثال السادس : «فعْلى» بضم الفاءء [و] الوارد منه تسعة عشر اسما وهى : 

ر45 [البقرة: ۸۳]ء ولالي4 [البقرة: ۸1[ وطالوشل) [البقرة: 
۸] و اون4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وطالأي) [النجم: ۲۷] وللسى4 
[الكهف :۸۸]»› ولرالأرل) [النجم: »]٠١‏ وطالشرى) [الأنفال: ٤١‏ 
ولاس [طه: »]٦۳‏ ولالشفْل4 [التوبة: ١]ء‏ ولالملا) [التوبة: »]٤١‏ 
والريا) [الفتح : ۲۷]» و#طوی) [الرعد: ۲۹]» و#شرری) [الشورى: ۳۸]ء 
و#زلفح) [الزمر: ]ء و# اجى [العلق: ۸]» و#ولعرى) [النجم: ۱۹ء 
مى [الرعد:۲۲]» ولرشقية) [الشمس: .]٠١‏ 

المثال السابع : «أفعّل»ء والوارد منه ثمانية عشر اسما» وهى: 

ال4 [الأعلى : ›]١‏ وآرل4 [القيامة :٤٠]ء‏ و#الأرف4 [النجم: ١٤]ء‏ 
و#آلاقی4 [الليل : ۷١]ء‏ و#الكنق4 [الليل: ١٠]ء‏ و#الةى) [الأعراف: 
4 والأعَمى) [الأنعام: »]٠١‏ ولالأنما) [الإسراء: ١]ء‏ و#اآرگ4 
[البقرة: ۲۳۲]» وارك [النحل: ۹۲]» ولوأخْض) [طه: ۷]ء ولواب 
[الأعلى : ۱۷]ء وأَهَدّى4 [الإسراء: ٤۸]ء‏ ولآ [القمر: ١٤]ء‏ و#أرى) 
[الأعلى : »]٠‏ وللَحمى) [الكهف : ١٠]ء‏ وأنرئ) [فصلت : »]١١‏ ولراطْن) 
[النجم: .]٥١‏ ) 

المثال الثامن : «فعًالى» بفتح الفاء» والوارد منه أربعة أسماء وهى : 

الى [الساء: ۲]» و#الأس4 [النور: ۳۲]ء و#الحرابا) [الأنعام: 
٦‏ ]» و( خطايا) . 

المثال التاسع : «فْعَالى» بضم الفاء» والوارد منه اسمان وهما: 

ل كسال€ [الساء: .]٠٤١‏ و#وفردى) [سباً: .]٤١‏ 

المثال العاشر: «مَمعَّل» بفتح الميم» والوارد منه سبعة أسماء وهى : 

لمو [الأنفال: .]٤١‏ و اار4 [النجم: ١٠]ء‏ ولأني [الأعلى : ٤]ء‏ 
و موی [آل عمران: .]٠١١‏ 

و#متى# [النساء:۳]ء و#وياى# [الأنعام : »]٠١١‏ ويلحق به امسات 


باب الفتح والإمالة ٤۷۱‏ 


المثال الحادى عشر: «ممعّل» بضم الميمء والوارد منه ثلاثة أسماء وهى : 
موی [طه: ٩]ء‏ و اوسا [هود: »]٤١‏ ویلحق به «مََْلةٍ4 [يوسف: 


۸۸| . 
المثال الثانى عشر: «ممفعّل» بضم الميم وتشديد العين» والوارد منه ثلاثة أسماء 

وھی . 
«مصلى4 [البقرة: »]٠٠٠١‏ و#مسمّى# [البقرة: ۲۸۲]» و#مُصفى# [محمد: 

.]٥ 


المثال الثالث عشر: «ممتَعّل». والوارد منه # ات4 [النجم: ]٠٤‏ خاصة. 

المثال الرابع عشر: «يمعّل»» والوارد منه عى( [مريم :۷] اسم النبى عليه 
السلام. 

المثال الخامس عشر: «فعّل» بضم الفاء وتشديد العين» والوارد منه #غرّى [آل 
عمران: ]٠١١‏ خاصة. 

وأما الأفعال: فجملتها مائة وسبعة وسبعون لفظة» وتنقسم إلى الماضى› 
والمضارع» ثم إلى المبنى للفاعل» والمبنى للمفعولء فهذه ثلائة أقسام : 

القسم الأول الماضى : ا ا و 


تمانة أمثلة . 
المثال الأول : «فعَلً» خفيف خفيف العين › والوارد منه ائنتان وعشرون لفظة وهى : 
هى [الأنعام: .4 ورك [الفتح : »]۲١‏ ولس [القصص : 
[<٤‏ 


ورَق4 [النجم : ۳۷]ء و«أة4 [طه: ٩1]ء‏ ولآى4 [البقرة: ١٠]ء‏ و«أن4 
[النحل : »]١‏ و#وتهى# [النازعات: ١٤]ء‏ وى [البقرة: ١١۱[]ء‏ و#ومعى» 
[الزخرف: ۸]ء (جزى)ء ول4 [الأنعام: »]۷٦‏ ولرى [الأنفال: ۷١]ء‏ 
و#وعصى# [طه: »][١١١‏ ولط [النازعات : ۳۷]ء ول [القصص: ١۷]ء‏ 
و#إعوى# [النجم: ۲]» ولهرى‰ [طه: ۸۱]. ول4 [الضحی: ۳]ء ولاوی4 
[الكهف : »]٠١‏ ورت [ الاس ۴ 

الال التاني: «أفعّل»» والوارد منه ست وعشرون لفظة وهی : 


لاعن [طه: ١٠]ء‏ وارد [آل عمران: ١۷]ء‏ وأغى) [النجم: 4۸]ء 
ول قى [النجم: 6۸]› وا4 [البقرة:۱۷۷]ء ول اریت [يوسف :1۹]. 

وليتاس) [إيوسف:٤۸]ء‏ ولأا [القصص: ١۲]ء‏ ای4 
[الإسراء :۳۹]ء ولتي) [المائدة: ۲]» و#وأوصلى) [مریم: ١۳]ء‏ و آجت4 
[الأنعام: .]١۳‏ 

وار [المعارج: ۱۸]ء و(أرسى)ء و#والق) [النحل: »]٠١‏ وطاق 
[النجم : ١]ء‏ وادڭ‰ [یوسف: ۱۹]ء ولاک4 [محمد: ١۲]ء‏ و# ان4 
[يوسف: ١٤]ء‏ وأَحمَّى€ [الكهف : ١۱]ء‏ ولراکی) [النجم: »]٤‏ و#أهرى) 
[النجم: ۳٥]ء‏ ولواآعی) [محمد: ۲۳]» و#وایک) [النجم: ۳٤]ء‏ ول الھک 4 
[التكائر : .]١‏ 

المثال الثالث: «فعْلَ» بتشديد العين» والوارد منه ثلاث عشرة لفظة هى : 

(زگی)ء ولرَفٌ4 [النجم : ۳۷]ء ومسا [الأعراف : ٩۸]ء‏ ولول [النمل : 
١‏ و(جلى)ء وي [العلق : ١٠]ء‏ ولومى) [البقرة: ١١۱]ء‏ ورنم4 
[الإنسان: ١١[]ء‏ و#عئى4 [النجم: »]٥٤‏ ولدسها# [الشمس: ١٠]ء‏ 
سكم [الحج: ۷۸]ء ولسرًى [القيامة: ۸]. 

المثال الرابع : «تفعّل» بتشديد العين» والوارد منه تسعة ألفاظ وهى : 

€ [الأعراف: ١٤٠]ء‏ ودل [النجم: ۸]ء ور43 [النجم: »]٣٣‏ 
وت [الليل : ١۱]ء‏ و رگ4 [طه: ١۷]ء‏ وی4 [النجم :١۲]ء‏ ول4 
[البقرة: ۳۷]ء و#َمَشهًا) [الأعراف: ۱۸۹]ء وتَرَفاء)» فى الأنعام ]٦١[‏ على 
فرأءة حمزة. 

المثال الخامس : «افَعَل»» والوارد منه اثنتا عشرة لفظة وهى: ٠‏ 

#ارتضی) [الأنبياء: ۲۸]ء وأهَدّى) [يونس: ۸٠۱]ء‏ و#استَوئ) [البقرة: 
٩‏ و(اجتبى)» و ات4 [المؤمنون: ۷]» و#فانهى) [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
و# ات [البقرة: »]٠١١‏ و#اأعتدى# [البقرة: ٤۱۹]ء‏ و#افتدى# [آل عمران: 
۱ و#امط) [آل عمران: ۳۳]» ولاق [الساء: ۷۷]ء و#الی4 
[القمر: .]١١‏ 

والمثال السادس: «استَمعَّل»» والوارد منه أربعة ألفاظ وهى : 
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(اشكنل4 [طه :8٠]ء‏ ولرتتنى) [التغابن : ١]ء‏ و(أعكنق) [البقرة: ]٦١‏ 
و#استهواه# فى الأنعام ]۷١[‏ على قراءة حمزة. 

المثال السابع : «فاعلً»» والوارد منه # نادئ# [الأنبياء: ۸۳] . #ساوى# [الكهف : 
[٦‏ خاصة . 

المثال الثامن : «تَمَاعل»» والوارد منه ثلاثة ألفاظ وهى : 

تس4 [الأنمام : ]1۰١‏ رتل4 [الشعراء : ١]ء‏ رل4 [القمر : ۲۹]. 

القسم الثانى الفعل المضارع : المبنى للفاعل» وجملة ما ورد منه فى القرآن أربعة 
وخمسون موضعا» وتنحصر فى ثمانية أمثلة : 

المثال الأول : «أفعّلٌ»» والوارد منه لفظان وهما: 

ا4 [مرد: ۸ء وي4 [الكهف: .]٠۳‏ 

المثال الثانى : «نَمُعَل» بالنونء والوارد منه أربعة ألفاظ وهى : 

تت4 [المائدة:١٠]ء‏ (تشتى)» وطنرّى) [طه: .]٠۳١‏ وارت) 
[المؤمنون: ۳۷]. 

المثال الثالث : «تَمَعَل» بالتاء المعجمة من فوق» والوارد منه ست عشرة لفظة وهى : 

تى [البقرة: »]٠۲١‏ و#تى) [البقرة: ۸۷]» وارتشى) [الأنعام: 

۳[ و#تتمى) [العنكبوت: »]٤١‏ و#وتغشى [إبراهيم : ١‏ وی 
[الحح : ] وى [الإسراء: ۹]ء و#لشيى# [طه:۲]ء و#فردى» 
[طه :۱7[ و#وتشتى‰ [الأحزاب: ۳۷]» وس4 [طه: [۱١۹‏ 
[الحاقة : 1۸]ء ولأ [التوبة : ۸]ء ولتنى# [الأعلى »]٦:‏ وس4 [طه 
٠‏ وت4 [الغاشية: .]٤‏ 

المثال الرابع : «يمَعَلْ» على الغيبة» والوارد منه خمس عشرة لفظة وهى : 

اين آل عمران: ]. ولیقتّی) [آل عمران: »]٠٥٤‏ و ختی4 [طه: ۳]» 
ولسى [الساء: »]١۸‏ ولج [العلق: 4]ء قى [الفرقان: 1۸ 
و يط4 [طه: )]»› ولیشی4 [طه: ›]٥۲‏ ول4 [طه: ]٠۲١‏ ولسی 
[القصص: ۲۰]› ولو4 [الرحمن: ۲۷]ء و#وصَلّ4 [الانشقاق: [١١‏ 
لى [الأعلى : ١١]ء‏ وليشقى) [طه: ۱۲۳]ء و#لويأف [التوبة: ۲"]. 

المثال الخامس : «يَفعًل بالياء والتاءء والوارد منه خمسة ألفاظ» وهى يرل4 


[آل عمران: ۲۳] و يرق [الأنفال: ]٠١‏ و یً4 [ق: ۱۷] و ليت 
[القيامة: ۳۳] و رگ4 [فاطر : ۱۸] ومنه ر [عبس: ۳]. 

الال الماد ال ماين ازارد مه عة الناظ وره توف 
و(تتلقى) وتَسوى# [النساء : ]٤١‏ على قراءة نافع» وابن عامر و#ترّكى# فى 
النازعات [الآية: ۱۸].ء و#تصدّى) فى عبس االآية: »]٦‏ كلاهما على قراءة 
الحرميين» فأدغمت التاء الأولى فيما بعدها فى هذه المواضع الثلاثة. 

المثال السابع : «تَمَعّلٌ» وأصله ت فحذفت إحدى التاءين . 

والوارد منه خمسة ألفاظ» وهى # لوقه فى النساء [الآية : ۹۷]ء و للل فى 
«عبس» ]٠١[‏ و تلقن فى «والليل» [الآية: ١٠]ء‏ على قراءة غير البزى فى 
الوصل» ود4 وى على قراءة غير الحرميين» وقد تقدم رك الذى هو 
فعل ماض کقول - تعالی -: قد أفح من رک فى سورة الأعلى» وقوله - تعالى -: 

ومن ترک فاا برف شس4 فى سورة فاطر [الآية: ۸]. 

المثال الثامن : «تتفاعل» والوارد منه #لتجاف) [السجدة: ]١١‏ لا غير . 

القسم الثالث: الفعل المضارع المبنى للمفعول» وجملته فى القران إحدى 
وثلاثون لفظة» وتنحصر فى سبعة أمثلة: 

المثال الأول: «نمَعَل» بالنون» والوارد منه َوَن [الأنعام: ]٠٠١‏ لا غير. 

والمثال الثانى : «تَمَعَّل» بالتاء المعجمة من فوق» والوارد منه إحدى عشرة لفظة وهى : 

تل [القلم: ١٠]ء‏ وي4 [الطارق: »]٩‏ ولشي4 [الغاشية: ٠]ء‏ 

ورى) [غافر: ۱۷]» ولقنکرى)4 [لتوبة: ١٠]ء‏ ولشى4 [طه: ١۲٠]ء‏ 
و#نملى4 [الفرقان: ٠]ء‏ ولس [الجاثية: ١۲]ء (E,‏ [الإسراء: ۳۹]» 
ولتجبى [القصص: ]٥۷‏ على قراءة نافع» وتَمُتّى) [القيامة : ۳۷] على قراءة 
غير حفص» و#ترْضی) فی طه ]۱۳١[‏ على قراءة غير حفص» ولترضی چ 
[طه : ]٠۳١‏ على قراءة أبى بكر والکسائی . 
A BNE CSN N EOE‏ 

لئ [القصص: ]٥۷‏ على قراءة غير نافع» ويوق [البقرة: ۹٠۲]ء‏ 
و4 [النساء: »][١١۷‏ وليو [النجم: ٤]ء‏ وليقمتىئ# [طه: ]١٠١‏ 


)١(‏ هكذا بالمخطوط فلیحرر. 


و رئ [الأنعام: [١‏ ول4 [التوبة: ]٠١‏ > وى [یونس: »]۳١‏ 
ولإيشقى) [الرعد: ٤]ء‏ ويل [الفرقان: ۸]» وليشنى» e‏ 1۹ 
وي4 [الصف: ۷]. 

المثال الرابع : «ثمَعَّل» بالتاء المعجمة من فوق» وتشديد العين» والوارد منه ثلاثة 
ألفاظ وهی : 

رف4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ ول4 [النمل :٠]ء‏ ولش [الإنسان: .]۱١‏ 

المثال الخامس «يمعُل» على الغيبة وتشديد العين» والوارد منه ثلاثة ألفاظ» وهى : 

لور [الفرقان: ١۷]ء‏ وليقّ4 [الزمر: »]٠١‏ و«يْصلى) 
E E CT ON‏ 

المثال السادس : «يَمَعًلٌ» بالا واا وال زارد مه رفت € [الحح ]٠١:‏ لا غير. 

المثال السابع : «يُمَاعل» والوارد منه #یُجارّی) فی سباً[۱۷] على خلاف فيه لا غير . 

اتفق حمزة» والكسائى» على إمالة جميع ما اشتمل عليه هذا القسم المتصرف من 
الأسماء والأفعال المذكورة. 

وافقهما أبو بكر على إمالة #رب# فى الأنفال [الآية: ۱۷]» وعلى إمالة فتحة 
الهمزة والألف بعدها من رتا فى سورة الإسراء خاصة [الآية : ۸۳]ء وعلى إمالة 
ا فى الموضعين فيها [۷۳] كل ذلك فى الحالين» وعلى إمالة #سُرّى# فى 
طه [الآية : »]٥۸‏ و#سدّى# فى القيامة [الآية: ]۳١‏ فى الوقف. 

ووافقهما أبو عمرو على إمالة # عَم الأول من سورة الإسراءء ووافقهما هشام 
على إمالة #إتلة# [الأحزاب: .]٠١‏ 

واستشنى حمزة» وأبو الحارث من ذلك «هدَاى) فى البقرة [الآية : ۳۸]ء وطه 
[الاآية : ۳ و وتیای# فى الأنعام [الأية : ]1١‏ و رای و # راك فى 
سورة يوسف عليه السلام [الآية : ١]ء‏ و # كيشكوز# فى النور [الآية: ١]ء‏ ففتحا 
هذه الستة. 

واستثنى أيضًا حمزة وحده خمسة أسماء» وسبعة أفعال: 

فالأسماء: (خطايا) كيفما كان» و#الريا» مضافا وغير مضاف»› و#مرسًات# 
حيث وقع» وح تَقَابو» خاصة فى آل عمران [الآية : ]٠٠١‏ ويه 4 فى 
الجاثية [الآية : ]۲١‏ والأفعال وقد هَدَننٍ وهو الأول من الأنعام خاصة [الآية : 


e 
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٠‏ وعصانف) فى سورة إبراهيم - عليه السلام - [الآية : ١۳]ء‏ و#وَمًا أيه إلا 
ألسَيَّنْ فى الكهف [الآية : ]٦۳‏ ولءاتدني الْكتب و «وأوْسّنى) فى «كهعيص» 
[الآیتان: ٠۳١‏ ١۳]ء‏ ولا ٤ات‏ فى النمل [الآية : ١۳]ء‏ ووا إذا لم يكن 
معطوفا بالواو خاصة حيث وقع . 

ولم آذكر هنا سائر ما ذكر الحافظ مع هذه الألفاظ؛ لأنه غير داخل فى هذا 
ا 

وقرأً ورش جميع ما فى هذا القسم من طريق الحافظ بين اللفظين» واستثنى منه 
هدای فى البقرة» و#وتيای) فى الأنعام ولمتوای) فی سورة يوسف - عليه 
السلام - وكلاهما فى الإسراء» وکل ما اتصل به ضمیر المؤنث من رءوس الآى التى 
فى سورة والشمس وفى سورة النازعات إلا قوله - تعالى -: رها فلا خلاف 
أنه قرأها بين اللفظين من أجل الراء. 

وقرآً جميع الفصل من طريق الشيخ والإمام بالفتح» إلا ما وقع رأس آية فى السور 
العشر» وهى: طه»ء والنجم» والمعارج فى قوله - تعالى -: #ظى# [المعارج : 
٥‏ و إشوى) [المعارج : ]۱١‏ ولول [النجم : ۲۹] و اوج [المعارج: ]١۸‏ 
وآخر القيامة من قوله - تعالى -: لل صل . . .# إلى آخرهاء والنازعات من قوله - 
تعالی -: یٹ موی إلى قوله - تعالی -: لمن خی [الآیات : ]۲٠-۱١‏ ومن 
قوله - تعالی-: ما سی إلى المأوی) [الآیات : ]٤١-٠٠‏ وأول عبس إلى للش 
[الآيات »]٠٠-١:‏ وسبح» والليلء والضحى من قوله - تعالى - «قل إلى 
لاف [الآیات :۸-۳] والعلق من قوله - تعالی -: 4# إلى رک4 
[الآيات : [١١-٠١‏ فإنه [قرأها] بين اللفظين بشرط ألا تكون ألفه للتأنيث»› ولا منقلبة 
عن واو فى الثلاڻى ؛ فإنهما أخذا فيه بالفتح . 

والذى وقع فن هده الضورة هما ألفة للاست: EÊ‏ [الکهف : ۸۸] 
أ4 [الليل : ] ولالجرى) [المجادلة: ۸] و#الشلً4 [طه: ]٦٣‏ 
و#والىلوڭ‰ [البقرة: ]٥۷‏ ول وی4 وی4 و#ضيرزئ# [النجم: ۲۲] 
الوق والذى ألفه منقلبة عن واو فى الثلاثى : # الم و#والشحى» و# اوی 
و#سبى. وقد تقدم القول فى ذوات الواو» وتقدم أيضًا أنه لم يختلف عن ورش 
فيما قبل ألفه راء» حيث وقع أنه يقرؤه بين اللفظين . 
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وقراً ابو عمرو کل ما کان على وزن «فَعْلّى» أو «فعلى» أو «فعلى» حيث وقع» 
وجميع رءوس الآى التى فى السور العشر المذكورة» وسورة الشمس كيفما كان 
و«یَحيّی» اسم النبى» و«اموسى»» واعيسى» - صلوات الرحمن عليهم أجمعين ت 
ا 

واستئنى الشيخ› وحده: «الضحى4 و# امل و#الفوى» خاصة» سواء كانت 
هذه الأسماء الثلاثة منونة أو بالألف واللام» أو مضافة - ففتحها. 

واستثنى الإمام «يُحيّى» اسم النبى - عليه السلام - ففتحه من طريق السوسى خاصة . 

وأرى أن أختم هذا الفصل بتعيين رءوس الآى المذكورة؛ حتى لا يقع فيها التباس . 

اعلم أن جملتها - ما بين متفق عليه» ومختلف فيه - مائتان وإحدى وسبعون أية . 

واعلم أن الأعداد المشهورة فى ذلك ستة» وهى المدنى الأول» والمدنى 
الأخير» والمكى» والبصرى» والشامى» والكوفى» وأوكد هذه الأعداد فى مقصود 
هذا الفصل »› عدد المدنى الأخير» وعدد البصرى؛ ليعرف به ما يقرؤه ورش وأبو 
عمرو من رءوس هذه الآى تين اللفطين: 

فمن ذلك فى سورة طه: تسع وثمانون آية وهى قوله تعالى : 

ی4 [۲] تی 7ء ا4 9]» سر4 [] اى []) 
لوی [۷]ء سی [۸]. «حیِیث موی4 »]٩4[‏ «هدی) ›»]۱١[‏ یموس 
r [11]‏ [1۲] وی [۱۳] وبا ش4 .]۱١[‏ فی4 »][۱١[‏ 
۰ موی [۱۷]› ای4 [۰]۱۸ اھا ری [۰]۱۹ ية ی4 

۱١ A |‏ ية ای [۲۲]ء الکری4 [۲۳]ء کی4 ]۲٤[‏ 
موی ›»]۳١[‏ مره ا [۳۷]ء ا بی [۳۸]ء لمل قدر موی 
[ 6[ لم ى4 [6۳]› أو تی4 ›]٤4[‏ ط4 .]٤٥[‏ ى4 ]٤١[‏ 
ى4 [۷٤]ء‏ ول4 ۸ شوى ›]٤4[‏ م هى ›»]٥۰[‏ $ القرون 
رل4 ›]٥۱[‏ و يسّی4 ›]٥۲[‏ ی4 ]٥۳[‏ انی [٩]ء‏ تر ر4 
›]٩[ 4‰ ›][‏ سرك ى4 [۷ہ]. «سری4 [0۸]» شی [۹]» 
3 ۰ ا ۷ واک ۷ء ر ۲ء اتکند) 
اول من اتی [٥٦]ء‏ لا ی ۰]٦٦[‏ حه موی »]٦۷[‏ لات آلا 
[1۸]ء حت آک4 [1۹]ء وهو وی4 [۷۰]ء وعذا وای [۷۱]ء الو 
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لاا [۷۲]ء ای ایی [۷۲]ء اک کی4 [۷]ء ا4 [١۷]ء‏ رک4 
[٦۷]ء‏ وولا شی [۷۷]ء ریا هی [۷۹]ء وسوی [۸۰]ء فد هری 
[۸1]ء هى [۸۲]» «عن فویک يسوی [۸۳] ۰ ری [۰]۸4 إا موی 
[۹1]ء ل یس ای4 [١۱۱]ء‏ تش4 [۱۱۷]ء ڈو تی [۱۱۸]. وک 
س4 [۱۱۹]. لا ل4 [۱۲۰]ء انی [۱۲۱]ء ودی [۱۲۲]. می 
می4 [۱۲۳]ء ول ش4 [۱۲۳]ء عی4 [١۱۲]ء‏ سی [١۱۲]ء‏ اشد 
وی4 ۲۷1[ لوی ال4 [۱۲۸]. س4 [۱۲۹]. رس4 .]۱۳١۰[‏ 
3 ۱1[ حب بی [۱۳۱]ء لقری) [۱۳۲]ء لف لصحف لول4 
[۱۳۳]» # وزی 4 »]٤[‏ #ومنِ اَهَتَدّێ4 ٠۳١[‏ . 

ومنها فى سورة النجم خمس وخمسون آية وهى قوله تعالى : هوى »]١[‏ #وم 
ی [۲]› ای ۳ یىی []ء ای4 []ء قاری [] الک4 
[۷] ل [۸]ء ار ان4 [۹]ء کا ای4 [۱۰]ء 6 ای4 [١۱]ء‏ ک0 
۲1[ ی [1۲] ان4 1 ۱]. نای .]۱١[‏ م تی4 .]۱١[‏ 

ا ئ4 [۱۷]ء نکی [1۸]ء لول4 [۱۹]. ای4 [١۲]ء‏ ای4 
[]ء خضي [۲]ء نتت [۲۳] ج می4 [۲]ء اار4 ]۲١[‏ 

رى ۲1[ ای4 [۲۷]ء ا [۰]۲۹ کبس دی [۳۰]» سی 
[١۳]ء‏ بیسن اتی [۳۲]ء ٭الڑی رل4 [۳۳]ء کی4 [١٤۳]ء‏ ھر ری 
[]ء تی4 [۳]ء 4 [۷٣]ء‏ ی4 [۳۸]ء سی [۳۹]ء ری 
[6]ء اار4 [4]› «السى4 [۲٤]ء‏ وگ4 .]٤١[‏ ي4 ٤1‏ 
رای [٥٤]ء‏ تی4 [¶٤]ء‏ «الرى4 [۷٤]ء‏ ری .]٤۸[‏ یری 
[٩6]ء‏ ارک4 [۰]ء› ى4 [۱]ء وی4 [۲]. ری .]٥۳[‏ ن 
ى4 ›]٤[‏ ى4 .]5٥[‏ «الأرى4 .]٦[‏ 

ومنها فى سورة المعارج أربع آیات» وهی قوله تعالی ای4 »]٠١[‏ «لشری) 
[1]ء ¢ [1۷]› ري4 [⁄1]. 

ومنها فى سورة القيامة عشر آیات»› وهی: ا ح4 [۳۱]ء رد4 [۳۲]ء 
ی 1[ 3 1 ا ۳ ى4 1 ی4 ۳۷1 

ى4 [۸]› ى4 [۹]› ى4 [0]. 


ومنها فى سورة «والنازعات» إحدى وثلاثون آية» وهی قوله تعالی: #عدِیث 
ری ]٠١[‏ «طری4 [١۱]ء‏ للم ی4 [1۷]ء د4 [۱۸]ء شتی [۱۹]. 
انکرى€ [۲۰]ء می4 [۲۱]ء سی [۲۲]ء تی [۲۳]. ا4 
[4 ۲ 5 [°]ء 3 ]۲ 3 [۲۷] ورم [۲۸]. نه( 
[۲۹]ء ما [۳۰] ب [۳۱] کا [۳۲] 3 الکری) [۳]ء 3 
سی [١۳]ء‏ ی [ ۳٢‏ کن کی ۳۷1 ا ۳۸ می4 [۳۹] 
[°] #الىارى ›]4١[‏ سم [۲٤]ء‏ یکا »]٤۳[‏ ا 
[4]ء 4# .]٥[‏ ص .]١[‏ 

ومنھا فی سورة «عبس» عشر آیات» وهی قوله تعالی : رر 4 [1]ء شی 
€ 1 لدی [] سى []› سى [1]ء بد4 [۷]» 
وی4 [۸]ء ان4 .]٩[‏ ی4 ]٠١[‏ 

ومنها فى سورة الأعلى : تسع عشرة ة آية» وهى قوله تعالى: ال4 »]١[‏ 
سر4 [۲]. فی4 [۳]» (i‏ [4] اى [٥]ء‏ ند ى [٦]ء‏ و 
ی [۷]ء ای4 [۸]ء اکى [۹]ء کس نى .]٠١[‏ الآئق4 .]۱١[‏ 
€ [1۲]ء ر عی4 [۱۳]ء کن ک4 [٤۱]ء‏ ف4 ]٠١[‏ #الان) 
7[ € [۷]ء اار4 [۱۸]» شرس [۹]. 

ومنها فى سورة «والشمس» خمس عشرة آية» وهى قوله تعالى : وها ]1[ 
4 [۲]ء ها [۳]ء شتا [4]› به [ہ]. حه [] ۰ سره 
[۷]ء رترھا) [۸]ء رک4 [۹]ء دس4 [١٠]ء‏ طنرما) [١۱]ء‏ 
#أشقها) [۱۲]» #وستها4 .]۱۳١[‏ سرا .]٠٤[‏ «عبها» .]٠١[‏ 

ومنها فى سورة «والليل» إحدى وعشرون آية» وهی قوله تعالى : نى [۱]› 
€ []ء € [۳]ء سی€ [4]› ى4 [٥]ء‏ «بشى4 []› سی 
[۷]› ٭ تی4 [۸]ء ی4 [۹]ء ری [١۱]ء‏ د4 [١۱]ء‏ ٭ لهدی 
17[ € [] ى4 [1] لاق4 [٥1]ء‏ رل4 »]۱٩[‏ 
لات4 [1۷]ء ید4 [1۸]› ر4 [4٩1]ء‏ ال4 [۲۰]ء و .]۲١[‏ 

ومنها فى سورة «والضحىی» ثمانی آیات»› وهی قوله تعالی : شى []. 
ای4 [] € 7 لال4 [] ن4 [ه]ء «ترى4 1] 


E۸‏ باب الفتح والإمالة 


ىدى [۷]. فّ4 [ہ]. 

ومنها فى سورة العلق تسع آیات» وهی قوله تعالی: ی »]٦[‏ «استتی) 
[۷]ء ای [۸]ء یف4 1٩]ء‏ د4 ]۱١[‏ نت4 [۱۱]ء اتی 
E 117‏ 77[ $ [4[. 

او جا اى ال كور ولاف فة ها هي هي ر ال ا 
#منی هذى [۱۲۳]» وه كلو ألا ]۱١١[‏ يعدهما المدنيان» والمكى» 
والبصرى» والشامى» ولم يعدهما الكوفى 

وقوله تعالى فى «والنجم»: إلا أَلْحية (i‏ [۲۹] عدها الكل إلا الشامى. 

وقوله تعالى فى «والنازعات»: ما من طن [۳۷] فعدها البصرى» والشامىء 
والكوفى» ولم يعدها المدنيان ولا المكى. 

وقوله تعالى فى العلق : «أَرَيت لى َه [4] عدها كلهم إلا الشامى . 

فأما قوله تعالى فى طه : وقد اوتا ل موس [۷۷] فلم يعدها أحد إلا الشامى . 

وقوله تعالى: وله مى [طه: ۸۸] لم يعدها أحد إلا المدنى الأولء 
والمکی» وقوله تعالی فی النجم لعن ن رل [۲۹] لم يعدها أحد إلا الشامى؛ 
فلذلك لم آذكرها إذ ليست معدودة فى المدنى ولا الى 

فإذا تقرر هذا : فاعلم ان قوله تعالی فی طه ری کل تنیں) [١٠]ء‏ و لال4 
[۲۰]ء وای کل سی »]٥۰[‏ و فول رد4 [1۰]» قال هر موی4 .]1١[‏ 
و#قالوا لمو موی ٩[‏ ]۰ و لفحم موی ]۸٩[‏ ۰ ووه موی [۸۸] ۰ ول وعصی ءادم 4 
[۱۲۱[] ولم جه رم [۱۲۲]» و لحرت أَعَی4 .]٠٠١[‏ 

وقوله تعالی فى والنجم د € .]۱١[‏ و#عن بن رل [۲۹]» و#واعطی 
قیلا) [۳] وم ر4 [41]. وی4 [4۸]› وت4 ]٠٤[‏ 

وقوله تعالى فى القيامة أو لك رل4 [٤۳]ء‏ ولم أو ك4 . 

وقوله تعالی فى «والليل» من ام4 »]٥[‏ وللا بصلا ]٠١[‏ - فإِن آبا عمرو 
يفتح جميع ذلك؛ لأنه لیس برس آية ما عدا «موسی» فإنه يقرؤه على أصله بين 
اللفظين › يفتح جميعه أيضًا من طريق الشيخ والإمام» وكذلك يفتح اما من 
طغ) [۳۷] فى «النازعات»؛ إذ ليس برأس آية عند المدنى» ويقراً جميعه بين 
اللفظين من طريق الحافظ على أصله فى ذوات الياءء وكذلك #لامًا من طب فى 


«والنازعات» [الآية: ۳۷] ؛ لأنه مكتوب بالياء» ويترجح له الفتح فى قوله تعالى : 
للا يصَلَنهاً# فى و«الليل» [الآية : .]٠٠١‏ على ما يأتى فى باب اللامات بحول الله - 
E‏ 

وحمزة والكسائى فى جميع ذلك على أصلهما فى الإمالة» والله أعلم. 

وأرجع الآن إلى لفظ الحافظ» قال - رحمه الله -: «فالأسماء نحو ...» كذا 
إلى قوله: «مما ألفه للتأنيث». 

[لا شك أن قوله: «مما ألفه للتأنيث»]“ يستوعب الأمثلة التى ذكر من قوله: 
«الموتى» إل «ضيزى)»› ویحتمل مع ذلك أن يستوعب عنده «موسى» واعيسیى) 
ولايحبى» ؛ لأنه نص فى «الموضح» على أن القراء يقولون: إن «يحيى»: «فعلى» 
واموسى): «فعْلّى»» واعيسى): «فعلى» وذكر هناك اختلاف النحويين فيها. 

واعلم أن سیبویه - رحمه الله - نص على أن موسی : «مُمُعّل»» وأنه ینصرف فی 
النكرة» وأن «عيسى» «فعّلى» إلا أن الياء ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة «معزى». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك «الهدى ٠...‏ إلى قوله: «من الفصول». 

اعلم أن الألف فى جميع هذه الأمثلة فى موضع اللام من الكلمة» وهى منقلبة 
عن ياء إلا فى «الضحى» فإنها منقلبة عن واو. 

قال : «وكذلك «الأدنى» إلى قوله: من الصفات». 

اعلم أن أصل اللام فى «الأدنى» و «أزكى» و«الأعلى»: واو؛ لأنه من «دنوت) 
وازكوت» و «علوت)» فلما زيدت الهمزة فى أوله [و] صار أربعة أحرف قلبت واوه 
ياء» بدليل قولهم فى التثنية : «الأدنيان». و «الأزكيان»» و «الأعليان». وأما «أولى» 
فلامه ياء بدلیل کون فائه واوًا؛ فلو کانت لامه وارًا: لکان من باب سلس» وهو قلیل . 

فأما قولهم : الأولوية» فلا حجة فيه على أن أصله الواو» بل هى منقلبة عن الياءء 
کا فلت فی رَحَوی؛ هربا من ثقل اجتماع ثلاث ياءات وكسرة» [والله - عز 
جلاله - أعلم وأحكم] . 


قال الحافظ - رحمه الله -: «والأفعال نحو. . . كذا»» وذكر فيها «زکى». 


)١(‏ سقط فى أ. 
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سی کے کے سے 


يريد المشدد فى قوله - تعالى -: قد أف من رگنها) [الشمس : ]٩‏ ولیس فی 
القران غيره. 

فأما «ما زكا» الخفيفة» فلا يميله أحد كما يأتى بعد بحول الله - تبارك وتعالى - 
لأنه ثلاڻى من ذوات الواو. 

وذکر «نجُی» يريد المشدد» كقوله - تعالى -: اليد لر آلزى متا [المؤمنون: 
٨۸‏ و #فمًا نهم ال الْبرّ# [العنكبوت: .]٠١‏ 

فأما «نجا» الخفيف فلا يميله أحد؛ لأنه ثلاڻى من ذوات الواو» وهو قوله - 
تعالى = وال الى ا مناي [يوسف: ]٤١‏ فى سورة يوشف عليه السلام. 

وقوله - رحمه الله -: «مما ألفه منقلبة عن ياء إنما صارت اللام فى «زکكى» و «نجى» 
ياء بعد التشديد؛ لأنها انتقلت بذلك إلى بنات الأربعةء فأما قبل ذلك فأصله الواو» 
بدليل قولك : نجوت» وزکوت› كما تقدم فى «الأدنى» و «الأعلى»» وكذلك «ترضی» 
أصله الواو؛ لأنه من «الرضوان»ء فلما لحقه حرف المضارعة زاد بذلك على الثلاثة› 
وإنما قيل فى الماضى «رضى» بالياء ؛ لأجل الكسرة كما تقول : ثياب» فى جمع ثوب . 

وذكر («أنى» و «متى» و «بلى» و اعسى». 

أما «عسى»: فألفها منقلبة عن ياءء بدليل «عسيتم) . 

وأما أخواتهاء فلا يدخلها تصريف ولا اشتقاق ؛ لأن «بلى» حرف» و «متى» 
و«أتّى» اسمان غير متمكنين؛ لتضمنهما معنى حرف الاستفهام أو حرف الشرط 
فتعذر الحكم على ألفهما بالانقلاب عن الياء لذلك» لكن أميلت ألفاتها؛ لشبهها 
بألفات الأسماء الممالة ؛ فكأن «متى» يشبه (فتى»» و«أتّى» a‏ 

وأما «بلى»؛ فلأنها كافيّة فى الجواب بانفرادهاء يقول القائل: ألم يقم زيد؟ 
فتقول: بلی» کما یقول: من قام؟ فتقول: زيد» وهى مع هذا ثلاثية على عدد آقل 
أبنية الأسماء المتمكنة؛ فلها بذلك مزية على سائر الحروف. 

وقال الكوفيون: إن ألفها للتأنيث» وأصلها: «بل»؛ فأميلت لذلك. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم فى المصاحف 
بالياء» . 

الهاء فى «أشبهه» راجعة إلى جميع ما ذكر» ولا وجه لتخصيصه ب «عقبى»ء ولا 
بما ذكر معهاء والله أعلم. 


باب الفتح والإمالة AY ٠‏ 


قال الحافظ - رحمه الله -: «ما خلا خمس کلم وهی «حتى» و«لدى» و«على» 

و«إلى» وما زکی)؛ فإنهن مفتوحات بإجماع» . 
اما «حتى» فكتبت بالياء فى أكثر المصاحف. 

وحكى الحافظ فى «الموضح»: أنها فى بعضها بالألف» وعلل كتبها بالياء بوقوع 
الألف فيها رابعة وهو موضع تختص به الياء» وبأنها أشبهت ألف «شتَّى». 

وذكر المهدوى - رحمه الله - أنها كتبت بالياء إذا دخلت على الظاهر نحو «حتى 
زيد» وبالألف إذا دخلت على المضمر نحو «حتاك)؛ فرقًا بين الحالين. | 

وذكر أنها لم يُملها أحد إلا الكسائى فى رواية نصير”“» وأنكر سيبويه إمالتهاء 
ویمکن أن يحمل إنكاره على فصيح الكلام وكثيره» وتحمل رواية الكسائى على 
القليل". [والله تبارك وتعالى أعله]. 

وعلل الحافظ إمالتها بما علل به كتبها بالياء. 

وأما «لدی» فوقعت فی القران فی 

اخدها: فی قوله - تعالی - والفيا سيد ها لدا | اباب فى يوسف - عليه 
السلام - [الآية: ]١‏ وهذه كتبت الألف. ٠‏ 


(۱) نصير بن يوسف بن أبى نصر» أبو المنذر الرازى ثم البغدادى النحوى» أستاذ كامل ثقةء أخذ 
القراءة عرضًا عن - المستنير والغايةء والمبهج» وجامع البيان» والكفاية» والكامل - 
الكسائى وهو من جلة أصحابه وعلمائهم وله عنه نسخة وأبى محمد اليزيدى› روی عنه 
القراءة - المبهج» جامع البيان» الكامل - محمد بن عيسى الأصبهانى و - جامع البيان 
والكامل - وداود بن سليمان وعبد الله بن محمد بن الحسين المقانعى و - المستنير والغاية» 
والمبهج» وجامع البيان» والكفاية والكامل - على بن أبى نصر النحوى و- الغاية» المبهج› 
جامع البيان» الكامل - محمد بن إدريس الأشعرى و- المبهج - محمد بن نصیر و - جامع 
البيان - الحسين بن شعيب و- المبهجء الكفاية» الكامل - أحمد بن محمد بن رستم شيخ 
عبد الواحد بن عمر وهو آخر من بقى من أصحابه. 

قال أبو عبد الله الحافظ : كان من الأئمة الحذاق لا سيما فى رسم المصحف وله فيه 
قلت - ابن الجزرى -: مصنفه هذا رواه» وقال الأستاذ أبو محمد سبط الخياط : وكان 
ضابطا عالما بمعنى القراءات ونحوها ولغتها انتهى . مات فى حدود الأربعين ومائتین . 
ينظر غاية النهاية (۲/ .)١٤١-۳ ٤٠١‏ 
(۲) فى آأ: التعليل . 
)۳( فی ب : والله أعلم . 
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والثانی : فی قوله - تعالى -: #إذ املوب دى الاجر # فى غافر [الأية: 1۸]» 
هذه كتبت بالياء» ويمكن تعليل ذلك بأن العرب تقلب آلفها مع المضمر ياء نحو 
للدي » لاسيما والمضمرات فى أكثر أبواب العربية ترد الأشياء إلى أصولها؛ فكآن 
أصل ألفها الياء لانقلابها مع المضمر. 

وهذا التعليل يطرد فى : «على» و (إلى). 

E‏ الكلم الأربع بالياء بأنهم قصدوا الإشعار بعملها وهو 
الخفض» والياء من جنس الكسرة» كما قيل فى بناء التاء على الكسر: إنه إشعار 

وقال الحافظ : كتبوا «لدى» بالياء ؛ للفرق بينها وبين اسم الإإشارة الذى دخلت 
عليه لام التوكيد فى قولك: لذا زيد. 

قال : وکتبوا «علی» الت تَحْفْض”' بالياء للفرق بينها وبين «علا) کک 
قوله - تعالی -: ل وعروت علا بى ألأَرض4 [القصص: ]٤‏ و لوملا بعضهُم عل 
€ [المؤمنون : ١‏ وكتبوا «إلى» بالياء للفرق بينها وبين «إلا» المشددة اللام. 

قال : «وقد قرئ) وإ أن فطع FUE‏ و#إلّی أن قط وه [التوبة : 
٠1٠‏ والفرق بينهما فى صورة الياء والألف. 

وأما ما ر مخفمًا فى النور حاصة [الآية :١۲]ء‏ فذكر الحافظ : أنه رسم فى 
كل المصاحف بالياء وذكر أنه أماله الكسائى» وأنها قراءته القديمة» وحكاها من 
را ظرق: 

فإذا ثبت هذا - أمكن أن يعلل كتبها بالياء لأجل الإمالة» والله سبحانه أعلم 
اک 

وقوله: «فإنهن مفتوحات بإاجماع» . 

و ین ریه 

وإنما قلت هذا؛ لما ذكر من الإمالة فى «حتى» و «ما زكى». 

وقوله : «وكذلك جميع ذوات الواو). 

يريد : مفتوحات بإجماع. 


EE 


باب القتح والإمالة EA‏ 


وقوله: «ما لم يقع شىء من ذلك بين ذوات الياء فى سورة آواخر آيها على ياء». 

يريد السور الإحدى عشر التى أولها طه» وآخرها العلق كما تقدم» والذى وقع 
من ذوات الواو فى ذلك مما هو ثلاثى سبعة ألفاظ» وهى : «والضحى»» و«العُلى» 
و«القَوّى» وادحاها» و «تلاها» و«طحاها» واسجى» كما تقدم » أملت هذة الألماظ 
فى مذهب من أمالها؛ لتناسب ما قبلها وما بعدها من رءوس الآى» كما تقدم ما فيها 
من الخلاف من طريق الشيخ»› والاإمام. 

وقوله: «أو تلحقه زيادة». 

يريد: فتصير حروفه أكثر من ثلاثة» وذكر الأمثلة نحو: «تدعَى» و«تثلى» وذكر 
فیها «نَّچّی» ورّکی» بتشديد الجيم والكاف؛ لأنهما صارا بالتشديد رباعيين . 

قال : «فإن الامالة فيه سائخة». 

يريد فى هذا الصنف الذى أصله الواو» ثم صار بالزيادة أكثر من ثلاثة أحرف. 

قال : «لانتقاله بالريادة إلى ذوات الياء». 

هذا تعليل لجواز إمالته. 

قال : «وتعرف ... كذا» إلى آخره. 

فذكر أن الذى تعرف به أصل الألف فى الأسماء التثنية» وتعرف ذلك أيضصًا بالفعل 
إن كان الاسم مصدرًا نحو آمك لأنك تقول فى الفعل: هديت» وبالمرة 
الواحدة نحو : الهداية » وكذلك العصا تقول فى الفعل : عصوت بالعصاء أى ضربت 
بهاء وكذلك «الأبوة» تدل على أن ألف «أباتا» [يوسف: ۸] ولأا اد4 
[الأحزاب: ]٤١‏ بدل من الواو. ) 

وذكر فى تعريف الفعل أن ترده إلى نفسك» وكذلك إذا رددته إلى ضمير 
المخاطب» أو رالغات او رن اة لمرن نر اغروت ورست) 
والزيدان رميا» وعَرَوًا» والهندات رمين وغزون»» وكذلك يعرف بالمضارع» 
وبالمصدر نحو ايرمى رمياء ويغزو غزوًاء [والله - جل جلاله المستعان - 
اا 


قال - رحمه الله -: «وقراً أبو عمرو ما كان فيه راء بعدها ياء بالإمالة». 


يريد نحو لی ولترى‰› وقد تقدم حصر تلك الألفاظ› أنه ان مها 
لاير4 [يوسف :۱۹] وت4 [المؤمنون:٤٤]ء‏ وسيذكرها الحافظ فى فرش 
ا 

قال رحهة الله د ازما كان راسي آي > را إلى اخره: 

وقد تقدم ذكر هذا وحَصْرُه» وأن مقتضى قول الشيخ أن يقرأ لأبى عمرو: 
م4 [طه: ٠١‏ و انرق [النجم : »]١‏ و#والشى) [الضحى ]١:‏ ول رها 
الل ا ا 

قال: «وقراً ورش جميع ذلك , تس اللفظن اة 

بريد [جميع]""“ ما تضمنه الفصل من أول الباب» كانت فيه راء أو لم تكن. 

وقد تقدم أن الشيخ والإمام يوافقان على ذوات الراء على رءوس الأى فى السور 
العشرء ما" لم تكن الألف للتأنيث» أو منقلبة عن الواو فى الثلاڻى خاصة» وتقدم 
ذکر ما یستشنی لورش من طریق الحافظ»› وسیأتی بعد فى كلامه. 

قال : «إلا ما كان من ذلك فى سورة أواخر آيها على «هاءٍ ألف» فإنه أخلص الفتح 
فيه . یرید رءوس الاى فى سورة الشمس» والايات التى فى «والنازعات» سوى 
# دكا [النازعات :١٤]ء‏ وسيذكرها الحافظ فى مواضعها. 

قال : «على خلاف بين أهل الأداء فى ذلك». 

ذکر فی «إیجاز البیان» فى باب ما قرأه ورش بإخلاص الفتح أنه قرأ لورش هذه 
الآيات التى فى سورة والشمس» والتى فى سورة والنازعات بالفتح على 
أبى الحسن» وبين اللفظين على الخاقانى وأبى الفتح» وذكر بين بين هو قياس قول 
أبى يعقوب وغيره» ومع هذا فاعتمادى فى كتاب «التيسير» على الفتح كما هو مذكور 
فى السورتين فى فرش الحروف. _ 

وذکر فی باب ما يقرؤه ورش بين اللفظين من ذوات الياء مما ليس فيه راء قبل 
الألف سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل»ء مثل ذلك أنه قرأه على أبى الحسن 
بإخلاص الفتح » وعلى أبى القاسم وأبى الفتح وغيرهما بين اللفظين» ورجح فى هذا 
الفصل بين اللفظين» وقال: «وبه آخذ» فهذا هو الاختلاف الذى ذكر فى «التيسير 
)۱١(‏ سقط فی أً. 
(۲) فی أً: وما. 


باب الفتح والإمالة A۷‏ 


عن أهل الأداءء والله سبحانه أعلم. 

قال : «هذا ما لم يكن فى ذلك راء». 

أحرز بهذا القيد قوله - تعالى -: رها فى والنازعات [الآية »]٤:‏ ولا 
خلاف عن ورش أنه يقرؤه بين اللفظين من أجل الراء» كما تقدم. 

قال : «وهذا الذى لا يوجد نص بخلاف عنه». 

يريد آنه لم يرو أحد عن ورش فى ذوات الراء إلا بين اللفظين. 

واعلم أن حاصل كلامه فى هذا الكتاب أن مجموع الألفاظ التى اشتمل عليها هذا 
الفصل على قسمين فى مذهب ورش : 

قسم لا خلاف أنه بين اللفظين وهو ذوات الراء. 

وقسم فيه خلاف» نقل فيه الفتح وبين اللفظين» وهو ما عدا ذوات الراءء ثم هذا 
القسم عنده» على قسمين : 

قسم عول فيه على الأخذ بالفتح وهو ما اتصل به ضمير فى «والنازعات» 
والشمس» وكذلك #هدائ# فى البقرة [الآية ٠:‏ ۳۸] وطه [الآية : ٣١١]ء‏ و# وای 
فى آخر الأنعام [الآية :۱1۲]» ورای فى سورة يوسف عليه السلام 
[الاية :۲۳]. 

وقسم عول فيه على الأخذ ببين اللفظين وهو ما عدا ذلك من سائر رءوس الآى 
وغيرها سواء اتصل به ضمير المؤنث أو لم يتصل» والذى اتصل به ضمير المؤنث 


ار 7م رسا 


من ذلك مثل قوله - تعالى - فى البقرة: #إفبلة نرصلها) [الآية : .]٠٤٤١‏ 
وفى النساء: #ركلمته, انلها [الآية: .]١۷١‏ 
وفى العقود #ومَنٌ أخياها [المائدة: .]١۲‏ 
وفى الأعراف ليان مرس [الآية: ۱۸۷] و يليا يدها [الآية: ۱۸۹]. 
وفی سورة يونس - عليه السلام -: الها اا EN‏ 
وفى سورة هود - عليه السلام -: OR.‏ [الأية: .]٤١‏ 
وفى سورة يوسف - عليه السلام -: نرود فتها) [الآية : ]٠١‏ و «قصلها) 
[الاية: .]٦۸‏ ) 
وفى الكهف : «أَحصدلهاً# [الآية: .]٤۹‏ 
وفى سورة «كهيعص): #فتادنها# [الآية: .]۲٤١‏ 


وفى سورة طه: فََمًاً لها [الآية : ]١١‏ و #فالتَنهًا# [الآية: .]۲١‏ 

وفى القصص : فما أتنهًا) [الآية : ١۳]ء‏ و لوا يلقَلها) [الآية: .]۸٠‏ 

وفى «آلم» السجدة: لإهدنها) [الآية: .]١١‏ 

وفى «فصلت»: يلها € [الآية : ]٠١‏ و ينها [الآية : ]٠‏ و ااا 
[الأية: ۳۹]. 

وفى النجم: مها [الآية: .]٠٤‏ وليس برأس آية. 

وفى الطلاق : إلا ما انها [الآية: ۷]. 

هذه الحروف كلها ظاهر كلام الحافظ أنه يأخذ فيها ببين اللفظين لورش» فأما 
ينها فى الإسراء [الآية : ۱۸] وفى «والليل إذا يغشى» [الآية : »]٠١‏ فمقتضى 
قوله فى باب اللامات اختيار الفتح من أجل تغليظ اللام. 

وأما اها فى النمل [الآية: ]٠١‏ والقصص [الآية: »]۳١‏ فخارج عن هذه 
الأمثلة» وملحق بباب ذوات الراء» وإن لم تكن الراء قبل آخره فى التقدير» وله 
حكم اختص به من إمالة الفتحتين» وموافقة أبى بكر وابن ذكوان على الإمالة» كما 
هو مذكور فى سورة الأنعام. 

وذكر الحافظ عن أبى عمرو إمالة #أعَم# الأول فى الإسراء 1الآية :۷۲] دون 
الغانى“» وعلته أنه أراد التفرقة بينهما لافتراقهما فى التقدير؛ إذ التقدير: ومن كان 
فى الدنيا أعمى؛ فهو فى الآخرة أشد عمى» ويقوى هذا المفهوم قوله - تعالى -: 
َل سيلا ف «أعمی» الثانى على هذا فى حكم الموصول بحرف الجر؛ إذ 


)١(‏ وأمال الأخوان وأبو بكر (أعمى) فى الموضعين من هذه السورة» والباقون فتحوهاء فالإمالة 
لكونهما من ذوات الياء» والتفخيم ؛ لأنه الأصل . وأما أبو عمرو فإنه أمال الأول؛ لأنه ليس 
«أفعل» تفضيل » فألفه متطرفة لفظا وتقديرًاء والأطراف محل التغيير غالبًاء وأما الثانى : فإنه 
للتفضيل؛ ولذلك عطف عليه. (وأضل) فألفه فى حكم المتوسطة؛ لأن «من» الجارة 
للمفضول كالملفوظ بها. وهى شديدة الاتصال بأفعل التفضيل» فكأن الألف وقعت حشوًاء 
فتحصنت عن التغيير» قلت : كذا قدرة الفارسى» والزمخشرى. وقد رد هذا بأنهم أمالوا 
ولا أدنى من ذلك [المجادلة : ۷ مع التصريح د (من) لان يميلوا (أعمى) مقدرًا معه 
(من) أولى وأحرى» وهو مقيد باتباع الأثر» وقد فرق بعضهم بأن (أعمى) فى (طه) من عمى 
البصر» وفى الإسراء من عمى البصيرة؛ ولذلك فسروه هنا بالجهل» فأميل هناء ولم يمل 
هناك ؛ للفرق بين المعنيين . 

ينظر : الدر المصون .)٤٠١/٤(‏ 


المعنى فهو فى الآخرة أعمى منه فى الدنيا فهو من باب المفاضلة و«أعمى» الأول من 
باب «أفعل» الذى مؤنثه «فعاا». فخص الأول بالامالة؛ لأن ألفه طرف فى اللفظ 
والتقدير» وفتح الثانى ؛ لأن ألفه فى تقدير المتوسط لما يقتضيه من تعلق المجرور به 
بسبب ما فيه من معنى المفاضلة» وخص هذا الموضع دون غيره مما فى القرآن من 
لفظ أعَى# لما عرض له هنا من قصد التفرقة ليشعر باختلاف التقدير فيهما حيث 
تکرر اللفظ» واختلف التقدير» ولم يعرض مثل هذا فى غير هذا الموضع من 
القرآن» [والله - تبارك اسمه وتعالى جده - أعلم وأحكه]. 

هذا تعليل الحافظ فى «الموضح»» وعلل الشيخ إمالة الأول دون الثانى» بأن 
الثانى اسم فى موضع المصدر» يريد أنه فى تقدير: أشد عمى» والألف فى «عَمُى» 
إنما هى بدل من التنوين فى قول جماعة من النحويين؛ فلا أصل لها فى الإمالة؛ إذ 
ليست منقلبة عن ياء» بخلاف ألف #أعَ) الأولى. 

وتعليل الحافظ أظهرء والله سبحانه أعلم. 

وذكر الحافظ : #يلوى#› وقد تقدم القول فيه. 

وطريق أهل العراق» هو طريق آبى عمر الدورى وطريق الرقى هو طريق 
ا 

وقوله : («وآنی» إذا كانت استفهاما). 

تحرز من «أتا» الذى أصله «أنكا»؛ راوچ < -: أف درو أ تاق 
ال 4 [الأنبياء: ]٤٤‏ آم سبو تا لا َم يرهم [الزخرف: .]۸٠‏ 

وجميع ما قال من قوله: («آنى» وأمال أبو بكر . . .) إلى آخر الفصل» فالشيخ› 
والإمام يوافقانه إلا فى يتاس فإن الإمام يأخذ فيه ببين اللفظين من طريق الدورى 
عن أبى عمرو» [والله - تبارك اسمه وتعالی جده - أعلہ]. 

فصل 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد الكسائى دون حمزة. .. بكذا). 


دکر ىه : «أحا» إذا نسق بالفاءء أو ال نى وکان ینبغی أن يزيد فيه : N‏ 


(۱) فی ب: والله أعلم. 
(۲) فی ب: والله أعلم. 


۰ ۹ باب الفتح والامالة 


ب اثم»» أو يقول: إذا لم ينسق بالواو. فهذه العبارة أخصر» وأضبط . 

فأما عبارته التی اختارهاء فإنه يبقى عليه قوله - تعالى - فى آخر البقرة: لثم 
عه [الآية : ]۲٤۳‏ مسكوتا عنه؛ لأنه نص هنا على انفراد الكسائى دون حمزة 
بإمالة «أحيا» إذا نسق بالفاء» أو لم ينسق» ونص فى أخر الفصل على اتفاقهما على 
إمالة ما نسق بالواو ولم يتعرض لما نسق ب «ثم»» ومثل هذا وقع له فى «المفردات). 

فإن قلت : فما مذهبه فيما نسق ب «ثم»؟ 

فالجواب : أنه قد نص فى «الموضح» على أن ما نسق ب «ثم»» وما نسق بالفاء» أو 
لم ينسق لا يميله حمزة» وإنما يميل ما نسق بالواو خاصة. 

وذكر فى هذا الباب # الحوايا#» وقد ذكره فى صدر الباب» ولا يحتاج إليه 
هناء وذكر ولش [الضحى ]٠:‏ وقد ذکر فی آول الباب» فإن كان قصد هنا 
TS‏ متفقٌ عليه فی قراءتهماء فکان ینبغی 
أن يذكر #ض ضحى€ [الأعراف :۹۸] المنون» وقد وقع فى الأعراف وسط الاية 
[الآية :۹۸]» وفى طه رأس آية [٥۹1‏ والمفهوم أنه يقف لهما فى طه بالإمالة وفى 
الأعراف بالفتح» والله تعالى أعلم. 

وذكر «الربا» بالراء المهملة والباء» وتوجد فى بعض النسخ: «الزنا» بالراى 
المعجمة والنون» وهو تصحيف . 

وذكر #إتله ول كن [الأحزاب [oY:‏ ولا يحتاج إلى ذكره «ولكن» إلا على وجه 
التوكيد فى البيان؛ إذ لم يقع #إتله) فى القرآن إلا فى موضع واحد إلا أن يتوهم 
المناسبة بما يشبهه فى الصورة نحو «أباه» و «أتاه» و إياه». 

وقوله: «وقد تقدم مذهب أبى عمرو فى «فعْلّى»» ا 
«وفتح الباقون جميع ذلك»؛ فكانه قال : إلا أبا عمرو» فإنه قرا ا4 و اديا 4 
ول لكا بين اللفظين؛ لأنها «فُعْلى». 

وقوله : «ومذهب ورش فى ذوات الياء» . 

هذا أيضًا فى قوة الاستثناء» والذى يتحصل من قراءة ورش فى ألفاظ هذا الفصل 
على مذهب الحافظ أنه يقرأ بين اللفظين رتا و #عي.4 و يى بالألف 
OE E‏ ألفها منقلبة عن ياء وإن كانت فى الأصل واوا فى 
الثلاثى ؛ بدليل قولهم : CAA.‏ لكن لما صارت الكلمة على أربعة أحرف 


باب الفتح والإمالة ۹۱ 


ر ا 


نتقلت"" إلى الياء كما تقدم» قال عز جلاله : ايتا بي الأسَ# [فاطر: ۹] 
فظهرت الياء فى موضع اللام. وكذلك: (خطايا) كيفما كان؛ لأن ألفه منقلبة عن 
ياء» وهو جمع «خطيئة)» والأصل فى هذا الجمع على مذهب الخليل : «خطايى» 
بالألف بعد الطاء» وبعد الألف الياء الزائدة فى : «خطيئة)» وبعد الياء الهمزةٌ التى 
هى لام الكلمة؛ فهمزت الياء لوقوعها بعد ألف زائدة فصار «خطائئ» على وزن 
مساجد» ثم قلبت كل واحدة من الهمزتين فجعلت مكان الأخرى» فقدمت الهمزة 
التى هى لام الكلمة» وأخرت الهمزة التى هى منقلبة عن الياء الزائدةء فعادت إلى 
أصلها من الياء؛ إذ ليست الآن بعد ألف» فصار اللفظ : «خْطائى» مثل «فعَالی)» ثم 
فتحت الهمزة لتخف» فانقلبت الياء ألقَّا؛ لتحركها بعد فتحة» فصار اللفظ «خطاءا»» 
فاستثقلوا همزة بين ألفين؛ لقرب الألف من الهمزة» فقلبوا الهمزة ياء؛ فصار: 
«خطایا» کما تری . 

وعلی مذهب سیبویه الأصل: خطائی ۰ کما تقدم» ثم همزت الياء کما تقدم ؛ 
فاستثقلت همزتان فى كلمة فسهلت الثانية ياء» ثم أعلت كما أعلت فى القول الأول . 

وحكى عن الفراء: أن خطايا جمع خطيّة» غير مهموز» مثل هديّة. 

قال : ولو جمعت «خطيئة» المهموز لقيل : خطاء» وحكى عن الكسائى : أنك لو 
جمعت المهموز» لأدغمت الهمزة فى الهمزة» كما قلت: دوات» فالألف على 
جميع ما تقدم بدل من ياء منقلبة عن همزة على مذهب الخليل وسيبويه» وغير منقلبة 
على قول الكوفيين» وكذلك «الرؤيا» مضافاء وغير مضاف؛ لأن ألفها للتأنيث. 

وحكم ألف التأنيث فی مذهب ورش حکم ذوات الیاء. 

و تقال و #نقة ى آلفهما منقلبة عن ياء؛ لأن الأصل «وقيت» وأبدلت 
الواو تاء» كما أبدلت فى «تراث» ونحوه. 

و#هدىني و#عَصانف) و اس4 ولءاتن-)4 و# سى الألف فيها كلها 
ا 

وحکم ر4 يهر 4 حكم أا) [المائدة: .]١۲‏ 

و« الملا و اد4 مثل الا ألفها للتأنيث» ولو ثنيت ما ألفه للتأنيث» 


)١(‏ فی أ: انقلبت. 


4۲ باب الفتح والإمالة 


لقلبت ألفه ياء. 

و#منْحلة# ألفه منقلبة عن ياء تقول: أ 

وا 0 عن ا ا مر ر : ى اللا نى إّى» إذا بلغ التضج . 

فجميع هذه الكلم يجب أن تقرأً لورش بين اللفظين › وكذلك #والشی) و سی 
فى سورة «والضحی» [الآیتان : ١١‏ ۲]ء و حى( المنون فى طه [الآية : ]0۹٩‏ خاصة» 
إذا وقف. وإن كان من ذوات الواوء هذا هو مذهب الحافظ كما تقدم . 

فأما #ضی‰ فى الأعراف [۹۸]ء وهو قوله - تعالى - ی وف عون 4 
فقياسه فى الوقف الفتح ؛ لأنه ثلاڻى من ذوات الواو خارج عن رءوس الآى فى تلك 
التو 

وأما #دَا) [النازعات : ]۳١‏ و لها [الشمس :۲] و لها [الشمس ]٦:‏ 
فيقراً لورش بالفتح ؛ لاتصال ضمير المؤنث بها على ما تقدم» وكذلك يفتح #البرا) 
[البقرة [۲۷٣:‏ لأنه ثلاٹى من ذوات الواو غير واقع فى رءوس الآى. 

وكذلك # اهما [الإسراء : ۲۳] إن قدرت ألفها للتثنية على قول الكوفيين › فلا 
أصل لها فى الياء» وإن قدرت ألفها منقلبة عن واو؛ لأن الأصل «كلو» مثل «ربو» فلا 
وجه لإمالتها أيضا فى مذهب ورش . 

فهذه خمس كلم يجب أن تقرأً لورش بالفتح» ولم يبق من ألفاظ هذا الفصل إلا 
# وسات [البقرة: ۷٠۲]ء‏ والقياس على مذهب الحافظ جواز إمالتها لورش بين 
اللفظين؛ لأنه زائد على ثلاثة أحرف» وإن كان أصله من الواو بدليل «الرضوان» إلا 
أن الحافظ نص فى «التلخيص» و (إيجاز البيان» و «الموضح» غلى. أنه لورشن 
بالفتح» وهذا يقتضى أنه نقض فيه أصله الذى يقتضيه قياسه. 

وكل ما ذكر فى هذا الفصل » فالشيخ والإمام يوافقانه عليه إلا فى مذهب ورش فإنهما 
پأخذان له بالفتح کما تقدم» [والله - جل جلاله وتقدست أسماؤه - أعلہ]"'. 

فصل 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد الكسائى أيضًا فى رواية الدورى. . بكذا). 
اعلم أن كل ما ذكر فى هذا الفصل فإن الشيخ والإمام يوافقانه عليه» إلا ما أذكره 


(۱) فى ب: والله أعلم. 


باب الفتح والإمالة 4۳ 


لك الآن» فمن ذلك: #و اار4 [النساء: ]۳١‏ و «جبًارنً# [المائدة: ۲۲] و لمن 
نار إل أَهَرٌ 4 [الصف: .]٠٤‏ 

الاختيار فتحها لورش من طريق الشيخ» وبين اللفظين من طريق الإمام» 
والتفصيل من طريق الحافظ» فيوافق الشيخ فى «أضصارئ# [الصف [٠٤:‏ ويوافق 
الإمام فى #جبًارنً [المائدة:۲۲] و #وا لحار [النساء:٠١].‏ 

ومن ذلك #رءياك4 [يوسف ]٠:‏ مذهب الشيخ والإمام فتحها لورش . 

ومن ذلك «بورى4 و «أورى# فى العقود [المائدة: ]۳١‏ مذهب الشيخ والإمام 
فتحهما للجماعة» وللحافظ فيهما الوجهان» فى رواية الدورى عن الکسائى كما 
ر 

ولا خلاف فى فتح #بورى# فى الأعراف [الآية: ]۲١‏ والله - جلت قدرته - 
ا ) 

وقد حصل من كلامه فى ثلائة مواضع من هذا الفصل: أن ورشا يفتح «هدًاى) 
فى البقرة [الآية : ۳۸] وطه [الآية :۱۲۳]» و # وای فى الأنعام [الآية : »]١١١‏ 
ونای فى سورة يوسف عليه السلام [الآية :۲۳]. 

الموضع الأول : قوله فى أول الفصل : «وتفرد الكسائى فى رواية الدورى . . بكذا». 

فأطلق القول بالتفرد؛ فلزم أن أبا الحارث»› وحمزة» eT‏ وأبا عمرو وغيرهم 
يقرءون جميع ما فى هذا الفصل بالفتح إلا حيث يستشنى» وهذا بخلاف قوله فى 
الفصل قبل هذا: «وتفرد الكسائى دون حمزة). 

فقيد التفرد بدون حمزة خاصة» وذلك يقتضى أن حمزة يفتح كل ما أمال الكسائى 
هناك»› إلا حیث يستئنی» وأن غير حمزة مسکوت عنه فیجری مذهب کل واحد من 
باقى القراء فى ذلك الفصل على ما يقتضيه أصله؛ ولذلك قال فى آخره: «وقد تقدم 
مذهب آأبى عمرو فى «فعلى» ومذهب ورش فى ذوات الياء». 

الموضع الثانى : قوله: «وفتح الباقون ذلك كله»» فهذا نص يقتضى أن ورشًا 
وأبا عمرو» وغيرهما يفتحون جميع ما اشتمل عليه الفصل. 

الموضع الفالك: قرول إلا رل )ك4 فان اا عهرى وور سا نة ى 


)۱( ف ب والله أعلم. 


۹٤‏ باب الفتح والإمالة 


على أصلهما . ٠.٠‏ إلى آخر الفصل» فنص على القدر المستثنى» وبقى #هداى 
ول وعیای» ولمنوای) غير مستشنی ؛ فلزم أن ورشا لا یمیلها» ولیس فی کلامه فی 
«إيجاز البيان» ولا فى «التمهيد» ولا فی «التلخيص» ولا ف «الموضح» فتح هذه 
الألفاظ لورش» وإنما حاصل قوله فيها: إمالة بين اللفظين لورش. 

فظهرمن جميع ما تقدم أنه اختلف قوله فى هذه الكلمات» وأن مذهبه فى 
«التيسير» فتحها لورش كما تفتح لحمزة» والله - سبحانه - أعلم. 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد حمزة بإمالة عشرة أفعال». 

فاا ا ا و ق 
وخاب» وحاق» وخاف» وضاق»› وزاغ» لا غير. 

فما الأربعة الباقية» فقد نص على موافقة غير حمزة فى إمالتها كحمزة. 

ويشترط فى هذه الأفعال الماضية أن تكون ثلاثية كما مثل» فإن زادت عل ° 
الثلائى» فلا خلاف فى فتحها. 

والذى ورد من ذلك زائدًا على الثلاثة قوله - عز وجل -: #فاجاءها الماش 
فى سورة مريم - عليها السلام - [الآية: ۲۳]ء وازاع لَه وب € OE‏ 
الصف [الاآية : ٥‏ ویشترط فی «زاغ» وحده ألا تلحقه تاء التأنيث» وليس فى القرآن 
منه إلا الموضعان اللذان ذكراء والذى ورد منه بالتاء موضعان آخران: 

أحدهما: وذ رَاعَت بر4 فى الأحزاب [الآية: .]٠١‏ 

والثانی : ا اعت عنم الابصر چ فی ص [الأية: »]٦۳‏ ولم يختلف فی فتح 
هڏين الموضعين . 

وما باقى هذه الأفعال العشرة فسواء اتصل بها تاء التأنيث» أو ضمير أو لم يتصل 
فإنه مَمَّال لمن ذكر فى هذا الفصل . 

وينبغى أن يتنبه الطالب فيميل #حَافّا عَلَْهْمًّ4 فى النساء [الآية: 4] ؛ لأنه فعل 
ماض» ویفتح #وحَافونٍ» فی آل عمران ال25 1۷0 ؛ لأنه فعل أمر. 


(۱)( فی ب : وهو . 


باب الفتح والإمالة ٠‏ ۹0 


وجميع ما ذكر فى هذا الفصل فالشيخ والإمام يوافقانه عليه إلا ما كان من لفظ 
(زاد) فى غير أول البقرة» فإنهما يأخذان فيه لابن ذكوان بالفتح لا غير. 

وأما #ءاتلن€ فى النمل [الآية: »]۳١‏ و#ضعفا» فى النساء [الأية: ۹]» 
فالحاصل أن الإمام يوافق الحافظ على اختيار الفتح فيهما لخلادء ووافقهما الشيخ 
على اختيار الفتح فى : #ضعمًا) [والله - جل جلاله - أعلم وأحكم]. 

فصل 

قال الحافظ -رحمه الله -: «وأمال أبو عمرو والكسائى فى رواية الدورى كل 
آلف بعدها راء مجرورة. . .» الفصل . ) 

اعلم أن مجموع ما يشتمل عليه هذا الفصل تسعة وثلاثون كلمة وتنحصر فى 
عشرة أمثلة : ) 

المثال الأول: «فُعّل»» والوارد منه فى القرآن أربعة ألفاظ وهى: #الدّار& 
[الرعد: ۲۲] و #آلكار€ [التوبة: ]٤١‏ و «التار [البقرة: ]۲٤‏ و #والجار) 
[النساء : ]۳١‏ ويلحق بها فى صورة اللفظ هار4 [التوبة: .]٠٠۹‏ 

المثال الثانى : فَعَّال: خفيف العين» والوارد منه ثلاثة ألفاظ» وهى: # والّهار # 
[البقرة: .]۲۷٤‏ ولوار [إبراهیم : ۲۸]. و#القرار [إبراهیم: ۲۹]. 

المثال الثالث : «فعّال» بتشديد العين» والوارد منه ثمانية ألفاظ» وهى: # لمر 4 
[إغافر: .]٤١‏ 

و# السار [الحشر: ۲]» ولالقمَار4 [یوسف: ۳۹]ء و كلضّار4 
[الرحمن: »]٠١‏ ولصبار4 [إبراهيم : ]. و كتار‰ [البقرة: »]۲۷١‏ 
و« ختار# [لقمان: ۳۲]» وسار [الشعراء: ۳۷]. 
- المثال الرابع : «أفْعّال»» والوارد منه خمسة عشر لفظاء وهى «وَالأسًار4 
[التوبة : ١٠٠]ء‏ و الأبمسر4 [آل عمران: ۱۳]ء ول لحار [آل عمران: ۱۷]ء 
وللبار [آل عمران : ١١۱]ء‏ و لاز4 [المائدة: »]٤٤‏ وبا4 [ص: 
۷ اها [الزلرلة: ›]٤‏ و ارا [الإنسان: »]١‏ و سر4 [ص: 
۲ واتار [الروم: ]. قار [الرحمن: ۳۳]» وط وأربارها) [النحل : 


)١(‏ فى ب: والله أعلم. 
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۰ و#وأشعارما) [النحل : ٠۸]ء‏ ول زار4 [النحل: ٠٠]ء‏ ول أسقارةا) [سباً: 
۹[ 

المثال الخامس : «فعًّال» بكسر الفاءء والوارد منه ثلاثة ألفاظء وهى: #الدإيار# 
[الإسراء: ١]ء‏ و#آلحمار# [الجمعة: ٠]ء‏ و#جدار# ][٠٤١[‏ فى الحشر على قراءة 
ات رو و كار 

المثال السادس: «فعّال» بضم الفاء وشد العين» والوارد منه لفظتان وهما: 
#ألكتار [الحديد: ١۲]ء‏ والمْجَر4 [المطففين: ۷]. 

المثال السابع : «إفعّال» بكسر الهمزة» والوارد منه # وَألإْكَر# [آل عمران: ]٤١‏ 
لا غیر. 

المثال الثامن : «ممَعَال»» والوارد منه: #بيقَدّار# [الرعد:۸] لا غير. 

المثال التاسع : «فنعال والوارد منه: #إقنطار4' [آل عمران:١۷]‏ لا غير. 


)١(‏ القنطار: قال بعضهم: ليس له وزن عند العرب» وقيل: هو أربعة آلاف دينار. 

وقيل : هو المال الكثير بعضه على بعض . 

وقد وردت كلمة القنطار فى القرآن الكريم فى آيات ثلاث» وهی : 

قال الله تعالى : #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 

وقال: #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك# [آل عمران: .]۷١‏ 

وقال: وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شييًا 
أتأخذونه بهتانًا وإثمَا مبينًا# [النساء: .]۲١‏ 

وقد ذكرت كتب اللغة أوزاتًا مختلفة للقنطار حيث قالوا: إن وزنه أربعون أوقية من ذهب 
)٤١(‏ أو مائتان وألف دينار )٠٠٠١(‏ أو مائتان وألف أوقية )٠٠٠١(‏ أو سبعون أوقية (*۷)» 
أو سبعون ألف دنار (٠٠٠ر*٠۷)‏ أو ثمانون ألف درهم (٠٠٠ر*۸)‏ أو مائة رطل من ذهب أو 
فضة »)٠٠١(‏ أو ألف دينار )٠٠٠١(‏ أو ملء مسك ثور ذهبًا أو فضة . وأيضا قالوا فى بعض 
المصادر: القنطار : المال الك 

Ey‏ وزن ا اون أف ع أن ا 
E CD‏ إذن ثمانية الف دینار ( ٩*۰٩‏ ۸)» وهذه E‏ التمانشن ألف درهم 
(۰۰٠ر٠۸)‏ التى رجحهاء والتى ذكرت فى لسان العرب عن ابن عباس أنه رجح وزن 
القنطار على أساس أ تمانول إت در ( ۹۹ر .)(A*‏ 

وأيضا فإنه أرجع هذا الاختلاف فى وزن القنطار على أساس أن علماء العرب يعنون 
الوزن تارة والقيمة تارة أخرى. وعلى هذا فإن جميع المقادير الراردة فى شأن القنطار 
صحيحة عند على مبارك على اعتبار الأوزان القديمة» وهى الرومانية والعبرية = 
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المثال العاشر: «فعّال»» والوارد منه: بديتار4' [آل عمران:١۷]‏ لا غيرء 


أصله : دنار بتشديد النون بدليل قولهم : دنانير» إلا أنهم استثقلوا فأبدلوا من إحدى 
النونين ياء كما فعلوا فى : (قیراط)" و (دیماس)» فإذا صغرت أو كسرت» رجع 


البطليموسية» مع الأخذ فى الاعتبار الفرق بين الوزن والقيمة. 

ولكن د. ضياء الريس : قد رجح أن القنطار مقداره مائتان وألف أوقية )٠٠٠١(‏ واستدل 
له بثلاثة أدلة: 

أولاً: ما يفيده سبب نزول الآية فى قوله #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك. . .¢ [آل عمران: ٥۵‏ عن ابن عباس : المقصرد 6 عبد الله بن سلام» 
استودعه رجل من قريش مائتين وألف أوقية ذهبًا فأداه إليه. 

ثانيًا: لأننا إذا فسرنا الأوقية -كما جاء فى القاموس والمصباح واللسان- بأنها سبعة 
مثاقيل» فإن مائتين وألف أوقية )٠٠٠١(‏ تساوى إذن أربعمائة وثمانية آلاف )۸٤١١(‏ 
دينار» وهذه قريبة من القول الذى نسب إلى ابن عباس بأن القنطار ثمانون ألف درهم. 

ثالئًا: ما جاء فى هامش البلاذرى من أن القنطار (أربعمائة وثمانية آلاف دينار) (*٠٤۸)؛‏ 
استنتاجًا مما رواه الواقدى من أن أهل إفريقية صالحوا عبد الله بن سعد فذكر مرة ما 
صالحوا عليه على أنه ثلاثمائة قنطار من ذهب» وذكره مرة أخرى على أنه بلغ (ألفى 
ألف وخمسائة ألف وعشرين ألمَّا) من الدنانير؛ ذلك لأننا إذا قسمنا العدد الأخير 
۰ر ر دینار علی ۲۰۰ تنتج ٠‏ فهذا القنطار من الدنانير. 

وقد ذكر فالترهنتس أن القنطار إذا أطلق كان على كمية كبيرة من الذهب ؛ فيكون حينئذ 
عشرة آلاف دينار (١٠٠ر٠٠)‏ أى: ثلاثة وثلاثون من المائة واثنتين وأربعين جرامًَا ٤٠.(‏ 
۳ جرام). 

وبالرغم مما استند إليه د. الريس فى ترجيحه من أن القنطار مائتا وألف أوقية ›)٠١٠١(‏ 
وأن الأوقية سبعة مثاقيل (۷ مثاقيل) - هذا القول مبنى على القيمةء أى أن المثقال يساوى 
عشرة دراهم )٠١(‏ وليس على الوزن» وفى هذا سار على نهج على مبارك» إلا أن الأخير 
جعل كل التقديرات للقنطار صحيحة» فأرجعها إلى القيمة ومرة إلى الوزن. 

ولكنا نرجح أن القنطار يساوى مائتين وألف أوقية )٠٠٠١(‏ كما ذهب لذلك د. ارش 
ولكن الأوقية تساوى أربعين درهما )٤١(‏ باتفاق جميع الباحثين واللغويين والمؤرخين› 
وعلى ذلك فالأوقية تساوى أربعين درهمًا لا سبعة مثاقيل كما اعتمد على ذلك د. 
الريس؛ لأن هذا قول ضعيف» وكذلك فإن الفرق كبير بين تقدير الأوقية بسبعة مثاقيل 
)۷( وبأنها أربعون درهمًا )٤6١(‏ ؛ حيث لا يمكن التوفيق بين هذين التقديرين ٠‏ 

ينظر المقادير الشرعية (ص۷٥-۹٥).‏ 

)١(‏ الدينار: لغة: أصله دار - بالتضعيف - فأبدل حرف علة للتخفيف» ويستخدم للتعامل 

كعملة . 

واصطلاحا : اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التى كان العرب يتعاملون بهاء مضروبة 
كانت أم غير مضروبة . ينظر المقادير الشرعية (ص٦٤).‏ 

(۲) القيراط : فى اللغة: يقال أصله: قراط لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف كما فى = 
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التضعيف فتقول : دانیر ودنى وقراريط› وقرريط» ودمامیس › دمن 
فأمال جميع هذه الكلمات إذا كانت مجرورة: أبو عمرو» والدورى عن 
الكسائى» ويستشنى من جميعها لأبى عمرو وا لجار# فى الموضعين ]۳١[‏ فيفتحه 
ولم ب يستثنه الحافظ فى هذا الفصل؛ لأنه قد تقدم فى فصل ما تفرد به الكسائى فى 
خ 2 ٤‏ ر 2 
رواية الدورى» وليس قوله - تعالى -: من انمکارۍ إلى اہ 4 فی ال عمران 
[الآية : ]٠١‏ والصف [الآية : ]١٤‏ داخلا فى هذا الفصل؛ لأن الكسرة فيه ليس علامة 
إعراب» وإنما جىء بها لأجل ياء المتكلم. 
وهذا الفصل مقيد بما إذا کات الراء مجرورة› والمجرورة لقب للمعرتب دول 
غیره اصطلاحا . 
عمران: ۱۹۳]) قد يفهم منه أن فى القرآن لفظا زائدا على هذه الثلاثة» وليس فى 
القران مما تكررت فيه الراء مجرورة بعد الألف غير هذه الألفاظ الثلاثة. 
وقوله : «ويأتى الاختلاف فى #هار# [التوبة ]٠٠۹:‏ فى موضعه». 
طريقيه» وقالون وأبو بكر» واختلف فيه عن ابن ذكوان من طريق الحافظ» وليس فيه 
عن ابن ذكوان من طريق الشيخ والإمام إلا الإمالة خاصة» ولم يمل قالون فى القرآن 
إمالة محضة غير هذه الكلمة خاصة»ء وقرآه ورش بين اللفظين . 
«دينار» ؛ ولهذا يرد فى الجمع إلى أصله فيقال: قراريط . 
وفى الاصطلاح: قال بعض الحساب : القيراط فى لغة اليونان: حبتا خرنوب» وهو 
نصف دانق › والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة. ولا يتخذ القيراط فى عصرنا إلا لوزن 
الماس والحجارة الكريمة. 
والقيراط وزد دانق» جزء من أجزاء الدينار»ء وهو نصف عشر فى أكثر البلادء وأهل 
الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين ل مو الان 
والقيراط الشرعى وزنه ثلاث حبات من حب الشعير المتوسط وثلاثة أسباع حبة پل كما 
فى بعض الكتب الفقهية» وهو أيضا نصف عشر المثقال؛ إذ المثقال الشرعى عشرون 
قيراطا . والمراد بالقيراط : الحمصة التى هى الحبة فى كلمات العراق. 
قال أبو الوليد بن رشد فى كتابة الكبير : (والقيراط ثلاث حبات شعير). 


وقال المقريزى: والقيراط جزء من أربعة وعشرين جزءا من الدينار» وهو ثلاث حبات 
من الشعير وهو أيضصًا معرب . ينظر المقادير الشرعية .)٤١-٤١(‏ 
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وقد تقدم القول فى وا لجار و # انار لورش . 

وذكر الحافظ - رحمه الله - إمالة: #الحمار# لابن ذكوان من قراءته على 
فارس» وعلى الفارسى”"» وذكر فى غير «التيسير» أنه قرأه على غيرهما بالفتح . 

وكل ما ذكر فى هذا الفصل فالشيخ والإمام يوافقانه عليه» إلا #ألْحِمَار» فى 
الموضعين [الجمعة : »١‏ والبقرة: ]۲٠۹‏ لابن ذكوان فمذهبهما فيه الفتح» وقد ذكرت 
مذهبهما فى لار [والله - جل وعلا أعلم - وأحكم]". 

فصل 

ذكر فيه إمالة ‏ الكشي) [البقرة : ]۳١‏ لأبى عمرو والكسائى من طريق الدورى› 
وقرأه ورش بين اللفظين» والشيخ والإمام يوافقانه. 

وذكر إمالة # الاس [الناس ]١:‏ المجرور» وذكر فى «الموضح» أنه قرأه بالفتح 
على أبى الفتح» وأبى الحسن» فإنه يأخذ فيه بالوجهين ويختار الإمالة» ومذهب 


الشيخ والإمام فىه الفتح . 


(1) إمام النحوء أبو على»ء الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الفسوى» صاحب 
التصانيف . 
حدث بجزء من حديث إسحاق بن راهويه› سمعه من على بن الحسين بن معدان» تفرد 
زه . 
وعنه: عبيد الله الأزهرى» وأبو القاسم التنوخى» وأبو محمد الجوهرى» وجماعة. 
قدم بغداد شابًاء وتخرج بالزجاج وبمَبْرّمان» وأبى بكر السراج» وسكن طرابلس» مدة 
ثم حلب» واتصل بسيف الدولة. 
وتخرج به أئمة. 
وکان الملك عضد الدولة يقول: 8 غلام ا وغلام الرازی فی 
ا 
ومن تلامذته: أبو الفتح بن جنى» وعلى بن عيسى الربعى. 
ومصنفاته كثيرة نافعة. وكان فيه اعتزال . 
a E‏ 
مات ببغداد فی ربیع الأول سنة سبع وسبعين وثلائمائة . 
وله کتاب (الحجة) فی علل القراءات › وکتابا (الإيضاح) و (التكملة)› N‏ 
ينظر سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۰۳۷۹ ۳۸۰). وتاریخ بغداد (۷/ »)۲۷٦-۲۷١‏ بغية الوعاة 
.)1۹۸4-۹4٦1/١(‏ وإنباه الرواة »)۲۷۳/١(‏ وغاية النهاية »)۲٠۷-۲٠٦/١(‏ والوافى 
بالوفیات (۱۱/ .)۷۹-۳۷٦‏ 
(۲) فى ب: والله أعلم. 


e‏ باب القتح والإمالة 
فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد هشام . . . بکذا) فذکر وارب فی یس 
[الاآية: ۷۳]ء فذكر السورة على قصد التوكيد؛ إذ ليس فى القرآن غيره: 

فأما الذى فى الإنسان وهو قوله - تعالى -: يَيَةٍ من ٍّ4 [الإنسان: ]٠١‏ 
فليس صفة لعين وإنما هو اسم للوعاء. ) 

وذکر عبد و ٭علیدون فی «الکافرین) [الآیات: ۳ ٤ء ]١‏ فھذا قید 
ضروری؛ إد قد ورد فى غير هذه السورة عدون کقوله - عز وجل -: ون 
لم عيدوت فى البقرة [الآية : ۱۳۸]ء و ونوا أا علي فى الأنبياء - صلى الله 
عليهم أجمعين - [الآية : ۷۳]ء #فأتاً أول اميد فى الزخرف [الآية: ١۸]ء‏ ولو 
ركنا القاس لكانت [فالة ما فيه اليا أقرى ,كن الروانة فبا الفراءات دة 
غا القياس» والشيخ والإمام يوافقانه فى هذا. 

وذكر ما تفرد به ابن ذكوانء والشيخ والإمام يوافقانه على إمالة”“ اليَابَ) 
المخفوض خاصة ويفتحان ما عداه. 

والمخفوض موضعان: قوله - تعالی -: #بصلی فی الْمخراب‰ [آل عمران: ۳۹] 
وغ ل ومو من الراب [مريم: .]١١‏ 

والمنصوب موضعان قوله - تعالى -: لما َكَل عَمّها رَرِيَا الاب [آل 
عمران: ۳۷] و لد سور الْيحابَ# [ص: .]۲١‏ 

وقوله: إلا ما كان من مذهب ورش فى الراءات» استثناء من قوله: «والباقون 
بإخلاص الفتحة فى جميع ذلك». 

واحتاج إلى هذا الاستثناء؛ لأن ورشا يرقق راء # الاب [آل عمران:۳۷] 
و إكرههى‰ [النور:۳۳] و ولوار [الرحمن:۲۷]ء وترقيق الراء نوع من 
الإمالة [والله - سبحانه وتعالى - أعلم وأحك)". 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما ما بقى من ذلك مفرقا فى السور فنذكره فى 


مواضعه إن شاء الله» . 
وقد استوفی - رحمه الله - فى فرش الحروف ما وعد به» وربما نبه على أحرف 


)١(‏ فى أ: الإمالة. 
(۲) فى ب: والله أعلم. 
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قد وقعت فى هذا الباب» وجملة ما ذكر فى فرش الحروف ثلاثة أصناف : 

أحدها: ما أميل من حروف الهجاء فى أوائل السور» وذلك الراء من: «الر4 
[يونس ]١:‏ و #إالمر4 [الرعد:١]‏ ذكره فى أول سورة يونس - عليه السلام - والهاء 
والياء من كيعس ذكرهما فى [أول] السورة» وكذلك الطاء والهاء من #طه» 
فى أول السورة والطاء من #طس# و#طس€ [النمل ]٠:‏ ذكره فى أول الشعراءء 
والياء من ليس ذكره فى أول السورة» والحاء من ح4 ذکره فی اول سورة 
غافر . 

الصنف الثانى : رءوس الآى التى فى السور الإحدى عشر» التى أولها [سورة] 
«طه»» ذكر فى كل سورة ما فيها من الخلاف . 

الصنف الثالث: حروف متفرقة منها: اتر [ال عمران :۳] ذکره فی ال 
عمران»› و#توفاة‰ ولاستهواه‰ ورا گ4 ورا أَلتَمَرّ 4 وبابهماء ذكر ذلك 
کله فی الأنعام [۱٦۰۷۱۰٦۷۷۰۷]ء»‏ وهار فى التوبة [۹٠۱]ء‏ ول ادرن كم ) 
[يونس ]۱١:‏ فى سورة يونس - عليه السلام - و ری [یوسف :۱۹] 
لی [يوسف: [٠٠۹‏ فى سورة يوسف - عليه السلام - ولأعَّى) ولرت) 
فی الإسراء [۸۳۰۷۲]ء و#سوی) و سی [القيامة : ]۳٣‏ فی طه [۸٥]ء‏ وتا( 
فى الشعراء [11]ء و#ويرّى فرعون4 فى القصص [1] و#ماذا ر4 فى 
الصافات »]٠٠١۲[‏ و#جدار# فى الحشر [٤۱]ء‏ ولاد# فى المطففين [٤٠]ء.‏ 
و#عابد€ ول عدون ]٥۰٤۰۳[‏ فی «الکافرين». 

وأما إمالة السين من يسات فى فصلت [الآية: ]١١‏ عن أبى الحارث فرآه 
وَهُمًا» ولم يعول عليه. 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ما أميل فى الوصل لعلة تقدم فى الوقف 
اکر ) 

اعلم أن الألفاظ التى تدخلها الإمالة من جميع ما ذكر فى هذا الباب تنقسم 
قسمين : 


أحدهما: يكون فيه محل الإمالة وسببها فى الوصل والوقف على حد واحد لا 
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يختلف - فهذا لا إشكال فى أنه ممال فى الحالين» ومثاله: الحروف التى تمال فى 
الفواتح» وكذلك أكثر رءوس الآى فى السور الإحدى عشرة» وكذلك ما كان مثل 
قوله - تعالی -: #رئ أعيهر 4 [المائدة: ۸۳]ء #ف ا [البقرة: 
[Y۷‏ #فاستوی عل سويد # [الفتح : ۹ وذ اشتسق موس لقوید# 
[البقرة: »]1٠‏ وى أبصرهةم# [البقرة: ۷]ء و لني وره 4 [هود: 1۷] وما 
أشبهه . 

ولم يتعرض الحافظ فى هذا الفصل لهذا القسم؛ اکتفاء منه ببیانه فى نفسه» 
واتكالا على فهم الطالب. 

القسم الثانى : ما يكون فى الوصل على خلاف ما هو فى الوقف» وهذا القسم هو 
الذى قصد الحافظ أن يبينه فى هذا الفصل؛ خيفة من إشكاله لما عرض فيه من 
اختلاف حاليه» وهذا القسم على ضربين : 

أحدهما: عرض له التغيير بزوال موجب الإمالة فى الوقف» وذلك كل ألف 
أميلت لأجل كسرة بعدها نحو: لار وبابه» و الاس المجرور» فمذهب 
الحافظ فيه إجراء الوقف مجرى الوصل فى الإمالة وبين اللفظين . 

وافقه الإمام فى قراءة ورش وحمزة والكسائى» وأما قراءة أبى عمرو فقال: «إن 
البغداديين'“ يرومون الحركةء ويميلون إمالة دون إمالة الوصل» والبصريون" 
یسکنون ویفتحون). 

وأما الشيخ فاختار الإمالة لأبى عمرو سواء رمت أو سكنت . 

ورد على من قرأ بالفتح فى الإسكان بأن الوقف غير لازم والسكون عارض. 

وقال فى الوقف لورش: «إن كان بالروم رققت» وإن كان بالإسكان غلظت ؛ 
لأنها - يعنى الراء - تصير ساكنة بعد فتحةا. ٠‏ 

ثم قال: «ويجوز الترقيق ؛ لأن الوقف عارض والكسر منوى». 

وهذا الذى قال الشيخ - رحمه الله - حكم يخص الراء» وليس فيه بيان حكم 
الألف هل تمال أو تفتح؟ وقد قال الحافظ فى باب الراءات: «إن الراء التى بعد فتحة 


)۱( فی ب : البغدادیون . 
)۲( فی ب البصريين . 
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ممالة إذا وقفت عليها بالسكون - فإنها ترقق نحو: #بشرر# [المرسلات ]١۲:‏ 
وهدا الاي تال الحا ي ج ي اله في و ا واه ل اال و و 
اللفظين» وهر أبين من قول الشيخ فى قراءة ورش [والله - جلت قدرته وجلت 
رحمته - أعلم وأحكم)]. 

الضرب الثانى : عرض له التغيير فى الوصل بزوال محل الإمالة؛ لأجل ساكن 
لقيه» ثم ذلك الساكن نوعان: 

أحدهما: التنوين نحو: هذى للقن [البقرة:۲]. 

EAE EE a 

وقد ذكر الحافظ - رحمه الله - أمثلة من النوعين. 

أما الذى لحقه التنوين فإنه يكون منصوبًا» ومجرورًا»ء ومرفوعًا: 

فمثال المنصوب: «عُری‰ [آل عمران:٦٥٠]‏ و فی ه4 [سباً: ۱۸]ء 
ومثال المجرور: ل فى حَصََد4 [الحشر: ١٠]ء‏ و لإ أجل شس ك 
۲) ومثال المرفوع : و اا ۲] وقوله - تعالی - وم 
لا يقنى مول عن مول سَيًا# [الدخان : ]٤١‏ مول الأول مرفوع» والثانى مجرور. 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن النحويين اختلفوا فى الألف اللاحقة لهذه الأسماء وما 
أشبهها فى الوقف : 

فحكى عن المازنى» أنها بدل من التنوين سواء كان الاسم مرفوعاء أو منصوباء 
أو مجرورا» وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعد فتحة» أبدل فى الوقف ألا 
ولم يراع كون الفتحة علامة للنصب. إذ ليست كذلك. 

ا ا واا ات ال و ال TT‏ 
الكلمة لزم سقوطها فى الوصل؛ لسكونها وسكون التنوين بعدهاء فلما زال التنوين 
بالوقف» عادت الألف. 

a e A NOSSO IS 
وإثبات الألف التى هى مبدلة من حرف زائد وهو التنوين.‎ 

ومذهب الفارسى : أن الألف فيما كان من هذه الأسماء منصوبًا بدل من التنوين 


(۱) فی ب: والله أعلم. 


وفيما كان منها مرفوعًا أو مجرورًا بدل من الحرف الأصلى اعتبارًا بالأسماء 
الصحيحة الأواخر؛ إذ لا تبدل فيها الألف من التنوين إلا فى النصب خاصة. 

ومن النحويين من ينسب هذا المذهب إلى سیبویه؛ ومنهم من یری أن مذهب 
سيبويه موافق لمذهب الكسائى . 

فإذا تقرر هذاء» لزم أن يوقف على هذه الأسماء بالإمالة على مذهب الكسائى 
مطلقاء» وعلى مذهب لفارسی إن كان مرفوعًا أو مجرورًا» وأن يوقف عليها بالفتح 
على مذهب المازنى مطلقاء وعلى مذهب الفارسى إن كان الاسم منصوبًا؛ لان 
الأصل فى الألف المبدلة من التنوين الفتح» ولا تمال إلا على لغة من أجاز الإمالة 
لأهل الإمالةء كمن أمال الألف فى مثل (رأيت عبادا)» بخلاف الألف المبدلة من 
الياء؛ فإنها محل الإمالة. 

ومذهب الحافظ هنا جار على مذهب الكسائى؛ لأنه أطلق القول فى الجميع ولم 
يفصل» والشيخ والإمام يوافقانه فى قراءة حمزة والكسائى مطلقاء وكذلك #سوى» 
[طه ]٥۸:‏ و#سدى [القيامة : ]۳١‏ فى قراءة أبى بكر . 

فأما قراءة ورش» وأبى عمرو فحاصل كلام الإمام أنه يوقف لأبى عمرو على 
ذوات الراء بالإمالة» ولورش ب بين اللفظين» إذا كان المنون فى موضع رفع أو 
خفض › ا فقد اختلف عنهما فيه» والأشهر عنهما الفتح › 
ولما دک .انه الاشھر کن ورش قال وه اح 

واعلم أنه ليس فى القرآن اسم منصوب منون وآخره ألف منقلبة عن ياء بعد راء إلا 
ری ر آنا ۸]۔خاضصت اا و ا کے اة آے غمری: الف ف 
مبدلة من التنوين . 

وحاصل قول الشيخ: أنه قرأ على أبى الطيب بالإمالة فى الوقف على المنصوب 
لأبى عمروء وبيْنَ بيْنّ لورش» وذكر مع هذا أن القياس فى الوقف على المنون مطلمًا 
هو الفتح» ثم قال: لكن يمنع من ذلك ثقل القراءة وعدم الرواية» وثبات الياء فى 
السواد: 

وقال Us‏ رواية أبى عمرو: و (أما قوله - تعالى - فى 
سباً: فر هره [سباً:۱۸]» فإن الراء تحتمل وجهين: إخلاص الفتح» وذلك 
إذا وقفت على الألف المبدلة من التنوين دون المبدلة من الياءء والإمالة وذلك إذا 
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وقفت على المبدلة من الياء دون المبدلة من التنوين» وهذا الأوجه وعليه العمل وبه 
آخذ). 

وكذلك ظاهر مذهبه أن يوقف لورش بين اللفظين؛ فحصل من هذا اختيار الأخذ 
من طريق الحافظ» والشيخ بالإمالة لأبى عمرو»ء وبين اللفظين لورش» والأخذ لهما 
بالفتح من طريق الإمام» [والله - عز وجهه وتعالى جده - أعلم وأحكم]'. 

وأما الذى عرض له ساكن من كلمة أخرى فيكون اسمّاء وفعلاء وأمثلتها موجودة 
فی کلام الحافظ» فإذا وقفت عليه» رجعت الألف› ثم إن الكلمة التى ترجع إليها 
الألف فى الوقف إن كانت فعلاء فلا خلاف آن آلفها ليست بدلا من تنوین بل هی 
بدل من لام الكلمة نحو #رى أله [البقرة:٠٠]‏ و #طفا الماء4 [الحاقة : 11[ 
ولإواستَعْن اه4 [التغابن : »]٦‏ و هکی ان4 [الأنعام: ۰ و الق لى اسح 
[ق: ۳۷]» و ریا هری الأنشت4 [النجم: ۳ و # ولش آل4 [النساء: 
٩‏ و #فالقى الماء# [القمر: ١١]ء‏ وما أشبهه. 

وأما إن كانت الكلمة الموقوف عليها اسماء فإنها تنقسم ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون" من الأسماء المتصرفة وليس فيه الألف واللام ولكنه مضاف 
الا أوله حرف ساك نحو «هدى اله [البقرة:١٠٠]‏ ومول الزن ءامرا) 
[محمد: ١١]ء‏ و لوق ألجيٍ4 [الرحمن: ]٠٤‏ فهذا القسم يحتمل أن تكون ألفه 
بدلا من التنوين» ويحتمل أن تكون بدلا من لام الكلمة على ما تقدم من الخلاف. 

القسم الثانى : أن يكون من الأسماء المتصرفة› وکوت معرفا با لألف واللام» 
نحو : #القرّی ای4 [سبأً: ۱۸] و إل لدی انتا 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

القسم الغالث : أن کن اا 1 لا ضرت سرك کان را بالالف 
واللام» أو لم یکن نحو: «الأتقی الى [الليل : ۱۸-۷[ و شق الَِی4 
[الليل: ١٠-١١]ء‏ و #الأقّمًا ازى [الإسراء: ]١‏ و «عمَىّ لار [الرعد: 
۲ و # القن € [البقرة: ۱۷۸]ء و #زڪ ى آلدار4 ا ٩‏ و # لادی 
لكر [المدثر: ١]ء‏ فلا خلاف فى أن الألف فى هذين القسمين غير مبدلة من 


)۲( فی ب : تکون. 


0*٦‏ ۰ باب الفتح والاإمالة 


التنوين ؛ فلا يكون فيها خلاف أنها تمال فى الوقف لأهل الإمالة» [والله - جلا 
جلاله وتقدست أسماؤه - أعلم وأحكه]. 

ويتعلتق بهذا الفصل الوقف على کا) من قوله - تعالى -: كتا ال4 
[الكهف : ۳۳]ء قال الشيخ «يوقف لحمزة والكسائى بالفتح؛ لأنها ألف تثنية عند 
الكوفيين» ولأبى عمرو بين اللفظين؛ لأنها ألف تأنيث عند البصريين». 

وقال الإمام : الوقف بالفتح إجماع» وهو ظاهر قول الحافظ فى «الموضح» [والله 
- سبحانه وبحمده - أعلم وأحكم]“. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «على أن أبا شعيب قد روى عن اليزيدى إمالة الراء 
مع الساكن ۰ إلى آخره. 

هذا الكلام فى قوة الاستثناء من قوله: «وكل ما امتنعت الإمالة فيه فى الوصل من 
أجل ساكن»» فكأنه قال : إذا لقيت الألف الممالة فى الوصل ساكنًا حذفت الألف» 
وزالت إمالة الفتحة باتفاق من القراء إلا إذا كانت الألف بعد راء» فإن أبا شعيب يبقى 
إمالة فتحة الراء. 

قال : «وبذلك قرات فى مذهبه وبه آخذ»» وهذا الذى ذكر الحافظ هنا انفرد به 
دون الشيخ والإمام؛ فإنهما يآخذان لأبى شعيب فى الوصل بترك الإمالة كالجماعة 
ولا خلاف فى الإمالة» فى الوقف كما تقدم» وليس فى القراءات السبع كلمة تمال 
فى الوصل مع سقوط آلفها للساكن إلا هذا الفصل الذى أخذ به الحافظ 
لأبى شعيب» وإلا #رءا#حيث وقع نحو ر ألْمَمَرَ4 [الأنعام:۷۷] و #وريًا 
امرون التارَ € [الکھف : ۳٥]ء‏ و لرا آلزیے سردا [النحل : ]۸٦‏ کما یأتی فی 
سورة الأنعام» والله - تعالى - أعلم. ) 


% %* % 


(1) فى ب: والله أعلم. 
(۲) فى ب: والله أعلم. 


مذهب الکسائی فى الوقف على هاء التأنيٹث 0۰۷ 
باب ذكر مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 

اعلم أن العرب تلفظ ب «امرأة» و«قائمة» ونحوهما بتاء فى الوصل وهاء فى الوقف 
وكلاهما زائد على حروف الكلمة» دال على معنى التأنيث» واختلف النحويون فى 
أيهما هو الأصل فى الدلالة على التأنيث؟ 

فقال البصريون» وبعض الكوفيين: التاء هى الأصل؛ بدليل ثبوتها فى الوصل 
الذى هو الأصل» والهاء عوض من التاء؛ لاختصاصها بالوقف الذى هو عارض . 

ويدل أيضًا على أن الأصل التاء أنها قد تثبت علامة للتأنيث فى الأفعال نحو 
«قامت هند)» وتثبت فی الجمع نحو OT e‏ فى الوقف على الاسم 
العفرد فد نالرت وهن ل عفرن ف الرفف :هله امراته 
وطلحت» وقائمت . 

وحكى أنهم تنادوا يوم اليمامة” : «يا أهل البقرت»» فقال رجل من طيى: ‹ 


(۲) طیئ بن أدد: قبيلة عظيمة من كهلان» من القحطانية » تنتسب إلى طيئ بن أدد بن زيد 
ابن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان. ) 
بطونهم : تتفرع من بنى طيى بطون وأفخاذ عديدة» منها: بنو جديلة» وهى أمهم» وهم 
جندب» وحور يعرفول بأمهم› بنو رومان» بنو جدعاء بن رومان الثعالب»› بنو قيم الذين 
يقال لهم : مصابيح الظلام» بنو علوة» بنو زنمة بن عمروء بنو لام بن عمرو بن ظريف› 
بنو اشنع بن عمرو» بنو مصاد» بنو حجية» بنو قرواش»› ثعل»› سلامان» جرول» بنو بحتر» 
بنو عنين» بنو عتود» بنو فرير» بنو سلسلة» بنو دغش» بنو هذمة بن عناب» بنو شمر 
(الذين ذکرهم امرؤ القیس)» بنو سنبس» بنو شمجی» بنو نبهان بن عمرو» بنو نابل» 
بنو المشرء بنو الصامت» بنو بولان» وبنو صيفى . 
منازلهم : كانت منازلهم باليمن» فخرجوا منه على أثر خروج الأزد منه ونزلوا سميراء» 
وقيكد» فی جوار بنی أسد» ثم غلبوهم على جا وسلمی» وهما جبلان من بلادهم» فاستقروا 
بھما» ثم ورثت من بلاد أسد بلادهم» فيما وراء الكرخ› من أرض غفر» ثم وروا منازل 
تمیم بأارض نجد فیما ! بين البصرة» والكوفة» واليمامة»› ووروا غطفان ببطن مما یلی وادی 
القرى» وبعبارة أخرى فقد ملأوا السهل والجبل حجارًا وشامًا وعراقاء ثم اضطرت إلى 
الجلاء عن جنوبى فلسطين» فهبطت مصر» ونزلت مديرية البحيرة مع بنى قرة 
الجذاميين . ينظر: معجم قبائل العرب (1۸4/۲» .)1۹١‏ 
)۳( كان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب فى أيام أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - سنة )١١(‏ 
للهجرة› وفتحها أمير المسلمين خالد بن الوليد عنوة» ثم صولحوا. e‏ 
(/ 50). 


0۹۸ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


معنا منها آيّت»» وعلى هذا جاء قول الشاعر: [من الرجز] 
بل جوز تيهاء بظهر الحجفت'' 

أراد : الحجفة» وكذلك قول الشاعر: [من الرجز] 
SU sS CES CL‏ 
صارت نفوس القوم عند العَلْصَمَّث وكادت الحرة ان تدغى 
أراد : مسلمة» وغلصمة» وأمة» فى رواية من وقف بالتاء» وعلى هذا جاء الوقف 
فى القرآن على ما كتب من ذلك بالتاءء حسب ما ياتى بعد [بحول الله - عز جلاله 
وجل کماله]. 

وحكى عن بعض الكوفيين أنه قال : الهاء هى الأصل والتاء فى الوصل بدل منهاء 
قال : ووجه ذلك أنهم أرادوا أن يفرقوا بين علامة التأنيث اللاحقة للفعل› واللاحقة 


الاسم . 


(1) الرجز لسؤر الذئب فى لسان العرب (۹/ ۳۹) (حجف) ؛ ولبعض الطائيين فى شرح شواهد 
الإيضاح ص »)۳۸١(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف »)۳۷۹/١(‏ وجمهرة اللغة ص .)١١١١(‏ 
والخصائص (۱/ ۰۳۰۲ ۹۸/۲). ورصف المبانی ص »۱١٦(‏ ۲١٠۱ء‏ ۲۱۷)» وسر صناعة 
الإعراب (۱/ ۹۹٥٠ء »)٦۷۳ ٠٦۳/۲‏ وشرح شافية ابن الحاجب (۲/ ۲۷۷) وشرح شواهد 
الشافية ص (۱۹۸)› وشرح المفصل <A\I/۹ «1\0 /A «AA |o Vé ›١۱١۸/۲(‏ *1°/ 
٥‏ ) ولسان العرب ()۱۱/ ۷*۰( (بلل)» والمحتسب (۲/ 4۲). 

وفى البيت شاهدان: أولهما قوله: (الحجفت) على لغة بعض العرب الذين يجرون 
الوقف مجرى الوصل» فيقولون؛ (هذا طلحت)» و (عليه السلام والرحمت)» فيقلبون 
الهاء تاء. وثانيهما أنه يجوز الروم والإشمام عند من يقف بالتاء. 

الرجز لأبی النجم الراجز فی الدر »)۲۳١ /٦(‏ وشرح التصریح (۲/ ٤٤۳)ء‏ ولسان العرب 
(VY /10)‏ (ما) ومجالس ثعلب .)۳۲١/۱(‏ وبلا نسبة فى ااه والنظائر (11۳/1(. 
وأوضح المسالك »)۳٤۸/٤(‏ وخزانة الأدب /٤(‏ ۱۷۷)ء (۷/ ۳۳۳)ء والخصائص /١(‏ 
.)٤‏ والدرر »)۳۰١ /٦(‏ ورصف المبانى ص »)١١۲(‏ وسر صناعة الإعراب /١(‏ 1 
)٥٩۳ /۲ ,۳‏ وشرح الأشمونی »)۷٥٦/۳(‏ وشرح شافية ابن الحاجب (۲۸۹/۲)» 
وشرح قطر الندى ص »)٠١(‏ وشرح المفصل /١(‏ ۸۹ء ۹/ ١۸)ء‏ والمقاصد النحوية /٤(‏ 
00۹( ؛ وهمع الهموامع (۲/ 10۷ ۹4*). 

والشاهد فيه قرله: (الغلصمت)ء و (مسلمت)› و (أمت) حيث لم يبدل تأء التاسف ف 
الوقف هاءء بل أبقاها على حالها. أما قوله: (بعدمت) فالأصل : (بعدما)» فأبدل ألف (ما) 
هاء» ثم أبدل الهاء تاء ليوافق» بذلك» قوافى بقية الأبيات . 
)۳( فی ب: بحول الله تعالی . 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 0۹ 
ي 


وهذا القول ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك» لم يكن لاختصاص التفرقة بالوقف 
دون الوصل وجه» وقد تقدم أن الوقف عارض» فكيف نخص التفرقة به مع أن التاء 
اللاحقة للفعل لا تدل على تأنيث الفعل» وإنما تدل على تأنيث الاسم المرفوع بذلك 
الفعل؟! فظهر أن القول الأول أظهرء ثم إن الهاء لم تبت علامة للتأنيث فى غير هذا 
الموضع»ء وقد تثبت التاء كما تقدم فى الفعل وصلا ووقفاء وفى الجمع مثل: 
الخسلمات. 

ثم إل جَعْل الهاء بدلا من التاء له وجه صحيح يطرد فى كلام العرب» وهو أن 
الوقف موضع تغيير ؛ ألا تراهم يبدلون فيه التنوين ألما وكذلك النون الخفيفة اللاحقة 
للفعل تبدل“ فى الوقف ألما ويسكن فيه ما كان فى الوصل متحركاء ويضعف ما 
کان تخا ولح ها الك وف اا إلى السا" فاا ول 
الهمزة كما هو مذهب حمزة» وهشام ... إلى غير ذلك مما هو محکم فی كتب 
النحوء وليس لجعل التاء فى الوصل عوضصًا من الهاء» وادعاء كون الهاء هى الأصل 
۴ ا 0 ا 

فإن قيل : إن كانت التاء هى الأصل» فما الحامل على كب الهاء فى «امرأة) 
و«قائمة» ونحوهما؟ وهلا کتبو ها بالتاء؟ و لآى شىء يطرد فى عبارة سيبويه› 
ENE ESE ER aos‏ 

فالجواب : أن عادة الكتاب أن يثبتوا فى أول الكلمة من الحروف ما يلفظ به فى 
الابتداءء سواء وافق اللفظ فى الوصل أو خالف» ويثبتون فى آخرها ما يلفظ به فى 
الوقف» سواء وافق اللفظ فى الوصل أو خالف فكتبوا الهاء؛ رعيًا لثبوتها فى اللفظ 
فى الوقف . 

وأما التعبير بالهاء دون التاء فى الأكثرء فإنما روعى فى ذلك كونها موجودة فى 
الخط» ولا يقدح هذا فى أصالة التاء وفرعية الهاء» والله - عز وجل - أعلم وأحكم . 

واعلم أنه لا خلاف أن التاء اللاحقة فى الوصل لا تمالء فأما الهاء المخصوصة 


(۲) فی أ: مساکن . 
9ے وھا 


0۱۰ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


بالوقف فقد وردت فيها الإمالة عن العرب» حكى سيبويه : (ضربت ضربه» وأخذت 
أخذه) . ۰ 

ثم قال: «شبه الهاء بالألف. فأمال ما قبلهاء كما يميل ما قبل الألف». 
) واعلم أن هذا التشبيه ينبغى أن يكون بألف التأنيث خاصة لا بالألف المنقلبة عن 
الياء طردا لمذهب سيبويه فى تشبيه الشىء بما هو أقرب إليه شبهًاء كما شبه الفعل 
المضارع باسم الفاعلء ا ا ي 
ومفسر فی موضعه. 

وكذا قال الحافظ فى «المفردات» حين ذكر أن الكسائى يميل هذه الهاء فى الوقف 
فقال تشبيها منه لها بإمالة ألف التأنيث . 

ووجه الشبه بين هذه الهاء» وألف التأنيث أنهما زائدتان» وأنهما للتأنيث» وأنهما من 
مخرج واحد» وآنهما ساکنتان» وأنهما مفتوح ما قبلهماء وأنهما حرفان خفیان قد يحتاج 
كل واحد منهما ن يتبين بغيره» كما بينوا ألف الندبة فى الوقف بالهاء بعده فى نحو : 
وازيداه» وبينوا هاء الإأضمار بالواوء والياء نحو : ضربهو زيده ومر بھی زید» على ما 
هو محکم فی موضعه . e‏ : فإن الألف قد تبدل تاء كما قال الشاعر: [من الرجز] 
ا ا و ا وای 

أراد: وبعدماء وعلى هذا قال بعض النحويين : إن الهاء فى «مهما» بدل من ألف؛ 
إذ الأصل عند هذا القائل «ماما» فاستثقل اجتماع الأمثالء فأبدلوا من الألف الأولى 
«هاء»» وقد اشتمل هذا الكلام على وجه من الشبه الخاص ات والهاء اللتين 
للتأنيث» وعلى أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقا وإن كانتا لغير التأنيث . 

فإذا تقرر اتفاق الألف والهاء على الجملة» وزادت هذه الهاء التى للتأنيث على 
الخصوص اتفاقها مع آلف التأنيث على الخصوص فى الدلالة على معنى التأنيث› 
ركانع الف التانيك نمال لشهها بالال اة عط لاء ت امالا هة الهاء مك 
على ألف التأنيث المشبهة فى الإمالة بالألف المنقلبة عن الياءء ولا يستبعد هذا 
الحمل؛ فإنهم قد أمالوا ما هو أبعد منه: 

حكى سيبويه : أنهم أمالوا «طلبنا زيد»» و«رأيت عبدا» فأمالوا هذه الألفات وليس 
معها شىء من الأشياء التى توجب الإمالة مما تقدم ذكره فى الباب المتقدم» غير أنها 
لما وقعت طرفا أشبهت ألف «حبلى»؛ لاتا انا ظط ف ولست و اة ا م 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ٥۱۱‏ 


عن ياء» وبهذين القيدين علل سيبويه شبه هذه الألفات بألف «حبلى» وأعنى 
بالقيدين: وقوع هذه الألفات طرئاء وأنها غير منقلبات عن ياء. 

واعلم أن ما تقدم من كون هاء التأنيث غير بدل من ياء» وكونها مخصوصة 
بالوقف» وكونها تستلزم فتح ما قبلها - مطرد إلا فى كلمة واحد» وهى «هذه»» إذا 
أشرت إلى مؤنث؛ فإن الهاء فيها بدل من ياء“ وهى ثابتة فى الوصل والوقف» 
ومستلزمة كسر ما قبلها؛ وذلك لأنهم فرقوا بين تأنيث اسم الإشارة» وتأنيث غيره؛ 
لأن اسم الإشارة مبنى» كما فرقوا فى التصغير فقالوا: هاذيّاء وهاتيّاء وهاؤليًا» فى 
تصغير : هذاء وهاتان» وهؤلاءء وكذلك فعلوا فى «الذى»» و «التى» فقالوا فى 
تصغيرهما: اللذيًا واللتيًا. 

فأما مجىء حرف التأنيث فى «الصلاة» ونحوها بعد ساكن وهو الألف فلا يكسر 
ما تقدم من لزوم الفتح ؛ او وی و و :ن و 
وانفتاح ما قبله. 

ولما ألحقت”" هذه التاء فى «ضاربة» ونحوه» جعلت محل الإعراب بعد أن كان 
محله الحرف الذى قبلهاء نحو «(ضارب» فصارت فى حكم ما هو من بنية الكلمة» 
وإن كانت باعتبار خر بمنزلة كلمة ضمت [إلى] أخرى مثل «بعلبك» [و] كما جعلوا 
الإعراب فى آخر «بعلبك» بعد التركيب كقول امرئ القيس: [من الطويل] 

ا و د 2 n‏ 

فى رواية من رفع الكاف . ٤‏ 

ولزم تحريك ما قبل هذه التاء فى «قائمة» ونحوها؛ لأنه قد يكون قبله ساكن› 
نحو «ضربة)» و «غرفة» فلو سكن ما قبل التاء» لزم التقاء ساكنين» ومع هذا فإنه 
خرفا غود الخركة وانشن بها ف لحان هله الغلاة: فكرهرا إسكانة امه 
الحركة كما ألزموها فى : «أخيك» وأخواته عند من يجعل إعرابه بحركات مقدرات› 
(0 فی :تاع 
(۲) فى أ: لحقت. 
(۳) صدر بیت» وعجزه: 

ولابن جریج فى قرى مص أنكرا 


(1 0 و‎ TTT 
فت عدذد,‎ )٤( 


o۱۲‏ مذهب الكسائى فى الرقف على هاء التأنيث 


تبع ما قبل الآخر الآخرَ» وكما حركوا الدال من «يد»» حين ثنوا فى الضرورة 

[من الكامل] 

يَديّان بيضازان غك محا EY TEE e‏ 

اال 

وخص بالفتح دون غیره من الحرکات؛ لأنه قد يکون ما قبله مکسورًاء أو 
مضمومًا نحو «مسلمة» و«سنبلة)» فلو التزموا التحريك بالضم أو بالكسر» للزم توالى 
الثقل فحركوه بأخف الحركات لا سيما وقد ثقلت الكلمة بزيادة حرف التأنيث» ومع 
هذا فأرادوا توکید شبهها بالألف؛ إذ لا تشت الألف إلا بعد فتحة. 

وقد قيل : فتح ما قبل هذه التاء بالحمل على فتح اللام من «بعلبك» والعين فى 
«أربع عشرة)» ونحوهما من المرکبات؛ اعتبارًا بكون هذه التاء مع ما اتصلت به 
بمنزلة كلمة ضمت إلى أخرى» والله - تبارك وتعالى - أعلم وأحكم. 

وأرجع إلى لفظ الحافظ - رحمه الله - قال: «اعلم أن الكسائى كان يقف على 
هاء التأنيث وما ضارعها فى اللفظ بالامالة». 

اعلم أن هذه التاء التى تلحق الأسماء فى ا فى الوقف تنقسم 
نی عشر قسما: 

الأول: اللاحقة لتأنيث الاسم الذى يكون دونها مذكرًا» نحو: رجل» وشيخ› 
وغلام» فهذه عبارات عن المذكرين» فإذا لحقت التاء فقلت: رجلة» وشيخة» 
وغلامة» صار واقعا على المؤنث» وعليه جاء قول الشاعر: [من المديد] 
N‏ 


)۲( صدر بيت» وعجره: 
I‏ قد يمنعانك آن تضام وتضهدا 
ا نسبة فى خزانة الأدب )۷/ 6۷1« c(Ao‏ وشرح الامونين )/ «(TA‏ 
وشرح اه اا ف 9 وشرح المفصل )١ /٦( )۸۳/١(‏ (١٠/٦٥)ء‏ ولسان 
العرب (یدی)» والمقرب (۲/ »)٤۲‏ والمنصف .)۱٤۸/۲( »)1٤/١۱(‏ 
والشاهد فيه تثنية (يد) على (يديان) وهذا شاذ والقياس: (يدان)» بدون رد اللام 
المحذوفة؛ لأن هذه اللام لا ترد عند الإضافة. 
(۳) البيت بلا نسبة فى شرح شواهد الإيضاح ص »)٤١٦(‏ وشرح المفصل »)۹۸/٥(‏ ولسان 
العرب (رجل)» وتاج العروس (رجل)ء وكتاب العين .)٠١٠/١(‏ 
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وقول الآخر: [من الطويل] 

وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلى أسيرا يمان“ 

وقول الآخر: [من الوافر] 

ومركضة صريحى أبوها يهان لها الغلامة والغلاء" 

إلا أن هذا ا قليل فى كلام العرب» ومنه فى القرآن : لارا و اناة4. 

والثانى : اللاحقة لتأنيث الصفة نحو: ل4 وليك4 ولإصحة 
وول ولصِدَيَة4 وكلها فى القرآن. 

الثالث : اللاحقة للإفراد نحو «بقرة) و «(شجرة) و «نخلة» و «اشيبة) و «نملة»؛ ألا 
ترى آن كل هذه الأمثلة عبارة عن المفردء فإذا أزلت التاء فقلت: بقر» وشجرء 
ونخل» وشيب» ونمل» دل على الجمعء وهذا هو الذى يسميه النحويون اسم 
الجن اع الاسم الذى يفهم منه الجمع› فإذا آلحقته التاء؛ صار للمفرد» ومنه 
المصدر نحو: التوب والتوبة» والجهر والجهرة» والبطش والبطشة» يكون بالتاء 
عبارة عن المرة الواحدة» ودون التاء مطلقًا صالحًا للمرةء وللمرتين» والأكثر. 

الرابع : عكس الثالث» وهى التاء اللاحقة للدلالة على الجمعء فإذا زالت بقى 
الاسم دال على الواحد. نحو «جمالة» و «بغالة» ألا ترى أن هذا عبارة عن الجمع› 


م رخ 


فإذا قلت : جمال» وبغال» فَهم الواحد» ومنه فی القرآن: «سیارة) [یوسف :۱۹]. 


/١( وسر صناعة الإعراب‎ .)۲١۸/١١( البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارٹى فى الأغانى‎ )١( 
وشرح‎ »)٤٠٤( وشرح اختيارات المفضل ص (۸٦۷)ء وشرح شواهد الإيضاح ص‎ ٠ 
/١( ولسان العرب (هذذ)» (قدر)» (شمس)» ومغنى اللبيب‎ »)٦۷٥١ /۲( شواهد المغنى‎ 
وشرح‎ »)٤٦/١( وشرح الأشمونى‎ »)٠١ /۲( وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر‎ )۷ 
.)1۹/١( والمحتسب‎ .)٠١۷/٠١( 4۷)ء‎ /٥( المفصل‎ 

وفى البيت شاهدان: أولهما قوله: (شيخة): فقد دخلته التاء» وهو مؤنٹ حقيقى له ذكر 
هو (الشيخ) . وثانيهما قوله : (لم تری) حیث آثبت الألف فی (تری) رغم جزمهاء وقد خرج 
على وجهین : أولهما أن الأصل : (ترين) فجزم بحذف النون. والثانى أن أصله: (ترأى)» 
فحذف الألف للجزم» وخفف الهمزةء وجعلها ألقّاء ونقل حركتها إلى الساكن قبلها. 

(۲) البيت لأوس بن غلفاء الهجيمى فى شرح المفصل (١/4۷)ء‏ ولسان العرب (صرح)ء 
(ركض)» (غلم)» وللأسدى فى شرح شواهد الإيضاح ص »)٤٠١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة 
اللغة ص ›)۹٦٠*(‏ ولسان العرب (ركض) . 

والشاهد فيه قوله: (الغلامة)» وهو اسم غير وصف دخلته التاء فى التأنيث الحقيقى . 
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الخامس : اللاحقة حقة لمعنى المبالغة فى الوصف نحو: علامة › ونساأبة» ومنه فی 
القرآن #همرَز لمرو [الهمزة: ]١‏ و «حَلمَةً4 [ص: ١۲]ء‏ و ِي [القيامة : 
4 

السادس: اللاحقة لتوكيد معنى التأنيث» وذلك حيث يكون للمذكر لفظ يخالف 
لفظ المؤنث» فلو تركت التاءء لكان اللفظ كافيًا فى الدلالة على المؤنث» نحو 
«جدى»» واعناق» ألا ترى أن «الجدى» خاص بالمذكر» و«العناق» خاص 
بالمؤنث؟! فهو كاف فى الدلالة» فإذا وجدنا من كلامهم ورا وانعجة» و«اجمل» 
و«ناقة)» قلنا: التاء فى «نعجة» و«ناقة» لتوكيد معنى التأنيث؛ إذ لفظ «الجمل» 
و«الغور» مخالف للفظ «النعجة» و«الناقة» فلو تركت العرب التاء من «النعجة)› 
و«الناقة)» لكان كافيا فى الدلالة على المؤنث غير متلبس بالمذكر» كما كان ذلك فى 
«الجدى»)» و«العناق) . 

السابع : اللاحقة لتأنيث اللمظ › وذلك إما فى المفرد نحو: مدينة » وبقعة› وبلدة» 
وإما فى الجمع نحو . ملائكة › وحمدة» ا وقردة» وحجارة› وزبأنية»› وأفئدة . 

الثامن : اللاحقة عوضصًا من ياء المتكلم فى قولك: يا أبةء ويا أمة» والأصل: 
یا ابی › ويا ا وک القران منه . يبت [الصافات : 1*۲ 

التاسع : اللاحقة عوضًا من ياء قبل الآخر فى الجمع الذى على مثال «مفاعيل 
نحو (فرازنة)» وزنادقة » التاء عوض من الياء فى : فرازين»› وزناديق. 

العاشر: اللاحقة لهذا الجمع وح ي الب ر ا 


e 
الجمع رصحب ها معنی العحمة نحو‎ ٠ اللاحقة‎ : e 


«السبابجة) a‏ ((سيبجی) . 
وليس فى القرآن من هذه الأقسام الأربعة الأخيرة شىء فيما علمت»› والله - جل 


)۲( نسبة إلى آبی سعید المهلب بن ابی صفرة الازدی› أمير خرسان» ویشسب إليه کثیر من 
العلماء نسبة وولاء. 
ينظر اللباب لابن الاير .)۲۷١٣/۳(‏ 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ) 010 


جلاله - أعلم وأحكم. 

فإذا تقرر هذا: يخرج كلام الحافظ - رحمه الله - على أنه أراد بهاء التأنيث 
القسمين الأولين» وأراد بما ضارعها سائر الأقسام التى أولها الثالث وآخرها الثامنء 
ويمكن أن يكون القسم السادس والقسم السابع مع القسمين الأولين› والله - تبارك 
وتعالى - أعلم. 

ثم إن التاء فى جميع هذه الأقسام قد تسمى تاء التأنيث؛ وذلك بسبب شبهها بتاء 
التأنيث فى اتحاد اللفظ » وإبدال الهاء منها فى الوقف ولزوم تحريك ما قبلها بالفتح . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «إن الكسائى كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها 
فى اللفظ بالإمالة». ) 

يريد إمالة الهاء وإمالة الفتحة التى قبلهاء وكذا نص عليه فى «الموضح): «أنه كان 
يقف على هاء التأنيث» وما ضارعها فى اللفظ بالامالة الخالصة فيميل الفتحة التى قبلها 
لإمالتها؛ إذ كان لا يوصل إلى إمالتها إلا بذلك» إذ هى ساكنة كالألف». انتهى 

وهكذا مذهب الإمام؛ لأنه قال: «فكان الكسائى وحده يميلها وينحو بالفتحة 
قبلها نحو الكسرة» ثم قال فى آخر الباب ما نصه: «وأما #مرسات# و #الردة# 
و# ملد و ا و # شکور ونحوها فليست من هذا الباب؛ لأن الممال 
فيهن الألف وما قبلها لا الهاءء والممال فى هذا الباب للكسائى هاء التأنيث وما 
قبلها؛ فالبابان متباينان ومثل هذا قال الحافظ فى «المفردات». 

وأما الشيخ فحاصل قوله: أن الإمالة فى هذا الباب مخصوصة بالفتحة التى قبل 
الهاء» والإمالة فى الهاء قال فى «التبصرة»: «ذِكرٌ اختلافهم فى الوقف على ما قبل 
هاء التأنيث: «أجمع القراء على فتح ما قبل هاء التأنيث فى الوصل» واختلفوا فى 
الوقف : فوقف الكسائى بالإمالة» وفتح الباقون». انتهى . 

فخص الكلام بما قبل الهاء. 

ثم قال بعد کلام : ا 
#كيةً‰ [الحاقة : ]1٩‏ ونحوه» ولیس منه ولا يۇؤخذ به). انتهى . 

وهذا أيضا جار على ما تقدم ؛ لأنه خص الكلام بما قبل الهاء. 

ثم قال بعد كلام : «وأجمعوا على فتح ما قبل هاء التأنيث إذا كان قبلها ألف منقلبة 
عن واو»» وهذا أيضًا جار على ما تقدم . 
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وقال فى كتاب «التذكرة» ما نصه: «ذكر e‏ الا وا 
بإمالة ما قبل هاء التأنيث» . 

وقال فى كتاب «الكشف»: «باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث» . 

ثم قال بعد كلام: «فلما تمكن الشبه فى الوقف بالسكون؛ أجراها الکسائی 
مجرى الألف فى الوقف فأمال ما قبلها من الفتح فقربه من الكسرة» كما يفعل بالف 
آلا 

NE Uu aE N 
. كذلك الهاء»‎ 

ثم قال فى آخر الباب ما نصه: «فأما الإمالة فى ل [آل عمران : ۲۸] 
و تَمَانِٰ 4 1 آل عمران [٠١١:‏ فإنما وجبت؛ لأن أصل ألفه الياء فلا مزية للوقف على 
الوصل» ولا سبيل لهاء التأنيث فى هذه الإمالة؛ لأن الممال فى هذا هو الألف وما 
قبلها [ينحى بالألف نحو أصلها])”'» وينحى بالفتحة نحو الكسرة لتتمكن الإمالة فى 
الألف» وهاء التأنيث إنما تمال الفتحة التى قبلها نحو الكسرة لا غير» فاعرف الفرق 
بینھما) انتھی . 

واعلم أن هذا الحاصل من كلام الشيخ هو الجارى على ما تقدم فى تفسير الإمالة فی 
الباب المتقدم» وهو أن الإمالة هى تقريب الفتحة من الكسرة» وتقريب الألف من الياءء 
وهذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء» ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة» وعلى 
هذا أيصًا يجرى قول سيبويه: «إنه سمع العرب يقولون: ضربت ضربه» وأخذت 
أخذِه»» ثم قال : «شبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف» انتهى 

ولا ينبغى أن يفهم عن الحافظ والإمام أنهما يخالفان فى هذاء فأما تنصيصهما 
على أن الهاء ممالة فيمكن حمله على أن الهاء إذا أميل ما قبلها؛ فلا بد أن يصحبها 
CE STE E a‏ 
وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فسميا ذلك المقدار إمالةء والله - 


العلى العظيم - أعلم را 


قال الحافظ - رحمه الله -: «نحو قوله: جنة ٠...‏ إلى قوله: «إلا أن يقع قبل 


(1) سقط فى أً. 
(۲) فی أ: يمل ما قبلها. 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث o۱۷‏ 


الهاء أحد عشر حرقًا». 

اعلم أن هذه الهاء التى تبدل فى الوقف من تاء التأنيث وردت فى القرآن بعد 
جميع حروف الهجاء التسعة والعشرين» والاختيار فى مذهب الحافظ والشيخ 
والإمام اعتبار ما قبلها فقسموه ثلائة أقسام: 

قسم اتفقوا على إمالته فى الوقف للكسائى . 

وقسم اتفقوا على اختيار فتحه فى الوقف» كالوصل. 

وقسم فصلوه على ما يأتى بعد بحول الله الولى الحميد. 

وأصل هذا التقسيم والتفصيل لابن مجاهد - رحمه الله - وتبعه هؤلاء الأئمة 
على اختياره واستحسنوه» والرواية عن الكسائى مطلقة بالإمالة فى الجميع» نص 
على ذلك الإمام والشيخ» وأذكر لك [بحول الله الرب الكريم البر الرحيم]" ما جاء 
فى القرآن العظيم من كل واحد من الأقسام الثلاثة مستوفى على قراءة الكسائى» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

القسم الأول : المتفق على إمالته فى الوقف هو ما كان قبل الهاء فيه حرف من هذه 
الخمسة عشر حرفا التى يجمعها قولك: بذى زوج سد مثلت نفس : 

الاء وردت فى القران ف تمانة وعترين انما ”وهي : 

#حبة# [الاأنبياء: »]٤١‏ #التوبة# [النساء: ١١]ء‏ «الكعبة# [المائدة: »]۹١‏ 
#لإرهبة» [الحشر: ۳١]ء‏ «#شيبة) [الروم: ٤٥]ء‏ «خطبة) [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
لريبة# [التوبة: ١٠٠]ء‏ «الإربة) [النور: ١۳]ء‏ #قربة# [التوبة: ۹4]» #عصبة) 
[يوسف : ۸]» #رقبة [النساء: 4۲]» #العقبة# [البلد: ١١]ء‏ «دابة) [البقرة: 
.]'.٤‏ #صاحبة# [الجن: ٣]ء‏ #سائبة# [المائدة: »]٠١۳‏ #عاقبة# [آل عمران: 
۷[ #غائبة# [النمل : ١۷]ء‏ لكادبة# [العلق : ١١]ء‏ #ناصبة# [الغاشية: ۳]» 
لمثابة@ [البقرة: ١٠٠]ء‏ #مثوبة# [المائدة: ١٠]ء‏ لمصيبة# [البقرة: »]٠١١‏ 
#طيبة@» [آل عمران: ۳۸]ء #غيابة# [يوسف: »]٠١‏ «محبة» [طه: ۳۹]ء 
لمسغبة) [البلد: ١٠]ء‏ لمقربة [البلد: ١٠]ء‏ «متربة) [البلد: .]٠١‏ 

الذال: ورد فى اسمين وهما: 


(۱) فی ب : بحول الله تعالى . 


۵۱۸ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


#لذة# [الصافات : »]٤١‏ #الموقوذة# [المائدة: .]٣‏ 

الياء: وردت فى أربعة وستين اسما وهى : 

#شية# [البقرة:١۷]»‏ #فدية# [البقرة: »]۱۸٤١‏ #خشية# [الإسراء: »]۳١‏ 
#حية# [طه: »]۲١‏ #القرية# [النساء: »]۷١‏ #ءاية4 [مريم: ١٠]ء‏ «الجزية» 
[التوبة : ۲۹]ء لمرية [هود: ۱۷]ء» لحلية) [فاطر: ١١]ء‏ لفتية [الكهف: 
۳ #خفة# [الأنعام: ۳]» #خاوية#€ [البقرة: ›]۲٠۹‏ #عاتية# [الحاقة: »]٦‏ 
#جاثية# [الجاثية : ۲۸]» #قاسية# [المائدة: ١١]ء‏ #دانية# [الحاقة: »]۲٣‏ 
#غاشية# [يوسف: »]٠١١۷‏ لآنية# [الغاشية : »]٠‏ #لزكية# [الكهف: »]۷٤‏ 
#لاهية# [الأنبياء : ٣]ء‏ #الزانية [النور: ۲]» #باقية# [الحاقة : ۸]» #بالناصية» 
[العلق: »]٠١‏ #راضية) [الفجر: ۲۸]ء #بالطاغية# [الحاقة: .]٠‏ #رابية» 
[الحاقة: »]٠١‏ #الجارية# [الحاقة: »]١١‏ #واعية# [الحاقة: »]١١‏ #واهية4 
[الحاقة: »]١١‏ #هاوية) [القارعة: 4]» *خافية) [الحاقة: »]۱١‏ #عالية» 
[الحاقة : #الخالية# [الحاقة: »]۲٤‏ #القاضية# [الحاقة : ۲۷]» #حامية# 
[الغاشية : ٤]ء‏ «لاغية) [الخاشية : لالوصية) [البقرة: ١۱۸]ء‏ لبقية) 
[البقرة: لتحية# [الفرقان: »]۷١‏ #حمية# [الفتح : »]۲١‏ #بهدية» 
[النمل : »]٠١‏ «عشية) [النازعات: ل(قاسية# [المائدة: »]١١‏ «ذرية4 
[الإسراء: »]٣‏ «شرقية4 [النور: ١٠]ء‏ #غربية) [النور: »]٠١‏ «مرضية) 
[الفجر: ۲۸]ء #مبنية# [الزمر: ١٠]ء‏ #علانية) [البقرة: ١۲۷]ء‏ #ثمانية4 
[الحاقة: ۱۷]» #الزبانية) [العلق : ۸٠]ء‏ #الجاهلية) [الفتح : ١۲]ء‏ #تصدية» 
الأنفال: ١۳]ء‏ تصلية) [الواقعة: 4٩]ء‏ «توصية) [يس: »]٠١‏ «تسمية) 
[النجم : ۷] #المتردية# [المائدة: »]٣‏ #سقاية# [التوبة: ۱۹]ء #الولاية4 
[الكهف : »]٤٤‏ «#أرودية# [الرعد: ۱۷]» #رهبانية# [الحديد: ۲۷]» #البرية# 
[البينة : .]١‏ 

اللا وردت ف تة اسخات وش 

#العزة #[البقرة: ١٠٠۲]ء‏ #أعزة# [المائدة: ٤٠]ء‏ #بارزة #[الكهف : |٤۷‏ 
لإهمزة [الهمزة: »]١‏ لمزة) [الهمزة: »]١‏ #بمفازة) [آل عمران: ۱۸۸]. 

الواو: وردت فى سبعة عشر اسما وهى : 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ۱۹ 


لقسوة) [البقرة: ٤۷]ء‏ «المروة4 [البقرة: ۸١٠]ء‏ لفجوة4 [الكهف : ۱۷]ء 
#شهوة# [الأعراف : »]۸١‏ #دعوة# [غافر: .]٤‏ #غشاوة# [البقرة: ۷]» 
#أسوة [الأحزاب: ١۲]ء‏ «نسوة) [يوسف: »]١‏ #إخوة# [يوسف: »]٥۸‏ 
#جذوة# [القصص: ۹١۲]ء‏ #بالعدوة# [الأنفال: ١٤]ء‏ #بالعروة» [البقرة: 
١]ء‏ ربوة4 [المؤمنون: »]٠١‏ «القوة) [القصص: ١۷]ء‏ إالعدارة4 
[المائدة: »]٠٤‏ #غشاوة# [البقرة: ۷]» #النبوة# [آل عمران: ۷۹]. 

الجيم : وردت فى ثمانية أسماء» وهى: 

إحاجة) [يوسف: 1۸]» «بهجة) [النمل: ١٠]ء‏ «نعجة) [ص: ۲۳]ء 
للجة@ [النمل: »]٤٤‏ «حجة) [البقرة: ١٠٠]ء‏ #درجة) [الساء: »]٠١‏ 
#زجاجة# [النور: ١]ء‏ #وليجة) [التوبة: .]١١‏ 

الین وردت ف ارچ اسا اوا هی 

#البطشة# [الدخان: »]١١‏ «الفاحشة# [الساء: »]٠١‏ #عيشة# [الحاقة: 
١]ء‏ #معيشة# [طه: .]٠١٤١‏ 

الدال: وردت فى ثمانية وعشرين اسما وهى : 

#بلدة# [الفرقان: ۹٤].ء‏ لجلدة# [النور: »]٤‏ #وردة# [الرحمن: ۳۷]ء 
#عدة# [الأحزاب: .]٤4‏ #عقدة# [البقرة: ١٠۲]ء‏ #غدة [التوبة: ١٤]ء‏ 
#وحفدة» [النحل: ١۷]ء‏ لقردة [البقرة: ١٦]ء‏ #واحدة) [القمر: ١٠]ء‏ 
#والدة» [البقرة:١۳١۲]ء‏ #مائدة# [المائدة: »]١٠١‏ لجامدة) [النمل: ۸۸]ء 
#هامدة# [الحج: »]٠‏ لشهادة [البقرة: ١٠٠]ء‏ #الموءودة# [التكوير: ۸]» 
#معدودة# [البقرة: ٠۸]ء‏ #مقتصدة [المائدة: ١1]ء‏ #مودة# [المائدة: ۸۲]ء 
#أفئدة# [الأنعام: »]١١١‏ #موعدة) [التوبة »]١١١:‏ #عباده ي [الروم: »]٤۸‏ 
#زيادة# [التوبة: ۳۷]» #إمسندة) [المنافقون: .]٤‏ #مشيدة# [النساء: ۷۸]» 
#ممددة# [الهمزة: ۹]» #مؤصدة# [الهمزة: ۸]ء #الموقدة# [الهمزة: »]١‏ 
لمسودة [الزمر: .]٠١‏ 

الميم : وردت فی اننین وثلائین اسما وهی : 

#أمة# [الأنبياء: »]۹١‏ #رحمة# [الاسراء: »]۸١‏ #نعمة# [الدخان: ۲۷]» 
#لومة# [المائدة: .]٠٤‏ «نعمة [البقرة: ١١۲]ء‏ #حكمة [القمر : »]٥‏ لذمة4 


o۰‏ مذهب الکسائى فى الوقف على هاء التأنيث 
[التوبة : ۸]ء #قسمة€ [النجم : ١۲]ء‏ #غمة [يونس: »]۷١‏ #مسلمة# [البقرة: 
۸]ء «الحطمة€ [الهمزة: .]٤>‏ #محرمة# [المائدة:٠۲]ء‏ #مسلمة# [النساء: 
۲ #المسومة# [آل عمران: »]٠٤‏ #مكرمة# [عبس: ›]١‏ #قائمة# [آل ‏ 
عمران: »]۱١١‏ «ظالمة4 [هود: ١١٠]ء‏ #ناعمة# [الغاشية: ۸]ء «الطامة4 
[النازعات : »]٠٤‏ «القتّمة# [البينة : ٠]ء‏ #المقامة# إ[فاطر: a ]"٠‏ 
[البلد: ۷١]ء‏ «المشأمة# [البلد: ۱۹]ء «محكمة4 [محمد: ١۲]ء‏ «كلمة» 
[الكهف : ٠]ء‏ «بهيمة) [الحج: »]٠٤‏ للشرذمة) [الشعراء: [القيامة) 
[القيامة : »]١‏ «اللوامة# [القيامة : ۲]ء «الندامة# [يونس: .]٥٤‏ 

الثاء: وردت فى أريعة أسماء» وهى: 

#ورثة€الشعراء: ]ء #ثلاثة‰ [الواقعة: ۷]ء «خبيثة# [إبراهيم: ١۲]ء‏ 
#مبثوثة# [الغاشية: .]١١‏ 

اللام: وردت فى خمسة وأربعين اسما وهى: ) 

إليلة) [القدر : ٣]ء‏ «عيلة) [التوبة : ۲۸]ء «ميلة [الساء: ١١٠]ء‏ «غفلة) 
[مريم : ۳۹]ء #النخلة4 [مريم : ٥‏ «نملة4 [النمل: ۱۸]ء #نزلة# [النجم: 
۳ قبلة) [البقرة: »]٠٤٤‏ (نحلة) [النساء: »]٤‏ «رحلة) [قريش: ۲]ء 
لإحيلة4 [النساء: ۹۸]ء «الذلة) [البقرة: »]1١‏ لملة) [البقرة: ١١٠]ء‏ لجملة) 
[الفرقان : ۲ #ثلة [الواقعة: »]١١‏ «ظلة# [الأعراف: ١۷١]ء‏ #خلةي 
[البقرة : ]٤١‏ «دولة4 [الحشر: ۷]» #كاملة# [البقرة: ١۱۹]ء‏ #العاجلة# 
[الاسر اء: ۸]ء #نافلة4 [الاسراء: ۷۹]ء #عاملة) [الغاشية: ۳]ء #«الضلالة» 
[البقرة : #الكلالة# [النساء: »]١۷١‏ #بجهالة4 [النساء: [١۷١‏ 
#والجبلة) [الشعراء: ٤۱۸]ء‏ #حمولة# [الأنعام: ۲.] #وصيلة# [المائدة: 
۳ #قليلة [البقرة: ١۹٤۲]ء‏ «الوسيلة# [المائدة: ١٠]ء‏ #تحلة# [التحريم : 
]> (سلالة [المؤمنون: »]٠١‏ «مغلولة) [المائدة: ٤٠]ء‏ #زلزلة [الحج: 
١]ء‏ #معطلة# [الحح: ه٤]‏ #حمالة# [المسد: ٤‏ #وجلة# [المؤمنون: 
]٦‏ #أذلة# [آل عمران: ١١۱]ء‏ «الأهلة€ [البقرة: ۱۸۹]ء #سلسلة# [الحاقة : 
»]١‏ #مرسلة€ [النمل : ١٠]ء‏ «لسنبلة# [البقرة: ١٠۲]ء‏ #مثقلة# [فاطر: 1۸]» 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ۲۱ 


#جمالة4 [المرسلات : ۳۳]» #رسالة4 [الأعراف: ۷۹]. 

التاء: وردت فى أربعة أسماء وهى : 

#الميتة# [المائدة: ۳]» #بغتة# [الزمر : ]٠١‏ #الموتة# [الدخان: »]٥٦‏ 
لستة4 [يونس: ۳]. 

النون: وردت فى سبعة وثلاثين اسما وهی : 

سَ4 [المعارج: »]٤‏ «ستة# [البقرة: »]٠٠١‏ #لعنة [البقرة: »]١١١‏ 
الجنَّة¢ [البقرة: »]١‏ «الجنَة# [الصافات: »]٠١۸‏ #فتنة) [البقرة: ١١٠]ء‏ 
لزينة) [طه: ۸۷]» «لينة [الحشر: ه]» «جنة) [المجادلة: »]١١‏ «حسنة4 
[البقرة: »]۲١١‏ #أمنة# [آل عمران: »]٠٠١٤‏ «لخزنة# [غافر : »]٤۹‏ #خائنة# 
[المائدة: ١١]ء‏ #آمنة4 [النحل: ١١١]ء‏ #باطنة# [لقمان: ١۲]ء‏ #سكينة# 
[البقرة: ۸٤۲]ء‏ «المدينة# [الأعراف: ١١۱]ء‏ #السفينة# [الكهف: »]۷١‏ 
لإرهينة [المدثر: ۳۸]ء «المسكنة) [البقرة: »]٦١‏ #مسكونة) [النور: ۲۹]ء 
لإزيتونة) [النور : ١٠]ء‏ «الملعونة) [الإسراء: ١٠]ء‏ لموضونة) [الواقعة: .]٠١‏ 
#محصنة# [الحشر : »]٠٤‏ #مؤمنة# [البقرة: ١۲۲]ء‏ #بينة# [البقرة: »]۲١١‏ 
#بطانة# [ال عمران: ۸١۱]ء‏ #خيانة# [الأنقال : 5۸]. #الأمانة# [الأحزاب: 
۷۲]ء #الميمنة# [البلد: ۱۸]ء #مبينة¢ [النساء: ۱۹]» لأجنة# [النجم: ۳۲]ء 
#أكنة# [الأنعام: ١٠]ء‏ #بألسنة [الأحزاب: ۱۹]ء لمطمئنة [النحل: .]١١١‏ 

الفا ورذت فى اخكد وعشرين اسحا وه : 

#رأفة# [النور: ۲]. #«الخطفة# [الصافات: ١٠]ء‏ «الرجفة# [الأعراف: 
]٨۸‏ #خلفة# [الفرقان: 1۲]» #وخيفة# [الأعراف : »]٠٠٠١‏ #غرفة# [البقرة: 
۹]. #زلفة# [الملك: ۲۷]ء #«نطفة€ [المؤمنون: .]١١‏ #طائفة [المزمل : 
١‏ #عاصفة [الأنبياء: ۸1]. «الآزفة4 [النجم: ۷٥]ء‏ لكاشفة) [النجم: 
۸] #الراجفة» [النازعات: ١]ء‏ «الرادفة# [النازعات: ۷]» #واجفة)» 
[النازعات : ۸]» (كافة) [البقرة: »]۲٠۸‏ لمصفوفة) [الغاشية : ١٠]ء‏ معروفة4 
[النور: »]٥‏ #المؤلفة# [التوبة: »]٦١‏ #مضاعفة# [آل عمران: »]٠١١‏ 
#خليفة» [ص: .]۲١‏ 


o۲‏ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


السان: .وردت ف ا ا وهی : 

(خسة) [الكهف: ١۲]ء‏ «الخاسة) [النور: ۷]ء «المقدسة) [المائدة: 
ا[ 

القسم الثانى: الذى يوقف عليه بالفتح هو إذا كان قبل الهاء واحد من عشرة 
أحرف» وهى أحرف الاستعلاء السبعة والحاءء والعين» والألف الساكنة» ويجمعها 
قولك : «غاض حظ صعق خط» فالغين : وردت فى أربعة أسماء وهى : 

ءلصِبَعَةً4 [البقرة: [٨۸‏ ة4 [المؤمنون: ٤٠]ء‏ #بازعَة4 [الأنعام: 
۸ عة [القمر: ه 

الألف الساكنة: وردت فى أحد عشر اسما [رهى]: 

#السلوة4 [البقرة:]ء ال4 [البقرة:١٤]ء‏ «ألْحَبرة4 [البقرة: ٥۸]ء‏ 
الَجوت [ [إغافر »]٤١:‏ لو4 [الأنعام: ۲ وة [النجم: ١۲]ء‏ 

َد [آل عمران: ۲۸]. #الرة4‰ [آل عمران: ۳] #ميَحاتِ# [البقرة: 

۷ ] # نكر € [النور :٠٠]ء‏ «مَنْحة4 [يوسف: ۸۸]. 

ويلحق بهذه الأسماء «ذات» من قوله تعالى: #ذاك بَهجة# [النمل: ]٠١‏ 
ونحو على ما يأتى فى باب الوقف على مرسوم الخط › ولهتهات) [المؤمنون: 
.[٦‏ 

وات فی النجم [۱۹]ء ولرانَ4 فى ص [۳]. 

والضاد: وردت فى تسعة أسماء» وهى: #رَوَضة# [الروم: »]٠١‏ تڪ 
[طه: ٦4]ء‏ سَ4 [الزخرف: »]٣١‏ #غرصة4 [البقرة: »]۲۲٤١‏ لري 4 
TEE‏ [البقرة: ١۲]ء‏ #حافسة€ [الواقعة: ٣]ء‏ #داحصّةً4 
[الشورى: ›»][٠١‏ #مقبوت کڪ [البقرة: ۲۸۳]. 

الحا :ورذت ف س اسحا وه ة0 [الاناء 1| ص 
[يس: ۹٤]ء‏ لو4 [المدثر: ۲۹]ء طي4 [المائدة: ٣]ء‏ «أثْكَدّ4 
[الأحزاب: ۱۹]» ل4 [فاطر : ١]ء‏ م4 [ص: 

الظاء : وردت فى ثلاثة أسماءء وهى : ً4 [التوبة : ۱۲۳]» مو4 
[البقرة: ١٦]ء‏ «حَتَصةً4 [الأنعام: .]١١‏ 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأئيث o۳‏ 


الصاد: و أسماء» وهى: اعالمسة) [البقرة: ۹4]» ة4 
[الأنبياء: ۹۷]»› #ا (i‏ [الآنفال: »]۲١‏ سا4 [الحشر : ۹]» # ص4 
[المائدة: ۳]» ٍّ4 [المزمل: .]١١‏ 

العين : وردت فى ثمانية وعشرين اسماء وهى : سَ4 [الطلاق : ۷]» لوس4 
ال ى4 [لأنبياء: ٠۸]ء‏ مد4 [الأنعام: »]٠١‏ «طاعَة) 
[الا ٠‏ شرَعَكً [المائدة: 6۸]ء› ًَ4 [النمل : ›]٤6۸‏ «شِيعَةٍ [مريم : 
4[ [النور: ۹"]ء ة4 [القصص: ١]ء‏ «ألْجَمَعَة4 [الجمعة: 
٩‏ وَسِعَة4 [الأنعام: ۷] #كارعة4 [الرعد: ١۳]ء‏ وي4 [الواقعة: »]١‏ 
مد4 [الواقعة: ۳]› ح4 [فصلت: ۳۹]ء «قطعة4 [النمل: ۲"]ء 
مقطو [الواقعة: ۳۳]ء مو4 [الواقعة: ۳۳]» رة [الواقعة: ١۳]ء‏ 

لا 2 ]» «اشقعد4 [مریم : ۷ اا4 [البقرة: ۲۳۳]ء 
ر4 [المعارج: ١١]ء‏ إيوسف: ۱۹]ء رة [الجائية: 1۸ 
ة4 [الحح: ۲]ء رد4 [البقرة: .]۲۲١‏ 

القاف : وردت فى تسعة عشر اسما: «طاقة‰ [البقرة: ۹٤۲]ء‏ ناق َ4 
[الأعراف : ۷۳]ء «ألصَعمَة4 [البقرة: ١٥]ء‏ ٍَ4 [التوبة: ال 
[التوبة: ٤]ء‏ «صكَقَةٍ4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ «مَمَمَةٍ4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ قةر 
[الحج: »]٠‏ #وَرَمَة4 [الأنعام: ۹]ء #صَةً4 [فصلت: ۱۳]ء #دايقة4 [آل 
عمران: E »]۱۸٩‏ ۳۸[ > ا [الحاقة: »]١‏ # كلمعلَمَة4 
[النساء: ۱۲۹]ء عة [الحج: ٠‏ صدَيَة4 [المائدة: ]۷١‏ > الطرّد 
[الجن : e a ٠١‏ #وَلْمنْحَيمَةً# [المائدة: ]٣‏ » . 

الخاء: وردت فى اسمين وهما : ) 

الاڈ [عبس: ۳٣]ء‏ َ4 [الحاقة: .]١١‏ 

الطاء : وردت فى ثلاثة أسماء وهى َة [البقرة: ۷٤۲]ء‏ # > 
۸]ء لمحبطة 4 [التوبة: .]٤٩‏ 

ووجه اختيار الفتح مع هذه الأحرف العشرة: 

أما أحرف الاستعلاء منها فاستعلاؤها ينافى الإمالة» وقد ثبت أنها تمنع إمالة 
الألف متقدمة ومتأخرة» فالمتقدمة نحو : قاعد وغائب وخامد وصاعد وطائف وظالم 


حل 


حص # [البقرة : 


o4‏ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


وضامن» والمتأخرة نحو: ناقد» وعاطس» وعاصم» وعاضد» وعاطب»› 
وناخل» قال سیبویه رحمه الله: «ولا نعلم أحدًا يميل هذه الألف إلا من لا يؤّخذ 
بلخته» فلما ثبت هذا مع الألف كانت الهاء أولى بالفتح» إذ إمالتها فرع إمالة الألف» 
وهذا مع اتصال أحرف الاستعلاء بالهاءء أما إذا حال بينهما حرف فإنهم يميلون 
للكسائى» ولا يراعون حرف الاستعلاء نحو: رقبة» والعقبةء والبطشة» والعصبة» 
وبختة» والنخلة» وأما الحاء والعين فلقربهما من الخاء والغين فى المخرج حكم لهما 
بحكمهما» ومع هذا فإنهما إذا وقعا لاما أو عينّا فى «فعّل» المفتوح العين» فإن 
المضارع إذ ذاك تفتح عينه فصيحًا مطردا» نحو جَعَل يَجِعَلْ» وشَرَحَ يسر وهذا 
تعليل المهدوى . وعلل الحافظ فى «الموضح» بأن الحاء والعين من حروف الحلق» 
فهما من حيز الألف» والفتح من الألف. 

قال : «فلذلك لزم حروف الحلق» وكان أحق بها لتجانس الصوت». 

فإن قيل : إن هذا التعليل » وتعليل المهدوى ينكران على أصل الباب؛ لأن الهاء من 
حروف الحلق» ويأتى المضارع إذا كانت عينه أو لامه مفتوح الوسط كما تقدم فى الحاء 
والعین نحو : ذهل يذهل» ونقه ینقه» فکان ینبغی على هذا ألا تمال فى الوقف؟ 

فالجواب : أن الهاء إذا كانت عينّاء أو لاما فى «فعل» بفتح العين فلها قوة وتمكن › 
فتمكنها أنها تثبت وصلا ووقمًا» وقوتها ملازمة الحركة لهاء أما إذا كانت عينا فلا يلحقها 
السكون» وأما إذا كانت لامًا : فلا تسكن أيصًا إلا فى الوقف. أو عند اتصالها بضمير 
الرفع للمتكلم» أو للمخاطب» أو نون جماعة المؤنث» وكل هذا عارض . 

وكذلك تلزمها الحركة فى المضارع ولا يلحقها السكون إلا إذا كانت لاماء 
فيعرض لها دخول الجازم أو اتصال نون جماعة المؤنث» وكلاهما عارض؛ فقويت 
لهذا التمكن على أن فتحت فى المضارع وهى عين لما ذكر من قوتها وتمكنهاء 
ولحصول الفتح قبلها فى حرف المضارعة؛ إذ ليس بينهما حاجز إلا الفاء وليست 
بحاجز حصين لسكونهاء فأرادوا"“ أن يكون العمل واحدًا كما يميلون الفتحة 
والألف فى : عالم» وعابد؛ بسبب الكسرة [ليحصل التناسب» ويقرب العمل ويكون 
من باب واحد» وفتح ما قبلها وهى لام]" ليحصل التناسب بينها وبين حركة ما 


)١(‏ فى ب: فإن أدوا. 
(۲) سقط فی ب. 
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قبلها؛ إذ كانت الفتحة من الألف. والألف والهاء من مخرج واحده واستقر هذا 
و ة والتمكن ما تقدم. 

وأما الهاء التى تقبت فى الوقف بدلا من التاء فلا حظ لها فى الحركة ولا ثبوت لها 

فى الوصل» ولا فرق بينها فى ذلك وبين هاء السكت»› غير أن هاء السكت لم تجعل 
بدلا من شىء يثبت فى الوصل» وهذه الهاء جعلت تعاقب التاء كما تقدم. 

E Nee a e 
الإمالة أبدا سلطت على الألف وإن كانت من حروف الحلق إذ كانت ضعيفة لا تقبل‎ 
الحركة فصارت لذلك طوع اليمين منفعلة لما يعرض لها من أسباب الإمالة.‎ 

فإن قيل : ما ثبت من استحسان فتح عين الفعل لأجل حرف الحلق إذا كان عينًا أو 
لاما ينافر إمالة فاء الكلمة فى : عابدء وعالم؛ لأنه حرف حلق متحرك بالفتح وفى 
محل يقل فيه التغيير أكثر ما يكون فى الأواخر وهو مع ذلك سابق على سبب 
الإمالة؛ فكان الواجب أن يستوفى حقه من إخلاص الفتح إذ سبب الإمالة غير 
موجود وقت النطق بالفاء وإنما يوجد بعد؟ 

فالجواب : أنه لما كانت الفاء وسبب الإمالة قد اشتملت عليهما كلمة واحدة» ولم 
يكن للسان بد من الإتيان بجميع حروف الكلمة وحركاتها - افتتح أول الكلمة على وجه 
يناسب آخرها لتخف الكلمة عليه» وهذه رائحة من معنى قول الشاعر : [من المتقارب] 

رای الام شض ال اغب ا د 

وينبغى للطالب أن يعلم متى حصل توجيه مسألة فى هذا العلم بوجه مناسب - 
كفى» فإن اتفق مع ذلك اطراد التوجيه فى سائر النظائر واستمرار التعليل فحسن» 
وإن لم يطرد ذلك وحصل الاختلاف بين النظائر فلا اعتراض؛ لأن القوانين فى علم 
العربية إنما هى أكثرية لا كلية؛ لأن موضوع هذا العلم الألفاظ» وهو أمر وضعى› 
وإنما يلزم الاطرادء ويقدح الانكسار فى العلوم العقلية. 

فإن قيل : قد ذكرت وجهًا من الشبه بين هذه الهاء وهاء السكت» فلم فتحت [ما قبل] 
هاء السكت فى - قوله تعالى -: #كتبة# [الحاقة : ]٠۹١‏ و #سلطية4 [الحاقة : ۲۹]ء 
(1) ينظر البيت فى: خزانة الأدب )۱١۹/۸(‏ والمقتصد فى شرح الإيضاح (۹/۱٦۱)ء‏ 


والخصائص (۲۰۹/۱)ء (۳۱/۲» )۱۷١‏ وشرح المفصل .)٠۲١ /٥(‏ والأشباه والنظائر 
.(۷Y /۱1)‏ 
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ولماية# [الحاقة : ۲۸]ء و#لوما أدرنكَ ما هية# [القارعة: ١٠]ء‏ وشبهه؟ 
E IEE Ea o‏ 
ولا شبه بينها وبين الألف الممالة فلم يكن لإمالتها وإمالة الفتحة وجهء والله - جل 

جلاله - أعلم وأحكم. 

وأما الفتح مع الألف فعلله الحافظ بأن الألف فى «الصلاة)» و«الزكاة)» ‏ 
«والنجاة» منقلبة عن الواو» ففتحت فى الوقف دلالة على أصلهاء وحملت البواقى 
عليها كما حمل بعض حروف المضارعة على بعض فى نحو (يعد»» و«أكرم)» ثم 
علل بما معناه أن هذه الألف لو أميلت لزم إمالة ما قبلهاء ولم يمكن الاقتصار على 
إمالة الألف مع الهاء دون إمالة ما قبل الألف. . 

قال العبد: «وتمام هذا التعليل أن يقول: والأصل فى هذا الباب الاقتصار على 
إمالة الهاء والحرف الذى قبلها خاصة». 

قال الحافظ : «وكذلك انعقد إجماع أهل الأداء على فتح الألف معها). 

وبمثل هذا علل الشيخ . 

واعلم أنه لا خلاف أن الكسائى يميل آلف «مرضاة»» و «مشكاة»» و «مزجاة»» 
و«تقاة»» و «التوراة»» ولا يلزم من ذلك إمالة الهاء فى الوقف على مذهب الشيخ؛ لأن 
الإمالة عنده لا تكون فى الهاء كما تقدم» وإنما أميلت الألف فى هذه الكلمات لانقلابها 
عن الياء كما مر فى الباب قبله لا من أجل هاء التأنيث» فأما على مذهب الحافظ حيث 
يرى أن اللإمالة تدخل الهاءء وقد نص فى المفردات على هذه الكلمات الخمس فقال : 
«إن الألف وما قبلها هو الممال فى هذه الخمسة لا الهاء وما قبلها؛ إذ لو كان ذلك لما 

جازت الإمالة فيها فى حال الوصل لانقلاب الهاء المشبهة بالألف فيه تاء» . 
فيبقى عليه إشكال» وهو أن يقال: القدر الذى يحصل فى صوت الهاء من 
التكيف الذى نسميه إمالة بعد الفتحة الممالة» حاصل أيضًا بعد الألف الممالة؛ 
فيلزمك أن تقول: إنها ممالة الألف الممالة وإن لم تكن الإمالة بسبب الهاءء 

والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 
القسم الثالك : الذى فيه التفصيل : هو إذا كان قبل الهاء أحد أربعة أحرف» وهى : 


0 


اهت اكا ف ارقا عل ها الات ۷ 


الهمزة» والهاء» والكاف» والراء» والضابط أنه متى كان قبل واحد من هذه الأربعة ياء 
ساكنة» أو كسرة متصلة به » أو مفصول بينهما بحرف ساكن ؛ أميلت فى الوقف وإلا فلا. 

أما الهمزة فورد ت ف لعشا اسا 

فى اسمين منها بعد الياء وهما: #كهيئة# [آل عمران: ]٤۹‏ و#خطيئة# [النساء: 
۲[ 

وفى خمسة بعد الكسرة» وهى : #مائة [البقرة ME N‏ 
و#ناشئة# [المزمل: ]٦‏ ولسيئة) [الروم: ]۳١‏ و#خاطئة# [العلق : [١١‏ الوقف 
على هذه السبعة بالإمالة. 

ومنها أربعة سوی ما تقدم» وهی : فا4 [العنكبوت : ۰ و #سوءة‰ 
[المائدة:٠"]‏ و # اة و # رة [التوبة: ١‏ 

مذهب الحافظ فى «التيسير» الفتح فى الأربعة» وذكر فى غيره الخلاف فى 
التاة 4 و #سَوَءة. وأن الفتح أقيس. 

وحاصل قول الشيخ والإمام فى هذه الأسماء موافق لقول الحافظ. إلا أن الشيخ 
ذكر أن إمالة #النشاة# و#سوءة# هو مذهب أبى الطيب . 

٣‏ الهاء فوردت فى أربعة أسماء: 

ثلاثة منها بعد الكسرة وهى: ٠‏ 

[الأنعام : ۱۹]ء ولفاكهة# [عبس:٠"]‏ ولوجهة) ٠‏ [البقرة 14۸[ 
الوقف على هذه الثلاثة بالإامالة. 

ومنها واحد بعد الألف وهو لسفاهة# الوقف عليه بالفتح من الطرق الثلاثة. 

وآما الكاف فوردت فى أحد عشر اسما: 

فى واحد بعد الياءء وهو #الأيكة) [الحجر: ۷۸] بالألف واللامء فأما «ليكة» 
دون الألف واللام فليس فى قراءة الكسائى”'. 


)١(‏ هكذا فى المخطوط فليحرر. 

)۲( قرا نافع وابن کثیر وابن ¿ عامر : ٠ e a E‏ اسما غير معرف ب (أل) 
مضافا إليها (أصحاب) هنا وفى (ص) خاصة» والباقون: (الأيكة) معرفا ب (أل) مضافا إليها 
(أصحاب) هنا وفى (ص) خاصة» والباقون : (الأيكة) معرفا ب(أل) ؛ موافقة لما أجمع عليه فى 


الحجر وفى (ق)» وقد اضطربت أقوال الناس فى القراءة الأولى» وتجراً بعضهم على قارئها. _ 
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ووجهها على ما قال أبو عبيد: أن (ليكة) اسم للقرية التى كانوا فيها و (الأيكة): اسم 
للبلد كله. قال أبو عبيد: لا أحب مفارقة الخط فى شىء من القرآن إلا ما يخرج من كلام 
العرب» وهذا ليس بخارج من كلامها مع صحة المعنى فى هذه الحروف» وذلك أنا وجدنا 
فى بعض التفاسير الفرق بين (ليكة). و (الأيكة)» فقيل : (ليكة): هو اسم للقرية التى كانوا 
فيهاء والأيكة : البلاد كلها؛ فصار الفرق بينهما شبيها بما بين (مكة» وبكة)» ورأيتهن مع 
هذا فى الذى يقال : إنه الإمام -مصحف عثمان- مفترقان› فوجدت التى فى (الحجر) والتى 
فى (ق): (الأيكة)» ووجدت التى فى (الشعراء) والتى فى (ص): (ليكة)ء ثم اجتمعت 
عليها مصاحف الأمصار بعد» فلا نعلمها إذن اختلفت فيهاء وقرأً أهل المدينة على هذا 
اللفظ الذى قصصناء > یعنی بغير آلف ولام» ولا إجراء انعهي عا قاله أبن عد قال 
انو شامة بعد نقله كلام ا هذه عبارته» وليست سديدة؛ فإن اللام موجودة فى 
(ليكة)» وصوابه: بغير آلف وهمزة. قال شهاب الدين: بل هى سديدة؛ فإنه يعنى بغير 
آلف ولام معرّفة لا مطلق لام فى الجملة. 

وقد تعقب قول أبى عبيد وأنكروا عليه» فقال أبو جعفر : أجمع القراء على خفض التى فى 
(الحجر) و (ق) ؛ فيجب أن يرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه إذ كان المعنى واحداء فأما ما 
حكاه أبو عبيد من (ليكة) : اسم القرية» وأن (الأيكة) : اسم البلد كله ف ۶ل شت ولا برف 
من قاله» ولو عرف لکان فيه نظر ؛ لأن أهل العلم جميعًا من المفسرين والعالمين بكلام العرب 
على خلافه › ولا نعلم خلافا , بين آهل إاللعة أن (الأيكة) : الشجر الملتف . 

اا و ق ا 
(ليكة) فلا حجة فيه» والقول فيه: إن أصله: (الأيكة) ثم خففت الهمزة» فألقيت حركتها 
على اللام» فسقطت a‏ 
إلا الخفض»› كماتقول: (مررت بالأحمر) على تحقيق الهمزة» > ثم تخففها فتقول: 
(بلحمر)» فإن شئت کتبته فی الخط على ما کتبته ولا وإن شئت کكتبته بالحذف› ولم 
يجز إلا الخفض؛ فلذلك لا يجوز فى (الأيكة) إلا الخفض» قال سيبويه: واعلم أن كل 
ما لم يتصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضفته انصرف. ولا نعلم أحدًا خالف سيبويه 
فى هذا» وقال المبرد فى كتاب الخط : كتبوا فى بعض المواضع : (كذب أصحاب ليكة) 
بغير ألف» لأن الألف تذهب فى الوصل» ولذلك غلط القارئ بالفتح فتوهم أن (ليكة) 
اسم شىء» وأن اللام أصل فقراً: (أصحاب ليكة). 

وقال الفراء: نرى -والله أعلم- نها كتبت فى هذين الموضعين بترك الهمز؛ فسقطت 
الألف لتحريك اللام . قال مكى : تعقب ابن قتيبة على أبى عبيد فاختار (الأيكة) بالألف 
والهمزة والخفض» وقال: إنما كتبت بغير ألف على تخفيف الهمزء قال: وقد أجمع 
الناس على ذلك» يعنى: فى (الحجر) و (ق): فوجب أن يلحق ما فى (الشعراء) 
و(ص) بما أجمعوا عليه» فما أجمعوا عليه شاهد لما اختلفرا فيه. وقال أبو إسحاق: 
القراءة بجر (ليكة) وأنت تريد (الأيكة)» أجود من أن تجعلها (ليكة) وتفتحها؛ لأنها لا 
تتصرف لأن (ليكة) لا تعرف» وإنما هى (أيكة) للواحد» و (أيك) للجمع» مثل: أَجَمة 
وأجّم . والأيك: الشجر الملتف» فأجود القراءة فيها الكسر وإسقاط الهمزة لموافقة 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ۹ 


وفى أربعة [بعد] الكسرة وهى #ضاحكة4 [عبس: ۳۹] و#مشركة» 
[البقرة:٠۲]‏ و#الملائكة‰ و#والمؤتفكة4 [النجم: ]٥١‏ الوقف على هذه 
الخمسة [بالإمالة]. 


= المصحف» ولا أعلمه إلا قد قرئ به. 

وقال الفارسى : SS‏ لتاء مشکل؛ a e‏ 
المعرفة› ll‏ ا لأنه فتح 
TT‏ فهو على قياس قول من قال: . مررت 
بلحمر› > ویبعد أن يفتح نافع ذ لك مع ما قال عنه ورش . . يعنى أن ورشا نقل عن نافع 
نقل حركة الهمزة ة إلى الساكن قبلها حيث وجد بشروط مذكورةء ومن جملة ذلك ما فى 
سورة (الحجر) و (ق) من لفظ (الأيكة)› فقرأً على قاعدته فى السورتين بنقل الحركة 
ا الهمز وخقض فكذلك ینبغی آن الحکم فی هین ا اقا 
الوجه» aD a‏ س وهم قاد إليه خط 
المصحف . . وإنما كتبت على حكم لفظ اللافظ» كما يكتب أصحاب النحو: لاء 
ولاولي على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف . وقد كتبت فى سائر القرآن على الأصل 
ا واحدة» على أن (ليكة) اسم لا يعرف› وروی أن (أصحاب الأيكة) كانوا 
أاصحاب شجر ملتف› وکان شجرهم الدوم» وهو شجر المقل . یعنی ال مادة ( 0 
مفقودة فى لسان العرب. كذا قال الثقات ممن تتبع ذلك. 

قال : وهذا كما نصوا على أن الخاء والذال المعجمتين لم يجامعا الجيم فى لغة العرب ؛ 
ولذلك لم يذكرها صاحب (الصحاح) مع ذكره التفرقة المتقدمة عن أبى عبيد» ولو کات 
موجودة فى اللغة لذكرها مع ذکره ن المتقدمة؛ لشدة الاحتياج إليها. وقال الزجاج 
أا E‏ ق لیر آنا ا الع الي كان فيا 

: (ليكة). 

e‏ لو صح هذا فلم أجمع القراء على الهمز فى قوله: «وإن كان أصحاب 
الأيكة [الحجر : ۷۸] فى (الحجر)ء و (الأيكة) التى ذكرت هاهنا هى (الأيكة) التى ذكرت 
هناك › وقد قال ابن عباس : الأيكة: الخيضة . ولم يفسرها بالمدينة ولا البلدة!, 

قال شهاب الدين : وهؤلاء كلهم كأنهم زعموا أن هؤلاء الأئمة الأثبات إنما آخذوا هذه 
القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجالء وكيف يظن بمثل أسنَ القراء وأعلاهم إسناداء 
ا جلة الصحابة : أبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما؛, وبمثل 
إمام ET‏ وبمثل إمام المدينة › وكيف ينكر على أبى عبيد قوله أو يتهم 
ا ا ا والتواتر قطعی فلا يعارض بالظنى› وأما 
اختلاف القراءة مع اتحاد الققصة› فلا يضر ذلك› عبر عنها تارة بالقرية خأاصة وتارة 
بالمصر الجامع کلهاء الشامل هو لهاء وأما تفسير ابن عباس فلا ینافی ذلك ؛ لانه 
عبر عنها بما كثر فيها 

ينظر اللباب es‏ 


o۰‏ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


وفی ستۀ سوی ما تقدم» وهی : 

مك4 [الفتح : ١۲]ء‏ ولببكة4 [آل عمران: ٦۹]ء‏ ول4 [الحاقة: »]٠١‏ 
و#ألتّؤكة [الأنفال: ۷]ء و لال4 [البقرة: »]٠۹١‏ و مك4 [النور: 
.]٥‏ 

اختيار الحافظ والإمام الفتح» وذكر الشيخ عن أبى الطيب الإمالةء وأما الراء 
فوردت فى ثمانية وتمانين اسماً: 

فى ستة بعد الياء الساكنة وهى : #كبيرة# [التوبة: »]٠١١‏ و#كثيرة# [البقرة: 
.))٥‏ و#صغيرة» [التوبة: »][١١١‏ و#الظهيرة# [النور: ۸٥]ء‏ ولإبحيرة) 
[المائدة: ١١٠]ء‏ و#بصيرة# [يوسف: ]٠١۸‏ . 

وفى ثلاثين بعد الكسرة المتصلةء أو المفصولة بالساكن وهى : #فنظرة# 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ و#بالآخرة) [البقرة: »]٤‏ ولحاضرة» [البقرة: ۲۸۲[ 
و#كافرة# [آل عمران: »]١۳‏ و#دائرة# [المائدة: »]٥۲‏ و#لوازرة4 [الأنعام: 
[٤‏ ولظاهرة) [لقمان: ١۲]ء‏ و(ناضرة4 [القيامة: ١۲]ء‏ ولناظرة) 
[القيامة : ۲۳]» و#باسرة# [القيامة : »]۲٤‏ و#فاقرة [القيامة : ٠٠]ء‏ و#الحافرة) 
[النازعات : ١٠]ء‏ و#ناخرة# [النازعات »]١١:‏ و#خاسرة# [النازعات: |١١‏ 
و#بالساهرة# [النازعات: »]١١‏ و#صابرة# [الأنفال: »]٦٦‏ و#معذرة# 
[الأعراف : »]٠١٤١‏ و#المغفرة [البقرة: »]۲١١‏ و#منكرة# [النحل: ۲۲]ء 
وإمبصرة» [الإسراء: »]١١‏ و#مسفرة4 [عبس: ۳۸]» و«أساورة4 
[الزخرف ».]٠٥۳:‏ و#تبصرة# [ق: .]١‏ و#تذكرة)» [طه: ]» و#مستنفرة) 
[المدثر: »]٥١‏ و#مستبشرة4» [عبس: ۳۹]» و#عبرة)» [آل عمران:۳١]»‏ 
و#فطرّت4 [الروم: »]٠‏ ولسدرة [النجم: »]٠٤‏ و#قرة) [الفرقان:٤۷].‏ 

الوقف على هذه الستة والثلاثين بالإمالة إلا فطرَبَ# فإن الإمام استناها فقال : 
بالفتح» وذكر الشيخ الخلاف عن أصحاب ابن مجاهد» وكذلك ذكر الحافظ 
الخلاف فى غير «التيسير»» ومقتضى قوله فى «التيسير إمالتها إذا لم يستشنها. 

وفى اثنين وخمسين سوى ما تقدم» وهى : #جَه# [البقرة: .]٠١‏ و# اس4 
[مريم: ۳۹]» ولفرز4 [المائدة:۱۹]ء» ولرهرة4 [طه: »]٠١١‏ ولإصخد) 
[إلقمان: »]١١‏ و رة [الصافات : ۱۹]ء و ظ4 [الصافات : ۸۸]» ولعكرة4 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث o۳۱‏ 


[البقرة: »]۱۹١‏ ولسكةً4 [ق: ۱۹]ء ول كة4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ و#غمرر) 
[المؤمنون: 1]» ول4 [الانسان: »]١١‏ ولعرة) [الأحزاب: ١١‏ 
وكرم [النور: »][١١‏ ول4 [الساء: »]٤١‏ وم [الفرقان: »]۷٤‏ 
و«إصَرَم# [الذاريات : ۲۹]ء و#تارة [الإسراء: ٩1]ء‏ و#عسَرة# [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
وحقَرَو) [آل عمران: »]٠١١‏ و« ألمسّرة4 [التوبة :١١۱]ء‏ ولسورة€ [التوبة : 
“]» وصور ‰ ۸ وة [مريم: »][١‏ و#تمرة4 [البقرة: 
٠٥‏ و#شجرة4 [طه: .]٠١١‏ و#الَحة# [الأعراف: [١١١‏ ولعكرة 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ 0۸ ۷[ واستز4 [عبس: »]٠١‏ ولبیر) [عبس: 
[٦‏ وً# [عبس: ٬]٤١‏ ونر [عبس: »]٤١‏ ولا اکر € [إعبس: »]٤١‏ 
لات4 [عبس: ١٤]ء‏ وة [القصص : 1۸] وجا [البقرة: ]۲١‏ 
و#وعمارة [التوبة : ۱۹]» و#تجرةً# [البقرة: ۲۸۲]ء و ألسَيَارَة4 [يوسف : »]٠١‏ 
مار [المائدة :0 و امار [یوسف : ۳ه] و رو4 [الأحقاف : »]٤‏ 

مسر مسر [البقرة : ۸°[ وط4 [البقرة : ٠‏ و مشر [المدثر: ۲[ 
اکر [آل عمران: »]٠٤‏ و م [الفتح : .]۲١‏ وا4 [الحج : 
7 وسور ‰ [المدثر: »]١١‏ ولو4 [ص: .]٠١‏ 

الوقف على جميعها بالفتح من الطرق الثلاثة » والله جل جلاله وتقدست أسماؤه 
أعلم وأحكم. 

فأما علة التقصيل فى هذه الأحرف الأربعةء فإنها لما لم کر من حروف 
الاستعلاء لم تقو على الفتح قوة حروف الاستعلاء» ولما كان بينها وبين حروف 
الاستعلاء نوع من الشبه لم تضعف عن الفتح مطلقًا؛ فاعتبر لذلك ما قبلها فقريت 
على الفتح مع الفتح والضم» وضعفت مع الياء والكسر على ما تقدم : 

فوجه شبه الهاء والهمزة لحروف الاستعلاء أنها من حروف الحلق كالحاء 
والعين› ویفتح معها عین المضارع من «فعل» المفتوح العين إذا كانا فى موضع 
العين» أو اللام» كما تقدم فى الحاء والعين» ومع ذلك فهما من مخرج الألف› 
والفتح من جنس الألف» وأما الكاف فإنها قريبة المخرج من القاف. 

وأما الراء فلتكررها قويت» فإذا انفتح ما قبلها فكأنه قد اجتمع ثلاث فتحات› 
وفى هذا الأخير نظر» وسيأتى فى باب الراءات» والله عز وجل أعلم . 


or‏ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


قال الحافظ : «وكذلك إن وقع قبل الهاء ء راء وانفتح ما قبل الراء أو انضم». 

وکان ینبغی أن يقول مع هذا: «أو سكن بعد فتحة أو ضمة) ¢ آلا تراه ذکر فی 
لأمثلة : رر [المؤمنون: ]١۳‏ و «حقرو) و وة و لوصا [التوبة: 
۹ 


وقوله: «أو همزة وان نفتح ما قبلها أو کان ألا كان ينبغى أن يقول : «آو ساکتًا بعد 
فتحة» بدل قوله: «أو كان ألقّا» لأن أمثلته اشتملت على اَلَفَأ [العنكبوت ]۲٠:‏ 
o EOE E‏ | 

قوله: «أو هاء وكان قبلها ألف» ليس فى القرآن منه إلا #سفاهة# 
[الأعراف .]٦١:‏ 


وقوله: (آو كاف وازد نضم ما قبلها أو انفتح»» كان ينبغى أن يقول : «أو سكن بعد 
فتحة»؛ لأن أمثلته اشتملت على «ألتَرّكة4 [الأنفال:۷]ء وكذلك الکاف 
المشددة» كما تقدم فى الأمثلة. 

قوله : «فإن ابن مجاهد وأصحابه كانوا لا يرون إمالة الهاء وما قبلها مع ذلك» يشير 
بذلك إلى جميع ما تقدم من قوله: إلا أن يقع قبل الهاء أحد عشر حرفا . . ٠.‏ إلى 
هذا الموضع . 

وذكر فى «الموضح» أن اختيار الفتح فى هذا كله هو مذهب ابن مجاهد» وأبى 
الحسين بن المنادى” ٠"‏ وأبى طاهر بن أبى هاشمء وأصحابهم» ونص أنها قراءته 
على أبى الحسن بن غلبون وذكر عن أبى مزاحم موسى بن عبيد الله" 


)١(‏ أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين البغدادى» المعروف بابن المنادى» الإمام 
المشهور» حافظ ثقة متقن محقق ضابط» قرا على الحسن بن العباس وعبيد الله بن محمد 
ابن ہی محمد الیزیدى و -جامع البيان - محمد بن سعيد بن د یحی البزوری وإدريس 
ابن عبد الكريم وسليمان بن يحيى الضبى و - الكفاية الكبرى - الفضل بن مخلد والحسن 
ابن العباس بن أبى مهران الجمال» وروى الحروف عن جده محمد بن عبيد الله ومحمد 
ابن اقرع الفسائ: ووهم الهذلى فى قوله إنه قرا على الدورى» قرأ عليه - الكامل - أحمد 
ابن نصر الشذائى وعبد الواحد بن أبى هاشم وأبو الحسن بن بلال وأحمد بن صالح بن عمر 
البغدادى و-الكفاية الكبرى - عبد الله بن أحمد بن يعقوب و - جامع البيان - أحمد 
بن عبد الرحمن وأبو الحسن على بن عمر الدار قطنى وعبيد الله بن إبراهيم العمرى» وروى 
القراءة عنه ان الحسين الجبنى شيخ الأهوازى ومات قبله بزمان› yT‏ 
وثلاثمائة فى المحرم . ينظر غاية التهاية (/ .)٤٤‏ 

9 ی د الله 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث or‏ 


الخاقانى”» وأبى بكر بن الأنبارىء وجماعة من أهل الأداء إطلاق القياس بالإمالة 
فى الجميع من غير استثناء» وهى قراءته على أبى الفتح. 

وقوله: «والأول أختار» يعنى مذهب ابن مجاهد. 

وقوله: «إلا ما كان قبل الهاء فيه ألف فلا تجوز الإمالة فيه». 

هذا الاستثناء يرجع إلى ما قبل قوله: «والأول أحتار» والله تبارك وتعالى جده» 


ولا إله غيره أعلم وأحكم. 


مسالة : أنبه بها المبتدئ وأختم بها الباب: 

#ءإةٍ# فى الغاشية [] يميل منها هشام فتحة الهمزة والألف خاصةء ويفتح 
الياء والهاءء والكسائى يعكس الأمر فيميل فتحة الياء والهاء فى الوقف» ويفتح 
الهمزة والألف فافهم. 

والله تبارك وتعالى الموفق للصواب» والهادى إلى صراط المستقيم. 


% *%#  F% 


(۱) موسی بن عبید الله بن یحیی بن خاقان» اب مزاحم الخاقانى البغدادى»› إمام مقرئ مجود 
محدث أصيل ثقة سنى» أخذ القراءة عرضا عن - المبهح والكامل - الحسن بن عبد الوهاب 
و الكامل - محمد بن الفرج› کلاهما عن الدوری عن الکسائیى و -الکامل- إدريس 
ابن عبد الكريم و-الكامل - محمد بن يحيى الكسائى وعبد الوهاب بن محمد بن عيسى 
الخزاز» وسمع الحروف من - المستنير- أحمد بن يوسف التغلبى عن ابن ذكوان ومن - 
المستنير- محمد بن أحمد بن واصل عن أبيهء قرا عليه -الكامل - أحمد بن نصر 
والمستنير- محمد بن أحمد بن إبراهيم و -المستنير- أحمد بن الحسن بن شاذان و- المبهج 
- محمد بن أحمد الشنبوذى و- الكامل - زيد بن على» قال الدانى: كان إمامًَا فى قراءة 
الكسائى ضابطا لها مضطلعاً بهاء قرأ عليه غير واحد من الحذاق» منهم أحمد بن نصر 
الشذائى» ومخمد بن أحمد الشنبوذى وغيرهماء قال: وكان أبوه وجده وزيرين 
لبنى العباس» وكذلك أخوه أبو على محمد بن عبيد الله» وترك أبو مزاحم الدنيا وأعمل 
نفسه فى رواية الحديث» وأقراً الناس وتمسك بالسنة» قال: وكان بصيرًا بالعربية شاعرًا 
مجودًا» وقال الخطيب: كان ثقة من أهل السنة» قال ابن الجزرى: هو أول من صنف فى 
التجويد فيما أعلم» وقصيدته الرائية مشهورة» وشرحها الحافظ أبو عمرو» وقد أخبرنى بها 
وبقصيدته الأخرى فى السنة أبو حفص عمر بن الحسن المراغى بقراءتى عليه عن على 
ابن اخمد المقدسى »› أخبرنا ابن طبرزد بسنده» وقد حدث عنه أبو بكر الأجرى وأبو حفص 
ابن شاهين وجماعة» ومات فى ذى الحجة سنة خمس وعشرين وتلانمائة. 

ينظر : غاية النهاية (۲/ .)۴۲١۱-۳۲۰‏ 


or &‏ مذهب ورش فی الراءات 


باب ذكر مذهب ورش فى الراءات مجملا 
بنى الحافظ - رحمه الله - التبويب على مذهب ورش فيما خالف فيه غيره من 
القراء» فرقق من الراءات المتحركة بالفتح أو بالضم”" ويذكر فى أثناء الباب 
مذاهب سائر القراء» وما اتفق الكل على تفخيمه أو على ترقيقه. 


(1) ويمكن إجمال ما فصله المصنف بقول ابن غلبون فى التذكرة بقوله: اعلم أن ورشا كان يقرأ 

الراء المفتوحة بين اللفظين إذا وقع قبلها ياء ساكنة أو كسرة فقط : 

فأما الياء الساكنة فإنها تلى الراء» وما قبل هذه الياء يقع على ضربين: مفتوحا ومكسورًا 
او 
فأما المفتوح فكقوله تعالى : #خيرًا يؤتكم€ [الأنفال: ١۷]ء‏ #وافعلوا الخير# [الحج : 
۷ و #غيركم) [التوبة : ٠۳۹‏ وغيرها] و #حيران [الأنعام: ١۷ء‏ وغيرها] و «فيهن 
خيرات [الرحمن: ١۷]ء‏ و#غيره# [البقرة: ٠۲٠١‏ وغيرها] و #الخيرات€ [البقرة: 
۸ وغيرها] و #غير أولى الضرر [النساء: ]٩١‏ و #لا ضير إنا» [الشعراء: ]٠١‏ 
و #الجبال سيرًا# [الطور: ]٠١‏ وما أشبه هذا حيث وقع . 

وأما المكسور فكقرله تعالى: #ولله ميراث# [آل عمران ٠۱۸٠ء‏ وغيرها] 
و#ووعشيرتكم4 [التوبة: ]۲٤١‏ و لفالمغيرات( [العاديات: ۳] و #بشيرًا ونذيرًا» 
[البقرة: ۹١١1ء‏ وغيرها] و#قديرا# [النساء: ۳۳٠1ء‏ وغيرها] و #بصيرا# [النساء °۸ 
وغيرها] و ل#نصيرا# [النساء ٤٠٥‏ وغيرها] و #قمطريرا# [الإنسان ]٠١‏ و #مستطيرا» 
[الإنسان: ۷] و #عسيرا# [الفرقان۲] و #يسيرا# [النساء: ٠١‏ وغيرها] و#قواريرا# 
[الإإنسان: ]١١ .٠١‏ و #خبيرا# [النساءه": وغيرها] وما أشبه هذا: فورش وحده يقراً 
هذه الراء بين اللفظين مع هذه الياء حيث وقعت فى المنون والمضاف» وفيما كانت الراء 
فيه غير طرف فى الوصل والوقف جميعًا؛ لوجود حركة الراء فيهماء وما كانت الراء فيه 
طرفا فى الوصل فقط ؛ لسكون الراء منه فى الوقف. 

وأما الكسرة التى تقع قبل هذه الراء فإنها تكون على ضربين : 

اخدهما ان لى لاء والاخر: أن کول هما ساك 

فأما ما وليتها فيه الكسرة فكقوله تعالى: #ليغفر لك الله [الفتح۲] و #فاطر 
السموات) [يوسف ]٠١٠:‏ و #خسر الدنيا) [الحج: ]١١‏ و #شعائر الله# [المائدة: 
> وغيرها] و لتبصرة» [ق: ۸] و #تذكرة# [طه: ۳» وغيرها] و #ناضرة. إلى ربها 
ناظرة# [القيامة: ۲۲ ۲۳] و #باسرة# [القيامة: ]۲٤‏ و #فاقرة# [القيامة: ]۲٠‏ 
و##بالساهرة# [النازعات: ]٠٤‏ و #نخرة] [النازعات: ]١١‏ و #من قطران# [إبراهيم : 
]٠١‏ و #قاصرات الطرف# [الصافات : ٤۸‏ وغيرها] و #فالزاجرات# [الصافات : ۲] 
و #فرشا# [البقرة: ۲۲] و #سرجا# [الفرقان: ١٦ء‏ وغيرها] و #كرامًا# [الفرقان: 
۲ وغيرها] و #شاكرًا# [النساء: ١٤۱٠ء‏ وغيرها] و #صابرًا# [الكهف: ٦۹‏ 
وغيرها] و #إلا مبشرًا# [الإسراء: ١٠٠٠ء‏ وغيرها] وما أشبه هذا. 

وأما ما حال بينهما فيه الساكن فكقوله تعالى : #الذكر لتبين# [النحل: ٠٤٤‏ وغيرها]»ء _ 
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= وما علمناه الشعر] [يس: 14] و #وزر أخرى) [الأنعام: ٤٠٦٠ء‏ وغيرها] و #غير 

إخراج) [البقرة: ]۲٠١‏ و #إخراجهم# [البقرة: ]۸٥‏ و #إكراههن) [النور: ۳] 
و#المحراب# [آل عمران: ۳۷ء وغيرها] #وإسرافنا# [آل عمران: ]١٤١‏ 
#والإاشراق) [ص: 1۸] و #عبرة# [يوسف: [١١١‏ و لسدرة4 [النجم: ]٠٤١‏ 
وسركم [الأنعام: ۳] و لذو مرة# [النجم: 1]ء و #إسرافا» [النساء: ]١‏ 
و#إصهرًا# [الفرقان: ]٠٤‏ و #ذكرًا# [البقرة: ٠٠٠‏ وغيرها] وما آشبه هذا: فورش 
وحده يقرأ هذه الراء مع هذه الكسرة فى هذين الضربين بين اللفظين» حيث وقعا فى 
المنون والمضاف» وكانت الراء فيه غير طرف فى الوصل والوقف جميعًا؛ لوجود حركة 
الراء فيهماء وفيما كانت الراء فيه طرفا فى الوصل فقط ؛ لسكون الراء منه فى الوقف. 

وقد خالف أصله مع هذه الكسرة -فى الضربين جميعًا- فى مواضع محصورة: 

فأما ما وليت الكسرة فيه الراءء فإنه خالف أصله فيه فى ثمانية أحرف ففتح الراء فيها : 

أحدها: أن يكون ذلك الحرف المكسور باء الجرء كقوله تعالى : #برازقين# [الحجر : 
۰ و #برادی رزقهم)» [النحل: ]۷١‏ و #بربهم يعدلون( [الأنعام: ١ء‏ وغيرها] و#برأس 
أخيه# [الأعراف : ]٠٠١‏ و #برسوله# [التوبة: ٠٤‏ وغيرها] وما أشبه هذا. 

والثانى : إذا كان ذلك الحرف المكسور لام الجر» كقوله تعالى: #لربهم يرهبون» 
[الأعراف: ]٠٠٤‏ و #ألربك البنات# [الصافات: ]۱٤۹‏ و #ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون: ۸] وما أشبه هذا. 

والثالث: قوله تعالى : #الصراط# [الفاتحة: ٦‏ وغيرها] و #صراط# [الفاتحة: ۷» 
وغيرها] حيث وقع فى حال النصب والجر والرفع. 

والرابع: إذا وقع بعد هذه الراء - المكسور ما قبلها- ألف بعدها راء مفتوحة أو 
مضمومة» كقوله: #مسجدًا ضرارًا© [التوبة: ]٠٠١‏ و #لوليت منهم فرارًا» [الكهف : 
۸ و إن يريدون إلا فرارًا) [الأحزاب: ]١١‏ و قل لن ينفعكم الفرار» [الأحزاب: 
1 وھا انه هذا 

والخامس: إذا وقع بعد هذه الراء ألف» بعدها قاف مضمومة» كقوله تعالى : هذا فراق 
بينى وبينك€ [الكهف : ۷۸]» و لظن أنه الفراق# [القيامة : ۲۸]» وقد ذهب قوم إلى 
الأخذ لورش فى هذا الموضع بين اللفظين› وقد قرأت بذلك على بعضهم» والفتح أجود. 

والسادس: إذا وقع بعد هذه الراء ألف» بعدها عين مفتوحة» كقوله تعالى: #عنهم 
سراعا» [ق: ]٤٤‏ و لمن الأجداث سراعًا» [المعارج: ۳] و #سبعون ذراغًا» 
[الحاقة: ۳۲]ء وقد ذهب قوم إلى الأخذ لورش فى هذا الموضع بين اللفظين»› وقد 
قرأت بذلك على بعضهم› والفتح أجود. 

والسابع : إذا وقع بعد هذه الراء ألف» بعدها همزة مفتوحة» كقوله تعالى : 

#إلا مراء [الكهف: ۲۲] و #افتراء عليه [الأنعام: [۱١۸‏ و #افتراء على الله» 
[الأنعام: [٠٤١‏ وما أشبه هذا. 

والثامن: إذا وقع بعد هذه الراء ألف تدل على الاثنين» سواء كانت تلك الألف اسما آو 
حرفًا: فالاسم كقوله: أن طهرا بيتى) [البقرة: ]٠١١‏ و فلا تنتصران» = 
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وقوله: «(مجملا). 

يريد آنه إنما يذكر فى هذا الباب قوانين جامعةء ويبينها بأمثلة تشعر بما تشتمل 
عليه تلك القوانين الكلية من آحاد الألفاظء ولا ينزل إلى تعيين كل لفظة على 
التفصيل . 

واعلم أنه يستعمل فى هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد 
ويستعمل أيضا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحد» لكن هذا فيما كان من 
الراءات متحركا بالفتح» فأما الراء المكسورةء فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق 
خاصة» وكذلك الراء المضمومة التى يرققها ورش» ينبغى أن يعبر عنها بلفظ الترقيق 
ET‏ 

واعلم أن القراء يقولون [إن]“ الأصل فى الراءات التغليظ» فإنما ترقق لعارض»› 
واحتجح لهذا الشيخ فقال ما: نصه: «إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز» وليس 
كل راء يجوز فيها الترقيق ؛ ألا ترى أنك لو قلت: رغد» أو رقد» ونحوه بالترقيق 
لغيرت لفظ الراء إلى الإإأمالة» وهذا مما لا يمال» ولا علة فيه توجب الإمالة» أنتهى . 


= [الرحمن: .]١‏ والحرف كقوله: #ساحران# [القصص: .]٤۸‏ 
وقد ذهب قوم إلى الأخذ لورش فى هذا الموضع والموضع الذى قبله بين اللفظين» وقد 
قرأت بذلك على بعضهم» والفتح أجود فيهما. 
وأما ما خالف أصله فيه -مما قد حال بين الكسرة وبين الراء ساكن- ففتح الراء فيه» فهو 
سبعة مواضع : 
أحدها: لإعراضا# [النساء: ]۱١۸‏ و كبر عليك إعراضهم# [الأنعام: .]١١‏ 
والثانى : الأسماء الأعجمية وهی : #إبراهیم 4 [البقرة: ١٤۲٠ء‏ وغيرها] و #إسرائيل 4 
[البقرة: ٠٤١‏ وغيرها] و #عمران) [آل عمران: ۴۳ وغيرها] حيث وقعت. 
والثالث: إذا وقع بعد هذه الراء ألف بعدها راء مفتوحة» كقوله تعالى: #لهم إسرارًا» 
[نوح: ]٩‏ و #علیکم مدرارًا» [هود: ٥۲‏ وغیرها]. ) 
والرابع : قوله تعالى : مصر# منونًا وغير منون» وجملته خمسة مواضع [البقرة: ٠٦١‏ 
يونس: ۸۷» يوسف: ۲۱ ٩4ء‏ الزخرف: .]٥١‏ 
والخامس: قوله تعالى فى البقرة :]۲۸١[‏ #إصرًا كما#» وفى الأعراف :]٠١١[‏ 
ل#إصرهم). 
والسادس: قوله تعالى فى الكهف :]۹٦[‏ #قطرًا. 
والسابع : قوله تعالى فى الروم :]۳١[‏ #فطرت الله4. 
ينظر التذكرة فی القراءات الثمانی (۲۱۹/۱-٥أ۲۲).‏ 
)١(‏ سقط فی أً. 
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وهذا القدر الذى ذكره لا يستقل دليلا؛ إذ لو قال قائل : الراء فى نفسها عرية من 
وصفى الترقيق والتغليظ» وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها فترقق 
بعد“ الكسرة لتسفلهاء وتغلظ مع الفتحة والضمة لتصعدهاء فإذا سكنت جرت 
على حكم المجاور لها. 

وأيضًا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة» فلو 
كانت فى نفسها مستحقة للتغليظ لبعد أن يبطل ما تستحقه بنفسها لسبب خارج عنها 
كما كان ذلك فی حروف الاستعلاء. 

واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة فى ظهر اللسان» فقربت 
بذلك من الحنك الأعلى الذى به تتعلق حروف الإطباق» وتمكنت منزلتها لما عرض 
لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها فى تقدير فتحتين» كما حكموا للكسرة 
فیها بأنها فی قوة کسرتین . 

واعلم أن التكرار متحقق فى الراء الساكنة» سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة» أما 
حصول التكرار فى الراء المتحركة الخفيفة فغير بَيّن لكن الذى يصح فيها أنها فى 
التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم» وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان 
ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان؛ فترقق إذ ذاك» أو يمكنها 
فى ظهر اللسان؛ فتغلظ ولا يمكن خلاف هذاء فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة 
من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو ألأَجِرةً» [البقرة:٤٠]‏ 
و#وشارس€ [البقرة: .]١۷٤‏ 

فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان وبعدت عن الطرف استحكم تغليظهاء وكذلك 
المكسورة إن مكنتها إلى ظهر اللسان غلظطت ولم يمكن ترقيقهاء ولا يقوى الكسر 
على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها فى حال الكسر 
قبیح فى النطق؛ ولذلك لا يستعمله معتبر» ولا يوجد إلا فى ألفاظ العوام» وإنما 
كلام العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إد 
ذاك» وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت» فيحصل لها التغليظ 
الذى يناسب الفتحة أو الضمة» وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا 
عرض لھا سبب› کما یتبین فى هذا الباب فى قراءة ورش» ولا يمكن إذا انكسرت 
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إلى ظهر اللسان؛ لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة؛ فحصل من هذا أنه لا دليل 
فيما ذكروا على أن أصل الراء المتحركة التغليظ . 

وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعذها حرف 
استعلاء نحو # ألفردوس#» وتغلظ فيما سوى ذلك» فأمكن أن يدعى أن تغليظها وترقيقها 
مرتبط بأسباب كالمتحركة» ولم يثبت فى ذلك دلالة على حكمها فى نفسها. 

فأما تغليظها بعد الكسرة العارضة فى نحو لأر أرتابرًأ [النور: ]٠١‏ فيحتمل أن 
يكون ذلك؛ لأن أصلها التغليظ كما قالوا» ويحتمل أن يكون تغليظها إذ ذاك بالحمل 
على المضارع» إذا قلت : «يرتاب» ؛ بناء على مذهب الكوفيين فى أن صيغة الأم ° 
مقتطعة من المضارع› أو بناء على مذهب البصريين فى أن الأمر ب يشبهه المقتطع من 
المضارع؛ فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة فى حال الأمر» و 
الاحتمال» ضعف القول بأن أصلها التغليظ . 

أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها ينطق بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل فى 
حكاية لفظ الحرف فتقول : «إر» كما تقول «(إاب («إت» فحينئذ يمكن أن يحتح بذلك 
إن ثبت على أن أصلها التغليظ» وكذلك إن ثبت أن الوقف على الأمر من «سرى» فى 
كلام العرب بتغليظ الراء فى قولك : (اسر) إذا لم ترم الكسرة. 

وإذا تقرر هذا - فأقول: ٠‏ من زعم أن أصل الراء التغليظء إن کان یرید إثبات هذا 
الوصف للراء مطلقًا من حيث إنها راء فلا دليل عليه؛ لما تقدم. 

وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو بالضم» وأآنها لما عرض لها 
التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك على الفتح فلزمته فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك» 
إلا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعى السبب فترقق» وَرَفْضه» فتبقى على ما 
استحقته من الفتح بسبب حركتها - فهذا كلام حسن مناسب» والله تبارك وتعالی 


أعلم بالحقائق ا 
فإذا تقرر هذا: فاعلم أن الراءات فى مذهب القراء ثلاثة أقسام: 


وقسم قىه : فرققه ورش وحده» وفخمه الباقون. 


(۱) كذا» ولا يتفق تعليله هذا مع المثال؛ لأنه ماض. 


واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراءات التى لم يجر لها ذكر فى باب الإمالة 
فأما ما ذكر هناك نحو: #زكرى) و رى و اَلأَبرَار 4 فلا خلاف أن من 
قرأها بالإمالة أو بين اللفظين يرققهاء ومن قرأها بالفتح يفخمها. 

وأذكر كل واحد من الأقسام الثلاثة حسب ما رتبه الحافظ - رحمه الله - فى هذا 
الافء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن ورشًا كان يميل فتحة الراء قليلا بين 
اللفطين :ادا ولعا :ةا . ) 

قد تقدم أن الإمالة هى تقريب الألف من الياء وتقريب الفتحة من الكسرة» ولما 
كانت الراء المكسورة يلزمها الترقيق فى كلام العرب كما تقدم» حَسْنَّ أن يعبر عن 
فتحة الراء المرققة بآنها ممالة» للشبه الحاصل بين الراء المفتوحة والراء المكسورة 
فى الترقيق » ولوجود سبب الإمالة؛ إذ لا ترقق الراء؛ المفتوحة إلا مع الكسرة أو 
الياء الساكنة» وعند حصول السبب وترقيق الراء» فلا بد أن يسرى للفتحة شىء من 
شبه الكسرة؛ فصح استعمال لفظ الإمالة فى الفتحة لذلك. 

واعلم أن الكسرة التى تكون قبل الراء على ضربين: لازمة» وغير لازمة. 

فاللازمة هى التى تكون مع الراء فى كلمة واحدة نحو # كا4 [عبس:١١].‏ 

ألا ترى أن الكاف لا تنفصل من الراء؛ لأنهما فى كلمة واحدة ولو فصلتهاء لفسد 
نظم الكلمة» وبطلت دلالتها على المعنى الذى كانت تدل عليه قبل ذلك؛ فحصل 
من هذا لزوم الكسرة للراء. 

وأما الكسرة غير اللازمة: فهى التى تكون قبل الراء» ولا تكون فى حرف من 
نفس الكلمة التى فيها الراءء وإنما يكون ذلك إذا كانت الراء أول الكلمة. 

ثم هذه الكسرة على ضربين: منفصلة» وعارضة» ونعنى بالمنفصلة: أن تكون 
الكسرة فى اخر حرف هن الكلمة مله تفسها لا تقر إلى الاتضال تما بعدها ف 
الخط نحو: بيت َب [الجائية : ]١١‏ فهذه الراء مفتوحة وهى أول الكلمةء 
وقبلها كسرة فى التاء من ٤ات4‏ [آل عمران: ۷] وهما کلمتان مستقلتان» لا تفتقر 
الال ا ا 

ونعنى بالكسرة العارضة : الكسرة التى فى لام الجر وباء الجر فى نحو ليك 
[آل عمران: ]٤۳‏ و # ربك [الإسراء:۱۷]. 


0£ مذهب ورش ف الراء!ات 


ألا ترى أن اللام والباء» لما كان كل واحد منهما حرفا واحدًا من حروف 
التهجى » لزم اتصاله بما بعده فى اللفظ والخط ؛ لعدم استقلاله» على ما تقدم بيان 
فى باب نقل الحركة. 

وقد حصل من كلام الحافظ أن الكسرة اللازمة قبل الراء تكون على ضربين: 
متصلة بالراءء ومفصول بينهما بحرف ساكن . 

ويريد أن هذا الفاصل يكون حرفا صحيضًا غير الصادء والطاء» والقاف؛ لأنه متى 
كان الفاصل واحدا من هذه الأحرف الثلاثة > فورش يفخم الراء إذ ذاك» على ما يأتى 
بحول الله عز وجل . 

وإنما قلت: إنه أراد حرفا صحيحًا؛ لأنه قد ذكر أن الياء الساكنة على حدتها. 

ثم إن الياء تكون”" أيضصًا قبل الراء على ضربين؛ لأنها إن كانت بعد كسرة فهى 
حرف مد» نحو #فَلْغْياًتِ# [العاديات : ۳]» وإن كانت بعد فتحة» فهى حرف لين 
نحو # اليرت [البقرة:۸٤۱].‏ 

قال : «وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها». 

يريد آنه يرققها فى جميع ذلك» أما الراء التى لم يلحقها تنوين» وهى التى تكون 
فى وسط الكلمة» أو فى آخر الفعل» أو فى آخر بعض الأسماء فالترقيق مطرد فيهاء 
الف فاط ف ره ع ال اا 1ا وما متك مد بعت و كلك الى 
لحقها التنوين سيستثنى منها أحرفا ستة» وهى ست [الكهف : ]۹٠‏ وما يذكر معها 
إل اء الك ) 

واعلم أن مجموع الراءات التى يشتمل عليها هذا القسم» فإنى الآن بحول الله - 
عز وجل - أذكرهاء وأحصرها فى فصلين : 

أحدهما: اتفق الحافظ» والشيخ»› والإمام فيه على الترقيق لورش . 

والثانى : اختلموا فيه . 

وأقدم المختلف فيه مستعينا بالله الرب الكريم» البر الرحيم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم. 


(1) فی ب: یکون. 


فيما اختلفوا فيه من الراءات o٤‏ 
الفصل الأول 

فيما اختلفوا فيه من الراءات» ويشتمل على ثمانية أقسام: ) 

القسم الأول: «يراعًً) [ق: ]٤٤‏ و زرا [الحاقة: ]۳۲١‏ تفرد الإمام فيهما 
بالتفخيم . 

الثانى : كبر و ية و وزد أَحرد حيث وقع . تفرد الشيخ فيها بالتغليظ . 

الثالث : # جذركم# [النساء: ]۷١‏ اتفق الشيخ والإمام على تغليظه. 

الرابع : ينك فى التوبة [الآية : »]۲١‏ و لای [هود: ]٠١‏ و لعيان» 
[الأنعام : ١۷]ء‏ ذكر”“ الشيخ والإمام عن ورش التغليظ» والترقيق» وقال الإمام فى 
جى : «إن بين اللفظين أكثر». 

الخامس : #عشرود# [الأنفال : [٦٠‏ و# ڪر اهم ببلغي 4 [غافر »]١٦:‏ 
و# ورك 4 › و# دك % [الانشراح »]٤٠۲:‏ و#حَصرَت صدوره# [النساء: »]۹١‏ 
مذهب الشيخ التغليظ» وعن الإمام الوجهان وقال: «إن التفخيم فى «وزرك» 
و«ذكرك» أكثر» ولا خلاف فى ترقيق «(حصرت» فى الوقف. 

السادس: «المرء» فى قوله تعالى يي الس ونيو و بت آلترء وقبو 
ذكر الشيخ» والإمام عن ورش التغليظ والترقيق» وقال الشيخ: «والمشهور عن 
ورش : الترقيق». وقال: «التفخيم ا واخ 

السابع : كل راء منصوبة منونة بعد كسرة أو ياء ساكنة: 

فالذى بعد الكسرة من ذلك عشرون حرفا وهى «سشًأاڪرًا# [النساء: »]١۷ ٤‏ 
ولسم€ [المؤمنون: 1۷]» و لصا [الكهف :1۹]» و# ايرا [الجن »]۲١:‏ 
ولإعاضًا& [الكهف »]٤۹:‏ ولطهرً) [الكهف :۲۲]ء ولعَايَرًا4 [مريم .]٠:‏ 
ولإطر 4 [الأنعام :۳۸]ء ولفجا) [نوح:۲۷]ء و#منيا# [النمل:٠٠]ء‏ 
ولمبصاا) [يونس :1۷]ء وماج [النساء: »]٠٠١‏ وميَن4 [الأنفال .]٠١:‏ 
وم4 [الإسراء : »]٠٠٠‏ و نكي 4 [الكهف »]٤١:‏ ول مقلر) [الكهف : ١٤]ء‏ 
فَ4 [النمل :١٤]ء‏ و« ستڪرا) [لقمان : ۷]» و عا [الكهف :۹٤]ء‏ 
و#سرًا# [البقرة: »]۲٠١‏ والذى بعد الياء الساكنة على ضربين : 


(۲) هكذا فى الأصل . 


0۲ فيما اختلفوا فيه من الراءات 


أحدهما: أن كرون آلا خرف لن ولك دة القاظ وه + را الق 
۸ و لطم [الفيل : ۳] و لسا [الطور: .]٠١‏ 

الفا ان كرون لاء خرف مد وهو غلى ضر : 

اوا ن کو 0 و و و 

ليرا ورا وبیی ر(کراه ر( کی وی4 
و4 ولصنى4 ون4 وبا4 رت4 واسييا4 وتیرا4 
ولتي4» و¥تسبا4 وی4 وای رانیر) را4 
ولميا)› واررا4 وای). 

والثاني : أن تكون على غير ذلك الوزن» وجملته ثلاثة عشر حرفاء وهي : قيا )› 
رلتله را4 و#نجر) ولت اتی وتبا 
و¥قواریرا‰ » و شرا ول مرا واشرا ولسطرا) . 

ذكر الإمام فى جميع ذلك عن ورش فى الوصل التغليظ والترقيق» وفي الوقف 
الترقيق لا غير» ووافقه الشيخ على ما كان وزنه (فعيلا) وقال: «إن التفخيم فيه فى 
الوصل مذهب أبى الطيب» وما ليس وزنه (فعيلا) أخذ فيه بالترقيق فى الحالين» 
ومذهب الحافظ الترقيق فى جميع ما تقدم فى هذا الفصل . 

الثامن : كل راء منصوبة منونة قبلها حرف ساكن صحيح غير حرف استعلاء» 
وقبل ذلك الساكن كسرة» وجملته فى القرآن ستة أحرف» وهى : | 

#زڪرا). و يتا و#وزا#. ول لمر ولإجښا4› روا4 . 

مذهب الحافظ والشيخ التفخيم فى الستة» قال الشيخ: إلا لوصا4 فانه 
بالوجهین لورش . 1 

وأما الإمام فنقل فى هذه الستة التغليظ لورش» ثم قال: «إلا #وصهرا» فى 
الفرقان فإنه بين اللفظين فى الحالين». ثم قال: «وقد قرات له هذا الفصل كله بين 
اللفظين»؛ فحصل من هذا التفخيم فى را4 للحافظ» والترقيق للاإمام 
والوجهان للشيخ» وأن باقى الفصل بالتفخيم من الطرق الثلاثة» وزاد الإمام بين 
اللفظين» والله جل وعلاء» وتبارك وتعالى أعلم وأحكم. 


. لعله يريد «قواريرًا» فى الموضعين عند من نونهما‎ )١( 


فیما اختلفوا فيه بین ورش والقراء o‏ 
الفصل الثانى 

فيما اتفق الحافظ› والشيخ > والإمام على ترقيقه ورش › e,‏ القراء. 

اعلم أن هذه الراءات التى فى هذا الفصل نوعان: متوسطة فى الكلمة» ومتطرفة» 
وكل واحدة منها إما أن تكون فى اسم أو فعل؛ فالحاصل أربعة آنواع» وكل واحد 
من الأربعة إما أن يكون متحركا بالفتح› أو بالضم؛ فالجميع ثمانية أنواع: - 

النوع الأول: الراء المفتوحة متوسطة فى الاسم» وهى أربعة آأضرب : 

الضرب الأول : الراء المفتوحة فى وسط الاسم بعد كسرة لازمة» والوارد منه فى 
القرآن سبعة وأربعون موضعا وهى : تًا [البقرة: ۲۲]» «يجًا) [الفرقان : 
1[ م [الكهف : ۲۲]ء كر [الفرقان: ۷۲]ء #وراستيم) [الأنعام: 
١‏ ]» ذرعَيّه4 [الكهف : ۱۸]ء رد4 [البقرة: ١٦]ء‏ #ءاخرم# [آل عمران: 
۷١‏ اي [الإسراء: ۳]ء طهر [البقرة: »]٠٠١‏ قط [إبراهيم 
٠ء‏ سجرن [طه: »]٦۳‏ أف [الأنعام: ١١۱]ء‏ وكذلك: الاجر 
[البقرة: ٤۹]ء‏ #لافر# [النازعات: »]٠١‏ #بإاللاهرة# [النازعات: ١٠٤١‏ 
لإحاضرة€ [البقرة:۲۸۲]ء #كافة# [آل عمران: »]١١‏ #دارة 4 [المائدة: 
١]ء‏ زره [الإسراء:٠٠]ء‏ «صارَةٌ# [الأنفال: »]٦١‏ #ظاهرة» 
[لقمان: ١۲]ء‏ «#اضةً& [القيامة: ۲۲]» #اطة [القيامة: ٣۲]ء‏ #بسة# 
[القيامة : »]۲٤‏ € [القيامة: ١٠]ء‏ #خاسة [النازعات : »]١١‏ #أساورة# 
[الزخرف :١٥]ء‏ طي4 [ق: ۸]» «ممَذِرة4 [الأعراف: ٤١٠]ء‏ #منكة 
[النحل: ۲۲]» #م 4 [الاسراء: ١١]ء‏ ة4 [النازعات: »]١١‏ فة 
[عبس: ۳۸]› سش4 [عبس : ۳۹]ء «بالمْفِرة4 [البقرة: »]٠۷١‏ #التذكرد 
[المدثر : ]٤۹4‏ بالألف واللام فيهماء ودون الألف واللام» وكذلك: #وألأّكرت4 ٠‏ 
[الأحزاب : »]١‏ # لصت [الأحزاب: ١٠]ء‏ رجت [الصافات : ۲]ء 
ليرت [المرسلات: ]ء «الثتيرت4 [الباً: ٤٠]ء‏ َرَت [النازعات: 
]» قث [الصافات : ۸4٤]ء‏ «ممجت4 [الممتحنة: ١٠]ء‏ # جورت 
[الرعد: ٤]ء‏ «مّرّت [الروم: ٠ . ]6١‏ 

وقد تقدم ی [ق »]٤٤:‏ وزرا [الحاقة : ]۲۳١‏ فى الفصل الأول . 

الضرب الثانى : أن يفصل بين الراء والكسرة حرف ساكن صحيح غير الصاد 


o٤‏ فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


والطاء والقاف» وجملته فى القرآن عشرة احرف» وهى : #وَلِخَاج€ [البقرة: ۷٠۲]ء‏ 
إ5 [البقرة: ١۲]ء‏ «لإقاي4 [ص: ۱۸]ء ُ4 [الساء: ٠١١‏ 
والا کار 4# [الرحمن: ۲۷]» ياب4 [آل عمران: ۳۷]» «أليَذ4 [النجم: 
٦‏ ] بالالف واللام ودونهما. 

ومنه یرک [الأنعام: »]٣‏ و#ذو مو4 [النجم: ]١‏ وقدم تقدم # إجرابى# 
[هود:١]‏ و#جذركڪم‰ [النساء:٠۷]‏ و« كر [النور:١١]‏ ولليبة# [آل 
عمران: ۱۳] و #وزرك 4 [الشرح :۲] ورك [الشرح ]٤:‏ فى الفصل الأول . 

الضرب الثالث: أن يفصل بين الراء والكسرة ياء ساكنة» وجملته فى القرآن ثلاثة 
عشر موضعا وهی : 

ك4 [التوبة :١١٠]ء‏ وإ كر 4 [البقرة : ٤٠١‏ ي4 [المائدة: 
۳ بصي [يوسف : ۸١۱]ء‏ «صَفِرة4 [التوبة : ١١۱]ء‏ # ألطهية) [النور: 
۸ء مك4 [إبراهيم : ١٠]ء‏ ْو [المجادلة : ۲۲] فى غير سورة براء 
مارم [القيامة : .]٠١‏ وكذلك # قاليات ولمرّث4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ 
و#سبرتها# [طه : ۱] وقدم تقدم 3 وعشرر رن الذى فی براءة ]۲١[‏ فى الفصل الأول . 

الضرب الرابع أن يكون قبل الراء ياء ساكنة بعد فتحة» وجملتة فى القرآن خمسة 
مواضع» وهی لحرت [البقرة: [۱٤۸‏ بالآلف واللام ودونهماء و#عرسكم) 
[التوبة :۳۹]» وقدم تقدم ذكر ع0 [الأنعام : ]۷١‏ وأخواته فى الفصل الأول. 

النوع الثانى: الراء المفتوحة المتوسطة فى الفعل» وجملته فى القرآن ثمانية 
وعشرون» والراء فى جميعه تلى الكسرة إلا فى موضع واحد فإنه فصلت بينهما ياء 
ساكنة» وهى: اف4 [الممتحنة: »]٤‏ رد4 [آل عمران: »]٠۹١‏ 
و لكوت ۷ وص [إبراهيم : ١۱]ء‏ وا سَ4 [الكهف : 
۹ هر4 [مریم: .]٦۸‏ 

وكذلك برت [القصص :۸] ارت4 [الفرقان: .]٤٠‏ (شرت) 
[الحجر: ١٠]ء‏ ميرت [الرعد: ١۳]ء‏ « رت4 اکرو ۲ا ا 
التكوير: ١]ء‏ جرت [التكوير: »]١‏ شرت [التكرير: »]٠١‏ رت4 
[التكوير: »]١١‏ لفرت [الانفطار: »]٣‏ #عت# [الانفطار: ٤]ء‏ وكذلك 
نيران [الرحمن: ١٠]ء‏ عه [البقرة: »]٠٠١‏ تكرش [هرد: ]۷٠‏ 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 00 


ویرک [محمد: »]٠١‏ رَبك [إبراهيم: ١٠]ء‏ أ4 [الأنعام: )]۱١‏ 
ش4 [الأعراف: ۳]» لور [التربة: ۳۳ء ى ن4 [طه: ۷۲]. 
لن حرف [الجن: ۲۲]. 

وقد e‏ رت4 [النساء: ]۹٠‏ فى الفصل الأول . 

النوع الثالث: الراء المفتوحة فى آخر الاسم» ولا تكون منونة لأن الراء المنصوبة 
المنونة قد تقدمت فى الفصل الأول والوارد منه فى القرآن من هذا النوع أربعة أضرب : 

الضرب الأول : الراء المفتوحة بعد الكسرة» وجملته فى القرآن أربعة عشر موضعا 
ا 

#كبار4 [النساء: ١"٣]ء‏ #بصار4 [الإسراء:٠١٠٠]ء‏ «شعير» 
[المائدة:۲]» لي [ [التوبة : ۹۸]ء #أكر4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ #مواخر) 
[النحل: ]٠٤١‏ «أساود) [الكهف: ١٣]ء‏ «الحتاجر4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
#المقابرً# [التكاثر : ۲]» وكذلك #فاطر# [يوسف:٠١٠]»‏ #إظهر# [الأنعام: 
[١‏ دار [الأعراف :۷۲]» فل نامر [محمد: »]١‏ «اللَْرَ4 
[العنكبوت .]"٠:‏ 

الضرب الثانى : أن يفصل بينها وبين الكسرة ساكن صحيح» وجملته فى القران 
ستة مواضع › وھ 

«أليَحرَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ لكر الحجر:۹]ء يعر [يس: »]1٩‏ ومنه 
ر4 [طه: ۷]ء اّ4 [البقرة: ۱۷۷]. 

وقد تقدم ودر [الأنعام : [٠٠١‏ فى الفصل الأول . 

الضرب الثالث: أن يفصل بينها وبين الكسرة ياء ساكنة» وجملته خمسة مواضع 
وهی : 

لتقي [الحج: ۲۸]ء وَل [يوسف : ۸۲]» «ولْحَيي4 [النحل: ۸]ء 
#وافازرً 4 [المائدة: .]٦١‏ #فواررا# [الإنسان: .]٠١‏ 

الضرب الرابع : أن يقع قبلها ياء ساكنة بعد فتحة» وجملته ثلاثة مواضع وهی : 

لب4 [الحج :۷۷]ء لير [سبأً: 1۸] » للا َ4 [الشعراء: .]٠١‏ 

النوع الرابع : الراء المفتوحة فى أخر الفعل» وجملته فى القرآن أربعة وعشرون 
موضعا» وهى كلها ضرب واحد؛ لأنها كلها تلى الكسرة وهى : 


o٦‏ 0 فیما اختلفوا فيه بین ورش والقراء 


سح [التوبة : ۷۹]ء « حير [الساء: »]۱١١‏ وكذلك نر4 [الفتح : 

]» و#وسَذِد‰ [مريم: »]٩۷‏ ووسر ] بالياء والتاء فيهن . 

وكذلك [إغافر: :]۲١‏ «ضصَيرَ4 [القصص: ١۲]ء‏ #بطهرة 
ا وَحْرَ % [المنافقون: ]١١‏ | ڪر [الفتح .]٠:‏ 

ا بالياء المعجمة من أسفل . 

وكذلك #ففَجَرَ € [الإسراء: ١۹]ء‏ « َر [البقرة: ۲۸۲] بالتاء المعجمة 
E‏ واتنی4 [البقرة: ]١١‏ بالنونء «نَقَيِرَ4 [الأنبياء: ۸۷] بالنون 
وبالياء المعجمة من أسفل . 

وكذلك #عز# [المائدة: a. ]٠١١‏ ۸[ يد4 [القمر: »]١١‏ 
كر [القمر: e »]٠٤‏ ۷ بع [العاديات : ٩]ء‏ نر4 
[إيس: ١]ء‏ رد4 [القمر: ۹]ء سر4 ا ۸ء ك [الأنعام: 
۸" بتخفيف الكاف وتشديدها ا 

وذكر الحافظ - رحمه الله - بعض هذه الأمثلةء ثم قال: «ونقض مذهبه مع 
الكسر فى الضربين». 

بعئی بالضربین الراء التی تلی الکسرۃء والراء التی تلی حرفا صحیحا ساكتا بعد 

الكسرة ولا يمكن أن يريد بأحد الضربين الراء التى تلى الساكنة؛ إذ ليس فى جميع 
ما ذكر من الأمثلة التى نقض فيها مذهبه راء بعد ياء ساكنة. 

واعلم أن الألفاظ التى ذكر هنا أن ورشًا نقض مذهبه فيها تنحصر فى أربعة أضرب : 

الضرب الأول: أن يقع مع الراء حرف استعلاء فى كلمة واحدة» وذلك نوعان: 

أحدهما : أن يتأخر حرف الاستعلاء عن الراء ويفصل بينهما آلف والوارد من ذلك 

فى القران أربعة ألفاظ : 

أحدها : لم4 حيث وقع مرفوعا أو 2 أو مجرورًاء منونًا وغير منود 
lanl ANO E‏ 
قيا [الأنعام : ]٠١١‏ و ريك يرا مسقا [الفتح : ۲] و آهدة اس 
ألمسَمَيمً4 [الفاتحة : ]١‏ ووك لد إل صر مسقيو مِم أل [الشورى : 
.[o «oY‏ 

اللفظ الثانى : لفراق ببنى ويك فى الكهف [۷۸] و لى أن الاق فى القيامة 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 0۷ 
[الأية: ۲۸]. 

اللفظ الثالث: #والإشراي) فى ص [الآية: .]١۸‏ 

اللفظ الرابع : #إعرًاضًا» فى النساء [الآية: ۱۲۸] ول إعا 4( فى الأنعام 
[الاية: .]١‏ 

النوع الثانى: أن يكون حرف الاستعلاء ساكًا فاصلا بين الراء""“ والكسرةء 
والمعتبر من ذلك ثلاثة أحرف 

أحدها: الصاد فى قوله - تعالى -: #إ NIN‏ [الآية: [۲۸١‏ 
وإصَرَهَّم# فى الأعراف ]٠١١[‏ و يضلا( منونا فى البقرة [البقرة: »]٦١‏ وغير 
منون فى سورة يونس - عليه السلام - موضع [الآية : ۸۷]» وفى سورة يوسف - 
عليه السلام - موضعان [الآيتان : »]۹4٠۲١‏ وفى الزخرف موضع رابع [الآية : .]٠١‏ 

الحرف الثانى : الطاء فى قوله - تعالى -: #قط# فى الكهف [الآية: ٦۹]ء‏ 
و#فِطرتَ آَلّهٍ4 فى الروم [الآية:٠].‏ 

الحرف الثالث : القاف فى قوله تعالى: لوق فى الذاريات [الآية: .]١‏ 

فما الخاء فى #إخُرإج# حيث وقع فقد ذكره الحافظ فى «التلخيص» وفى (إيجاز 
البيان» وفى غيرهما من تاليفه› فيما يرققه ورش من الراءات› وقد تقدم ذکره فيما 
اتفق عليه الحافظ» والشيخ» والإمام» وإن كان لم يقع له ذكر فى كتاب «التيسير»؛ 
اتكالا على دخوله فيما حال بين الراء والكسرة ساكن صحيح» وإنما فخمت الراء فى 
هذا الضرب اعتبارًا بحرف الاستعلاء؛ ليتناسب اللفظ . 

اقرب الا أ كرو ارق ا ا اروا راا مه ف 
القران : يترارا@ [الأنعام : 7] و ضرًا) [البقرة: ]۲۳١‏ و إترًاا) [نوح: ]٩‏ و 
#فرا# [الكهف :۱۸] ول ألفار4 [الأحزاب :١٠]؛‏ وإنما فخمت الراء الأولى فى 
هذه الكلمات ؛ للتناسب بينها وبين الثانية فى اللفظ ؛ إذ لا موجب لترقيتق الثانية» فلو 
رقت الا ول لتت الفط 

الضرب الثالث: أن تكون الكلمة أعجمية» والوارد منه فى القرآن # إرهعء # 
[البقرة: ]۲٤‏ و #إسٍيلً# [البقرة: ]٤١‏ و #عِردً4 [آل عمران: ۳۳] و لم4 


0A۸‏ فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


[الفجر: ۷] لم ترقق الراء فى هذا الضرب؛ لأن الترقيق نوع من التصرف» ففخمت 
الراء فيها إذ كانت متحركة بالفتح» ولم ترقق كما لم تصرف؛ إشعارًا بكونها دخيلة 
فى كلام العرب . 

ویزاد فی تعلیل رم أنه لما کان حقه أن يوصل بما قبله» وألا یبتدأً به» لزم 
نقل الكسرة من الهمزة إلى التنوين قبلها على قراءة ورش ؛ فصارت الكسرة منفصلة 
من الراء فلم تقو على الترقيق . 

فأما ما حكى عن ابن ذكوان من إمالة #عِمْرَن# فشذوذ. 

قال الحافظ : «وعِمَرد# الذى أمالته العرب عربى فهو غير #عمران) الذى ورد 
فى القرآن» وإن كان اللفظ متفقا» . 

فال العبد: ونظير هذا إسحاق ويعقوب» اسما النبيين - عليهما السلام - لفظهما 
أعجمى › a‏ وافقا فى اللفظ «إسحاق» مصدر: أسحقه الله بمعنى : أبعده٤‏ 
ويعقوب اسم ذكر الحجل» وهما عربيان» والله عز جلاله وجل كماله أعلم. 

الضرب الرابع : أن تكون الراء منصوبة منونة» وقد فصل بينها وبين الكسرة حرف 
صحيح غير مدغم» والوارد منه فى القرآن: ذكَراً وأخواته» وقد تقدم ذلك فى 
الفصل الآول» ونص عليها الحافظ هنا. 

واعلم أن قياس هذا الضرب الرابع فى قراءة ورش : الترقيق . 

وقد تقدم أن الإمام قرأ به» وقد حكاه الحافظ عن شيخه أبى الحسين""» إلا أن 
الحافظ لم يأخذ فيه إلا بالتغليظ» وعلله بأنه جمع بين اللغتين . 

بعنى : من حيث رقق بعض المنون كما تقدم فى الفصل الأول» وفخم بعضًا كما 
ذكر هناء وإنما شرط فى هذا الضرب أن يكون الساكن غير مدغم؛ لأن قوله - 
تعالى-: 4# [الرعد: ]۲١‏ ولسََعً [النمل »]٤١:‏ نص الحافظ أن لا خلاف 
بين أصحابه فى إمالته بين اللفظين» يعنى الترقيق. 

فأما قول الحافظ فى آخر هذا الكلام: «(وما كان نحو هذا» فقد يظن الناظر فى 
امه أله يخر هة لفقا راا ع ما دك هنان هذه الكلمات» ورلن كذلته وانطا 


9 اک 


فاا را نه ن ور الا 064 
جرى فى ذلك على عادته فی عبارته حيث يقول: «وما أشبه ذلك)؛ فإنه كثيرًا ما 
يستعمل هذه العبارة حيث لا يبقى شىء يشبه ما ذكر» وقد مرت من ذلك مواضع فى 
هذا الكتاب ونبهت عليهاء وتقدم الاعتذار عنه فى استعمال هذه العبارة فى باب 
الإدغام الكبير» والله جل وعلا أعلم. 

وقول فن أجل احرف الان اء وال هة وكير ال امت ا وشم ها 

هذه علل التفخيم فى الأضرب الثلاثة» وقد تقدم توجيهها» ولم يذكر هنا علة 
الضرب الرابع وهو المنصوب المنون» وقد ذكره فى غير هذا الكتاب وهو الجمع 


قال - رحمه الله ٠‏ «(وحکم الراء المضمومة بعد الكسرة والياء حکم المفتوحة 
سواء) . 


یرید أن ورشا يرققها كما يرقق المفتوحة» وقد تقدم نها ا کونها فی الاسم› 
أو فى الفعل وسطاء أو طرفا أربعة أنواع كالمفتوحة: 

النوع الأول: الراء المضمومة بعد الكسر فى وسط الاسم» وجملته فى القرآن 
سبعة وعشرون موضعا وهی : 

# الروت‰ [القصص: *۸]› #الميرت# [المرسلات: ۲۳]ء # الروت 
[البقرة: ۲۷]» #والكفروة# [البقرة: ]٠٠٤١‏ بالألف واللام فى الأربعة» ودونهماء 
# رو4 [التوبة: ١١۱]ء‏ «المعذرود) [التوبة: ۹0]» ل السشحود4 [يونس: 
۷۷ مط [الطور : ۳۷]ء «قهزرت) [الأعراف : ۱۲۷]ء «صوزدت4 
التوبة : ۲۹]ء شكررد) [يوسف : »]٥۸‏ تكد [النحل : ۲۲]» ك4 
[النحل: »]٤4‏ «شكرن# [الأنبياء: »]۸٠‏ #مذرية# [الشعراء: ۲١۸‏ 

حك [الشعراء: ١ه]»‏ رد4 [الزخرف: 4[ رون 
[الأعراف : ]١‏ #منتظرود# [الأنعام: »]٠١۸‏ وكذلك م 4 [الأحقاف : 
“]. و#وظهرم4 [الحديد: ١١]ء‏ و#ومطهرك4 [آل عمران: »]٥١‏ ول طتر کہ 4 
[النمل: ١٤]ء‏ [و] #طيرهم4 [الأعراف : [١١١‏ بالهاء والميم» والكاف والميم. 

وجاءت مفصولة عن الكسرة بالساكن الصحيح فى قوله تعالى : 


00٩‏ فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


لرك [الأنبياء: .]٠١‏ 

وبعد حرف المد فى قوله تعالی ك4 [یوسف : ۸۰]ء کرک € [طه: 
[۷١‏ 

وا رف الل ف ول ا اا و 
[لأنفال [٠:‏ فى الفصل الأول. 

النوع الثانى : الراء المضمومة فى وسط الفعل»› والوارد منه فى القرآن تسعة 
وثمانون موضعا» وهی : 

بصروت) [الأنبياء: ۳]ء وثرو [الحشر: ٩]ء‏ «يُنذرون»» كرون 
[غافر : افا ۰ يروك [المطففين :۳]ء وت4 [ أ ۹ صروت ) 
[الأنبياء: ]» ود4 [الأنعام: ۹]» «ضتفخية4 [سباً: ]٠١‏ 
ا و يقيروت# [البقرة: »]۲٠٤‏ [الشورى: 
۷ قزرت [الجمعة: ۸]» #فماجرا [الساء: ۹۷]ء # تيراي التوبة' 
۹] یدرون [التوبة: ]4٤‏ كل بالياء والتاء. 

يقرو [الأعراف: ۲٠۲]ء‏ «ينشِروة# [الأنبياء: ١۲]ء‏ و ورويك) 
[الأحزاب: ١٠]ء‏ ْ4 [التوبة: ١۲]ء»‏ ليرت [الساء: [١١١۹‏ 
لشم [الأنعام: i ٠۹‏ يرود [الواقعة : »]٤١‏ روأ [الأنفال: ١۳٥]ء‏ 
هرود [المجادلة : ۲]» ل ولننرأ [التوبة : ۱۲۲]ء «يْوّحره) [هود: ٤١٠]ء‏ 
لإياورة4# [الكهف : ٠۳]ء‏ «يقتروا) [الفرقان: ]٦۷‏ على قراءة نافع ومن وافقه. 
س45 [یونس : ۲۲]ء سر4 [آل عمران: 1]ء ورم [آل عمران : 
٨۸‏ #ولسأ€ [الإسراء: ۷]ء # يجا [الإنسان: ١]ء‏ # زرو [الأنعام: 
١‏ #يعصروت# [يوسف: »]٤۹‏ #خرون# [الإسراء: »]٠١١‏ امرون 
[القصص: ۲۰]› «ينظرود‰ [یونس: ›]۱١۲‏ رو4 [یوسف: ]۱١۰۹‏ 
وتش رون4 عمران: [۱۷١‏ # صروت [الشعراء: ۹۳]ء يسود 
[الصافات : »]١٤‏ # سروك [الأنبياء : ٠‏ کل ذلك E‏ 
#تهجرون)» ا ۷] على قراءة نافع» #تظهرودً) [الروم: ١۱]ء‏ 
شروب € [الروم : 5 TT‏ [البقرة: ۲۸۲]» #تشروش [البقرة: 
۷[ وكيا [البقرة: ١۸٠]ء‏ «بِيرود [الحجر: ٤٥]ء‏ #ونعرروه) 


فيما احتلموا فيه بين ورش والقراء 001 


[الفتح : 8 ونو روه [الفتح : ۹[ ظرون [الأعراف : [16٥‏ رہ4 
[التوبة: ›»]٠١١‏ #َِرود [آل عمران: »]٤۹‏ ارت4 [الأحزاب: »]۲١‏ 
# ترود [فصلت : »]۲١‏ # مروت [الجمعة: ۸]. 

كل ذلك بالتاء المعجمة من فوق . 


ك4 [الحجر: ١٠]ء‏ رد4 [الأعلى : ۸]» تنما [البقرة: ]٠٠۹‏ 


الوا فى الثلاثة. 
ولَرث4 [هود: ][٠٠٤‏ بالنون» والياء المعجمة من أسفلء « ك4 
[الأنبياء: [٥‏ 


وكذلك # بشروشى€ [البقرة : ۱۸۷]» #وعاشروشً) أ :1[ #اصبراً [آل 
عمران: ۰ ۲۰] > #وصاروا# [ال عمران: ۲۰۰]» # واس تعفرو سفوا [البقرة: ٠۹۹‏ ]» 
#اسسبيروأ@ [التوبة:١١١]»‏ «فانتشروأ [الجمعة:١٠]ء‏ «أاعتروا) 
[الحشر:۲]» #أنفروأ» ۷١:‏ ظا [الأنعام ۰[ ایروا 
[الطلاق »]١:‏ «واشروأي [فصلت :٠٠]ء‏ ار روأ [النحل:۲]» «ويررا) 
[الملك »]٠١:‏ «ييا4 [الأنعام:١١]»‏ يعفرا [الجاثية [٤:‏ کا4 
[النمل وكذلك «#اخصروا) »]۷٣:‏ وأيِر4 [الكهف .]٥٦:‏ 
وا4 [البينة : ]» و#ذكروا# [المائدة :١٠]ء‏ وكذلك #سجروأ# [الأنعام : »]٠١‏ 

حيرأ [الأنعام .]٠١:‏ 

النوع الثالث: الراء المضمومة فى آخر الاسم» وهى على ضربين: منونة» وغير 
منونة» فالذى د EA PN‏ وهی 

يد4 [البقرة: ١۲]ء‏ واگ [البقرة: ۲۱۷[ ر4 [البقرة: ٠٠۹‏ 

وي4 [البقرة: ١١٠]ء‏ ولس [البقرة: ١٩]ء‏ ول4 ا ۹ 
ولوَذد4 [المائدة: ٤ r‏ و#حَيير4 [الملك: »]٤‏ 
و#رفر 4 [هود: »]٠١١‏ ولحرر4 [الحح: ١۲]ء‏ وي4 [المدثر: ۹]ء 
٠‏ إيوسف: »]٠١‏ وكذلك ع4 [البقرة: »]٥٤‏ وكذلك عير [القمر: 

]» وأثِر4 [القمر: ١۲]ء‏ وكذلك «یک4 Fy [0 : u‏ ڪر [يوسف : 


(1) زاد فى المخطوط : #نقيرًا». 


o0۲‏ فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


٤‏ وليخ [المائدة: °[ و#حجر4 [الأنعام: ۸ و 
[الشورى: »]٤١‏ وكذلك #ساد# [البقرة: »]٠١۸‏ وز 4 4١‏ 
[غافر: ٣]ء‏ و#قير4 [الأنعام: ۳۷]ء و#إجإر4 [النحل: ١]ء‏ 

سحر4 [ص: »]٤‏ ولسَاعر4 [الأنبياء: »]٠‏ ولمهاجر4 [ کرت" [٦‏ 
وكذلك شفط4 [المزمل: 1۸]ء و«مَتَير4 [القمر: »]٤٤‏ مير [القمر: 
۷ وسر [القمر: ۲]» وإ مَسَسَمَرٌ4 [القمر: ۳]» ومز ذر4 [الرعد: ۷]ء 
و#مذَكَر [الخاشية: .]۲١‏ 

وقد تقدم # كبر [غافر : ]٠١‏ فى الفصل الأول» والذى ورد فى القرآن غير 
منون سبعة وثلائون موضعا وهی : 

رر 4 [الساء: ۲٩]ء‏ و« تقر ثري [الأنعاء : 47[ ول لیر [يوسف: ۷۰]» 

و #المصير [البقرة: »][١١١‏ و ايد4 [الأنعام: »]١‏ و#وألحَمير 4 [النحل: 
۸ و# اٽڪ ر 4 [الرعد: ۹]ء وألسير4 [يوسف: 47]ء و اد4 [الحجر: 
۹4 و امش [الحج: ۳ و مد4 [الحج: ۲۸]ء وة ألتصِير4 [الأنفال : 
]٠‏ و#أسطي) [الأنعام: ٥٠]ء‏ وكذلك # قاور [الأنعام: ١٠]ء‏ و#القاهر#» 
[الأنعام: ۸] و#وكخر4 [الحديد: ۳]ء و اشر [الحديد: ٣]ء‏ و« الكذر) 
[الفرقان: ١ه]ء‏ و#الَاحر4 [طه: 14]ء و#الأثر [القمر: ١۲]ء‏ ولاسابر 
[الطارق : ٩]ء‏ و# بصا [الأنعام: ]٤‏ و لم4 [المدثر: »]١‏ ول الڪ ر4 
[الحشر: ۲۳]ء وألْمْصَرَرّ4 [الحشر : »]۲١‏ و لول4 [المائدة: ١٩]ء‏ و« طر4 
[الشورى:٠۱]»›‏ و#وَاخرٌ4 [يونس: »]٠١‏ و#دابر4 [الأنعام: »]٤١‏ و#منزر) 
[النازعات :٥٤]ء‏ ولذكر4 [مريم: : Py CY‏ ] [الحجر : [٦‏ ولال 
إيونس: ١۸]ء‏ و ال4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وكذلك ال4 [آل عمران: »]۲٣‏ 
وأَلَيَرٌ 4 [يوسف: ١۳]ء‏ ولعُرَيرٌ4 [التوبة: .]"١‏ 

النوع الرابع : الراء المضمومة فى آخر الفعل» والوارد منه فى القرآن اثنان وثلاثون 
موضعا وهی : [ 

عفر [آل عمران: ۱۲۹]ء و#لوقدر4 [الرعد: »]۲١‏ ور [عبس: 

»]٤‏ و#ينظر [آل عمران: ۷۷]ء ولينطرً4 [الأحزاب: ۲۳]ء ول ظر4 


)١(‏ هكذا بالمخطوط فليحرر. 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء ) o0‏ 
[الاسراء: 4]ء واينذز وي4 [المائدة: »]1١‏ وطيتي4 [الرعد: ١١]ء‏ 
و#یکرر€ [الزمر: ]»› و# ویک € 1 [البقرة: ١۲۷]ء‏ و# يغار [الكهف : ٩١٤]ء‏ 
وير [مريم: : ] ولإظهرٌ4 [الجن: ١۲]ء‏ وير [الجائية: ۸]» 
و بجر4 [المؤمنون: ۸۸] كل ذلك بالياء المعجمة من أسفل. 

وي4 [الشورى: ۳ه]» و#وتيبر4 [الطور: »]٠١‏ وتر [الكهف : 
4 و عر [ [الزمر: ۲۳]» ولتك [المدثر: ]» ووِر [مريم: 
و#رر4 [ [الأنعام : دمر 4# [الأحقاف : »]٠٠١‏ و ندر [فاطر: 

]» وير [القلم : ٠]ء‏ ور [البقرة: »]۷١‏ كل ذلك بالتاء المعجمة 


من فوق . 
و وتم 4# انوشسف: [1٥‏ ولس س | [الكهف : ۷ | و قر 4 [ [الحج: ٠‏ 
بالنون فى الثلاثة . 


وكذلك «أمَمِر4 [يوسف: ]› و«اسَعْفِرٌ4 [یوسف: ۹۸]. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ولا خلاف عنه فى إخلاص فتحة الراء إذا كانت 
الكسرة غير لازمة». 

وقد تقدم تفسير الكسرة اللازمة» والعارضة» والمتفصلة» والذى فى القرآن من 
الراء المفتوحة بعد الكسرة العارضة: ) 

ت4 [الاعراف: ١۷]ء‏ ريش [لصف: ١ء‏ ريب إط: |٠‏ 

»]۷١ و# رای [النحل:‎ .]٨۸ [هود: ۹۷]» وري [البقر‎ i 
وو # لجل [الأحزاب:‎ »]۲١ [الحجر:‎ hn, [٠٠١: و رأ [الأعراف‎ 
.]۳۸ بٍ4 [المطففين: ٦]ء ولرل [الرعد:‎ ٤ 

ومن المضمومة: # روسك [المائدة: »]١‏ ولبربوة4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
[المائدة: ١١١]ء‏ ول ري4 [الذاريات: ۹١۳]ء‏ و#رسل# [المائدة: 

وهخ [إبراهيم: 1۳]» ويك [الإسراء: ۹۳]. 

بعد الكسرة العارضة : 

ليه رب 4 [يونس : ›]٠١‏ وليه رمن [البقرة: »]٠١١‏ وين عند را € [آل 
عمران: ۷]» و#عَنْ ص ريه 4 [الأعراف : ۷۷]ء و# بلقا ر [السحدة: ١٠]ء‏ 


00 فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 
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ولف الأرضِ رو4 [النحل: ١٠]ء‏ وكذلك ين اَن ر4 [فصلت: ۲]. 
وين ردج ّي [يوسف: ۸۷]»› وين رب ٍَ4 [یس: .]٥۸‏ و وور 
راسيل ته [سباً: ۳ وان [الزخرف: ۳۳]» وله رن [الأنعام: 
1 و# وى ربك [الأنفال: ١۱]ء‏ ولإ رايت [يوسف : »]٤‏ و#فی رل 
ايد [يوسف: ۷۰]. 
قال -رحمه الله-: «وأمال فتحة الراء فى #بشّرر# [المرسلات: ۲"]. 

هلا متف عليه فن انرق الا ول ل هد الاين حل كن دما غير هذه 
إلا ما كان فى لفظ «الفرار» و«الأبرار» و«الأشرار» على ما تقدم فى باب الإمالة. قال : 
«وأخلص فتحها فى #ألصَرَرٍ4 [النساء: ]۹١‏ لأجل الضاد» يريد: من أجل حرف 
الاستعلاء» هذا سبب الفرق بين الكلمتين› ولولا ذلك لكان القياس فيهما واحدًا. 

قال : «وقراً الباقون بإخلاص الفتح للراء فى جميع ما تقدم». 

يعنى من أول الباب إلى هذا الموضع . 

فصل 

قال الحافظ -رحمه الله-: «وكل راء وليتها فتحه أو ضمة. . ٠.‏ الفصل. 

هنا تكلم فى القسم المتفق على تفخيمه من الراءات سوى ما تقدم» أعنى سوى 
الكلمات التى نقض فيها ورش مذهبه» وسوى الراء التى قبلها كسرة عارضة» أو 

ئم اعلم أن هذا القسم ينحصر فى نوعين : نوع الراء فيه متحركة» ونوع الراء فيه 
ساكنة» ثم المتحركة تكون مفتوحة» ومضمومة» وكل واحدة منهما إما فى أول 
الكلمة» وإما فى وسطهاء وإما فى آخرها. 

اما المفتوحة فاليا فى أرل.الكلىة» رل قال + ول E‏ ا [Y:‏ 
و وررقکہ ‏ [الأنفال : ورال ربكم [غافر: »]٦١‏ ونما رت 
البقرة: ١‏ وريا [البقرة: ٤١٠]ء‏ ولول رطب [الأنعام: »]٥۹‏ ر 
ر4 [آل عمران: ١٤]ء‏ ولالرتة4 [النازعات: »]٦‏ وألحَب4 [الأنفال: 
۲ وبل ران [المطففين : »]٠١‏ ولع يجيب [الطارق : ۸] ونحو ذلك. 


. زاد فى المخطوط : ولإذا رأيتهم4‎ )١( 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 000 


ومثالها فى وسط الكلمة: #عرصم) [البقرة: ١۳]ء‏ و#رقا) [البقرة: ١٠]ء‏ 
و#عرفوا) [البقرة: ۸4]» و#جختر4 [الأنعام: ١٠]ء‏ [ر] #برروأ [البقرة: 
] ورا [المائدة: ۲۷]» وما ّتا [الأنعام: ١۳]ء‏ وس4 [النحل: 
٣‏ ورك س ۳]» 1وا لا ج4 [هود: ۲۲]» ولعن راض 
[البقرة: ٣۲۳]ء‏ و#غربا) . [المائدة: ١۳]ء‏ ولفا# [المرسلات: ۲۷]» 
ول سرادنها) [الكهف: ۲۹]» و# كرت [الكهف: »]١‏ و#فردّى# [الأنعام: 
4]ء [ر]#شُرَعًا4 [الأعراف: 1[ وكذلك #رلا نش [البقرة: »]١‏ 
ولاما [المائدة: »]٠٤‏ وللجرما موأ [الروم: ۷ و#زهرة) [طه: »]۱۳١‏ 
و#أشراطها) [محمد: ۱۸]» وجار [البقرة: »]۲٤١‏ و# مرك [النور: 
° و#سورة [التوبة : »]٦٤‏ ولصورة4 [الانفطار: ۸]» يرث [النساء: 
1 و# ولم [البقرة: ›]1٩7‏ و#حفرة4 [آل عمران: »]٠١۳‏ و#غفراتک » 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ و#يرعوة4 [هود: ۷۸]» وكذلك #وسفرً# [التوبة: »]٤١‏ 
ولبتر) [هود: ۲۷]» ومس4 [آل عمران: »]١‏ وت4 [الكهف : .]٠١‏ 
و#اجا) [الساء: »]6١‏ و# ودارا [الساء: »]٦‏ و«عفورًا) [الساء: ١۲]ء‏ 
و#وَصورا# [آل عمران : ۳۹]» و#فصوا) [الأعراف : ٤۷]ء‏ و ر4 [المرسلات: 
۳]» ولوسر [الزخرف: ٤۳]ء‏ و«ندا# [المرسلات: ]١‏ وما أشبههه. 

ومثالها فى آخر الكلمة: «ألْقَرَ4 [البقرة: ١٠۷]ء‏ ولألْحَ4 [البقرة: »]٦٠‏ 
و#المَمَر4 [الأنعام: ۷۷]ء ولل ورد [القيامة: »]١١‏ ولقًا أسسَيْسَرّ 4 [البقرة: 
1 و#وَرّ4 [الأعراف: »]٠٤١‏ و#وار4 إهود: »]٤١‏ ولوار 
[الأعراف: »]٠٠١‏ وكذلك # كر [الأنعام:٠]»‏ ومن أضطر4 [البقرة: 
۷۴ وا اشن هة: 

a IS‏ الكلمة :}1 [الحجر : ۲]» ولزذرماً) 
[الا ۸ وٍ4 [ [الواقعة : ›]٤‏ وطركااً [البقرة: ۲۳۹]ء ولو 
[الرحمن: ۸]ء ولرفرة4 [الكهف : ١۱]ء‏ ول4 [الطارق: ۱۷]» و ى4 
[العلق : ۸]ء وال [الإسراء: ١٠]ء‏ ور [الشورى: .]٥١‏ 

ومثالها فى وسط الكلمة: «أصبا4 [آل عمران: ١٠۲]ء‏ و# ايرا [النساء: 
وها [الساء: »]٤۷‏ و و [الفرقان: ۷۲]› و فعقروه) 


00 فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


[هود: »]٦١‏ ولتسًا) [الأنعام: ۳٦]ء‏ ودرو [البقرة: »]۲١١‏ وكذلك 
ليت [السجدة: ٥]ء‏ وي4 [طه: »]٤١‏ واست4 [الرحمن: ١١]ء‏ 
رت [الحجر: ١۷]ء‏ وكذلك ينكرت [البقرة: ١٤۲]ء‏ و# دروا 
[الحج: ١۳]ء‏ ويرم [الأعراف: »]٠٠١‏ و# رست [البقرة: ٤۱۹]ء‏ 
و# اروج [البروج : »]١‏ ولو4 [البقرة: ۲۲۸]ء و فً4 [الكهف: .]۲١۸‏ 

وكذلك ورا 4 [الزخرف: ١]ء‏ ولورهم# [الحديد: .]١١‏ 

ومثالها فى آخر الكلمة : (وَللَجَر4 [الرحمن: ١]ء‏ و ر4 [القمر : »]١‏ 
وألَْر4 [الكهف: »]٠١۹‏ و لاير4 [البقرة: ٤۹٠]ء‏ وال ال : 10۸[ 
و الْعَرود4 [لقمان: ۳۳]ء و# لزور [فاطر: »]۲١‏ وكذلك ب 4 [آل عمران : 
۷] وقرٌ4 [الجن: ١]ء‏ وا4 [آل عمران: ۱۷۲]» وص [العنكبوت : 
١ء‏ لاز4 [طه: ۸۲]» ولو4 [الأعراف: »]٠6۸‏ وطخثر [المدثر: 
٠‏ ولس [الغاشية: »]١‏ ول وخر إ[فاطر: ۲۷]» و«صنر 
[المرسلات : ۳۳]» وحر4 [الرحمن: ۷۲] وما أشبه ذلك. 

وأما الراء الساكنة: فتكون أيضا فى أول الكلمة» وفى وسطهاء وفى اخرها: 

فمثال التى فى أولها قوله تعالى : لورفا [المائدة: ]٠٠١‏ لا بد أن تكون قبل 
هذه الراءء إما فتحة واو العطف» وإما ضمة ألف الوصل . 

وأما قوله تعالى: #يشي أزكَب4 إ[هود: »]٤١‏ و#إنِ ارَ# [المائدة: 
[٦‏ وار اتاب [النور: »]5١‏ وري أرجعونٍ 4 [المؤمنون: ۹ ورف 
اى [النور : »]٥١‏ ورب نها [الإسراء: »]۲٤‏ و# لمن أرتضى# [الأنبياء : 
۸] - فکل هذا إن بدت به» وقعت الراء بعد كسرة همزة الوصل» وهى عارضة» 
وإن وصلتها وقعت بعد كسرة خر ما قبلهاء وهي مه 

فأما قوله تعالی : ون قیل کک ارجِعواً فان فاجع چوا ۸« وا النفش 
المطميتة آرجی [الفجر: ۲۸-۲۷]» EY,‏ آلب اموا ارغ [الحح: 
۷ و آل يدوأ [محمد: ١٠]ء‏ و#اتجع لص [الملك: ۳]ء وليل 
ر أرب [الشرح : ۸]ء وتيخ أت لم [النمل: ]۳۷-٠١‏ - فلا تقع الكسرة 
قبل الراء فى هذه الأمثلةء وما أشبهها إلا فى الابتداء. 

وأما قوله تعالى فى «ص»: وعدا اركش .]٤١-٤١[‏ فتقع الضمة فى الابتداء 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 00۷ 


قبل الراء فى همزة الوصل على قراءة الجماعة» وكذلك فى الوصل أيضاء فتقع 
الضمة فى التنوين قبل الراء على قراءة الحرميين» والكسائى وهشام. 

وأما على قراءة أبى عمرو» وابن ذكوان» وعاصم» وحمزة» فإنهم يكسرون 
التنوين فى هذا ونحوه. 

وأما الراء الساكنة المتوسطةء فتكون قبلها فتحة» وضمة» وكسرة» لكن لا يجوز 
تلطا د الکن ادا کان تعدها کح فاسعلا والدئ ورد ها فى القران 
بعد الكسرة وبعدها حرف استعلاء: 

# وراس فى الأنعام [۷]» #وإرصادا» و ٍَ4 فى التوبة »]١١١ »٠٠۷[‏ 
و# صا فى الباً [١۲]ء‏ # لبالمرمار# فى الفجر .]١٤[‏ 

ومثالها بعد الفتحة : #الأرش‰ [البقرة: »]1١‏ و#الأرَار4 [آل عمران: ]ء 
و#الرًق‰ [البقرة: .]١‏ و#الْمّش) [الأعراف: »]٠٤‏ و#السر ر( [سباً: »][١١‏ 
و# اث4 [الرحمن: ۲۲]ء وا4 [الأعلى: ».]٤‏ ولخردل) [الأنبياء: 
۷ و#ورةةً€ [الرحمن: ۳۷]ء و#القرن) [القصص: ٤٤]ء‏ و#سمدا» 
[القصص : ١۷]ء‏ و«صَرَعَن [الحاقة : ۷]» ولرةً# [المرسلات: ]٤‏ ونحوه. 

ومثالها بعد الضمة : # ألقَان# [الأعراف : »]۲٠ ١‏ و#والفرقان [البقرة: »]٥۳‏ 
و#الشركة4 [الفرقان: »]۷١‏ ولبالي) [الأعراف: ۱۹۹4]ء و« يد4 
[البقرة: ]»› و« رن4 [يس: ۹"]› و#بلعروة4 [لقمان: ۲۲]» 
ولو4 [القلم : »]١‏ وى [الأحزاب: ١١]ء‏ ولساريقۂٌ) [المدثر: 
1۷ وزرم 4 [التكاثر : ۲] ونحوه. 

وأما الراء الساكنة طرفا فنحو : يمر [الأنفال: ۳۸]ء و#أشظر4 TT‏ 
۳ ] ول ّ4 [محمد: ١٠]ء‏ وللا سر4 [الحجرات: ١١]ء‏ ولل ذر4 
[نوح :١۲]ء‏ ولفلا فهر 4 [الضحى : »]٩‏ ووی نر4 [الضحى: ]٠١‏ وما أشبهه. 

لا خلاف بين القراء فى تغليظ جميع ما ذكر فى هذا الفصل وما أشبهه» فأما الراء 
من مریم 4 [آل عمران: »]۳١‏ و ري4 [البقرة: ]۲٠۹‏ فمذهب الحافظ تغليظهما 
للجماعةء» ومذهب الشيخ والإمام ترقيقهما للجماعة» وقد تقدم ذكر #المرء» فى 
موضعين [الأنفال: ٠٠٤‏ والنباً: ٠٤]ء‏ والله عز وجل أعلم وأحكم. 


0۸ فیما اختلفوا فيه بین ورش والقراء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن كانت الكسرة التى تليها لازمة ولم يقع بعدها 
حرف استعلاء٤.‏ هنا تكلم فى القسم المتفق على ترقيقه وهو منحصر فى نوعين: 

النوع الأول: كل راء مكسورة سواء عرضت كسرتهاء أو لزمت» وسواء كانت 
الراء اول الكلمة» أو وسطها أو آخرها. 

فمثالها ودد [الأنفال: »]٤‏ وليرّ4 [الأنفال: ١١]ء‏ ولرج4 
[المائدة: 40]ء ولرة4 [قريش :۲]» وريج [آل عمران: [١١١‏ ]» دارع 
[الشعراء: ۸١۱]ء‏ و#الرفد4 [هود: 4٩4]ء‏ ولرية# [التوبة: »]١١٠١‏ ولاوردنًا4 
[الأعراف: »]۲١‏ و#ورءيا» [مريم : ]۷٤‏ ول رکا [مریم : ۸٩]ء‏ ورال 
[الأعراف: ١٤]ء‏ ول اقاب [البقرة: ۱۷۷]ء و#راب4 [الحشر: »]١‏ 
وباط [الأنفال : وربا¢ [الروم: ۳۹]ء وري [يوسف: »]٦۲‏ 
و وراک [المائدة: »]4٤‏ ول ورسلتب4 [الجن: ۲۳]ء و ارا [القصص : 
[YY‏ ولرڪاها 4 [الحديد: ۲۷] > و# وشت 4 [ال عمران: »]٠١‏ | ولرونَ% 
[ال قران ا٤١‏ 

ومثالها وسطا: «باريكم€ [البقرة: »]٠٤‏ و#فارض4”' [البقرة: 1۸]ء ولرد 
[ص: ١٤]ء‏ ول عارتا# [الأحقاف : »]٤‏ و#صرية# [القلم : ٣ء‏ و گرهينَ) 
[الأعراف: ۸۸] [الطارق: »]١‏ اا [البقرة: ۲۴۳]ء 
و#القارعةً4 [القارعة: ١]ء‏ ولجارة# [الغاشية: > ولل جارك ٭ 
[البقرة: »]۲١۹‏ ا عمران: »]٥۲‏ ال دران 
۲ و# رارج [المائدة: »]٤‏ و#الممارج# [المعارج : ۳]ء و# المشرق ٭ 
[الصافات : »]١‏ و#وألغرب# [المعارج : ١٠]ء‏ و#عمرب) [سباً: »]١١‏ و#وارى) 
[الغاشية: »]٠١‏ و#والسارف# [المائدة: ۳۸]ء قر الت E‏ 
و# نرهم [البقرة: ۷]ء ول ءاترهم € [الكهف : »]٦‏ وجرن [المائدة: ١۲]ء‏ 
و وأباربق 4 [الواقعة : 1۸]› و#وسارعوأ» [آل عمران: ۱۳۳]ء و#وسرغوت# [آل 
عمران: [١١١‏ و# مارو إ[المائدة: ۳٣]ء‏ وللورى# [المائدة: ١"]ء‏ 
قارفو [الطلاق : ۲]ء و الكيزت4 [البقرة: »]۳٤‏ و ايد4 [البقرة: 


. زاد فى المخطوط : و #رهين#‎ )١( 
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“]ء و#اسّيت# [البقرة: »]٠١١‏ و#المكنً» [آل عمران: ٥٤١‏ 
و# ر4 [آل عمران: »]٠٤٤١‏ و#السغرةي [الأعراف: ١]ء‏ 
و# التظري)€ [البقرة: »]1٩‏ و« الان [الشعراء: 4٤۸]ء‏ و« خسرين4 [آل 
عمران: »]۱٤۹‏ و تصری) [آل عمران: ۲۲]ء ولظهرن4 [غافر: ۲۹]ء 
وقيرة4 [القلم : ١٠]ء‏ وإكضرى) [البقرة: [۱۹١‏ و#عارى) [الساء: ]٤١‏ 
وميرب [لبقرة: »]۲٠۳‏ و#ومذري4 [لبقرة: ۳٠۲]ء‏ و لسرت 
[البقرة: ۲۲۲]› ووج [البقرة: ۹۸]ء» ول إدرس# [مريم : ٩]ء‏ و الکراء 4 
[يونس : ۷۸]» و عفرت [النمل : ۳۹]ء و#إصرى# [ال عمران: »]۸١‏ و#عن 
رى [الكهف : ١١1]ء‏ ويخْرىً4 [المؤمنون: ١٠۱]ء‏ و# وج4 [آل عمران: 
6 رى [البقرة: ١٠]ء‏ وليشرب) [البقرة: ١۲]ء‏ و رة [البقرة: 
ويترى [البقرة: »]۲١۷‏ وليتر4 [الفجر: »]٤‏ وتشر [التغابن : 
۷ ولل تَدرى‰ [الطلاق: »][١‏ ولصّرف4 [یوسف: ۳۳]» ول یعرشوت) 
[الأعراف : ۷١۱]ء‏ و#سستدرجهم4 [الأعراف: ۱۸۲]ء ولساآصَرف4 [الأعراف: 
«14٦‏ و قر 4 ۷ ورتا آدذرى# [الأحقاف: ٩]ء‏ و#ول 
خوط [المادة: ۸)ء لتر [لقلم: 1۷]» و«أئيع) [البقرة: .]۲٠١‏ 
و#أعَض) [المائدة: ›.]٤‏ و#وأقشر4 [المزمل: ١۲]ء›‏ و« الشف [البقرة: 
°]. ولعب [البقرة: [١٠١‏ ول وتصريف# [البقرة: 4[ و شري( 
[البقرة: ۲۲۹]ء ول كريب [يوسف: »]٩۲‏ ولرَضّر4 [الساء: ۹۲ 
و#أمری) [الكهف : ۷۳]» وين فورِهِمٌ# [آل عمران: eR [٠١١‏ درو 
الأنعام: »]۹١‏ ودرك [البقرة: »]۸١‏ ولتي [البقرة: ٠٠١‏ 
و#كَريم4 [الأنفال: ٤]ء‏ وي4 [الأنعام: ۱۹]ء لاسرع [یس : 
و لسرم [القلم : ١۲]ء‏ ولرى# [البقرة: »]۷٠‏ و#ضيح# [الغاشية: ٦]ء‏ 
[ 
1 


¢ 


¢ 


و#ألريَةٍ4 [البينة: 1]» وي4 [الجاثية: ›]1١‏ ولرۂ4 [ق: ۲]ء 
و العم [سباً: ›]۱١‏ ولوريًا) [مريم: ۲۷]ء و#ألَحَريٍ4 [آل عمران: ۱۸١‏ 
وف َ4 [البقرة: »]۲۳١‏ و# ىرسا [البقرة: ٤۱۸]ء‏ ورريً4 [آل عمران: 
0% ولى‰ [آل عمران: ۱۷۰]» ولطْرمَة4 [طه: .]٠۰٤‏ وای [طه 

| ول وبري [الرحمن: ١۷]ء‏ ورک4 [الكهف : ١۱]ء‏ ومحر ( 
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۹]). و المنظرة# [الأعراف : .]٠١‏ و المذيت€ [النمل: ۹۲]» و*الممر4 
[البقرة: ١٤۱]ء‏ ولمفرين4 [الزخرف: ١١]ء‏ ولل سك لر [الأنعام: »]٠١۳‏ 
و#حرفوة) [الأنبياء: 1]» وسَرَحهً4 [البقرة: ١١۲]ء‏ ول قرا [البقرة: 
۹ و#وورت 4 [النمل : ›]۱١‏ ولوك [مريم : »]٦‏ و كر [الأنفال : ۸]. 
و# خض4 [النساء: .]٤‏ وللا حرمو [المائدة: ۸۷]. و تصرف [يوسف : 
۳ ولل برطو [الأنعام : »]1١‏ و#ولفتروا# [الأنعام: ١١١]ء‏ ول ليقريوا 4 
[الزمر: ۳]ء و رحأ [الأنعام: ٤‏ ول ع4 [القيامة: ›»]١١‏ ول يفره 
[الممتحنة: ١ا]»‏ ودي [البقرة: ١٠٠]ء‏ و#آدرت) [الأنبياء: ۹٠٠]ء‏ 
وري [هود: 1۲]ء و# ورت [الشعراء: »]4١‏ و لوجت [المرسلات: ٩]ء‏ 
و مريت [البقرة: »]1١‏ و طبَ4 [الحح : ۷۳]» و «ْحُرم4 [آل عمران: »]٠١‏ 
و بر4 [الأحزاب : ۳۳]ء وي4 [البقرة: ۷۳]ء و لزع [النحل: »]٦‏ 
و أورنثرما) [الأعراف : ١٤]ء‏ و بر4 [النمل : ۸]ء و رى [الأعراف : ١۲]ء‏ 
و# مربت [العاديات: ۲]» وره [البقرة: ۱۷[]» ولين ظهورهر 4 
[الأعراف : »]۱۷١‏ ولف وره [غافر: ١٥]ء‏ ولف خجرركم) [النساء: 
۳ و# رج [البقرة: ۷۲]ء و#مشركٍ# [البقرة: ١١۲]ء‏ و# رر( [البقرة: 
۳ و سروت [الأعراف : ۸1]ء و# لجرو( [الأنفال: ۸]» ول مررة) 
[الزخرف: ۷۹4]ء وليكقرم4 [الساء: ٦٤]ء‏ و« مينك [إبراهيم: ۲۲] 
و لينرج [البقرة: »]٦١‏ ول رأشرا) [البقرة: ۹۳]» و ر4 [يوسف: ١٥]ء‏ 
وللا شرل [الحج: ١۲]ء‏ وشرا4 [الأنعام : »]٠١١‏ ولمرشرا) [النساء: 
[٥‏ وارنم4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ و#لغرينك) [الأحزاب: ١٦]ء‏ و#تكررا) 
[النور : ۳۳]ء و سروت [الأعراف : ۸۱]ء وط اعرا [نوح : ١۲]ء‏ ول سفرك € 
[الأعلى : 1]» وما أشبهه. 

وتالا ف لل الور 4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وين ألدَهر# [الإنسان: [١‏ 
و#وپالزر4 [فاطر: ١۲]ء‏ ولل الک4 [إبراهیم: ۳۹]ء ولبشرر4 
[المرسلات: ۳۲]» و#راطور4 [الطور: ١]ء‏ و#الستترر4 [الطور: ]٤١‏ 
و#التجور4 [الطور: ١]ء‏ وإ ألسبر4 [الملك: ۹١۱]ء‏ و#كلتمر4 
[المرسلات: ۳۲]» ولاالصّر4 [العصر: ۳]» ولوريت البر4 [الأنعام: 
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٤‏ ], ولف أَلْمر€ [التوبة : ١۸]ء‏ ولف لر التي [المائدة: ١]ء‏ و اار4 
[المائدة : ۳]» و# والقَنطيرٍ 4 [آل عمران : ]١٤‏ وما أشبهه من المجرورات بالإضافة »› أو 
بالحروف ٠‏ أو بالتبعية » والكسرة فيه كله عارضة؛ لأنها حركة إعراب» وكذلك ما كسر 
لالتقاء الساكنين فى الوصل» كقوله تعالى : فيدر ألَذِبن) [النور: ۳٦]ء‏ # لطر 
ان4 [الطارق : ›]٥‏ ووش اریت [البقرة: ٣۲]ء»‏ وادک رتم ريك [المزمل : 
۸ و لیما لر بذ اسم آل ع [الأنعام : ١۱۲]ء‏ و#رانذِر الاس [إبراهيم : .]٤٤‏ 

وكذلك ما تحرك بحركة النقل على قراءة ورش كقوله تعالى: #وانحر ان 
شانئك€ [الکوثر: ۳-۲]» #وانتظر انهم [السجدة: »]۳١‏ و#فليكفر انا» 
[الکهف : ۲۹]ء #وانظر الى [البقرة: ]۲٠۹‏ وما أشبههه. 

ولا خلاف فى ترقيق هذه الراءات المتطرفات فى الوصل»› كما أنه لا خلاف فى 
ترقيتق ما ذكر قبلهاء فأما الوقف عليها فعلى ما يأتى بعدٌ» بحول الله العلى العظيم 
وفوته. 

النوع الثانى: كل راء ساكنة بعد كسرة لازمة لم يتصل بها حرف استعلاءء ولا 
تكون الراء هكذا أولاء وإنما تكون هكذا: إما وسطاء وإما طرفا: 

فمثالها وسطا: #شْْعَةًّ# [المائدة: »]٤١4‏ و#شرب# [الشعراء: »]٠١١‏ 
و#أشرذمة# [الشعراء: .]٥٤‏ ولالترك)€ [لقمان: »]١‏ و#فرعون» [البقرة: 
٩‏ وي4 [هود: 1۷]. و#الورد4 [هود: ۹۸]› و# افوس [الكهف : 
۷ و« اار4 [النور: »]۳١‏ و فرق € [الشعراء : ۳ و#يرفقا# [الكهف : 

]ء ولام ل و [البقر' : 1] ويرم [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولفصرهن) 

ا ۰ و هر4 [آل عمران: ۲۱]› ولا يضزكم# [آل عمران: 
۰ و وكاو رھ 4% آل عمران: »]٠١۹‏ و#آنظرّن4 [الأعراف: »]٠١‏ 

ورا [إبراهيم : ٤‏ ولو4 [الصافات: »]١۷١‏ و« رد4 
ن ۹[ و یس ۸ [الأحزاب: ٣٣]ء‏ # است سنج 
[القصص: »]۲١‏ و#وأمزث4 [يونس: ۷۲]» ولينمطرن#» [مريم: ۹0]ء 
وور [نوح E E‏ ) 

ومثالها طرفًا: نو4 [آل عمران: »]1٥۹‏ و نر4 [آل عمران: ١۳]ء‏ 
وور [الصافات: ۱۷۹]» ولول ذر4 [الإسراء: ١۲]ء‏ ولودر [سباً: 


e‏ الوقف على الراء 


»]٤ و#اذر4 [المدثر: ۲]ء ولتكي4 [المدثر: ۳]ء ولكلقر4 [المدثر:‎ ١ 
ء]۲١ و#وصطر# [مريم: ١٦]ء و#وبَيّرٍ4 [البقرة:‎ .]٠۹ و#واصَبر 4 [يونس:‎ 
ولوير4 [طه: ١۲]ء وللا سر4 [لقمان: ۱۸]ء‎ ›]٠١ ولفانتير 4 [القمر:‎ 
.]"۲ ولوسَكَر4 [الساء: ۱۷۲]› وطَامَطر4 [الأنفال:‎ 

O aS‏ من القراء 

يفخم الراء الساكنة إذا كان قبلها الميم الزائدة المكسورة نحو #يرفقًا»› ولم يرجح 

هذا القول» ولا ضعفه»ء والظاهر من كلامه أنه يأخذ فيه بالترقيق» والله تعالى أعلم. 

والمفهوم من كلامه يعطى أن فى القرآن نظائر لقوله: «مَرقَقًا»› ولیس فيه إلا 
# لبألمرصاد» خاصة» ولا خلاف فى تفخيم رائه من أجل حرف الاستعلاء بعدهاء 
فما يي و ر رز فاليم فيهما أصلبة. 

وكذلك ذكر الحافظ فى غير «التيسير»: أن من الناس من يفخم الراء [فى] 
فرق ٭ [الشعراء : ]٦۳‏ من أجل حرف الاستعلاء» والمأخوذ به الترقيق؛ لأن حرف 
الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر» ومذهب الشيخ الترقيق فى جميع ما 
تقدم» والله جلت قدرته وعمت رحمته أعلم وأحكم. 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما الوقف على الراء. ٠..‏ 

اعلم أن الراء إن كانت فى الوصل ساكنة نحو وذ رَبك [آل عمران:١٤]ء‏ 
ولتك ت4 [الضحى :١٠]ء‏ ونير ك [نوح »]٠:‏ أو كانت مفتوحة نحو 
#أمَر4 [البقرة:۲۷]» ولينج4 [لقيامة »]٥:‏ ولل صر [البقرة:١٦]ء‏ 
«أليَحرَ € [البقرة:۲٠۱]»‏ و« اَ4 [الحح: ۷۷] و#والحَمير4 [النحل:۸] أو 
کانت مکسورة لالتقاء الساكنين نحو #واذكر تم ريك [المزمل :۸]» و#واذر 
الاس [إبراهيم »]٤٤:‏ أو كانت كسرتها منقولة نحو #وانحر ان شانئك» 
[الكوثر : ۳-۲]ء و#لوانظر الى الجبل# [الأعراف : »]٠٤۳‏ و#لفاصبر ان وعد الله 
حق) [الروم: ]٠١‏ - فإن الوقف على جميع ذلك بالسكون لا غير. 

وإن كانت مجرورة والكسرة فيها للإعراب نحو لک إلى لر [الإسراء : 1۷]ء 
ولف أل ال4 [الأنعام:۹٥]ء‏ ولإ ٍ4 [آل عمران:٤٠٠]ء‏ وللصوت 


الوقف على الراء o1‏ 
بر4 [لقمان:۱۹]» أو كانت كسرتها للإضافة إلى ياء المتكلم نحو #نكر» 


[الملك: ۱۸] و ذر4 [القمر:١١]ء‏ أو كانت الكسرة فى عين الكلمة نحو: 
سر فى الفجر [الآية : ]٤‏ و# لوار فى الشورى [الآية: ۳۲] و#هار» فى 
التوبة [الآية ]٠٠۹:‏ على ما فيه من القلب» أعنى فى #هار»»› ونحو ذلك مما 
ليست الكسرة فيه منقولة» ولا لالتقاء الساكنين - جاز فى الوقف عليها الروم 
والسكون. 

فإن كانت مرفوعة» نحو يى ألأمر4 [البقرة: ]۲٠١‏ و«ألكر4 
اال و الامو € [البقرة: ]۲٠١‏ و «#اللدر4 [القمر: ]٤١‏ و#الاشر) 
اا و i‏ حير [المعارج ]١:‏ و #آلعر# [يوسف [۷٠:‏ جاز الوقف فى 
جميع ذلك بالروم» والإشمام» والسكون. 

فإذا تقرر هذا اف اقا و ا ا ا ت 
إلى ما تیلها فإن كانت قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء ساكنة أو فتحة ممالة 

نحو ع4 [العاديات : ۹] و #ألسَعْر € [يس: ]1٩‏ و# قازر # [المائدة: ]٠١‏ 

9 م [الشعراء: 0٠‏ و بر4 [يونس: ] وليك4 [البقرة: ۸ 
و#الير 4 وا4 وبال [البقرة: ]٤٤‏ و*# والقَتطير4 [آل عمران: ]٠٤‏ 
امّبر 4 [الملك : ۱۹] و#فى الدار# ولكتاب الأبرار4 [المطففين : ۱۸] و#بشرر» 
[ الم سالات [۳١‏ = زفقت راء 

قال الإمام: إلا أن يكون الساكن حرف استعلاء؛ فإنهم يفخمون نحو «(مصر. 

وإن كان قبلها غير ذلك فَخُمتهاء ومتی وقفت عليها بالروم اعتبرت حركتها: فإن 
كانت كسرة رققتها للكل» وإن كانت ضمة نظرت إلى ما قبلهاء فإن كان قبلها: كسرة 
أو ساكن بعد كسرة أو ياء ساكنة رققتها لورش وحده وفخمتها للباقين» وإن لم يكن 
قبلها شىء من ذلك؛ فخمتها للكل . 

فحصل من هذا أن الراء المتطرفة إذا سكنت فى الوقف؛ جرت مجرى الراء 
الساكنة فى وسط الكلمة» تفخم بعد الفتحة والضمة نحو # ألْمّش# [الأعراف : ]٠٤‏ 
و # سه [البقرة: ]٠١‏ وترقق" بعد الكسرة نحو #لثرذمة€ [الشعراء: ]٠٤‏ 


(۱) فی ب: ویرقق. 


o£‏ الوقف على الراء 
وأجريت الياء الساكنة والفتحة الممالة قبل الراء المتطرفة إذا سكنت مجرى الكسرة 
وأجرى الإشمام فى المرفوعة مجرى السكون» وإذا وقف عليه بالروم جرت مجراها 
فى الوصل» والله عز جلاله وجل كماله أعلم وأحكم. 

واعلم أن ما ذكرت لك فى هذا الفصل من ترقيق الراء فى نحو: #آلًار 

4 [الأنعام : ]٠١١‏ و# ألأَبرّار هو مذهب الحافظ ؛ لأنه ذكر فى «التيسير» ترقيق 
الراء فى الوقف بالسكون بعد الفتحة الممالة» ومثل بقوله: #بشرر4 
[المرسلات :۳۲]ء» وقال فى «الموضح» فى الراء المكسورة إذا وقفت عليها 
بالسكون ما نصه: «وكذلك إن كانت الفتحة التى قبلها ممالة نحو قوله: مع 
الأبرار [آل عمران: ۱۹۳] و#الأشرار) [ص : 1۲] و#فى قرار4 [المؤمنون:١١]‏ 
وما أشبهه فى مذهب من أمال ذلك إمالة خالصة أو بين بين» وكذا قوله: #بشرر4 
فى مذهب ورش» فهى - أيضا - مرققة إتباعًا للفتحة الممالة. 

وأما الشيخ فذكر فى آخر باب الإمالة ما نصه: «فأما من وقف لأبى عمرو 
باللإسكان فالإمالة عندى ثابتة؛ لآن الوقف عارض والكسرة منوية». 

وقال فى الوقف لورش بعد أن ذكر آنه يختار له الرومء ثم قال ما نصه: «فإذا 
وقفت له بالإسكان وتركت الاختيار - وجب أن تغلظ الراء؛ لأنها تصير ساكنة قبلها 
فتحة» ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل؛ لأن الوقف عارض والكسر منوى». 

وقال فى آخر باب الراءات ما نصه: «فأما اار4 فی موضع الخفض فى قراءة 
ورش» فتقف إذا سكنت بالتغليظ » والاختيار: أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت». 

وأما الإمام فلم أقف له على شىء بين فى هذه المسألة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم وأحكم. 

واعلم أن الحافظ - رحمه الله - اختصر الكلام فى هذا الفصل حتى عرض فيه 
E gO O o‏ 
الوقف عليها كالوصل» فما رقق منها فى الوصل؛ رقق فى الوقف» وما فخم فى 
الوصل؛ فخم فى الوقف» ثم شرط فى هذا الوقف الموافق للوصل : ألا تلى الراء 
كسرة ولا ياء ساكنة؛ فحدث الإشكال من جهة أن الراء المفتوحة والمضمومة 
والساكنة إذا لم تلها كسرة ولا ياء ساكنة لم يجز ترقيقها لأحد من القراء لا فى الوصل 


الوقف على الراء 010 
ولا فى الوقف»› فكيف [يقول: إن رققت فبالترقيق]'“ 8 

فإذا تقرر هذا الإإشكال - فاعلم أن الراءات التى ذكر باعتبار القراء والأحكام 
تنقسم ثلائة أقسام : 

قسم يرقق فى الوصل والوقف : وهو ما کان من هذه الراءات التى ذكر مفتوحًا أو 
مضمومًا بعد كسرة أو ياء ساكنة على قراءة ورش خاصة»ء وما كان منها ساكتًا بعد 
کر على قراءة الجماعة نحو : سخ [التوبة: ۷۹] و # لمر 4 [النحل : ۸] 
ول َر [الشعراء :] و ألمْصررٌ4 [الحشر:٤۷]‏ و ر4 [البقرة: ]۷١‏ 
aii},‏ [آل عمران ]۲٠:‏ و #وَاص# [یونس: .]۱٠۹‏ 

وقسم يفخم فى الوصل a‏ على قراءة الجماعة: وهو ما كان من هذه 
الراءات المتحركة بالفتح أو الضم أو السواكن ليس قبله كسرة ولا ياء ساكنة نحو 
لحَصَرّ 4 [البقرة: ]۱١۳‏ و ك4 [الأنعام: ]٠١‏ و ليصهر4 [الحج: ]۲١‏ 
و#إينظر4 [الباً: ]٤٠١‏ و لفل تَر [الضحى Dg‏ هج [المدثر : .]٠‏ 

وقسم يفخم فى الوصل ويرقق فى الوقف: وهو الراء المفتوحة والمضمومة من 
القسم الأول بعينه على قراءة غير ورش بشرط ألا يوقف لهم على المضمومة 
بالروم. 

فإذا تقرر هذا: فاعلم أن قوله: «ما لم تلها كسرة ولا ياء ساكنة)» قيد خاص 
بالتفخيم دون الترقيق » فأراد بقوله : إن رققت" فبالترقيق»» القسم الذى ذكرته أولا 
على قراءة ورش فى المضمومة والمفتوحة» وعلى قراءة الجميع فى الساكنة. 

وأراد بقوله: «وإن فخمت فبالتفخيم»ء القسم الثانى المتفق على تفخيمه» لكن 
لما کان قوله: «وإن فخمت» يعنى به فى الوصل › وكان يقع فيه الاشتراك مع القسم 
الک الى هه قر زر ف الرضل ااك افرط لفل ن الجن 
فکأنه قال : وإن فخمت فى الوصل فبالتفخيم فى الوقف إلا فيما استثنيته من ذلك 
ده ها ولت الراء فة کس او ناء اكه 

وقوله: «وسواء أشير إلى حركة المضمومة بروم أو إشمام أو لم يشر». 

يريد أنها يوقف عليها بالتفخيم فى الروم والإشمام كما يوقف عليها كذلك فى 


. فى أ: تقول إن وقفت بالترقيق‎ )١( 


1 الوقف على الراء 


السكون» وهذا کله خاص بالقسم الثانى على ما قررته. 
وقوله: «فإن الوقف عليها مع الروم خاصة فى غير مذهب ورش بالتفخيم». 
فى هذا الكلام حذف تقديره: فإن وليتها كسرة أو ياء ساكنةء فإن الوقف عليها مع 
الروم خاصة فى غير مذهب ورش بالتفخيم» وإنما حذفه إيثارًا للاختصار واتكالا 
على فهم السامع. 
ولم يذكر مذهب ورش هنا؛ لأنه حاصل من القسم الأول وكلامه بعد بَيّن. 
وقوله آخرًا: «فإنك ترققها فى الحالين». 
يعنى فى حال الوقف بالإسكان» وبالروم إذا كانت مكسورة وقبلها كسرة أو ياء 
ساکنة أو فة سنال والله تعالی حده وتوالى محده أعلم وأحكم. 


باب ذكر اللامات 0۷ 


باب دكر اللامات 

القراء يقولون: الأصل فى اللام الترقيق» ولا تغلظ إلا لسبب» وهو 
مجاورتها حرف الاستعلاء» وليس تغليظها إذ ذاك بلازم» وترقيقها إذا لم تجاور 
حرف الاستعلاء لازم» وكلامهم هنا أبين من كلامهم فى الراءات. 

وشرط الحافظ - رحمه الله - فى تغليظ اللام ثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون مفتوحة. 

اا أن بكرن لها ضاف أر طا اور ظا 

والثالث: أن يكون كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة» إما ساكتًاء وإما مفتوحًا. 

أما الصاد الساكنة» فالوارد منها فى القرآن # € [الغاشية: ]٤‏ و #سَيصل 4 
[المسد: ]١‏ و# ينها [الاسراء: 1۸[ و# سضر [النساء: ]٠١‏ و#يصلوا# 
[الانفطار: ]٠١‏ و#اضلوهَا# [يس: ]٦٤‏ و#فصبُ# [يوسف:١٤]‏ ومن 
كبك [النساء: ۲۳] و#وأصلح) [المائدة: ۳۹] و#وأصحوأ [البقرة: [٠١١‏ 
و#إضكسا) [البقرة:۲۲۸] 

والح [هود: ۸۸]» وارسل اب4 [ص: .]٠١‏ 

وأما الصاد المفتوحة فتكون اللام بعدها خفيفة» وشديدة» فالوارد من الخفيفة فى 
القرآن لكلو [البينة : »]١‏ ولصلرك) [البقرة: ١١٠]ء‏ ولإصلك) [التوبة: 
EF‏ و صلا ٭ [المؤمنون: ۲]» و#صلَ» [الرعد: ۲۳]ء و#فصلت» 
[إيوسف: 44]ء وس4 [الرعد: ١۲]ء‏ ولكصل الوت [البقرة: ۹٤۲]ء‏ 
ولهَصك€ [الأنعام :۱۱۹[ ولمقصلا) [الأنعام: ١٠]ء‏ وممَصَلَّت) [الأعراف : 


(1) الترقيق من الرقة وهو ضد السمن . فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله. والتفخيم من 
الفخامة وهى العظمة والكثرة» فهى عبارة عن ربو الحرف وتسمينه» فهو والتغليظ واحد إلا 
أن المستعمل فى الراء فى ضد الترقيق هو التفخيم» وفى اللام التغليظ» وقد عبر قوم عن 
الترقيق فى الراء بالإمالة بين اللفظين كما فعل الدانى وبعض المغاربة» وهو تجوز؛ إذ الإمالة 
أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء. والترقيق : إنحاف صوت الحرف» فيمكن 
اللفظ بالراء مرققة غير ممالة» ومفخمة ممالة» وذلك واضح فى الحس والعيان» وإن كان لا 
يجوز رواية مع الإمالة إلا الترقيق» ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على المضموم والساكن 
ولكانت الراء المكسورة ممالة» وذلك خلاف إجماعهم. 

ينظر النشر فى القراءات العشر (۲/ ۹۰ .)4١‏ 
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۳[ و# وما صلبوه# [النساء: .]٠١١‏ 

والوارد من الشديدة: ل4 [الأعلى : »]٠١‏ ولويبُصلى) [الانشقاق »]١١:‏ 
ومسل 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وليصليرًا) [المائدة: ۳۳]ء وجاءت مفصولا بينها 
وبين الصاد بألف فى «صيعًا [القصص : ٠۸]ء‏ ولإفالا) [البقرة: .]۲١۳‏ 

وأما الطاء الساكنةء فالوارد منها فى القرآن موضع واحد» وهو #مطلم ال4 
[القدر: ]٠‏ خاصة. 

وأما المفتوحة» فتكون اللام بعدها خفيفة وشديدةء فالذى ورد فى القران من 
الخفيفة : 

الى [البقرة: ۹٠۲]ء‏ وا4 [ص: ١]ء‏ و#انطلقوا) [المرسلات: 
۹ و اط4 [مریم: ۷۸]ء و اطم [الصافات : »]٠١‏ و لوطل [الأعراف : 
۸ ولممطلتر [الحج: »]٤١‏ ولطًا) [الكهف : .]٤١‏ 

والذى ورد من الشديدة: #رلطاسب€ [البقرة: ۲۲۸]» ولطلقمً) ال 
ولک4 [التحريم : ]» و#طلقها) [البقرة: .]۲١‏ 

وجاءت مفصولا بينها وبين اللام فى طا [الأنبياء: .]٤٤‏ 

وأما الظاء الساكنةء فالوارد منها فى القرآن: #فظكَلنَ# [الشورى: ۳] و #ولا 
يظلمونَ€ [النساء: ]٤4‏ و #ومَن أظله4 [البقرة: ]١٠١‏ و #ولداً اظ 
[البقرة:٠۲].‏ 

وأما المفتوحة فتكون اللام بعدها خفيفة وشديدة» فالوارد من الخفيفة : ظر4 
[البقرة: ]۲۳١‏ و #إظلمرأ [هود: [٠١١‏ و #ومًا ظلَمْتَه) [هود: .]٠١١‏ 

والوارد من الشديدة: #بظلار# [آل عمران: ۱۸۲] و #وَظلَل# [الأعراف : 
١‏ ول4 [النحل ]٥۸:‏ و فلت [الشعراء: .]٤‏ 

اعلم أن هذه اللامات على رأى الحافظ فى قراءة ورش تنقسم قسمين : 

e 

وقسم يجوز فيه التغليظ» والترقيق . 

ثم هذا القسم الثانى منه ما يترجح فيه الترقيق» ومنه ما يترجح فيه التغليظ . 

فالذى يترجح فيه الترقيق» قوله - تعالى -: ف5 صلَى ا صل فى سورة القيامة 
[الآیة: »]۳۱١‏ و ودک اسم ربو صل فى سورة سبح [الأعلى ]٠١:‏ و ل م 
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O ITE 

فوجه تغليظ اللام فى هذه المواضع الثلاثة» ولايتها مفتوحة للصاد المفتوحة. 

ووجه الترقيق المختار عنده: أن يتمكن من إمالة فتحة اللام فتتبعها الألف؛ إذ هى 
رأس آية› فيحصل التناسب بينها يليها من رءوس الآىء والذی يترجح فيه 
التغليظ ثلاثة أضرب: ) 

الضرب الأول : e‏ إذا وقعت بعدها آلف منقلبة عن ياء» ولم تكن 
رأس آية وجملته فى القرآن #يصكلها فى الإسراء [الآية : 1۸]ء والليل [الآية : ]٠١‏ 
و #وصل# فی الانشقاق [الآية: ١١]ء‏ و #سّلًّ# فى الغاشية [الأآية: »]٤‏ 
و#سَيصل# فى المسد [الآية :۳]» وكذلك لمصل 4 فى البقرة [الاأية: ]٠٠١‏ فى 
الوقف. 

قال العبد: ويلحق به الوقف على «يصَلَّ4 فى سبح [الأعلى: .]١١‏ 

فو جه التغليظ : ولاية اللام لحرف الاستعلاء. 

ووجه الترقيق : التمكن من الإمالة» لكن لما لم تكن هذه المواضع من رءوس 
الآى التى يطلب فيها التناسب فى تحصيل الإمالة؛ ضعف الترقيق وقوى التغليظ . 

الضرب الثانى: اللام المفصولة بالألف. وذلك «طًال [الأنبياء: ]٤٤‏ 
ويصًالخا‰ [النساء : ۱۲۸] و ليصالا [البقرة:۲۳۳]. 

فوجه الترقيق حصول الفصل . 

ووجه التغليظ : أن الألف حاجز غير حصين؛ فلم يعتد به. 

الضرب الثالث: ما وقع من هذه اللامات طرفًاء وذلك قوله - تعالى -: أن 
صل فى البقرة [الآية : ۲۷] والرعد [الآية : ]٠٠‏ و #كلسًا قصل فى البقرة [الآية : 
)٩‏ و #وقَد فصل فى الأنعام [الآية: ١١١]ء‏ و # رل4 فى الأعراف [الأية : 
۸ وإذا سكنت هذه اللامات فى الوقف - احتملت الترقيق لسكونها والتغليظ 
حملا على الوصل؛ إذ لا تكون فى الوصل إلا مغاظة» والسكون فى الوقف عارض 
للا یعتد به . 

وأما القسم الذى يلزم تخليظه - فهو خارج عن هذه المواضع المذكورة من جملة 
اللامات التى تقدم حصرهاء والله الموفق للصواب. 
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وأما""“ ما خرج عن هذه اللامات المذكورة فى هذا الباب مما لم تكمل فيه 
الشروط الثلاثة 

فمذهب الحافظ ترقيقه لورش» ولا خلاف عن سائر القراء أنهم يرققون جميع 
هذه اللامات التى تقدم أن ورشا يغلظها. 

واعلم أن للشيخ والإمام فى هذا الباب خلافًا مع الحافظ ينحصر الغرض منه فى 
ا ا 

المسألة الأولى : اللام المفتوحة بعد الطاء المفتوحةء أو الساكنة نحو: طلقم 4 
و طلم و مطلم4› > وقد تقدم أن مذهب الحافظ تغليظها لورش» وعن الشيخ 
والإمام: فيها الوجهان: التغليظ» والترقيق 

ويظهر أن re‏ وبه قرأ الشيخ على غير أبى الطيب» ثم نص 
الشيخ عن نفسه أنه يأخذ فيه بالوجهين 

المسألة الثانية : اللام المفتوحة بعد الظاء المفتوحةء أو الساكنة نحو #ظلمرا# 
و#ظ ظلت€ و#أظلم4. مذهب الحافظ التغليظ . 

وافقه الشيخ فيما لامه مخففةء وقال فى المشددة: «إنه لم يقرأه على شيخه 
أبى الطيب إلا بالترقيق». 

وقال الشيخ : «وقياس نص كتابه يدل على تغليظها بعد الظاءء وإن كانت مشددة؛ 
لأنه [لا] يشترط فى المفتوحة تشديدا ولا غيره: 

ووافق الإمامٌ الحافظ على التغليظ بعد الظاء الساكنة» وذكر فيما بعد المفتوحة 
وجهين : التغليظ» وبين اللفظين» وكان بين اللفظين أشهر عنده. 

المسألة الثاللة : اللام المشددة بعد الصاد نحو: ممل 4 و لبصكلرا) ما لم 
کن راس انه ف المون اللات 

اتفق الحافظ والشيخ فيها على التغليظ . 

ونقل الإمام الوجهين» وقال: «إن التفخيم أشهر». 

المسألة الرابعة : #فصالا# و صالخا و#طاد# . 

وذكر الحافظ فى غير «التيسير» فيها الوجهين › ورجح التغليظ كما تقدم› ووافقه 


)۱( و فأما. 


الإمام فيما بعد الصاد» ولم يتعرض لما بعد الظاء» غير أنه قال فى آخر هذا الباب: 
«وكل لام ليس لها فى هذا الباب [أصل]''» ولا مثال فلم يختلف فيها أنها بين 
اللفظين»؛ فظهر أنه يرقق اللام فى #طال) . 

وكذلك الشيخ لم يتعرض لهذه اللام المفصولة بالألف بعد الطاء» ولا التى بعد 
الصاد» وقال فى آخر الباب: «فكل ما كان بخلاف ما ذكرت لك فهو غير مغلظ 
لورش). 

فظهر آنه يرقق اللام فى الكلمات الثلاث. 

المسالة الخامسة: الوقف على صد ولريطل) ووس فقد تقدم أن 
الحافظ يرجح فيها التغليظ . 

وقال الإمام: «بين اللفظين». 

وأجاز الشيخ الوجهين فى كتاب «الكشف». 

المسألة السادسة : اللام المضمومة إذا وقع قبلها صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء كقوله 


- تعالى -: الول مضل [الطارق : ۱۳] و «أصلها ابت [إبراهيم : ]۲٤١‏ و#فضل 
أ [البقرة: ]٠٤‏ و#ألمَصَلٌ4 [النمل ]٠١:‏ وليطلم ينا [الأعراف: ]٠١٤١‏ 


و#تطلم لى قور # [الكهف : 1۹0[ و # والمطأوبُ# [الحج : ۳ و اوسن فل مظلومًا) 
[الإسراء: .]٣٣‏ 

وكذلك اللام اة بعك الاد الاك تخر ونا ن ا و لا 
أضالّع 4 [الفرقان : ]۱١‏ نقل الإمام التغليظ عن ورش فى جميع ذلك» وقال أيضا: 
«إنه قرأ بعد الطاء المهملة والضاد المعجمة بين اللفظين»» وكأن التخغليظ عنده أشهر . 

ومذهب الحافظ والشيخ الترقيق فى جميع ذلك. 

المسألة السابعة: اللام فى قوله - تعالى -: #وأخلصوأ [النساء:١٤٠]‏ 


و اص4 [يوسف : ]۲٤‏ و #وَلَبَتاطّف [الكهف : ۱۹] و اط4 [الأنعام: 


.]۹ و رظ [التحريم:‎ ]٠١١ و #حاطوأ# [التوبة:‎ [1١ 
دیز الإمام فيها الوجهين عن ورش › وان التفخيم ا ومذهب الحافظ والشيخ‎ 
. الترقيق‎ 


)١(‏ سقط فی أً. 
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لما ذكر الحافظ هذه الألفاظ قال فى آخرها: «وشبه ذلك». 
فانظر قوله : «وشبه ذلك» ما یعنی به؛ فإن قوله - تعالی -: لصوا ا4 
[يوسف : ۸۰] و نا4 [ص : ]۲٤‏ و ساط 4 [الفتح : ۹ ول ملیکة غلا 
[التحريم: ]١‏ و ا ۹ و ق4 واسَىٌ4 [يس: ]۸١‏ 
لق [البقرة: ۲ IE‏ 3 ٍَ4 [الحج : وو ap‏ 
- کل هذا یشبه ما ذکر. 
المسألة الثامنة : اللام الأولى فى #صلَصّل4 مذهب الحافظ ترقيقها ومذهب 
الإمام تفخيمهاء وأخذ الشيخ فيها بالوجهين» وما عدا هذه المسائل الثمانية فلا 
خلاف بين الشيخ»› والإمام» والحافظ فيما يرقق من ذلك وما يغاظ . 
فأما تغليظ اللام من الاسم العلى الأعظم وهو قولنا: «الله» فأمر متفق عليه قصد 
به التعظيم» وهذا بشرط أن یکون مبدوءًا به» أو يكون موصولا بحرف متحرك بالفتح 
أو بالضم» فإن اتصل بحرف متحرك بالکسر» فلا خلاف فى ترقيقه» ولا يمكن أن 
تكون الكسرة قبله إلا عارضة أو منفصلةء ورأيت الحافظ - رحمه الله - قد فرض 
سۇالا وهو أن يقال : لم كانت الكسرة ة غير اللازمة تو جب ترقيق ولا توجب 
ترقيق الراء؟ ثم أجاب عن ذلك بما ظهر له. 
قال العبد: والذى أرتضيه من الجواب أن اللام لما كان أصلها الترقيق» وكان 
التغليظ عارضا لها» لم يستعملوه فيها إلا بشرط ألا يجاورها مناف للتغليظ» 
الكسر» فإذا جاورتها الكسرة - ردتها إلى أصلها. 
وأما الراء المتحركة بالفتح أو بالضم - فإنها لما استحقت التغليظ بعد ثبوت 
حركتها؛ لم تقو الكسرة غير اللازمة على ترقيقهاء واستصحبوا فيها حكم التغليظ 
الذى استحقته بسبب حركتهاء فإذا كانت الكسرة لازمة أثرت فى لغة دون أخرى 
فرققت الراء لذلك وغلظت”. وكلام الحافظ - رحمه الله - فى هذا الباب بين. 
)١(‏ وقيل: الفرق: أن المراد من ترقيق الراء إمالتهاء وذلك يستدعى سببّا قويًا للإمالة. وأما 
ترقيق اللام فهو الإتيان بها على ماهيتها وسجيتها من غير زيادة شىء فيهاء وإنما ألتغليظ هو 
الزيادة فيهاء ولا تكون الحركة قبل لام اسم (الله) إلا مفصولة لفظا أو تقديرًا. وأما الحركة 
قبل الراء فتكون مفصولة وموصولة؛ فأمكن إاعتبار ذلك فيهاء بخلاف اللام. 
رة النش ر فن الق ادات العكر 600۹/5 
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E sys 
0 فى سورة الأنعاء: ئی ال کی تی رتت [الانعام:‎ - e 
رققت اللام فإن بدأت قلت : لاه بيد بتغليظهاء وكذلك فل اللَمُدَ مَك اث4‎ 
ترقق إذا وصلت» فإذا بدأت قلت : الُم ملك لمك € بتغايظ‎ ]۲١ [آل عمران:‎ 

اللام» والله سبحانه وتعالى أعلم» وأحكم» وهو حسبی وعم الوكيل . 


0۷٤‏ باب الوقف على أواخر الكلم 


باب الوقف على أواخر الكلم 
اعلم أن الوقف”“ فى كلام العرب على أوجه متعددة» والمستعمل منها عند 


(۱) ذکر ابن الجزری فی باب الوقف على أواخرالكلم: أن للوقف حالتين : الأولى: ما يوقف 
عليه» والثانية : ما يوقف به» ثم ذكر أن للوقف فى كلام العرب أوجهًا متعددة» والمستعمل 
منها عند أئمة القراءة تسعة» وهو: السكون» والروم» والاإشمام» والاإابدال» والنقل › 
والإدغام» والحذف» والإثبات» والالحاق : 

(فالإلحاق): لما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت. 

(والإاثبات): لما يثبت من الياءات المحذوفات وصلا. 

(والحذف): لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا كما سيأتى . 

(والإدغام): لما يدغم من الياءات والواوات فى الهمز بعد إبداله. 

(والنقل) : لنقل حركة الهمرة إلى الساكن قبلها 

کک E‏ أنواع : 

أحدها : سم المنصوب و يوقف عليه بالألف فا ارين 

الثاني ٠‏ المؤنث بالتاء فى الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم 
مفردا. 

الثالث : إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الألف. 

ثم قال: وهذا الباب لم يقصد فيه شىء من هذه الأوجه الستة» وإنما قصد فيه بيان ما 
يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبا لإ شمام خاصة : 

(فأما السكون) فهو الأصل فى الوقف على الكلم المتحركة وصلاً؛ لان فت الف 
الترك والقطع› من قولهم : : وقفت عن كلام فلان» ای : تر کته وقطعته . 

ولأن الوقف أيضا ضد الابتداء» فكما يختص الابتداء بالحركة كذلك بختص الوقف 
بالسكون؛ فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث› و لغة أكثر العرب› 
وهو اختيار جماعة من النحاة وكثير من القراء. 

(وأما الروم) فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة. وقال بعضهم : هو تضعيف 
الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها. وكلا القولين واحد» وهو عند النحاة عبارة عن النطق 
بالحركة بصوت خفى . وقال الجوهرى فى صحاحه: روم الحركة الذى ذكره سيبويه: هو 
حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف» قال: وهى أكثر من الإشمام؛ لأنها تسمع وهى 
بزنة الحركة وإن كانت مختلسة» مثل همزة بين بين . انتهى . والفرق بين العبارتين ET‏ 
وفائدة الخلاف بين الفريقين ستظهر . ) 

(وأما الإشمام) فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت» وقال بعضهم : اَن 
تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة. وكلاهما واحد. ولا تكون الإشارة إلا بعد 
سكون الحرف. وهذا مما لا يختلف فيه. نعم» حكى عن الكوفيين آنهم يسمون الإشمام 
روما والروم إشمامًا. 

قال مکی : : وقد روى عن الكسائى الإشمام فى المخفوض . قال : وراه يريد به الروم؛ 
لأن الكوفيين يجعلون ما سميناه رومًا إشمامًا وما سميناه إشمامًا رومًا. وذكر نصر بن على _ 
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القراء ثمانية أوجه» وهى : السكون» والروم» والإشمام» واللابدال» والنقل › 
والحذف» وإثبات ما حذف فى الوصل من أخر الاسم المنقوص» وإلحاق هاء 
الكت 


_ الشیرازى فى كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى ن الإشمام هو الصوت وهر 

الذى يسمع ؛ لانه عندهم بعض حركة. والروم: هو الذى لا يسمع ؛ لأنه روم الحركة من 
غير تفوه به» قال: والأول هو المشهور عند أهل العربية . انتهى . 

ولا مشاحة فى التسمية إذا عرفت الحقائق . وأما قول الجوهرى فى الصحاح: إشمام 
الحرف: أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة؛ لأنه لا يسمع» وإنما 
يتبين بحركة الشفة العليا ولا يعتد بها حركة لضعفها» والحرف الذى فيه الإإشمام ساكن 
أو كالساكن - انتهى - فهو خلاف ما يقوله الناس فى حقيقة الإشمام وفى محله؛ فلم 
يوافق مذهبا من المذهبين. وقد ورد النص فى الوقف إشارتى الروم والإشمام عن 
أبى عمرو وحمزة والكسائى وخلف بإجماع أهل النقل» واختلف فى ذلك عن عاصم: 
فرواه عنه نصا الحافظ أبو عمرو الدانى وغيره. وكذلك حكاه عنه ابن شيطا عن أئمة 
العراقيين» وهو الصحيح عنه» وكذلك رواه الشطوى نصا عن أصحابه عن أبى جعقر. 
وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم فى ذلك نص» إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء 
اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة» فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعَا منهم سائعًا 
لجميع القراء بشروط مخصوصة فى مواضع معروفة» وباعتبار ذلك انقسم الوقف على 
أواخر الكلم ثلاثة أقسام: 

قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراءة إلا بالسكون» ولا يجوز فيه روم ولا إشمام» وهو 
خمسة أصناف : 

(أولها) : ما كان ساكئًا فى الوصل نحو (فلا تنهر› ولا ومن يعتصم› ومن يهاجر› 
ومن يقاتل فيقتل أو يغلب). 

(ثانيها): ما كان فى الوصل متحركا بالفتح غير منون» ولم تكن حركته منقولة» نحو (لا 
ريب» وإن الله» ويؤمنون» وآمن» وضرب). 

الا لها آل ت الا سا ف ارقف بدلا عو ا الاه تحرو الح 
والملائكة» والقيلةء ولعبرة» ومرًة). 

(رابعها) : ميم الجمع فى قراءة من حركه فى الوصل ووصله» وفى قراءة من لم يحركه 
ولم يصله نحو: (علیهم آنذرتهم أم لم تنذرهم» وفیهم» ومنهم» وبهم» وآنهم» وعلی 
قلوبهم » وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم). 

وشذ مكى» فأجاز الروم والإشمام فى ميم الجمع لمن وصلها؛ قياسًا على هاء الضمير» 
وانتصر لذلك وقواه. وهو قياس غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة» 
بخلاف الميم؛ بدليل قراءة الجماعة» فعوملت حركة الهاء فى الوقف معاملة سائر 
الحركات» ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون؛ فهى كالذى تحرك لالتقاء الساكنين . 

(خامسها) : المتحرك فى الوصل بحر كة عارضة› إما للنقل نحو: (وانحر إن ومن . 
إستبرق» فقد أوتى» وقل أوحى» وخلوا إلى» وذواتى أكل)ء وإما لالتقاء الساكنين فى _ 
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کک (قم الليل› وات الناس. ولقد استهزئ› وکن اا ومن شا الله 
شتروا الضلالة» وعصوا الرسول)» ومنه: : (يومئذ» وحینئذ) لان كسرة الذال إنما 

س التنوين» فإذا زال التنوين فى الوقف رجعت الذال إلى أصلها من 
السكون» وهذا بخلاف كسرة (هؤلاء) وضمة (من فېل » ومن بعد)» فإن هذه الحركة 
وإن كانت لالتقاء الساكنين» لكن لا يذهب ذلك الساكن فى الوقف؛ لأنه من نفس الكلمة. 

(القسم الثانى): ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم ولا يجوز بالإشمام» وهو ما كان 
فى الوصل متحركا بالكسر» سواء كانت الكسرة لللإعراب أو للبناءء نحو: (بسم الله 
الرحمن الرحيم› ومالك يوم الدين» وفى الدار» ومن الناس» فارهبون» وارجعون» 
وأف» وهؤلاء» وسبع سموات» وعتل» وزنيم)» وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة 
ن خرن جائ بر دي الكل كما ف وتف جير فى فو (بين العرب وين 
شىء» وظن السوء» ومن سوء) ومالم تكن الكسرة فيه منقولة من حرف فى كلمة 
اخرئ حو (ارجع إليهم) أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن من كلمة أخرى نحو: 
(وقالت اخرج) فی فرأءة شن کج لاء (وإذا ر حت الأرض) قى فرأءة الجميع › أو مع 
كرك الساكن التائ عارضا للكلمة الأرلى ارين فى (حيغذ) + فان eT‏ 
عليه إلا بالسكون كما تقدم. 

(القسم الثالث): ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام» وهو ما كان فى 
الوصل متحركا بالضم ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى أو لالتقاء الساكنين. 
وهذا يستوعب حركة الإعراب وحركة البناء والحركة المنقولة من حرف حذف من نفس 
کک فمثال حركة الإعراب (الله الصمد» ويخلق»› وعذاتب عظيم)» ومثال حركة 

۶ (من قبل» ومن بعد» ويا صالح)» ومثال: الحركة E‏ حذف من 

نفس الکلمه (دفء» والمرء)» ومثال الحركة المنقولة من كلمة اوی ضمة اللام فى 
(قل أ وة التون فى (من أرتى)ء وهال خر كة التقاء الساكين :”عة الناد فن 
(وقالت اخرج)» وضمة الدال فى (ولقد استهزئ) فى قراءة من ضم› وكذلك ا 
(عليهم القتال»› وبهم الأسباب) عند من ضمهاء وكذلك چ : (ومنهم الذين› وأنتم 
الأعلون)» وهو المقدم فى الصنف الخامس مما لا يجوز فيه وققًا سوئ الشکون: 

(وأما هاء الضمير) فاختلفوا فى الإشارة فيها بالروم والإشمام: فذهب كثير من أهل 
الأداء إلى الإشارة فيها مطلقاء وهو الذى فى التيسير والتجريد والتلخيص والإرشاد 
والكفاية وغيرهاء واختيار أبى بكر بن مجاهد. وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها 
مطلقًا؛ من حيث إن حركتها عارضة» وهو ظاهر كلام الشاطبى . | 

والوجهان حكاهما الدانى فى غير التيسير» وقال: الوجهان جيدان. وقال فى جامع 
البيان: إن الإشارة إليها كسائر المبنى اللازم من الضمير» وغيره قيس . انتهى . 

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل : فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيها إذا كان 
قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة نحو : (يعلمه»› وأمره» وخذوه» وليرضوه)» 
ونحو : : (به» وبربه› وفمه» وإليه» وعله) : طلبًا للخفة للا يخرجوا من ضصم أو واو إل 
ضمة أو إشارة إليهاء ومن كسر أو ياء إلى كسرة» وأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها = 
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أما إلحاق هاء السكت فيأتى فى الباب بعد هذا. 

وأما إثبات ما حذف فى الوصل من المنقوص» فنعنى به [ما] جاء عن ابن كثير من 
الوقف على #هاد4 و لوال و # واي( بإثبات الياء. 

راما الحذف ٠‏ افنحنى ية وف من يت شيا امن الباءات الزوائك فى الوضل 
ويحذفها فى الوقف» كما يأتى بعد بحول الله العلى العظيم. 

وأما النقل فنعنى به ما تقدم فى مذهب حمزة وهشام من نقل حركة الهمزة 
المتطرفة إلى الساكن قبلها نحو «دف) ولإشئ). 

وأما الإبدال فيكون فى ثلائثة أنواع : 

أحدها: الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. 

الثانى : الاسم المؤنث فى الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم 
مفردا» كما تقدم فى باب مذهب الكسائی . 

الثالث: إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة كما تقدم فى باب 
الوقف لحمزة وهشام. 

وهذا الباب لم يقصد فيه شىء من هذه الأوجه الخمسة»ء وإنما قصد فيه بيان ما 
يجوز الوقف عليه بالسكون» والروم» وبالإشمام خاصة. 

فأما السكون فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث» وسمى جزمًا؛ 
لن الجزم هو القطع والحرف المجزوم مقطوع عن الحركة. 


وکدلت سو و بمعنى أنك لما انتهيت إلى الحرف نطقت به» ثم وقفت 


= ذلك نحو: (منه» وعنه» واجتباه» وهداه» وأن یعلمه» ولن تخلفه» وأرجئه) لابن کثير 
وأبی عمرو وابن عامر ويعقوب» (ويتقه) لحفص؛ محافظة على بيان الحركة حيث لم 
يکن ثقل؛ وهو الذى قطع به أبو محمد مكى وأبو عبد الله بن شريح والحافظ 
أبو العلاء الهمدانى» وأبو الحسن الحصرى وغيرهم. وإليه أشار الحصرى بقوله: 

as ok SS a‏ ولا كسرة أو بعد أمَيْهما فاذر 

وشار اله ضا او القاسم الشاطبى والدانى فى جامعه» وهو أعدل المذاهب عندى» 
والله أعلم . وأما سبط الخياط فقال: اتفق الكل على روم الحركة فى هاء ضمير المفرد 
الساكن ما قبلها نحو: (منه» وعصاه» وإليه» وأخيه» واضربوه) ونحوه. قال: واتفقوا 
على إسكانها إذا تحرك ما قبلها نحو : (ليفجر أمامه» فهو يخلفه) ونحو ذلك؛ فانفرد فى 
هذا المذهب فيما أعلم» والله أعلم. 

ينظر النشر فى القراءات العشر (۲/ .)٠١١٠١-١٠۲١‏ 
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عن تحریکه . 

وأما الروم: فهو عبارة عن النطق ببعض الحركة» وإن شئت قلت: هو تضعيف 
الصوت بالأحركة حتى يذهب معظمها كما قال الحافظ . 

وأما اللإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة بالشفتين بإثر انقطاع الصوت 
على الحرف ساكتا. ) 

هذا على اصطلاح البصريين» وحكى عن الكوفيين أنهم يسمون الإشارة بالشفتين 
رومًا؛ لأنك تقول: رمت فعل كذا؛ إذا تعرضت له ولم تفعله» فكذلك إذا أشرت 
Pepa‏ 


أد ركت رائحته» ا كناك إذا جعلت فى الحرف شيت سير 
من لفظ الحركة. ) 


واصطلاح اضر رة غل أك حن اطق خفن :الجر كه كاك رمت 
إتمامها فلم تفعل» وعلى أنك جعلت القدر الحاصل من الإشارة بالشفتين إشماما؛ 
لأنه كاف فى الإشعار بحركة الوصل» والأمر فى هذا قريب . 

واعلم أن الكلم الموقوف عليها تنقسم ثلاثة أقسام : 

[الأول]: قسم لا يوقف عليه عند القراء إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا 
إشمام وهو خمسة أصناف: 

الأول: ما کان ساكتًا فى الوصل نحو فلا لا نر 4 [الضحى : ۰ و ت 
[المدثر: ]٦‏ و #وسن َنِّم 4 [آل عمران: .]۱١١‏ 

الثانى : ما كان فى الوصل متحركا بالفتح غير منون ولم تكن حركته منقولة نحو : 
لام4 [البقرة:١۱]‏ ولرَصَدَة4 [الليل : ]٦‏ و إن آخاف أله [المائدة: ۲۸]. 

لالت ٠:‏ ميم الجمع قرا م که ف الول ووصله» وفی قراءة من لم 
رصله ولم یح رکه يحو : #سواءٌ لته ءاندرتهم آم ل ذم [البقرة: .]٦‏ 

الرابع: المتحرك فى الوصل بحركة عارضة» إما للنقل نحو #وانحر ان4 
[الكوثر :۳-۲] ومن امن [البقرة: ]1١‏ ولقلٌ اوحى)€ [الجن: ]١‏ و#ذواتى 
E QS‏ 

وإما ا ا ا ّل [المزمل: ۲] و ار آلاس4 
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[يونس: ۲] و #ولقد الهئ [الأنعام : ]٠١‏ ومنه ٍَ4 و جلد فإن كسرة 
الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين» فإذا زال التنوين فى الوقف؛ رجعت الذال إلى 
أصلها من السكون» وهذا بخلاف كسرة «هؤلاه4 وضمة لين مَل وَين بد4 
[الروم: ]٤‏ فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين لكن لا تذهب إلى الساكن 
فى الوقف؛ لأنه من نفس الكلمة. 

الخامس : الهاء التى تلحق الأسماء فى الوقف ا التأنيث نحو ال4 
و# الْمبكة4 فأما ضمير المذكر المفرد إذا كان قبله ضمة أو واو ساكنة أو كسرة أو 
ياء ساكنة كقوله - تعالى -: #واله ورسول أحى أن برضو [التوبة: ]٦۲‏ 
سره [يوسف: ۲۰] و ٣م‏ َر أل يِن لَه ويو واي [عبس: ]٣٠-۳٤‏ 
و#بت يدَيه4 [البقرة: 4۷] - فذكر الحافظ فى غير «التيسير» خلافًا بين أهل 

ثم قال : «والوجهان جيدان» . 

قال الشيخ : وقد ذكر النحاس"''“ جواز الروم والإشمام فى هذا. 

ئم قال : «(وليس هو مذهب القراء». 

واعلم أن الشيخ - رحمه الله - أجاز الروم والإشمام فى ميم الجمع» وقال بعد 
ما أطال الكلام فيها ما نصه : «وليس قول من يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتين 
0 ماعل بن جد الله بن فهرو بن معد بن عندالك الي > أبو الحسن النحاس شيخ 

مصر» محقق ثقة كبير جليل» قرأ على - التيسير والمستنير- الأزرق صاحب ورش» وهو 

أجل أصحابه وعلى - الكامل - عبد الصمد بن عبد الرحمن» يقال إلى سورة طهء وعلى - 

الكامل - عبد القوى بن كمونة وعمرو بن بشار بن سنان كلهم عن ورش» قرأ عليه -جامع 

البيان - إبراهيم بن حمدان وأحمد بن عبد الله بن هلال وهو أجل أصحابه و -التيسير- 

أحمد بن أسامة التجيبى و - جامع البيان - أحمد بن محمد بن أبى الرجا و- جامع البيان - 

حمدان بن عون بن حکیم ومحمد بن أحمد بن شنہوذ» فيما ذكره أبو العزبل على بن هلال 

عنه و - جامع البيان - ابن آبى رصاصة ومحمد بن خيرون الأندلسى ومحمد بن إبراهيم 


الأهناسى وأبو على وصيف الحمراوى وسلامة بن الحسن الموصلى و -جامع البيان - 
احم بن مد اقات ای الا واو بک مد ن حم ن ای شر القات و اة 
ابن محمد بن هيثم الشعرانى»› قال الذهبى : توفى سنة بضع وثمانين ومائتين وقال القاضى 
أسد: سنة نيف وئمانين ومائتين. 


ينظر غاية النهاية .)٠١١ /١(‏ 
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بشىء؛ لإجماع الجميع على الإشمام والروم فى الميم التى فى آخر الأفعال 
والأسماء التى ليست للجميع» ولو تم له مَنَعَ الإشمام بقياس ميم الجمع لمن 
ضمها) . 

تة ا اا ا ا ات ا ا و 
حسن فيهاء فأما من حركها لالتقاء الساكنين ؛ فالوقف بالسكون لا غير. 

ومذهب الإمام فى ميم الجمع: الوقف بالسكون لا غير» كمذهب الحافظ . 

القسم الثانى: يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم» ولا يجوز الإشمام» وهو ما 
كان فى الوصل متحركًا بالكسر» سواء كانت الكسرة للإعراب أو للبناء ما لم تكن 
منقولة من حرف كلمة أخرى نحو ارج اليه [النمل: ۳۷] و #وانحر ان 
شانئك# أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن الثانى من كلمة أخرى نحو وتات 
ا [يوسف : ]۳١‏ فى قراءة من كسر التاء و #إدا ِكَّبٍ ألارْض) [الواقعة : ]٤‏ فى 
قراءة الجميع › ومع كون الساكن الثانى عارضًا للكلمة الأولى كالتنوين فى جِيدة 
- فإن هذا کله لا يوقف عليه إلا بالسکون كما تقدم. 

وإنما مقصود هذا القسم نحو (فى الدار) و ن الاس ول4 و أي 
وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة من حرف حذف من نفس الكلمة فى الوقف»› 
نحو لابين المر# [البقرة:١١٠٠]‏ ) 

و #من ش# و #ظنٌ السو [الفتح: ]٦‏ على قراءة حمزة وهشام . 

القسم الثالث: يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم والإشمام» وهو ما كان فى 
الرضا. محرا الف عا له تكن اة رة من لةه أخرى أو لالشاء 
الساكنين» وهذا يستوعب حركة الإعراب» وحركة البناءء والحركة المنقولة من 
کا ی ا 

فمثال حركة الإعراب: ق4 [آل عمران: ]٤۷‏ و أله السسمد4 
[الاخلاص: ۲] ) ) 

ومثال حركة البناء: لين مَل وَين بعد [الروم:٤]ء‏ و ييح [الأعراف : 
۷ ] 1الأعراف :۷۷]. 

ومثال الحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة #دف) و#المر4 على 
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ما تقدم من وقف حمزة وهشام . 

ومثال الحركة المنقولة من كلمة أخرى ضمة اللام فى: #قلٌ اوحى# وضمة 
النون فى : #منٌْ اوتى# [الحاقة: ۱۹] على قراءة ورش . 

ومثال حركة التقاء الساكنين ضمة التاء فى: #وقالتٌ اخرح# وضمة الدال فى 
#ولقد استهزئ فى قراءة من ضم. 

وإنما قال الحافظ - رحمه الله - فى الوقف بالسكون: «إنه الأصل»» وقاله 
الشيخ؛ لأنه يطرد فى كل نوع من المتحركات» ولأنه تحصل به مخالفة الابتداء؛ إذ 
لا يبتداً إلا بمتحرك. فأرادا أن يكون الوقف بخلافه فجعلاه بالسكون» ولأن الوقف 
موضع استراحة» فناسبه حذف الحركة ولهذا لا يجوز الوقف بالتحريك التام الممكن 
وأقصى ما يستعمل فيه الروم» وهو النطق ببعض الحركة. 

وقوله : «والباقون لم يأت عنهم شیء). 

يعنى الحرميين وابن عامرء فإنه ذكر أن الرواية وردت عن الكوفيين وأبى عمروء 

۳ بالروم والإشمام» ونقل الشيخ والإمام أن الرواية وردت عن حمزة والكسائى» 
وعن أبى عمرو من طريق البغداديين. 

وقوله: «واستحباب أكثر شيوخنا أن يوقف فى مذاهبهم بالإشارة». 

يريد : فى مذهب الحرميين وابن عامر» كما يوقف فى مذهب من روى عنه ذلك . 

وقوله: «لما فى ذلك من البيان». 

يعنى لما فى الوقف بالروم والإشمام من بيان الحركة التى تشت فى الوصل 
N TED TT‏ 
کان القارئ بحضرته من يسمع قراءته» أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته ؛ 
فلا يتأكد الوقف إذ ذاك بالروم والإشمام؛ لأنه غير محتاج إلى أن يبين لنقسه» وعند 
حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع : فإن كان السامع عالمًا بذلك؛ علم 
صحة عمل القارئ» وإن كان غير عالم؛ كان فى ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك 
الحرف الموقوف عليه كيف هو فى الوصل؟ وإن كان القارئ متعلمًا ظهر عليه بين 
يدى المعلم هل أصاب فيقره» أو أخطاً فيعلمه. 

قال العبد : وكثيرًا ما يعرض لى مع المتعلم فى مواضع من القرآن يكون القارئ قد 
اعتاد الوقف عليها ولم ينبه على وصلهاء کقوله - تعالی -: # وفوف ڪل زى علو 
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يم4 [يوسف: ]۷١‏ و لني لما أرَلتَ إل من حَيْر فَ4 [القصص : ]۲٤١‏ فيقف 
القارئ على #عليم4 و #فة yy‏ 
فآمره بوصلهاء فيقراً :وعلیم) رل(فقير# بالخفض. 

وكذلك أجدهم قد اعتادوأ الوقف على قول - تعالى -: من بعد أن َر ألسََطنْ 
ينی ون إو [یوسف : ۱۰۰] فأشعر أنه لا یدری کیف يصل فآمره بالوصل» 
فلا يدرى هل يفتح الياء أو يسكنهاء وكثيرًا ما يسبق إليهم فتحها فى قراءةء قالون 
فأنبه إذ ذاك على أنه لا يفتحها إلا ورش . 

وكذلك يقفون فى سورة الرحمن - عز جلاله - على رءوس الآى فأشعر بأنهم لا 
يحسنون الوصل» فامر القارئ بالوصل فكثيرًا ما يصل: #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان# و#مدهامتان€ بتنوين النون إلى غير ذلك مما يحتاح المعلم أن يتفقد فيه 
حال المبتدئ» والله سبحانه الموفق المعين . 

وقول الحافظ - رحمه الله - فى الروم: «إنه تضعيفك الصوت بالحركة حتى 
يذهب بذلك معظم صوتها). ‏ 

أشار بذلك إلى تضعيف الصوت» ووقع فى هذا الكلام «الصوت» بالألف ' 
واللام» ثم كرره مضافا إلى ضمير الحركة» وهما فى الحقيقة شىء واحد» ولو قال: 
حتى يذهب معظمه» ويعيد الضمير على الصوت لكان صحيحا. 

وقوله: «يدركه الأعمى». 

ليس يريد أن البصير لا يدركه» وإنما يريد آنه يدرك ذلك الصوت بحاسة السمع› 
ولا يتوقف على البصر» فخص الأعمى بالذكر؛ ليدل على أنه لا حاجة للبصر فى 
إدراك الروم بل يدركه المبصرء سواء فتح عينيه أو أغمضهماء وفى الليل المظلم» 
ومن وراء حائل» ومع هذا فإن كان الروم فى الكسرة» فلا مشاركة فى إدراكه للبصرء 
وإن كان فى الضمة - فيصح أن تدرك بالبصر الإشارة بالشفتين التى تصحب النطق 
بصوت الضمة» وهاهنا يدرك الأصم إذا كان مبصرا الإشارة الحاصلة للشفتين» وإن 
لم يدرك الصوت فيستوى عنده الروم والإشمام» لكن لما كان الروم عند الحافظ - 
رحمه الله - عبارة عن الإشارة الحاصلة للشفتين» وإنما هو عبارة عن الصوت 
الضخف الباقى من الحركة - صح أن يقال: لا حظ للبصر فى إدراك الروم؛ إذ 
البصر لا يدرك الصوت . 


م 
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قوله : «وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا». 

يريد: بعد قطع الصوت على الحرف ساكئًا فلا تكون تلك الإشارة إلا مصاحبة 
للسكون وبعد انصراف الصوت» وخص الإشمام بضم الشفتين؛ لأنه لا يكون إلا 
فى المرفوع » وسبب ذلك أن الإشمام لما كان عبارة عن الإشارة بالعضو إلى الحركة 
من غير نطق - لم يكن ذلك إلا فيما كان من الحركات من الشفتين ؤهى الضمة؛ 
لأنها من الواوء فأما الكسرة فهى من مخرج الياء» وذلك وسط اللسان» وهو فى 
داخل الفم. ٠‏ 

فلو أشار القارئ بوسط اللسان إلى الكسرة بعد انقطاع الصوت على السكون - لم 
يفد؛ لأنها إشارة بعضو غائب عن البصرء وكذلك الفتحة لما كانت من مخرح الألف 
وأصلها من الحلق لم يتصور فيها الإشمام؛ لأن موضع الحركة غائب بخلاف الضمة 
التى هى من الشفتين» فالإشارة بها ظاهرة؛ فكان إعمالها يفيد البيان كما يفيده 
الروم. 

وقوله: «ولا يدرك ذلك الأعمى». 

يريد أن إدراك الإشمام موقوف على البصرء ولا تعلق للسمع به؛ ولهذا لا یدرکه 
الجر ادا فض ٠‏ عة ا کان فی لیل مظلم» أو کان بینه وبين القارئ حائل 
يمنعه إبصار شفتيه . 

وقوله: «إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة». 

الو ا اا ا ا د > كما لم يعن البصر فى إدراك 
الصوت فى الروم. 

وقوله: «ولا يستعملونه فى النصب أو الفتح ؛ لخفتها». 

اعلم آنه لا يمتنع الروم فى الوقف على المفتوح عند النحويين» لكن جرت عادة 
القراء بتركه؛ ولهذا قال الحافظ : «لا يستعملونه» ولم يقل : لا يجوز» وقد حکاه 
ایزیدی عن ابی عمرو ی قوله = تعالی =: امن لا یهدی) فی سورة پونس = غلب 
السلام - [الآية: [o‏ فقال: «وكان يشم الهاء شتا من الفتح» يعنى ينطق ببعض 
الفتحة . 


)۱( فی ب: غمض . 


o۸٤‏ باب الوقف على أواخر الكلم 


وقد نص سيبويه على جواز الروم فى المنصوب. ومثله بقولك: «رأيت 
الحارث» . 

وقول الحافظ : «لخفتها» تعليل لترك روم الفتحة. 

فإن قيل : هذا تعليل غير بين؛ لأن العادة فى لسان العرب ترك الثقيل واستعمال 
الخفيف» فكيف استعمل القراء الروم فى الضمة والكسرة مع تقلهما» وتركوا روم 
الفتحة لكونها خفيفة؟ 

فالجواب: أن مراده أن الفتحة لخفتهاء سهلت على من أراد النطق بها فيخاف أن 
يريد القارئ النطق ببعضهاء فيحصل النطق بكلها فرفضوا رومها محافظة واحتياطا 
لألفاظ القرآن» ووقفوا بالسكون الذى هو أكثر استعمالا كما نص عليه سيبويه» وأما 
الضمة والكسرة» فقد يقصد القارئ النطق بكل واحدة منهما على التمام؛ فيحصل 
النطق ببعضهاء وذلك لقلهماء فإذا قصد النطق ببعضهما - كان ذلك أبعد من 
حصول تمامهما""» والله تبارك وتعالی أعلم. 

قوله : «وأما الإشمام فيكون فى الرفع والضم». 

ليس يريد أنه مختص بالرفع والضم على مذاهب القراء» ولكنه كذلك"' فى كلام 
العرب؛ لما تقدم من كون مخرج الفتحة والكسرة غائب فى داخل الفم» وكذا 
حاصل قول سيبويه؛ فإنه لما ذكر النصب والجر» وما يجوز فيهما من الروم 
والسكون والتضعيف» كما كان فى المرفوع» قال بإثره: «فأما الإشمام فليس إليه 
سبیل) . 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما الحركة العارضة ٠...‏ إلى تمام الباب. 

قد تقدم أن الحركة العارضة» إن كانت منقولة فى الوقف - جاز الروم والإشمام 
نحو دف و مل فى الوقف لحمزة وهشام. ) 

فإن قيل : ليست تلك الحركة عارضة ؛ لأنها فى الأصل مستحقة لحرف من نفس 
الكلمة؟ 


)١(‏ فى أً: تمامها. 
(۲) فی ب: هو. 


باب الوقف على أواخر الكلم 0۸0 
فالجواب: أنها عارضة للحرف الموقوف عليه؛ فصح أن يطلق عليها أنها 


عارضة . 

وقوله: «وحركة ميم الجمع فى مذهب من ضمها على الأصل». 

زنك[ غلى] a‏ ابن كثير باتفاق» وعلى قراءة قالون على أحد الوجهين 
وترك مذهب من كسرها وهى قراءة أبى عمرو على الشرط المذكور فى سورة ام 
القرآن؛ لأن تلك الكسرة عارضة ليست على الأصل ؛ E‏ 
«فأما الحركة العارضة». 

فإن قيل : ما الدليل على أن الفم هو الأصل فى تحريك ميم الجمع؟ 

فالجواب : أن يقال: اعلم أن ميم الجمع إنما تلحق ضمير المخاطب»› وضمیر 
الغائب متصلين كانا أو منفصلين» فأبين حكم و 
فأقول : 

اعلم أن ضمير المخاطب المفرد المتصل إذا كان فى موضع الرفع [هو] التاء 
نحو: «فعلت» وفى النصب والجر الكاف نحو «إنك» و «لك»» وضمير الغائب 
المفرد فى موضع النصب والجر [الهاء] نحو «إنه» و «له» إلا أنهم يفتحون التاء 
والكاف إذا أرادوا المذكر ويكسرونهما إذا أرادوا المؤنث كل هذا فى الوصل»ء ولا 
N N E o‏ 
المؤنث فى الحالين» فإن أرادوا المذكر أسكنوها فى الوقف وكسروها فى الوصل 
بعد الكسرة أو الياء الساكنة وضموها فيما عدا ذلك» ويصلون الحركة بحرف من 
جنسها إذا تحرك ما قبلها فى كل اللغات» فإن سكن ما قبلها - تركوا الصلة فى 
اهر :الل 

وإنما خصوا" الهاء بالصلة دون التاء والكاف ؛ لأنها حرف [ضعيف] " قد بلغ 
فى الضعف غاية ليست لغيره من الحروف» فأرادوا تقوية حر كتها بالصلة ليكون ذلك 
كالجابر لقوة الحرف وكأنه بمنزلة العوض مما نقص من بيان الهاء. 

وأما من حذف صلتها من العرب فى الوصل إذا سكن ما قبلهاء فإنه رأى أن الهاء 
(۱) سقط فى أً. 


(۲( فت حصلوا. 
)۳( فی آأ: مهتتو 


0۸٦‏ باب الوقف على أواخر الكلم 


لما حل بها من الضعف فى حكم العدم» فلو وصلها لكان كأنه قد جمع بين 
ساكنين ؛ إذ الهاء بينهما حاجز غير حصين› فإذا أرادوا إضمار الاثنين حركوا التاء 
والكاف والهاء بالضم» وألحقوا كل واحدة منها زيادتين» كما ألحقوا الاسم الظاهر 
حين ثنوه» وكانت إحدى الزيادتين ألفا؛ لأنها قد استقرت لإضمار الاثنين فى (فعلا) 
و (يمعلان) . 

ولأنها أيضًا قد قرئت فى الظاهر» لافادة معنى التثنية . 

وكانت الزيادة الأخرى ميمُاء وقدمت على الألف؛ ليفرق بين حال المضمر 
والظاهر فى التثنية كما فرقوا فى التصغير بين الأسماء المبهمة وغيرهاء إلا أنهم 
يكسرون الهاء إذا تقدمتها كسرة أو ياء ساكنة نحو: «بهما» و «إليهما»؛ وذلك 

ولم يفعلوا ذلك بالتاء والكاف؛ لأنهما أقوى من الهاءء فلم تقو [الياء 
a‏ على تغييرهماء فإذا أرادوا الجمع استحقت التاء والكاف والهاء عندهم 
أن يلحقوها زيادتين كما فعلوا حين أرادوا إضمار الاثنين» وكما فعلوا ذلك حين 
جمعوا الاسم الظاهر الجمع الذى على حد التثنية» فجعلوا للمذكر الميم والواوء 
وللمؤنث النون المضاعفة» وعند هذا ظهر لزوم تحريك الميم بالضم من أجل الواو» 
كما لزم تحريكها بالفتح من أجل الألف؛ فلهذا قالوا: إن الأصل فى ميم الجمع أن 
تحرك بالضم» ثم إن هذه الصيغة التى للجميع إن اتصل بها ضمير - ثبتت ضمة 
الميم وصلتها بالواو كقوله - تعالى -: اورننموا) [الأعراف : ]٤۳‏ و * اشرڪتمون 
[إبراهیم : ۲۲]. 

وتقول : «الدرهم أعطاكموه زيد» و «الزيدون» و «هند أعطاهموها عمرو). 

وقال سيبويه فى باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله بعد أن ذكر كسر لام الجر 
مع الظاهر؛ خيفة الالتباس بلام الابتداء أو فتحها مع المضمر لزوال اللبس. 

يريد : فرجعت اللام إلى أصلها من الفتح الذى هو أخف الحركات» ثم قال ما 
نصه: «وقد شبهوا به قولهم : أعطيتكموه فى قول من قال : «أعطيتكم ذلك» فيجزم» 
ردوه إلى أصله كما ردوه بالألف واللام حين قال: أعطيتكم اليوم». 


)۱( ف ب الكيرة والياء. 


باب الوقف على أواخر الكلم OAV‏ 
ا ا ا ا ا 


يريد أنهم ردوا ميم الجمع إلى الأصل عند اتصال المضمر به» فحركوه بالضم 
وأثبتوا الواو فى لغة من يسكنها ويحذف الواو فى الوصل إذا لم يتصل به الضمير› 
كما نهم أيضًا حركوها بالضم عند لقيها الساكن فى قولهم: أعطيتكمْ اليوم» وهذا 
الکلام نص من سيبويه فى أن الأصل عنده فى هذه الميم التحريك بالضم»ء وأن 
المضمر يردها إلى أصلها كما يرد لام الجر إلى أصله من الفتح» وأن ضمها عند لقيها 
الساكن هو حركة الأصل» ثم حكى عن يونس" أنه يقول: «أعطيتكمه» يريد أنه 
يسكن الميم ويحذف الواو مع اتصال المضمر به ولا يرده إلى أصله» ثم قال 
سيبويه : «والأول أكثر وأعرف)» يعنى ما تقدم من رد الميم إلى أصلها مع المضمر. 

واقتضى قوله: «والأول أكثر وأعرف» أن ما حكى عن يونس إنما هو لخة مسموعة 
إلا أنها غير شهيرة» وقد حصل فى أثناء هذا الكلام أن هذه الميم إذا استعملت فى 
الوصل ولم يتصل بها مضمر أنها تسكن وتحذف صلتهاء وعليه أكثر القراء؛ إذ قد 
أمنوا التباسه بالمفرد لثبوت الميم» وأمنوا التباسه بالاثنين لعدم الألف. 

ومنهم من يضم الميم ويثبت الواو؛ إبقاء لحكم الأصل»ء وعليه قراءة ابن كثير 
ومن وافقه» وهى أقل اللغتين» والله أعلم. 

فأما فى الوقف - فلا بد من حذف الصلة» وقد تقدم أن مذهب الحافظ والإمام: 
منع الروم والإشمام عند الوقف على ميم الجمع والتزام إسكانهاء وأن الشيخ يجيز 
فيها الروم والإشمام. ) 

واعلم أن كسر الهاء فى قولك: «بهم» و «عليهم» ونحوهما تغيير لحق الهاء 
لضعفهاء كما تقدم فى قولك : (بهما» و «إليهما» والأصل تحريكها بالضم عند لحاق 


(1) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى مولاهم البصرى» إمام العربية . 

أخذ عن أبى عمرو بن العلاء» وحماد بن سلمة. وعنه : الكسائى» وسيبويه» والفراء» 
وآخرون. وعاش ثلانًا وثمانين سنة. أرخ خليفة بن خياط موته فى سنة ثلاث وثمانين 
ومائة . وقد لقى عبد الله بن أبى إسحاق فسأله عن لفظة» وكان ليونس حلقة ينتابها 
الطلة لماو فصا الأعرات. ) 

وذكره ثعلب» فقال: جاوز المائة. وقيل: إنه لم يتزوج› ولا رى 

وله تواليف فى القرآن واللغات. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ١1۹٠ء‏ ١۱۹)ء‏ ومعجم الأدباء (١۲/٤٦)ء‏ وبغية الوعاة 
(7 9 الي د (9/ 1 


۸ باب الوقف على أواخر الكلم 


علامة الاثنين والجمع» كما هو كذلك إذا لم يتقدمها كسرة ولا ياء ساكنة» وكما هو 
كذلك فی أختيها - أعنى : التاء والكاف - فى «فعلتم» و «بكم» و إليكم»» ويدل 
عل اتا قراءة الكسائى فى مثل قوله - تعالى -: بهم الأسباب) [البقرة: ]١١١‏ 
و #يهدِيهُم الله [النحل [٠٠٤:‏ وبابه بضم الهاء بعد الكسرة والياء» فلولا أن الضم 
أصل فيها لم يجز استعماله بعد الكسرة والياء لأجل الثقل» والله عز وجل أعلم. 

وذكر الحافظ هاء التأنيث وقال: «لا حظ لها فى الحركة». 

يريد : لأنها لم تثبت قط إلا فى الوقف» وإنما تبت الحركة فى الوصل فى التاء. 

فهذه ثلاثة أصناف› وقد تقدم أن الفتح لا يكون فيه روم عند القراء» ولا إشمام 
فى لسان العرب» ولم يحتج إلى ذكر الساكن؛ إذ لا أصل له فى الحركة» وقد تقدم 
ذكر الضمير المفرد المذكرء ولم يذكره" الحافظ هناء لجواز الروم والاشمام فيه 
عنده» والله تعالى أعلم وأحكم. 


(() فن ا یدکر: 


ا ۸۹ 


باب الوقف على مرسوم الخط 

اعلم أن الخط له قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتهاء وذلك بحسب ما يثبت من 
الحروف وما لا یثبت» وبحسب ما یکتب موصولا أو مفصولاء وبيان ذلك مستوفی 
فى أبواب الهجاء من كتب النحو. 

واعلم أن أكثر خط المصحف موافق لتلك القوانين» وقد جاء فيه أشياء خارجة 
عن ذلك يلزم اتباعها ولا نتعدی» منها ما عرفنا سببه» ومنها ما غاب عناء ولیس 
المقصود هنا بيان ما ورد من ذلك» بل يكفى هذا القدر من التنبيه» والمقصود من 
هذا الباب: أن الأصل أن يثبت القارئ فى لفظه من حروف الكلمة إذا وقف عليها ما 
يوافق خط المصحف ولا يخالفه إلا إذا وردت رواية عن أحد [من]" الأئمة تخالف 
ذلك فيتبع الرواية» كما يذكر فى هذا الباب» وذكر الحافظ - رحمه الله - أن الرواية 


تبت عن نافع » وأبى عمرو والكوفيين باتباع المرسوم فى الوقف» وأنه لم يرد فى 
ذلك شىء عن ابن کثیر وابن عامر. 

ثم ذكر فى هذا الباب مخالفة المرسوم فى مواضع مختلفة عن جماعة القراء إلا 
عن نافع فلم یذکر عنه فيه شيئًا. 

وذكر فى كتاب «التحبير» ورود الرواية عن نافع وأبى عمرو وحمزة والكسائى» 
وعن عاصم بتأويل» ثم ذكر الطرق متصلة الأسانيد إلى الأئمة الأربعة أنهم كانوا 
يقفون على الكتاب» وذكر السند إلى عاصم من طريق أبى بكر أنه كان يقرأ 
الس [الفاتحة ]٦:‏ بالصاد من أجل الكتاب. 

قال الحافظ : «فدل قوله «من أجل الكتاب» أنه يتبع مرسوم الخط). 

قال العبد: وهذا قصد الحافظ بقوله: «وعن عاصم بتأويل». 

ثم ذكر سندًا آخر إلى أبى بكر» ثم عاصم أنه كان يتبع فى قراءته المصحف. 

قال الحافظ : «يعنى فى الوصل والوقف». ) 

فإن قيل: لم يذكر فى هذا الباب عن نافع رواية تخالف المرسوم مع أن نافعًا 
يخالف المرسوم فى مواضع كثيرة» منها ما خالف فيه المرسوم فى الوصل دون 
الوقف» فمن ذلك ما ورد فى القرآن من لفظ: سىء [البقرة:٠٠]‏ ودف 


)١(‏ سقط فى أً. 


9 باب الوقف على مرسوم الخط 


[النحل : ]١‏ ول الْحَبَء# [النمل : ]٠١‏ ونحوه مما يقرؤه بالهمز فى الوصل والوقف› 
وليس فى المرسوم صورة للهمزة» ومن ذلك الياءات الزوائد التى أثبتها فى الوصل - 
على ما ياتى بحول الله تعالى العلى العظيم - وليست فى الخط . 

ومن ذلك ما يثبت"“ من الحروف فى الرسم ولا يقرؤه أحد: كالألف بعد «لام 
TT TTT‏ اللمل #أو ذ4 [الآية : ]۲١‏ وفى سورة 
التوبة : #ولاأًأوضعوا( [الآية : ]٤۷‏ وكذلك الواو بعد الألف فى قوله - تعالى -: 
سأري دار ألَْسِقَب [الأعراف : ١٤٠]ء‏ والياء التى تثبت فى الخط فى قوله - 


جر رص 


تعالى -: #ين بى مسلب [الأنعام: ]٠٤‏ إلى غير ذلك مما هو مذکور فی 
كتاب «المقنع» فى رسم المصاحف للحافظ أبى عمرو. 

وإذا اعتبرت هذا" - وجدت كل واحد من القراء قد خالف المرسوم فى مواضع 
كثيرة من القران وصلا ووقفاء فيقول السائل عند ذلك: فما وجه اختصاص هذا 
الباب بهذه الألفاظ المعينة التى ذكر وهى قليلة بالنسبة إلى ما وقعت فيه التلاوة 
مخالفة للرسم بالزيادة أو بالنقص من القراء أو باختلاف؟ . 

فالجواب: أن المقصود من هذا الباب بيان ما وردت فيه رواية تخالف المرسوم 
فى الوقف حيث لا ينبغى أن يتعمد الوقف من جهة أن معنى الكلام يقتضى الاتصال 
بها عه E E‏ 
تلك المواضع لو كانت مما" يختار الوقف عليها كيف كان يكون. 

ويحصل الشذوذ فى الوقف على ما ذكر فى هذا الباب من وجهين : 

أحدهما: مخالفة الخط . 

واللانى : :كوك المعتى. تدع الاتضال ما بعد 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فمن ذلك كل هاء تأنيث رسمت فى المصاحف تاء 
على الأصل نحو: نعمت». 

اعلم أن مجموع الحروف التى رسمت فى المصحف بالتاء الممدودة تنقسم 


(Y)‏ فی ب: ذللف: 
(۳) فی أ: بما. 
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[إلى] ثلاثة أقسام: 
قسم يقرأ بالجمع باتفاق من القراء» وقسم يقرأ بالإفراد باتفاق القراء» وقسم فيه 
خلاف » وحَصر ما اشتمل عليه القسم الثانى والثالث ضرورى؛ إذ لا يمكن الوقوف على 
معرفته بقياس» وبحصر القسمين يتعين القسم الأول المتفق على قراءته بالجمع نحو 
«الكجوت4 [البقرة : ۳]ء وريت [الذاريات : ١]ء‏ و اتيرب [البا: .]١٤‏ 
أما القسم الثانى المتفق على قراءته بالإفراد» وهو مكتوب بالتاء الممدودة فجملته 
فى القرآن تسع عشرة لفظة تكرر بعضها دون بعض : 
فغير المتكرر فيها تسعة ألفاظ وهى # كْمَتٌ ريك ألْحسّى# فى الأعراف [۷١۱]ء‏ 
ولبقَيّت الله حبر حر لک فى سورة هود عليه السلام [۸1]» و لفرت عن فى القصص 
]٩[‏ و#فطرت فى الروم []ء ولات جن فى «(ص» J‏ و سجرب 
اردور فى الدخان ›]٤۳[‏ ول فيم الت فی النجم [۱۹]» و لجست ایر 4 فی 
الواقعة »]١١[‏ عمرنّ4 فى التحريم »]١١[‏ . 
والمتكرر عشرة ألفاظ : 
أحدها كات كا4 فى المؤمنين .]۳١[‏ 
والثانى : #ومعصيت اسول فى موضعين من المجادلة [۹۰۸]. 
واكالت :لحا ف مو ضيقن ٠‏ أحدهما # جل لَمَسَتَ اّ4 فى آل عمران 
1[ ون لعت أله عي فى النور ۷1]. 
والرابع : «مرضات» فى أربعة مواضع : 
منها فى البقرة ڪڪ سے الان من شری. سه فة اء سات اد4 [۲۰۷]ء 


OA A 


۳ ومنل اَذ اققو آموالهم اس ات |1[ . وفی النساء 4وس 


قعل لك اء رات الہ 4 [٤|‏ . وفى # فی مرضات ایک4 |11[ 
والخامس : شت ف خمسةه و 
اف الأنفال #فقد مضت ست لاوت [۳۸] . وفی فاطر #فھل طروت 


اش لوين لن تد لست الله دی ون تید لست اہ حوبلا ]٤١[‏ . وفی غافر 
س آله الق َد حلت ف عباده 4 [۸°] . ) 
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السادس : «ارحمت» فى سبعة مواضع : 
منها فى البقرة اهک برج رحست ا [۲۱۸]. وفی الأعراف ل ر 
اله قرب ّى النخنن4 [ 9]. وفى سورة هود عليه السلام رمت اللو وركم 
ک4 [۷۳]. وفى سورة مريم عليها السلام #ذكرٌ رمت ريك عدم رر 4 [۲] . 
وفى سورة الروم #فانظر لل ءار َم آله .]٠١[‏ وفى الزخرف «أهر يقَيون 
مت کی [۳۲]ء وریت ر ب کا جنر [۳۲]. 
i‏ «(امرأت» فى سبعة مواضع : 
منھا فی آل عمران #إذ قات مرت عِنْرَنَ4 ]٠٠[‏ و 
قال قرات العزيز 4 فی موضعین [۱۰۳۰]. وفی القصص #وتالت مرأت 
فَعَوّت) [4]. وفى التحريم #أمرأت أت نوج وامراتَ و4 .]۱١[‏ و امرات عون 
.]١[‏ 
والثامن «يا أبت» فى ثمانية مواضع : 
منها فى سورة يوسف عليه السلام موضعان ]٠٠٠»٤[‏ . 
وفى سورة مريم عليها السلام أربعة مواضع »]٤٥-٤١[‏ وفى القصص موضع 
»]۲١[‏ وفى الصافات موضع .]٠١١[‏ 
والتاسع «نعمت» فى أحد عشر موضعا: 
منها فى البقرة [١۲۳]ء‏ وفى آل عمران »]٠١۳١[‏ وفى العقود [المائدة:۷]ء وفى 
فاطر ۳1] اذکرو عست آلو ر 
a A‏ غ e‏ لام تَر لی الین بدلا نعمت او کت4 [۲۸] 
PONE‏ 
وفى النحل اله هھ كرود [۷۲]» و یعرف نعمت آّہÉ‏ [۸۳]» 
و#وشڪروأ نعمت آل4 .]٠٤[‏ 
وفی لقمان بتري في أَلِْخْرٍ يمت آ4 .]۳١[‏ 
وفی الطور فا نت عت ك بکاهن4 [۲۹]. 
العاشر «ذات» فى تسعة وعشرين موضعا منها دات ألصدّورٍ) فى موضعين من 
آل عمران .]٠١٤١١١١۱۹[‏ 
وفى موضع موضع من المائدة [۷]» والأنفال ]٤١[‏ وسورة هود عليه السلام 
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»]٥[‏ ولقمان [۲۳]» وفاطر [۳۸]»ء والزمر [۷]» والشوری [٤۲]ء‏ والحدید »]٦[‏ 
والتغابن [٤]ء‏ والملك .]١١1‏ 

ومنها فى الأنفال دات ي4 [١]ء‏ ولات أللَوْكَ4 [الأنفال: ۷]» وفى 
الكهف ومهم دات امین ودات لمال [۱۸]ء ولزور عن كهفهۂ دات 
ين4 [۱۷]ء و فرشم ات لال4 [۱۷]. وفی الحج ڪل دات حَنلٍ4 
[]. وفى المؤمنين #داتِ رار 4 .]٠١[‏ وفى النمل تاك بَهجة4 .]١[‏ وفى 
الذاريات «دَاتِ السك [۷]. وفى القمر #داتِ لوم4 .]۱١[‏ وفى الرحمن دات 
الأكار4 .]١١[‏ وفى البروج #ذاتِ اليج [١]ء‏ ولات وود .]٥[‏ وفى الطارق 
لات ّح [١١]ء‏ ولات ألصَنَع) .]١١[‏ وفى الفجر #ذاتِ الماد [۷]. وفى 
المسد دات هب4 ["]. 

القسم الثالث : الذى قرىئ بالإفراد وبالجمع» وجملته فى القرآن اثنا عشر موضعا: 

منها فى الأنعام لوبمت كت رك هوعدلا .]١٠١[‏ 

وفى سورة يونس عليه السلام ل کرک حقّت کلمت َ4 [۳۳]. وط اک 
ّت لم ڪلمك) .]٩٦[‏ وفى سورة يوسف بل ٠اك‏ ايلي ۷1[ 
و#غيلبتٍ أَلْجُبّ# فى الموضعين .]٠٠١١٠١[‏ 

وفی العنکبوت وتال اول رک و ایت ین ر4 .]٠۰[‏ وفی سبا وهم 
ف لغري اتو [۳۷]. وفى فاطر عل بيت نم4 .]٤١[‏ وفى غافر #وكذلك 
حقّت کیت لک .]٦[‏ وفی فصلت وما ج يِن نَم يِن آكتايها» .]٤١[‏ 
وفى المرسلات # جلت صنر4 ]"٣[‏ . 

ذكر الحافظ فى «التحبير» أنها كلها كتبت بالتاء إلا الحرف الثانى من سورة يونس 
- عليه السلام - قال : تأملته فى مصاحف أهل العراق فرآيته مرسومًا بالهاء» وكذلك 
ذكر بسنده إلى أبى عبيد القاسم بن سلام"" أنه قال: إنه رأى فى الإمام مصحف 


)١(‏ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله. 
کان آبو سلام مملوکا رومیا لرجل هروی. یروی آنه خرج یوما وولده آبو عبید مع 
ابن أستاذه فى المكتب» فقال للمعلم: علمى القاسم فإنها كيسة. 
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عثمان - رضى الله عنه - يليت لال4 [يوسف :۷] بألف قبل التاء» وكذلك 
ذکر فی قوله - تعالی -: #على بينات منه [فاطر: ]٤١‏ بألف قبل التاء» ولم يقل 
فى مصحف عثمان» ثم ذكر بسنده إلى قالون: أن الحرفين فى الكتاب بغير ألف. 

وكذلك ذکر بسنده إلى القاسم بن سلام آنه رأی فى مصحف عثمان - رضى الله 
عنه - #ولاتحين مناص) [#ولات)] متصلة ب لجن فى الخط . 

وذكر الحافظ قبل هذا أن فى سائر المصاحف مفصولة» يعنى من الحاء. 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن القسم الأول المتفق على قراءته بالجمع: كتب بالتاء 
الممدودة؛ ليوافق اللفظ الخط فلا إشكال فيه» ولا سؤال يعتريه" . 

وأما القسم الثانى المتفق على قراءته بالإفراد فإنما يكتب بالتاء الممدودة رعيًا 
لحال الوصل» فإن أكثر تلك الكلمات مضافة إلى ما بعدهاء وحق المضافين ألا 
يفصل بينهما؛ لأن الثانى منهما قد حل من الأول محل التنوين؛ فصارت التاء فى 
المضاف الأول كأنها فى وسط الاس 

وأما ولات جِىَ4 1[ص:۳] و#ألدت ولعرّى) [النجم: ۱۹] ولمن ثمرت من 
أكمامها» [فصلت : ]٤۷١‏ و هتات هنات لما توعدو [المؤمنون ]۳١:‏ فإنها وإن لم 
تكن فيها إضافة لكنها لا يستقل الكلام بالوقف عليهاء بل لا بد من وصلها بما 


وسمع : إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله» وهشيمّاء وإسماعيل بن عياش› 
وسقيان بن عيينة › وأبا بکر بن عیاش › وخلقًا كرا 

وقرأ القرآن على أبى الحسن الكسائى» وإسماعيل بن جعفر» وشجاع 
ابن أبی نصرالبلخى» وسمع الحروف من طائفة . 

وأخد اللغة عن أبى عبيدة» وأبى زيد» وجماعة. 

وصنف التصانيف المونقة التى سارت بها الركبان» له كتاب (الأموال). وكتاب 
(الغريب) وفضائل القرآن» وكتاب الطهورء وغير ذلك وله بضعة وعشرون كتابًا. 

حدث عنه: نصر بن داود» وأبو بكر الصاغانى› وأحمد بن يوسف التغلبى» والحسن 
ابن مکرم» وآبو بکر بن أبى الدنيا. 

قال البخارى وغيره: مات سنة ربع وغشرين ومان بمكة. 

قال الخطيب : وبلغنى أنه بلغ سبعًا وستين سنة» رحمه الله. 

ينظر سير أعلام النبلاء .)٥٠۹-٤۹١ /٠١(‏ وتهذيب التهذيب (۸/ ١٠)ء‏ وغاية النهاية 
(۱۷/۲)» وطبقات المفسرین (۲/ ۳۷-۳۲)ء وبغية الوعاة (۲/ »)۲١۳‏ ومعجم الأدباء 
(04/۱7). 

(۱) فی أ: یعتبر به 
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ا ا ي 
بعدها؛ فأشبهت لذلك المضاف فكتبت بالتاء الممدودة على قصد الوصل»؛ ولا 
ينبغى لأحد أن يتعمد الوقف على شىء منها لهذا السبب» ومن وردت عنه رواية 
بالوقف على شىء منها - فليس ذلك على معنى أنه يختار الوقف ويتعمده» ولكن 
معناه أنه يقف إن عرض له انقطاع نفس أو نسيان» أو ليرى كيف حكمه فى الوقف لو 
ا چ و ا ا 

وأما القسم الثالث المختلف فى قراءته: فكتب بالتاء الممدودة رعيًا لمذهب من 
يقرۇه بالجمع› ورجحت هذه القراءة فى الرعى على قراءة من أفرد؛ لأن التاء هى 
الأصلء كما تقدم فى باب الوقف للكسائى . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فكان الكسائى وأبو عمرو يقفان على ذلك بالهاء». 
هذا مطرد فى القسم المتفق على أنه يقرأ بالإفراد إلا ما يستثنى بعد - بحول الله 
تعالى - وهذا الوقف مخالف للسواد. 

فأما القسم المختلف فيه : : فقرأً الكسائى وأبو عمرو مع من وافقهما ل کلمت ريك 

فى الموضعين من سورة يونس - عليه السلام - [الآية ]۹٦٠۳۳:‏ وفى سورة غافر 
[الآية ٦:‏ ]ء و #عيبب آل4 فى الموضعين [الآيتان :۰ [1٠‏ و ين مرت ف 
فضلت [الأية : ]٤۷‏ بالافراد: 

وقراً الکسائى مع من وافقه دون أبى عمرو فى الأنعاء والعنكبوت والمرسلات 
بالإٍفراد. 

وقرأ أبو عمرو مع من وافقه دون الکسائی فى فاطر بالإفراد» وکلهم جمع ايت 
سابل 4 [الآية : ۷] إلا ابن كثير» وكلهم جمع لف العْرقَتِ امون € hS‏ 
حمزة. 

[فإذا تقرر هذا - فاعلم]“ أن كل من قراً شيا منها بالجمع a‏ 
إلا بالتاءء وهذا منصوص من كلام الحافظ فى «التحبير). 

ولزم عليه أن يكون نافع قد خالف المرسوم فى الحرف الأخير من سورة يونس - 
عليه السلام - لأن الحافظ نص على أنه فى مصاحف أهل العراق مرسوم بالهاءء 


(۱) سقط فی ب. 
(۲) سقط فى أً. 
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ونص على أنه لا يجوز الوقف عليه على قراءة نافع وابن عامر إلا بالتاء. 

وأما الذين قرءوا بالإفراد فنص الحافظ فى كتاب «التحبير» على أن الوقف 
لآبى عمرو والكسائى بالهاء قياسًا على ما ورد عنهما فيما تقدم» وأن الكسائى يُميل 
مع ذلك الهاء وما قبلهاء وذكر أن الوقف لابن كثير فى الحرفين من سورة يونس - 
عليه السلام - وفى العنكبوت» وسبأً» وفاطر» وغافر» وفصلت بالهاء قياسًا على ما 
رواه ابن الحباب عن البزى» عن أصحابه عن ابن كثير أنه وقف على «يكأبٍ) 
[يوسف »]٤:‏ و هتات كنات [المؤمنون:٦۳]‏ و وما تخرج من ثمرت4 
[فصلت : ]٤۷١‏ بالهاء. 

ولما ذکر قوله - تعالی -: عالت سابل [یوسف :۷] قال: «وقرأه ابن کشر 
وحده بالتوحيد فيجوز أن يقف على ذلك بالهاء قياسًا على ما رواه ابن الحباب عن 
الى 

ثم قال : «ويجوز أن يقف بالتاء ؛ لأن النص إنما ورد عنه فى مواضع مخصوصة 
E‏ للقیاس فی نظائره». 

ثم ذكر غيلبت أَلْجُبّ€ قال : «فقياس قول أبى عمرو والكسائى الوقف على ذلك 

بالهاء» اکا اک ی ی د وهذا الذى 
قاله هنا يقتضى أن يكون قياس قراءة ابن كثير الوقف بالتاء» وهو مخالف لما نص 
عليه من قياس قراءته فى سائر المواضع 

راغا اوغا ان و 1 0 ھا وک لے ا5 
خالف المرسوم فى الحرف الثانى من سورة يونس ا 
قراءة نافع . 

ولم يقرأ ابن عامر من هذه المواضع الاثنى عشر بالإفراد إلا عيبب ألْجُبّ) فى 
الموضعين .]٠١١٠١[‏ وذكر عن عاصم وحمزة أن قياس قراءتهما الوقف بالتاء فى 
الجميع» إلا فى الحرف الثانى من سورة يونس - عليه السلام - لكونه مرسوما 
بالهاء» كما ذكر عن مصاحف أهل العراق» وهما ممن يقرؤه بالافرادء فالوقف لهما 
عليه بالهاء. 


(۱) سقط فی أً. 
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وکذا نص فی قوله تعالی: #وهم فى العْرْفت ءامنون) [سباً: ۳۷] حيث أفرده 
حمزة - أن قياس قوله يوجب أن يوقف بالتاءء ثم قال: «ويجوز [الوقف]“ على 
قراءته بالهاء» . ) 

قال العبد: «لا أدرى لم أجاز هنا الوقف بالهاء»”" وهو يرى أن لا يخالف خط 
المصحف إلا بعد ثبوت رواية كما روى عن ابن كثير فى الكلمات الثلاث. أو بقياس 
على روايةٍ كسائر المواضع التى قاسها لابن كثير على الكلمات الثلاث»› ولم يسند عن 
حمزة مخالفة الخط فى شىء مما تقدم فتأملهء والله تعالى جده وتبارك مجده أعلم. 

وإذا تقرر هذا: فاعلم أنه يستشنى لأبى عمرو من جميع ما ذكر فى القسم الثانى 
ستة ألفاظ» وهى: عسات فى المواضع الأربعة: [البقرة: ٠٠١ »۲٠۷‏ 
اللساء: ١٠١١ء‏ التحريم: ]١‏ و #هتات» فى الموضعين [المؤمنون:٠۲]ء‏ 
و# دا حیٹث وقعت › و# ولات 4 ى ص [الآية »]٣:‏ و الل # فی النجم» 
ويا فى المواضع الثمانية : O LETE‏ 
والقصص : CT‏ والصافات : 1°۲[ فيقف عليها بالتاء. 

وكذلك یستشنی للکسائی ياب4 [يوسف: ]٠٠٠٠٤‏ فيقف عليه بالتاء. 

وافق الإمام الحافظ فيما ذكر عن الكسائى وأبى عمرو. 

واعلم أن استثناء هذه الألفاظ الستة لا يخرج من كلام الحافظ إلا بكلفة» وبيان 
ذلك أنه قال أولا: «فمن ذلك كل هاء تأنيث رسمت فى المصاحف تاء على الأصل 
نحو . . . کذا وشبهه)› ثم قال : «فكان الكسائى وأبو عمرو يقفان على ذلك بالهاء». 

م قال : (ووقف الکشاتن على رات آ4 حث وقعت »› وعلی الست 
والعرى) و دات بَهجة4 و ولات جين و هتات هات بالهاء. 

وهذا الكلام إنما يعطى بظاهره تكرار مذهب الكسائى فى هذه الألفاظ الخمسة 
فى الوقف عليها بالهاء؛ إذ قد كان حصل ذلك من الكلام الأول» وليس مراده 


)۱١(‏ سقط فی أ. 
(۲) فى أ: بالتاء. 


۵۸ باب الوقف على مرسوم الخط 


التكرار» وإنما مراده أن الكسائى وقف عليها بالهاء وحده دون أبى عمرو؛ فيحصل 
مله أن أبا عمرو وقف غلى هذه الألفاظ المغينة بالتاء فوافق فرها خط الْضحف» 
وكان الأولى أن يقول بدل هذه العبارة: واستثنى أبو عمرو من ذلك سات آل4 
حيث وقعت» وكذا وكذا إلى آخرها. 

وكذلك قوله بإثر هذا: «ووقف ابن کثیر وابن عامر على يتات بالهاء حیث 
وقع»» حصل منه استثناء هذه الكلمة للكسائى وأبى عمرو وإن لم يلفظ بصيغة 
الاشتا: له عقد البيان عن الجميع بقوله بإئر هذا: «ووقف الباقون على هذه 
المواضع كلها بالتاء اتباعا لخط المصحف». 

وسنقف فى باب ياءات الإضافة على مواضصح من کلامه مثل هذا الموضع» مما 
قصد به الاستثناء وليس فيه صيغة استثناء» وقد مر مثلها أيضا فيما تقدم . 

واعلم أنه ذكر فى «المفردات» أن الكسائى يقف بالتاء على الألفاظ الخمسة التى ذكر 
هنا أن الكسائى يقف عليها بالهاء» والله سبحانه وحده لا شريك له أعلم وأحكم. 

وقال الحافظ : «وهو قياس مذهب ابن كثير). 

واستدل [بسؤال]""' ابن الحباب على الوقف على «ين نمرت من أكمامها) 
[فصلت [٤۷:‏ فقال البزى: بالهاء» وقد تقدم كلام الحافظ فى هذا فى كتاب 
«التحبير»» وحاصل قول الإمام: أن كل من قرأ لمن ثمرت# بالإفراد وقف عليه 
بالهاء» وهم : ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر» وحمزة» والکسائی . 

ومن قرأه بالجمع وقف بالتاء» وهم: نافع وابن عامر وحفص . 

فحصل من هذا ثبوت الخلاف بين الحافظ والإمام فى الوقف على هذه الكلمة 
لأبى بكر وحمزة. 

وأما الألفاظ الستة فنص الحافظ على أن الكسائى يقف على الخمسة الأول منها 
بالهاء إلا أنه لم يذكر من «ذات» إلا #ذاتت بهجة# خاصة. 

ووافقه امام على ذلك إلا أنه قال فى #رَلاتَ حينَ#: «بخلاف». ولما ذكر 
#ذات بَهجة € قال : «وبذات الصدور» وشبهه». | 

وقوله: «(وشبهه) یستوعب ما ورد منها فی القرآن» وقد تقدم دکرها. 


(۱) فی ب: فیوافق.. 
(۲) سقط فى أً. 


ات و الخط ۹۹ 


ولما ذكر الإمام لات4 قال : «إلا المضافة إلى المتكل». يعنى الحرف 
الذى فى «الممتحنة» وهو قوله تعالى : #وأيعك رصاق وهذا الاستلناء صحیح 
ليس فيه مخالفة لقول الحافظ . 

ثم قال الإمام : «وكان ابن مجاهد يأخذ لحمزة بالتاء وللباقين بالهاء» . 

قال العبد: ذكر الحافظ فى «التحبير» الوقف عن حمزة بالهاء والتاء مسنداء 
وصحح الوقف بالتاء محتجا بأن الروايتين «لما اختلفتا عنه كان أولاهما بالصواب ما 


وافق مذهبه فى اتباع المرسوم» انتهى . 

وذكر الحافظ فى «التيسير» أن البزى وافق الكسائى فى الوقف على #هنهات# فى 
الموضعين بالهاء» وكذا قال الإمام» وزاد ذلك عن قنبلء ثم قال: «وقد اختلف عن 
قنبل وعن الکسائى فيهماء وعن البزى فى الأولء ثم قال: «وما ذكرته أولا أكثر 
وأشهر». 

یعنی اتفاق بن کثیر والکسائی على الوقف عليهما بالهاء» وقد اکر الحافظ فى 
«التحبير» بسنده إلى ا عن قنبل قال : «الوقف: (هيهاه)» بالهاء» . 

قال الحافظ : «ولا أعلم أحدا روى ذلك عن قنبل غير" الزينبى وهو مطلع بقراءة 


(۱) محمد بن موسی بن محمد بن سلیمان بن عبد الله بن أبى محمد بن إبراهيم بن محمد 
ان على إن د الله بن عاس بن عبد لطي ابر بكر الر تى لاشم البدادی »ال 
الأهوازى : وسمی الزنني؛ لان جاده كانت زت فت لمان ر على ن عد الله 
ابن عباس» وهو مقرئ محقق ضابط لقراءة ابن كثير» أخذ القراءة عرضًا وسماعا عن 
أبى ربيعة وسعدان بن كثير الجدى ومحد بن شريح العلاف و- الغاية - إسحاق بن محمد 
الخزاعى والحسن بن محمد الحداد وعن - المستنير» والغاية» والمبهج» الكامل - قنبل»› 
قال الدانى : وأهل مكة لا يثبتون قراءته على قنبل وهو إمام فى قراءة المكيين . قال ابن الجزرى : 
صحت قراءته من غير وجه على قنبل» وروى القراءة عنه عرضًا وسماعًا - الكامل - أحمد 
ابن عبد العزيز بن بدهن و - المبهج - على بن محمد بن خشنام و- المستنير- أحمد 
ابن عبد الرحمن بن الفضل و - المبهج - أحمد بن محمد بن بشر و - المبهج» والكامل - 
أحمد بن نصر الشذائى و - الغاية - محمد بن أحمد الشنبوذى و- الكامل - أبو على محمد 
ابن أحمد بن حامد الصفار و -الكامل - محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى قتادة» وذكر الهذلى 
أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله العجلى قرأ عليه فوهم فى ذلك . 

والصواب : أنه قرأ على الشذائى عنه» وسمع منه الحروف عبد الواحد بن أبى هاشم 
توفى سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة . ينظر غاية النهاية (۲/ ٦۷‏ ۲۹۸-۲). 
(۲) فی ب: عن. 


e‏ باب الوقف على مرسوم الخط 


الفک: 

ثم قال : «والذى وقفت به من طريق ابن مجاهد وأبى ربيعة”"“ وابن عبد الرزاق» 

عن قنبل بالتاء) . 

وأما الشيخ فذكر الخلاف عن الكسائى فى الوقف على ك4 و الت 
و#ذاتت بَهجة 4 ونظائرهاء» وأن المشهور عنه الوقف بالتاء اتباعا للمصحف . 

وقال فى عسات #: وقف حمزة عليها بالتاء» والباقون بالهاء» هذا مذهب 
أبى الطيب» وابن مجاهد» وقد قيل: إن الكسائى يقف بالهاء والباقون بالتاء» وهذا 
مذهب غيره» . 

یعنی غير أبى الطيب. 

وقال فى #هات# : «إن البزى يقف على الثانى بالهاء» كذا قال فى «التبصرة) 
وفى كتاب «التذكرة»» وقال فى «المفردات»: «وروى عن الكسائى أنه وقف على 
هبات بالهاء فيهماء ومذهب أبى الطيب الوقف عليهما له بالتاء». 

وأما #يتأبتٍ# فذكر الحافظ أن ابن كثير وابن عامر وقفا عليها بالهاءء والباقون 
بالتاء» وكذلك قال الشيخ والإمام. 

قال الحافظ : «وقف أبو عمرو على (كأين) فى جميع القرآن على الياء - وافقه 
الشيخ والإمام فى ذلك - ووقف الباقون على النون». 


(1) محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين بن سنان» أبو ربيعة الربعى المكى المؤدب» مؤذن 
المسجد الحرام» مقرئ جليل ضابط. أخذ القراءة عرضا عن - الجماعة - البزى و -الكامل 
- قنبل» قال الدانى : وضبط عنهما روايتهما وصنف ذلك فى كتاب أخذه الناس عنه وسمعوه 
منه» وهو من کبار أصحابهما وقدمائهم» من أهل الضبط والإتقان والثقة والعدالة» وأقرأً 
الناس فى حياتهماء قلت -ابن الجزرى-: وطريقه عن البزى هى التى فى الشاطبية والتيسير 
من طريق النقاش عنه› روى القراءة عنه عرضا -جامع البيان - محمد بن الصباح ومحمد 
ابن عيسى بن بندار و- المبهج - عبد الله بن أحمد البلخى و - المبهج» وجامع البيان› 
والكامل - محمد بن موسى الهاشمى العباسى و - الكامل - محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله و - الكامل - إبراهيم بن عبد الرزاق و - التيسير» والمستنيرء والغاية› 
والمبهج - محمد بن الحسن النقاش و - الكفاية الكبرى» الكامل - هبة الله بن جعقر وعمر 
ابن محمد بن عبد الصمد بن بنان وأحمد بن محمد بن هارون و -الكامل- محمد بن أحمد 
الداجونى و - الكامل - يوسف بن يعقوب فيما ذكره الهذلى فيهماء والله أعلم. مات فى 
رمضان سنة أربع وتسعين ومائتين . 

ينظر غاية النهاية (۲/ ۹۹). 


باب الوقف على مرسوم الخط 


قال الشيخ : قك روئ عن الكساتن لأسف عفرو 

قال : «والمختار فى قراءتهماء وقراءة غيرهما: أن يقف القارئ على النون اتباعا 
للمصحف) . 

وقال الحافظ : «وقف الكسائى على #رَيكات) [القصص :۸۲] و «وتكاند4 
[القصص : ۸۲] على الياء منفصلة» وروى عن أبى عمرو أنه وقف على الكاف» 
ووقف الباقون على الكلمة بأسرها». 

وذكر الشيخ والإمام الخلاف فى رواية أبى عمرو والكسائى هناء قال الشيخ : 
«والمشهور عنهما مثل الجماعة». 

قال الحافظ : «وقف أبو عمرو على : #فال هَؤلاةٍ ألْمَوْمٍ# [النساء: ۷۸] وأخواته 
على «ما» وذكر الخلاف عن الکسائى» ومثله ذكر الإمام». 

قال الحافظ : «ووقف الباقون على اللام وكذلك الإمام). 

ثم قال: «ولم يأت ذلك إلا عن خلف عن حمزة». 

ال الا ورف م رالا غل فرلة الى :+ اا ا ا االاسراء 
11۰ على #أىٌ#) . 

وذكر الإمام فى ذلك خلافا عنهما. 

وقال الحافظ فى «التحبير»: «إن حمزة والکسائى جعلا «ما» اسما تاما بدلا من 
اى ؛ فلذلك فصلاهاء والباقون جعلوا «ما» حرفا صلة ل «أى»؛ فلذلك لم 
يفصلوا بينهما» . 

قال الحافظ : «وقف أبو عمرو والكسائى على #أيها» فى المواضع الثلاثة 
بالألف». ) 

وافقه الشيخ والإمام. 

وذكر الحافظ فى «التحبير» خلافا عن ابن كثير من طريق قنبل . 

قال الحافظ : «وقف الكسائى» على لوار اّمل [النمل: ۱۸] خاصة بالياء. 

وافقه الإمام» وزاد أنه وقف كذلك فى: طه [١۱]ء‏ والقصص [۱°]ء 
والنازعات .]١١[‏ ) 

وذکر عنه الشيخ الوجهين فى : طه والنملء وقال: «والمشهور عنه الحذف» وبه 


قرات) . 


باب الوقف على مرسوم الط 


ala Ea a E 

اعلم أن مجموع الحروف التى تذكر بعد ستة عشر حرفا: 

الحرف الأول #تمود# المنصوب ذکره فى سورة هود عليه السلام [۸٦]ء‏ 
وفي ' «(والنجم» [1][. 

الحرف الثانى والثالث والرابع» والخامس: #هار4 ورال وبا4 
[النحل : ]۹٦‏ و# وا4 ذكرها فى الرعد E‏ 

الحرف السادس والسابع والثامن : ألا د سجدوا و فما ءاتلن۔ أله و # بہلری 
اَی ذکرها فی النمل .]۸٠١۳٠۰۲٠[‏ 

الحرف التاسع» والعاشرء والحادى عشر: #الظنواً» و« الرسولا 4 و# السلا 
ذكرها فى الأحزاب [١٠٠٦٠٦ء۷٦].‏ 

الحرف الثانى عشر: فير عبار# ذكره فى الزمر .]۱١[‏ 

الحرف الثالث عشر: #يعباد لا حو عك ذكره فى الزخرف [1۸]. 

الحرف الرابع عشر: وم با4 ذكره فى «ق» .]٤١[‏ 

الحرف الخامس عشر والسادس عشر: # سلسلا ونور أ4 ذكرهما فى الإنسان 
.]0٤[‏ 

ةالول الان 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله - «وتفرد البزى بزيادة هاء السكت. . ٠.‏ إلى آخره. 

دكر فى «التحير؟ انه قفرا بها غلى أ الخ عن قرا 

ثم قال: «وسألت عن ذلك فارس بن أحمد عند قراءتی فلم یعرفه فی مذهب 
ابن کثیر. 

وافقه الشيخ على إثبات هاء السكت عند الوقف للبزى» والله تبارك اسمه وتعالى 
جده ولا إله غيره أعلم وأحكم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


مذهب حزة فى السكوت قبل الهمزة E o,‏ 
باب ذكر مذهب حمزة فى السكوت قبل الهمزة 


قال الحافظ - رحمه الله - «اعلم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت على 
الساكن ۲5١‏ إلى .اخ كلامة: 

شرط فى الساكن ألا يكون حرف مد» فأما حرف اللين والتنوين فكغيرهما من 
الخروف :السرا 

وافق الإمام الحافظ فى هذه المسألة. 

وأما الشيخ فيأخذ له بالدرج مثل خلاد. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك #الأخرة# و #الأرش# و #الارقة4 
و#ءالَىّ# وشبهه؛ لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين». 

يريد أنه يسكت أيضًا على لام التعريف إذا كان قبل الهمزة» كما بسكت على 
غيره من السواكن» واحتاج إلى التعليل بقوله: «لأن ذلك بمتزلة ما كان من 
كلمتين»]"؛ لأن لام التعريف قد اتصلت بما بعدها والتحمت به فى الخط واللفظ 
والمعنى ؛ لدلالتها على تعريف ما دخلت عليه فصارت مع ما بعدها فى حكم الكلمة 
الواحدة؛ فاحتاج أن يبين أنها مع هذا الالتحام بمنزلة الكلمتين المنفصاتين» وذكر أنه 
لم يسكت على الساكن إذا كان مع الهمزة فى كلمة واحدة إلا فى لفظ شىء 
خاصة» يريد: سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. 

ثم أخبر أنه قراً على أبى الحسن فى الروايتين بالسكوت على لام التعريف ولفظ 
سىء حيث وقعاء يعنى : فى رواية خلف» ورواية خلاد. 

واعلم أن الشيخ والإمام يوافقانه فى السكت لخلف على لام التعريف. 

فأما خلاد فنقل عنه الإمام الوقف مثل خلف» ونقل عنه الشيخ ترك الوقف› 
وحصل من قول الحافظ الوجهان. 

وأما لفظ «بَىء) حيث وقع» فيأخذ فيه الشيخ بالمد لحمزة من طريقيه مثل 
ورش . ) 

وقال الإمام : «إنه قرأ لحمزة من طريقيه بالسكت وبالمد». 

وحصل من كلام الحافظ أنه قرأ لحمزة بالسكت من الطريقين أيضاء وزاد من 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أً. 


+1 مذهب حزة فى السكوت قبل الهمزة 


طريق خلاد الدرج» والله تعالى أعلم. 

فحصل من جميع ما تقدم انحصار هذا الباب فى ثلاث مسائل : 

إحداها - لام التعريف نحو الاش : 

لا خلاف عن خلف أنه يقف عليه من الطرق الثلاث› وأما خلاد فنقل عنه الإمام 
الوقف. ونقل عنه الشيخ ترك الوقف ونقل عنه الحافظ الوجهين . 

المسألة الثانية - لفظ سىء : 

أخذ فيه الشيخ بالمد لحمزة من طريقيه» وأخذ فيه الحافظ بالسكت من 
الطريقين» وزاد عن خلاد الدرج» وذكر الإمام أنه قرا بالسكت» وبالمد من 
الطريقين. ‏ 

المعالة الا ك سائ الاك وى حرف ال 

نقل الحافظ والإمام السكت عليه فى رواية خلف والشيخ بالدرج» ولم يختلفوا 
فى رواية خلاد آنها بالدرج كسائر القراءء والله عز وجل أحكم وأعلم. 


٭+ #٭ ې 


مذاهبهم فى الفتح والإسكان لياءات الإضافة 1.0 


باب ذكر مذاهبهم فى الفتح والإسكان لياءات الإضافة 

ذكر الحافظ - رحمه الله - الياءات المختلف فيها فى بابين: 

الباب الأول : فى ياءات الإضافة» والباب الثانى: فى الياءات الزوائد. 

والفرق بين البابين : أن ياءات الإضافة لا تكون إلا ضمير المتكلمء ولا تكون إلا 
ثانية فى السواد» والخلف دائر فيها بين الفتح والإسكان» وهذا فى حال الوصل› 
ولا يحذف منها شىء فى الوصل إلا إن عرض أن يقع بعد شىء منها حرف ساكن 
ذف ا اك على ف مو شكها قرا من قرا ابا عاد لذن و اى 
ادد بد ازری4 [طه: ۳۱-۳۰] و #م بغرى اسي مد4 [الصف : ]١‏ بإسكان الياءء 
وأما فى الوقف فلا بد من إثباتها لثبوتها فى السواد. 

وأما الياءات الزوائدء فمنها ما هو ضمير المتكلم كالياء فى ذر4 و«لنكر4 
لوعي ولدعَانٍ4. ومنها ما هو لام الكلمة من الاسم كالياء فى قوله تعالى: 
#بالوار4 و#ألدلع» و ألمسَعَال ومنها ما هو لام الكلمة من الفعل كالياء فى قوله 
تعالى : يتر و ليَأتٍ4 و غ4 ولیس منها شىء ثابت فى السواد» 
الغو ار کا ت الا رالات ولا با مها شى فى الوضل :إلا ان 
يعرض لها ساكن بعدها فيحركها من أثبتها» وذلك فی قوله تعالی : ٤اتلن‏ اَ6 فى 
«النمل» [الآية .]١٠:‏ 

وسميت هذه الياءات: زوائد؛ لأنها فى قراءة من أثبتها زائدة على خط 
المصحف . 

وقسم الحافظ - رحمه الله - ياءات الإضافة تقسيما حسنا منحصرا فى ستة 
فصول» وذلك أن الياء لا يخلو أن يقع بعدها همزة أو لاء فالتى لا همزة بعدها قسم 
واحد» وجملته ثلاثون ياء» والتى بعدها همزة تنقسم باعتبار أقسام الهمزة خمسة 
أقسام» ووجه ذلك : أن الهمزة إما أن تكون همزة قطع أو همزة وصل» فإن كانت 
همزة قطع فلا بد أن تكون متحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم؛ فهذه ثلاثة أقسام» 
وإن كانت همزة وصل فلا يخلو أن يكون بعدها لام التعريف أو لا يكون»ء فهذان 


قسمان؛ فيبلغ الجميع خمسة أقسام. 


)۱( وت الخلف . 


1*1 مذاهبهم ف الفتح والإسکان لیاءات الإأضافة 
_- ل ا س 


قال الحافظ - رحمه الله - «اعلم أن كل ياء بعدها همزة مفتوحة نحو لإ 
اع فالحرَميّان وأبو عمرو يفتحونها حيث وقعت ٠...‏ إلى آخر الفصل . 

اعلم أن مجموع ما فى القرآن من هذه الياءات التى قبلها كسرة وبعدها همزة 
مفتوحة مائة ياء وثلاث ياءات» منها أربع اتفق ن القراء على إسكانهن وهن : #أرن 
ظز إ4 فى الأعراف [الأية: ۳ ولګ ن ا% فى التوبة [الاةة 
1۹ #ودَرحنّن اڪن فى سورة هود عليه السلام [الاأية: [٤۷‏ و فاع 
اهرك فى سورة مریم › E‏ اال 

ا - رحمه الله - أن ينبه على هذا؛ فإن إطلاق قوله: 


«(يفتحو نها حيث وقعت») يقتضى GLE‏ وإنما يفتحون ما 
عدا هذه الأربع » وهو باقى العدد» وهو“ تسعة وتسعون» على ما يذكر الآن من 
افو اوت 


فاعلم أن باقى العدد اختلف القراء فيه : ففتحه بعضهم» وأسكنه الباقون» فمن 

ذلك : مى بدا فى التوبة [الآية : ۸۳]ء و كى أو م فى «الملك»)[الآية : ۲۸]» 
تفق الحرميان وأبو عمرو وابن عامر وحفص على فتحهماء وأسكنهما الباقون. 

وتفرد الحرميان وأبو عمرو وابن عامر بفتح #لعلى) فى ستة مواضع وهى: 
#لعلى أرجع) فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية : ]٤٦‏ و اَّل آنیکم) فی 
طه[١٠٠]»‏ و#لعلى أعمل€ فى «المؤمنين» [الآية: )٠‏ وللعلى أطلع» 
و*ۋلعلی آتیکہ » فى القصص الآية [۲۹۰۳۸]» وللعلى أبلغ» فى غافر [الآية: 
7[ وأسكنهن الباقون. 

وتفرد الحرميان وآبو عمرو وهشام بفتح #ما لى س فی غافر 
[الاية »]٤١:‏ وتفرد الحرميان» وأبو عمرو وابن ذكوان بفتح %أرهطى أعز 
عليكم» فى سورة هود - عليه السلام - وتفرد الحرميان بفتح أربع وهن 
ل#ليحزننى أن تذهبوا» فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية ]٠١:‏ ولإحشرتنى 
أعمى) فى طه ]٠٠٠١[‏ و#تأمرونى أعبد# فى الزمر [الآية : »]٦٤‏ و«أتعدانى أن 
أخرج# فى الأحقاف [الآية: .]١١‏ 

وتفرد نافع وأبو عمرو بفتح ثمانی ياءات» وهن: «إنى أرانى# «إنى أرانى)4 


(۱( ق ب . وهی . 


ات الياء من «إنى» فى الموضعين [يوسف :] و#حتی يأذن لى ابی 4 اعت الاء 
من «لى» فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية : ]۸٠‏ ومن دونى أولياء» فى 
الكهف [الآية : »]٠١١‏ و#واجعل لى آية#فى سورة آل عمران [الآية ]٤١:‏ وفى 
سورة مريم - عليها السلام - [الآية : ]٠١‏ و#ضيفى أليس# فى سورة هود - عليه 
السلام - [الآية : ۷۸]» و#ویسر لى أمرى» فى «طه» ]۲١[‏ . 

واتفقا مع البزى على فتح أربع ياءات وهن: 
#ولكنى أراكم» فى سورة هود عليه السلام [۲۹]» و#ومن تحتى أفلا» فى 
الزخرف »]١١1‏ و#ولكنى راکم » فی الأحقاف [۲۳]. 
وتفرد ابن کثیر بفتح ثلاث ياءات وهن : 

#فاذکرونی اذکرکم» فى البقرة »]٠١١[‏ و#ذرونى أقتل#› و#ادعونی 
استجب# فی غافر [7 1[ 

وتفرد نافع بفتح ائنتين وهما: 

#لسبیلی ت فى سورة يوسف عليه السلام »]۱٠۸[‏ و#اليبلونى آشکر4 فی 
النمل .]٤١[‏ 

واتفق مع البزى على فتح #فطرنى أفلا» فى سورة هود عليه السلام .]٠١[‏ 

وتفرد ورش والبزى بفتح #أوزعنى أن أشكر# فى النمل [۱۹] والأحقاف .]٠١[‏ 
فهذه أربع وثلاثون ياء» وأما باقى العدد وهو خمس وستون ياء فاتفق الحرميان 
وأبو عمرو على فتحهاء والباقون على إسكانها : 

منها فى البقرة إج a‏ وفی آل عمران أن اَل 
»]٤4[‏ وفى المائدة # إن أخا ه [۲۸]ء و#ل أن قول 4 .][۱١١[‏ وفی الاتعام إن 
»]٠١[‏ ولإ ارك .]۷٤[‏ وفى الأعراف #إِر ن اف4 »]٥۹[‏ و لين ئ 
أعلْثدٌ 4 .]٠٠١[‏ وفى الأنفال إن ری »]٤٩[‏ ولإ اث4 .]٤۸[‏ وفی 
سورة يونس عليه ت ل ا ن سيم [١٠]ء‏ ولإ اف4 .]٠١[‏ وفى سورة 
هود عليه السلام #إز ن اناف فى ثلاثة مواضع "© (Ace‏ ولإ أمظ 4 
رن ان بک س و 
السلام لرن اخس و#ارسۍ َير »]۳١[‏ وري آل4 »]۳١[‏ 


)١(‏ كذاء ولعل الثالث: #لإنى أراكم# فى الآية الثانية ]۸٤[‏ نفسها. 


i‏ مذاهبهم فى الفتح والإسكان لياءات الإضافة 


ولإ آری سبح 4 ٣٤ء‏ ولي أن وک4 [1۹]ء وآ أو کہ [۸۰]» وظلۍ 
ا []. 

وفی سورة إبراهیم عليه السلام # إن اسگت) [۳۷]. وفی الحجر بی عباږۍ 
ن آ4 »]٤۹[‏ أعنى الياء من «عبادى» و من «إنى»» ول رت آنا نر4 .]۸٩4[‏ وفى 
الکھف رر احا فی موضعین [۳۸١۲٤]ء‏ ون أ4 [۲۲]ء ور أن 
يون .]٤١[‏ وفى سورة مريم عليها السلام وإ اعود [۱۸]ء ولإ أعاف) 
.]٤٥[‏ وفی طه إن ٤اسسّت »]۱١[‏ و#إِن أا انا ربك [۲]» ولل أا ال 
.]٤[‏ وفى الشعراء إن اف4 فى موضعين [۱۱۲٠١١٠۳٠]ء‏ وار ام4 
[۱۸۸]. وفى النمل لإ ءَنّتٌ€ [۷]. وفى القصص رت ا ن يهیینی# [۲۲]» 
ولان ٤اث ]۱١[‏ و إت اا اه4 [۳۰]» وان لخاد ف ٤٣ء‏ ورن آعلہ € 
فی موضعین »]۸٥۰۳٥[‏ ولعنډی ولم [۷۸]. وفی «يس» لز ١ءامنث)‏ 
.]٠[‏ وفى «والصافات» # إن ى4 [۲١٠]ء‏ ر#آن أذعك4 [الصافات: .]٠١١‏ 
وفی «ص» لج لَحَبَبُ4 [۳۲]. وفى الزمر إن اف4 .]١١[‏ 

وفی غافر ل اف فى ثلاثة مواضع .]۳۲١۳۰۰۲۹[‏ وفى الدخان إن 
٤ایک4‏ [۱۹] . وفى الأحقاف #إن َ4 ]۲١[‏ . وفى الحشر إن اف4 .]١١[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام إن أمَكَتٌ) [4] . وفى سورة الجن لري مدا [۲]. 
وفى الفجر #ري ارس4 »]٠١[‏ ورن اه4 .]١١[‏ 

والشيخ والاإمام يوافقان على جميع ما تقدم إلا أن الحافظ ذكر عن ابن كثير فى 
قوله تعالى : #عندى ألم فى القصص خلافا فى الإسكان» ولم يذكر الشيخ والإمام 
عنه إلا الفتح خاصة. 

وقول الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد ابن كثير بفتح ثلاث ياءات» متصلا بقوله : 
«فالحرمیان وأبو عمرو یفتحونها حیث وقعت» - کلام جری على حاله» وأولی منه 
أن لو قال بعد قوله: «حيث وقعت»: إلا ما يستثنى من ذلك. ثم يقول: وخالف 
نافع وآبو عمرو معا اصلهما فی ثلاث ياءات» بدل قوله: «وتفرد ابن کثیر بفتح ثلاث 
ياء ات) . 


و وی اضله کے و کا عا ا 
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وقوله: «(وتفرد نافع بعتح یاءین»› کقوله: (وتفرد ابن کثیر بفتح ثلاث ياء ات » 
أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها همزة مكسورة نحو قوله تعالى : 
لمق إلا [البقرة:۹٤۲].‏ . ٠.‏ إلى آخر الفصل . | 

اعلم أن مجموع ما فى القرآن من هذه الياءات التى قبلها كسرة وبعدها همزة 
مكسورة» ستون ياء منھا ثمانى ياءات اتفق القراء على إسكانهن» وهن : #أنظرن إل 
وم منود فى الأعراف الأية [٤٠]ء‏ والحجر [الآية ]۳٠:‏ وص االآية :۷۹] 
وليدغوتف إلهٍ فى سورة يوسف عليه السلام [الآية: ۳۳] ولبْصِدفي إن نا4 
فى القصص [الآية : ]۳٤‏ و#تَدَعوتى ليه فى غافر [الآية : »]٤۳‏ ولف درب إني 


ت لتک + فی الأحقاف ٥ AY‏ و E:‏ تی ا ال قرب فى «المنافقين» 


.]٠١ [الأية:‎ 

وکان ينبغى للحافظ أن ينبه على هذا كما ذكرت فى الفصل الأول . 

وباقى العدد وهو اثنتان وخمسون ياء اختلف القراء فيه: 

فاتفق الحرميان وأبو عمرو وابن عامر على فتح الیاء فى قوله تعالی: #آبائی 
إبراهيم فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية : ۳۸] و#دعائى إلا) فى سورة 
نوح - عليه السلام - [الاية: .]١‏ 

واتفق نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص على الفتح فی قوله تعالى: #وأیی 
إلهبنٍ# فى المائدة [الآية: ]١١١‏ و لإ لَجَرىَ إلا فى المواضع التسعة» منها 
موضع فى سورة يونس صلى الله عليه وسلم [الآية : ]۷١‏ وموضعان فى سورة هود 
صلى الله عليه وسلم [الآيتان:۲۹١٠٥]‏ وخمسة مواضع فى «الشعراء» 
[الآیتان :۱۲۷۰۱۰۹ »]۱۸٠١٠٠٤١٠٤١‏ وموضع فى سباأً [الآية .]٤١:‏ 

وتفرد نافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح #وما توفيقی إلا بالله# فى سورة هود صلى 
الله عليه وسلم وو حزنى إلى الله4 فى سورة يوسف صلى الله عليه وسلم [الآية : ]۸٠‏ 
وتفرد نافع وأبو عمرو وحفص بفتح يى إِلَيّكَ) فى المائدة [الآية: ۲۸]. 
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وتفرد نافع وابن عامر بفتح #ورسلى إن الله» فى المجادلة .]١٠[‏ 

وتفرد نافع بفتح ثمانی آیات» وهن: #من آنصاری إلى الله فی آل عمران ]٠۱۹[‏ 
والصف »]۱٤[‏ و#وبناتى إن كنتم# فى الحجر [١۷]ء‏ و#ستجدنى إن شاء الله4 

فى الكهف [1۹4] والقصص [۲۷] والصافات [١٠٠]ء‏ و#لبعبادى إنكم# فى الشعراء 
[۲] » و#لعنتی إلى #فی «ص» [۷۸]. | 

وتفرد ورش بفتح #وبين إخوتى إن ربى# فى سورة وا ا 
وسلم .]٠٠١[‏ 

فهذه خمس وعشرون ياء» وأما باقى العدد وهو سبع وعشرون ياء» فاتفق نافع 
وأبو عمرو على فتحهاء والباقون على إسكانها: 

منها فى البقرة: من إل سن ىَ4 .]۲٤۹[‏ وفى آل عمران: لفقل من 
ك .]١[‏ وفى الأنعام: لي إل ر [۱1[]. وفى سورة يونس ر 
يئ ِن اتيم [٥٠]ء‏ و وري إِله ی [.]. وفى سورة هود اة : عي ِنَم 
لم [ و شس إن ارت4 [٤۳]ء‏ و إن إا لين .]۳١[‏ وفى سورة 
یوسف صلی الله عليه وسلم: ری إن یکت ۳۷1]ء و لوا ابر إل 
الس ۰]٥۳[‏ و لیم ر إن ري عفر نحم [۳٥]ء‏ و لي إذ أخرحى 
.]٠١[‏ وفى الإسراء: رة رن إا لسك yT .]٠٠١[‏ 
السلام -: #ساستغفر لك رن إنَم4 .]٤۷[‏ وفی طه: ل لزڪرۍ إل آلعاءَد4 
[-٩۱]ء‏ و لعل ين إ4 ]٤١-۳۹[‏ و للا بأسى إن .]۹٤[‏ وفى سورة 
الأنبياء - صلوات 0 أجمعين -: #ومن قل ْم إت له [۲۹]. وفی 
الشعراء لل إلا رب ملین [۷۷]ء و لن إت .]۸٠[‏ وفى العنكبوت إل 
ري م4 [۲]. وفی سباً: ورت ِنَم سَمِيم) .]٩[‏ وفی «يس»: إن إا 
.]٤[‏ وفی «ص» ين بى إ4 .]۳١[‏ وفى غافر: مرت إلى ل4 .]٤٤[‏ 
وفی فصلت : إل ر إل لى عِنكَمٌ4 .]٠١[‏ 

وذكر الحافظ خلافا عن قالون فى هذه الياء الأخيرة» والشيخ والإمام يوافقان على 
الفتح فى جميع ما تقدم. 

وقوله - رحمه الله -: «(وتفرد نافع دونه بفتح NS ass‏ 

دوت اس قرو اول عن ذلك آن قزل الف ابو غمرو اصله فن 
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ثمانية مواضع . 
فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها همزة مضمومة). 

اعلم أن مجموع ما فى القرآن من هذه الياءات التى قبلها كسرة وبعدها همزة 
ضرف اها رها ابي مها اتان افى افر غل اجكانيها> وخا ل 
تعالی : ودا بمدۍ أون يكم فى البقرة [١٤]ء‏ ولان ا فى الكهف 
[1.]. وکان ينبغى للحافظ أن ينبه على ذلك. 

وأما العشر البواقى» ففتحها نافع وحده وأسكنها الباقون» فی آل مران: 
لول أمِيدها) [١۳]ء‏ وفى المائدة: #إن اد4 [۲۹]ء ولق أ عدبم »]١١٠١[‏ 
وفى الأنعام: لإ أت [٤۱]ء‏ وفى الأعراف : عدا ا ي ]٠١١[‏ وفی 
سورة هود صلى الله عليه وسلم: إن سذ4 [٤٠]ء‏ وفى سورة يوسف صلى الله 
عليه وسلم: أي اون آلكلّ4 ]٥۹[‏ وفى النمل: إن ای [۲۹]» وفی 
القصص : إن اد4 ۲۷1]ء وفى الزمر: لإ ان4 .]١١1‏ 

وافق الشيخ [و] الإمام على جميع ذلك. 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها لف ولام». 

قسم الحافظ - رحمه الله - فى هذا الفصل ما جاء من هذه الياءات وبعده الألف 
واللام قسمين : 

القسم الأول: المختلف» فيه وهى عنده ست عشرة ياء» منها فى البقرة هری 
لين [الاية و ر ای یسی۔ 4 وفى الأعراف حرم ر ري فوش ٭ 
] و عن ایل لذ »]٤١[‏ وفى سورة إبراهيم - عليه السلام - #قل لمبادی 
ال 111 وفى سورة مریم E‏ #ءاتلی التب 4 
[)» وفى سورة الأنبياء - عليهم السلام -: مسن الس 4 ۸۳1] و#عکاری 


»]٠٠١[ €‏ وفی العنکبوت : یتعبادی اَذ 01[ وفی سباً: من 
عاو سر4 [۱۳]ء وفى «ص»: لسن لب4 »]٤١1‏ وفى الزمر: لإ 


O AE 
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ادن اس4 ۳۸1] و ل ادى لذن رفوأ ]٥١1‏ وفى الملك: #إن أهلكى آله 
1[ فهذه أربع عشرة ياء أسكنها كلها حمزة» وذكر الحافظ من وافقه من القراء 
على بعضهاء ثم ذكر تفرد أبى شعيب بياء فى الزمر [۱۷]» وهى الخامسة عشرة 
وهی : فشر عباری€. وذكر فما ءاتلن» لَه فى النمل وهى السادسة عشرةء إلا 
أنه ذكرهما فى فرش الحروف فى الزوائد لا فى ياءات الإضافة» وكذلك ينبغى أن 
تكونا؛ لأنهما لم تشبتا فى الخط . 

وافق الشيخ والامام على كل ما تقدم إلا الياء التى أثبت أبو شعيب فى الزمر. 

القسم اا ا ع ی و ا ا ا 
اخرف 

الأصل الأول نمب الى وجملته فى القرآن ثلاثة مواضع فى البقرة 
TITY]‏ 

الأصل الثانى : «حَسّ ال وجملته موضعان: الأول فى أخر براءة 
1 والثانی فی الزمر [۳۸]. 

والأصل الثالث: «شكآيت أن وجملته فى القرآن أربعة مواضع : 

أحدها: فى النحل .]١١[‏ 

والثانى : فى الكهف .]١١[‏ 

والثالث والرابع : فى القصص .]۷٤١٦۲[‏ 

والحروف کک لبن اب4 فی آل عمران »]٤١[‏ وللا شيت بے 
اد4 وروما مَس اس4 ولإ وی أل فى الأعراف [۱۹٦۹۰۱۸۸۰۱٥۰7‏ 
ومس اڪ4 : فى الحجر [٤٥]ء‏ و ارون ّ4 فی سیا 57۷1ء و ر 
ألَه‰ وما جاءَن ليست فى غافر [11۲۸]» ولان يم4 فى 
اد 

ولو قال الحافظ : وكلهم فتح الياء فى اثنى عشر حرفا حيث وقعت › بدل قوله : 
اف تلا أضرل مطردة وة أجرف مف ف لكان جا له أراة أن 
بر ين ما تكرر شن هذه الكلمات وما ل كرر: مى المكرر: ولوغر 


)١(‏ فى أ: متفرقة. 
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المتكرز: حروفا. 

وقوله فى أول الفصل : «فحمزة يسكنها حيث وقعت» يقتضى بظاهره إسكان 
الجميع » فجاء قوله هنا: «وكلهم فتح الياء فى ثلاثة أصول وتسعة أحرف» نائبا مناب 
الاستثناء» وبه حصل انفصال القسمين . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها آلف منفردة» . 

يريد ألف وصل» وقوله: «منفردة» يريد: ليس بعدها لام التعريف . 

ومجموع ما فى القرآن من هذا النوع سبع ياءات» منها فى الأعراف : #إنى 
اصطفيتك# ]۱٤٤[‏ وفی طه: #أخى اشدد ]۳٠١۳۰[‏ على قراءة غير ابن عامرء 
و#لنفسى اذهب# ]٤١-٤١[‏ و#فى ذكرىّ اذهبا#» [١٤-۳٤]ء‏ وفى الفرقان: 
#يا ليتنى اتخذت# [۲۷] و#إن قومى اتخذوا# [١۳]ء‏ وفى الصف : #من بعدى 

فتحها كلها أبو عمرو ووافقه ابن كثير فى جميعها إلا فى #يا ليتنى اتخذت» 
خاصة من طريقيه» وإلا فى إن قومى اتخذوا» من طريق قنبل» ووافقه نافع إلا فى 
#إنى اصطفيتك# و#أخى اشدد# ويا لیتنى اتخذت# ووافقه أبو بكر فى #من 
بعدىّ اسمه أحمد# خاصة» وأسكن الباقون. 

قال الحاذظ - رحمه الله -: «وأّما مجیء الباء علد باقی حروف المعجم». 

یعنی بباقی حروف المعجم: ما عدا همره القطع وهمزة الوصل . 

واعلم أن الذى ورد من ذلك فى القرآن كثيرء فاقتصر الحافظ منه على ذكر 
مواضع الخلاف وهى ثلاثون: 

انفرد حفص منها بفتح إحدى عشرة ياء وھی: وبا کن لي یکم فى سورة 
إبراهيم - عليه السلام - ۲۲1] ولول نة و لما کان ل من ن عر فن اض 
|۳ ]1. 

E E is مواضع › وهی : و‎ a 


رر م رو 


]۲٤[ - الأنبياء - عليهم السلام‎ a و کی‎ e 
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ولل مى رى فى الشعراء »]٦۲1‏ ولمي رد٤‏ فى القصص .]٤[‏ 
وانفرد ابن عامر بفتح #صراطى مستقيمًا) فى الأنعام »]٠١١[‏ ولإن أرضى 
واسعة#ه فى العنكبوت .]٥٦[‏ 

وانفرد ابن كثير بفتح *#ورائى وكانت€ فى سورة مريم الصديقة e‏ السلام - 
]٥[‏ و#آین شرکائی قالوا» فی فصلت .]٤١[‏ 

وانفرد نافع بفتح #مماتى لله فى الأنعام .]٠١١[‏ 

وانفرد ورش بفتح #ولیؤمنوا بی لعلهم) فی البقرة [١۱۸]ء‏ تۇمنوا لى 
فاعتزلون# فی الدخان .]۲١[‏ 

وانفرد بو بکر بفتح لیا عبادی لا خوف عليكم) فى الزخرف .]٦۸[‏ 

وحذف هذه الياء فى الحالين ابن كثير وحفص وحمزة والكسائى» وأثبتها الباقون 
AEE‏ 

واتفق ورش وحفص على فتح # ول فما مارب فی طه 1 وس مى ن 
المرّمنً# فى الشعراء .]۱١۸1‏ 

واتفق حفص وهشام على فتح وس مؤمنا» فى سورة نوح - عليه السلام - 
[1۲۸ واتفی ق نافع وحفص وهشام على فتح بي للطابنين فى البقرة [۱۲°] [«و» 
الح [YJ‏ و#ول دن 4 فی «الکافرین» .]٦[‏ | 

واتفق نافع وابن عامر وحفص على فتح وهی لَهٍ» فی آل عمران [۲۰]» 
و وهی اَی فَطر4 فی الأنعام [۷۹]. 

وکلهم فح وما لل لا ابد فی «يس» [۲۲] إلا حمزة» و إوسيای) فى الأنعام 
[ إلا نافعاء وکان ورش یختار الفتح فی #وعیایئ) وروایته عن نافع إنما هى 
الإسكان مثل قالون. 

تفق الشيخ والإمام فى كل ما ذكر إلا أنهما ذكرا أنهما قرأًا فى الأنعام #وعياى» 

ن بالوجهين» و ول دين فى «الكافرين» عن البزى أيضا بالوجهين» واختار 
لا ا ر ق و وال ما ا 
للصواب وهو الكريم الوهاب. 
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قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن جملة المختلف فيه من ذلك إحدى وستون 
ياء . 

اعلم أن الحافظ ذكر من هذه الزوائد فى الربع الأول من القرآن سبعا. 

منها فى البقرة الدع إا دعا [١۱۸]ء‏ [و] لتك حَ الاد ألشوى وتفونِ4 
[۹۷]. وفی آل عمران #وَسٍ اتَبعْنٍ »]۲١[‏ ول ردن4 .]٠۷١[‏ وفى المائدة 
لل خسوا الاس وَأَخكَوْنٍ4 .]٤٤[‏ وفى الأنعام وقد هن4 .]۸٠[‏ 

ودکر فی الربع الثانى عشرين: 

منها فى الأعراف م يدون .][٠۹١[‏ وفى سورة هود عليه السلام ١#‏ مَعَلّن) 
[١٤]ء‏ وولا رون4 [۷۸]ء ووم تٍ4 .][٠٠١[‏ وفى سورة يوسف عليه السلام 
#نرتعم€ [۱۲]ء وحى ون4 [١1]ء‏ و#من يسن .]۹١[‏ وفى الرعد « الس 


لال4 
.]٩[‏ وفى سورة إبراهيم عليه السلام ليا أفكشن4 [۲۲]ء ول رتل ذعا4 
.]٤١[‏ وفى الإسراء #لَين لَخَتَن) [11]ء و#أَلْمَهَدٍ4 [4۷]. وفى الكهف 
المهد4 [1۷]ء ومين ›]٤4[‏ ون4 [<[ ولان رن4 [۳۹]. 
وم4 [4]. و#فلا لى [۷۰]. 

وذكر فى الربع الثالث إحدى عشرة: ) 

منها فی طه ألا سّ4 [۹۳]. وفى الحح وألا .]٠[‏ و#تكير4 .]٤٤[‏ 
وفی النمل دوس4 [١۳]ء‏ فا ٤تل4‏ [١۳]ء‏ وفى القصص أن يُكَرَوْبِ4 
[٤]ء‏ وفی سباً کواب |[ و# نکر 4 »]٤٥[‏ وفی فاطر #تکر4 .]۲٣[‏ 
وفی يس ون4 [۲۳]. وفى الصافات اون4 .]٥٦[‏ ) 

وذكر فى الربع الرابع خمسا وعشرين» منها فى غافر : #اللًلا4 ]٠١[‏ و اار4 
[] و تيعون [۳۸]. وفى الشورى: «الرار4 ۳۲1]. وفى الزخرف: 
ون4 .]٩1[‏ وفى الدخان: #تمون# ]۲١[‏ و اون [۲۱]. وفی «ق»: 
ود4 1٤۱]ء‏ و ود4 ]٠١[‏ يار سا4 .]٤١[‏ وفى القمر : َنم لم4 .]٦[‏ 
إل ل [۸] ذر4 فی ستة مواضع 1١٦۱ء‏ ۰۱۸ ۰۲۱ ۳۰» ۳۷ ۳۹] . 

وفى الملك: ذر4 [۱۷] «تكر) [۱۸]. وفى «والفجر» سر4 #بالور4 
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كرس اهر . 

فهذه ثلاث وستون ياء بزيادة اثنتين على ما ذكر فى أول هذا الباب»ء وهما: الياء 
فی نرتعم) فی سورة یوسف - عليه السلام - بدلیل أنه قال فی آخرها: وفبها 
محذوفتان» فذكر وٍ4 ووس بن ثم ذكر نرتعم&› والثانية الياء فى بار 
فی سورة «ق)» بدلیل أنه قال فی آخرها: «فیها ثلاث محذوفات» فذکر #وعید4 فی 
الموضعين» و الما ثم ذكر با4 وذكر الحافظ فى هذا الباب فلا نتلنى) 
فى الكهف [الآية : ]۷١‏ وكان حقه ألا يذكرها؛ لأن الياء ثابتة فى السواد» وحق هذا 
الباب أن يختص بما لم يثبت فى السواد؛ ولذلك سميت زوائد لأنها زائدة على خط 
المصحف . 

وذكر فى هذا الباب يوبا فى الزخرف [الآية :1۸[ وذكرها فى السورة""“ فى 
ياءات الإضافة» وقد اختلفت المصاحف فى هذه الياء» وحكى الحافظ فى التحبير 
أنها ثابتة فى مصاحف أهل المدينة والحجاز وأهل الشام› ولیست فی مصاحف أهل 
العراق» وروى أن أبا عمرو قرأها بالياءء وقال لأنى رأيتها بالياء فى مصاحف آهل 
المدينة والحجاز. 

وذكر فى هذا الباب : فما ءاتلن ًَ4 وقد ذكرها فى الباب قبل هذا مع ياءات 
الإاضافة» وحقها أن تكون من هذا الباب؛ لاتفاق المصاحف على حذفها فى الرسم 
نص الحافظ على ذلك فى «التحبير. 

واعلم أن المثبتين لهذه الزوائد هم : الحرميان» وأبو عمرو تارة على الاتفاق 
وتارة على الاختلاف» فأما الكوفيون وابن عامر فلم يرد عنهم إثبات الزوائد إلا 
قليلاء فأبداً أولا بما أثبت الحرميان وأبو عمروء ثم أتبع بما ورد من ذلك عن 


م 


الباقين . 

واعلم أن كل ياء أثبتها ابن كثير من هذه الزوائد فإنه يثبتها فى الوصل والوقف إلا 
واحدة وهى : #بالوار4 فى والفجر [» ذكر الحافظ]" فى سورة «والفجر» الخلاف 
فيها فى الوقف عن قنبل» وذكر فى المفردات آنه قرأ على أبى الحسن بإثباتها فى 


)۱( قن السون: 
( سقط کےا 
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الوصل خاصة» وقراً على أبى الفتح يإثباتها فى الحالين. 

فأما قوله فى هذا الباب: «وأثبت قنبل بخلاف عنه # الوا فى الوصل فقط)ء 
فيظهر آنه وهم» وصوابه أن یکون: بخلاف عنه فى الوقف» بدل قوله: «فى 
الوصل»» أو يسقط ذكر الخلاف. 

وقال الشيخ والإمام : «أثبتها فى الوصل خاصة»» وكل ما أثبت نافع وأبو عمروء 
فإنما يثبتانها فى الوصل خاصة إلا واحدة وهى فما عاتن أله فى النمل 
[الآية »]۳٠١:‏ اختلف فيها فى الوقف عن قالون وأبى عمرو. 

واعلم أن ورشا تفرد دون غيره بإثبات تسع عشرة ياء من هذه الزوائد». وهى : 
لوعي فى المواضع الثلاثة» و لتكير) فى المواضع الأربعة» و ودر فى 
المواضع الستةء و (بَگرمب4 فی القصص [٤۳]ء‏ ويوثون) فی ایس» 
[الآية : ۲۳]» ورن فى «والصافات» [الآية ›]٥1:‏ ومون و اعود فى 
الدخان [الآية »]۲١:‏ ودي فى الملك [الآية .]٠١:‏ 

وتفرد بو عمرو دون الحرميين بثمانى ياءات» وهن: وتَقونٍ» فى البقرة» 
و افون فى آل عمران» و # أكون( فى المائدة» و لود هَن فى الأنعام» 
و يدون فى الأعراف» و رلا عَنُرْونٍ4 فى سورة هود - عليه السلام - 
ون4 فى سورة إبراهيم - عليه السلام - و تيعون فى الزخرف. 

وتفرد ابن كثير بواحدة وهى : #المتعًَال# فى الرعدء وتفرد قنبل بواحدة وهى : 
لمن يسن فى سورة يوسف - عليه السلام - وزاد عنه الحافظ [وحده]: (نرتع) 
بخلاف . 
واتفق ورش وأبو عمرو دون غيرهما على إثبات ثلاث ياءات» وهن: للع إا 
دان فى البقرة» وللا ٍَ4 فى سورة هود» عليه السلام . 

واتفق ورش وابن كثير على إثبات ثلاث ياءات» وهن #أللَلاق و #ألئناد4 فى 
غافر» و #يالوار) فى الفجر. 

وذكر الحافظ خلافا عن قالون فى « اللات ولتار وخلافا عن قنبل فى 
الوقف على الود فى الفجر. 

واتفق نافع والبزی وأبو عمرو على إثبات ياءين وهما: # كرس و اهن فی 
الفجر» واتفق ورش والبزى وأبو عمرو على إثبات ياءين وهما: لدعا فى سورة 


إبراهيم - عليه السلام - و يد َنم لدل فى القدر: 

واتفق نافع وأبو عمرو على إثبات أربع ياءات» وهن: وم انَبعَنٍ) فى آل 
عمران وألْمَهَدٍ € فى الإسراء والكهف» و#ءاتلنء فى النمل. 

واتفق ابن كثير وأبو عمرو دون غيرهما على إثبات الياء فى ون4 فى سورة 
يوسف» عليه السلام. 

واتفق مع ورش علی إثباتھا فی وا4 فی الحج» و کواب فى سبأ 
واتفقا مع قالون على إثباتها فى إن رن4 فى الكهف و* اون4 فى غافر. 
واتفق الحرميان وأبو عمرو على إثباتها فى اثنى عشر موضعاء وهى : يوم أتِ فى 


ر کو سے 


سورة هود - عليه السلام - ومرن فى الإسراء و« هين ولان يوين ولان 
لن ونع فى الكهف و ته تعن فی طه» و#أتيدودَنٍ» فى النملء و الموار 4 

فى الشورى» و#الستار4 فى «ق»» ولإ الداع فی القمر» ويس 4 فى الفجر. 

وقد تقدم فى الباب قبل" هذا ما حكاه الحافظ عن أبى شعيب فى قوله تعالى : 

ير عبار فى إثبات ياء مفتوحة فى الوصل ساكنة فى الوقف» وذكر هذا القول فى 
سورة الزمر» ثم حكى أيضا عن اليزيدى حذفها فى الوقف» فأما غير الحرميين 
ابی عمرؤء فإن الکسائی منهم أثبت الياء ‏ فى الوصل خاصة فى موضعين : 

الأول: يرم يأتِ فى سورة هود عليه السلام. 

والثانی : 9 فى الكهف . 

وأما حمزة فأثبتها فى الوصل فى #دعاء» فى سورة إبراهيم - عليه السلام - 
وأثبتها فى الحالين فى «أنيدودَنٍ فى النمل. 

وأما عاصم فأثبتها عنه حفص فى #ءَاَلنِ E‏ واختلف عنه 


فى الوقف . 
وقد ذکر الحافظ فی هذا الباب اختلاف ابی بكر وحفص فی #يمباد٭ فى 
الف 


وأما ابن عامر فأثبت هشام عنه الياء فى # كيدون# فى الأعراف فى الحالين» وذكر 
الحافظ فى السورة الخلاف عنه فى ذلك وذكر عن ابن ذكوان حذف الياء فى فلا 
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لى فى الكهف» بخلاف عنه من طريق الأخفش» وحذفها خلاف الرسم» والله 
تبارك اسمه وتعالى جده أعلم وأحكم. 

وافق الشيخ والإمام على كل ما فى الباب إلا أنهما لم يذكرا الياء فى (نرتع) ولا 
الياء فى بار فى «ق». ولا # ألَلانِ# و لتا عن قالون» ولا إثبات الياء فى 
الوقف على قوله تعالى : #بالوار4 فى الفجر عن قنبلء وإنما يثبتها فى قولهما فى 
الوصل خاصة» ولم يذكرا عن هشام إلا إثبات الياء فى # كيدّونٍ4. وزاد الشيخ : أن 
الأشهر عن ابن ذكوان حذفهاء وأنه قد روى عنه إثباتها فى الوصل» وقال: 
«وبالحذف قرأت له» والله جل ذكره وعز أمره أعلم وأحكم. 

وقول الحافظ - رحمه الله -: «فأثبت نافع فى رواية ورش منهن سبعا وأربعين». 
[قد ذكرت]"“ جملتهاء وأنه انفرد منها بتسع عشرة» واتفق نافع مع غيره على 
سائر العدد. 

وقوله : «وأثبت منهن فى رواية قالون. . كذا» قد تقدم ذلك أيضاء ولم ينفرد منها 
بشیء . 

وقوله: «وأثبت ابن كثير منهن فى روايته فى الوصل والوقف إحدى وعشرين). 

هذا العدد إنما يتم بالياء فى قوله تعالى : #بالوار) فى و«الفجر»» وإن كان قنبل ‏ 
قد اختلف عنه فى إثباتها وحذفها فى الوقف على ما ذكر فى سورة «والفجرا» 
وليست الياء فى با4 فى آخر سورة «ق» داخلة فى العدد؛ لكونه إنما ذكرها بعد 
تمام ذكر الزوائد الثلاث التى فى السورة» كما تقدم التنبيه عليه. 

وقد تقدم أن ابن كثير انفرد بواحدة» وهى ألْمسَعَال فى الرعد» واتفق مع غيره 
على سائر العدد حسبما تقدم . 

وقوله: «واختلف قنبل والبزی فی ست»). 

فذكر فيها *#بالوار4» ولا خلاف بين قنبل والبزى فى إثباتها فى الوصل» وإنما 
بحل ات اف ا عل رر ف وی ان فا بدا ةا ف الر 
وذكر أن الياء فى قوله تعالى : لضا ءاتلنء أله فى سورة النمل يفتحها حفص فى 
الوصل» وأثبتها ساكنة فى الوقف» وكلامه فى آخر سورة النمل يقتضى الخلاف عن 


9ا فک 


الوقف فقال : «فروى لى محمد بن أحمد“ عن ابن مجاهد إثباتها فيه يعنى فى 
الوقف› قال : «وكذلك روى لى أبو الحسن عن قراءتهء وكذلك روی لی عبد العزیز 


l2 OD (TY). ۰ ۴ 


O O O E 


(1) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون» أبو الفرج الشنبوذى الشطوى 
البغدادى» أستاذ من أئمة هذا الشأآنء رحل ولقى الشيوخ وأكثر وتبحر فى التفسير» ولد سنة 
ثلاثمائةء أخذ القراءة عرضا عن -المستنيرو المبهج» والكفاية الكبرى - ابن مجاهد 
والمبھج - ابی بکر النقاش و - المبھج والکامل - آبی بکر أحمد بن حماد المنقی 
والمبهج - أبى الحسن بن الأخرم و - المبهج - إبراهيم بن محمد الماوردى» و-المبهج - 
محمد بن جعفر الحربى و - الكفاية الكبرى - أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى ومحمد 
ابن هارون التمار و- المستنير المبهج الكافية الكبرى الكامل - أبى الحسن بن شنبوذ وإليه 
نسب ؛ لكثرة ملازمته له و-الغاية - محمد بن موسى الزينبى و - المستنير والمبهج - موسى 
ابن عبيد الله الخاقانى و - الغاية والكامل - الحسن بن على بن بشار وأحمد بن عبد اللهء 
كذا وقع فى المبهج. ) 

وقال التنوخى : مات أبو الفرج الشنبوذى فى صفر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. 
ينظر غاية النهاية (۲/ .)١١-٠١‏ 
(۲) الشيخ الإمام المعمر المقرئ» مسند الأندلس» أبو القاسم» عبد العزيز بن جعفر بن محمد 
ابن إسحاق بن محمد بن خواستى» الفارسى» ثم البغدادى النحوى. 
ولد فى رجب سنة عشرين وللاثمائة» وكان يذكر وفاة ابن مجاهد. 
وسمع من: إسماعيل بن محمد الصفار» وأبى بكر النجادء وأبى بكر بن داسة البصرى› 
وأبى عمر الزاهد» وأبى بكر بن زياد النقاش المقرئ» وهو من تلامذته فى القراءات . وتلا 
أيضا على عبد الواحد بن أبى هاشم . 
ودخل الأندلس» ففرحوا بعلو أسانيده» وأخذوا عنه. 
تلا عليه أبو عمرو بثلاث روایات» وأسندها عنه فی (تیسیره). 
وروى عنه: هو وأبو الوليد بن الفرضى» وقال: لقيته بمدينة التراب. 
فال زکان خا فاشلا اصضدوفا اطا آوکان یعرف بان ایی غسان قال لی اآذکر 
اليوم الذى مات فيه ابن مجاهد» وقرأت القرآن فى حدود سنة أربعين على النقاش ولازمته 
كان انى اتام وسمحت ( س آي داو دهن ابن اة تة نخان ولان 
واختلفت إلى أبى سعيد السيرافى» فقرأت عليه عدة كتب . قال الدانى : توفى فى ربيع 
الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۷١/١١٠-١٠)ء‏ ومعرفة القراء .)۳٠٠/١(‏ وغاية النهاية 
(۳۹۲/۱). وشذرات الذهب (۱۹۸/۳). 
(۳) سقط فی أً. 
(6) سقط فی١‏ : 


أصولهم فى الياءات المحذوفات من الرسم 1۲۱ 
ا ا ا س 


وذكر هنا عن أبى بكر أنه فتح الياء فى #يهباوئ# فى الزخرف فى الوصل» 
وأسكنها فى الوقف» ولم يذكر فى سورة الزخرف أنه يسكنها فى الوقف؛ فحصل 
من مجموع ما تقدم فى هذا الكلام أنه أهمل فى هذا الباب من حكم الوقف على الياء 
فى #٤اتلن»€‏ ما بين فى سورة النمل» وهو حذفها الذى روى عن فارس»ء كما 
تقدم . 

وبين فى هذا الباب من حكم الوقف على الياء فى ل يكوبارئ) ما أهمله فى سورة 
الزخرف وهو إنباتها ساكنة. 

وذكر عن هشام فى هذا الباب إثبات الياء فى الحالين فى قوله تعالى: <م 
كيدون فى الأعراف [الآية : »]۱۹١‏ وذكر عنه فى آخر سورة الأعراف الخلاف فى 
إثباتها وحذفها فى الحالين. 

وإنما يرتكب الحافظ - رحمه الله - هذا المنزع ؛ اتكالا منه على أن الناظر فى 
کتابه یحکم ويبیّن" من كلامه على المهمل» ولا يمكن هذا إلا إذا كان الناظر فى 
كلامه قد تدرب وفهم مقاصده» فأما المبتدئ فلا إشكال فى أن يعرض له الإشكال. 

وقوله : «وسیأتى جميع ما روى من ذلك بالاختلاف فيه فى أواخر السور» ضامن 
لبيان ما أشكل مما أهمل فى هذا الباب» والله العزيز الوهاب ولى الهدى الموفق 
للصواب. 


)١(‏ فى آ: بحكم البين. 


j‏ فصلا مدب ترب البويب 


فصل فى تهذيب ترتيب التبويب 

قال العبد: أما تقديم الخطبة والصدر فغنى عن إبداء التعليل» فأما تقديم ذكر 
أسماء القراء والناقلين؛ فلأن مجموع ما اشتمل عليه الكتاب منسوب إليهم» ثم أتبعه 
بذكر [اتصال] ' قراءتهم برسول الله ية لأنه لولا ذلك لم يصح الاعتماد عليهم. 

ولزم تقديم هذا الباب على باب اتصال قراءته بالأئمة؛ لأمرين: 

الأول: التبرك بتقديم ما يوصل إلى رسول الله با . 

والانی : أن یکون اتصال قراءته مربوطا بأمر قد ثبت واستقر . 

ثم بعد الفراغ من هذا كله فلا إشکال فى تقديم الاستفتاح على سائر ما بعده» ولا 
فى تقديم التعوذ على التسمية ؛ لأنه ترتيب جار على ما يستعمله القارئ ول أولء ثم 
اثر الاستفتاح يشرع القارئ فى تلاوة م القران» فذكر ما فيها من الخلاف» وعرض 
فيها ميم الجمع“ فأكمل أحكامه» ثم أعقبه بباب الإدغام الكبير؛ لأنه أول ما عرض 
له من التلاوة مما يستحق أن يعقد له باب» وذلك فى قوله تعالى : #الرحيم مالك)› 
ثم أعقبه بباب هاء الكناية؛ لأنه عرض له فى قوله تعالى : «لا رب فِهٍ) ثم أعقبه 
بباب المد؛ لأنه عرض له فى قوله تعالى: #بما أنزل إليك# [البقرة: .]٤‏ 

ولو قدم باب المد على هاء الكناية لكان وجها حسنا؛ لأن المد قد سبق فى قوله 
تعالی # ولا E N COT E A‏ 
وجب لالتقاء الساكنين › وإنما تعرض لما وجب بسبب الهمزة» وکان حقه أن يذکر 

ثم أعقب باب المد بباب الهمز؛ لما عرض التقاء الهمزتين فى قوله تعالى: 
#ءأندَرَتَهُمْ» وقدم الكلام فى الهمزتين على الكلام فى الهمزة المفردة؛ لأن 
الل نكت لاء لمرن ألزم منه فى المفردة» وأيضا فتسهيل الهمزة المفردة 
يخص قراءة ورش فى نوع من الهمزات وقراءة أبى عمرو فى نوع آخر» وأما التسهيل 
عند التقاء الهمزتين فيشترك فيه الحرميان وأبو عمرو» فقدم الكلام فيما هو أعم» 
وقدم ما يسهل ورش من الهمزة المفردة على ما يسهل أبو عمرو؛ جريا على ترتيب 


. سقط فی أ‎ )١( 


فصل فی تہذيب ترتيب التبويب Ca‏ 


القراء فى أول الكتاب» وورش من أصحاب نافع» ونافع مقدم؛ إجلالا لكونه قارئ 
مدينة رسول الله ية . وأخر مذهب حمزة وهشام؛ لأنه مختص بالوقف» وتسهيل 
ورش وأبى عمرو لازم فى الوصل والوقف. 
فإن قيل: قد عرض له قبل باب المد بحسب التلاوة ما يوجب تقديم ثلاثة 
الا ) 

اعا ات ت و ا ل وا ری ا 
E‏ 

الان ات اللاماكة ره فا و ر ا ا 

والثالث: باب الراءات؛ لقوله تعالى : #وباكخرة هم وقنون) [البقرة: .]٤‏ 

وقد أخر هذه الأبواب الثلائة فأين مراعاة الترتیب؟ 

فالجواب : أنه ألحق باب الراءات بباب الإمالة وجعله علاوة عليه» وألحق باب 
اللامات بباب الراءات؛ لاشتمالهما على الترقيق والتغليظ ؛ فلذلك أخرهما حتى 
يحضر باب الإمالة بحضور سببه. 

وأما تسهيل الهمزة المفردة فقد تقدم ما يقتضى كونه نائبا عن باب الهمزتين» فأراد 
أن يجعل أبواب الهمز كلها لَحْمَة واحدة» ويفصله إلى تلك الأبواب ويقدم الأوكد 
فالأوكد» ولو قدم تسهيل الهمزة المفردة على المد ثم ذكر بعد ذلك تسهيل 
الهمزتين - لانعكس الغرض» ولو قدم باب الهمزتين على المد بسبب ما عرض من 
موجب تسهيل الهمزة المفردة لم يكن فى القوة» كما إذا ذكره عند حضور موجبه. 

ئم بعد فراغه من الهمز عرض له باب الإظهار والإدغام» وباب الفتح والإمالة» 
واللإدغام والإمالة من أنواع تسهيل اللفظ فأشبها من هذا الوجه باب الهمز بجامع 
الكل 

وقدم باب الإدغام؛ لأنه أقل شعَبًا من باب الإمالة؛ ألا ترى أن الإمالة تنتهى 
بعلائقها إلى اخر باب اللامات على ما تقدم. 

ثم إن الإدغام من حيث إنه دفن الحرف الأول فى الثانى أشبه بباب التسهيل عند 
التقاء الهمزتين . 

وبعد فراغه من باب اللامات ذكر أحكام الوقف» وقدم باب الوقف بالروم 
واللإشمام على باب الوقف على المرسوم؛ لأنه أعم» ولأنه ليس فيه مخالفة لخط 


1۲٤‏ فصل فی تہذيب ترتيب التبويب 


المصحف. ولانه مستحسن عند العلماء» ويجوز استعماله فى قراءة من روی عنه 
ومن لم يرو عنه» وليس كذلك باب الوقف بمخالفة مرسوم الخط . 

وعند الفراغ من البابين لم يبق عليه مما يرجع إلى أحكام الأصول إلا الياءات» 
وسكت حمزة على الساكن» فقدم الكلام فى السكت؛ ليسارته» ثم شرع فى 
الياءات» واستحقت الياءات التأخير؛ لاشتمالها على الزوائد التى هى خارجة عن 
خط المصحف» فلم يذكرها إلا بعد الفراغ من كل ما اشتمل عليه خط المصحف. 

وبتمام الكلام فى الياءات كملت أحكام الأصول» فشرع بعد ذلك فى ذكر فرش 
الحروف بحسب ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره» والله سبحانه وتعالى هو 


او 
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باب ذكر فرش الحروف 
سورة البقرة 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ليل€ و #وفِيص# و رائ بإشمام الضم 
الأول ن 

اعلم أن حقيقة هذا الإشمام: أن تضم شفتيك حال النطق بكسرة القاف من 
ي4 والغين من لويس والجيم من #إربأىء) ؛ فيخرج صوت الكسرة مشوبا 
بشىء من لفظ الضمة من غير أن ينتهى إلى الضم الخالص» ويصحب الياء التى بعد 
شه الك شد من زت اراز امنا غر ان ى الى لوألاف ل 
بد أن يكون الغالب فى النطق لفظ الكسرة ولفظ الياءء ونظير ذلك الإمالة: فإنك إذا 
أملت الفتحة والألف سرى مع الفتحة شوب من لفظ الكسرة» ومع الألف شوب من 
صوت الياء من غير انتهاء إلى الكسر الخالص والياء الخالصة. 

وإذا تقرر هذا: لزم أن هذا النوع من الإشمام يدرك بحاسة السمع؛ لأنك تفرق 
E N A E ea‏ 
الفتحة الممالة والفتحة الخالصة. ) 

فإذا تقرر هذا: ظهر أن إطلاق لفظ الإشمام عليه وعلى الإشمام المستعمل فى 
الوقف» ليس على حد واحد ولا بمعنى واحد؛ فإن المستعمل فى الوقف ليس إلا 
مجرد الإشارة بالشفتين بعد انقطاع الصوت على السكون» ولا حظ فيه للسمع» 
وإنما هو لرأى العين» كما تقدم» ولو سمى هذا الإشمام فى ييل ونحوه «روما) 
لكان نسب على رأى البصريين؛ لأنه مسموع» وتسميته إشماما على رى الكوفيين 
| وهذا على ما تقدم من كون هذا الإشمام شاا لط اا ف د ا 
يكون قبل النطق بالحرف فحينئذ قد يتكلف صاحب هذا القول الإشارة بالشفتين قبل 
النطق بالقاف من «يلًّ4 ونحوه» ثم ينطق بالقاف خالصة الكسر؛ فحينئذ يكون 
إطلاق اسم الإشمام عليه مساويا لإطلاقه على الإشارة فى الوقف» وهذا إنما يمكن 
تكلفه إذا كان الحرف المشم مبدوءًا به» كما إذا بدأت بقوله تعالى : #قیل ْح آهب 


07ک ت لأول ذلك . 
(۲) سقط فی أ. 


1٦‏ باب ذكر فرش الحروف 


بسر € [هود: ۸٤]ء‏ أما إذا وصلته بما قبله مثل : #وقیل يتارض آبلیی# [هود: ]٤٤‏ 
و # وفيض آلمَاءً4 [هود: ]٤٤‏ فيبعد تصور ذلك بل لا بد أن تكون تلك الإشارة 
مصاحبة للصوت؛ فيحصل الشوب فى اللفظ فيلحق بما تقدم» وقد ذكر الحافظ هذا 
القول فى بعض تواليفه» ورده. 

وذكر الشيخ آنه قرا بالوجهين › ورجح و الأول» وانظر كلامه فى كتاب 
«التنسه) . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] أبو عمرو: #باريك# فى الحرفين 
[البقرة: ]٠ ٤‏ وياس [البقرة: 1۷] و#يامرة هم [الأعراف ]٠٥۷:‏ و ینرک 
[آل عمران: ]۱١١‏ و# د شیک باختلاس الحركة من طريق البغداديين)» يعنى به 
رواية الدورى» وذكر فى «المفردات» أنها قراءته على شيخه أبى الحسن. 

وهو اختيار سيبويه -يعنى الاختلاس- فى نحو هذه الكلمات لمن قصد التخفيف 
لما طالت الكلمة عند اتصال هذه الضمائر بها. 

ثم قال: «ومن طريق الرفّيين وغيرهم بالإسكان». 

يعنى بطريق الرقيين : رواية أبى شعيب» قال: «وهو المروى عن أبى عمرو دون 
عیره) . 

يريد أن عبارة الرواة وردت بالإسكان ولم ترد بالاختلاس» وإن كان الاختلاس 
أحسن» وأجرى على قوانين العربية ؛ لما فيه من إبقاء الحركة وإن كانت مختلسة» 
فأما الإسكان فيضعف ؛ لما فيه من صورة الجزم بغير موجب» قال: «وبذلك قرأتها 
على الفارسى» عن قراءته على أآبى طاهر». 

ذكر فى «المفردات» أنه قرأ بها على الفارسى» وعلى فارس بن أحمد» قال فى 
«المفردات»: «وزعم - يعنى شيخه أبا الحسن - أن اليزيدى أساء السمع» ولم 
يضبط عن أبى عمرو مذهبه فى ذلك. 

قال الحافظ : «ورواية أبى عمرو عن العرب أنها تجتزئ بإحدى الحركتين عن 
الأخرى» وجعله عنده ذلك دليلا على قراءته فى ذلك من أبين شاهد على أن مذهبه 
E O O E ODT‏ 
ر( [یونس : ]۳١‏ و « محص من أدل دلیل على حذقه وتمییزه» وأنه لم یسئ 
السمع؛ إذ قد روى ما ادعى عليه أنه لم يضبطه فيما لا يتبعض من الحركات وهو 
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الفتح ؛ فاتضح بذلك [صحة] ما رواه من الإسكان هاهنا وبذلك آخذ». انتهى قول 
الحافظ فى «المفردات»» وأراد بقوله: «فيما لا يتبعض من الحركات وهو الفتح» ما 
تقدم فى باب الوقف على أواخر الكلم من أن المتحرك بالفتح لا يوقف عليه عند 
القراء بالروم؛ لخفة الفتحة» وقد تقدم تفسيره"" بأن الفتحة إذا أردت أن تلفظ 

واعلم أن الشيخ واللإمام لم يذكرا عن الدورى إلا الاختلاس خاصة» قال الشيخ : 
«وكان اليزيدى يختار من نفسه إشباع الحركة). 

ال الافظ > ر جحد لله ج ارك لرن الم ف فرله تغالى اف الاحرات: 
لى إن ارد [الأحزاب: ]٠١‏ و يوت اللي [الأحزاب: ]٥۳١‏ إلا أن فى 
الموضعين فى الوصل خاصة على أصله فى الهمزتين المكسورتين. . 

قد تقدم فی باب ال ن نر لضن أن مدهت قالون عقي * الهمرة الاه 
وتسهيل الأولى بين بين» وإنما أبدلها فى هذين الموضعين؛ لوقوعها بعد ياء زائدة 
للمد» فأبدل وأدغم على قياس ما تقدم فى #برى# و #النبئ) فى باب الوقف 
لحمزة وهشام . 

E e EÛ‏ هر4 [البقرة:1۷] و #ڪمواي 
[الإإخلاص : ]٤‏ «فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتباعا للخط». 

اعلم أن القياس هنا أن ينقل الفتحة من الهمزة إلى الزاى والفاء فيقول: «هُرا) 
و«كمًا»» وإنما عدل عن هذا؛ لثبوت الواو فى الخط فى الكلمتين» وقد تقدم أن 
مذهبه فى التسهيل مربوط بمراعاة الخط› قال: «وتقدير الضمة الحرف المسكن 
قبلها» . 

يريد: أنه لما کان أصل هروا و #ڪنرا) 2 الزاى والفاء على قراءة 
الخماعغة :وان التسكين من باب التخفيف كما قالوا فى «عتّق»: «عنق» فسكنوا 
النون - فكأن حمزة لما لم ينقل فتحة الهمزة إلى الزاى والفاء قدّر أن الضمة باقية 


(۱) سقط فى أ. 
(9 فا تعر 
)۳( فی أً: یحی 
(6) فى ك: وتقریر. 
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فيهماء فأبقى على الزاى والفاء حرمة الحركة؛ إذ التسكين فيهما عارض لقصد 
التخفيف فلم يعتد بهء فمراده ااا ا ي ا 
الخرف السك 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] ابن كثير وأبو عمرو #ينزل# و#ئلزل# 
ولرل إذا كان مستقبلا مضموم الأول بالتخفيف حيث وقع». 

هذه الأمثلة التى ذكر الظاهر آنها بصيغ المبنى للفاعل» وكذا وقع التمثيل فى لفظ 
الشيخ ٠‏ ولفظ الإمام» ولا فرق فى الحكم بين ما بنى من ذلك للفاعل» أو للمفعول 
كقوله تعالى : #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكہ) 
[البقرة: ]٠٠١‏ وكقوله تعالى : لمن قبل أن تَنرّل التوراة# [آل عمران: ۹۳]ء كل 
ذلك وما أشبهه إنما قرأه بالتخفيف . وقوله: «إذا كان مستقبلا مضموم الأول» 
پستوعت ما :ذكر ت الك: 

قال الحافظ - رحمه الله -: «واستثنى ابن ذكوان من ذلك التنوين» فكسر حاشا 
حرفين ٠...‏ إلى اخره. 

حاصل قوله: إثبات روایتین عن ابن ذکوان فی کسر التنوین» وضمه فى قوله 
تعالى : لبرحمة ادخلوها# فى الأعراف [الآية : ]٤۹‏ وخبيثة اجتشت) فى سورة 
إبراهيم» عليه السلام [الآية : ١‏ ووافقه الإمام على ذلك ولم يذكر الشيخ فى 
هذين الموضعين عن ابن ذكوان إلا الضم خاصة. 

ال لاط ك رخ ال ا ا ین رو ا ری غ تت4 
[الاآية ٢ل‏ ي الا 

تقييده هذه القراءة برواية أبى ربيعة» يقتضى أنه قرا - أيضا - بتحقيق الهمزة من 
ay a Ro‏ 


eT وعك‎ E جود‎ E 

وحدث عن : ا ا ر الد ن وعن محمد بن زنبور» وأبى الوليد 
الأزرقى. 

وكان متمَنًا» َة ذكر أنه تلا على ابن فليح مائة وعشرین ختمة. وله مصنمات فی 


فرا عليه ابن شنبود والمطوعى › و محمد بن موسی الزن وعكدة. 
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عنه التحقيق» ولم يذكر الشيخ والإمام هنا إلا التحقيق . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة 
بخلاف عن خلاد: #ويسط# هنا [البقرة: ]٠٠١‏ #بسطة# فى الأعراف 
[الآية : ]1٩‏ بالسين» . 

ثم قال : ((وروی النقاش عن الأخفش». 

يريد: عن ابن ذكوان هنا بالسين» وفى الأعراف بالصاد. 

وذكر الشيخ والامام عن حمزة بالسين فى السورتين» وعن ابن ذكوان بالصاد 
وعن حفص بالوجهين» ولا خلاف عن قنبل وأبى عمرو وهشام أنهم قرءوا بالسين؛ 
ولا خلاف عن الباقين أنهم قرءوا بالصاد. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وروى أبو نشيط عن قالون بإثباتها مع الهمزة 
المكسورة فى قوله تعالى : إن أنا إلا و لما أنا إلا . 

جميع ما فى القرآن من ذلك ثلاثة مواضعء فى الأعراف: إن آنا إلا نذير 
وبشير# [الآية: ۱۸۸]ء وفى الشعراء: #وما أنا بطارد المؤمنين إن آنا إلا نذير 
ميين# [الآية : ]١٠١-١٠١١‏ وفى الأحقاف: #إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما آنا إلا 
نذير مبين# [الآية : ۹]ء وذكر الشيخ هذه الرواية عن قالون ثم قال: «والمشهور عنه 
الحذف وبه قرأت» ولم يذكر الإمام هذه الرواية. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وزادنى أبو الفرح النجاد'“ #ولقد کت تمنو 
[آل عمران: ۳٤٠]ء‏ و: #فظلثر فكو [الواقعة: .»]٠١‏ 

لم يذكر الشيخ والإمام E E TT‏ 


وحدث عنه: ابن المقرئ» وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكى» وآخرون. 
مات بمكة فى ثامن رمضان سنة ثمان وثلائمائة . 
ينظر: سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۸۹)ء طبقات القراء للذهبى /١(‏ ٤۱۸-١۱۸)ء‏ العبر 
.)۱۳۷-١۳١/۲(‏ الوافى بالوفيات .)٤١١/۸(‏ البداية والنهاية »)١١١/١١(‏ العقد الثمين 
(۳/ ۲۹۰)» طبقات القراء للجزری .)۱٥٦/۱(‏ شذرات الذهب .)۲١۲/۲(‏ 
)١(‏ محمد بن عبد اللهء أبو الفرج النجادء مقرئ ضابط متصدر ثقةء أخذ القراءة عرضا عن 
أحمد بن عبد العزيز بن بدهن› روى الحروف عنه الحافظ أو مرو الدانى» وعليه اعتمد 
فى إلحاق تشديد حرفى لكنتم تمنون) [آل عمران: ]٠٤١‏ «فظلتم تفكهون) [الواقعة : 
٥‏ للبزی لم يرو ذلك غيره» مات فيما أحسب بُعَيّْد الأربعمائة. 
ينظر غاية النهاية (۲/ ۱۸۸). 
)۲( فی ب : عن . 
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لها دكر تاءات الى وقد روي غه أن شدد هذا وما کان مثله فى جميع القرآن». 

ئم قال: «والمعول عليه هذه المواضع بنفسها لا يقاس عليها». 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #ميًا#: «وقالون وأبو بکر وأبو عمرو 
بكسر النون وإخفاء حركة العين». 

ثم قال: «ويجوز إسكانهاء وبذلك ورد النص عنهم». 

يعنى : عن قالون وأبى بكر وأبى عمروء ثم قال: «والأول أقيس». 

يعنى : الإأخفاء. 

[و] ذكر الإمام أنه قرا أيضا لقالون بالسكون. 

وقال الشيخ : «وقد ذكر عنهم الإإسكان» وليس بالجائز». 

ئم قال: «وروى عنهم الاختلاس» وهو حسن قريب من الإخفاء». 

[و] إنما منع الشيخ الإسكان؛ لأنه يؤدى إلى التقاء الساكنين ؛ لأن النون مشددةء 
و المشدد فى التقدير من حرفين : الأول ساكن مدغم فى الثانى» والتقاء 
الساكنين فى مثل هذا قبيح › e ET E ba‏ إلا أن الشيخ حيث 
أنكر هذا فحقه أن ينكر قراءة حمزة فى آخر الكهف : فما اسطاعوا# بتشديد الطاء؛ 
إذ فيه التقاء الساكنين › وقد دار هذا الكلام على إخفاء الحركة واختلاسهاء فلا بد من 
معرفة الفرق بينهما؛ إذ ليسا مترادفين» بل هما متقاربان. 

واعلم أن الحرف إما أن يكون للحركة به تعلق أو لا يكون» فإن لم يكن للحركة 
به تعلق فهو الساكن» وإن تعلقت به الحركة»ء فإما أن يتعلق به بعضها أو كلها: 

فإن تعلق به [بعض]" الحركة فهو الذى يسمى إخفاء الحركة» وهو القدر 
المنطوق به فى الروم عند الوقف. 

وفى باب الإدغام [الكبير]"» وفى اسنا [يوسف ]١١:‏ على اختيار الحافظ . 

وإن تعلقت الحركة كلها بالحرف» فإما أن تكون ممططة أو غير ممططة› 
اوافططا هى السك الك كال م ف وادور ارا و 


(0: سقط کے ت: 
(۲) فى أً: وهذا. 
)٤6(‏ سقط فى أً. 
() سقط فی أً. 
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الممططة هى المختلسة أى : الحركة السريعة» وقد يقال فى الحركة: مشبعة» بمعنى : 
أنها موصولة بحرف من جنسها كالضمة فى ميم الجمع على قراءة ابن كثير» ويقال فيها : 
مختلسة» بمعنى : أنها غير موصولة الهاء فى #عنه# و #لمنه# على قراءة غير 
ان كر فحص مو هذا أن اللطى فعض آلر ك هر إا ال هة والظى بها غير 
ممططة هو اختلاسهاء وأن الاختلاس أمكن من الإخفاءء والتمطيط هو الإشباع» وهو 
أمكن من الاختلاس» وليس بعده إلا إثبات الصلة زائدة على التمطيط كما أنه ليس دون 
إخفاء الحركة إلا اللإسكان» والله الحليم القدير أعلم بحقائق التقدير . ) 

قال الحافظ - رحمه الله -: «لرش» [المائدة:٠۳]‏ و #رسلڪ4 
[غافر : ]٠١‏ و سهم [الأعراف ]٠١٠:‏ و سلتا [إبراهيم : ]٠١‏ إذا كان بعد 
اللام حرفان) . 

يعنى فى الخط. وهما: النون والألف فى لرش4 و سلتا والكاف 
والميم فى #رسلكم4. والهاء والميم فى #رسلهم4 . 

وإنما قيدته بقولى : «يعنى فى الخط» ؛ لأنه قوله تعالى: #ورسله# إذا وصل 
حصل بعد اللام حرفان فى اللفظ وهما الهاء وصلة حركتها» وهى واو بعد الضمة» 
وياء بعد الكسرة» وليس فى الخط إلا حرف واحد وهو الهاءء يقل أحد عن 
أبى عمرو: إنه يسكن اللام فى هذا. 

OO Re rp en e 
فى سورة العقود: #ولقد جاءتهم رس بالْبْكَّبِ# [المائدة: ۳۲]ء والله جل جلاله‎ 
أعلم وأحكم.‎ 

سورة آل عمران 

-قال الحافظ - رحمه الله -: فى ترجمة #التسة# [۳]: «وقد قرات لقالون 
كذلك» . 

یعنی آنه قرأ له بالفتح . 

وذكر فى «المفردات» أنه قرأ بالفتح على شيخه أبى الفتح» وقراً بين اللفظين على 
شيخه أبى الحسن» وعبارته فى «التمهيد» أنه قرأ على أبى الحسن بفتح غير مسرف»› 
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وعلى أبى الفتح بالفتح» ولم يذكر الشيخ والإمام عن قالون فى «التوراة» إلا بين 
اللفظين . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «#الحى من الميت# [الآية : ۲۷] و#الميْت من 
الحى# [الآية : ۲۷] و#لبلد مت" [الأعراف : ]٥۷‏ إذا كان قد مات». 

تحرز بهذا القيد عن قوله تعالى : إنك ميث وهم َيون فى الزمر [الآية : ]٠١‏ ؛ 
إذ لم يكن النبى بيه وقت نزول الآية ميتاء وكذلك قوله تعالى : #وما هو م 
فى سورة إبراهيم - عليه السلام - [الآية:١٠].‏ 

وهذا القید لا يفیده حصرا حتى يقول: ولا کان وصفا لمؤنث؛ تحرزا من قوله 
تعالی لَه ما [الفرقان: ۹٤]ء‏ فأما قوله تعالى : ون كن يد4 [الأنعام : 


سر ج سے ر کے 


۹ و #ألمَيَسَةَ وألدَم# [البقرة: ۱۷۳[ فقد لا يلزمه الاعتراض بهما؛ لكون تاء 
التأنيث فيهما؛ إذ له أن يقول: ما تكلمت أنا إلا فيما لا تاء فيه. 

فالخاصل د أن لحلاف الاي ك ها رفن فا د د ل ا 
ون قوله: «وشبهه» لا یحرز شیئاء وإنما جری فيه على عادته. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «نافع وأبو عمرو #هاانتم» حيث وقع بالمد من غير 
همزا . 
وبعد الألف همزة ملينة بين بين» وأما ورش فيترك الألف الساكنة ويلفظ بالهمزة 
الل بإ الما 

وقوله «وورش آقل مدا يعنى : أقل مدا من قالون وأبى عمرو» وسبب ذلك أنه 
ليس فى قراءة ورش إلا همزة بين بين خاصة. 

والحافظ يسمى همزة بين بين : مدا مسامحة؛ لما فيها من شبه الألف› وگذلڭ 
فعل غیره . 

وأما قالون وأبو عمرو a‏ إالآلف الساكنة وهمزة بين بين فهما حرفان› 
والحافظ سماهما معا مداء ولا شك أن النطق بحرفين أطول من النطق بحرف واحدء 
ولا سيما وأحد الحرفين حرف مد» وهو الألف الساكنة؛ فلهذا كان ورش أقل مدا. 


(۱) فی ب: إلى بلد4. 
(۲) فی ب: ففی قراءتهما. 
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وقوله: «وقنبل بالهمز من غير مد بعد الهاء». 

بعنى بالهمز: المحقق» فيقول: #هأنتم» مثل «سَأر4. 

وقوله: «والباقون بالمد والهمز) . 

یعنی أنهم يلفظون بعد الهاء بألف» وبعد الألف نهمرة محققة » وهم : البزىئ» 
ا اق ال ون 

وقوله: «والبزى يقصر المد على أصله». 

يعنى أن أصله إذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد قبلها اخر كلمة لم يزد فى 
تمكين حرف المد على المقدار الذى تتوفر به حقيقته ولا يوصل إليه إلا به. 

وقوله: «فالهاء على مذهب أبى عمرو وقالون وهشام يحتمل أن تكون للتنبيه» 
ويحتمل أن تكون مبدلة من همزة». 

N SS 
و ا ا‎ ]٥ الهمزة› کما یصنع فی قوله تعالی : إا اس چون 4 [الروم:‎ 
و ادم وما ا‎ ]٥ : دسر چ يسن‎ 

و قالون دأی E‏ ازم إا خلت هاء التة a‏ 
eT‏ ن قال: اا CN yT TE‏ 

وأما تمدیر الهاء مبدلة من همزة على مذهب هشام فحسن أيضا ؛ لأنه یکون 
الأصل «أأنتم» مثل قوله تعالى فى البقرة : لفل نشم أعَكَمْ آَرٍ اد [الآية : ]٠٤١‏ وفى 
الواقعة ان الوه من لمرن [الاية : ]٦٩‏ ونحوهماء» وعادة هشام فی مثل هدا 
تحفو تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانمه فن ن »> وجعل الف و کما تقدم فی 
ان4 ونحوه» وقد روی عنه فى غير «التيسير» أنه يحقق الهمزتين معا ويفصل 
بينهما بالألف فلما أبدل من الهمزة الأولى هاء فى هذه الكلمة على ما تفعله 
العرب فى قولهم: «إياك» و «هياك» و «إيا زيد» و «هيا زيد» و «أرقت الماء» 
وهر قته»» فأبدلوا من الهمزة هاء كما ترى» زال بذلك استثقال اجتماع الهمزتين 


(۲) فى ب: الألف. 
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فى اللفظ ؛ فلزم تحقيق الهمزة الثانية ‏ وأثبت الألف قبلها كما كان يشبتها قبل البدل. 

وأما على مذهب قالون وأبى عمرو فحسن أيضا؛ فإن أصلهما فى الهمزتين 
المفتوحتين فى اندر )4 وبابه مثل صل هشام: يحققان الأولى ويسهلان الثانيةء 
ویجعلان بينهما آلفا كما تقدم» فيقدر أنهما أبدلا الهمزة الأولى فى هذه الكلمة هاءء 
كما تقدم» وسهلا الثانية» وفصلا بالألف كما كانا يفعلان قبل البدل» وكأنهما لم 
یعتدا بالبدل؛ لانه عارض» وهشام اعتد به؛ ولذلك حقق الهمزة الثانية. 

وقوله: «وعلى مذهب قنبل وورش لا تكون إلا مبدلة لا غير. 

إنما التزم على مذهب قنبل أن تكون الهاء مبدلة؛ لأن مذهبه فى الهمزتين نحو : 
#ءَندَبمُمٍ أن يحقق الأولى ويلين الثانية بين بين. 

وقول الحافظ : لما أبدل قنبل من الهمزة الأولى هاء لم يحتج إلى تليين الثانية ؛ 
لاأنه إنما كان يلينها فى مثل #ءأندرتهہ 4 ؛ هربا من اجتماع همزتین فى اللفظ؛ لأنه 
يحقق الأولى» فلما بطل لفظ الأولى بالبدل زال اجتماع همزتين فزال الثقل؛ فلم 
يبال بتحقيق الثانية » وهذا مبنى على أنه اعتد بالعارض كما فعل هشام فيما تقدم» ولو 
جعلها على مذهبه للتنبيه للزم إثبات آلف بين الهاء والهمزة؛ لأن هاء التنبيه حرف 
مركب من «هاء» و «ألف» ساكنة مثل : «ما») و (لا). 


وأما مذهب ورش فقريب من هذا؛ لأن عادته فى باب ٤َأَندَرَبَهُمْ)‏ أن يحقق 
الأولى ويبدل الثانية ألفا فى رواية المصريين» ويجعلها بين بين فى رواية البخداديين› 
واا ق ا ل ا رل ها ا و عا اتاد 
ولو جعلها للتنبيه للزم إثبات الألف بعد الهاء كما تقدم» ومن الناس من يأخذ لورش 
هنا بإبدال هذه الهمزة ألفا؛ فيكون اللفظ بألف بعد الهاءء وبعد الألف النون الساكنة 
من لأنتم» ؛ فيجب تمكين المد وهى قراءة ضعيفة» لما فيها من التقاء الساكنين 
وهما الألف والنون» دون كمال الشرطين المعتبرين فى جواز التقاء الساكنين› كما 
تقدم فى باب الهمزتين . 

وقوله: «وعلى مذهب الکكوفيين والبزی وابن ذكوان لا تكون إلا للتنبيه». 

يعنى من حيث إنهم حققوا الهمزة وأثبتوا قبلها الألف. أما الكوفيون وابن ذكوان 
فأصلهم فى باب «ءَأندَتَّمُمٌ) تحقيق الهمزتين من غير فصل» ولم يبالوا بثقل 
اجتماع الهمزتين فى اللفظء وإن كان ذلك غير فصيح فى العربية» فإذا كانوا 
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يتحملون ثقل اجتماع الهمزتين المحققتين من غير فصل لم يسغ أن يدعى كون الهاء 
مبدلة على مذهبهم من همزة؛ إذ لو كان ذلك لم يكن للفصل بالألف وجه» ولم 
يعارض فى جعلها للتنبيه على مذهبهم شىء؛ فيكون هتاش بمنزلة #إذ أنتم) 
وما أنتم) كما تقدم» وكذلك البزى: لما أثبت الألف فى «ها أنتم» لم يحسن أن 
يتأول عليه كون الهاء مبدلة من همزة؛ لأنه فى باب ٤أندَربمُمٌ»‏ بحقق الأولى 
ويسهل الثانية من غير فصل» بل يكتفى بتسهيل الثانية فى اندفاع ثقل اجتماع 
الهمزتين» فلو قدر أنه جعل الهاء بدلا من همزة لم يحتج إلى الفصل بالألف» فأما 
الهمزة بعدها إلى تعليل . 
فى تمكين الألف» سواء حقق الهمزة بعدها أو سهلها» . 

يعنى بقوله: «ميز بين المتصل والمنفصل): فرق بينهماء فزاد فى المتصل نحو 
ج ولم يزد فى المنفصل نحو یما ازل » فمن کان مذهبه هکذا لم یزد فی 
تمكين الألف فى «هكأنتَر4 إذا جعلها للتنبيه؛ لأنها تكون من قبيل حرف المد 
المنفصل . وقوله: «سواء حقق الهمزة» يعنى به البزى» وقوله: «أو سهلها)» يعنى به 
السوسى؛ لأنه يقصر المنفصل › وكذلك قالون على الخلاف المذكور فى باب المد. 

ومن هذا الموضع يظهر [لك]" ما قدمته أولا من كون قالون وأبى عمرو يقرأًان 
بهمزة ملينة بعد الألف› وان الحافظ عبر بالمد عن مجموع الحرفين › ا الألف 
والهمزة الملينة» وهى عبارة مستعملة عندهم» أعنى التعبير بالمد عن الهمزة الملينة» 
ومن طالع كتابه المسمى ب «الإيضاح» الذى أفرده لبيان أحكام الهمزتين» وجد كل ما 
قلته فى هذا الفصل . 

وقوله : «ومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل بالألف زاد فى التمكين» سواء أيضا 
حقق الهمزة أو لينها». 

يعنى بقوله : «من جعلها مبدلة»» أى: من جعل الهاء مبدلة من همزة كما تقدم . 

[وقوله]: «وكان ممن يفصل بالآلف»» یعنی فی باب ءاندرتهم4 . 


(۲) سقط فی أً. 
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وقوله : «زاد فى التمكين» يعنى زاد فى مد الألف؛ وذلك لأنه يحكم للهمزتين فى 
باب #ءَأندَرَهُمٌ) بحكم الهمزتين فى كلمة واحدة؛ فيكون دخول الألف بينهما من 
قبيل المد المتصل» ولا خلاف بينهم فى التزام زيادة التمكين لحرف المد المتصل . 

وقوله: «سواء أيضا حقق الهمزة» يعنى به هشاماء «أو لينها» يعنى قالون وأبا عمرو. 

وقوله: «وهذا کله مبنی على أصولهم ومحصل من مذاهبهم». 

يعنى مذاهبهم وأصولهم فى باب المد وباب «ءَأندَرتَهمٌ). 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قراً] ابن کثیر #آن یؤتی# [۷۳] بالمد على 
الاستفهام» . 

يعنى أنه يقرأ بهمزة محققة بعدها همزة ملينة على مذهبه فى باب ندرم 
مئ الهمزة المسهلة مدا كما ذكرت لك 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة يدو :]۷٠[‏ «وكذا روى الحلوانى عن 
هشام فی الباب کله». 

یعنی : روى الاختلاس مثل قالون» وتقييده هذه الرواية للحلوانی يفهم آنه روی 
عن هشام غير ذلك» وهو أن يقرأ بإشباع المد كالباقين . 

وذكر فى المفردات هذه الألفاظ التى ذكر هناء وذكر معها # ايب [طه: ]۷٠١‏ 
و#ويتقه‰ [النور:٥]‏ ولفألقه» [النمل :۲۸] وشبهه» وهذا عنى بقوله فى 
(التتر) «فی الباب کله» . 

ثم قال فى «المفردات): «إنه قرا على أبى الفتح عن قراءته على عبد الله 
ابن الحسين باختلاس الكسرة فى حال الوصل». 

قال: «وكذا رواه الحلوانى عنه منصوصا»» ثم قال: «وقرآت له ذلك على 
أبى الحسن عن قراءته بإشباع الكسرة كابن ذكوان». 

قال العبد: «وإسناد قراءته برواية هشام فى «التيسير» إنما هى عن أبى الفتح عن 
عبد الله بن الحسين . 

ولم يذكر الشيخ والإمام عن هشام إلا إشباع الحركة. 

قوله تعالى : #وما تفعلوا من خير فلن تكفروه) قرأهما أبو عمرو بالتاء معجمة 
من فوق» وقال الشيخ عن أبى عمرو: إنه خير بين التاء والياءء وأن المشهور عنه 
التاء المعجمة من فوق . ) 
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قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] هشام من قراءتى على أبى الفتح: ولا 
يحسبن الذين قتلوا [ال عمران: [۱٦۹‏ بالياء». 

تقييده هذه الرواية بقراءته على أبى الفتح يقتضى أنه قرأ على غيره بالتاء المعجمة 
من فوق مثل الجماعة» وكذلك ذكر فى «المفردات» أنه قرأً بالياء E‏ 
على أبى الفتح عن قراءته على عبد الباقى وأبى طاهر الأنطاكى» ثم قال : «وقرأت 
على أبى الحسن وأبى الفتح من طريق عبد الله بالتاء المعجمة من 5 

أسند الحافظ فى «التيسير» قراءته برواية هشام عن ابی الفتح عن عبد الله بن 
الحسين» وهذا يوهم الناظر أنه قراً على عبد الله هذا الحرف بالياء المعجمة من 
أسفل؛ لقوله حين ذكر الحرف: «إنه قرأه على أبى الفتح بالياء» والله سبحانه أعلم. 

وليس عن الشيخ والإمام فى هذا الحرف عن هشام إلا التاء المعجمة من فوق 
كالجماعة» والله سبحانه تبارك اسمه وتعالى الموفق» ولا حول ولا قوة إلا به. 


سورة الأنعام 
ذكر الشيخ فى ترجمة اريك :]٤١[‏ وقد قيل عن ورش : إنه يبدلها ألا 
نھ ای ا و ا و ا ف ع و ا 
یکون مع البدل» وجعلها بین ن اتو غل اول الر ةد ردك كاب ال نةا 
بالوجهين لورش” ومذهب الحافظ والإمام عن ورش إنما هو بين بين كقالون لا غير . 


)۱( محمد بن الحسن بن على» أبو طاهر الأنطاكى› إمام کبیر مقرئ شهير› نزل مصر› أجل 
القراءة عرضا عن - جامع البيان والكامل ا وهو من جلة اأصحابه 
وأثیت الناس عن عتيق بن عبد الرحمن› روی القراءة عنه عرضا على بن داود الدارانى 
اغا بو الطيب بن غلبو و س جامع الان- فارس بن اخ وبمك الله بن مسلمة 
المكتب› ET‏ - آبو على الرهاوی» 
وئلالمائة . 

قلت - ابن الجزرى -: وانقلب على أبى العز فسماه الحسن بن محمد. 
ينظر غاية النهاية .)١١۸/۲(‏ 

N N E aa (۲)‏ وهی قفراءة ورش › 
وهو تسهیل مطرد . و (أر آیتکم) هذه بمعنی : أخبرونى › ولا آحکام تختص بهاء اضطربت 
أقوال الناس فيها وانتشر خلافهم ؛ فلا بد من التعرض لذلك فأقول : (ارانت) إن کانت 
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البصرية» أو العلمية الباقية على معناهاء أو التى للإصابة الرئة» كقولهم: رأيت الطائر» أى : 
أصبت رئته - لم يجز فيها تخفيف الهمزة التى هى عينهاء بل تحقق ليس إلاء أو تسهل بين 
بين من غير إبدال ولا حذف› ولا يجوز أن يلحقها كاف على أنها حرف خطاب» بل إن 
اها کف ات د ا مرا رل و کد ن ا6 د رواد 
e‏ وإدا اتصلت بها تاء خطاب لزم مطابقتها لما يراد بها مما ذكر» وتکون ضميرًا 
فاعلا نحو: أرأيتم» أرأيتماء ويدخلها التعليق والإلغاء. وإن كانت العلمية التى ضمنت 
معنی : آخبرنى» اختصت بأحكام أخر» منها: أنه يجوز تسهيل همزتها بإبدالها ألمَا» وهى 
مروية عن نافع من طريق ورش» والنحاة يستضعفون إبدال هذه الهمزة ألماء بل المشهور 
عندهم تسهیلها بين بين ۰ وهى الرواية المشهورة عن نافع › لكنه قد نقل الإبدال المحض 
قطرب وغيره من اللغويين . قال بعضهم: هذا غلط عليه أى: على نافع » وسبب ذلك أنه 
يؤدى إلى الجمع بين ساكنين؛ فإن الياء بعدها ساكنة . ونقل أبو عبيد ا عن 
آبی جعفر ونافع وغيرهما من أهل المدينة أنهم يسقطون الهمزة» ويدعون أن الألف خلف 
E‏ 

قلت: وهذه العبارة تشعر آن هذه الألف ليست بدلا عن الهمزة› بل جیء بها عوضا عن 
الهمزة الساقطة. وقال فک بن ای طالب : (وقد روى عن ورش إبدال الهمزة ألمَا؛ لأن 
الرواية عنه أن يمد الثانيةء والمد لا يتمكن إلا مع البدل» وحسَنَ جوارً البدل فى 
الهمزة» وبعدها ساكن: أن الأول حرف مد ولين؛ فالمد الذى يحدث مع السكون يقوم 
مقام حركة يتوصل بها إلى النطق بالساكن). 

ومنها أن تحذف الهمزة ا ا وبها قرأ الكسائى» وهى فاشية نظما 
ونثرًاء فمن النظم قوله: 

| أن جاءت به أملودا ا ويلبس المرودا 

أآقائلسن أحضرروا ادا ) 

وقال آخر : 

ارا إذمُئُاعليك آم تحف رقا وجول مر عدو حص 

وأنشة الكسائى لاب الاسود: 

N EEE IEE EE اریت افرأكنث ل آبلة‎ 

وزعم الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب» قال : فى «أرأيت» لغتان ومعنيان» أحدهما: 
ان ال الرجل: آرای ت ندا أن اغلهت > فده مزه وتانها :ان تقول آرانت» 
بمعنی : أخبرنى »› فهاهنا ا الهمزة إن شئت» وهذا أكثر كلام العرب يوميءَ إت ا 
الهمزة للفرق بين المعنيين . انتهى . وفى كيفية حذف هذه الهمزة ثلائة r‏ 

أحدها - وهو الظاهر-: آنه استثقل الجمع بين همزتين فى فعل اتصل به ضمير» فخففه 
بإسقاط إحدى الهمزتين» وكانت الثانية أولى؛ لأنها حصل بها الثقل» ولأن حذفها ثابت فى 
مضارع هذا الفعل» نحو: آری» ونری» ویرى» ولأن حذف الأولى يخل بالتفاهم؛ إذ هى 
للاستفهام. 
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- والثانى : أنه أبدل الهمزة ألما كما فعل نافع فى رواية ورش» فالتقى ساكنان» فحذف 

أولهما وهو الألف . 

والثالث : أنه أبدلها ياء» ثم سكنهاء ثم حذفها لالتقاء الساكنين» قاله أبو البقاء» وفيه 
بُعد. ثم قال: وقرب ذلك فيها حذفها فى مستقبل هذا الفعل. یعنیى فى (ترى) وبابه. 
ورجح بعضهم مذهب الكسائى بأن الهمزة قد اجثرئ عليها بالحذف وأنشد: 

إن لم أقاتل فالبسونى برقعًا 

وا لأبى اسو 

ئا الو رت اتر فل رة تالكر عتىءوالدها 

وقولهم : ویلمه» وقوله: 

EE i ai SB E i SOE‏ وإخلاف وتبديل 

وا أيضًا قول الآخر: 

ون راعشل مقداد بن سحد إذا ما النسع طال على المطيه 

اف ومن رای . 

ومنها: ألا يدخلها تعليق ولا إلغاء؛ لأنها بمعنى : أخبرنى» و «أخبرنى» لا تعلق عند 
الجمهور» قال سيبويه: (وتقول: أرأيتك «زيدًا» ؛ أبو من هو» لا يحسن فيه إلا النصب 
ف: ازید. اا ئ اك ل ت أرأيت أبو من آنت» لم يحسن؛ لأن فيه معنى 
«أخبزنى» عن زرید» وصار الاستفهام فى موضع المفعول الثان؟!) وقد خاأف سيمويه 
غيره من النحويين» وقالوا: كثيرًا ما تعلق (أرأيت)» وفى القرآن من ذلك كثيرء 
واستدلوا بهذه الآية التى نحن فيهاء وبقوله: «أرأيت إن كذب وتولى» ألم يعلم)» 
[العلق: ۳٠ء ]١٤١‏ وبقوله: 

ارج ان جات مه اتود 

وهذا لا یرد على سیبویه› وسیأتی تأویل ذلك قرسا 

ومنها: أنها تلحقها التاء» فيلتزم إفرادها وتذكيرها» ويستغنى عن لحاق علامة الفروع بها 
بلحاقها بالكاف» بخلاف التى لم تضمن معنى : أخبرنى» فإنها تطابق فيها -كما تقدم- ما 
یراد بها . ٠‏ 

ومنها: آنه یلحقها کاف هی حرف خطاب یطابق ما یراد بها من إفراد وتذكير وضديهما. 
وهل هذه التاء فاعل » والكاف حرف خطاب يبين أحوال التاء» كما بينته؟ إذا كانت ضميرًا - 
أو التاء حرف خطاب ٠‏ والكاف هى الفاعل »› ق 
أو التاء فاعل أيضاء والكاف ضمير فى موضع المفعول الأول؟ ثلائة مذاهب مشهورة - 
الاوك قول المضرنء الان :“قول الفرا والكالت قول الكاتى> ولنقتصن عل 
بعض آدلة كل فريق» قال أبو على: قولهم: ل بفتح التاء فى جميع 
الأحوال» فالكاف لا يخلو أن ایکون للخطاب مجر دا» ومعنى الاأسمية ی منه »› أو 
نگرن دالا على الاسم مع دلالته على الخطاب» ولو کان اسما لوجب أن کون الاسم 
الذى ا لأن هذه الأفعال مفعولها الثانى هو الأول فى المعنىء لکن لین 
به ؟ فتعين أن یکول مخلوعا ف لاه وإذا ثبت أنه للخطاب معرّى من الاسمية› 


1° 
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ثبت أن التاء لا تكون لمجرد الخطاب؛ ألا ترى أنه لا ينبغى أن تلحق الكلمة علامتا خطاب 
كما لا يلحقها علامتا تأنيث» ولا علامتا استفهام؟! فلما لم يجز ذلك أفردت التاء فى جميع 
الأحوال؛ لما كان الفعل لا بد له من فاعل» وجعل فى جميع الأحوال على لفظ واحد؛ 
استغناء بما يلحق الكاف» ولو لحق التاء علامة الفروع لاجتمع علامتان للخطاب مما كان 
يلحق التاء» ومما كان يلحق الكاف ؛ فلما كان ذلك يؤدى إلى ما لا نظير له رفض» وأجرى 

وقال الزجاج بعد حکایته مذهب الفراء: وهذا القول لم يقله النحويون القدماء» وهو 
خطأا لأن قولك: «أرأيت زيدا ما شأنه» لو تعدت الرؤية إلى الكاف وإلى زيد» لصار 
المعنى : أرأيت نفسك زيذا ما شأنه» وهذا محال. ثم ذكر مذهب البصريين . وقال مكى 
ابن أبى طالب - بعد حكايته مذهب الفراء -: وهذا محال؛ لأن التاء فى الكاف فى 
(أرأيتكم) فکان یجب أن تظهر علامة جمع التاءء وكان يجب أن يكون ا 
اخ را ل واخ وب نکن مد قلف اراك را ما صنع › أرأيت 
نفسك زيذا ما صنع ؛ لأن الكاف هر المخاطب. وهذا محال فى المعنى» ومتناقض فى 
الإعراب والمعنى؛ لأنك تستفهم عن نفسه فى صدر السؤال ثم ترد السؤال إلى غيره فى 


آخره» وتخاطبه أولاء e‏ بغائب اخر» أو لأنه يصير ثلاثة مفعولين (رآیت)» 


وهذا كله لا يجوز. ولو قلت : اريتك عالما بزید» لکان کلاما صحیخاء وقد تعدیى 
(رأى) إلى مفعولين . وقال أبو البقاء - بعدما حكى مذهب البصريين -: والدليل على 
ذلك آنها - أى: الكاف - لو كانت اسما لكانت إما مجرورة» وهو باطل؛ إذ لا جار 
هناء وإما مرفوعة» وهو باطل أيضا؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الكاف ليست من ضمائر الرة 

الات ٠:‏ آنا لا راقع لها؛ إذ ليست فاعلا؛ لأن التاء فاعل» ولا يكون لفعل واحد 
فاعلان» وإما أن تكون منصوبة ؛ وذلك باطل لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين» كقولك: أرأيت زيدا ما فعل»ء فلو جعلت 
الكاف: شرل لكان تاا : 

والثانى : أنه لو كان مفعولاً لكان هر الفاعل فى المعنىء وليس المعنى على ذلك؛ إذ 
لجس احرص : آرآنت هسك بل أرأيت ر ولذلك قلت: أرأيتك زيدا» وزيد غير 
المخاطب» ولا هو بدل منه. 

والثالث: أنه لو كان منصوبًا على أنه مفعول» لظهرت علامة التثنية والجمع والتأنيث فى 
التاء» فکنت د تقول : أرأيتماكماء أرأيتموكم» أرأيتكن . ثم ذكر مذهب الفراءء ثم قال : وفيما 
ذکرنا إبطال لمذهبه. 

وقد انتصر أبو بكر ابن الأنبارى لمذهب الفراءء بأن قال : لو كانت الكاف توكيذا لوقعت 
SS os ES‏ فلما فتحت التاء فى خطاب الجمع › 
e a a‏ كان ذلك دليلاً على أن الكاف غير توكيد؛ ألا تر أن الكاف لو 
سقطت لم يصلح أن يقال لجماعة : أريت؟ ! فوضح بهذا انصراف الفعل إلى الكاف؛ وأنها 
واجبة لازمة مفتمَّر إليها. وهذا الذى قاله ابن الأنبارى باطل بالكاف اللاحقة لاسم الإشارة؛ = 
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= فإنها يقع عليها ميم الجمع» ومع ذلك هى حرف. وقال الفراء: موضع الكاف نصب»› 
وتأويلها رفع؛ لأن الفعل يتحول عن التاء إليها» وهى بمنزلة الكاف فى (دونك) إذا 
أغرى بهاء كما تقول: دونك زيدّاء فتجد الكاف فى اللفظ خفضا» وفى المعنى رفعًا؛ 
لأنها مأمورة؛ فكذلك هذه الكاف موضعها نصب» وتأويلها رفع . 

قلت: وهذه الشبهة باطلة بما تقدم» والخلاف فى : دونك وإليك» وبابهما مشهور. 
وقال الفراء أيضًا كلامًا حستًا رأيت أن أذكره؛ فإنه متين نافع » قال : للعرب فى (أرأيت) 
لغتان» ومعنيال : 
أحدهما: رؤية العين» فإذا أردت هذا عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب» ويتصرف 
تصرف سائر الأفعال» تقول للرجل: أرأيتك على غير هذه الحال؟ تريد: هل رأيت نفسك»› 
ثم تثنی وتجمع› فتقول: أرأيتاكماء آرأیتکم» آرایتکن: o‏ 
والفغي الاخر: أن تقول اراتك وات ريد ماري كقولت :رافك :إل 
فعلت كذا ماذا تفعل؟ أى: أخبرنى» وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة على كل 
حال» تقول: أرأيتكماء أرأيتكم» أرأيتكن» وإنما تركت العرب التاء واحدة؛ لأنهم لم 
يريدوا أن يكون الفعل واقعًا من المخاطب على نفسه؛ فاكتفوا من علامة المخاطب 
بذكره فى الكاف» وتركوا التاء على التذكير والتوحيد» إذا لم يكن الفعل واقعًا. 
قال: والرؤية من الأفعال الناقصة التى يعديها المخاطب إلى نفسه بالمكنى مثل : 

ظننتنى» ورأيتنى» ولا يقولون ذلك فى الأفعال التامةء لا يقولون للرجل: قتلتك› 

بمعنى : قتلت نفسك» ولا أحسنت إليك» كما يقولون: متى تظنك خارجا» وذلك أنهم 

أرداوا الفصل بين الفعل الذى قد يلغى» وبين الفعل الذى لا يجوز إلغاؤه؛ ألا ترى أنك 

تقول: أنا - أظن - خارج» فتخلى (أظن)» وقال الله تعالى: أن رآه استغنى» 

[العلق: ۷] ولم يقل: رأى نفسه» وقد جاء فى ضرورة الشعر إجراء الأفعال التامة 

مجرى النواقص»› قال جرّان العَود: ) 
لقد كان لى عن ضرتين عدمتنى ٠‏ وعماآلاقى منهمامترّخزح 

والعرب تقول: عدمتنى »› ووجدتنی » وفقدتنی» ولیس بوجه الكلام آنتھی . 

واعلم أن الناس اختلفوا فى الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب ب (أرأيتك) نحو : 
أرأيتك زيدًا ما صنع»› فالجمهور على أن (زيدًا) مفعول أول» والجملة بعده فى محل نصب 
سادة مسد المقعول الثانى . وقد تقدم أنه لا يجوز التعليق فى هذه» وإن جاز فى غيرها» من 

أخواتهاء نحو : علمت زيدا آبو من هو. 

وقال ابن كيسان: إن الجملة الاستفهامية فى : أرأيتك زيا ما صنع› بدل من (أرأيتك). 

وقال الأخفش: إنه لا بد بعد (أرأيت) التى بمعنى : أخبرنى» من الاسم المستخبر عنه› 

ويلزم الجملة التى بعده الاستفهام ؛ لأن «أخبرنى» موافق لمعنى الاستفهام» وزعم أيضا 

أنها تخرج عن بابها فتكون بمعنى: أما أو تنبه» وحينئذ لا يكون لها مفعولان» ولا 

مفعول واحد» وجعل من ذلك: *أرآيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت» 

[الكهف: »]٦۳‏ وهذا ينبغى ألا يجوز؛ لأنه إخراج للفظة عن موضوعها من غير داع 

إلى ذلك . ينظر : الدر المصون (۳/ .)٥۸-٥١‏ 
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الان جب اال اخ 
هذا الاستثناء لم ید کره الشيخ ولا الإمام». 
قال الحافظ - رحمه الله -: اوقد روی عن انی عیب مثل حمرهة) . 
يعنى إمالة فتحة الراء والهمزة» ولم يذكر الشيخ والإمام هذه الرواية عن 


ا ا 


مھ ۽4 


قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #رءا أَلْمَمَرّ4 [الأية: ۷۷]: «وقد روى 
خلف عن یحیی إلى قوله: وکل صحیح معمول به». 

لم يذكر الشيخ والإمام شيئا من هذا كله. 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: «أضتجرن) :]۸٠[‏ «بخلاف عن 
هشام»» وذكر فى «المفردات» أنه قرأ بالتشديد على فارس» وبالتخفيف على 
اي الكمين وفال اوه أخلةا: 

ولم يذكر الشيخ والإمام التشديد هنا عن هشام» والله القدوس السلام هو الحكيم 
العلام. 


سورة الأعراف 
قال الحافظ - رحمه الله - «قنبل : «قال عون وآمنتم&” [الآية : ]٠١١‏ يبدل 


)١(‏ اختلف القراء فى هذا الحرف هنا » وفی ((طه) » وفی الشعراء: فبعضهم جری على منوال 

وچ 0 . فأقول : إن القراء فى ذلك على 

الأول : قرأءة الأخوين وأبی بكر عن عاصم› وهی بتحقيق الهمزتين فى السور الثلاث 
من غير إدخال آلف بينهما» وهو استفهام إنكار» وأما الألف الثالثة کل يقرءونها كذلك ؛ 
لأنها هى فاء الكلمة» أبدلت لسكونها بعد همزة مفتوحة؛ وذلك أن أصل هذه الكلمة: 
آأأمنتم» بثالاث همزات : الأولى للاستفهام » والثانية همره «أفعل»» والثالثة فاء الكلمة› 
فالغالغة يجب قلبها ألما ؛ ما عرفته ول هذا الموضوع› وأما الأرولى فمخففة ليس إلا 
وأما الثانية فهى التى فيها الخلاف بالنسبة إلى التحقيق والتسهيل . 

الثانية : قراءة حفص» وهى : (آمنتم) بهمزة واحدة» بعدها الألف المشار إليها فى جميع 
القران. وهذه القراءة تحتمل الخبر المحض المتضمن للتوبيخ» وتحتمل الاستفهام المشار 
إليه› ولکنه حذف لفهم المعنى»› ولقراءة الباقين: 
القالثة: فرأءة نافع وأبی عمرو وابن عامر والټر ی غین ابر کا وهی تحقیق الأولى› 
وتسهيل الثانية بين بين والألف المذكورة» وهو استفهام إنكار» كما تقدم. 

الرابعة : قراءة قنبل عن ابن كثير» وهى التفرقة بين السور الثلاث» وذلك آنه قرأ فى هذه = 


i E r 


فى حال الوصل من همزة الاستفهام واوا مفتوحة). 

إنما فعل هذا من أجل ضمة النونء وهكذا هو أصل التسهيل فى الهمزة المفتوحة 
بعد الضمة . 

وقوله: «ويمد بعدها مدة فى تقدير ألفين». 

يعنى أنه يلفظ بعد الواو بهمزة ملينةء وبعد الهمزة الملينة أل ساكنة» فسمى 
مجموع الحرفين مدة على ما تقدم فى هتأشرّ4› وكذا قوله: «والباقون على 
الاستفهام بهمزة ومدة مطولة بعدها فى تقدير ألفين» د یعنی بالباقين : نافعا والبزى وأبا 
عمرو وابن عامرء كلهم حققوا همزة الاستفهام وسهلوا الهمزة التى بعدها وأثبتوا 
الال ا E‏ 2 لهمزة الملينة والألف بمدة فى تقدير 
r‏ 

وقوله: «ولم يدخل أحد منهم ألفا بي بين الهمزة المحققة والملينة). 

يعنى : لم يدخل قالون وأبو عمرو وهشام بين همزة الاستفهام والهمزة المسهلة 
ألفا فى هذه المواضع» يعنى هنا وفى «طه» وفى الشعراء» بخلاف ما فعلوا فى باب 
ءَأندَرتَهُمٌ ؛ لأنهم أرادوا فى باب ءَأَندَرَبَمُمٌ) بإدخال الألف بين الهمزة المحققة 
والملينة : أن يزيلوا ثقل اجتماع الهمزتين وإن كانت إحداهما مسهلة» وامتنعوا هنا 
من ذلك؛ لما عرض لهم من ثبوت الألف بعد الهمزة الملينةء فلو أدخلوا ألفا 
لوقعت الهمزة الملينة بين ألفين ساكنتين وهى مشبهة للألف ؛ فكأن ذلك يشبه اجتماع 
ثلاث آلفات بعد الهمزة المحققة» وذلك يشبه اجتماع أربع ألفات» والله جل ذكره 


وعر آمره أعلم وأحكم. 


السورة حال الابتداء ب (آمنتم) بهمزتين» أولاهما محققة» والثانية مسهلة بين بين» وألف 
بعدهاء كقراءة رفيقه البزى. وحال الوصل يقرأً: (قال فرعون وآمنتم) بإبدال الأولى 
واؤا» وتسهيل الثانية بين بين وألف بعدها؛ وذلك أن الهمزة إذا كانت مفتوحة بعد ضمة 
جاز إبدالها واواء سواء كانت الضمة والهمزة فى كلمة واحدة» نحو: جُوّن و(يؤاخذكم) 
و (مۇجلا)› آم فی کلمتین › > كهذه الاأيةء وقد فعل مثل ذلك أيضا فى سورة الملك فى 
قوله : #إليه اللشور وأمنتم 4 [الملك: ١٠٠١ء ]١١‏ فاندل الهمزة الأولى واوًا؛ لانضمام 
ما قبلها حال الوصل . وأما فى الابتداء فيخففها؛ لزوال الموجب لقلبهاء إلا أنه لیس فى 
سورة الملك ثلاث همزات . 
بنظر الدر المصون (۳/ .)۳۲٤٣-۳۲۳‏ 
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سورة براأءة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة اَ4 [الآية : :]١١‏ «وأدخل هشام - 


من قراءتی على أبی الفتح د بها الها ١‏ 


)۱( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (أئمة) بهمزتين ثانيتهما مسهلة بين بين ولا الف هما 
والكوفيون وابن ن¿ ذكوان عن ابن عامر بتخفيفهما من غير إدخال آلف بينهماء وهشام كذلك إلا 
e‏ هذا هو المشهور بين القراء السبعة» E eC‏ 

نهم يبدلون الثانية ياء صريحة› وأنه قد نقل عن نافع المد بينهماء أى : اة و الا 

فاا قراءة التحقيق وبين بين» فقد ضعفها جماعة من النحويين كأبى على الفارسى 
وتابعيه» ومن القراء أيضًا من ضعف التحقيق مع روايته له» وقراءته به لأصحابه. . ومنهم 
من أنكر التسهيل بين بين؛ فلم يقرا به لأصحاب التخفيف» وقرءوا بياء خفيفة الكسر» 
نصوا على ذلك فی كتبهم. 

وأما القراءة بالياء فهى التى ارتضاها الفارسى وهؤلاء الجماعة؛ لأن النطق بالهمزتين فى 
كلمة واحدة تقيل › وهمزة بين بين بزنة المخففة. والزمخشرى جعل القراءة بصریح الياء 
لحئاء وتحقيق الهمزتين غير مقبول عند البصريين» قال: (فإن قلت: كيف لفظ 
(أئمة)؟» قلت : بهمزة بعدها همزة بين بين › أی : بين مخرج الهمزة والياء» وتحقيق 
الهمزتين قراءة مشهورة› وإن لم تكن مقبولة عند البصريين . . وأما التصريح بالياء فلا 
جور ان کون ومن قرا بها فهو لاحن محرف) قال الشيخ : (وذلك دأبه فی تلحين 
المقرئين » وكيف تكون لحتاء وقد قرا تھا راس النحاة البصريين : ابو عمرو بن العلاء» 
وقارئ أهل مكة ابن كثير» وقارئ أهل المدينة نافع؟!). 

قلت : لا ینقم على الزمخشری شیء؛ فانه إنما قال : إنها غير مقبولة عند البصريين»› ولا 
يلزم من ذلك آنه لا يقبلهاء aN‏ وأما التصريح بالياء» فإنه 
معذور فيه؛ لأنه - كما قدمت لك - إنما اشتهر بين القراء التسهيل بين بين لا الأبدال 
الب ان الق اطي ل ذلك ما ارين لله ااا مرن انا 
اختار مذهب القراء لا مذهب النحاة فى هذه اللفظة . 

وقد رد أبو البقاء قراءة التسهيل بين بين» فقال: (ولا يجوز هنا أن تجعل بين بين» كما 
جعلت همزة (أئذا) ؛ لأن الكسرة هنا منقولة وهناك أصلية» ولو خففت الهمزة الثانية هنا 
على القياس لقلبت ألما ؛ لانفتاح ما قبلهاء ولك رك ذلك؛ لتتحرك بحركة الميم فى 
الأصل). قلت: قوله: (منقولة) لا يفيد؛ لأن النقل هنا لازم» فهو كالأصل. وقوله: 
(ولو خففت على القياس. . . إلى آخره) لا يميد أيضا؛ لان ۰ بالإدغام سابق على 
الاعتبار بتخفيف الهمزة و و ا 

ووز اة افا لا جمع «إمام»» ھار وا e‏ أأممة» فالتقى 
ميمان» فأريد إدغامهماء فنقلت حركة الميم الأولى للساكن قبلهاء وهو الهمزة الثانية ؛ 
فأدى ذلك إلى اجتماع همزتين انيتهما مكسورة: : فالنحويون البصريون يوجبون إبدال 
الثانية ياء» وغيرهم يحقق آو يسهل بين بين. . ومن أدخل الألف فللخفة حتى يفرق بين 
الهمزتين؛ والأحسن حينئذ أن يكون ذلك فى التحقيق كما قرأ هشام. وأما ما رواه __ 
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هذه قراءة الحافظ على شيخه أبى الفتح فارس بن أحمد عن قراءته على 
عبد الباقى بن الحسن» وذكر فى المفردات فى باب الهمزتين أنه قرأ على شيخه 
أبى الحسن» وعلى أبى الفتح أيضا عن قراءته على عبد الله بن الحسين”" البغدادى 
بغير ألف. 

ولم يذكر الشيخ والاإمام عن هشام إدخال الألف فى «أيَِة4 ولا فى باب 
الهمزتين إلا فى المواضع السبعة خاصة» على ما تقدم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قراً] عاصم والکسائی : #عررٌ۳۰14] بالتنوين 
وکسره). 

وجه هذه القراءة أن يكون #عرر4 مبتدأً و أب خبره» ثم كسر التنوين لالتقاء 
الساكتين وهما التنوين والباء. 

وقوله: «ولا يجوز ضمه فی مذهب الکسائی ؛ e‏ ات 
فهى غير لازمة لانتقالها) . 

إنما اعتذر عن مذهب الكسائى فى منع تحريك التنوين بالضم؛ لأن الكسائى يضم 
التنوين إذا لقيه ساكن وكان بعد ذلك الساكن ضمة لازمة كقوله تعالى: #برحمة 
ادخلوها» [الأعراف ]٤۹:‏ و #مبين افلأ [يوسف: ۹-۸] و #خبيثة اجتشت 
[إبراهيم : [۲١‏ فيحرك التنوين بالضم إتباعا للضمة التى بعده» وكذلك يفعل متى 
عرض له التقاء الساكنين من كلمتين» وكان بعد الثانى ضمة" لازمة نحو: #ولقد 
استهزئ# [الأآنعام : »]٠١‏ #وقالتٌ اخرج# [يوسف »]۳٠:‏ فلما تقرر هذا من مذهبه 
قدر الحافظ أن يقال : وما منعه من ضم التنوين هناء وقد وقع بعد الباء الساكنة حرف 
مضموم وهو النون؟ فقال: «لأن ضمة النون عارضة؛ لكونها للإعراب» وليست 
بلازمة» بخلاف ضمة الخاء فى قوله تعالى #برحمة ادخلوها»» والتاء فى قوله 
تعالى : [خبيثة اجتثت)» فلم يجعل الكساثى الحركة التى تعرض للإعراب كالحركة 


- الشيخ عن نافع من المد مع نقله عنه أنه يصرح بالياء فللمبالغة فى الخفة. 
ينظر : الدر المصون .))٥١١-٤٥0١(‏ 

( الجر وال کا ف الها 

7( فى ت النون: 

. غير‎ EEL (۳) 
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اللازمة فى بنية الكلمة؛ فلذلك كسر هنا على رَعى التقاء الساكنين ولم يضم». 
وإنما خص الحافظ هذا الاعتذار بقراءة الكسائى دون قراءة عاصم؛ لأن مذهب 

عاصم الكسر فى جميع ما ذكر» سواء كانت الضمة بعد الساكن لازمة أو عارضة» 

إنما يحرك أبدا فى مثل هذا بالكسر على رعى أصل التقاء الساكنين . 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #هار ]٠٠۹[‏ «والنقاش عن الأخفش 


بالفتح» 


هذا التقييد يقتضى إثبات الإمالة أيضا عن ابن ذكوان. 

وقال فى «المفردات»: «واتفق قالون وابن ذكوان على إمالة فتحة الهاء فى قوله - 
عز وجل - فى التوبة: هار4 على أن الفارسى أقرآنى ذلك عن قراءته على 
النقاش عن الأخفش بإخلاص الفتح» [والذى]“ نص عليه الأخفش فى كتابه 
الإإمالة اليسيرة). انتهى 

ولم يذكر الشيخ والإمام هنا عن ابن ذكوان إلا الإمالة خاصةء والله عز وعلا 
وتبارك أعلم. 

سورة يونس 
ال الا = DIE ma‏ 


(۱( 
9 ورا ات کر فن :البری : ولأراكم) بلام داخلة على (أدراكم) سينا والمعنى : ولأعلمكم 
به من غير وساطتى إما بواسطة ملك أو رسول غيرى من البشر» ولكنه خصنى بهذه الفضيلة› 
وقراءة الجمهور (لا) فيها مؤكدة؛ لأن المعطوف على المنفى منفى »› ولیست (لا) هذه هى 
التى يمى بها الفعل؛ لأنه لا يصح نفى الفعل بها إذا وقع جوابًاء والمعطوف على الجواب 
جواب» ولو قلت: لو کان کذا لا کان کذاء لم یجز» تقول: ما کان کذا» وقراً ابن عباس› 
والحسن» وابن سيرين» وأبو رجاء: (ولا أدرأكم) بهمزة ساكنة بعد الراءء e‏ 
تخریجان : ) 
أحدهما: أنها مبدلة من ألف› والألف منقلبة عن ياء؛ E‏ وهي لغة 
لعقیل» حکاها ۰ يقولون فى« أغطيْتّكٌ»: «أعطاتك»» وقال أبو حاتم : قلب الحسن 
الياء ألا كما فى لغة بث بنى الحرث»› يقولون : علاك وإلاك» تی مز عل ل من قال فی 
العالم: العألم . وقيل: بل أبدلت الهمزة من نفس الياء (لبأت بالحج)» و فلاا) 
أی : او ن 
والفاتى: أن الماة ة أصلية وأن اشتقاقه من الدرء وهو الدفعء کقوله: ندا ا 
العذاب# [النور: ۸] ويقال: (أدرأته)» أى: جعلته داريّاء والمعنى: ولأجعلنكم بتلاوته = 
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«وكذلك روى النقاش عن أبى ربيعة عن البزى». 

يعنى حذف الألف. وهذا التقييد يقتضى أنه قرأ أيضا من غير هذا الطريق بإثبات 
الألف» وقد نص على ذلك فى «المفردات»» وذكر أنه قرأ بالقصر على الفارسىء 
ولم يذكر الشيخ والإمام فى: #أدرسكم# عن البزى إلا بإثبات الألف» وكذلك ذكر 
الحافظ فى «التيسير»: الفتح فى رکم 4 و #أدريك# [الآية ]٣:‏ عن النقاش عن 
الأخفش» يعنى عن ابن ذكوان» وهذا التقييد يقتضى أيضا ثبوت الإمالة عن 
ابن ذكوانء ولم يذكر الشيخ والإمام عنه إلا الإمالة. 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة لا رى :]٠٥[‏ عن قالون وأبى عمرو 
الا انها يخفيان حر كة الهاء» . 

كذا قال الشيخ والإمام. 

وقوله: «والنص عن قالون: الإسكان». 

ذکر الإمام أنه قرأ به« وحكاه الشيخ وقال: «ولیس بشىء». 

يريد : لما فيه من التقاء الساكنين . 

وقوله: «وقال اليزيدى عن أبى عمرو: وكان يشم الهاء شيئا من الفتح». 

هذا القول موافق لما تقدم من القول بالإخفاء» وقد تقدم أن معنى إخفاء الحركة 

وقال الشيخ: «وقيل عن أبى عمرو: إنه كان يختلس الحركة». ) 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة سَ4 [الآيتان : ۱]: «وکلهم 
سهل همزة الوصل التى بعد همزة الاستفهام فى ذلك وشبهه». 

اعلم أن جملة ما فى القرآن منه سبعة مواضع» منها: لفل آللّكرن) فى 


= خصما تدرءوننى بالجدال. وقال أبو البقاء: وقيل هو غلط؛ لأن قارئها ظن أنها من الدرءء 
وهو الدفع. وقيل : ليس بغلط› والمعنى : لو شاء الله لدفعكم عن الإيمان به. 
وقراً شهر بن حوشب والأعمش : ولا أنذرتكم من الإنذارء وكذلك هی فی حرف 
عبد الله. والضمير فى (قبله) عائد على القرآن» وقیل : على النزول»› وفیل : على وقت 
النزول. و (عمرًا) مشبه بظرف الزمان؛ فانتصب انتصابه» أی : مدة متطاولة» وقيل: هو 
على حذف مضاف» أى : مقدار عمر. وقراً الا (عمرًا) بسكون الميم» کقولهم : 
(عضدا) فی (عضد). 


ينظر : الدر المصون .)٠٤١/٤(‏ 
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و [الآيتان: ۳٤٠١ء‏ ٤٤٠]ء‏ و لن فى الموضعين» وكذلك 
فل ٤ال‏ اذ ک4 فى هذه السورة [الآية: ۹٥]ء‏ ولال حير فى النمل 
[الآية: ۹٥]ء‏ والموضع السابع ل#السحر إن الله سيبطله) فى هذه السورة [الاأية : 
على قراءة بى عمرو. 

وقوله : «ولم يحققها أحد منهم ولا فصل بينها وبين التى قبلها بالألف لضعفهاء 
ولأن البدل فى قول أكثر القراء والنحويين يلزمها». 

اعلم أن همزة الوصل أبدا تسقط فى الدرج إلا إذا كانت لام التعريف» ودخل 
عليها همزة الاستفهام فإنها إذ ذاك لو أسقطت» ولم يبق فى مكانها ما يدل عليها - 
للزم عند الابتداء اختلاط لفظ الاستفهام بلفظ الخبر؛ إذ كان يتوهم فى همزة 
الاستفهام آنها همزة الوصل» فأرادوا أن يبقوا علامة تدل على أن الهمزة للاستفهام ؛ 
فجعلوا مكان همزة الوصل ألفا ساكنة بين همزة الاستفهام ولام التعريف» فهذا معنى 
قوله : «لأن البدل يلزمها» يريد بدل الألف منهاء وإنما قال: «فى قول أكثر القراء 
والنحويين» ؛ لأن منهم من لا يبدل منها الألف» ولكن يجعلها مسهلة بين بين» كما 
يفعل بهمزة القطع إذا دخلت عليها همزة الاستفهام . وقد ذكر المذهبين فى غير هذا 
الكتاب» وزعم أن جعلها بين بين هو القياس» وأنشد: [من الوافر] 

لر لف اا عه اوا اى ر د 

فيه : أن وزن البيت لا يحصل إلا إذا جعلت مكان همزة الوصل فى 
قوله: «أالخير همرة مسهلةء إلا أن البدل أكثر استعمالاء لكن من أخذ:بالبدل فلا 
E EEE EE Re‏ 
وإلى هذين المذهبين أشار ابن فيره - رحمه الله - حيث قال: [من الطويل] 

وإن همز وصل بين لام مسکن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا 


(1) البيت للمثقب العبدى فى ديوانه ص (۲۱۳)» وخزانة الأدب /١(‏ ۳۷ء )۱۸١/١١‏ وشرح 
اختيارات المفضل ص »)۱١١۷(‏ وشرح شواهد الشافية ص (۱۸۸)› SS‏ 
(1/ 14۲( والشعر والشعراء »)٤٨۳١/١(‏ ولسان العرب (TV/1۲)‏ (أنم)» وله أو لسحيم 
بن وثيل أو لأّبى زبيد فى المقاصد النحوية (۱۹۲/۱). 
اهاه قل( ال خت جات اة الات ن ن لفل تق همرن 
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فللکل ذا أولى ويقصره الذى يسهل عن كل ک «لان» مُنُلا 

وقد تقدم فى باب المد أن الألف الثانية التى بعد اللام فى # ٤ن4‏ مقصورة غير 
مطولة» وإنما اختص لزوم اختلاط لفظ الاستفهام بلفظ الخبر بالابتداء دون الوصل ؛ 
لأن همزة الوصل لا تشبت فى الوصل» فكان يقع الفرق فى الوصل بين الاستفهام 
والخبر بثبوت همزة الاستفهام وسقوط همزة الوصل» لكن حملوا الوصل على 
الابتداء [فأثبتوا)"“ بدلا من همزة الوصل التى مع لام التعريف بعد همزة الاستفهام 
فى الوصل كما أثبتوه فى الابتداء؛ ليكون العمل واحداء أما همزة الوصل التى لا 
تكون مع لام التعريف فلا يعوض منها شىء عند دخول همزة الاستفهام عليها؛ لعدم 
الاختلاط : فإن همزة الاستفهام مفتوحة وهمزة الوصل إذ ذاك مكسورة كقوله تعالى فى 
البقرة: لفل أذ عند أل عَهدًا) [الآية : ]۸٠‏ وفى سورة مريم - عليها السلام -: 

طلم اليب ار اد4 [الآیة : ۷۸] وفی سباً: ری لی أ كبا [الآية : ۰1۸ وفی 
الصافات : #أصطمى ألْسَابِ E‏ : ۳[ وفی ص٠‏ : کرت آم کشت 
من اليك وفى «المنافقين» : «أسَكَعْفَرت لَه آم لم عفر ه4 [الآية : .]١‏ 

الهمزة فى جميع ذلك مفتوحة على قراءة الجماعة؛ لأآنها همزة الاستفهام› 
وكذلك: دهم حرا فى «ص» [آية : ]٦۳‏ أيضا الهمزة مفتوحة على قراءة 
الحرميين وابن عامر وعاصم؛ لأنها للاستفهام» وأما على قراءة أبى عمرو وحمزة 
والكسائى فهى مكسورة على الخبر» والله سبحانه وله الحمد أعلم وأحكم. 

سورة هود عليه السلام 

تال الخافظ = رخمة الله :احص وحمة أل إن مراي ها [الاية :114 
وفى الفرقان [۳۸] والعنكبوت[۳۸] بفتح الدال من غير تنوين» ووقفا بغير ألف» 
والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف عوضا منه). 

ذكر الحافظ فى «التحبير» أن «ثمود» فى هذه المواضع كلها مرسوم بالألف فى 
جميع المصاحف”"» وكذلك الحرف الذى فى سورة النجم؛ فيكون وقف حفص 


(1) سقط فی أ. 
)۲( قرأ حمزة وحفص هنا وفى الفرقان : #وعادا وثموده» وفى العنكبوت : ا 
[۳۸]»ء وفی النجم: «لوثمود فما أبقى» ]٥۱[‏ جميع ذلك , بمنع الصرف» 
فقهم أبو بكر على الذى فى النجم. وقوله: (ألا بعدًا ر6 مته الا اء الصرف ا 
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وحمزة فيها بغير ألف مخالفا لخط المصحف» وهذه المسألة من بقايا باب الوقف 
على مرسوم الخط» كما وقع التنبيه عليه هناك فى آخر الباب» والله تبارك اسمه 
وتعالی حده أعلم وأحكم . ) 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكلهم قراً: ما لك ل اسا [الآية ]١١:‏ بإدغام 
iT PE‏ 

هذا كلام يشكل على المبتدئ» فإنه نص أولا على الإدغام» ونص آخرا على أنه 
لیس بإدغام صحيح . 


= الکسائی فإنه صرفه»› وقد تقدم أن من منع جعله اسمًَا للقبيلة› ومن صرف جعله اسما 
للحی› وأنشد على المنع: 
ونادى صالح يارب فاترك تال ترود متك غا اتا 
وأنشد على الصرف : 
دعت أم عمرو أمر شر علمته بأرض ثمودٍ كلهافأجاما 
ينظر الدر المصون .)١١١-١١١/٤(‏ 
)١(‏ وقراً العامة (تأمنا) بالإخفاء» وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة» والفصل بين 
النونين » إلا أن النون تكون رأسّا؛ فيكون ذلك إخفاء لا إدغامًا. قال الدانى: (وهو قول 
عامة أئمتناء وهو الصواب؛ لتأكيد دلالته وصحته فى القياس). وقرأً بعضهم ذلك بالإشمام» 
وهو عبارة: عن ضم الشفتين إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح» كما يشير إليها الواقف . 
وفيه عسر كبير» فقالوا: وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله» والإشمام يقع 
بازاء معان هذا من جملتها› ومنها: إشراف الكسرة شيئًا من الضم نحو : (قيل »› وغیض) 
وبابه. ومنها: إشمام أحد حرفين شينًا من الأخر كإشمام الصاد زايا فى (الصراط) (ومن 
أصدق) وبابهما» فهذا خلط حرف بحرف»› كما أن ما قبله خاط حركة بحركة. ومنهاً: 
الإشارة إلى الضمة فى الوقف خاصة» وإنما يراه البصير دون الأعمى. وقرأً أبو جعفر 
بالإدغام الصريح من غير إشمام» وقرأً الحسن ذلك بالإظهار؛ مبالغة فى بيان إعراب الفعل› 
وللمحافظة على حركة الإعراب اتفق الجمهور على الإخفاء أو الإشمام كما تقدم تحقيقه. 
وقراً ابن هرمز: (لا تأمُنّا) بضم الميم [و] نقل حركة النون الأولى عند إرادة إدغامها بعد 
سلب الميم حركتهاء وخط المصحف بنون واحدة» ففى قراءة الحسن مخالفة لها. وقراً 
أبو رزين وابن وثاب (لا تيمنًا) بكسر حرف المضارعة» إلا أن ابن وثاب سهل الهمزة. 
قال الشيخ : ومجيئه بعد (ما لك) والمعنى يرشد إلى أنه نفى لا نهى» وليس كقولهم: ما 
أحسنناء فى التعجب؛ لأنه لو أدغم لالتبس التعجب بالنفى . 
قلت : وما أبعد هذا عن توهم النهى حتى ينص عليه. وقوله: لالتبس بالنفى» صحيح . 
ینظر الدر المصون .)٠١۹-۱۵۸/٤(‏ 


فاعلم أن أصل هذه الكلمة «تأمننا» بنونين : الأولى لام الفعل» وحقها أن تکون 
محركة بالضم› والثانية ضمير المتكلم عن نفسه وغيره» إلا أنها كتبت فى المصحف 
بنون وأاحدة» وأطلق القراء على هذه الكلمة أنها ڌ تقراً بالإدغام » ثم اختلموا فی تفسیر 
دلكڭ: 

فمنهم من التزم فبها بالإدغام الصحيح فینطقی رعد ا نول وأاحدة مشددة » إل 
آنه عند فراغه من النطق بالميم وتوجهه إلى النطق بتلك النون يضم شفتيه» يشير 
نذلك إلى: فة ال تی لون الأول قبل الإدغام» ثم يتبع هذه الإشارة بالنطق 
بالنون مشددة مفتوحة؛ فتسمى تلك الإشارة إشماما. 
الأصل : يُحرك الأولى بضمة خفية ويبّقى الثانية على فتحهاء ويكون ذلك المقدار 
الذى حصل فى النون الأولى من لفظ الضمة مانعا من حقيقة الإدغام وموجبا 
للتفكيك. إلا أنه لما كانت تلك الحركة خفية راجعة إلى باب الروم الذى هو النطق 
ببعض الحركة ولم تكن متممة» حصل بذلك إخفاء النون الأولى؛ فأشبه الإدغام 
فسماه إدغاما بهذا القدر على المجاز والمسامحة» وعلى هذا التفسير الثانى يتخرح 
كلام الحافظ هنا ويندفع الإشكال» وقد بسط الحافظ المذهبين فى «إيجاز البيان» 
وعیره من کتبه › ورجح مذهب القائلين بالإخفاء» کما فعل فی الست 

وأما الشيخ والإمام فأخذا بالقول ا فجعلاه إدغاما صحيحاء وتكون الإشارة 
على قولهما إشماما لا روما؛ لأنها لا تة تقتضى تفكيك النون الأولى من الثانيةء وإن 
كان لها مع ذلك أثر فى السمع» فتأمله . 

وقد بسط الشيخ القول فى هذه المسألة فى كتاب «التنبيه» فانظره فيه. 

وقول الحافظ : «وحقيقة الإشمام فى ذلك: أن يشار بالحركة إلى النون». 

یرید . رافظ بعص الحركة ت النون الأرلى» وسماه إسشارة؛ لأنها حرکه عير 
متممة» وقد مر من کلامه فی باب الوقف وفی باب الإدغام الکبیر آنه یسمی کل 
واحد من الروم والإشمام: إشارة. 

وقوله: «لا بالعضو إليها). 

بعنى ن هذه الإشارة تكون بمجرد الشفتين من غير أن يحصل فى النطق شىء من 
لفظ الحركة؛ لأنه لو كان كذلك للزم الإدغام الصحيح» بل لا بد من النطق بالحركة 


اا باب ذكر فرش الحروف 
الضعيفة» وأنت تعلم أنه لا بد عند النطق بتلك الحركة الضعيفة من حصول تكيف 
الشفتين بصورة الإشارة» وإذا كان كذلك لزم أنه لم يرد بقوله: «لا بالعضو إليها) نفى 
حصول تكيف الشفتين» وإنما أراد نفى الاقتصار على مجرد ذلك التكيف» وكان 
ينبغى للحافظ أن يسمى ذلك النطق روما» وأن يقول: وحقيقة الروم» بدل قوله 
(اوحقيقة الإشمام». 

وقوله: «فيكون ذلك إخفاء» يجوز رفع النون من «يكون» على القطع» ويجوز 
نصبه بالعطف على «يشار»» ولا يجوز نصبه على تقدير كون الفاء جوابا للنفى فى 
قوله : «لا بالعضو)» وباقی كلامه بين بحول الله تبارك وتعالى . 

قال الحافظ - رحمه الله د فى ترجمة ليا بشراى) [۹]: «وبذلك يأخذ غامة 


هل الأداء فى مذهب ا عمرو ... )إلى آخره. 

إنما قال هذا؛ لأنه قد روى عن أبى عمرو خلافه. 

قال الشيخ - رحمه الله -: (وقد ڈکر غین ان عمرو مثل ورش» یعنی بین 
اللفظينء ثم قال : «[والفتح] أشهر» . 


ال العا رخال دو ا 0 ا رند رری 2ه 
ضم التاء» . ) 


)١(‏ قرأ الكوفيون بحذف ياء الإضافة» وأمال ألف «فغْلى» الأخوان» وأمالها ورش بين بين» وعن 
أبى عمرو الوجهانء ولكن الأشهر عنه عدم الإمالة . وليس ذلك على أصله على ما قرر فى 
علم القراءات. وقرأ الباقون: ليا بشراى» [يوسف: ]۱١۹‏ مضاف لاء المتكلم» ونداء 
البشرى على حد قوله: يا حسرتى على ما فرطت) [الزمر: ]٥۷‏ ليا حسرة على العباد4 
[یس: ۳۰] کأنه یقول: یا بشری هذا وقت أوان أن ینادی ویصاح بك. ومن زعم أن 
(بشری) اسم رجل کالسدی» فقد أبعد. وقراً ورش عن نافع (یا بشرای) بسكون الياء» وهو 
جمع بين ساكنين فى الوصل» وقال الزمخشرى؛ (وليس بالوجه؛ لما فيه من التقاء الساكتين 
على غير حدهء إلا أن يقصد الوقف). وقرأً الجحدرى وابن أبى إسحاق والحسن: (يا 
بشرىً) وإدغامها فى ياء الإضافة » وهى لغة هذلية» وقال الزمخشرى: وفى قراءة الحسن : 
(يا بشرى) بالياء مكان الألف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإإضافة» وهى لغة للعرب 
مشهورة › سمعت أهل السروات فى دعائهم» تقولون: يا سیدی. ومولی): 

ينظر الدر المصون .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) اختلف أهل النحو فى هذه اللفظةء هل هى عربية أم معرّبة؟ فقيل: معربة من القبطية› 
بمعنی : هلم لك» قاله السدى. وقيل : من السريانية› قاله ابن عباس والحسن . وقیل: من ہے 
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العبرانية» وأصلها (هيتا لج)› أى : تعاله» فأعربه القرآنء قاله أبو زيد الأنصارى: وقيل : 
هى لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجازء فتكلموا بهاء ومعناها: (تعال)ء قاله الكسائى 
والفراء» وهو منقول عن عكرمة والجمهور على أنها عربية. قال مجاهد: هى كلمة حث 
وإقبال. 

ئم هى فى بعض اللغات تتعين فعليتهاء a‏ > وفی بعضها يجوز 
الأمران» وستعرف ذلك من القراءات المذكورة فيها: فقراً نافع وابن ذکوان (هيت) 
بكسر الهاء» و (ياء) ساكنة» و (تاء) مفتوحة. E‏ (هيت) بفتح الهاء» و (ياء) 
ساكنة › و (تاء) مضمومة» ابن كثير. وقراً (هئت لك) بكسر الهاءء وهمزة ساكنة» 
و(تاء) مقفتوحة أو مضمومة› هشام. وقراً (هیت) بمتح الهاءء و (ياء) ساكنة» وتاء 
مفتوحة» الباقون. فهذه خمس لغات قراءات فى السبع› وقراً ابن عباس وا الأسود 
والحسن وابن محيصن بفتح الهاء وياء ساكنة» وتاء مكسورة» وحكى النحاس: أنه 
قرئ: بكسر الهاء والياء بينهما ياء ساكنة. وقرأً ابن عباس: (هييت) بضم الهاء وكسر 
الياء بعدها ساكنة» ثم تاء مضمومة» بزنة «جُيبْتُ). وقرأً زيد بن على» وابن أبى إسحاق 
بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مضمومة . 

فهذه أربع فى الشاذ؛ فصارت تسع قراءات ؛ فتعین کونها اج فل فی ر ورا 
ابن عباس (هيت) بزنة (جيت)» وفى غير قراءة كسر الهاء؛ سواء كان ذلك بالیاء ام 
بالهمزة› فمن فتح التاء بناها على الفتح»› EER‏ أين› وکیف» ومن ضمها کابن 
کر وتوا ر( یت ): ومن کسر فعلى أصل التقاء الساکین کک ( خت وفتح الهاء 
وكسرها لغتان» وتتعين فعليتها فى قراءة ابن عباس: (هييت) بزنة (جييت) ؛ فإنها فيها 
فعلا ماضيًا مبنيًا للمفعول مسندًا لضمير المتكلم من (هيأت الشىء)» ويحتمل الأمرين 
فى قراءة من كسر الهاء وضم التاء: فيحتمل أن تكون فيه اسم فعل بنيت على الضم› 
ک (حيث)» وأن تكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم من: هاء الرجل يهىء» ك (جاء 
یجیء) » وله حينئذ معنیان : 

أحدهما: آن یکون بمعلی :خسنت هته : 

اكا انکر س ا فال که ای خت ف ار ات وور 
أبو البقاء أن يكون (هثت) هذه: هاء يهاء» ک (شاء» يشاء). 

N O E E‏ فقال الفارسى : يشبه أن الهمز 
وفتح التاء وهم من الراوى؛ لأن الخطاب من المرأة ليوسف» ولم يتهيأً لها بدليل قوله: 
#وراودته‰ [یوسف: ۲۳]» و آنى لم أخنه بالغيب# [يوسف: .]٥١‏ وتابعه على 
ذلك جماعة» وقال مکی ر ا طالب : (یجب أن بكرن اللفظ ٠‏ هيت لى ولم يقرأ 
بذلك أحد). وأيضا فإن المعنى على خلافه؛ لأنه لم یزل یمر منھا ویتباعد عنھا وهی 
تراوده وتطلبه وتقد قمیصه» فکیف تخبر آنه تھیاً لها؟ ! 

وقد أجاب بعضهم عن هذين الإشكالين» بأن المعنى : تهيأً لى أمرك؛ لأنها لم تكن تقد 
على الخلوة به فى كل وقت» أو يكون المعنى : حسنت هيئتك» و (لك) متعلق بمحذوف 
على سبيل البيان» كأنها قالت: القول لك أو الخطاب لكل» كهى فى (سقيا لك ورعيًا 
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قلت قلت : واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة بينت فيها كونها فعلاً؛ فإنها حينئذ 
تتعلق بالفعل؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شىء آخر . وقال أبو البقاء: (والاأشبه : أن تكون الهمزة 
بدلا من الياء» أو تكون لغة فى الكلمة التى هى اسم للفعلء وليست فعلاً) ؛ لأن ذلك 
يوجب آن يكون الخطاب ليوسف -عليه السلام- وهو فاسد؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يتهيأً لهاء وإنما هى تهيأت له. 

والثانى : أنه قال: (لك). ولو أراد الخطاب لقال: هيت لى . 

قلت : قد تقدم جوابه» وقوله: إن الهمزة بدل من الياء» هذا عكس لخة العرب؛ إذ قد 
عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة ياء إذا انكسر ما قبلها نحو: بير وذيب» ولا يقلبون الياء 
المكسورة ما قبلها همزة» نحو: ميل وديك وأيضًا فان غيره جعل الياء الصريحة مع 
كسر الهاء لقراءة نافع ابن کوان مله ان کون بدلا من الممة: قالوا: 
الكلام فيها كالكلام فى قراءة هشام. 

واعلم أن القراءة التى استشكلها الفارسى هى المشهورة عن هشام» وأما ضم الياء فغير 
مشهور عنه» وهذا ما أتقنته فی شرح حرز الأمانى . 

اختلف أهل النحو فى هذه اللفظة» > هل هى عربية أم معربة؟ فقيل : معربة من القبطيةء 
بمعنى: هلم لك» قاله السدى. وقيل: من السريانية » قاله ابن عباس والحسن . وقيل : من 
العبرانية› وأصلها (هيتالج)» أى : تعاله» فأعربه القرآن» قاله أبو زيد الأنصارى»› وقیل : ھی 
لغة حورانية وقعت إلى آهل الحجازء فتكلموا بهاء ومعناها: (تعال)» قاله الكسائى» 
والفراء» وهو منقول عن عكرمة والجمهور على أنها عربية. ) 

قال مجاهد: هى كلمة حث وإقبال» ثم هى فى بعض اللغات تتعين فعليتها» وفى بعضها 
اسميتها» وفى بعضها يجوز الأمران» وستعرف ذلك من القراءات المذكورة فيها. فقراً نافع 
وابن ذكوان (هيت) بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مفتوحة» وقرأً (هيت) بفتح الهاء» وياء 
ساكنة» وتاء مضمومة» ابن كثير» وقرأً (هئت لك) بكسر الهاء» وهمزة ساكنة» وتاء مفتوحة 
أو مضمومة» هشام» وقرأً (هيت) بفتح الهاءء وياء ساكنة» وتاء مفتوحة الباقون. فهذه 
خمس لغات قراءات فى السبع» وقرأً ابن عباس وأبو الأسود والحسن وابن محيصن 
بقتح الهاء وياء ساكنة» وتاء مكسورة» وحكى النحاس: آنه قرئ بكسر الهاء والياء 
بينهما ياء ساكنة. وقراً ابن عباس (هيئت) بضم الهاء وكسر الياء بعدها ساكنة» ثم تاء 
مضمومة » بزنة: جييت › وقراً زی ن غل واب بی إسحاق بكسر الهاء» وياء ساكنة» 
وتاء مضمومة» فهذه أربع فى الشاذ» فصارت تسع قراءات فتعين كونها اسم فعل فى 
غير قراءة ابن عباس (هيئت بزنة جيئت) وفى غير قراءة كسر الهاء سواء كان ذلك بالياء 
آم بالهمزة» فمن فتح التاء بناها على الفتح» تخفيمًا نحو: أين» وكيف» ومن ضمها 
كابن كثير فتشبيها ب (جيت)» ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك (تختر) وفتح الهاء 
وكسرها لغتان» وتتعين فعليتها فى قراءة ابن عباس (هيئت) بزنة (جيئت) فإنها فيها فعل 
ماض مبنى للمفعول مسند لضمير المتكلم من (هيأت الشىء)» ويحتمل الأمرين فى 
قراءة من كسر الهاء وضم التاء» فيحتمل أن تكون فيه اسم فعل بنيت على الضم = 


اوق رف 


یعنی : عن هشام» وذكر فى «المفردات» أنه قرأ به فى رواية إبراهيم بن“ عباد 
عنه» ولم يذكر الشيخ والإمام ضم التاء عن هشام. 

فال الحا > رخ الل ج 1 و عجرو اا لل كى الخرفن 
[ه] بألف فى الوصل» فإذا وقف حذفها». 


= ك (حيث)» وأن يكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم من هاء الرجل يهىء» ك(جاء يجىء)» 
وله حینئذ معنيان : 
أحدهما: أن یکون بمعنى: حسنت هيئته . 
ا ا و و ات 
وجوز أبو البقاء أن يكون (هئت) هذه: هاء يهاء» ك (شاء» يشاء) وقد طعن جماعة على 
قراءة هشا م التى بالهمز وفتح التاءء فقال الفارسى : ا 
لأن ET‏ ليوسف» ولم یتهياً لها بدليل قوله (وراودته)» و (أنی 
بالغیب) . وتابعه على ذلك جماعة» وقال مکی بن ابی طالب : ا 
هيت لى» ولم يقرا بذلك أحد). وأيضًا فإن المعنى على خلافه ؛ لأنه لم يزل يفر منها 
ویتباعد عنها وهی تراوده وتطلبه وتقد قمیصه»› فکیف تخبر أنه تھیاً لها؟ وقد أجاب 
بعضهم عن هذين الإشكالين» بأن المعنى. تهياً لى أمرك؛ لأنها لم تكن ت تقدر على 
الخلوة به فى كل وقت› أو يكون المعنى حسنت هيئتك» و (لك) متعلق بمحذوف على 
سبيل البيان» كأنها قالت : القول لك أو الخطاب لك كهى فى (سقيا لك ورعيا لك). 
قال السمين الحلبى: واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة بيلت فيها كونها 
فعلاًے فإنها حينئذ تتعلق بالفعل ؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شىء آخر. وقال أبو البقاء E‏ 
أن تكون الهمزة بدلا من الياء» أو تكون لغة فى الكلمة التى هى اسم للفعلء ولیست فعلا؛ 
لأن ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف -عليه السلام- وهو فاسد لوجهين : 
أحدهما: أنه لم يتهيأ لهاء وإنما هى التى تهيأت له. 
والغانى : أنه قال: (لك) ولو أراد الخطاب لقال: هيت لى . 
قلت : قد تقدم جوابه› وقوله: (إن الهمزة بدل من الياء) هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد 
عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة ياء إذا انكسر ما قبلها نحو: بير وذيب» ولا يقلبون الياء 
المكسور ما قبلها همزة» نحو: ميل وديك› وأيضا فإن غيره جعل الياء الصريحة مع 
كسر الهاء لقراءة نافع وابن ذكوان محتملة لأن تكون ندل فر اة قالوا: ا 
الكلام فيها كالكلام فى قراءة هشام» واعلم أن القراءة التى استشكلها الفارسى هى 
المشهورة عن هشام»› وآما ضم الياء فغير مشهور عنه. 
ينظر : الدر المصون .)۱٦۸-١1١۷ /٤(‏ 
)1( فی أً: عن . ۰ 
(۲) حاشى : عدها النحويون من الأدوات المترددة بين الحرفية والفعلية» فإن جرت فهى حرف› 
وإن نصبت فهى فعل › وهی من أدوات الاستفناءء ولم یعرف سیبویه فعلیتها وعرفها غیره› 
وحكوا عن العرب: غفر الله لى» ولمن سمع دعائى» حاشى الشيطان وابن الأصبغ. 


واتشدوا: 
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حشا رهط النبى فإن منهم بحورًالاتكدرها الدلاء 

بنصب (رهط)» و (حشا) لغة فی (حاشی) كما سيأتى » وقال الزمخشرى: (حاشى) 
كلمة تفید التنزيه ۳ باب الاستتناء» نقول : (أساء القوم حاشی زید)» قال : 

ختافی اتی توان إن ب ضناعل اللخاة والشتم 

وهى حرف من حروف الجر فوضعت موضع التنزيه والبراءة» فمعنى : (حاشی لله) : 
براءة الله وتنزيه الله» وهى قراءة ابن مسعود» قال الشيخ: وما ذكر أنها تفيد التنريه والبراءة 
فى باب الاستئناء غير معروف عند النحويين» لا فرق بين قولك: قام القوم إلا زيدا)» وقام 
TS‏ (أساء القوم حاشى زيدٍ)» وفهم من هذا التمشيل براءة 

يد من الإساءة - جعل ذلك SS OE‏ وأما ما أنشده من قوله: 

خاشسی اسن ووبان 

فهكذا ينشد ابن عطية› وأكثر النحاة» OT‏ 
وهما بيتان وهما: 

ا ا ا اا ااا ي 

قرو ت لادان ت ضناعل اللحاة والشتم 

قلت : قوله: إن المعنى الذى ذكره الزمخشرى لا يعرفه النحاة» لم ينكروه» وإنما لم 
یذکروه فی کتبهم ؛ لأنهم غالب فنهم فى صناعة الألفاظ دون المعانى» ولما ذكروا مع 
ادوات الاستشناء (لیس»› ولا یکون» وغير) لم يذكروا معانيها؛ إِد مرادهم مساواتها (إل١)‏ 
فى الإإخراج» وذلك لا يمنع من زيادة معنى فى تلك الأدوات» وزعم المبرد وغيره 
كابن عطية أنها يتعين فعليتها إذا وقع بعدها حرف جر كالآية الكريمة» قالوا: لأن حرف 
SS‏ 

وللت لماو اتدادر 

الآخر: 

فأصبحن لا يسألنه عن بما به 

فتعين أن یکون فعلاً فاعله ضمیر یوسف› آی : e‏ یوسف» OE‏ 
E‏ أى : حاشی یوسف آن يقارف مارمته به؛ لطاعة الله 
ولمکانه منه» أو لترفیع الله أن یرمی بما رمته به» أى : جاتب المعصية لأجل الله . وأجاب 
الاس غو ذلك يان (حاشى) فى ألاية الكريمة يسبت حرفا ولا فغلا وإنما هى اسم مصدر 
بدل من اللفظ بفعله» کأنه قیل : تنزيها لله وبراءة له» إنما لم ينون؛ مراعاة لأصله الذى 
نقل منه» وهو الحرف . ألا تراهم قالوا: من عن يمينه» فجلعوا (عن) اسمّا» ولم يعربوه» 
وقالوا: (من عليه) فلم يثبتوا ألفه مع المضمر» بل أبقوا (عن) على بنائه» وقلبوا آلف (على) 
المضمر» مراعاة لأصلهاء كذا أجاب الزمخشرى» وتابعه الشيخ ولم يز له الجواب» وفيه 
نظر . أما قوله : مراعاة لأصله» فيقتضى أنه نقل من الحرفية إلى الاسمية» وليس ذلك إلا فى 
جانب الأعلام» يعنى: أنهم يسمون الشخص بالحرف» ولهم فى ذلك مذهبان: الإعراب» 
والحكاية» وأما أنهم ينقلون الحرف إلى الاسم - أى: يجعلونه اسما - فهذا غير معروف» 
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= وأما استشهاده ب (عن وعلى) فلا يفيده ذلك؛ لأن (عن) حال كونها اسما إنما بنيت لشبهها 
بالحرف فى الوضع على حرفين» لا أنها باقية على بنائهاء وأما قلب آلف (على) مع الضمير 
فلا دلالة فيه؛ لأنا عهدنا ذلك فيما هو ثابت للاسمية بالاتفاق ك (الذى)› i‏ أن يقال : 
الذى يظهر ؤ فى الجواب عن قراءة العامة أنها اسم منصوب -كما تقدم تقريره- ويدل عليه 
قراءة أبى السمال (حاشًا لله) منونًا منصوبًاء ولكنهم أبدلوا التنوين ألماء كما يبدلونه فى 
الوقف› ثم إنهم أجروا الوصل مجرى الوقف» كما فعلوا ذلك فى مواضع كثيرة؛ تقدم 
منها جملة» وسيمر بك مثلهاء وقيل فى الجواب عن ذلك: بنيت «حاشا» فى حال 
اسمتها؟ لشهها ب (حاشا) فی حال حرفیتھا لفظا ومعنی» کما بنیت (عن) (وعلی) لما 
ذکرناء قال بعضهم : إن اللام زائدة» هذا فت دا :بابة الجر واستدل:الميزةذ 
وأتباعه على فعليتها بمجىء المضارع منهاء قال النابغة الذبيانى : 
BE‏ فافلا و الات ت وا خا من الأقوام من أحد 
قالو : وتصرف الكلمة من الماضى إلى المستقبل دليل على فعليتها لا محالة» وقد أجاب 
الجمهور عن ذلك : بأن ذلك مأخوذ من لفظ الحرف. كما قالوا: سوفت بزيد» ولوليت له› 
أى: قلت له: سوف أفعل» وقلت له: لو كان ولو كان» وهذا من ذلك» وهو محتمل . 
وممن رجح جانب الفعلية : أبو على الفارسى» قال: لا يخلو «حاش» فى قوله: (حاش 
لله) من أن يكون الجار فى الاستثناءء أو یکون فعلاً على فاعل» ولا يجوز أن يكون 
الحرف الجار؛ لأنه لا يدخل على مثلهء ولأن الحروف لا يحذف منها إذا لم يكن فيها 
تضعیف؛ فثبت آنه فاعل من الحشاء الذى يراد به الناحية» والمعنى: أنه صار فى 
ا و 0 و E‏ 
لوف ) ) 
قوله : حرف الجر لا يدخل على مثله» مسلم» ولكن ليس هو هنا حرف جر كما تقدم 
تقريره. وقوله: لا يحذف من الحرف إلا إذا كان مضعفا» ممنوع» ويدل له قولهم: (مذ) 
فى (منذ) إذا جر بهاء فحذفوا عينها ولا تضعيف» قالوا: ويدل على أن أصلها (منذ) بالنون» 
تصغيرها على (منيذ)» رھدا مقرو فی نات: 
وقرأً أبو عمرو (حاشا) بألفين : أل بعد الات وال بن الک فى كلمي هده 
الور وصلاء ويحذفها وقمًا اتباعا للرسم»› كما سننبه عليه» والباقون بحذف الألف 
إلا حمزة WE‏ ووققمًا» فأما قرأءة أبی عمرو فإنه جاء فيها بالكلمة على أصلهاء وأما 
الباقون فإنهم اتبعوا فى ذلك الرسم» ولما طال اللفظ حسن تخفيفه بالحذف» ولا سيما 
yT‏ قال الفارسى : وأما حذف الألف فعلى: لم يك»› 
ولم أدر» وأصاب الناس جهد ولو تَر ما هل مكة» و: 
وصانی العجاج فيما وصنى 
فی شعر رؤبة» یرید: لم یکن ولا أدری» ولو تری» ووصانی . 
وقال أبو غبيد: رأيتها فى = الذى يقال : : إنه الإمام - مصحف عثمان : (حاش لله) بغر 
آلف والأخرى مثلهاء» وحكى الكسائى أنه راها فى مصحف عبد الله كذلك» قالوا: فعلى ما 


قال أبو عبيد والكسائى نرجح هذه القراءة» ولأن عليها ستة من السبعةء ونقل الفراء أن 
الإتمام َة بعضص العرب› والحذف لغة أهل الحجاز»ء قال: : ومن العرب من يقول : 
(حشی زیدا) أراد (حشی لزيد)» فقد نقل الفراء أن اللغات الثلاثة مسموعة» ولكن لغة 
الحجاز مرجحة عتد هم . 

وقراً الأعمش فى طائفة (حشى لله) بحذف الألفينء ولقد تقدم أن الفراء حكاها لغة عن 

بعض العرب› وعليه قوله : 

خا رهط اک ر 

وقرأً أبى وعبد الله: (حاشى الله) بجر الجلالة ا e‏ 

أحدهما: أن یکون اسما مضافا للجلالةء نحو: سبحان اللهء وهو اختيار الزمخشرى . 

والثانی : آنه حرف استثناء جر به ما بعده» وإلیه ذهب الفارسی» وفی جعله (حاشا) 
حرف جر مرادا به الاستثناء جر به» نظر؛ إذ لم يتقدم فى الكلام شىء يستثنى منه الاسم 
المعظم» بخلاف: (قام القوم حاشى زيد). واعلم أن النحويين لما ذكروا هذا الحرف 
جعلوه من المتردد بين الفعلية والحرفية عند من أثبت فعليته» وجعله فى ذلك ك (خلا) 
و (عدا) عند من أثبت حرفية (عدا)» وكان ينبغى أن يذكروه من المتردد بين الاسمية 
رافغ واف كما فعلوا ذلك فی (على) فقالوا: يكون حرف جر فى (عليك)» 
واسمًا فی قوله: (من عليه)» وفعلا فی قوله: 

علازيدنا ٠‏ الفا و 

وإن کان فيه نظر» E A E‏ 
بدلیل أن الف الفعلية منقلبة عن واوء ويدخلها التصريف والاشتقاق» دون ذينك»› وقد 
يتعلق من ينتصر للفارسى بهذاء فيقول : و (حاش) فى قراءة العامة اسما لذكر ذلك 
النحويون» عند ترددها بين الحرفية والفعلية؛ a‏ دل على عدم اسمیتها. 

وقراً الحسن (حاش) بسكون الشين وصلاً ووققمًا» كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف› 
ونقل ابن عطية عن الحسن أنه قرأً: (حاش الإله)» قال: محذوفا من «حاشى». يعنى: أنه 
N N‏ ؛ فإنه قال : بحذف 
الألف»› ثم قال: وهذا یدل على آنه حرف جر یجر به ما بعده» فاا 7ال ا د 
الإدغام» وهو مصدر أقيم مقام المفعول» ومعناه: المعبود» وحذفت الألف من (حاش) 

قال الشيخ ٠:‏ وهذا الذى قاله ابن عطية وصاحب اللوامح من أن الألف فى (حاش) فى 
قراءة الحسن محذوفة الألف لا يتعين إلا أن ينقل عنه آنه يقف فى هذه القراءة بسكون الشين 
فإن لم ينقل عنه فى ذلك شيئًا فاحتمل أن تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنينء الأصل : 
حاشا الإله» ثم نقل فحذف الهمزة وحرك اللام بحركتهاء ولم يعتد بهذا التحرك؛ لأنه 
عارض كما يحذف فى نحو: (يخشى الإله)» ولو اعتد بالحركة لم تحذف الألف. 

قلت : الظاهر : أن الحسن يقف فى هذه القراءة بسكون الشين» ویستأنس له بأنه سکن 
الشين فى الرواية الأخرى عنهء فلما جیء بشیء محتمل ینبغی آن يحمل على ما صرح به 
صاحب اللوامح › وهذا یدل على آنه حرف جر یجر به ما بعده» لا يصح ؛ لما تقدم من أنه 
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وقع فى كلام الشيخ والإمام ما يقتضى الخلاف عنه فى إثبات الألف وحذفها فى 
الوقف» وأن الحذف هو المختار. 

وذكر الحافظ فى التحبير: أن حش لله فى الموضعين بغير ألف فى جميع 
المصاحف؛ فيلزم أن قراءة أبى عمرو مخالفة هنا لخط المصحف فى الوصل»ء ومن 
روى عنه الوقف بالألف فقد خالف أيضا خط المصحف فى الوقف» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قراً] قالون والبزى: #بالسوٌ إلا# [الآية: ]٥١‏ 
بواو مشددة» بدلا من الهمزة فى حال الوصل). 

إنما فعلا ذلك؛ لأن أصلهما فى الهمزتين المكسورتين من كلمتين تسهيل الأولى 
وتحقيق الثانية» والأصل فى تسهيلها جعلها بين الهمزة والياء على حركتهاء كما تقدم 
فى باب الهمزتين » لكن عرض هنا وقوع الواو الساكنة قبل الهمزة» فأبدلا من الهمزة 
واوا» وأدغما الواو الأولى فى الثانية» وهذا النوع من التسهيل يطرد إذا كانت الواو 
قبل الهمزة زائدة للمدء فأما الواو التى قبل الهمزة فى قوله: #بالسي# فليست 
بزائدة» وإنما هى عين الكلمة» لكن من العرب من يجرى الواو الأصلية إذا سكنت 
قبل الهمزة مجرى الزائدة» فأجرى قالون والبزى هذه الواو مجرى الواو فى 
#قرو#» على ما تقدم فى باب الوقف لحمزة وهشام. 

ومن العجب قول الحافظ فى «المفردات» فى رواية البزى بعد أن ذكر هذا الوجه 
من إبدال الهمزة وارًا وإدغام الواو الأولى فى المبدلة من الهمزة - ثم قال: «وهذا 
الذى لا يجوز فى التسهيل غيره». 

وكان ينبغى للحافظ أن يقول فى «التيسير» فى هذا الموضع: فإذا وقفا حققا 
الهمزة» لكنه استغنى عن ذلك؛ لأنه قدم فى باب الهمزتين من كلمتين ما يدل على 
ذلك وهو قوله: «والتسهيل لإحدى الهمزتين فى هذا الباب إنما يكون فى الوقف لا 


= لو کان حرف جر لکان مستثنی به» ولم یتقدم ما یستثنی منه بمجروره› واعلم أن اللام 
الداخلة على الجلالة متعلقة بمحذوف على سبيل البيان» كهى فى (سقيا لك ورعيا لزيد) 
عن الجمهور» وأما عند المبرد والفارسى» فإنها متعلقة بنفس (حاش) ؛ لأنها فعل 
صریح عندهما» وقد تقدم أن بعضهم ادعی زیادتها. 


ینظر الدر المصون .)١۷۹-۱۷۰۵ /٤(‏ 
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غير ؛ لكون التلاصق فيه». 

ولما ذكر الشيخ هذه الترجمة قال: «وذكر عن قالون أنه يجعل الأولى كالياء 
الساكنة) . 

ثم قال: «والأحسن الجارى على الأصول إلقاء الحركة». 

يريد : نقل الحركة إلى الواو؛ لأنها ساكنة غير زائدة» فهى فى ذلك مثل الساكن 
الصحيح نحو لدف و «مل# و#المر)» ووجه التسهيل فى ذلك أن يكون 
بالنقل» كما تقدم فى باب الوقف لحمزة. 

ئم قال : «(ولم يرو عنه). 

يعنى : لم يرو عن قالون التسهيل بالنقل فى هذا الموضع . 

ثم قال : «ويليه فى الجواز الإبدال والإدغام». 

يعنى : الوجه الذى ذكر الحافظ هناء وإنما جاز هذا الوجه؛ لكون الواو ساكنة» 
فشبهت بالواو الزائدة للمد. 

ثم قال: «وهو الأشهر عن قالون» وهو المختار لأجل جوازه وللروايةا. 

ثم قال: «وأما البزى فقد روى عنه الوجهان أيضا». 

يعنى إلقاء الحركة والإدغام. 

ثم قال : «والاختيار: الابدال والإدغام». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «البزى من قراءتى على ابن خواستى الفارسى عن 
كخ N Ess E Rg E e a‏ 


(۱) #استيأسوا# [یو سف : ۸°[ «استفعل) هنا بمعنی › (فعل) المجرد» يقال : کر راا 

بمعنى : نحو : عجب واستعجب» وسخر واستسخر» وقال الزمخشرى : وزيادة السين والتاء 
فى المبالغة» نحو ما مر فى: #استعصم» [يوسف: ۳۲]. 

وقرأً البزى عن ابن كثير بخلاف عنه: (استأيسوا) بألف بعد التاء ثم ياء» وكذلك فى هذه 
السورة #تأيسوا# «إنه لا يأيس [يوسف: ۸۷]» #إذا استأيس الرسل# [يوسف : 
.].٠‏ وفى الرعد #أفلم يأيس الذين) [الرعد: ١۳]ء‏ الخلاف واحد» فأما قراءة 
العامة فهى الأصل؛ إذ يقال: يئس» فالفاء ياء والعين همزة» وفيه لغة أخرى» وهى 
القلب بتقديم العين على الفاء» فيقال: أيس» ويدل على ذلك شيئان أحدهما: المصدر 
الذى هو اليأس. 

الثانى : أنه لو لم يكن مقلوبًا للزم قلب الياء ألقا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولكن منع _ 
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الكلام. 

تقييده هذه القراءة بهذه الرواية يدل على أنه قرا - أيضا - للبزى كالجماعة» وقال 
فى «المفردات» فى سورة الرعد ما نصه: «واختلف عنه فى قوله - جل وعز -: 
لأف ياتتی ارت ١امَّا4‏ [الرعد ]۳١:‏ فى الهمز وتركه» فقرأته على أبى الحسن 
عن قراءته بالوجهين بالهمز وتركه» وقرأته على أبى الفتح بالهمز لا غير» وقرأته على 
الفارسى عن قراءته على النقاش عن أبى ربيعة عنه بترك الهمز» وفى الأربعة المواضع 
التی فى يوسف» وهى قوله تعالى : #فلما استَايسوا# [الآية : ]۸٠‏ و#ولا تايسوا» 
[الأية: 1۸۷ و#إنه لا ياد بس( [الاية : ۷] و#حتی إذا استَايس€ [الآية: [٠٠١‏ فى 
الخمسة). انتهى 

وقال الشيخ فى سورة الرعد ما نصه: «قرأً البزى أفلم باس ]۳١[‏ بالف بين 
ياءين مفتوحتين من غير همز فى هذا الموضع خاصة» وقرأً الباقون بهمزة قبلها 
یاءان» وروی هذا عن البزی أيضاء وقد قرأت له بالوجهین» وقد روی عن البزی 
مثل هذا فی سایس الرسل) فی یوسف» والذی قرأت به للبزی فی یوسف مثل 
الجماعة). انتهى . ) 

ولم يذكر الإمام فى هذه المواضع الأربعة التى فى هذه السورة شيئا عن البزى› 
وذکر عنه فى قوله تعالى : #أفلم يأب فى الرعد [الآية : ]۳١‏ أنه قرأه بالوجهين› 
والله جل وعلا وتبارك وتعالی أعلم وأحكم. 


TI BO Sa = 

الكلمة أبدل من الهمزة ألفّا؛ لسكونها بعد فتحة؛ إذ صارت كهمزة «رأس» و «كأس»»ء وإن 
لم يكن من أصله قلب الهمزة الساكنة حرف علة» E eT‏ 
وأنه يحتمل أن يكون نقل حركة الهمزة» وإن لم يكن من أصله النقل. 

وقال أبو شامة - بعد أن ذكر هذه الكلمات الخمس التى وقع فيها الخلاف-: (وكذلك 
رسمت فی المصحف) يعنی : كما قرأها البزی» يعنى بالألف مكان الياء» وبياء مكان 
الهمزة» وقال أبو عبد الله: واختلفت هذه الكلمات فى الرسم» فرسم (يأيس) (ولا 
تأيسوا) بالألف› ورسم الباقي بغير ألف. 

قلت : هذا هو الصواب» e‏ شامة . 

ينظر : الدر المصون )٠٠٠١-۲۰۴۲/٤(‏ 
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سوره ة الرعد 
قال الحافظ - رحمه الله -: «ونافع يجعل اللاستفهام بهمزة وياء ia‏ 


)١(‏ اختلف القراء فى هذا الاستفهام المكرر اختلافا منتشرًا» وهو فى أحد عشر موضعًا فى 
القران؛ فلا بد من تعيينها وبيان مراتب القراء فيها؛ فإن فى ضبطها عسرًا يسهل بعون الله - 
تعالى- وأما المواضع المذكورة. 

فاولها: ما فى هد ەة السورة. 

الثانى والثالث : كلاهما فى الإسراء [۹٤]ء‏ وهما: «#أئذا كنا عظامًا ورفاتا أئنا لمبعوثون 
خلقًا جدیدا# موضعان . 

الرابع : فى المؤمنون [۸۲]: «أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًَا أئنا لمبعوثون# . 

وفى النمل :]٦۷[‏ «أئذا كنا ترابًا أئنا لمخرجون» . 

وفى العنكبوت [۲۸]: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم 
لتأتون الرجال# . 

وفى (الم) السجدة: لأئذا ضللنا فى الأرض أئنا لفى خلق جديد# [السجدة: .]٠١‏ 

وفى الصافات موضعان »]٥۳ .٠١[‏ وفى الواقعة موضع :]٤١[‏ أئذا متنا وكنا ترابًا 
وعظامًا أئنا لمبعوثون#» وفى النازعات: ]١١ .٠١[‏ أا ا أئذا كنا 
عظاما a‏ 

هى المواضع المختلف فيهاء وأما ضبط الخلاف فيها بالنسبة إلى القراء» ففيه 

ا 

أحدهما: بالنسبة إلى ذكر القراء. 

والثانى: بالنسة إلى ذكز الشورو» وهذا الثاني آقرب؛ فلذلك بدات به فاقول: هذه 
المواضع تنقسم إلى قسمين: قسم منها سبعة مواضع لها حكم واحد» وقسم منها أربعة 
مواضع لکل منها حکم على حدته. 

أما القسم الأول : فمنه فى هذه السورة» والثانى والثالث: فى (سبحان) والرابع فى 
(المؤمنين). والخامس: فى (ألم) السجدة» والسادس والسابع: فى (الصافات)» وقد 
عرفت أعيانها مما تقدم» أما حكمها: فإن نافعًا والكسائى يستفهمان فى الأول» ويخبران 
فى الثانى» وإن ابن عامر يخبر فى الأول» ويستفهم فى الثانى» والباقين يستفهمون فى 
الأول والثانى . 
- وأما القسم الثانى: فأوله ما فى سورة النمل» وحكمه: أن نافعًا يخبر فى الأول 
ویستفهم فی الثانیى» وأن ابن عامر والکسائی بعكسه» أى: يستفهمان فى الأول ويخبران 
فى الثانىء وأن الباقين يستفهمون فيهما. [وآ] الثانى : ما فى سورة العنكبوت» وحكمه: 
أن نافعًا وابن كثير وابن عامر وحفصًا يخبرون فى الأول» ويستفهمون فى الثانى»› وأن 
الباقين يستفهمون فيهما. [رو] الثالث: ما فى سورة الواقعة» وحكمه: أن نافعًا والكسائى 
يستفهمان فى الأول» ويخبران فى الثانىء وأن الباقين يستفهمون فيهما. [و] الرابع: ما 
فى سورة النازعات» وحكمه: أن نافعًا وابن عامر والكسائى يستفهمون فى الأول» 
ويخبرون فى الثانى» وأن الباقين يستفهمون فيهما. 
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يريد بالياء همزة ملينة بين الهمزة والياء» فجرت عبارته على المسامحة فى التعبير 
عن الهمزة المسهلة باسم الحرف المسهل إليه» أعنى المشار إليه فى التسهيل»› أى : 
الذى سهلت الهمزة بينه وبين الهمزة المحققة» وقد نص على هذا فى كتاب 
«الإإيضاح»» فقال: «ونافع يجعله بهمزة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة مختلسة الكسرة 
من غير إشباع خلفا من الهمزة» وهى همزة بين بين». انتهى. 

وعلى كونها همزة مسهلة بين الياء والهمزة وافق الشيخ والإمام. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] ابن كثير: #هَار# [الآية :۷]ء و #وال» 


ص 2 


[الآية ]١١:‏ و وا4 [الآية : ]۳٤‏ و وما عند أله باي [النحل ]۹٦:‏ بالتنوين فى 
الوصل › فإدا وقف وقف بالیاء فی هذه الأربعة الأحرف حيث وقعت لا غير». 
ذكر الحافظ فى «التحبير» أن هذه الأحرف الأربعة رسمن بغير ياء؛ فعلى هذا 
الموعود بها فى آخر باب ا الخط . ) 
وقوله: «لا غير» ترز به من نحو مخف [الرعد: ]٠١‏ و لمقر4 
[النحل: ]٠١١‏ و لزق [القيامة: ۲۷] و و [الرحمن: ]۲١‏ و #دان# 
[الرحمن: ]٠٤‏ و #عانٍ [الرحمن: ]٤٤‏ و #قاض€ [طه: ]۷١‏ و باع [البقرة: 


ج وأما الطريق الآخر بالنسبة إلى القراءء فأقول: إن القراء فيها على أربع مراتب : 

الأولى: أن نافعًا قرأ بالاستفهام» فى الأول» وبالخبر فى الثانى» إلا فى النمل 
والعنکبوت فإنه عکس . 

المرتبة الثانية : أن ابن كثير وحفصًا قرآً بالاستفهام فى الأول والثانى» إلا فى الأولى من 
العنكبوت فقرأه بالخبر. 

المورتةءالتالة أن اين ا بالخبر فى الأول والاستفهام فى الثانى» إلا فى النمل 
والواقعة والنازعات› فقراً د فى النمل والنازعات بالاستفهام فى الأول وبالخبر فی الثانى› 
وفى الواقعة بالاستفهام فيهما. 

المرتبة الرابعة: الباقون وأبو عمرو وأبو حمزة وأبو بكر قرءوا بالاستفهام فى الأول 
والثانى» ولم يخالف أحد منهم أصله. 

وإنما ذكرت هذين الطريقين؛ لعسرهما وصعوبة استخراجهما من كتب القراءات» ثم 
الوجه فى قراءة من استفهم فى الأول والثانى [أنه] تأكيد والوجه فى قراءة من أتى به مرة 
واحدة» حصول المقصود به؛ لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى» فإذا أنكر فى إحداها 
حصل الإنكار فى الأخرى» وأما من خالف أصله فى شىء من ذلك فلاتباع الأثر. 

ینظر الدر المصون .)۲۲۸-۲۲۷/٤(‏ 
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۳ و #عار# [البقرة: ۱۷۳] و لكت [العنكبوت: ]٠‏ و مُه [الحديد: 
1 و َر [القلم: ]١١‏ و #عواش4 [الأعراف: ]٤١‏ وما أشبهه» والله 
سبحانه وتعالی أعلم وأحكم. 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #بمصرخى#”" [الآية : :]۲١‏ «(وهى لغة 


حكاها الفراء وقطرب. وأجازها أبو عمرو» وقال فى «المفردات»: «كسر الياء 
الساكنة) . 


(1) العامة على فتح الياء؛ لأن الياء المدغم فيها تفتح أبداء لا سيما وقبلها كسرتان. وقرأً حمزة 
بكسرها» وهى لغة بنى يربوع» وقد اضطربت أقوال الناس فى هذه القراءة اضطرابًا شديدا: 
فمِنْ مجترئ عليها ملحن لقارئهاء ومن مجوز لها من غير ضعف» ومن مجوز لها بضعف› 
قال حسين الجعفى : سألت أبا عمرو عن كسر الياءء فأجازه» وهذه الحكاية تحكى عنه 
بطرق كثيرة» منها: ما تقدم» ومنها: سألت أبا عمرو» قلت: إن أصحاب النحو يلحنوننا 
فيهاء فقال: هى جائزة أيضًاء إنما أراد تحريك الياء» فلست تبالى إذا حركتها إلى أسفل أم 
إلى فوق . وعنه: من شاء فتح» ومن شاء كسر» ومنها: أنه قال : إنها بالخفض حسنة» وعنه 
قال : قدم علينا أبو عمرو بن العلاء فسألته عن القرآن» فوجدته به عالمّا» فسألته عن شىء قرأً 
به الأعمش» واستشعر به: (وما أنتم بمصرخى) بالجرء فقال: هى جائزة» فلما أجازهاء 
وقراً بها الأعمش» أخذت بها. وقد أنكر أبو حاتم على أبى عمرو تحسينه لهذه القراءة» ولا 
التفات إليه؛ لأنه علم من أعلام القرآن واللغة والنحو» واطلع على مالم يطلع عليه مَنْ فوق 
السجستانی : 

وان البلرة ااا لر ق رن ا ية صر البزل القتاغين 

ثم ذكر العلماء فى ذلك توجيهات : 

منها: أن الكسر على أصل التقاء الساكنين؛ وذلك أن (ياء) الإإعراب ساكنة» وياء 
المتكلم أصلها السكون» فلما التقيا كسرت لالتقاء الساكنين . 

الثانى : أنها تشبه هاء الضمير فى أن كلا منهما ضمير على حرف واحد» وهاء الضمير 
توصل بواو إذا كانت مضمومة» وبياء إذا كانت مكسورة» وبكسر بعد الكسرة والياء 
الساكنة» فتكسر كما تكسر الهاء فى (عليه)» وبنو يربوع يصلونها بياء» كما يصل ابن 
كشير نحو: عليهى» بياء» فحمزة كسر هذه الياء من غير صلة؛ إذ أصله يقتضى 
عدمها. وزعم قطرب أيضًا: أنها لغة بنى يربوع. قال: يزيدون على ياء بالإضافة 
ناء وان 

ماضن إا ماه بالتخ. قال لهاهل لك ياتان 

وأنشده الفراء» وقال: (إن يك ذلك صحيخاء فهو مما يلتقى من الساكنين)» وقال 
أبو على : قال الفراء فى كتاب التصريف له: زعم القاسم بن معن أنه صواب» وكان ثقة 
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بصيراً. وممن طعن عليها انو إسحاق › قال : (هدذه القراءة عند e‏ النحويين رديئة 
مرذولة»› ولا وجه لھا إلا وجها ضعيمًا)» وقال بو جعفر: (صار هدا إدغاماء ولا 
يجوز أن يحمل كتاب الله على الشذوذ)ء وقال الزمخشرى: هى ضعيفة» واستشهدوا 
لھا ببیت مجهول: 1 
قاللها: هللك ياتاف تال ا اا الا 
وكأنه قدر (ياء) الإضافة ساكنة» وقبلها ياء ساكنة» فحركها بالكسر؛ لما عليه أصل التقاء 
(عصای) فما بالها وقبلها ياء؟ 
فإن قلت : جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح ؛ لأجل الإدغام» فكأنها ياء وقعت 
ساكنة بعد حرف صحيح ساكن» فحركت بالكسر على الأصل . 
تتضاءل إليه القباسات . 
قال الشيخ : أا قوله : واستشهدوا لها ببیت مجهول» فقد دکر غيره أنه للأغلب 
العجلى »› وهى لغة باقية فى أفواه كثير من الناس ال اليوم»› يقولون: ما في أفعل 
بكسر الياء. 
فلت الذى دذکر صاحب هذا الرجز وهو أبو شامة» فاك ورأیته فی أول دیوانه › وأول 
هذا ا 
ال ال E e NT my‏ 
SS E eas‏ المصدرة بالظرف› 
قلت: إطلاق النحاة قوله : Rd OT‏ و ا کل 
E‏ ٹم قال : (وأما قوله: : ياء اللإضافة. . . إلى آخره» قد روی 
کک الياء بعد الألف» وقد قرا بذلك الفراء» نحو: (محياى). 
قلت: مجىء السكون فى هذه الياء لا يفيد هاهناء وإنما كان يفيده لو جاء بها مكسورة 
بعد الألف؛ فإنه محل البحث» وأنشد النحاة بيت الذبيانى بالكسر وبالفتح» وهو قوله: 
على لعمرو نعمة بعد لعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وقال الفراء کات له : (وقد خفض بالياء من «(مصرخى» الاغ ویحیی بن وثاب 
جمیعا» حدئنى بذلك القاسم بن معن عن الأعمش). ولعلها من وهم المراء؛ فإنه قل من 
O a e‏ ا 
r ۳ e‏ ثم ذكر غير ذلك. فالا هة لخفض فإنا 
E‏ لأنهم ظنوا أن الباء تكسر كل ما بعدهاء وقد كان فى القراء من يجعله لحتًاء ولا 
E‏ ولكن وجه القراءة عندنا غيرهاء وقال الأخفش : (ما سمعت بهذا 


سے من أحد من العرب» ولا من أحد النحويين)› قال النحاس : (فصار هذا إجماعا)» قلت : 
ولا إجماع؛ فقد تقدم ما حكاه الناس من أنها لغة ثابتة لبعض العرب» وقد انتدب لنصر هذه 
القراءة أبو على الفارسى» قال فى حجته : (وجه ذلك : أن الياء ليست تخلو من أن تكون فى 
موضع نصب» أو جر» فالياء فى النصب والجر» كالهاء فيهماء وكالكاف فى (أكرمتك› 
وهذا لك)» فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة فى: هذا لَهُو» وضربَهُو» ولحق أيضًا 
الزيادة فى قول من قال: أعطاكه وأعطيتكه» فيما حكاه سيبويه» وهما أختا الياءء 
ولحقت التاء الزيادة) فى قول الشاعر: ا 

رمي فاو اا 
وكذلك ألحقوا الياء الزيادة من المد فقالوا: فئ» ثم حذفت الياء الزائدة على الياء كما 
حذفت س 


أرقان 

وزعم أبو الحسن: أنها لغة . قلت : e E e‏ له» أرقان 
حذف الصلة» واتفى ىت ف الت -ایضا- حذف الحركة. ولو مثل بنحو: عليه» وفيه»› 
لكان أولى . ثم قال الفارسى: (كما حذفت الزيادة من الكاف» فقيل: أعطيتكه 
وأعطيتكيه» كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء» كما حذفت من أختهاء وأقرت الكسرة 
التى كانت تلى الياء المحذوفة؛ فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسر)ء قال: (فإذا 
كانت الكسرة فى الياء على هذه اللغة» وإن كان غيرها أفشى منهاء وعضده من القياس 
ما ذکرنا - لم يجز لقائل أن يقول: إن القراءة بذلك لحن؛ لاستقامة ذلك فى السماع 
والقياس »› وما كان كذلك لا یکون لحتًا) . 

قلت : وهذا التوجيه هو توضيح للتوجيه الثانى الذى قدمت ذكره» وأما التوجيه الأول 
فأوضحه الفراء أيضًا. 

قال الزجاج : (أجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر ؛ لأن أصل التقاء الساكنين الكسر)ء 
قال الفراء: (ألا ترى أنهم يقولون: (م اليوم ومذ اليوم) والرفع فى الذال هو الوجه؛ لأنه 
أصل حركة (مذ)» والخفض جائز ؟ فكذلك الياء من (مصرخى) خفضت ولها أصل فى 
اللض. 

قلت: تشبيه الفراء المسألة ب (مذ اليوم) فيه نظر؛ لأن الحرف الأول صحيح»› لم يتوال 
قبله کسر» بخلاف ما نحن فيه Gg TES‏ 
فکآنها وقعت بعد حرف صحیح› وقد اضطرب النقل عن الفراء فى هذه المسألة» كما 
رأيت مِنْ تقل بعضهم عنه التخطئة مرة والتصويب أخری»› ولعل الأمر كذلك؛ فإن 
العلماء يسألون فيجيبون بما يحضرهم حال السؤال» وهى مختلفة التوجيه. 

الغالت :+ أن e‏ وهو كسر الهمز من (إنى)ء كقراءة (الحمدِ لله). 
وقولهم : بعير وشعير وشهد» بكسر أوائلها؛ إتباعا لما بعدهاء وهو ضعيف جدًا. 

التوجيه الرابع : أن المسوغ لهذا الكسر فى الياء - وإن كان مستثقلاً- أنها لما أدغمت 
فيها التى قبلها قويت بالإدغام» فأشبهت الحروف الصحاح» فاحتملت الكسر؛ لأنه إنىا = 
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يعنى بالياء الساكنة: ياء المتكلم» والياء التى قبلها هى للجم القذكر لسالم؛ 
و الأصل «بمصرخين» فحذف النون لللإضافة» وأنشد: [من الرجز] 
تال ها ها لك ا ا ف ال ما ات الد 
وعلل الشيخ فى كتاب «الكشف» بوجه آخر» وحاصله: أن من العرب من يحكم _ 
لياء المتكلم بحكم الهاء التى هى ضمير المذكر» فكما يقال: مررت به» فتوصل 
الهاء بياء ساكنة بعد الكسرة؛ فكذلك هذه الياءء فلما أضافوا «مصرخين» إلى الياء 
التى للمتكلم وحذفوا النون أدغموا ياء الجمع فى ياء المتكلم» وقد استخف الكسر 
من أجل الياء التى توصل بهاء فاجتمع ثلاث ياءات» وهن: ياء الجمع» وياء 
المتكلم. والياء التى تلحقها صلة بعد الكسرة؛ فاستثقلوا ذلك فحذفوا الياء الاجرَة› 
وبقيت الكسرة تدل عليها. 
قال :« وقد قال قطرب": إنها لخ فى بنى يربوع"» يزيدون على ياء الإضافة ياء» . 


= يستفقل فيها إذا حذفت وانكسر ما قبلها؛ ألا ترى أن حركات الإعراب تجرى على المشددء 

وما ذلك إلا لإلحاقه بالحروف الصحاح. 

(والمصرخ): المغيث» يقال: استصرخته فأصرخنى» أى: أعاننى» وكأن همزته 
للسلب» آى: أزال صراخى» والصارخ هو المستغيث. 

ينظر : الدر المصون .)۲٦٤-۲٦۱/٤(‏ 

/٤( وخزانة الأدب‎ »)٠١ /۲( وحاشية يس‎ »)۱١۹( الرجز للأغلب العجلى فى ديرانه ص‎ )١( 
»)٤۹ /۲( والمحتسب‎ »)٥۱۳( وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص‎ »)٤۳۷- 
والشاهد فيه: قوله: (فى) حيث كسر ياء المتكلم» على لغة بنى يربوع.‎ 

(۲) محمد بن المستنير› ابو غلن النحوى»› المعروف بقطرب› لازم سیبویه» وکان يدلج إليهء 
فإذا خرج رآه على بابه» فقال له: ما نت إلا قطرب ليل! فلقب به. 

وأخذ عن عيسى بن عمر» وكان يرى رأى المعتزلة النظامية» فأخذ عن النظام مذهبه» 
واتصل بأبى دلف العجلى» وأدب ولدهء ولم يكن ثقة 
فال ابن السکبت: کیت دنه قبطا ثم تینت أنه يذب فى اللغةء فلم آذكر عنه شيئا. 
وله من التصانيف :لمل التزادرة الات اشرات ا فى النحو› اللأضداد» 
الهمز› خلق الانتان» خلق الفرس› إعغرات القرآن» المصنف الغريب فی اللغة» مجاز 
القرآن» وعغير ذلك. مات سنة ست ومائتين 
ينظر : بغية الوعاة (۱/ »)۲٤۳ ۲٤۲‏ ومعجم الآدیاء (۱۹/ .)١ ٤-٥۴۳‏ 
)۳( يربوع بن حنظلة : بطن من حنظلة بن مالك»› من تميم› من العدنانية» وهم : بنو يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر» منهم : بنو 
رياح» بنو سليط» بنو صبير»ء بنو ثعلبة» بنو کليب» بنو عرین . 
وكانت الردافة فى الجاهلية لبنى يربوع هؤلاء؛ لأنه لم يكن فى العرب أحد أكثر غارة 
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وقوله : «وأجازها أبو عمرو» ولم يقل: رواها - احتح بإجازة أبى عمرو» ويريد 
ابن العلاء؛ لأنه إمام فى معرفة ما يجوز وما لا يجوز من علم اللغة والنحو. 

رال ف اراتا وسال ج ٠‏ ال اا عفرو عن کسر الا 
فأجازه) . 


قال الحافظ - رحمه الله -: «[قراً] هشام من قراءتى على أبى الفتح : #أفردة» 
[۳۷] بياء بعد الهمزة» وكذا نص عليه الحلوانى عنه». 
تقييده هذه الرواية بقراءته على أبى الفتح يقتضى أنه قرا على غيره بغير ياء 


= على ملوك الحيرة منهم» فصالحوهم» على أن جعلوا لهم الردافة» ويكفوا عن آهل العراق 

الغارة. 

ومن أيامهم : يوم طخفة »› لبنی یربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء. 

ويوم المروت» لبنى حنظلة» وبنى عمرو بن تميم على قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة» وكان الذكر فيه لبنى يربوع» فاستنقذ بنو يربوع أموال بنى العنبر وسبيهم من 
ا | 

ویوم منعج کان لبنی یربوع على بنی کلاب. 

يڀنظر : معجم قبائل العرب (۳/ .)۱۲١۲‏ الاشتقاق لابن دريد ص ›.)٠١١(‏ الصحاح 
للجوهری )٥۹۹۱/۱(‏ (۲/ ۲۷)» لسان العرب لابن منظور (۳/ ۲۳۷)» /١١( )٤14۹/۹(‏ 
,)٦‏ صبح الأعشی للقلقشندی »)۳٤۸/۱(‏ القاموس للفیروزآبادی »)۲۳٣/۲(‏ (۳/ 
COT CO OIE‏ معجم ما استعجم للبکری (۱۳۳/۱ء ٤۷۷ /۲( )۱۷١‏ 
۷ ) مجمع الأمثال للمیدانی (۲/ .)۲١۲‏ 

)۱( فی بت حسن . 

(۲) الحسين بن على بن فتح»› الإمام الحبرء أبو عبد الله ويقال: أبو على» الجعفى مولاهم» 
الكوفى الزاهد أحد الأعلام» قرأ على - الكامل - حمزة» وهو أحد الذين خلفوه فى القيام 
بالقراءة» وروی القراءة عن - جامع البیان- أبى بكر بن عياش و - الكامل - أبى عمرو 
ابن العلاء» قرأ عليه أيوب بن الموكل» وروى عنه القراءة خلاد بن خالد و -جامع البيان - 
أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعى و - الكامل - هارون بن حاتم و - الكامل - عنبسة 
ابن النضر والطيب بن إسماعيل والحسين بن على الأسود ومحمد بن الهيثم بن خالد ومضر 
ابن على ومحمد بن إبراهيم الطحانء قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل من حسين 
الجعفى . وقال قتيبة بن سعيد قالوا لسفيان بن عيينة: قدم حسين الجعفى؛ فوثب قائمًا 
وقال: قدم أفضل رجل یکون قط . وقال موسی بن داود: كنت عند ابن عيينة» فتاه حسين 
الجعفى › > فقام سفیان فقبل يده وکان قول : الحسين الجعفى هذا أفضل رجل فى الأرض. 
وروی أبو هشام الرفاعى عن الكسائى قال: قال لى الرشيد: من أقراً الناس اليوم؟ قلت 

حسين الجعفى . مات فى ذى القعدة سنة ثلاث ومائتين عن أربع وثمانين . 
ينظر غاية النهاية .)۲٤۷١ /١(‏ 
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كالجماعة» ولم يذكر فى المفردات إلا هذه القراءة وقال: «وبه آخذ». 
ولم يذكر الشيخ والإمام هذه القراءة» والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة النحل 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] البزى بخلاف عنه : #أين شركاى الذين 4 
[ألابة 1۲۷ خر هما 
ق ا کی رچ و ع او 
وعلى فارس بالهمز» ومذهب الشيخ والإمام ترك الهمز للبزى خاصةء والله سبحانه 
وبحمده أعلم وأحكم. 
سورة الإسراء 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة ل#إنعا) [الآية :۸۳]: «وقد روى عن 
ا 
يعنى إمالة فتحة الهمزة من #نئا# فى السورتين [الإسراء :۸۳ فصلت :٠١١]ء‏ 


)١(‏ والعامة على (شرکائی) ممدودا» وسکن ياء المتكلم فرقة ؛ فتحذف وصلا لالتقاء الاکن 
وقراً البزى بخلاف عنه بقصره مفتوح الياء. وقد أنكر جماعة هذه القراءة» وزعموا أنها غير 
فا خود ها4 لان قفر ادود ل تر ال فرورة وتی ت انو امةن ا کرو الدای 
حیث ذکرها فی کتابه مع ضعفهاء وتك قراءات شهيرة وإاضحة . 

قلت : وقد روى عن ابن كثير أيضصًا قصر التى فى القصص» وروى عنه أيضا قصر 
(ورآی) فی مریم» وروی عنه قنبل أیضا قصر (آن ران استغنی) فى العلق» فقد روى 
ضعبف › دکره غير واحد» لکن لا يصل إلى حد الضرورة. 

ينظر الدر المصون .)۳۲۲/٤(‏ 

(۲) قرأ العامة بتقديم الهمزة على حرف العلة» من «النأى»» وهو البعد. وابن ذكوان»ء ونقلها 

الشيخ عن ابن عامر بكماله: (ناء)» بتقديم الألف على الهمزة» وفيها تخريجان : 

أحدهما: أنها من: ناءء ينوء» أى: نهض . قال: 

والثانى : آنه مقلوب من «نأى»» ووزنه «فُعّل» كقولهم فى «رأى»: راء» إلى غير ذلك. 
ولکن متی امکن کک القلب» فهو أولى . وهذا الخلاف جار أيضا فى سورة (حم السجدة)» 
وأمال الألف إمالة محضة الأخوان» وأبو بكر عن عاصم» وبين بين بخلاف عنه السوسى»› 
وكذلك فى فصلت» إلا أبا بكر فإنه لم يمله» وأمال فتحة النون فى السورتين خلف› 
وأبو الحارث› والدورى عن الکسائی . 

ينظر الدر المصون .)٤١۷-٤١١/٤(‏ 
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ولم يذكر الشيخ والإمام هذه الرواية. 

وقوله : «(وورش على إأضاة ص دو انت الباء» . 

يعنى آنه يميل هنا فتحة الهمزة والألف بعدها بين بين» وقد تقدم فى باب الإمالة 
ما يقتضى أن مذهب الشيخ والإمام الفتح لورش»› والله جلت قدرته وعزت نصرته 


ا 


سورة الكهف 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قراً] ابو بکر لإردمًا انّونی) ]۹٥1‏ بکسر التنوین 
لل اخره: 
وافق الشيخ والإمام على هذه القراءة؛ وقالا: إنهما قرأًا له أيضا فى هذا الحرف 
مثل الجماعة» وقال الشيخ : «إن المد اختيار ابن مجاهد». 
فأما قوله تعالى : قال ءا [الكهف : ]۹١‏ فذكر [الحافظ] فيه الخلاف عن 
أبى بكر» وكذلك قال الشيخ والامام. 
وقال الشيخ: «إن المد فى هذا الموضع اختيار ابن مجاهد وأبى الطيب». 
وقد تقدم ذكر *فلا ن4 ]۷٠[‏ فى باب ياءات الإضافة» والله العلى العظيم هو 
العليم الحكيم. 
سورة مريم الصديقة عليها لسلام 
قال الحافظ - رحمه الله - فى أول السورة: «وكذلك قرأت فى رواية أبى 
شعیب على فارس». 
يعنى بإمالة الهاء والياء. 


(۱) سقط فی أً. 

(۲) العامة على تسكين أواخر هذه الأحرف المقطعة؛ ولذلك كان بعض القراء يقف على كل 
حرف منها وقفة يسيرة فى تمييز بعضها من بعض» وقرأً الحسن (كاف) بالضم» كأنه جعلها 
معربة» ومنعها من الصرف للعلمية والتأئيث. وللقراء خلاف فى إمالة (ياء) و (هاء) 
وتفخيمهما» وبعضهم يعبر عن التفخيم بالضم كما يعبر عن الإمالة بالكسر. وإنما ذكرته؛ 
لأن عبارتهم فى ذلك موهمة. وأظهر دال صاد قبل ذال (ذكر): نافع وابن كثير وعاصم؛ 
لأنه الأصل» وأدغمها فيها الباقون. والمشهور إخفاء نون (عين) قبل الصاد؛ لأنها تقاربها 
ويشتركان فى الضم» وبعضهم يظهرها؛ لأنها حروف مقطعة يقصد تمييز بعضها من بعض . 

ينظر : الدر المصون .)٤۸۹ /٤(‏ 
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وذكر فى «المفردات» هذه القراءة» وذكر أيضا أنه قرا على أبى الحسن بفتح الياء 
وإمالة فتحة الهاء. 

ولم يذكر الشيخ والإمام عن أبى شعيب إلا إمالة الهاء خاصة. 

وذكر الحافظ فى «جامع البيان» بسنده إلى أحمد بن صالح”"“ عن قالون وورش 
عن نافع نون العين مبينة. 


)١(‏ أحمد بن صالح»› الإمام الكبير» حافظ زمانه بالديار المصرية» أبو جعفر المصرى» المعروف 

بابن الطبرى. 

کان آبوه جنديا من آمل طبرستان . 

وكان أبو جعفر رأساً فى هذا الشأن»ء قل أن ترى ات مثله» مع الثقة والبراعة. 

ولد بمصر سنة سبعين ومائة» ضبطه ابن يونس. 

حدث عن : ابن وهب فأكثر› وعن سفيان بن عيينة » ارتحل إليه› وحج › وسار إلى اليمن› 
فأكثر عن عبد الرزاق. وروى أيضا عن : ابن أبى فديك» وعنبسة بن خالد الأيلى» وحرمى 
ابن عمارة» واد و مرسی وعبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى› ویحیی بن حسان» 
ویحیی بن محمد الجاری» وأبی نعيم» وعفان» وسلامة بن روح» وخلق سواهم . 

حدث عنه: البخارى› وأبو داود» وأبو زرعة الرازى» ومحمد بن يحيى»› وموسى 
ابن سهل الرملى» ومحمد بن المثنى الزمن» وهو أكبر منه» ومحمود بن غيلان» وهو 
من طبقته» ومحمد بن عبد الله بن نمیر» ومات قبله بزمان» وأبو إسماعيل الترمذى› 
وأبو الأحوص محمد بن الهيثم» ويعقوب الفسوى» وإسماعيل سمويه» وصالح 
ابن محمد جزرة» وعثمان بن سعيد الدارمى» وأبو زرعة الدمشقى» وعلى بن الحسين 
ابن الجنيد» وعد بن ر جان» وأحمد بن محمد بن نافع الطحان» وخلق کثیر› آخرهم 
وفاة او یکر ف بى دأاود» وقد سمح مله النسناَ ولم بحدث عله وقح بينهما › وآذاه 
أحمد بن صالح› > فاذی النسائی نفسه بوقوعه فى أحمد. 

روى على بن عبد الرحمن بن المغيرة» عن محمد بن عبد الله بن نمير» سمعت أبا نعيم 
يقول: ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى» يريد أحمد بن صالح. 

وقال الحافظ ابن عدى: سمعت أحمد بن عاصم الأقرع بمصر» سمعت أبا زرعة 
الامشقى برل قدت الغراقء مالي اأحمة بن جل ٠‏ م حلفت بمو قلف 
أحمد بن صالح› فس ند ره ودکر خيرًا» ودعا الله له. 

قال جماعة - منهم البخارى› وابن زبر- Nes‏ 
ثمان وأربعين ومائتين . وقد كان أحمد بن صالح من جلة المقرئين . 

ينظر : سير آعلام النبلاء .)۱۷۷-٠٠١ /١١(‏ والتاريخ الكبير (۲/ 1)ء والجرح والتعديل 
(o6 /Y)‏ تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۰۹۲-۱۹۵)» طبقات الحنابلة )1/ «۸A‏ 0°(« تذكرة الحفاظ 
»)٤۹1-۹٥ /۲(‏ ميزان الاعتدال .)٠٠١٤-۱٠١۳/١(‏ العبر »)٤٥١ /١(‏ الوافى بالوفيات 
»)٤٤/0‏ طبقات الشافعية للسبكى (۸-1/۲). غاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ 
0 ديت التهذیب (۱/ »)٤۲-۳۹‏ النجوم الزاهرة (۲/ ۳۲۸)» طبقات الحفاظ .)۲۱١(‏ 
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ثم قال الحافظ بعد كلام: «ولم يرو عن نافع إظهار نون العين عند الصاد» غير 
أحمد بن صالح» وإظهارها عندها إظهارًا خالصا غير معروف من مذهب القراء؛ لأن 
الصاد من حروف الفم» وحكم النون معهن أن تكون مخفاة» والمخفى ليس بمظهر 
خالص» ولا بمدغم محض» بل هو بمنزلة بين المنزلتين؟. 

فال بو عثمان المازنى : «بيان النون مع حروف الفم لحن» ولعل أحمد بن صالح 
قد جعل الإظهار عبارة عن الإخفاء مجازا واتساعاء كما تجعل الكسرة عبارة عن 
الإمالة» والضمة عبارة عن الإشمام فى نظائر ذلك». 

فإن كان كذلك فما حكاه من البيان غير خارج عن الصواب؛ إذ ليس على الحقيقة 
بل على المجاز» على أن البيان لا يمتنع هاهنا من حيث كانت حروف الهجاء مبنية 
على الانفصال مما بعدها؛ فكان حكمها البيان لذلك» غير أن الجماعة من القراء 
غل ترك ذلك هنا :و الا خد به: 

وقوله: «وأمال نافع الهاء والياء بين بين». 

ذكر الشيخ والإمام هذا الوجه عن نافع› وذكرا عنه أيضا الفتح فى الهاء والياء. 

قال الشيخ : «وبين اللفظين أشهر عنه». 

قال الحافظ = رحمه الله فى ترجمة لدا ما مت [الآية : :]1١‏ «وقال النقاش 
عن الاخ عة هت 

وذكر فى المفردات أنه قرأ بهمزة واحدة على أبى الفتح وأبى الحسن» وقراً على 
الفارسى بهمزتين» ولم يذكر الشيخ والإمام عنه إلا بهمزة واحدة» والله جل وعلا 


أعلم وأحكم. 
قال الحافظ - رحمه الا ((وورش وأبو عمرو بإمالة الهاء 
خاصة). 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء» وكسرهما جميعًا حمزة والكسائى وأبو بكر والباقون 
بفتحهما. قال الزجاج : وتقراً: (طه) بفتح الطاء وسكون الهاء» وكلها لغات . قال الزجاج : 
من فتح الطاء والهاء؛ فلأن ما قبل الألف مفتوح. ومن كسر الطاء والهاء أمال إلى الكسر؛ 
لأن الحرف مقصور» والمقصور يغلب عليه الإمالة إلى الكسر. 
ينظر اللباب (۱۳/ .)١١١-١۱٦٤‏ 
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وافق الشيخ والإمام على ذلك» وزاد الإمام أنه قرأها لورش بين اللفظين . 
وذكر الشيخ أنه روى عن ورش الفتح» ثم قال: «وبالإمالة قرأات على 


بى الطيب . 
فال الحافط > رحمة الله ك : «قالون. لاف غه ومن ا ي 1 طه:-٠۷5]‏ 
باختلاس رة الهاء» . 


يعنى : [و] بإشباعهاء وذكر الشيخ الوجهين» وأن الاختلاس أشهر» وقال الحافظ 
فى «مفرداته»: «والوجهان مشهوران»» والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة النور 
ال لاف ك ورخ اة اد ن غ 0 لور 


: (ويتقه)» القراء فيه بالنسبة إلى القاف على مرتبتين‎ )١( 

الأولى: تسكين القاف» ولم يقرأ بها إلا حفص . والباقون بكسرها. 

وأما بالنسبة إلى هاء الكناية فإنهم فيها على خمس مراتب : 

رل٠‏ فر كيا فصل ورل واخدا وها فا ورن وان ذكران رخافت وان کر 
والکسائی. 

الثانية : تسكينها قولاً واحدّاء وبها قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم. 

E RT N AE 

الرابعة : تحريكها من غير صلة» وبها قرأ قالون وحفص 

الخامسة: تحريكها موصولة أو مقصورة» وبها قرأ هشام. 

قال السمين الحلبى . . . وأما تسكين القاف فإنهم حملوا المتفصل على المتصل ؛ وذلك 
أنهم يسكنون عين (فعل) فيقولون: كد وكئف» وصَبْر» فى: كبد وكتف وصير؛ لأنها 
كلمة واحدة» ثم أجرى ما أشبه ذلك من المنفصل مجرى المتصل› فإن (يتقه) صار منه 
(تقه) بمنزلة (کټف) فسکن کما يسکن»› ومنه: 

قالت سليمى اشتَرْ لنا سويقا 
کا کا فک ا 
ETL aS‏ 

وقول الآخر: 

SE E ا وى‎ 

بريد ا( متا و له لد 

وقال مکی : كان يجب على من سكن القاف أن يضم الهاء؛ لأن هاء الكناية إذا سكن ما 
او يكن الاکن راء مت تحر هه ورا وان لما کان سکون القاف عارشا ل 
بعتد به» وأبقى الهاء ء على كسرتها التى كانت عليها مع كسر القاف› ay‏ لن 
الياء المحذوفة قبل الهاء مقدرة منوية » فبقى الحذف الذى فى الياء قبل الهاء ء على أصله. 
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بإسكان الهاء» . 

يعنى : وبكسرها - أيضا - وصلتها والإسكان هى روايته عن أبى الفتح»› والثانية 
روایته عن آبی اللحسن . 

وذكر الإمام الخلاف عن حمزة» وأن الكسر وإشباع الحركة أكثر وأشهر عنه» 
ولم يخص ذلك برواية خلاد» ولم يذكر الشيخ عن حمزة إلا إشباع الكسرة؛ والمراد 
بالإشباع فى هذه المواضع وما أشبهها: lS‏ > والله 
أعلم وأحكم. 


و وقال الفارسى: الكسرة فى الهاء لالتقاء الساكنين» وليست الكسرة التى قبل الصلة؛ 
وذلك أن هاء الكناية ساكنة فى قراءته» ولما أجرى (تقه) مجرى «كتف»)» وسكن 
القاف» التقى ساكنان» ولما التقيا اضطر إلى تحريك أحدهماء فإما أن يحرك الأول أو 
الثانى› ولا سبيل إلى تحريك الأول؛ لاه يعود إلى ما فر منه» وهو ثقل (فعل) 
فحرك انيهما (على غير) أصل التقاء الساكنين ؛ فلذلك كسر الهاء» ويؤيده قوله: 

E E E 4 

ys‏ کو ی ثم لما سكن اللام التقى 
ساکنان» فلو حرك الأول لعاد إلى ما فر منه» فحرك ثانيهما وهو الدال» وحركها بالفتح وإن 
كان على خلاف أصل التقاء الساكنين؛ مراعاة لفتحة الياء. وقد رد أبو القاسم بن فيّره قول 
الفارسى» وقال: لا يصح قوله: إنه كسر الهاء لالتقاء الساكنين؛ لأن حفصًا لم يسكن الهاء 
فى قراءته قط . وقد رد أبو عبد الله شارح قصيدته هذا الرد» وقال: وعجبت من نفيه 
الإسکان عنه مع ثبوته عنه فى #أرجه# [الأعراف: ]١١١‏ و #فألقه# [النمل: ۲۸]ء 
وإذا قرآه فى (أرجه) و (فألقه) احتمل أن يكون (يتقه) عنده قبل سكون القاف كذلك»› 
وریما یرجح ذلك بما ثبت عن عاصم من قراءته إياه بسكون الهاء مع كسر القاف. قال 
شهاب الدين: لم يعن الشاطبى بأنه لم يسكن الهاء قط» الهاء من حيث هى هى» وإنما 
عنى هاء (يتقه) خاصة» وكان الشاطبى أيضا يعترض التوجيه الذى تقدم کی 
ويقول: تعليله حذف الصلة بأن الياء المحذوفة قبل الهاء مقدرة منوية؛ فبقى فى حذف 
الصلة بعد الهاء على أصله غير مستقيم من قبل أنه قرأ #يؤدهى) [آل عمران:١۷]‏ 
وشبهه بالصلة» ولو كان يعتبر ما قاله من تقدير الياء قبل الهاء لم يصلها. 

قال أبو عبد الله: هو وإن قرا #يؤدهى# وشبهه بالصلة فإنه قراً: #يرضه# [الزمر : 
بغير صلة» فألحق مكى (يتقه) ب (یرضه)» وجعله مما خرج فيه عن نظائره؛ لاتباع ٠‏ 
والجمع بين اللغتين› ويرجح ذلك عنده؛ لأن اللفظ عليه» ولما كانت القاف فى حكم 
المكسورة بدليل كسر الهاء بعدها صار كآنه (يتقه) بكسر القاف والهاء من غير صلة› 
كقراءة قالون وهاشم فى أحد وجهيه» فعلله بما یعلل به قراءتهما» والشاطبى يرجح 
عدو يله عل الاك جما قا م لا على ما قل وندر؛ فاقتضی تعلیله بما ذکر. 

.)٤۳٣۳-٤۳١ /۱٤( ینظر اللباب‎ 
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سورة النمل ) 
قال الحافظ - رحمه الله -: «الكسائى «ألا يا اسجدوا [الآية : ]٠٠١‏ بتخفيف 
اللام» ويقف ا و (امنجدى على الأم" : 


)١(‏ قرأ الكسائى بتخفيف (ألا) والباقون بتشديدهاء فأما قراءة الكسائى: (ألا) فيها تنبيه 
واستفتاح » و (يا) بعدها حرف نداء» أو تنبيه أيضا على ما سيأتى» و (اسجدوا): فعل أمرء 
فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون: يا اسجدواء ولكن الصحابة أسقطوا آلف (يا) 
وهمزة الوصل من (اسجدوا) خطا لما سقط لفظاء ووصلوا الباء بسين (اسجدوا) ؛ قصارت 
صورته: (يسجدوا) كما ترى» فاتحدت القراءتان لفظا وخطاء واختلما تقديرًا. واختلاف 
النحويون فى (يا) هذه هل هی حرف تنبيه أو للنداء والمنادى محذوف› تقديره: يا هؤلاء 
اسجدوا. . . والمرجح أن تكون للتنبيه ؛ لئلا يؤدى إلى حذف كثير من غير بقاء ما يدل على 
المحذوف؛ ألا ترى أن جملة النداء حذفت» فلو ادعيت حذف المنادى كثر الحذف» ولم 
يبق معمول يدل على عامله» بخلاف ما إذا جعلتها للتنبيه . ولكن عارضنا هنا أن قبلها حرف 
تنبيه آخر» وهو (آلا)» وقد اعتذر عن ذلك بأنه جمع بینهما تأكیدا» وإذا کانوا قد جمعوا بين 
حرفين عاملين للتأكيد» كقوله: 

فأصبحن لا یسألننی عن بما به 
فغير العامليْن أولى» وأيضا فقد جمعوا بين حرفين عاملين متحدى اللفظ والمعنى 
کقوله : 
CENE EEE EE‏ وا يم ادرا 
فهذا أولى»ء وقد كثر مباشرة (يا) لفعل الأمر» وقبلها (ألا) التى للاستفتاح» كقوله: 
ألا یا اسلمی ثم اسلمی ثمت اسلمی ثلاث تحيات وإن إ تكلم 


وقوله: 
U‏ ورل ا تخ رغانكت اط 
وقوله : [ 
اليا المي ذات الدماليج ولق وذات اللثاث الحو والفاحم الجعد 
E‏ ا 
اللا یا اسلمی یا هند هند بنی بکر وإن كان حيانا عدى اخرَ الدهر 
وقوله : 
آلا يا اسقيانى قبل خيل أبى بكر لعل مناياناقربن ولا ندرى 
وقوله: ) 

ألا يا اسقيانى قبل غارة سنجال 
وقوله: 


فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبة وقلت سمعنا فانطقى وأصيبى 

وقد جاء ذلك وإن لم يكن قبلها (آلا) كقوله: 

یا دار هند یا اسلمی ثم اسلمی بسمسم أو عن يمين سمسم 
فعلم أن قراءة الكسائى قوية؛ لكثرة دورها فى لغتهم» وقد سمع ذلك فى النثر» سمع = 
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ڪ بعضهم يقول: الا یا ارحمونی» ألا يا تصدقوا عليناء وأما قوله: 

بالعنة الله والأقوام كلهم والصالين على سمعان من جار 

فيحتمل أن تكون (يا) للنداء» والمنادى محذوف» وأن تكون للتنبيه» وهو الأرجحَ لما 
مر. واعلم أن الوقف عند الکسائى على (يهتدون) تام» وله أن يقف على (آلا يا) معّاء 
ويبتذدىء (اسجدوا) بهمزة مضمومة. وله أن يقف على (الا) وحدهاء وعلى (يا) 
وحدها؛ لأنهما حرفان منفصلان» وهذان الوقفان وقفا اختبار لا اختيار؛ لأنهما حرفان 
لا يتم معناهما إلا بما يتصلان به» وإنما فعله القراء امتحانًا وبيانًا. فهذا توجيه قراءة 
الكسائى » والخطب فيها سهل . وأما قراءة الباقين فتحتاج إلى إمعان نظر» وفيها وجه كثيرة: 

أحدها : أن (ألا) أصلها: أن لاء ف «أن» ناصبة للفعل بعدها؛ ولذلك سقطت نون الرفع› 
و (لا) بعدها حرف نفى» وأن وما بعدها فى موضع مفعول (يهتدون) على إسقاط الخافض 
أى: إلى أن لا يسجدواء و (لا) مزيدة كزيادتها فى: لئلا يعلم أهل الكتب» [الحديد: 
۹ والمعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. 

الثانى: أنه بدل من (أعمالهم) وما بينهما اعتراض تقديره: وزين لهم الشيطان عدم 
السجود لله. 

الثالث: أنه بدل من (السبيل) على زيادة (لا) أيضًاء والتقدير : : فصدهم عن السجود لله. 

الرابع : ا راا ی ل وفی متعلقه وجهان: 

أحدهما: أنه (زين)ء أى: زين لهم لأجل ألا يسجدوا. 

والثانى : أنه متعلق ب (صدهم)» أى: صدهم لأجل أن لا يسجدواء وفى (لا) حينئذ 
وجهان: 

أحدهما: أنها ليست مزيدة» بل باقية على معناها من النفى . 

والثانى : أنها مزيدة» والمعنى : وزين لهم لأجل توقعه سجودهم» أو لأجل خوفه من 
E‏ 

. أظهر‎ e 

الخامس: أنه خبر مبتداً مضمر»ء وهذا المبتداً إما أن يقدر ضميرًا عائدا على (أعمالهم)ء 
التقدير : هى ألا يسجدوا؛ فتكون (لا) على بابها من النفىء وإما أن يقدر ضميرًا عائذا على 
(السبيل)ء التقدير: هو أن لا يسجدوا؛ فتكون (لا) مزيدة على ما تقدم ليصح المعنى. 

وعلى الأوجه الأربعة المتقدمة لا يجوز الوقف على (يهتدون) ؛ لأن ما بعده إما معمول 
له أو لما قبله من (زين) و (صد)» أو بدل مما قبله أيصا من (أعمالهم) أو من (السبيل) على 
ما قرر» بخلاف الوجه الخامس؛ فإنه مبنى على مبتداً مضمر» وإن كان ذلك الضمير مفسرًا 
بما سبق قبله» وقد كتبت (آلا) موصولة غير مفصولة› > فلم تكتب (أن) منفصلة من (لا) ؛ 
فمن ثم : : امتنع أن يوقف هؤلاء فى الابتلاء والامتحان على (أن) وحدها؛ لاتصالها د (لإ) 
فى الكتابة» بل يوقف لهم على (ألا) بجملتهاء كذا قال القراء والنحويون متى سئلوا عن مثل 
ذلك وقفوا لأجل البيان على كل كلمة على حدتها؛ لضرورة البيان» وكونها كتبت متصلة 
N‏ ثم قول القراء eS SSS‏ لأن حقيقة هذا 
ان يثبتوا صورة نون ويصلونها ب (لا٣»‏ فيکتبونها: (أنلا)» ولكن لما أدغمت فيما بعدها = 


باب ذكر فرش الحروف 


قال فى «التحبير»: «رسم ذلك فى سائر المصاحف موصولا) . 

يعنى أن الياء موصولة بالسين؛ فعلى هذا يكون وقف الكسائى مخالفا لخط 
المصحف؛ لأنه يفصل الياء من السين ويلحقها ألفا. 

وأما قراءة الجماعة فذكر فى «التحبير» أن الوقف لهم «ألا) بلام مشددةء 
والابتداء # سجدٌو# بياء مفتوحة متصلة بالسين. 

وقال فی آخر الفصل فى كتاب «التحبير»: حدثنا ا قال : حدثنا 


= لفظاء وذهب لفظها إلى لفظ ما بعدها - قالوا ذلك تسامخًا. وقد رتب أبو إسحاق على 
القراءتين حکما وهو وجوب سجود التلاوة وعدمه. فأوجبه مع فراءة الکسائی› وکا 
لأجل الأمر به» ولم يوجبه فى قراءة الباقين؛ لعدم وجود الأمر فيهاء إلا أن الزمخشرى 
لم يرتضه انه قال: فان قلت اسجدة اللاو واجة فن القر اتن جما ار فى 
واحدة منهما؟ قلت : هى واجبة فيهماء وإحدى القراءتين أمرّ بالسجود» والأخرى ذم 
للتارك› وما دکره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون اديك مرجوع إليه. 
قال شهاب الك وکأن الزجاج اغ بظاهر الأمر» وظاهره الوجوب»› وهذا لو خلينا 
الاية لكان السجود واجبًا› ولكن دلت السنة على استحبابه دون وجوبه» على أنا نقول: هذا 
مبنی على نظر آخر»ء وهو أن هذا الأمر من كلام الله - تعالى - أو من كلام الهدهد محكيا 
عنه؟ فان کان من کلام الله - تعالی ۔ فیقال: یقتضی الوجوب إلا ن یجیء دليل يصرفه عن 
ظاهره» وإن كان من كلام الهدهد -وهو الظاهر- ففى انتهاضه دليلاً نظ وهذا الذى ذكروه 
ليس بشىء؛ لأن المراد بالسجود هاهنا عبادة الله لا عبادة الشمس» وعبادة الله واجبة› 
لي المراد من الآية سجود التلاوة» وأين كانت التلاوة فى زمن سليمان - عليه السلام 
جو و ٍ ۰ 

وقرأً الأعمش : (هلا) و (هَلا) بقلب الهمزة هاء مع تشديد (لا) وتخفيفهاء» وكذا هى فى 
مصحف عبد الله . (وقراً عبد الله) (تسجدون) بتاء الخطاب ونون الرفع› وقرئ كذلك بالياء 
من تحت» فمن أثبت نون الرفع ف (ألا) بالتشديد أو التخفيف للتحضيض»› وقد تكون 
قوله : (الذى يحرج الخبء) يجور ان یکول مجرور المحل نعتا (لله) أو بدلا منه أو 

)۱( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين الملطى الشافعى› نزيل عسقلان» فقيه مقر ئ 
متقن ثقة» أخذ القراءة عرضصًا عن ابن مجاهد وابن الأنبارى» وأخذ القراءة عنه عرضا الحسن 
ین ملاعب الحلبى»› وروی عه الحروف عبد الله بن ا المكتب› وسح خيثمة 
الأطرابلسى وأحمد بن مسعود الوزان» وروى عنه عبيد الله بن سلمة المكتب وإسماعيل 
ابن رجاء يقول كان كثير العلم كثير التصنيف فى الفقه» وكان يتفقه للشافعى وكان يقول = 


3۷۸ باب ذکر فرش الحروف 


محمد بن القاسم الأنبارى قال: «من قراً ألا سجدوا# بالتثقيل وقف أل 
سجدوأ4» وهذا معنى قوله فى «التيسير»: «ويقفون على الكلمة بأسرها». 

قال الحافظ - رحمه الله -: فما ءاتلنء اه4 ]١[‏ أثبتها مفتوحة فى الوصل 
ساكنة فى الوقف» قالون وحفص وأبو عمرو بخلاف عنهم». 

وذكر الحافظ فى كتاب «التحبير» هذه الياء فى جملة الياءات المحذوفات من 
الرسم؛ فعلى هذا يكون وقف من أثبتها فى الوقف مخالفا لخط المصحف» وهذه 
المسألة والتى قبلها تلحقان بباب الوقف على مرسوم الخط على ما ذكر فى آخر 
الباب هناك» وذكر الحافظ الخلاف فى الوقف عن قالون وحفص وأبى عمروء 
ويظهر أن الإثبات عنده أرجح› وكذلك فعل الإمام» ويظهر أن الحذف عنده 
أرجح . 

وأما الشيخ فلم يذكر عنهم فى الوقف إلا إثبات الياء خاصة» ثم قال: «وقد قال 
ابن مجاهد: إن من فتح الياء يقف بياء». 


ئم قال (فيجب على قوله: أن يقف ورش بالياء) . 

وذكر الحافظ هذه الياء هنا فى الزوائد؛ بناء على كونها محذوفة فى الخط› ولاأنها 
تحذف فى الوقف» وذكرها فيما تقدم فى باب ياءات الإضافة وفى باب الزوائد - 
أيضا - وكذلك ذكرها الشيخ فى ياءات الإضافة» ثم عدها فى الزوائدء وإنما جعلها 
من ياءات اللإضافة؛ لأنها ضمير المتكلم» وعدها من المحذوفات؛ لسقوطها من 


الشعر» قلت - ابن الجزرى - له قصيدة عارض بها أبا مزاحم الخاقانى» أنشدنيها الشيخ 
أبو المعالى المقرئ شفاها عن ست الدار الوجيهية عن إبراهيم بن وثيق عن ابن زرقون عن 
الخو لا نى عن ا عفرو قان اشد اها عك الله من لفطة :واجدنها مضو أب مد 
إسماعيل بن رجاء من حفظه قالا: أنشدنا ا الحسين الملطى› وأولها: 
أقول لأهل اللب والفضل والحجر PEE TEENS EE‏ 
وأسأل ربى عفوه وعطاءه وطرد دواعى العجب عنى والكبر 
وأدعوه خوفا راغبًا بتذلل ليغخفرلى ما كان من سيئ الأمر 
EE E EAE E‏ أعوذ به من آفة القول والفخر 
مات بعسقلان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . 
ينظر غاية النهاية (۲/ 1۷) (۲۷۳۹). 


باب ذکر فرش الحروف 1۷۹ 


وأما قول الإمام فى آخر هذه السورة: «فيها ثلاث محذوفات». 

فيعنى الياء من «أنيدّون) [الآية :١۳]ء‏ والياء من فا ءاتلن-# [الآية ]١١:‏ 
والياء من رار اَنَل [الآية :۱۸]ء» وذلك أن الكسائى يثبت هذه الثالفة”“ فى 
الوقف› وقد تقدم هذا فى باب الوقف على مرسوم الخط› ولم يعد الحافظ والشيخ 
هذه الياء الثالثة فى الزوائد؛ لأنها لا تثبت فى الوصل» وهذا الذى فعل الإمام يقتضى 
أن يعد الياءات التى أثبت ابن كثير فى قوله تعالى : هار [الرعد: ۷] و #وال# 
[الرعد: ]١١‏ و #واق# [الرعد: ۳۷] و باق [النحل: [۹٦‏ فى جملة الزوائدء 
ولم يفعل [ذلك]' والله جل وعلا وتبارك وتعالی أعلم. 

سورة القصص 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و [قرأً] أبو عمرو #أفلا يعقلون# ]٠١[‏ بالياء». 

وحكى الشيخ والإمام أن أبا عمرو خير بين الياء والتاءء وأن الأولى أشهر عنه› 
أعنى المعجمة من أسفل» والله سبحانه أعلم وأحكم. 

سورة الروم 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #وكذلك تَخرجون# [الآية: :]١١۹‏ 
«وكذلك قال النقاش عن الأخفش هنا خاصة». 

يعنى عن" ابن ذكوان أنه يقرأً: #تخرٌجون) بفتح التاء وضم الراء» وهذا التقييد 
يقتضى أنه يقرؤه أيضا بضم التاء وفتح الراءء كما نقل الشيخ والإمام. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ابن عامر بخلاف عن هشام: كسمًا) ]٤۸[‏ 
بإسكان السين» . 

لم يذكر الشيخ والإمام خلافا 2 افا 

فال الخاقظ رخ الله ورل د يم لصم [الروم: ]٠۲١‏ و وا 
الي [الروم: ١۳٥]ء‏ قد ذكرا». 

يعنى : فى النمل» والذى يحتاح إليه هذا الموضع من التنبيه : أن الحافظ ذكر فى 


NETE 
سقط فی أً.‎ )۲( 
فی أً: أن‎ )۳( 


:4 ) باب ذكر فرش الحروف 


التحبير أن المصاحف أجمعت على رسم # بهل لحني بغير ياء فى هذه السورة» 
وكذلك د الشيخ فى التبصرة؛ فعلی هذا یکول وقف حمرة والکسائی هنا بالياء 
مخالفا لخط المصحف وقد زاد الإمام عن الكسائى أنه وقف فى الروم بغير ياء» 
ا E‏ ا ا و 
عليه جميع القراء. 

وقال الشيخ : اوقل روی عن الکسائی آنه وقف عليهما بغير ياء . 
الموضع من الموعود به فى اخر باب الوقف على مرسوم الخط . 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #يّن صَعَض# [الآية : :]٠٤‏ «وبالوجهين 
يأخذ له» . 

يعنى لأحفص . 

وقال الإمام: «وبالوجهین قرات له) . 

وذكر الشيخ المسألة» ولم يذكر لنفسه فى التبصرة قراءة ولا اختيارا. 

إلا أنه قال فى المفردات: «إن حفصا قراً بالضم كقالون». 

وكذا مقتضى قوله فى كتاب التذكرة» فيظهر من هذا أنه يأخذ بالضم» ا 
العظيم أعلم وأحكم. 

سورة الأحزاب 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة «ألى) [الآية : ]٤‏ : «إلا ورشا؛ فإن 


)١(‏ قرأ الكوفيون وابن ¿ عامر : (اللائى) هاهنا وفى سورة الطلاق بياء ساكنة بعد همزة مكسورة› 
وهذا هو الأصل فى هذه اللفظة؛ لأنه جمع (التى) معنى» وأبو عمرو والبزى : (اللائى) بياء 
ساكنة وصلا بعد آلف محضة فى أحد وجهيهماء ولهما وجه آخر» ووجه هذه القراءة أنهما 
حذفا الياء بعد الهمزة تخفيمًاء ا الهمزة ياء وسكناها؛ لصيرورتها ياء مكسورًا ما 
قبلهاء إلا أن هذا ليس بقياس؛ وإنما القياس جعل الهمزة بين بين . 

قال أبو على: لا يقَدَمٌ على مشل هذا البدل إلا أن يسمع. قال شهاب الدين: قال 
أبو عمرو بن العلاء: إنها لغة قريش التى أمر الناس أن يقرءوا بها. وقال بعضهم: لم 
يبدلواء وإنما كتبوا فعبر عنهم القرآن بالإبدال. وليس بشىء. وقال أبو على: أو غير 
بإظهار أبى عمرو (اللائى يئسن) يدل على أنه يشهد ولم يبدل. وهذا غير لازم؛ لأن 
البدل عارض فلذلك لم يدغم . 

وقرأها ورش بهمزة مسهلة بين بين» وهذا الذى زعم بعضهم أنه لم يصح عنهم غيره» 


باب ذکر فرش الحروف 1A!‏ 


المد والقصر جائزان فى مذهبه؛ لما ذكرناه فى باب الهمزتين). 

یعنی قوله فى باب الهمزتين من كلمتين: «ومتى سهلت الهمزة الأولى من . 
المتفقتين أو أسقطت فالألف التى قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها؛ اعتدادا بهاء ‏ 
ويجوز أن تقصر الآلف؛ لعدم الهمزة لفظاء والأول أوجَه» وقال الإمام فى هذه 
المسألة: «وكلهم مد غير ورش». 

قال الخافظ ج رخا الل 8و ا] رة واو غو الط 5 1ال 2 ] 
و#الرسول# [الآية : ]٦١‏ و#السبيل) [الآية : 1۷] بحذف الألف فى الحالين فى 
الثلاثةء وابن كثير وحفص والكسائى بحذفها فيهن فى الوصل خاصة» والباقون 
بإئباتها فى الحالين» . 

وقال فى التحبير: «رسمت هذه الثلاثة المواضع فى هذه السورة خاصة بالألف› 
كما حدثنا خلف بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى قال: حدثنا على 


= وهو تخفيف قياسى» وإذا وقفوا سكنوا الهمزة» ومتى سكنوها استحال تسهيلها بين بين › 
لزوال حركتها فتقلب ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» وليس هذا من مذهبهم تخفيفها فتقراً 
همزة» وقرأً قنبل وورش بهمزة مكسورة دون ياءء حَذف الياء واجتزأً عنها بالكسرة» 
وهذا الخلاف بعينه جار فى المجادلة أيضًا والطلاق . 

ینظر اللباب .)٤۹۹-٤۹۸/۱٥(‏ 

(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون (الظنون) ولام (الرسول) فى قوله: 
#وأطعنا الرسولا# [الأحزاب: ٦‏ ولام (السبيل) فى قوله: «فأضلونا السبيلا 
[الأحزاب: 71۷ وصلا ووقمًا موافقة للرسم؛ لأنهن رسمن فى المصحف كذلك» وأيضًا 
فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة» وهاء السكت تثبت وققا للحاجة إليهاء وقد 
ثبتت وصلا؛ إجراء للوصل مجرى الوقف فكذلك هذه الألف» وقرأ أبو عمرو وحمزة 
بحذفها فى الحالين؛ لأنها لا أصل لها. وقولهم : أجريت الفواصل مجرى القوافى» غير 
معتد به ؛ لأن القوافى يلتزم الوقف عليها غالبا والفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تشبه بهاء 
والباقون بإثباتها وققا وحذفها وصلاً؛ إجراء للفواصل مجری القوافى فى ثبوت ألف 
اللإطلاق كقوله: 

ا انر اة ل وا ولع وول الا ال ك 

وقوله : 

أقلى اللوم عاذل والعتابا E E ES COE OEY‏ 
- ولأنها كهاء السكت» وهى تثبت وققمًا وتحذف وصلاًء قال شهاب الدين: (كذا يقولون 
تشبيها للفواصل بالقوافى» وأنا لا أحب هذه العبارة؛ فإنها منكرة لفظا) . 

ولا خلاف فی قوله (وهو یهدی السبيل) أنه بغير ألف فى الحالين. 

ينظر اللباب .)١١١/١٠١(‏ 


A‏ باب ذكر فرش الحروف 


ابن عند ال قال : حدثنا أو ك القاسم بن سلام» قال : رأیتهن نلانتهن فی 
الذى يقال له «الإمام»: مصحف عثمان بن عفان - رضى الله عنه - بالألف». 
فعلى هذا يكون من حذف الألف فى الحالين أو فى الوصل خاصة»ء قد خالف 
الخط» وهذا الموضع من المواضع الموعود بها فى آخر باب الوقف على مرسوم 
اللخط »› والله عز وعلا وارك وتعالی أعلم وأحكم. 
سورة يس 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] أبو بكر وحمزة والكسائى و [الآية : 


)١(‏ على بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور: الإمام» الحافظ » الصدرق› بو اللحسن البغوى› 

نزيل مكة. 

ولد سنة بضع وتسعين ومائة. | 

وسمع : أبا نعيم» وعفان» والقعنبى» ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل› 
وأبا عبيد» وانخيك بن يونس» وعلى بن الجعد» وعاصم بن على »› وطبقتهم . 

وجمع › وضنت (الممد) الكير: وأخذ القراءات عن أبى عبيد وغيره. 

سمع منه > الحروف: امك چن التائب» وإبراهيم بن عبد الرزاق» وأبو سعيد 
ابن الأعرابى» وأبو إسحاق بن فراس» ومحمد بن عيسى بن رفاعة» وأحمد بن خالد 
ابن الجباب. 

وحدث عنه أيضا: على بن محمد بن مهرويه القزوينى» وأبو على حامد الرفاء 
وعبد المؤمن بن خلف النسفى» وأبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان» 
وأبو القاسم الطبرانى» وخلق كثير من الرحالة والوفد. 

وكان حسن الحديث . قال الدارقطنى : ثقة مأمون. وقال ابن أبى حاتم: كتب إلينا 
بحدیٹ ابی عبید» وکان رقا 

مات سنة ست وتمانين ومائتین › وقیل : سنة سبع . 

ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ »)۳٤۹ ۳٤۸‏ والجرح والتعديل »)۱۹٦/١(‏ معجم 
الأدباء .)١٤-١١/١١(‏ تذكرة الحفاظ (۲/ »)1۲۳-٦۲۲‏ ميزان الاعتدال E‏ 
لبان الميزان )1/4( شلر ات الذهب (4۳/۲(). 

(۲) وأمال الياء من (يس) الأخوان» وأبو بكر؛ لأنها اسم من الأسماء. 

قال الفارسى : وإذا أمالوا (يا) وهی حرف نداء فان يميلوا (يا) من (يس) أجدر 

وقر ا فن وان ا ا 
وإما على أنه مفعول ب (اتل) وإما على أنه مجرور بحرف القسم» وهو على الوجهين غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» ويجوز أن يكون منصوبًا على إسقاط حرف القسم كقوله: 

اما الله ال ت 

وقرا الكلبى بضم الثزن فقيل E TTT‏ أی : هكة ي ومنعت من 

الصرف . 


باب ذکر فرش الحروف AY‏ 


]١‏ بإمالة فتحة الياء»» قال الشيخ : «إلا أن حمزة أقرب إلى بين اللفظين». 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة # مصشن€ [الآية : :]٤۹‏ «والنص عن 
قالون بالإسكان»» قال الإمام: «قرأً قالون بالإسكان مثل حمزة)» ثم قال: «وقرأتها 
له أيضا مختلسة». 

وذكر الشيخ الإسكان عن قالون» ثم قال: «وهذه ترجمة لا يستطاع اللفظ بهاء 
وأحسن منها لقالون أنه أخفى حركة الخاء وشدد الصادء وكذلك قرأ أبو عمرو مثل 
قالون» وقيل عن أبى عمرو: إنه اختلس حركة الخاء». انتهى كلام الشيخ . 

وقوله: «لا يستطاع اللفظ بها». 

يريد: لما يلزم من التقاء الساكنين» لكنه يلزمه أن يقول مثله فى قراءة حمزة: 
#وما استطاعوا# بتشديد الطاء فى آخر الكهف [الآية : ۹۷]» ولا خلاف فى تشديد 
الصاد عن قالون وغيره سوى حمزة. والله سبحانه وله الحمد أعلم وأحكم. 

سورة الصافات 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأقرأنى أبو الفتح فى رواية خلاد: لفالتاليات 
ذکر 4 [۳] لفالمغیرات صًبحا# [العاديات : ۳] بالإدغام» . 

وذکر [الشيخ]  '‏ فى «المفردات» آنه قرأهما على طاهر بن غلبون بالإظهار . 


ج وقیل : : بل ھی حرکة بناء ک (حیث) ؛ فیجوز أن (یکون) خبرًا كما تقدم» وأن يکون 
مقسما بها نحو : (عهد اللهء لأفعلن). 
وقیل : لأنها منادى فبنيت على الضم؛ ولهذا فسرها الكلبى القارئ لها ب (يا إنسان). 
قال : وهى لغة طييء. قال الزمخشرى : إن صح معناه رجي ا كز امل 
يا أنيسين» فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره كما قالوا فى القسم : 
(م الله) فى : ايمن الله. 
قال أبو حيان : والذى نقل عن العرب فى تصغير «إنسان» أنيسان» بياء بعدها ألف؛ فدل 
أن أصله: : أنسيان؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء ولا نعلم أنهم قالوا فى تصغيره: 
اس N a‏ ا 
مقبل عليه» ومع ذلك فلا يجوز؛ لأنه تحقير» ويمتنع من ذلك فى حق النبوة. 
قال شهاب الدين : أما الاعتراض الأخير فصحيح› > نصوا على أن التصغير لا يدخل فى 
الأسماء المعظمة شرعا؛ ولذلك يحكى أن ابن قتيبة (لما قال) فى «المهيمن» إنه مصغر من 
(مؤمن)» والأصل : مؤيمن»› فأبدلت الهمزة هاء - قيل له: هذا يقرب من الكفر؛ فليتق الله 
قائله . ینظر: اللباب .)١١٤-١٦۹۲/۱١(‏ 
(۱) سقط فی ب 
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: «(وهو المعروف». 

يذكر الشيخ والإمام عن خلاد فى المرسلات والعاديات إلا الإظهار. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قراً] ابن ذكوان من قراءتى على الفارسى عن 
النقاش عن الأخفش عنه: #وإن الياس) [الآية : ]١١١‏ بحذف الهمزة» يعنى من 
أول الاسم» إلى قوله: «والله أعلم بما أراد». 

هذا الكلام ظاهر فى التشكك فى قول ابن ذكوان بحذف الهمزة» وقال فى 
«المفردات»: «إنه قرأ" بلا همز فى وسط الاسم»» يريد: بين الياء والسين» وإن 
البخداديين ظنوا أنه أراد بلا همز فى أول الاسم» وإن ابن ذكوان لم يرد إلا بلا همز 
فى وسطهء وقال أيضا فى «المفردات»: إنه يأخذ بالهمز» واستدل على صحة ذلك 
بإجماع الآخذين عنه من أهل بلده بالهمز فى أولهء وإثبات الهمز فى أوله هو مذهب 
الشيخ والإمام» والله عز جلاله وجل کماله أعلم وأحكم. 

سورة الزمر 

ذكر الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة رصب ES‏ [الأية: ۷ عن هشام : 
اللاختلاس والإسكان» وعن ا اقفر رر فن الو دی عن ا عمرو: اللإسكان 
وال شباع. 


)١(‏ قرا العامة (إلياس) بهمزة مكسورة همزة قطع» وابن ذكوان بوصلهاء ولم ينقلها عنه 
أبو حيان» بل نقلها عن جماعة غيره» ووجه القراءتين : أنه اسم أعجمى تلاعبت به العرب 
فقطعت همزته تارة ووصلتها أخرى» وقالوا فيه (إلياسين) كجبرائين» وقيل: تحتمل قراءة 
الوصل أن يكون اسمه: ياسين» ثم دخلت عليه (آل) المعرّفة كما دخلت على (يسع). 

ینظر اللباب (۱۰۱/ ۳۳۹). 

(۲) فى أً: قصد 

yy (۳)‏ ذكوان (يرضهو) بالصلة . وهى الأصل من غير خلاف وهى قراءة 
واضحة . قال الواحدى ا ااي ال رر انم قن اده ر 
ضربه. 

قراً: (يرضه) بضم الهاء من غير صلة بلا خلاف» ا وحمزة. 
ا باسکانها وصلاً من غير خلاف› الوس غاي عمرو. 
وقراً بالوجهين - أعنى الإسكان والصلة - الدوری عن أبى عمرو. 
وقراً باللإسكان والتحريك من غير صلة» هشام عن ابن عامر. 
ینظر : اللباب .)٤۷۹-٤۷۸/۱۳(‏ 


باب ذكر فرش الحروف ۸9٥‏ 


ولم يذكر الشيخ والإمام الإإسكان عن واحد منهما. 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأً] أبو شعيب #فبشر عبادى الذين# [الآية : 
۱۸-۷[ بياء مفتوحة فى الوصل ساكنة فى الوقف ٠...‏ إلى أخر الكلام. 
ذكر الحافظ فى «التحبير» أنه رسم بغير ياء : فمن روى إثبات الياء فى الوصل» أو 
فى الوقف فقد خالف الخط» وهذا الموضع من المواضع الموعود بها فى آخر باب 
الوقف على مرسوم الخط» والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة السجدة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #ءأتمئ# [فصلت: :]٤٤‏ «على أن 
بعض أهل الأداء من أصحابنا يأخذ لابن ذكوان بإشباع المد هناء وفى لت ولم 4 
[القلم: ]۲-١‏ ... »إلى آخر كلامه. 
الأخذ بإشباع المد لابن ذكوان فى هذين الموضعين هو مذهب الشيخ ومذهب 
الإمام» والله لا إله إلا هو أعلم وأحكم. 
سورة الزخرف 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: #أسسَهدوأ4 [الآية : ۱۹]: «وقالون من 
رواية أبى نشيط بخلاف عنه يدخل قبلها ألفا». 
إدخال الألف هى قراءته على أبى الفتح» وترك الألف هى قراءته على 
أبى الحسن» وقد نبه الشيخ على وجود الخلاف» إلا أن مذهبه ومذهب الإمام ترك 


ء 


الالف. 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: لما ممم [الآية: :]١‏ «وهشام 
بخلاف) . 


لم يذكر الشيخ والإمام عن هشام إلا التشديد. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «يلمبَاد لا حرف [الآية : 1۸]: فتحها أبو بكر فى 
الوصل ٠...‏ إلى آخر كلامه. ) 

لم يذكر هنا كيف يصنع أبو بكر فى الوقف» هل يسكنها أو يحذفها؟ وقد ذكر فى 
باب الياءات الزوائد أنه يسكنها فى الوقف فاكتفى بذلك عن التكرار هناء وذكر فى 
التحبير بسنده عن محمد بن أحمد عن ابن الأنبارى أنه فى مصاحف أهل المدينة 


۸1 باب ذکر فرش الحروف 
بياء» وفى مصاحفنا - يعنى: أهل العراق - بغير ياء. 

ثم ذكر الحافظ أنه فى مصاحف أهل الشام بالياءء فعلى هذا يكون حيث ثبت من 
المصاحف - أى: من مصاحف المدينة والشام وغيرهما - حاشا مصاحف أهل 
العراق فتكون من ياءات الإضافةء [وإذا وجدت]“ فى مصاحف أهل العراق 
[حسب؛ فتكون]“ من الزوائدء والله [عز وجهه وجل ذكره]" أعلم 
ا ) 

سورة الأحقاف 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: نِد4 [الآية: :]١١‏ «والبزى 
بخلاف عنه) . 

وذكر فى «المفردات» عن البزى للثنذر) بالتاء المعجمة من فوق» ثم قال: 
«وأقرأنى الفارسى بالياء»» ثم قال : «وبالأول آخذ»» ومذهب الشيخ والإمام بالتاء 
المعجمة من فوق . | 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة هبم [الاية : :]٠١‏ «وابن كثير وهشام 
بهمزة ومده) . 

ثم قال: «وهشام أطول مدا على أصله». 

أراد: فى مذهب ابن كثير بهمزة محققة وهمزة ملينة» فسمى الملينة مداء وأراد 
فى مذهب هشام بهمزة محققة وبعدها لف ساكنة» وبعد الألف الساكنة همزة ملينة› 
فسمى مجموع الساكنة والهمزة الملينة مدة» وإنما كان هشام أطول مدا من ابن كثير 
من أجل الألف التى قبل الهمزة الملينة. ) 

وقوله: «على أصله» يعنى فى باب #١آندَرتَهْ#.‏ وهذه المسامحة فى تسمية 
الهمزة الملينة: مدة» جارية على ما تقدم فى «آل عمران»» والله عز وجل أعلم 


وأحكم. 


(۱) فی أً: وقد یکون. 
(۲) سقط فی أً. 
(۳) سقط فی ب. 


باتادکر فرش اروف AV‏ 
سورة محمد ويا 

ذكر الحافظ - رحمه الله - عن البزى ٤اا‏ [الآية ]٠١:‏ بالقصر من قراءته على 
أی الفتح› وبالمد من قراءته على الفارسى”"» ومن رواية الخزاعی» وقال: «وبه آخذ» 
يعنى بالمد» وهو مذهب الشيخ والإمام ؛ إذلم يتعرض لها واحد منهماء كما لم يتعرض 
لها الحافظ فى «مفرداته»» والله تقدست أسماؤه وتعالی علاؤه أعلم وأحكم. ‏ 

رق 

قال الحافظ - رحمه الله - فى آخرها: «(وقال الفاشن فن ازم عو الى 
وابن مجاهد عن قنبل : #ينادى# [الآية: ]٤١‏ بالياء فى الوقف». 

ونحو هذا ذكر فى المفردات» وذكر فى التحبير أنه رسم بغير ياء. 

ثم قال: «واختلف عن ابن كثير فى الوقف عليهء فوقفت على عبد العزيز 
ابن جعفر فى رواية البزى عن أصحابه عنه من قراءته على أبى بكر محمد بن الحسن 
النقاش عن أبى ربيعة عن البزى: بالياء. 

وحدثنا عبد العزيز بن جعفر»ء قال: حدثنا عبد الواحد بن عمرء قال: حدثنا 
ابن مخلد عن البزی: #ینادی# بالياء. 

قال ابن مخلد: فسألته عن الوقف - يعنى : البزى - فقال: بالياء. 

وكذلك روى الحلوانى عن القواس”» وكذلك حکی ابن مجاهد فی کتاب 


(۱) قوله: #آنما)› فيه وجهان: | 
أحدهما: أنه منصوب على الحال» فقدره أبو البقاء: ماذا قال مؤتنقًاء وقدره غيره: 
دتا آی ٠‏ القول الذى ائتنفه الآن قبل انفصاله عنه. 
الثانى : أنه منصوب على الظرف» أى: ماذا قال الساعة قاله الزمخشرى» وأنكره الشيخ» 
قال : لأنا لم نعلم أحدًا عده من الظروف . واختلفت عباراتهم فى معناه: فظاهر عبارة 
الزمخشرى: أنه ظرف حالى كالآن؛ ولذلك فسره بالساعةء وقال ابن عطية: والمفسرون 
يقولون آنماء معناه: الساعة الماضية القريبة مناء وهذا تفسير بالمعنى . | 
وقرأً البزى بخلاف عنه (أنمًا) بالقصرء والباقون بالمد» وهما لغتان بمعنى واحد» وهما 
اسما فاعل : كحاذر وحذر» وآسن وأسن› إلا أنه لم يستعمل لهما فعل مجرد» بل 
المستعمل : ائتنف يأتنف» واستآنف يستأنف والائتناف والاستئناف: الابتداء. قال 
الزجاج: هو من: استأنفت الشىء إذا ابتدأته» أى: ماذا قال فى أول وقت يقرب منا. 
ينظر الدر المصون .)٠١١/١(‏ ) 
)۲( أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون» أبو الحسن النبال المكى 
المعروف بالقواس» إمام مكة فى القراءة» قرأ على وهب بن واضح» وقرأ عليه - المبهح = 


باب ذكر فرش الحروف 


«الجامع» عن ابن کثير انه يقف بالياء. 

وقال فی کتاب «اقراأءة المكيين» عن فنبل بالياء» وعن 0 بغير ياء . 

ولم يذكره فى كتاب «السبعة»» ولم يرو فى ذلك عن الباقين نصا إلا ما رويناه من 
اتباعهم للمرسوم عند الوقف» فذلك دليل على أن الوقف بغير ياء». انتهى قول 
الحافظ فى التحبير. 

ولم يتعرض الشيخ والإمام لهذه المسألة؛ فالحاصل أنهما لا يثبتانها فى الوقف› 
والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 

سورة الطور 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة # المصبطررك# [الآية: ۳۷]: «اوحفص 
بخلاف عنه) . ) 

قرأ الحافظ #المسيطرون# TO‏ وبالصاد على 
ات الحسن› ومذهب الشيخ والامام بالصاد . 

وقراً الحافظ لخلاد بين الصاد والزاى على أبى الحسن» وبالصاد الخالصة على 
أبى الفتح › ومذڏذهب اش والإمام , بين الصاد والزاى»› والله سبحانه وله الحمد أعلم 
وأحكم. 

سورة النجم 

اتمه تف الحافظ والشيخ والإمام على ا يجور فی الابتداأء د ادرک من قوله 
تعالی : مادا آلو 4 [الأية: 0۰[ على مذهب ورش وأبی عمرو وى 
ائات همرة الوصل متو حة وصم اللام بعدها وإتبات واو ساكنة بعد اللام. 
= و البيان قنبل = جامع الان والكامل - عبد الله بن جبیر جبیر الھاشمی و - جامع البيان 


N‏ الكامل - محمد بن شريح 
و - الكامل - محمد بن بشر و - الكامل - سعدان بن كثير الجدى» وروينا عنه أنه كان ينشد 
شاهدًا على قراءة تشديد الياء من #حى عن بينة# [الأنفال: ]٤١‏ وهى قراءته التى رواها قنبل 
عته : 
س التي جارتى غن مشعشر ‏ واا عن ذو الاب سال 
سألتنى عن أناس ذهبوا شرب الدهرعليهم وأ 
توفى سنة أربعين ومائتين وقيل سنة خمس وأربعين. 
ينظر غاية النهاية .)٥۷١( )١١٤١ »۱۲۳/١(‏ 
(۱) قال السمين الحلبى : اعلم أن هذه الآية الكريمة من أشكل الآيات نقلاً وتوجيهاًء وفك فش 
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الله - تعالى - تحرير ذلك كله بحوله وقوته» فأقول: إن القراء اختلفوا فى ذلك على أربع 

رنب . 
إحداها: قرأ ابن كثير وابن عامر والكوفيون: (عاد الأولى) بالتنوين مكسورًا وسكون 

اللام وتحقيق الهمزة بعدهاء هذا كله فى الوصل. فإذا وقفوا على «عاد» أو ابتدأوا 

د «الأولى» فقياسهم أن يقولوا: الأولى بهمزة الوصل وسکون اللام وتحقیقی الهمزة 

الثانية. 
[الثانية] قراً قالون: (عادا ئۆلى) بإدغام التنوين فى اللام ونقل حركه الهمزة إلى لام 

التعريف وهمز الواو. هذا فى الوصل»› وأما فى الابتداء ب «الأولى» فله ثلاثة ثة أوجه: 
الأول: (الؤلى) بهمزة وصل ثم بلام مضمومة ثم بهمزة ساكنة. 
الثانى : (لؤلى) بلام مضمومة ثم بهمزة ساكنة. 
الغالث : كابتداء ابن کثیر ومن معه . 
الثالثة : قرأ ورش (عادا أُول) ى بإدغام التنوين فى اللام ونقل حركة الهمزة إليها كقالون» 

إلا أنه أبقی الواو على حالها غير مبدلة همزة» هذا فى الوصل› وأما فی الابتداء بها فله 

وجهان : 
(الؤلى) بالهمز والنقل. 

و (لولى) بالنقل دون همزة وصل والواو ساكنة على حالها فى هذين الوجهين . 

الرابعة: قراً ارو گورش وصلا وابتداءء سواء بسواأء» إلا أنه يزيد عليه فى الابتداء 
بوجه ثالث وهو وجه ابن کثیر ومن ذکر معه؛ فقد تحصل آن لکل من قالون وأہی عمرو فی 
الابتداء ثلانة أوجه» وأن لورش وجهین ؛ فتأمل ذلك فإن تحريره متعب المأخذ من کتب 

القراءات . 
هذا ما يتعلتق بالقراءات» وأما توجيهها فيتوقف على معرفة ثلاثة أصول: 
الأول: حكم التنوين إذا وقع بعده ساكن. 
الثانى : حكم حركة النقل . 
الثالث: أصل «أولى» ما هو؟ 
آفاالاول: فحكم التنوين الملاقیى «أل» يكسر ؛ لالتقاء الساكنين» نحو : (قل هو الله 

أحد الله) [الإخلاص : ]۲-١‏ أو يحذف تشبيها بحرف العلة كقراءة: (أحد. الله 

الصمد) وكقوله: 

2 وك الا الا اللا 
وهو قليل جدا. 
وأما الثانى : فإن للعرب فى الحركة المنقولة مذهبين: الاعتداد بالحركة» وعدم الاعتداد 

بها» وهى اللغة الغالبة. 
وأما الثالث: ف «أولى» تأنيث «أول» [وفى أصله خلاف]. 
إذا تقررت هذه الأصول الثلاثة » فأقول: أما قراءة ابن كثير ومن معه فإنهم صرفوا «عادا» 

إما لأنه اسم للحى أو الأب؛ فليس فيه ما يمنعه» وإما لأنه وإن كان مؤنًا اسما للقبيلة أو الأم 

إلا أنه مثل «هند» و «دعد» ؛ فيجوز فيه الصرف وعدمه؛ فيكون كقوله: 


ا تفع يفف ل مريت EE TE‏ 

فا ار و ن ولم ينقلوا حركة الهمزة إلى لام التعريف؛ فالتقى ساكنان 
فكسروا التنوين لالتقائهماء > على ما هو المعروف من اللغتين وحذفوا همزة الوصل من 
«الأولى» ؛ للاستغناء عنها بحركة التنوين وصلاً. فإذا ابتدءوا بها احتاجوا إلى همزة 
الوصل فأتوا بها فقالوا: الأولى كنظيرها من همزات الوصل› e‏ 
إشكال فيهاء ومن ثم اختارها الجماعة والجم الغفير» وأما قراءة من أدغم السوين فى 
لام التعريف - وهما نافع وأبو عمرو» مع اختلافهما فى أشياء كما تقدم بيانه - فوجهه 
اللاعتداد بحركة النقل؛ وذلك أن من العرب من إذا نقل حركة الهمزة إلى ساكن قبلها 
عاملها معاملتها ساكنةء ولا يعتد بحركة النقل. وذلك أن من العرب من إذا نقل حركة 
الهمزة إلى ساكن قبلها عاملها معاملتها ساكنة» ولا يعتد بحركة النقل؛ فيكسر السابق 
الواقع قبلهاء ولا يدغم فيها التنوينء ويأتى قبلها بهمزة الوصل فيقول: 
لخمَر» > وریت زيادا لعْجّم» من غير إدغام التنوين» و «الحمر» و «العجم» بهمزة . 
الورصل ؛ لأن اللام فى حكم السكونء وهذه هى اللغة المشهورة» ys‏ 
فلا بكر الشاك الأول ولا ات بهمزة الوصل» ويدغم التنوين فى لام التعريف 
فيقول : لم يذهب لحمرء بسكون الباء» ولحمر ولعجم› من غير همز »› وزيا لأعجم» 
نتشدند اللام. وعلی هذه اللغة جاءت هذه القراءة. ٠‏ 

هذا من حيث اللإجمال» وأما من حيث التفصيل فأقول : أما قالون فإنه نقل حركة الهمزة 
إلى لام التعريف وإن لم يكن من أصله النقل؛ لأجل قصده التخفيف بالإدغام» ولما نقل 
الحركة اعتد بها؛ إذ لا يمكن الإدغام فى ساكن ولا ما هو فى حكمه» وأما همزه الواو ففيه 
وجهان منقولان: 

أحدهما: أن تکون «أولى» أصلها عنده: «وؤلى» من «وأل» آی : لجا كما هو قول 
الكوفيين» ثم إبدال الواو الأولى همزة؛ لأنها واو مضمومة - وقد تقدم لك أنها لغة 
مطردة - فاجتمع همزتان. : 

انيهما: ساكنة؛ فوجب قلبها واوًاء نحو: أومن» فلما حذفت الهمزة الأولى بسبب نقل 
حركتها رجعت الثانية إلى أصلها من الهمز؛ لأنها إنما قلبت واوا من أجل الأولى وقد 
رال وھذا کما رأیت تکلف لا دليل عليه. 

والثانى : أنه لما نقل الحركة إلى اللام صارت الضمة قبل الواو كأنها عليها؛ لأن حركة 
الحرف بين يديه فاندل الواو همزة» كقوله: 

أحب المؤقدين إلى مؤسى ٤‏ 

وكقراءة (يؤقنون) وهمز (السؤق) و (سؤقه)ء وهذا بيانه على الاعتداد بالحركة أيضاء 
وليس فى هذا الوجه دليل على أصل أولى عنده ما هو؛ فيحتمل الخلاف المذكور جميعه»› 
وأما ابتداؤه الكلمة من غير نقل فإنه الأصل» ولأنه إنما نقل فى الوصل لقصده التخفيف 
بالإدغام ولا إدغام فى الابتداء؛ فلا حاجة إلى النقل؛ وأما الابتداء له بالنقل فلأنه _ 
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= محمول على الوصل ليجرى اللفظ فيها على سنن واحد» وعلة إثبات ألف الوصل مع النقل 
فی : 
أحد الوجهين : ترك الاعتداد بحركة اللام على ما عليه القراءة فى نظائره مما وجد فيه 
النقل؛ إذ الغرض إنما هو جرى اللفظ فى الابتداء والوصل على سنن واحدء وذلك يحصل 
بمجرد النقل » وإن اختلف فى تقدير الاعتداد بالحركة وتركه» وعلة ترك الإتيان بالألف هى : 
الوجه الثانى : حمل الابتداء على الوصل فى النقل» والاعتداد بالحركة جميعًا. ويقوى 
هذا الوجه رسم «الأولى» فى هذا الموضع بغير ألف» والكلام فى همز الواو مع النقل فى 
الابتداء 86 وه فن الوضل كما قم 
وأما ورش فإن أصله أن ينقل حركة الهمزة على اللام فى الوصل» فنقل على أصله» 
إلا أنه اعتد بالحركة ت ما قصده من التخفيف بالاإادغام» ولیس :من أصله الاعتداد 
بالحركة فى نحو ذلك؛ ألا ترى أنه يحذف الأول فى #سيرتها الأولى# [طه: ]۲١‏ 
#ويتجنبها الأشقى [الأعلى: ١١]؟!‏ ا ولو اعتد بالحركة يحذفهاء وأما ما جاء عنه 
فى بعض الروايات: #قالوا الآن جئت بالحق# [البقرة: ]۷١‏ فإنه وجه نادر ٠‏ 
باتباع الاأثر والجمع بي ين اللتيرب ا له بالنقل على أصله فى ذلك والابتداء له 
بألف الوصل على ترك الاعتداد بالحركة؛ إذ لا حاجة إلى تقيد ذلك فى الابتداء 
وترك الإتيان له بالألف على الاعتداد له بالحركة؛ حملا للابتداء على الوصل› 
وموافقة للرسم أيضا ولا يبتدأ له بالوصل؛ إذ ليس من أصله ذلك و «الأولى» فى 
قراءته تحتمل الخلاف المذكور فى أصلهاء وأما Ty‏ 
الوصل والابتداء» كالعلة المتقدمة لقالون. إلا أنه يخالفه فى همز الواو؛ لأنه لم 
يعطها حكم ما جاورها» وليست عنده من «وأل». بل من غير هذا الوجه» ويجوز أن 
يكون أصلها عنده من «وأل» أيضا. إلا أنه أبدل فى حال النقل مبالغة فى التخفيف 
او موافقة لحال ترك النقل» وقد عاب هذه القراءة - أعنى قراءة الإإدغام تایان 
وأبو العباس؛ ذهابًا منهما إلى أن اللغة الفصيحة مع الاعتداد بالعارض» ولكن لا 
التفات إلى ردهما؛ لثبوت ذلك لغة وقراءة» وإن كان غيرها أفصح منها»ء وقد تیت 
عن العرب أنهم يقولون: الحمر ولحمر»ء بهمزة الوصل وعدمها مع النقلء والله أعلم. 
وقرأً أبن - وهى فى حرفه - (عاد الأولى) غير مصروف؛ ek‏ أو الأم كما 
8 ففيه العلمية والتأنيث› ویدل على التأنيث قوله PERDE‏ فوصمفها بو صف المؤنثٹ . 
أما انتصاب «ثمود» ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه معطوف على (عادً). 
الثانى ٠‏ :انه ضرت بالفعل الحفدن أ :و اهلك قال أن الفا وه بدا رلا اا 
إليه» ولا يجوز أن ينتصب ب «أبقى» ؛ لأن ما بعد «ما» النافية لا يعمل فيما قبلها. والظاهر أن 
متعلق (آبقی) عائد على من تقدم من (عاد وثمود) أى: فما أبقى عليهم -أى عاد وثمود- أو 
يكون التقدير: فما أبقى منهم أحدًا ولا عينّا تطرف . 
ينظر الدر المصون .)۲٠۱۷-۲٠۵ /٦(‏ 


14۲ ا 


وزاد الحافظ عنهماء والإمام غو ا کو ا را وک غل 
بحذف همزة الوصل والاجتزاء عنها بضمة اللام المنقولة إليها من همزة «أولى» وبعد 
اللام المضمومة واو ساكنة. 

وزاد الحافظ والشيخ عن أبى عمرو خاصة وجها ثالثا - وقالا: إنه أحسن الوجوه 
- وهو «آلأرك# بهمزة الوصل مفتوحة» ولام التعريف ساكنةء وبعدها همزة 
مضمومة وبعد الهمزة واو ساكنة على أصل الكلمة. 

وأما الابتداء على مذهب قالون فاتفقوا على جواز «ألُؤْلى) بهمزة الوصل 
مفتوحة» وبعدها لام التعريف مضمومة وبعد اللام همزة ساكنة. 

وزاد الحافظ والإمام وجها ثانيا وهو «لَؤْلّى بحذف همزة الوصل وإبقاء سائر 
الحروف على ما تقرر فى الوجه الأول. 

وم وجه ثالث وهو #آلأوک4 كالوجه الثالث لأبى عمروء اتفق الحافظ والإمام 
على جوازه» ورجحه الحافظ» وحكاه الشيخ أيضا. 

وقول الحافظ : «لما بيناه من العلة فى كتاب «التمهيد). 

اعلم أن الذى ذكر فى كتاب «التمهيد» هو ما نصه: «واختلفوا بعد نقل الحركة 
إلى اللام فى قوله: عدا آلأول) فى الإتيان بهمزة ساكنة فى موضع الواو وفى ترك 
لك و الس ااسعاعا وود وغ ا وا ق ا 


)١(‏ إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب ب بن أبى السائب بن عابد 
ا ا ب عر ف و د و ر و ت ال ری أبو محمد 
الهش المد إمام جليل عالم بالحديث قيم فى قراءة نافع ضابط لها محقق فقيه قراً 
على - المستنير» والغاية› وجامع البيان» والكفاية الكبرى - نافع وغيره. أخذ القراءة 
عنه - المستنيرء وجامع البيان» والكفاية الكبرى» والكامل - ولده محمد و- المستنيرو 
الغاية » والكفاية الكبرى - أبو حمدون الطيب بن إسماعيل و- جامع الات والكامل چ 
حلفا ابن هام و الجامع» والكفاية› والكامل - محمد بن سعدان و - جامع البيان - 
أحمد ابن جبير و - جامع البيان - حمزة بن القاسم الأحول و - جامع البيان - إسحاق 
ابن موسی و - جامع البيان» والكامل - محمد بن عمرو الباهلى و - جامع البيان» 
والكامل - حماد بن بحر و - جامع البيان - عبد الله بن ذكوان و - الكامل - محمد 
ابن عبد الواسع 
قال أبو حاتم السجسستانی: إذا حدثت عن المسيبى عن نافع ففرغ سمعك وقلبك؛ فانه 
أتقن الناس وأعرفهم بقراءة أهل المدينة وأقرؤهم للسنة وأفهمهم بالعربية» قال أبو الفخر 
حامد بن على فى كتابه حلية القراء: قال ابن معاوية: mss‏ 
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قال أحمد بن صالح عن ورش : تشدد اللام ولا تهمز. 

وقال الأصبهانى“ عن أصحابه عنه: مدغم التنوين موصول مشدد اللام. وهو 
قول عبد الصمد» ودواد» وأبی یعقوب» ویونس عنه. [ 

وقرأ قالون بهمزة ساكنة بعد نقل الحركة» قال الحلوانى عنه مثل #[عادًا وى 
وهذا معنى رواية القاضى» والمدنى" والقطری”» والکسائی» وأحمد بن صالح 
عنه» وكذلك قرأت فى رواية أبى نشيط والشحام“ عنه» وقال لى فارس بن أحمد 


فليقرأً باختيار المسيبى ويدعو عند آخر الختمة فيستجاب قال محمد: رأيت رسول الله ا 
فى النوم فقلت لمن أقرأً يا رسول الله؟ ال غلك امك و م مت ونا 
ينظر : غاية النهاية .)۱١۸-٠١۷ /١(‏ 
)۱( إمام القراءء أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب الأصبهانى . 
اعتنی بقراءة ورش وحذف فيها» فتلا على عامر الحرسى› وسليمان الرشدينى › 
وعبد الرحمن بن داود بن أبى طيبة› وسمع الحروف من يونس بن عبد الأعلى. 
وروی الحدیث عن داود بن رشيد» وعبد الله بن عمر مشكدانة» وعثمان بن أبى شيبه 


وطبقتهم . 
هبة الله بن جعفر» وعبد الله بن أحمد المطرز» ومحمد بن يونس › وإبراهيم 
ابن ۶ ٤‏ 
وحدث عنه: ابن مجاهد» وأبو أحمد العسال» وأبو الشيخ» ومحمد بن احمد 
ابن عبد الوهاب الأصبهانى» وآخرون. 
وكان يقول: ارتحلت إلى مصر ومعى ثمانون ألف درهم» فأنفقتها على ثمانين ختمة. 
ولقد بالغ فى تعظيمه أبو عمرو الدانى وقال: هو إمام عصره فى قراءة ورش . 
مات سداد فن س ست و تسن ومان كمه الله 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۸١-۸٠ /٠١(‏ وتاريخ بغداد (۲/ »)۳٠٤‏ وغاية النهاية (۲/ 
۹,), ومعرفة القراء .)۱١١/١(‏ 
9 ف ت المزنى: | 
(۳) محمد بن عبد الحكم بن يزيد» أبو العباس القطرى الرملى› مشهور» أخذ القراءة سماعا عن 
- جامع البيان - قالون عن نافع» وله عنه نسخة» وسمع آدم بن أبى إياس» روى القراءة عنه 
- جامع البيان - محمد بن يوسف بن بشر الهروى وعثمان بن محمد السمرقندى»› وسمع 
منه ابن الأعرابى› وانفرد عن قالون عن نافع بضم الياء وفتح الجيم من إلينا لا يرجعون» 
بالقصص [۳۹] . 
ينظر غاية النهاية .)٠١۹/۲(‏ 
(€( الحسن بن على بن عمران» أبو على وأبو عمران الشحام» مقرئ معروف › قرأ على الجماعة 
عرضًا» قرأ عليه أبو العباس محمد بن الحسن بن يونس النحوى وأبو بكر محمد بن على 
ابن محمد المؤدب . 


ينظر غاية النهاية .)۲٠٠١ /١(‏ 
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عن عبد الله بن الحسين عن أصحابه عن الحلوانى عن قالون: بغير همز . 

قال لى فارس: وكان عبد الله لا يعرف الهمز ولم يضبطهء وغلط فيما حكاه؛ 
لأن الحذاق من أهل الأداء بذلك يأخذون فی مذهبه کأبی بكر النقاش وأبی إسحاق 
ابن عبد الرزاق وأبى بكر بن حماد""“ وغيرهم من أصحاب الحمّال وغيره. 

وقد كان بعض المنتحلين لمذاهب القراء يقول: بأنه لا وجه لقراءة قالون بحيلة» 
وجهل العلةء وذلك أن «أولى» وزنها «فْعْلّى» ؛ لأنها تأنيث «أول»» كما أن «أخری» 
تأنيث «آخر» هذا فى قول من لم يهمز الواو؛ فمعناها على هذا" : المتقدمة؛ لأن 
أول الشىء متقدمهء فأما قول قالون فهى عندى مشتقة من «وآل» أى «لجأً» ويقال: 
«نجا» ؛ فالمعنى : أنها نجت بالسبق لغيرها. 

فهذا وجه بين من اللغة والقياس› وإن كان غيره أبين فليس سبيل ذلك أن يدفع 
ويطلق عليه الخطاً؛ لأن الأئمة إنما تأخذ بالأثبت عندها فى الأثر دن القياس؛ إذ 
كانت القراءة سنة» وبالله التوفيق. 

فالأصل فيها على قوله: #وؤلى) بواو مضمومة بعدها همزة ساكنةء فأبدلت 
الواو همزة» لانضمامها كما أبدلت فى #أقتت)» وهى من «الوقت» ؛ فاجتمعت 
همزتان الثانية ساكنة» والعرب لا تجمع بينهما على هذا الوجه؛ فأبدلت الثانية واوا 
لسكونها وانضمام ما قبلهاء كما أبدلت فى «يۇمن» و «يؤتی» وشبهه ثم أدخلت 
الألف واللام للتعريف› فقلت + الأول STs ESR‏ 
ساكنةء فلما آتى التنوين قبل اللام فى قوله: مادا آلأول) التقى ساكنان؛ فألقيت 
حينئذ حركة الهمزة على اللام وحَركتها بها؛ لئلا يلتقى ساكنان» ولو كسرت 
التنوين» ولم تدغمه لكان القياس» ولكن هذا وجه الروايةء فلما عدمت الهمزة 
المضمومة› وهى الموجبة لإبدال الهمزة الثانية واوا لفظاء رد قالون تلك الهمزة؛ 
(1) أحمد بن حماد المنقى» أبو بكر الثقفى البغدادى صاحب المشطاح» كان حاذقًا فى رواية 

أحمد بن يزيد الحلوانى عن قالون»› قرأ على - المبهج» وجامع البيان» والكامل - الحسن 

ابن العباس ومحمد بن على البزازء أخذ عنه عرضًا - جامع البيان - محمد بن عبد الرحمن 

ابن عبيد بن إبراهيم و- المبهج» والكامل - محمد بن أحمد الشنبوذی - والکامل - أو بكر 

الشذائى و - المبهج - أبو بكر النقاش و - الكامل - أبو العباس المطوعى. 


E 
. ف ت هذه‎ (۲( 
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لحدم العلة الموجبة لإبدالهاء فعامل اللفظ» ومعاملة اللفظ فى ذلك مسموع مروى»› 
حكى الفراء أن من العرب من يقول: قَمْ لانّء بإسكان الميم مع تحريك اللام بعدها 
وأنشد: [من الطويل] 
لقد کنت تخفی حب سمراء حقبة“ فخ لان منھا بالذی أنت بائ 

او ا ار ا ا فكذلك ما فعله قالون فى ذلك 
ا 

قال آبو عمرو: فان وقف واقفٌ على قوله : «ءَا5ا) وابتداً بقوله : لأر ) على 
رواية إسماعيل والمسيبى» كان له فى الابتداء ثلاثة أوجه: ‏ 

أحدها: أن يبتدئ «ألولى# فيثبت ألف الوصل -الداخلة مع لام التعريف- 
مفتوحة؛ لسكون لام التعريف» ويضم اللام بضمة الهمزة كالوصل. 

والوجه الثانى : أن يبتدئ «لولّى. فيضم اللام بضمة الهمزة ويحذف ألف 
الوصل؛ استغناء عنها بضمة اللام؛ لأنه إنما جىء بها ليتوصل بها إلى سكون اللام» 
فلما تحركت اللام استغنى عنها فحذفت. 

والوجه الثالث: أن يبتدئ #الذول4 فيثبت الوصل ويسكن اللام ويحقق الهمزة 
دسا قراف بذلك نطانرها فى الفران عن هذه الكلمة انحو قرلة: امن اندر 
اار4 [] و آلو ال 4 ]۲٠[‏ وشبه ذلك وهذا الوجه عندى أوجه الوجوه 
الثلاثة» وأليق بمذهبهماء وأقيس من الوجهين الأولينء وإنما قلت ذلك؛ لأن العلة 
التى دعتهما إلى مناقضة أصلهما فى الوصل فى هذا الموضع خاصة - مع صحة 
الرواية بذلك - هى التنوين الذى فى كلمة «عاد» ؛ لسكونه وسكون لام المعرفة 
بعده» فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة؛ لئلا يلتقى ساكنان» ويمكن إدغام التنوين 
فيها؛ إيثارا للمروى عن العرب فى مثل ذلك فإذا كان ذلك كذلك فالتقاء الساكنين› 
والإدغام فى الابتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما والابتداء 
بالثانية› فلما زالت العلة الموجبة لإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها فى الابتداء ونجب 


)١(‏ فى ب: خفية. 

() الت عة فی دیوانه ص (۲۹۸). والمقاصد النحوية )1/ «(EVA‏ وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر )01/1( )1۷/0( وتذكرة النحاة ص «(T1)‏ والخصائص «(To /F)‏ وشرح 
الأشمونى »)۸١/١(‏ وشرح التصريح .)٠٤١/١(‏ 
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رد الهمزة؛ ليوافق بذلك أصل مذهبهما فى نظائر ذلك فى سائر القرآن. 

وأما الابتداء بهذه الكلمة على رواية ورش فيحتمل وجهين» وهما الوجهان 
الأولان المذكوران: وى بإثبات ألف الوصل» و «لولّى) بحذفها كما تقدم 
فى باب نقل الحركةء ولا يجوز الوجه الثالث فى مذهبه؛ إذ كان عدولا عن أصله 
الهو د ماف اران 

وا اعدا ذلك على ورا رة خا ةأرج 

لالوْلّى4 بإثبات ألف الوصل وضم اللام وهمز عين الفعل . 

والوجه الثانى : لى بحذف ألف الوصلء وضم اللام وهمزة ساكنة بعدها. 

والوجه الثالث: # الأول بإثبات ألف الوصل»ء وإسكان اللام وهمز فاء 
الفعل» وهذا الوجه أقيس؛ لما ذكرته من العلة فى مذهب إسماعيل» والمسيبى› 
فاعلم ذلك». انتهی قوله فی ا والله العلى العظيم الحليم العليم أضل 
وأعلم. 

سورة المحادلة 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #انشروأ# [الآية : :]١١‏ «بخلاف عن 
ی e‏ 

وقال فى «المفردات»: «إلا أن فارسا أقرأنى فى رواية الصريفينى عن يحيى عن 
أبى بكر : انشزوا فانشزوا» بكسر الشين فيهما» وهما مما شك فيه آبو بكر عن 
عاصم» فلم يدر كيف قرأ ذلك عليه» فأخذه رواية عن الأعمش”" بالكسر» ولم 


)١(‏ وقرأً نافع وابن عامر وحفص بضم شين (انشزوا) فى الحرفين» والباقون بكسرهما» وهما 

لختان بمعنی واحد یقال: نشز» أی: ارتفع» ونشز ینشز» کغرس یغرس ویغرُس» وعکف 
يعكف ویعکف . 
ظز الد المصرن ۸۹/0 

(۲) سلیمان بن مهران» ا E‏ شيخ المقرئين والمحدثين» أبو محمد الأسدى› 
الكاهلى مولاهم» الكوفى الحافظ. TT‏ الرى. فقيل : ولد بقرية «أَمة» من 
أعمال طبرستان فى سنة إحدى وستين. وقدموا به إلى الكوفة طفلا وقیل : خملا 
) قد رأی آنس بن مالك وحکی عنه» وروی عنه» وعن عبد الله بن آبی أوفی على معثی 
ا فإن الرجل مع إمامته كان مدلسًاء وروی عن أبی وائل» وزید بن وهب» 
وأبى عمرو الشیبانى › وإبراهيم ايى وشغ بن خير وات صالح السمان»› ومجاهد. 

وروى عنه: الحكم بن عتيبة» وأبو إسحاق السبيعى» وطلحة بن مصرف» وحبيب بن 
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يذكر الشيخ والإمام عنه إلا الضم» والله تبارك اسمه وتعالى جده أعلم وأحكم. 
سورة الحشر 
قال الحافظ - رحمه الله -: «هشام: كى لا تكون) [الآية : ۷] بالتاء» وروى 
EU‏ 
وذكر الشيخ أنه قرأ بالوجهين» ومذهب الإمام بالياء المعجمة من أسفل مثل 
الجماعة» والله وحده لا شريك له أعلم وأحكم. 
سورة الملك 
قال الحافظ - رحمه الله -: «الكسائى «فسحْمًا) [الآية : ]١١‏ بضم ال 


= ابی ثابت» وعاصم بن أبی النجود» وأيوب السختيانى» وزيد بن أسلم» وصفوان بن سليم» 
وسهيل بن أبى صالح› وأبان بن تغلب› وخالد الحذاء» وسليمان التيمى › وإستماغیل ن ابی 
خالد» وهم كلهم من آقرانهء وأبو حنيفة› والأوزاعى› وشح ن تى عروبة» وخلق كثير. 

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام. قال وكيع بن الجراح : کان الأعمش» قریبا من 
سبعين سنة لم تَمَنّهُ التكبيرة الأولى . 

وفال ارالك الرس ما حلفت الأعجن اعد وقال ابن هة :رابت لاعن 
لبس فروًا مقلوباء وبتًا تسیل خیوطه على رجلیه. ثم قال: آرأیتم لولا آنى تعلمت العلم» من 
کان نان لو کت غا کان يقد الاس ان روا می؟! 

قال أبو عوانة» وعبد الله بن داود: مات الأعمش سنة سبع وأربعين ومائة . 

وقال وکیع والجمهور: سنة ثمان» زاد أبو نعيم : فى ربيع الأول وهو ابن ثمان وثمانين 
سنه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۸-۲۲۹/7٤۲)ء‏ والعبر (۱/ »)۱٦۰‏ وتاریخ بغداد (۳/۹)» 
وغاية النهاية (۱/ ١٠۳)ء‏ وتهذیب التهذیب »)۲۲٦-۲۲۲/۶‏ وطبقات ابن سعد /١(‏ 
f‏ 

)١(‏ وقراً هشام: (دولة) بالرفع فقط» والباقون بالياء من تحت ونصب (دولة)ء فأما الرفع فعلى 
«كان» التامة» وأما التذكير والتأنيث فواضحان؛ لأن تأنيثه مجازى» وأما النصب فعلى أنها 
الناقصة» واسمها ضمير عائد على «الفىء». والتذكير واجب؛ لتذكير المرفوع› و (دولة) 
خبرها» وقیل : عائد على (ما) اعتبارًا بلفظها. 

وقرا العامة : (دولة) بضم الدال» وعلى بن أبى طالب والسلمى بفتحهاء فقيل: هما 
بمعنى» وهما ما يدول للإنسان» أى: يدور من الجد والعناء والغلبةء وقال الحذاق من 
البصريين والكسائى: الدولة - بالفتح - من الملك: بضم الميم› وبالضم من الملك : 
بکسرها» بالضم فى إالمال“ والفتح فى النصرة» وهذا ترده القراءة المروية عن على 
والسلمى؛ فإن النصرة غير مرادة هنا قطعًا. و (كى لا) علة لقوله: (فلله وللرسول) أی : 
استقراره كذا؛ لهذه العلة. ینظر الدر المصون .)۲۹۰٥-۲۹۲ /٦(‏ 
(۲) فى إعرابه وجهان: 


1۹۸ باب ذكر فرش الحروف 
قال الشيخ : (وقد روی عنه آنه خير بين الضم والإسكان» والمشهور عنه الضم». 
قال الحافظ - رحمه الله - «قنبل: #النشور وَأمِنَمٌ# [الآية: ]٠١-٠١‏ يبدل 

همزة الاستفهام واوا مفتوحة فى الوصل». 
هذا مثل ما مر فى الأعراف فی قوله تعالی: #قال فرعون وَامَشّمْ) [۱۲۳]. 
قوله: «ويمد بعدها مدة فى تقدير أف" . 
إنما يعنى أنه يسهل الهمزة بعدها بين بين» فعبر عن ذلك بالمد على عادته من 

المسامحة» وكذلك يفعل فى الابتداء إذا حقق همزة الاستفهام لَمَظّ بعدهاء بهمزة 

بين بين» وقد نص على هذا فى كتاب «الإيضاح» فقال: «وكذا قرأت له فى الملك : 

#لوإليه النشور وامنتم) بواو مفتوحة بعد ضمة الراءء بدلا من همزة الاستفهام» 


ّ أحدهما: أنه منصوب على المفعول به ا الزمهم الله سحقًا. 

والثانی : أنه منصوب على المضدرء تمدیره : سحقهم الله سحقًا. فناب المصدر عن 
عامله فى الدعاء. نحو: جدعا له» وعفوًا؛ فلا يجوز إظهار عامله» واختلف النحاة: 
هل هو مصدر لفعل ثلاڻی» أو لفعل رباعی فجاء على حذف الزوائد؟ مذهب الفارسى 
والزجاج : أنه مصدر «أسحقه» الله أى أبعده قال الفارسى : فكان ا أننخفا: 
فجاء iS‏ 

2 والاک اك الك کان فدرى 

آی: تقدیری › والظاه انه لا يحتاج لذلك ؛ لأنه سمع لاسححقه إلله» لايا ومنه قول 
الشاعر : 

يجول بأطراف البلاد مغربًا وتسحقه ريح الصبا كل مَسْحق 

والظاهر أن الزجاج والفارسى إنما قالا ذلك فيمن يقول من العرب: أسحقه الله سحقًا, 
وقراً العامة بضمة وسكون› والکسائی فی آخرینّ بضمتين » وهما لغتان» والأحسن: اأ 
يکون المثقل أا ال 

و (لأصحاب) بیان ك (هيت لك) وسقا لك. 

وقال مکی : والرفع يجوز فى الكلام على الابتداء» آی : لو قیل : او 

جاز لا على أنه تلاوة بل من حيث الصناعة. إلا أن ابن عطية قد قال ما يضعفه فإنه قال : 
(فسحقًا) نصبًا على جهة الدعاء عليهم» وجاز ذلك فيه وهو من قبل الله تعالى› من حيث 
هذا القول فيهم مستقر أولاً ووجوده لم يقع ولا يقع إلا فى الآخرة؛ فكان لذلك فى حيز 
المتوقع الذى يدعى به. كما تقول: سحقا لزيد» وبعدًا له» es‏ 
فِغل» وأما ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع» كما قال الله تعالى: e‏ 
[المطففين : ۱] و سلام عليكم# [القصص: ]٥١‏ وغير هذا من الأمشلة. 
فضعف الرة فع كما ترى؛ لأنه لم يقع بل هو متوقع فى الآخرة. 

.)١٤٤-۳٤۳/١( المصون‎ e 
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وبعدها همزة مسهلة بين بين؛ فيحصل فى اللفظ بعد فتحة الواو مدة فى تقدير ألف 
واحدة) . انتهى . 

قال العبد: وينبغى للمعلم أن يتفقد لفظ الطالب المتعلم فى مثل هذا؛ فإنه كثيرا 
ما يخل بلفظ الهمزة الملينة فى ذلك والله تبارك وتعالى الموفق الهادى العظيم 


الآيادى أعلم : 


سورة ن والقلم 
ال الحافظ د ره الله خف احا ان ن ال 1 E‏ 
)١(‏ قال السمين الحلبى: العامة على فتح همزة «أن»» ثم اختلفوا بعد: فقراً ابن عامر وحمزة 

وأبو بكر بالاستفهام» وباقى السبعة بالخبرء والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق 
وتسهيل وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه» ولا بد من بيانه لك تسهيلا للأمر عليك فأقول - 
وبالله التوفيق -: قرأ حمزة وأبو بكر بتحقيتق الهمزتين وعدم إدخال ألف بينهما» وهذا هو 
أصلهماء وقرأً ابن ذكوان بتسهيل الثانية وعدم إدخال ألف» وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه 
أدخل ألما بينهما؛ فقد خالف كل منهما أصله. 

أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين» فقد سهل الثانية هناء وأما هشام فإن أصله أن يجرى 
فى الثانية من هذا النحو وجهين : التحقيق كرفيقه› والتسهيل . وقد التزم التسهيل هناء وأما 
إدخال ألف فإنه فيه على أصله. 

وقرأً نافع فى رواية اليزيدى عنه: (إن كان) بكسر الهمزة على الشرط› فأما قراءة (أن 
كان) بالفتح على الخبر ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنها «أن» المصدرية فى موضع المفعول له» مجرورة بلام مقدرةء واللام متعلقة 
بفعل النهى : ی ولا تطع من هذه صفاته › لان کان متمو لا وصاحب بنين . 

الثانى : آنها متعلقة ب «عتل» وإن كان قد وصف» قاله الفارسى» وهذا لا يجوز عند 
البصريين» وكأن الفارسى اغتفره فى الجار. 

الثالث: أن تتعلق ب «زنيم»» ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال. ٍ 

الرابع : أن تتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية» تقديره: لكونه متمولا 
مستظهرًا بالبنین کذب بآیاتنا . قاله الزمخشری» قال : ولا يعمل فيه (قال) الذى هو جواب؛ 
إذ الآتى ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب. 
وقال مكى - وتبعه أبو البقاء -: لا يجوز أن يكون العامل (تتلى) ؛ لأن ما بعد (إذا) لا يعمل 
فيما قبلها؛ لأن (إذا) تضاف إلى الجملة» ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف . انتهى . 
وهذا يوهم أن المانع من ذلك ما ذكره فقط» والمانع أمر معنوى حتى لو فقد هذا المانع 
الذى ذكره لامتنع من جهة المعنى» وهو أنه لا يصلح أن يعلل تلاوة ايات الله عليه 
بکونه ذا مال وبنین . ) 

وأما قراءة (آن كان) على الاستفهام ففيها وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما قبلهء أى: أتطيعه لأن كان؟! أو: أتكون طواعية 


متسه 
ا 
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«وابن دكوان دون هشام فى المد». 
قد تقدم فى سورة فصلت أن مذهب الشيخ والإمام فى قراءة ابن ذكوان إدخال 
الألف مثل قراءة هشام» وهو خلاف مذهب الحافظ› ا وتقدس اسمه 
أعلم 
سورة الحاقة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة للا ما ملوك [الآية : ]٤١‏ و ليلا ى 
كدكزوى# [الآية : :]٤١‏ «وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان». 
يعنى أنه قرأ الحرفين بالتاء المعجمة من فوق» ولم يذكر الشيخ والإمام هذه 
الرواية عن ابن ذكوانء والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم . 
سورة القيامة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #لأقسم) [الآية : :]١‏ «وكذا روى النقاش 
عن أبى ربيعة عن البزى». 
يعنى بالقصر» وذكر فى «المفردات» فى سورة يونس - عليه السلام - أنه قرأ 
بالقصر عَلى الفارسى› ولم يذكر الشيخ والإمام هذه الرواية عن البزىء والله جل 
ذكره وعلا مره أعلم وأحكم. 
سورة الإنسان 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #سسلا) [الآية: :]٤‏ «ووقف قبل 


= لان کان؟! 

الثانى : أن شلق بمقدر. ندل عله ما بعد آى ٠‏ لان كان كدتة وجخد: 

وأما قراءة (إن كان) بالكسر فعلى الشرط»› وجوابه مقدر» تقديره: إن كان كذا يكفر 
ويجحد» دل عليه ما بعده» وقال الزمخشرى: والشرط للمخاطب» أى : e‏ 
حلاف شاا يساره؛ لأنه إذا أطاع الكافر لاه فا اشترط فى الطاعة الغنى» ونحو 
صرف الشرط للمخاطب صرف الترجى إليه فى قوله: #لعله يتذكر# [طه: »]٤٤‏ 
وجعله الشيخ: من دخول شرط على شرط. يعنى (إن) و (إذا)ء إلا أنه قال: ليسا من 
الشروط المترتبة الوقوع» وجعله نظير قول ابن دريد: [ 

فان راان وات تف مر قاتا قق ل لا 

قال : لأن الحامل على ترك تدبر آيات الله كونه ذا مال وبنين؛ فهو مشغول القلب 
بذلك» غافل عن النظر والفكر» قد استولت عليه الدنيا وأبطرته. 

ينظر الدر المصون (/ ۴۳١۳-٤ه٠).‏ 
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وحمزة وحفص من قراءتى على أبى الفتح بغير ألف». 

يظهر أن قوله: «من قراءتى على أبى الفتح» خاص بقراءة حفص» وذكر فى 
«المفردات» أن أبا الحسن قال فى قراءة حفص : ايقف بالألف». 

وقوله: «وكذلك قال النقاش عن أبى ربيعة عن البزى عن الأخفش عن 
ابن ذکوان». 

يعنى الوقف بغير ألف وهى قراءته على الفارسى . 

وقال فى «المفردات» فى قراءة البزى : «إنه وقف على قوله : # سكسلا بالألف». 

ئم ذکر قراءته على الفارسی تشر ال وكذا قال فى مفردة ابن ذكوان :قرا 
إسلاسل) بغير تنوين» وإذا وقف وصل فتحة اللام بالألف» ثم ذكر قراءته على 
ارسي ر الف الوت 

فحصل من هذا كله أن قنبلا وحمزة وقفا بغير ألف بلا خلاف» وأن الباقين وقفوا 
بالألف بخلاف عن البزى وابن ذكوان وحفص» ومذهب الشيخ والإمام الوقف للكل 
سوى حمزة وقنبل . 

وذكر الحافظ فى «التحبير» أن #سلسلا# فى مصاحف أهل الحجاز والكوفة 
مرسوم بالألف. وكذلك ذكر الحافظ فى «التحبير» بسنده إلى القاسم بن سلام قال : 
راا مصحف عثمان - رضی الله عنه -: #قواررا# [الإنسان ]٠١:‏ الأولى 
بالألف والثانية كانت بالألف. فكت ورأيت أثرها بيا هنالك»ء قال: «وأما 
# سسلا# فرأيتها قد درست»ء قال: «والثلاثة الأحرف فى مصاحف آهل الحجاز 
والكوفة بالألف»»› قال : «وفى مصاحف أهل البصرة : را4 الأولى يعنى بإثبات 
الألف» والثانية ررر يعنى بغير ألف». انتهى ما حكاه الحافظ عن ابن سلام» 
والله تعالى جده وتبارك مجده أعلم وأحكم. 

رة الله كر سور اا ا جو ال 

إنما فعل هذا لقصر السور فجعلها كأنها سورة واحدة» وجعل بعد هذا يذكر 
ااال للتنبيه على مواقع الآيات التى فيها الخْلْف» O I‏ 
كان يقول قبل هذا؛ طلبا للاختصار» ووقف بهذا العمل فى اخر سورة الفجر؛ لما 
فيها من ياءات اللإضافة والزوائدء ولم يجعل ما بعد «إلى» فى قوله: «إلى سورة 
البلد» داخلا فيما قبلها على < حد قوله تعالى: نر أي ليِيّمّ إلى أل [البقرة: 


باب ذكر فرش الحروف 
1۷ فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة المطففين 
قال الحافظ - رحمه الله - فى «التحبیر» فی قوله تعالی : لوَا كلهم أو ذّ4 
INN,‏ اا بسا باو السات کدرا ا کا بين الضمير 
بالألف»» وأسند إلى القاسم بن سلام قال : «ورأيتهما فى الإمام مصحف عثمان - 
رضى الله عنه - موصولين بغير آلف»» قال الحافظ: «وهذا مذهب أئمة القراء 
فيهماء إلا ما روى عن حمزة أنه كان يجعلهما حرفين» ويقف على #كالوا» 
و#وزنوا) ویبتدئ لهم وهو مذهب عيسى بن عمر الثقفى النحوى”'. 
ثم قال الحافظ بعد كلام : «فموضع (هم) - على قول عيسى - رفع على التوكيد 
لما فی (کالوا)» و (وزنوا) كما تقول فى الكلام: قاموا هم» وقعدوا هم. 
قال : «ويجوز أن يكون الكلام انقطع عند قوله: #وزنوا» ثم ابتداً :وهم 
یخسرون) انتهی» والله جل جلاله وتقدس کماله أعلم وأحكم. 
سورة الغاشية 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: #بمصيطر# [الآية: :]۲١‏ «اوحمزة 
بخلاف عن خلاد» . ۰ 


00 هو کسی ر عجر العلامة» إمام النحو» ا عمر الثقفى البصرى . 

روى عن : الحسن» وعون بن عبد الله بن عتبة» وعبد الله . تن اس افخاق الري. 
وا الجحدرى» وطائفة. 

أخذ عنه: الأصمعى › وشجاع البلخى»› > وعلى بن نصر الجهضمى › وهارول الأعور» 
والخليل بن أحمد» وعبید بن عقيل › والعباس , بن بکار» وولاؤه لبنی مخزوم»› لا 
ثقيف فاشتهر بهم » وكان صاحب فصاحة وتقعر وتشدق فى خطابه» وكان صديمًا 
لا عمرو بن العلاءء وقد أخذ القراءة عرضا عن عبد الله , بن أبى إسحاق»› وان کنر 
المکی» وصنف فى النحو کتابی : (الإکہال) و (الجامع)» وکان صاحب افتخار بنفقسه» 
فال ھر اس عرد" آنا أفصح من معد بن عدنان. 

قال یحیی بن معين: هو بصرى ثقة. | 

أرخ القفطى وابن ¿ خلكان موته فى سنة تسع وأربعين ومائة . قال الذهبى : آراه وهمّاء فإن 
سیبویه جالسه» وأخلذ عنه» ولعله بقى إلى بعد الستين ومائة. 

ينظر : : سير أعلام النبلاء (۷/ »)۲٠١‏ شذرات الذهب »)۲۲٤١/۱(‏ تهذیب التهذيب )۸/ 
»)۲۲٤١-۲۳‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۳۷ -۲۳۸). طبقات القراء لابن الجزرى »)1۱۳/١(‏ 
وفیات الأعیان (۳/ .)٤۸۸- ٤۸٦‏ 


یعنی أن خلادا قرا ر بين الصاد والزاى› وهى قراءة الحافظ على أبى الحسن»› وقراً 
أيضا بالصاد الخالصةء وهى قراءة الحافظ على أبى الفتح» ولم يذكر الشيخ والإمام 
عن خاد إلا بین الصاد والزای خاصة » والله سبحانه وبحمده أعلم وأحكم. 
سورة الفجر 
قال الحافظ - رحمه الله - فى آخر السورة: «وقد روى عن قنبل إثباتها فى 
الحالين». ) 
لم يذكر الشيخ والإمام عن قنبل إثباتها فى الوقف . 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وخير بز ناعمو فما : 
إلى آخره. 
ذكر الشيخ «(التخيير»ء وأن المشهور عنه الحذف. 
ولم يذكر الإمام عنه إلا الحذف» والله عز وجل جلاله أعلم. 
سورة العلق 
قال الحافظ - رحمه الله -: «قراً قنبل #أن را4 [۷] بالقصر). 
وافقه الشيخ على ذلك وقال الإمام: بالمد وبالقصر. 
وقال الشيخ أيضا: «إن أبا الطيب كان يأخذ لقنبل بالوجهين»» ثم قال: 
«(وبالو جهين قرت لقنبل)» والله عز جلاله وتفدست امناو أعلم وأحكم. 
سورة الكافرين 
قال الحاذيل - رحمه الله -: اوهو المشهور عن البرى وبه آخذ». 
يعنى بإسكان الياء» وذكر الشيخ والاإمام بالوجهين عن البزى مطلقا من غير ترجيح . 
والله لا إله إلا هو العظيم الحليم العزيز الكريم أعلم وأحكم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم. 


باب ذكر التکبیر 
مسألة 
لفظ التكبير : «الله أكبر»» هذا قول الإمام فى «الكافى»ء وبه قرأ الشيخ وقال: 
اوهو المأخوذ به فى الأمصار». 
وكذلك قال الحافظ : إنه قرأ على الفارسى وعلى أبى الحسن»› Nt‏ 
أيضا - التهليل قبل التكبير» وهو: «لا إله إلا الله والله أكبر» وبهذا قرا الحافظ 
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على أبى الفتح وحكاه الشيخ. 
مسألة فى حكم الوصل والفصل 

حاصل ما ذكره الشيخ فى ذلك وجهان: 

أحدهما : وصل آخر السورة بالتكبير» ووصل التكبير بالبسملة» ووصل البسملة 
بالسورة الثانية . 

قال فى «المفردات»: «وهذا هو المشهور». 

والوجه الثانى: أن يسكت على آخر السورةء ثم يبدا بالتكبير موصولا بالبسملة 
وضو ازل السورة الثانية؛ فيكون السكت فى موضع واحد. 

ومنع السكت بين التكبير والبسملةء وبين البسملة والسورة الثانية. 

وحکی فی السکت بین آخر السورة والتكبير أنه يكون بقطع وبغير قطع» وأما 
الإمام فنص على جواز القطع على آخر السورة والابتداء بالتكبيرء» وهذا الوجه موافق 
للوجه الثانى المذكور عن الشيخ» ونص أيضا الإمام على جواز القطع على التكبير 
والابتداء بالبسملة» ويريد - والله سبحانه أعلم -: مع وصل التكبير بآخر السورةء 
وهذا الوجه مخالف لما منع الشيخ ومنع الإمام من قطع البسملة مع السورة إذا 
وصلت بالتكبير ووصل التكبير بآخر السورة» وهذا الوجه لا ينبغى أن يكون فى منعه 
خلاف» وأما الحافظ فقال: «يصل التكبير بآخر السورة». 

ثم قال: «وإن شاء قطع وبدأ بالتسمية موصولة بأول السورة». 

وهذا الوجه يوافق الوجه الذى أجاز الإمام. 

قال الحافظ : «وإن شاء وصل التكبير بالتسمية» ووصل التسمية بأول السورة». 

قال العبد: ظاهر قوله آنه بنی هذا الوجه والذی قبله على كون التكبير موصولا 
باخر السورة؛ فيكون هذا الوجه موافقا للوجه الأول المذكور عن الشيخ . 

ثم قال الحافظ : «ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير». 

يعنى مع كون التكبير موصولا باخر السورة» وهذا الوجه هو الذى نص الإمام 

ثم قال الحافظ : «وكان بعض أهل الأداء يقطع آخر السورة»ء ثم يبتدئ بالتكبير 
موصولا بالتسمية» وكذلك روى النقاش عن أبى ربيعة عن البزىء وبذلك قرأت 
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على الفارسى عنه). 

وهذا الوجه يوافق ما ذكره الإمام ولا والشيخ ثانيا. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على 
ما ابتدأنا به» يريد وصل التكبير بآخر السورة» قال: «لأن فيها «مع» وهى تدل على 
الصحبة والاجتماع». 


مقدمة التحقيق AD O‏ 
توقيفية القراءات EE E O‏ 
إضافة القراءات إلى القراء تعنى اختيارها ولا اجتهاد فيها O‏ 
الزمخشرى يعزو إحدى القراءات إلى فصاحة راويها AEE‏ 
ردود على من يماضلون بين القراءات NESE ON RI‏ 
رسم المصاحف العثمانية OVE EEA A O‏ 
قواعد رسم المصحف TEE EET PEED TEE‏ 
القاعدة الأولى : الحذف e TE TY‏ 
القاعدة الثانية : الزيادة N EOE SOE O ES‏ 
القاعدة الثالثة : الهمز LT TET TTT‏ 
القاعدة الرابعة : البدل E OD‏ 
القاعدة الخامسة: الفصل والوصل NPS ONE ALEEA SEO‏ 
القاعدة السادسة : ما فيه قراءتان» وكتب على إحداهما O‏ 
فوائد الرسم العثمانى A IGS CR OEE‏ 
القائلون بأن الرسم اجتهادى : E CO Dy‏ 
راوس و E CCE O E E SG‏ 
شبه أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه e AALS CSE‏ 
ترجمة المصنف E NO BCAA‏ 
ترجمة أبى عمرو الدانى E O O E O‏ 
مصادر عبد الواحد المالقى فى شرحه «الدر النثير» SS SD IR ESS‏ 
باب الاستعادذة NN EIT ITE EEI IT ITEETTTTE TTT IEEE‏ 
بات التسمية o PO TCO OE‏ 
سورة أم القرآن A COIN OSS O‏ 
باب بیان مذهب آأبی عمرو فى الإدغام الكبير O OOD LS‏ 
الفصل الأول من القسم الأول فى معنى الإدغام لغة واصطلاحا VT mass:‏ 
الفصل الثانى : الحرف لا يدغم فى الحرف WE Se‏ 
الفصل الثالث : فى ذكر الحروف ومخارجها VO ASANTIR CESSES‏ 
الفصل الرابع : فى صفات الحروف E N O‏ 
الفصل الخامس: المتماثلان والمختلفان والمتقاربان E‏ 
الفصل السادس: تقسيم الحروف إلى قوى وضعيف ANV ERASSDESl‏ 
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الفصل السابع : تقسيم الحروف إلى ضربين 


مطلب إدغام الياء فى الياء as‏ 
مطلب إدغام الحاء فى الحاء TPIT‏ 
مطلب إدغام ال ف الین د SS‏ 
مطلب إدغام اللام فی اللام RSS‏ 
مطلب إدغام النون فى النون ETT‏ 
إدغام الكاف فى الكاف a‏ 


ela إدغام السين فى السين‎ 
ie a a Se SE e e ê إدغام التاء کی التاء‎ 


إدغام الراء فى الراء a‏ 
إدغام القاء و القاء Ea e O E Tar‏ 


إدغام الميم فی الميم ET TEE‏ 


إدغام الباء فى الباء ENE‏ 
إدغام الغين فى الغين ATTEN‏ 
إدغام القاف فى القاف a aS‏ 
إدغام الثاء فى الثاء ... TT‏ 
إدغام الواو فى الواو TTY‏ 
مطلب المعتل المختلف فى إدغامه A‏ 
مطلب «خلقکم» ومثله hes‏ 


إدغام الحاء ن العين A E EA‏ 
إدغام القاف فى الكاف TOE‏ 


إدغام الكاف فى القاف EY‏ 


إدغام الجيم فى الشين ETE‏ 
إدغام الششن فى اليين N‏ 
إدغام الضاد فى الشين NITE TEE‏ 
إدغام الضاد فى الذال OTE‏ 
إدغام السين فى الزاى والشين N‏ 
إدغام الدال فى خمسة أحرف a‏ 
إدغام التاء فى عشرة حرف E‏ 
إدغام اللام فى الراء ERE‏ 
إدغام النون فى اللام والراء E‏ 


emn o©oHHMHNHGéO DE HH AA So dé aD O&A 4 oO aa ¢4 Oo® DS 4 ض‎ %$ p © 


OHO HMH HCO HCGCGHGNGêGOGdéGOHN GOGO PD pp dûa EE pg YO CECE Gg GG HH 5 ©. 
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إخفاء الميم فى الباء EAS E o‏ 
إدغام الباء فى الميم SERS E ras a‏ 
فصل : إدغام أبى للمثلين والمتقاربين E ES Ds‏ 
باب ذكر هاء الكناية PESER SSS Eee‏ 
باب ذكر المد والقصر ERN NA‏ 
مسألة : وكلهم لم يزد فى تمكين الألف NEES‏ 
باب الهمزتين المتلاصقتين فى كلمة ESS ASSES‏ 
باب ذكر الهمزتين من كلمتين EAS EDGEMONT COSC ees‏ 
باب ذكر الهمزة المفردة N VAS REGRESS‏ 
فصل : تسهيل ورش للهمزة EE EEA OSS‏ 
باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها EEE OTTO‏ 
باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز NEVER Ce E‏ 
باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة U SEER E‏ 
فصل : تفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة EET LT EIR‏ 


فصل : اعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات 


فإنما يراعى فيه خط المصحف دون القياس E OTT ROT‏ 
باب الإأظهار والإدغام للحروف السواكن SNS ESLE aS‏ 
ذکر ذال «إذ» NES RE OER SEUSS SEA‏ 
ذکر دال «قد» FACE RRA EEO SEES OSS‏ 
ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل EEE ADRS‏ 


ذکر لام «هل» وبل ES SEEDERS VEEL oe‏ 
فصل : أثر لام «هل» و «بل» EST POEL‏ 
فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين EERE Ga SE EE‏ 
مسألة : فى توجيه الأحكام الأربعة لهما OEE Sa‏ 
باب الفتح والإمالة بين اللفظين O O O‏ 
فصل : ما تفرد به الكسائى دون حمزة O OES OES‏ 
فصل : ما تفرد به الكسائى أيضا فى رواية الدورى E ENE ODT‏ 
فصل : تفرد حمزة بإمالة عشرة أفعال O SO ONS‏ 
فصل : إمالة أبى عمرو والكسائى فى رواية الدورى كل ألف بعدها راء مجرورة . 
فصل : إمالة الكافرين# لأبى عمرو والكسائى من طريق الدورى E EEE‏ 
فصل : ما تفرد به هشام . . . ITI RE CTE CPO‏ 


1۰ فهرس الموضوعات 
فصل : كل ما أميل فى الوصل لعلة OT‏ 
باب ذكر مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث N TEE‏ 
باب ذکر مذهب ورش فی الراءات مجملا hg O E‏ 
الفصل الأول : فيما اختلفوا فيه من الراءات SE ORS‏ 
الفصل الثانى : فيما اتفق الحافظ» والشيخ › والإمام على ترقيقه 

لورش »› وتفخيمه لسائر القراء Eras OS ASE EbE SS ECADREEES‏ 
فصل: كل راء وليتها فتحه أو ضمة o E N‏ 
فصل : الوقف على الراء O O OO‏ 
باب ذكر اللامات SN SOUSA E O‏ 
تبيه : E‏ 
باب الوقف على أواخر الكلم BV e O‏ 
فصل : الحركة العارضة وأثرها E OR A‏ 
باب الوقف على مرسوم الخط E NETE TTT TEE ESET‏ 
فصل : تفرد البزى بزيادة هاء السكت AD TT ET‏ 
باب ذكر مذهب حمزة فى السكوت قبل الهمزة O O‏ 
باب ذكر مذاهبهم فى الفتح والإسكان لياءات الإضافة EY‏ 
فصل : كل ياء بعدها همزة مكسورة VELEN OSE‏ 
فصل : كل ياء بعدها همزة مضمومة CMSA SNEED EG‏ 
فصل : كل ياء بعدها ألف ولام EES EEE SS E‏ 
فصل : كل ياء بعدها ألف منفردة TOE E‏ 
فصل : مجیء الياء عند باقى حروف المعجم O E o‏ 
باب ذكر أصولهم فى الياءات المحذوفات من الرسم e CO‏ 
فصل فی تهذیب ترتيب التبويب CODE ESE DASA ROSS‏ 
باب ذكر فرش الحروف 
سورة البقرة o TP TE‏ 
سورة آل عمران TO EO O E‏ 
تنبيه : إسناد الحافظ فى التيسير قراءته برواية هشام le‏ 
سورة الأنعام E LE O DO‏ 
شورة الاغراف O‏ 
سورة براءة E I O O O Sa‏ 
وره و E E TE‏ 


E TE EE سورة النحل‎ 


TYEE TE E 
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باب دک التكبير E TOI‏ 


مسألة فى حكم الوصل والفصل 
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